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أصل هذا الكتاب رسالة علمية نال بها المؤلف 


درجة العالمية العالية ( الدكتوراه ) من قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في ٦ه‏ 
بتقدير ( ممتاز ) مع التوصية بطبع الرسالهة 
وتداولها بين الجامعات 


عنوان الموؤلف : مكة المكرمة ‏ صض.ب : ١١٠٣٣۳‏ 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 

وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله. 
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ویغفر لحم ذنوب م ومن بطع الله وره 
أمابعد: 


م سے ایی کر سے 


سو ققد قاوذا عظي اا ۷ € [سورة الأحزاب] 


فإن أصدق الحديث كتاب الله » a‏ وش 
الأمور محدثاتهاء وك محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
و 

إل اله تعالى بعت رسولّه محمةا ب ليرج الناس من الظلمات 
ا انور ومام باذنه إلى صراط مستقيم› فبلغ الرسالة» واد الامانة 
ونصح الأمة وجاهد في الله حقٌ جهاده حتى آتاه اليقين . 

ثم سار على دربه الصحابة والتابعون» فهم بنبيّهم يقتدون وعلى 
منهجه سائرون . 


رر لے م سے و 2 ص ى ا ال اا ر 4 
راون لفت © ا ا ر 0 ن 
جهدَمَ ِن اَلْجَِةٍ ولتاس اَن 4)3 ادا 
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ولكن لاتزال في هذه الأمة طائفة منصورة» وفرقة ناجيةء لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالقهم حتی بتي مر الله نيهم أهل السنة 
والجماعةء الذين يعتقدون ما عليه الرسول ية ومن معه» فمنهجهم في 
العقيدة ة هو الذي يجب الأخذ به والسير عليه والجزم بصحیه رنقائه كمال 
وأ ما خالفه من العقائد مذموم مردود. 

والمصدران الوحيدان لتلقی هذه العقيدة الصحيحة النقية هما 
الكتاب والسنة ومن المعلوم أن أصٌ الكتب بعد كتاب الله هما صحيحا 
البخاري ومسلم » حيث أجمعت الأمة على تقديمهما وقبولهما. 

ولهذا كثرت عناية العلماءِ بهما دراسة وشرحا وتعليقًا وتوضيكًاء 
وقد لقي صحيح مسلم من العناية والاهتمام خصوصاً من علماء المغرب 
والأندلس ما فاق به غيره» وممن قام باختصاره وشرحه الحافظ الفقيه 
أبوالعباس أحمد بن عمر القرطبِي الأندلسي المتوفى في الإسكندرية سنة 
(07ھ). وقد سماه «المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 
وهو كتاب ضخم وشرح واسع يدل على سعة علم مؤلفه وتمكنه. ومع 
اعتماد العلماء السابقين عليه وكثرة نقلهم منه كالحافظ ابن حجر في كتابه 
فتح الباري» إذ نقل عنه في أكثر من مائة موضع» وقد ينقل له كلامًا في 
صفحة كاملة» وكالعراقي وابنه في «طرح التثريب» إذ نقلا عنه في أكثر من 
ثلاثمائة وثمانين موضعاء وغیرهم کثیر› مما هو مبين في الرسالة عند 
التعريف بالكاب وبيان أهميتة» هذ سوئ لمي القرطبي المفسر الذي 
حوی تفسيره الكثير من آراء شیخه بل وکلماته وعباراته وإِن لم ينسبها إليه 
وما صرح بنقله عن شیخه في تفسیره لا يحصی كثرة. 

أقول مع معرفة العلماء بقدره واستفادتهم منه بحيث إذا أطلق 
القرطبي عند العلماء المتقدمين قصد به صاحبُ «المفهم» إلا أن هذا 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (e)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
الكتاب بقي رهين الحبس دون إخراج قروتا متطاولة» حتی يسر الله 
إخراجه بصورة جيدة وبتحقيق طيب على يد مجموعة من الباحثين » علما 
أ هناك عشر رسائل علمية بعضها قد أجيزت في جامعة الإمام لتحقيق 
هذا الكتاب . ولما خرج هذا الشرح في سبع مجلدات ضخمة بأكثر من 
أربعة ألاف صفحة تسارع طلاب العلم لاقتنائه وأكبوا على مطالعته 
والاستفادة منه فوجدت هذه فرصة سانحة ليكون هذا الشرح الكبير 
موضوعًا لرسالتي في مرحلة الدكتوراه في قسم العقيدة خصوصًا أن 
القرطبي رحمه الله قد تأثر بمنهج المتكلمين وسار على طريقة الأشاعرة 
المأولين» بحيث أن دراسة منهجه في ذلك وبيان مخالفته لمنهجح السلف 
في هذا الجانب وتقويم ما أخطأً فيه يكون وسيلة نافعة للاستفادة من هذا 
الشرح دون حرح أو حذر فاستشرت من مشايخي من أثق بعلمه واستنير 
برآیه» فوجدت التأييد التام فاستعنت باللّه تعالی وقدمت مخططه لقسم 
العقيدة» ولكن أعضاء القسم حفظهم الله » رأوا إضافة شرح أخر إليه فوقع 
اختیارهم على أول شروح صحیح مسلم وأقدمها وصولاً إلينا وهو 
«المعلم بفوائد مسلم»» لمحمد بن علي المازري المتوفي سنة 
(١۳٠ه)»‏ وهو الكتاب الذي آصبح اساسا لما دة حن اكل القاضي 
عياض بكتابه «إكمال المعلم» ثم أكمله عدد من العلماء ب«إكمال إكمال 
المعلم»» و«مكمل إكمال المعلم» وغيرها فزادت الكتب المصنفة على 
ا ا ا و ی ر لی م 
أنه مما سهل الأمر بعد الإستعانة بالله أنهما على مذهب واحد في العقيدة 
وهي عقيدة الأشاعرة وإن لم يلتزم القرطبي التزاماً كاملا بها . 

ولا ريب أن الفتن والبدع التي ظهرت عصفت في مسارها بخلق 
كثير وإ ممن نالهم عصف هذه الفتن القرطبي والمازري - رحمهما الله 
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تعالى - إذ سيتبين من خلال الرسالة مخالفتهما لمذهب أهل السنة 
والجماعة في كثير من مسائل الاعتقاد. 

ولكن ومع هذه المخالفة التي جاءت لأسباب عديدة تتعلق ببيئاتهم 
وأزمانهم لكننا لا نشك في صدقهم وحسن نواياهم ولا نغض الطرف عن 
جهودهم في خدمة السنة والدفاع عنها فليس حالهم كالذين عقدوا ألوية 
البدعة وأجمعواعلى مفارقة الكتاب والسنة. 

لكن لاينبغي مع هذا السكوت على أخطائهم ولا التغاضي عن 
زلاتهم التي هي في أصول الدين » حتى لايغتر بها من يجهل الحال ويخفى 
عليه الأمر . 

وهذا هو هدف هذه الدراسة خحصوصًا أن الدراسة تتعلق بكتابين 
هما من أهم شروح صحيح مسلم الذي هو من أصح الكتب بعد كتاب الله 
تعالى . ولم يكن هذا الموضوع مما كتب فيه رسالة علمية إضافة إلى 
استفادة الباحث الشخصية وذلك بالبحث فى جل أبواب العقيدة مما 
iS DUE i SPD A OEE‏ 
في المرحلة الجامعية والماجستير لم نكن في هذا التخصص ف اندو 


ص کک 


لی دتا لاوا کا هی لول أن هد تا أنه . 
خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. 
أما المقدمة: فعن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث 
وبيان المنهح الذي سرت عليه وكلمة الشكر لمن يستحقها. 
وأما الباب الأول: فهو دراسة لشخصيتي المازري والقرطبي وعصرهما 
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الذي عاشا فيه » وقسمت هذا الباب إلى فصلين : 

الفصل الأول: عن عصر المازري وحياته . وفيه أربعة مباحث: 

الميحث الأول : عصره وفيه مطلبان. ٠‏ 

المبحث الثانى : حياته الشخصية وفيه تمهيد وثلاثة مطالب . 
ل ا ا 

المبحث الرابع التعريف بكتاب المعلم وأهميته وفيه خمسة مطالب : 
الفصل الثاني: عن عصر القرطبي وحياته» وفيه أربعة مباحث : 

الميحث الأول : عصره» وفيه مطلبان . 

المبحث الثانى : حياته الشخصية» وفيه أربعة مطالب . 

الح الال اة فة وفوسة مال 

المبحث الرابع : التعريف بكتاب «المفهم» وبيان أهميته » وفيه ستة مطالب . 
الباب الثاني: الإيمان والتوحيد» وفيه أربعة فصول : 

الق اول اعانرا ا و ا و 0 ا 
الميحث الأول : تعريف الإيمان لغة وشرعاً Ss‏ وفبه 
ثلائة مطالب.. 

المبحث الثاني الإيمانوالإسلام. 

المبحث الثالث : الكبيرة وحكم مرتكبها وفيه ثلاثة مطالب. 

الفصل الثاني: توحيد الربوبية وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: ٠‏ 

التمهيد: عن علم الكلام وموقف السلف منه. 

المبحث الأول: آول واجب على المكلف والردعلى المتكلمين. 
المبحث الثاني : معنى توحيد الربوبية وأدلته » وفيه ثلاثة مطالب : 
الالال ارا 2 
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الفصل الثالث: توحيدالالوهية» وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : حقيقة توحيد الألوهية ومكانته. 

المبحث الثانى : العبادة وبعض أنواعهاء وفيه مطلبان. 
ااال ق حارو ا ن ا 
المبحث الرابع : البدع والموقف من الفرق المبتدعة وفيه ثلاثة مطالب : 
الفصل الرابع: تو حيد الأسماء والصفات › وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : منهجهما فى أسماء الله تعالى وفيه تسعة مطالب . 
ال الان جات ات ال وفيه خمسة مطالب . 
المبحث الثالث : منهجهما في رؤية الله تعالى  .‏ 

الباب الثالث: النبوة والإمامة والصحابة وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: النبوة وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف النبوة والرسالة وبيان فضل الأنبياء وفيه خمسة مطالب . 
المبحث الثانى : دلائل النبوة وفيه مطلبان : 

لبخت الالت: عص الأنتاة 

المبحث الرابع : خحصائص نبينا محمد ية . 

المبحث الخامس :ا لإيمان بالملائكة والجن» وفيه مطلبان. 

الفصل الثاني: الإأمامة وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : حكم نصب الإمام وبما تنعقد به الإمامة . 

المبيحث الثانى : البيعة. 

المبحث الثالث : شروط الإمام. 

المبحث الرابع : واجبات الإمام وحقوقه. 

المبحث الخامس : الموقف من الاأئمة. 
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الفصل الثالث: الصحابة وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : مكانة الصحابة وفضلهم . 
المبحث الثاني : عدالتهم وعظم الطعن فيهم . 
المبحث الثالث : الموقف مماوقع بينهم . 

الباب الرابع:اليوم الأخر وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: شراط الساعة وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف أشراط الساعة وأقسامها. 
المبحث الثانى : أشراط الساعة الصغرى . 
المبحث الثالث : أشراط الساعة الكبرى. 

الفصل الثاني: فتنة القبر وعذابه ونعيمه» وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الروح . 

المبحث الثانى : فتنة القبر . 

لحف الال عات التو تة 

المبحث الرابع : سماع الموتى . 

الفصل الثالث:البعث والحشر وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول : النفخ في الصور . 

المبحث الثاني : البعث والنشور. 


الم لمبحث الثالث : ال اخ 
المبحث الرابع : الميزان. 
المبيحث الخامس : الشفاعة. 
المبحث السادس : الحوض . 


المببحث السابع : الصراط . 
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الميحث الثامن دبح الموت 
الفصل الرابع: الجنة والنار. 
الخاتمة: وذكرت فيها أهم نتائح البحث . 


منهج البحث : وقد سرت في اعداد هذا البحث على المنهح التالي : 

١‏ قمت بقراءة كتابي «المفهم» و «المعلم» واستخرجت منهما مسائل 
العقيدة حسب علمي القاصر . 

1 قسمت هذه المسائل المحصورة إلى موضوعات علم العقيدة وعنونت 
لها بحسب الخطة المعدة لذلك حسب ما فهمت من مضامينها . 

۳ جمعت شتات کلام القرطبي أو المازري في المسألة الواحدة من 
مواضعها المختلفة وأعتمد على أكمل النصوص وأوضحها فى الدلالة 
غ ا و ی ا ا 
لذكره فائدة وإ أحلت إلى مواضعها في الهامش . 

٤-أعرض‏ الأقوال في المسألة وأبين رأي القرطبي والمازري فيها ثم اتبعه 
ببيان موافقتهما لمنهج السلف من عدمه ثم أردف بعد ذلك بكلام أئمة 
السلف فى هذه المسألة تأييدا لما ذهبا إليه حال الموافقة» وردًاعليهما 
ا ا عن ار ا اناع 

E TE E 
. دون حاجة إلى تعليق أو تأييد خصوصا في البابين الثالث والرابع‎ 

٥-أقدم‏ في عرض المسائل قول القرطبي رغم تأخر زمنه عن المازري لأنه 
أصل هذه الرسالة ولقلة المادة العلمية العقدية في كتاب المعلم لأنه 
لايعد في الحقيقة شرحاً لصحيح مسلم بل تعليق على بعض أحاديثه 
ولذلك فالكثير من المسائل لم أجد للمازري قولاً فيها ومنهجي في 
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هذا ذكر قول المازري إن كان له قول في المسألة بعد كلام القرطبي 
وقد أقدمه أحياتا لحاجة أو سبب وإن لم يكن له في المسألة قول سكت 
وو اا کے کر ھا ا ا 

٦‏ عزوت الايات القرآنية إلى مواضعها في القران وكتبتها وفق رسم 
المصحف العثمانى . 

رجت الأ عاديت النبوة الرارة فى الحة من مضادرها المعتحدة: 
فإن كان الحديث فى الصحيحين أو فى أحدهما اكتفيت بهما فى 
التخريح e OE‏ والصفحة من فتح الباري 
بالنسبة للبخاري وشرح صحيح مسلم للنووي بالنسبة لمسلم وإن كان 
في غيرهما ذكرت من خرّجه من الأئمة وقد أكتفي بواحد مع بيان 
الحكم على الحديث ثم أحيل عليه إن ورد مرة أخرى . 

۸ ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث عند أول موضع › يرد 
فيه ما عدا الصحابة والآئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة» وشيخ 
اللإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 

۹ شرحت ما رآيت الحاجة إلى شرحه من الألفاظ الغريبة. 

١-_خر‏ جت الأبيات الشعرية الواردة فى صلب الببحث من دواوينها. 

١-بالنسبة‏ للمرجع» فأذكر اسم الكتاب في الهامش كاملا وكذلك مؤلفه في 

أول موضع يرد فيه ثم آذكره مختصرًا للبعد عن الإطالة واثقال الحواشي . 
الت الما ها د لوان ات قفا ها 

( رس الانات اقرا ۰ 

(۲) فهرس الأحاديث والاثار. 

0 )فرشالا بات الشعرة: 

)٤(‏ فهرس الأعلام. 
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. فهرس المصادر والمراجع‎ )١( 
. فهرس موضوعات البحث‎ )71( 

هذا وفي الختام لايسعني إِلاً أن أتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى 
على إتمام هذا البحث وإخراجه على هذه الصورة التي هي جهد المقلء 
وعمل الضعيف وحسبي أني قد بذلت فيه وسعي وغاية جهدي فإن أأصبت 
فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان واستغفر الله من كل خطا وزلل . 

وأتقدم بالشكر الجزيل لشيخي ومشرفي على هذا البحث فضيلة 
الأستاذ الدكتور علي بن نفيع العلياني فقد أفدت من علمه الغزير وتواضعه 
الجم» فله من الشكر أطيبه ومن الدعاء آخلصه والله يتولى عنا مكافأته كما 
أذكر بالذكرى الحسنة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود خفاجى المشرف 
غل ها الت ف ا ا ج ا ی عه کا 
ا و و 
هكذا بصفة التعميم والله بأعمال المخلصين عليم . كما أتقدم بالشكر 
الجزيل لهذا الصرح العلمي جامعة آم القرى بمكة المكرمة ممثلة بكلية 
الدعوة وأصول الدين وبقسم العقيدة على وجه الخصوص على رعاية 

طلاب العلم وتيسير التحصيل لهم وأخص بالشكر من كان له الفضل علي 
بعد الله تعالى في مواصلة دراستي بهذا القسم وهم كل من فضيلة الدكتور 
عبدالله بن عمر الدميجي عميد الكلية » وفضيلة الدكتور أحمد بن عطية 

الزهراني رئيس قسم العقيدة السابق» كما أشكر فضيلة الدكتور عبدالله بن 
محمد القرني رئيس قسم العقيدةعلى جهوده المشكورة ومساعيه الحميدة . 

وأسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه الكريم وأن 
يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الباب الأول 
المازرى والقرطبي 
عصرهما وحیاتهما 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول: المازري عصره وحياته 
الفصل الثانى: القرطبي عصره وحيانه 


الفصل الأول 
المازريې عصره وحیانه 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: عصره 

المبحث الثانى: حياته الشخصية 

المسحث الثالث: حياته العلمية 
المبحث الرابع: التعريف بالكتاب وبيان أهميته 


المسحث الأول 
عصر هه 


وفیه مطابان : 

e | 

ّ ١ لمطلب‎ 

a TA‏ سبك 
نى عضره من التاحية أ e‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الأول : الحالة السياسية : 
لقد عاش المازري بين سنة 


اضطراب وع استقرار وحروب 
غاا 


(۳ ٤م(‏ وسنة (١۳١ه)»‏ وهى فترة 
وفتن» خصوصا في بلاد إفريقية التي 


فهذه الفترة لم تكن فيها للخليفة العباسي أيه سلطة حقيقة› إنما 


یکتفی بذكر. اسمه على المنابر» 
الو لاء وال فد كائ الدول الفا 
والشام وإفريقية. أمًا بلاد اليمن 
وتخرجان عن سلطتهم تارة أخرى 


طمية العبيدية الباطنية تسيطر على مصر 
وبلاد الحجاز فتخضعان لهم تارة» 


وفى اليمن كانت الدولة الصليحية الباطنية خاضعة للدولة الفاطمية 


وتحت سلاطتها . 
وكذلك في إفريقية كانت 


وأمًاخراسان والعراق وما تبعهما فكانتا خاضعتين للسلطان السلجوقي . 
والمغرب والأندلس كانتا تحت حكم دولة المرابطين'. 


وهكذا انقسمت بلاد الإسلام» وأصبحت دولا متعددة تحت رايات 


e a 
کیره‎ 


آما إذا خحصصنا ا عن بلاد إفريقية وهي التي عاش فيها 
المازري› فإنها كانت تحت حكم الدولة الفاطمية التي قامت ) 
إفريقية ثم امتد سلطانها إلى مصر والشام» فانتقلت عاصمة الدولة من 


(۱) انظر: تاریخ الإسلام السياسي» لحسن إبراهیم حسن /٤(‏ ۲۱۹۰۱۷۷۰۱۱۰۰۱). 
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إفريقية إلى مصر سنة (۲١۳ه)‏ في عهد المعز لدين الله الفاطمي » وجعلوا 
على إفريقية بلكين بن زيزي الصنهاجي » وهي بداية قيام الدولة الصنهاجية 
التي امتدت قرابة القرنين» ولما توفي بلكين سنة (۳۷۳ه)” تولى ابنه 
المنصور الذي توفي سنة EAA) û‏ فتولی بعده ابنه بادیس حتی توفي 
NEE AOD‏ 

اوی این م ال د ی ان ااا ب 
ا ی عل لف 
بتمسكه بالسنة ورفضه للمذهب الرافضي الذي تدين به الدولة. 

وقد أعلن المعز بن باديس انفصاله عن الدولة الفاطمية ودعا للخليفة 
العباسي» ودان له بالولاء» وذلك سنة (١٤٤ه)“»‏ فما كان من الخليفة 
الفاطمي «المستنصر؛ إل أن ساط عليه الأعراب من هلال ورياح وزغبة. 
الذين كانوا مع القرامطة فبعثهم إلى إفريقية» وأوكل الأمر فيها إليهم» 
E‏ مع الصنهاجيين في حروب طاحنة أدت إلى ضعف 
a A‏ 
عاصمة الدولة الصنهاجية سنة ٤ ٤۹(‏ ه)»ء وعاثوا فيها فسادا» حتی رحل 
المعز إلى المهدية» حيث سبقه ابنه تميم إليهاء وانتقلت عاصمة الدولة 
الصنهاجية إلى المهدية» ولم ر ا توفي سنة 
(0€٤هھ)‏ - أي بعد ولادة المازري بسنة - إلا وقد كثرت الاضطرابات 
والمحن»› واختل الأمنء وضعف أمر صنهاجة وتفككت وحدة الدولة. 


.)٦۹/١( الدولة الصنهاجية» الهادي روجي إدريس‎ )١( 
.)۹۸ /١( المرجع السابق‎ )۲( 
.)٠١١/١( المرجع السابق‎ )۴( 
.)١٠۲ /۱( المرجع السابق‎ )٤( 
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قال ابن خحلدون': «وانتزى الثوار في البلاد فغلب حَمُو بن مليل 
البرغواطي على مدينة صفاقس» وملكها سنة إحدى وخمسين» وخالفت 
سوسة وصار أهلها الو الشورى في آمرهم»› وصارت e‏ الف 
ولاية الناصر بن علناس بن حماد صاحب القلعة» وولى عليهم عبدالحق 
بن خراسان فاستبد بها» واستقرت في ملکه وملك بنیه» وتغلب موسی بن 
يحيى على قابس وصار عاملها المعز بن محمد الصنهاجي إلى ولايته 
وأخوه إبراهيم من بعده» والتاث ملك آل باديس وانقسم في الئوار وهلك 
المعز سنة ربع وخمسين» ولما هلك المعز قام بأمره ابنه تميم وغلبه 
العرب على إفريقية فلم يكن له إلا ما ضمه السور»". 

ولكلّه استطاع إعادة أغلب مازال من ملكهم فاستعاد صفاقس 
وسوسة وتونس والقيروان. 

غير أنه لم يهدأ الوضع ويستعيد بعض الملك حتى فاجأه النصارى 
بحملات أدت إلى استيلائهم على المهدية عاصمة الدولة الصنهاجية سنة 
(٠۸٤ه)»‏ ولم يخرجوا منها حتى بذل لهم تميم أموالا طائلة» ومازال 
تميم في حروب متواصلة» لاستعادة ما ذهب من ملكه» وإخضاع من 
تحت يده من عمال» يسعون لانتهاز الفرصة للاستقلال بما تحت آيديهم 
ETE e‏ 


(1) عبدالرحمن بن محمد بن محمد المالكي المشهور بابن خلدون العالم المؤرخ نشا في 
المغرب» ثم انتقل إلى مصرء له مؤلفات» منها : «تاريخ ابن خحلدون» و«مقدمة ابن خحلدون» 
وغيرهاء توفي بالقاهرة سنة (۸٠۸ه).‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
.)۱٤/۹(‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)١١۹/۲(‏ 

(۲) تاریخ ابن خحلدون .)۱۸۸/٨(‏ 

(۳) الدولة الصنهاجیة .)۲۹٦/۱(‏ 
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وتولى من بعده ابنه يحيى الذي رجع إلى طاعة الفاطميين ولم يبق 
فى الملك طويلاً إذ توفى سنة (۹٠٠ه)'.‏ 

فتولی من بعده ابنه علي بن یحیی › ولکن ملکه أيضا لم يدم طويلاً 
e‏ (۲( 
إذ توفى سنة (١٠١٠١ه) .٠‏ 

فتولى ابنه الحسن› وهو صغير لم يبلغ الحلم»› وفي عهده هاجم 
رجار النصراني حاکم صقلية المهدية وحاصرهاء ولکنه فشل في 

ولكنه عاد مرة أخرى ونشب مع الحسن في قتال استطاع النصارى 
فيها أن يدخلوا المهدية» ويستولواعليها» وذلك سنة (۳٤١ه)‏ بعد وفاة 
المازري E ak‏ : 

ودحلت بعد ذلك المهدية وغالب مدن إفريقية تحت الحكم 
النصراني حتى جاء عبدالمؤمن بن علي زعيم الموحدين واسترجعها من 
النصارى› وسيطر عليها» ودخلت إفريقية تحت حكم الدولة الموحدية . 

هفخ الا غات العا ف عرد ال ارری ف ر وی 
ولا شك _ مرحلة حرجة مليئة بالفتن والاضطرابات وعدم الاستقرار 
السياسي مما سيكون له الأثر الواضح على حياة المازري الشخصية 
واأكله ولاك 


.)٠١ /١( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (۱/ ۳۷۲). 

(۳) انظر: تاريخ ابن خلدون /١(‏ ۱۸۳). والدولة الصنهاجية .)٤4٤۸/١(‏ والكامل في التاريخ 
لابن الاثير (۷/ )۰2۸00112 ۸14۹/۸ 140۲10« CEY FVT (fot‏ 
۹۳۹+ ۰۹٦۱ء‏ ۰۲۰۷ ۲۲۲ .)٠١‏ وانظر: مقدمة تحقيق المعلم لمحمد النيفر 
)1/^(. 
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المطلب الثاني : الحالة العلمية : 

لقد عاش المازري في النصف الأخير من القرن الخامس» والثلث 
الأول هن الساديس.: ) 

OI SENSE N LO E 
حروب واضطرابات تعرضت لها بلاده من الأعراب والنصارى»ء مما‎ 
يترتب عليه تأثير على الحياة العلمية فى تلك البلاد. إضافة إلى أن حياته‎ 
كانت تاغل درل رع للحكم الفا الشيى وما بره من عدا‎ 
للسنة والقائمين بها والمنافحين عنهاء ولذا ثرت هذه الظروف على‎ 
الحياة العلمية.‎ 

فالغموض الذي صاحب حياة المازري خصوصًا في نشأته الأولى» 
فلم يُعرف من شيوخه سوى أربعة E a‏ 
وهو العلم البارز -أثر من آثار هذا التأثير . 

فغالب تأثير الحياة السياسية في عصره على الحياة العلمية ينصب 
في ضياع ذلك التراث العلمي الضخم للعلماء في ذلك العصر» 
لمخارمات عه رالازري ور لمل الا فال لك خرص 
حیاته وضیاع معظم مؤلفاته. ‏ 

ولكن رغم هذه الظروف الصعبة» والحملة الشيعية الظالمة إل أن 
ا ء لم يتخلو عن واجبهم ولم يغفلوا عكًا أيط بهم من نصرة الدين 
ونصيحة الأمة» والقيام بواجب العلم» بل كلما ازدادت المحنة عظمت 
المهمة» فلم تقتصر على التدريس فقط في حلق العلم ومجالس الذكر» 
وهو ما حدث من علماء إفريقية في هذا العصرء بل قاوموا الدعوة 
الفاطمية الشيعية» رغم دخولهم راغمین تحت سلطانها. 
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قال الشيخ محمد الشاذلي النيفر : ويرجع تستر الفاطميين إلى شدة 
شكيمة الأفارقة » فإنهم لم يقبلوا بالسنة بدلأء كلفهم ذلك ما كلفهم» ومع 
انهم لاقوا شدة وبلاء كبيرًا من الفاطميين لم تلن لهم قناة ولا رجعواعن 
.)1( 
السنة) `. 


فهم یقومول بواجبهم من نشر للعلم الصحيح › وإحياء للسنة» 
والاأخذ بعامة الأمة إلى ما فيه صلاحهم وإصلاحهم» ولو قدموا حياتهم 
الك 


قال الشيخ النيفر : فمن المقاومة في ابتدائها حين تأسيس الدعوة ما 
قام ن ا و ای عا 
اعدف ف رارج الوان 

ولم يترك فقهاء القيروان أرضهم بل صمدوا عاملين للسنة بكل ما 
أوتوا من قوة» وقد صرح بصبر آهل القيروان وثباتهم ووقوفهم في وجه 
الدعوة ابن ناجي““ في كتابه «معالم اللإيمان» : وجزى الله مشيخة 


.)4/١( مقدمة المعلم‎ )١( 

(۲) محمد بن محمد بن خيرون» مقرىء مؤرخ» نسًابة » ولد في الأندلس» ثم رحل إلى إفريقية» 
من آثاره : كتاب «الأداء»» «الألفات واللامات في رسم المصحف»» توفي سنة (١١۳ه).‏ 
معجم المؤلفین (۳/ ۰)٦٤‏ سیر اعلام النبلاء .)۲١۱۷ /۱٤(‏ 

(۳) عبيدالله بن محمد الفاطمى العلوي» المعروف بالمهدي» مؤسس دولة الفاطميين الشيعية 
EN FETT O E DE a‏ 
لابن كثير /١١(‏ ١۱۹)ء‏ الأعلام لخير الدين الزركلي .)٠۹١/٤(‏ 

(6) آبوالفضل قاسم بن عيسى بن ناجي» فقيه» حافظ من القيروان»ء تولى القضاء في عدة 
بلدان» له عدة مؤلفات» منها: اشرح المدونة» و«الشافي في الفقه» توفي سنة (۸۳۷ه) . 
الأعلام /٥(‏ ۱۷۹)ء معجم المؤلفين .)٠٤١/۲(‏ 

)٠(‏ كتاب معالم الإيمان لعبدالرحمن بن محمد الدباغء» المحدث. المؤرخ» المتوفى سنة 
(۸۹هھ)› وکتاب ابن ناجي المذكور هنا هو : «زيادات على معالم الإيمان». معجم = 
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القيروان: هذا يموت» وهذا يضربت› وهڏا يسجن› وهم صابرون» 5 
يفرون» ولو فروالكفرت العامة دفعة واحدة . 

فالأحوال السياسية في إفريقية فرضت على العلماء في ذلك الوقت 
طريقة خاصة في نشر العلم وتبليخه» وهو مقاومة الواقع المفروض من 
ا المذهب الشيعي الذي تدعمه الحكومة» وكذلك مواجهة الأطماع 
النصرانية التي سيطرت على البلاد القريبة من إفريقية» بل سيطرت أحياتا 
على الاي ها 

ولكن لم تكن هذه الظروف لتقضي على العلم» أو تطمس رسمه» 
قال فرحات الدشراوي : لقد كان المازري في تلك الفترة التي طالت فيها 
محنة الدولة الصنهاجية مثلا ساطعًا عن اتصال السند العلمي بإفريقية منذ 
القرن الأول بالرغم مما كان ينتاب البلاد من نوائب الفتنة» وشرور 
الاأضطراب السياسي» فلقد استقر فيها الإسلام وترعرعت بربوعها 
علومه» ونمت به الآداب والمعارف› جیلاً بعد جيل › منذ دخولها في 
الملة الإسلامية والثقافة العربية» ولم تكن تلك التقلبات السياسية التي 
ألفتها البلاد قاطعة لأسباب النمو الفكري» والنهضة العلمية» بل إن 
إفريقية ظلت دارا خصبة للعلوم الإإسلامية» والاداب والمعارف. . . فقد 
عاش المازري وهو صقلي الأصل في عهد كاد يتقلص فيه سلطان الإسلام 
من بلادنا بخطر النصارى الزاحفين من جهة جنوب إيطاليا وصقلية. . . 
فكأن المازري ظل طيلة حياته - وقد أبى الالتجاء إلى المشرق» وآثر البقاء 
- في بلده والصمود أمام المحنة - برهاتا عن صبر إفريقية على المآسي» 
وعما يكون بالعلوم والمعارف من العزاء من شرور السياسة واضطراب 


= المؤلفين (۲/ .)١١١‏ 
(۱) مقدمة المعلم .)١١/١(‏ 
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والمهدية وهي بلد المازري» كانت بلد علم وعلماء ساعدها على 
ذلك موقعها على طريق المارين من المغرب إلى المشرق» والعكس» لذا 
أصبحت فيها حر كة علمية متميزة . 

قال محمد الهادي العامري : «(انتصب أبوعبدالله محمد المازري 
للتدريس بالمهدية» فأقبل على مدرسته ما لا يحصى ولا يعد» من الرحالة 
المستهامين يطلب العرفانء أكان ذلك من الأندلس أو المغخرب» أو 
المشرق الإسلامي» فكان ذلك الملتقى العجيب يجمع بين رجال الفكر 
والعلم من كل صوب وحدب . . وكانت المهدية في تلكم العهود تضج 
برجال العلم وتزخر بكبار الأدباء وتزدحم بالوافدين عليها»" . 

ورزر في عصر المازري علماء أعلام سواء بالمغرب أو المشرق› 
حفلت كتب التراجم بسيرهم» من أشهرهم : 
ابن حزم" : المتوفى سنة (٦٥٤ه).‏ 
-والبيهقي“ المتوفي سنة (۸٥٤ه).‏ 


)١(‏ الصراع العقائدي في الفلسفة الإسلاميةء محنة الحضارة الإسلامية في الدولة الصنهاجيةء 
فرحات الدشراوي» دراسات ملتقى الإمام المازري في القلسمة الإسلامية» المنستير› 
تونس»› ۱۹۷٩‏ م» ص(۲۷). 

(۲) المرجع السابق» بحث الإمام المازري» حياته وعلمه» محمد الهادي العامري› 
ص(۱۱۲) . 

(۳) الإمام الشهير أحمد بن محمد بن حزم» الأندلسي بلداء الظاهري مذهبًا . له: الفصل في 
الملل والنحلء المحلى بالاثار» وغيرهماء توفي سنة (٦٥٤ه).‏ سير أعلام النبلاء 

.)۱۸٤ /۱۸( |‏ طبقات الحفاظ للسيوطى ص(٥٥٤)‏ ترجمة (۹۸۳) . 

5آ ر احند ين الح بن على الهقن الخاظ ال الفافي ساح الات 
الكثرة مها الس الكريا واشحت الإيمان»» و«دلائل النبوة» وغيرهاء توفي سنة 
(0۸٤ه).‏ سیر أعلام النبلاء .)١١۳ /١۸(‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


A E E e 
.)ه٤٦۸( -والواحدي المفسر”" : المتوفي سنة‎ 
.)ه٤۷۸( -والجويني” : المتوفى سنة‎ 
-والبغوي : المتوفي سنة (١١۵ه). . . وغيرهم.‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


. (TTY /۱) 

أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الأندلسي القرطبي المالكيء المحدث 
الحافظ المؤرخ» تولى قضاء بعض بلدان الأندلس» وصنف مصنفات كثيرة» منها: 

«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»)» وله «الاستذكار»» و«التمهيد» حول مزا الإمام مالك 
رحمه اللّه» وابیان العلم وفضله» توفي في شاطبة سنة (1۳٤ه).‏ سير أعلام النبلاء 
«(1o۳ /1۸)‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي 
ص(٣۲٦)‏ . 

علي بز“ اخم بن محمد الواحدي» النيسابوري» المفسر» توفي في نيسابور سنة 
(۸٦٤ه).‏ طبقات المفسرين لمحمد الداوودي »)۳۹٤/١(‏ سير أعلام النبلاء 

.)۳۹/۱۸( 

أبوالمعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» الشافعي » الأشعري» المشهور بإمام 
الحرمين الأصولي» المتكلمء له: «البرهان» في أصول الفقه»» و«الإرشاد» في أصول 
الدين» توفى سنة (۷۸٤ه).‏ طبقات الشافعية لأحمد بن قاضى شهبة .)٠٠٠١ /١(‏ البداية 
والنهاية .)۱۳١/۱۲(‏ ۰ 

الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءء البغوي» الشافعى» المحدث» المفسرء له عدة 
ا منها : «معالم التنزيل» و«شرح السنة»»› توفي E TIE‏ سیر 
اعلام النبلاء (۱۹/ »)٤۳۹‏ طبقات الحفاظ ص(۷۸٤)‏ ترجمة .)٠١۲۹(‏ 


حياته التشخصة 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : اسمه ونسبه وولادته 
المطلب الثانى : نشأته 
المطلب الثالث: وفاته 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ھھھ 


دم سیا 


إن علمية المازري وشهرته الواسعة لم تشفع لنا في الحصول على 
ترجمة وافية له» خصوصا في جانب حياته الشخصية» ذلك أن غالب 
التراجم التي تحدثت عنه تهتم بالجانب العلمي» وكذلك الدراسات أو 
الكتابات التي اهتمت بحياته ركزت على حياته العلمية» أي: بعد بروزه 
Bs E OEE as,‏ 
واجتهاده وما يتعلق بهذه الجوانب. وأمًا حياته الشخصية من ولادته 
ونشآته وبداية طلبه للعلم» وشيوخه» فالمعلومات لا تكاد تفي بالغرض 
في هذا الجانب . 
O O TTT‏ 
واختلفوا کثیرا في مکان ولادته ونشأته الأولی» ولم يّذکر غالب من 
ترتجم له من شيوخه إلاً اللخمي وابن ¿ الصائغ . 
ولعل هذا يعود إلى أسباب» منها: 
- آنه لم ترجم له أحد من تلاميذه الملازمين أو ممن عرفه وعاصره» 
وآقرب من ترجم له القاضي عیاض" » وهو لم يلتق به» ولم یره 
اغا اعا 
۲ الأحداث السياسية المضطربة فى عصره» س في بلده وما 
جاوره» فالنصاری قد استولوا على صقلية بلاد المازري الأصلية سنة 


)١(‏ عياض بن موسى بن عياض اليحصبى الأندلسى المالكى» المحدث. الحافظ. له العديد 
من المؤلفقات» منها: «إكمال الل بفوائد A‏ و«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 

توفي سنة (٤٤١ه).‏ الديباج المذهب ص(۲۷۳).» طبقات الحفاظ ترچ (0۰) . 
ص(۹۲٤)‏ . ) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


(٤1٤ه)وماتبع‏ ذلك من طمعهم في بقية البلاد المجاورة. 
وهذا ما حصل إذا احتلوا المهدية عاصمة الدولة الصنهاجية بعد 
القيروان سنة كثير من العلماء وتفرقهم في البلادء إذ هذا الخوف والحياة 
المضطربة لا تساعد على تدوين تراجم لهؤلاء العلماء في ذلك البلدء وما 
دون من ذلك فهو عرضة للضياع والتلف في هذه الأاضطرابات» إضافة إلى 
تفرق العلماء أو هجرتهم » أو اختفائهم مما دى إلى غموض حياتهم . 
- قال الدكتور الحسين شواط عن ذلك الزمن وأثره في شح مصادر 
ترجمة المازري : «فاتصلت الحروب» وعمّت الفوضى» وتجرأً العدو 
على بلاد إفريقية بعد أن افتكٌ صقلية» ووصل الأمر إلى استيلائه على 
المهدية نفسها عاصمة البلادء بعد خراب القيروان» وضعفت الحياة 
العلمية» وتفرّق أكثر العلماء في الأمصار»ء ولم تتهياً أسباب التدوين 
لتواريخ من بقي بها من أهل العلم» ويسهل على الناظر في كتب طبقات 
الأفارقة مثل «شجرة النور الزكية» و«معالم الإيمان في معرفة آهل 
القيروان» أن يلاحظ قلة العلماء فى طبقة المازري» وفى الطبقة التى قبله 
والطبقة التي بعده» ولم تعد الحياة العلمية لتلك الربوع إلاً بعد سنة 


(R0 


المطلب الأول : اسمه ونسبه وولادته : 


هو الإمام العلم العلاّمة أبوعبداله محمد بن علي بن عمر" 

)١(‏ منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلمء للدكتور حسين 
محمد شواط ص(٤١۱)‏ . 

(۲) اتفقت المصادر على أن جده عمر إلا ما كان من الحميري حيث قال: محمد بن علي بن 
إبراهيم التميمي المازري» صاحب االمعلم بفوائد مسلم». الروض المعطار في خبر 
الأقطار» محمد عبدالمنعم الحميرى ص )٥١١(‏ | 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المازري ٠‏ المالكي . 


لم ينص آحد على تاریخ ولادته لکن اتفقوا على أنه توفي سنة 
٦(‏ 0۳ھ( وحدّد أكثرهم عمره حین وفاته بثلاث ونمالين سنة» فتكون 
ولادته بناء على ذلك سنة (۳٥٤ه).‏ 


وفل دک الستاذ حسن حسنی عبدالو هان أن ولادته نله 
)۳( 
(۳ ٤ه(‏ `. 


وقد رد ذلك الشيخ النيفر فقال : «ولم أظفر إلى اليوم بمستند يدعم 


ما جاء به» إذلم يذكر أحد أنه عاش نيفًا وتسعين سنة حتى إن ما خالف فيه 


.)٤١ /٥( نسبة لمازر بفتح الزاي . معجم البلدان» ياقوت الحموي‎ )١( 
وهي مدينة في جزيرة صقلية» وصفها الحميري فقال: مدينة بجزيرة صقلية. . . مدينة‎ 
مشهورة على الساحل الموازي لإفريقية . . . وهي مدينة شامخة فاضلةء لا مثال لها في‎ 
شرف المحل» إليها الانتهاء في جمال الهيئة والبناءء وما اجتمع فيها من المحاسن لم‎ 
SS يجتمع في غيرهاء» وأسوارها حصينة شاهقة»‎ 
. وأسواق عامرة بالتجارات . . . وبساتين وجنات طيبةء يُسافر إليها من جميع الافاق.‎ 
ومن مفاخرها أن منها الفقيه الإمام أباعبدالله محمد بن علي بن إبراهيم ليمي‎ 
. )۲أ٠١(ص المازري . . . نزيل المهدية . الروض المعطار‎ 
وقد تسب إليها عدد من العلماء» منهم : صاحب الترجمة» ومحمد بن مسلم المازري»‎ 
ومحمد بن بي الفرج المازري المعروف بالذكي الصقلي . انظر: شجرة النور الزكية في‎ 
. )٠١(ص طبقات المالكية لمحمد مخلوف‎ 

(۲) حسن حسني بن صالح بن عبدالوهاب الصمادحي» بحاثة مؤرخ» أديب» معاصر» ولد في 

تونس» وبها نشأًء تعلم فيها» وفي باریس» تولی مناصب في تونس کبيرة» منها عامل على . 
المهدية وغيرهاء ووزيرًا للدولة وعضواً في العديد من المجامع» له عدة مؤلفات» منها : 
«خحلاصة تاريخ تونس)» و«مجمل تاريخ الأدب التو نماک غل الفطالعة والحف ار 
عمره حتی توفي سنة (۱۳۸۸ه). الأعلام (۲/ ۱۸۷). 

(۳) مجلة لواء اللإسلام» العدد الثامن» ربع الثاني (۱۳۹۸ه) ص(۲۳). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسام 


ابن قنفذ" '“ غيره من أنه قارب التسعين - أي توفي في حدود سبع أو ثمان 
- وثمانين - لا يوافق ما ذكره الأستاذ عبدالوهاب» فالمصادر كلها مطبقة 


ا > فضلاً عن تجاوزهاء ولهذا لا يصح آنه ولد سنة 


KAY 


وأمّا مكان ولادته فهو موضع اختلاف بين المترجمين» فذهب 
البعض إلى آنه ولد فى مازر؛ لأنه نسب إليهاء ومن ترجموا له قالوا: 
أصله من E‏ ال ا ل 
مما يدل على أنه انتقل إليها ولم يكن من أهلهاء وهو مفهوم كلام ابن 
فرحون"» وإليه مال النیفر حیث قال : «ولا یمکن أن يكون من مواليد 
المهدية لما ذكر عن ابن فرحون وعياض وغيرهماء ثم إنه ليس هناك ما 
يدل على آنه من مواليد إفريقية» بل الذي يدل عليه كلام ابن فرحون 
ESR N o‏ 
كان أبوه هو المهاجر لقال : أصل أبيه من مازر» وكذلك لم يقل القاضي 


عاف ارظن وو الت زهو اعرف الا اال اة" 


(1) أحمد بن حسن بن علي بن قنفذ القسطنيني» له كتاب «الوفيات» من سنة (١١ه‏ حتى 
۷ ۰ه ) توفي سنة ( ۰ e (A۸۱1۹‏ ۰{ . 

.)۲۳/١( مقدمة‌المعلم‎ )۲( 

(۳) الديباج المذهب ص(٤۳۷).‏ 

(6) فهرس ابن عطية ص(۱۳۲). 

)٥( ٠‏ الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض ص(۱۳۲). 

(7) إبراهيم بن نور الدين أبوالحسن علي بن محمد بن فرحون المدني المالكي» تولى قضاء 
المدينة: رحل إلى مصر والشام» له عدة مؤلفات› توفي بالمدينة سنة (۷۹۹ه). شذرات 
الذهب .)1٠۸/۸(‏ الدرر الكامنة .)٤۸/١(‏ ومرجع کلامه في الديباج المذهب 
ص(٤‏ ۳۷) . 

(۷) مقدمة المعلم .)۲٤١/١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيخ مسلم 


وذهب آخرون إلى أنه ولد في إفريقية في المهدية أو غيرهاء منهم : 
الذهبي”'“ في سير أعلام النبلاء". فتكون نسبته لمازر لأن والده نزح 
منهاء فهي بلاد آبائه وأجداده» وهذا الڏي رجُحه حسن حسني حيث 
قال : «ولا نعلم شيا عن ولادة هذا العَلَّم الفرد هل كانت بصقلية أو بالقطر 
الإفريقية» ولم ينص على ذلك أحد من المؤرخين» ولا من مؤلفي 
التراجم» وآصحاب الطبقات» وبعد البحث الطويل غلب على ظننا أنه 
ولد بإفريقية سواء أكان ذلك بالمهدية أو بالقيروانء أو بغيرهما من مدن 
الساحل التونسى . . . ومما يؤيد ولادة المازري بالجهة الساحلية هو 
اف اا و وار رو ا ا ان ر 
ف حينق هناك" . 
المطلب الثاني : نشأته : 

واكتنف الغموض نشأته كما اكتنف ولادته إذ النشأة مرتبطة بمكان 
الولادة فذهب البعض إلى آنه نشا في مازر حيث ولد فيها وترعرع وخرج 
منها على غلبة الظن حين سقوطها في يدي النصارى سنة (٤٦٤ه)‏ حيث 
خرج منها غالب آهلها . 

والذين رجحوا ولادته في المهدية جعلوا نشأته فيها على أن ما 


)١(‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الذهبي» الحافظ. المحدث» إمام 
المؤرخين» صاحب المصنفات الكثيرة المفيدة» منها: «سير اعلام النبلاء»» «تذكرة 
الحفاظ». «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال»» وغيرهاء توفى بدمشق سنة (۸٤۷ه).‏ 
طبقات الحفاظ ص(۷٤٥)‏ ترجمة .)۱٠٤١١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر العسقلاني (۳/ »)۳۳١‏ سیر آعلام النبلاء (۲۰/ .)٠١٠١‏ 

)۲( سیر أعلام النبلاء (۲۰/ .)٠١١‏ 

)۳( مجلة لواء الإسلام» مرجع سابق . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 


وصلنا من معلومات مدونة لا تذكر مازر بشيء بل ما ذكر إلا حياته في 
المهدية وطلبه للعلم فيها ونبوغه وتصديه للتدريس حتى آصبح علمًا من 
أعلام إفريقية» وأمًا أسرته فلم تذكر التراجم شيئًا عن ذلك إلا ما ذكره 
صاحب شجرة النور من آنه له حفيد وهو عبدالله بن عبدالحق المهدوي 
الأنصاري الذي تولى القضاء بأشبيلية ثم مراكش وبها توفي سنة 
(۸۹ه) . وكذلك ابنه عبدالحق بن عبدالله بن عبدالحق الذي تولى قضاء 
غرناطة» ثم إشبيلية » ثم مراكش» وبه توفى أيضًا سنة (١1۳ه)'‏ . 
المطلب الثالث : وفاتسه: 


عاش المازري - رحمه الله _ حباة علمرة مذیده» جاوزت اللمانين 


سنة» قضاها في العلم والتعليم» واتفقت المصادر على أنه توفي سنة 
(9۳م() دمدينه المهدية» وحلدده بعضصهم بيوم ال الثالث من ربيع 


الأول تاك ال :. وقل ف الان عر لت الهر": 
قال الذهبي : مات في ربيع الأول سنة(٠۳٠ه)ودفن‏ بالمنستير “ . 


0© رة الور(5٤‏ 51 033. 

(۲) الغنية ص(۳۳١).‏ 

(۳) وفیات الأعیان لابن خلکان /٤(‏ ۲۸۵). 

.)١ /۲١( سير أعلام النبلاء‎ ()٤( 

)١(‏ وهي مدينة قرب المهدية» يسكنها العباد والزهادء للعلم والمرابطة . انظر: معجم البلدان 
(/ ۰°۹). 


الميحث الغالكف 


وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول: طلبه للعلم 

المطلب الثانى: شيوخه 

المطلب الثالث: جلوسه للتدريس 

المطلب الرابع: تلامیدذه 

المطلب الخامسس: مؤلفاته 

المطلب السادس: مذهبه الفقهي وعقيدته 
المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الأول : طلبه للعلم : 


بدأ بطلب العلم مبكرًا على أيدي علماء بلده - وإن کان التاريخ لم 
ا و - ومما يفيد حرصه على العلم 
وملازمته للعلماء منذ الصغر ما ذكره هو عن نفسه حيث قال : «ولقد أذكر 
أا غ د اجن رات الحم بو دى آنا امول ترح 
الله - وكان أول يوم من رمضان» وبات الناس بغير عقد نية في الصيام› 
فقلت : إن هذا اليوم ما نقضيه على مذهب بعض أصحاب مالك في رواية 
شاذة» فأخذ بأذني أستاذي وقال لي : إن قرت العلم على هذاء فلا تقرأه» 
فإنك إن اتبعت بنيات الطريق جاء منك زنديق»'' . 

وهذا النص يفيد طلبه للعلم منذ الصغر» واتخاذه الشيوخ في شتى 
التخصصات إضافة إلى جرآته على المسائل الفقهية مع صخر سنه. 

وأما رحلاته العلمية» فهي لا تتعدى محيط إفريقية» فهو لم يسافر 
بعيدا عن بلده» a‏ 
ذلك غير مرة» لكن خوف الطريق منعه من ذلك . 

لکنه لكنه رحل إلى صفاقس» وأخذ عن شيخه اللخمي فيهاء ورحل إلى 

سوسه» والرباط » وأخذ عن شيخه ابن الصائة 
المطلب الثاني : شيوخه : 

بالرغم من علمية المازري وشهرته إلا أن مصادر الترجمة شحيحة 
- كما سبق بيانه خصو صًا في ذكر شيوخه» مع أننا لا نشك أنه تلقى العلم 
على عدد كبير من العلماء في سائر العلوم» ولكننا لم نظفر إلا بأسماء 


. )١١(ص فتاوى المازري» الطاهر المعموري‎ )١( 
. )٠أ١(ص المرجع السابق‎ (۲) 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 


ج وهم : 

ا دآ وکو غ داهن مخ الفرزا ي المالکي»› فقيه» مؤرخ»› محدث» له 
مؤ لفات › منها : «(رياض النفوس فى طبقات لھا القيروان وإفريقية) 
وعیره» توفي في او دذکره المازری وا عله حث قال : 
لوعن الشيخ آبی بکر المالكى» وقد هتنا فضله ودنه وحجلالة علمه 
بالأخبار بما يحصل الثقة في أنفسنا بما يحكيه»" . 

۲ آبوالحسن علي بن محمد الربعي ا ق : كان أحد أئمة 
الوا اة (القض هاه اف اقفن د 000(7 ك 
المازري في «شرح التلقين» وكرر ذكره““ 

۴ ابو محمد عدالحمید بن محمد الهروي : المعروف بان الصائغ› 
فقه› محلدث )» من القيرؤان» ل المهدية› ونصدی للتدريس والاافتاء 
فيها» توفي سنة (٩۸٤ه)*‏ . 

بو محمد القاسم بن محمد الأندلسي : محدث رحل إل المشرف› 
وأخذعن العلماء هناك" . 


(۱) الأعلام »)۱۲١ /٤(‏ ومعجم المؤلفین (۲/ .)۲۸٠١‏ وذكر تاريخ وفاته سنة (۳٥٤ه)»‏ وهو 
خطأً ولا شك» إذ هي سنة ولادة تلميذه المازري» وأما صاحب الأعلام فقال: توفي بعد 
سنة (0۳٤ه).‏ 

(۲) الإمام المازري» لحسن حسني ص(۷۹). 

(۳) شجرة النور (۱۱۷/۱)» الأعلام (۳۲۸/۹)» معجم المؤلفين )٥٠۳/۲(‏ وجعل تاريخ 
وفاته (۹۸٤ه)‏ . 

(6) تحقيق كتاب شرح التلقين من أوله إلى باب سجود السهوء لزكي محمد بخاري» رسالة 
دكتوراه» شعبة الفقهء كلية الشريعةء الجامعة الإسلامية» (٤١٤١ه)ء .)٤١/١(‏ 

.)١١١(ص الديباج المذهب ص(١٠٠۲)» شجرة النور‎ )١( 

(7) الحديث بإفريقية من القرن السادس إلى القرن الثامن» صنو مسكين» رسالة ماجستير» قسم=. 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )6( من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 
المطلب الثالث : جلوسه للتدريس : 

جاس المازري للتدریس وتصدی له في زمن میکر بعدما تقدم علی 
آقرانه بما آتاه الله من الذهن الوقاد» والذكاء الحادء لذا الف حوله عدد 
كبيرٌ من طلاب العلم من بلده» والبلدان المجاورةء فقد عمّت شهرته 
الافاق» وطار صيته في البلدان» مما جعل الطلاب يتوافدون عليه 
ويزدحمون على حلقته» وذلك لتمیزه ه في سائر فنون العلم» لذا یجد کل 
طالب مبتغاه وحاجته» فهو في الفقه علم لا یباری» إذ هو أبرز أعلام الفقه 
المالكي في عصره» قال القاضي عياض : «إمام بلاد إفريقية وما وراءها 

من المغرب» واخر المستقلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتة 
الاجتهاد» ودقة النظر . . . لم يکن في عصره ه للمالكية في أقطار الأرض 
في وقته آفقه منه ولا أقو م لمڏهبهم» . | 

وکما برز في الفقه برز a ES‏ 
للبرهان في أصول الفقه» قال السبكي”" : «هذا الرجل ن اررق - 
من أذكى المغاربة قريحة» وأحدّهم ذهنّاء حيث اجتراً على شرح البرهان 
e FO OSE‏ 
مغزاه إلا اغواص على المعاني ثاقب الذهن» مبرز فى ا قا 


= السنةء كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (۰۷٤۱ھ)»‏ 

.)٠٠١1(‏ والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لمحمد بن عبدالملك المراكشى› 
السفر الخامس (۲/ .)٥۷١‏ 

(1) الغنية ص(۳۲١)‏ . 

() تاج الدين أبونصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» فقيه» مؤرخ من أعلام 
الشافعية» توفي بدمشق سنة (١۷۷ه).‏ الدرر الكامنة »)٤٠٠٥/۲(‏ معجم المؤلفين 
EFI‏ 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)۲٤۳ /١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ا ا ل س ا ص 


القاضى عياض : (ودرس اضول الفقه والدين وتهدم ى ذلك فجاء 
EE‏ 

وکان مقدما ی اللغة› عارقا بالادات والحساب»› والطب› قال 
القاضى عياض : «وإليه يفزع في الفتوى في الطب في بلده» كما يفزع إليه 
في الفتوى في الفقه»”"'. 

وبالجملة فهو علم مقدم في شتى فنون العلم› FOE OS‏ 
«أحد الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث والكلام عليه»“ . 

ولا أدل على ذلك من كثرة مؤلفاته وشمولها لسائر فنون العلم مما 
ny RS APG ENES‏ 
a‏ 

قال الستاذ حسن حسني : «وتصدر للتدريس بجامعها آي 
المهدية - جامع عبدالله بن المهدي › وبث ما وسعه صدره من العلم الغزير 
والمادة الواسعة فنشر العلوم الدينية والفنون على اختلاف أجناسها 
ومراميها» ومن ذلك الج دا صسته » وطقت سشهرنه المشرف 
سواء كانوا إفريقيين أو وافدين من أقطار المغخرب والآندلس» وصار كعبة 


. )١١۲(ص الغنية‎ )١( 

)۲( المرجع السابق ص(۳۲١).‏ 

)۳( الخد میدن إبراهيم بن خلكان البرمكي الشافعي › ا فقه» اديت مۇرخ › 
تولی قضاء دمشق» وبها توفي سنة (١۸٦ه).‏ البداية والنهاية »)۳١۱۸/١۳(‏ معجم 
المؤلفین (۱/ ۲۳۷). 

.)۲۸١ /٤(نایعألا وفیات‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


أنظار الطلاب يقصده الداني والقاصي” . 


فاك الدكتور تخسن شراط «لقد بلغ المازري د درجة الاجتهاد.ء 
ووصف بالامامة في المقه» والبروز في علوم الحديث»› وآصول الفقه 
وأصول الدين ولم يكن في عصره ه من يماثله في ذلك في مختلف بلاد 
المغرب فأقبل عليه طلبة العلم من آفاق تلك الديار للإفادة من علمه وهو 

E ۹ EF 

أثره العلمي أمور منها : 

١‏ ضعف الحياة العلمية» وقلة العلماء بسبب الظروف التي عاشتها 
افريقية آنذاك مما جعل تلامیذه یکثرون وینشرون مرویاتهم عنه ومؤلفات 
في مختلف البلدان المغرب . 

_ - بذله وقته لنشر العلم والجلوس رتور 
الاتصال بالسلطان ورفضه تولي منصب القضاء والإفتاء . 

۳- استقراره في مدينة المهديةء وهي ممر الحجيج والتجار من مختلف 
بلاد المغرب والأندلس في ذهابهم 8 فكثر بذلك الانون 
عنه. 

٤‏ اهتمامه رطلرة العلم وبرهم والإحسان إ 
الفارين من صقلية . 

- أنس مجلسه وملاحته بالإضافة إلى ما فيه من ال 


: و المهاجرين 


RE 


)1( مجلة لواء الإسلام» مرجع سابق ص(٤۲).‏ ) 

(۲) قال النيفر: أخذ المازري في دروسه بالطريقة النبوية بالاستمام حیٹ ت بحکایات قصد 
الترفيه على طلبته حتى لا يكلوا من تتابع المسائل مما يؤدي بهم إلى الملل وقد ذكر له طريقة 
دروسه المتخللة اللاستجمام من ترجم له :و اغى أحد طلبته وهو الحسن طاهر بن علي 


فجمعها. مقدذدمة المعلم للنيفر .)٥۷/١(‏ وانظر : چ الاإسلام» مرچ التاق 
e‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


. كثرة مؤلفاته وتنوعها بحیث يجد فیها کل طالب مبتغاه""‎ ٦ 
: المطلب الرابع : تلاميدذه‎ 


١‏ أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت مؤّسس دولة الموحدين 
)۲( ) 
(0۲ھ) `. 
۲- أبوالعباس أحمد بن طاهر بن عيسى الأنصارى الدانى الشارقى : 
رحل كثيرًا فى طلب العلم» له تأليف فى علوم الحديث»› توفی سنه 
(۳۲ )7 . 
۳- أبوالحسن محمد بن عبدالرحمن العبدي المعروف بابن عظيمة : 
مقرىء» محدث» مؤرخ» له تأليف في علم القراءات» توفي سنة(۳٤٥ه)“.‏ 
٤‏ ابوبکر محمد بن عبدالله الأشبيلى› المشهور باين العربى› مں 
أعلام القرن السادس» رحل إلى المشرق لطلب العلم» التقى بالمازري 
فى المهدية» وأخذ عنه» ثم عاد إلى الأندلس» وتوفي بهاسنة (۳٤١ه)»‏ 
له عدة مؤلفات منها «العواصم من القواصم» و«عارضة الأحوذي شرح 
سنن الترمدى» a,‏ ۰ 
-٥‏ أبوعبدالرحمن مساعد بن أحمد الأصبحى ابن زعوقة» آخذ عن 
علماء الأندلس» ورحل إلى مكةء وأخذ عن علمائهاء توفي سنة 


.)١۷(ص منهجبة فقه الحديث‎ )١( 

(۲) شجرة النور ص(٩٤۱)»‏ الأعلام .)۲۲۸/١(‏ 

(۳) الدیباح المذهب ص(۱۱۲)» معجم المؤلفین .)٠١۹/۱(‏ 

(6) الأعلام »)۱۹١ /١(‏ معرفة القراء الكبار للذهبي .)٠٠٤/١(‏ 

)٠(‏ شجرة النور ص(٣۳١)»‏ الديباج المذهب ص »)۳۷١(‏ ومجلة لواء الإإسلام» مرجع سابق 
ف 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
٤0(‏ )°7 . 


أبوالحسن محمد بن خلف بن صاعد الغساني: مقرىءء» 
محدث » فقه » و اندي وإفريقيه ا ولقي المازري› 
وأجازه بکل تآليفه» تول اء ا توفي سنة ٤۷(‏ ٥ه"‏ 

۷ أبوعبدالله محمد بن مى ااي وقيل : أبومحمد عبدالله بن 
ا من رجال ا ا رحل ا المشرق› لازم 
A e‏ 
ا من آهل غرناطة . له عدة > 8 «مدارك س 
و«السباعيات» وغيرهاء توفي سنة (0۷ ۵ھ( ٠‏ 

۹ أبوعبدالله محمد بن يوسف بن سعادة: الح عن غده کبیر من 
علماء المغرب والمشرق»› e‏ من المازري بعض المعلم» وآجازه 
بباقيه» تولى قضاء شاطبة وغيرهاء له مؤلفات» منها: «شجرة الوهم 
المرقية إلى ذروة الفهم» وغيرهاء توفي سنة (٥٠٠ه).‏ 

۰-أبومروان عبيدالله› وقیل : عبداش"» وقیل عبدا ملك 


( ر ص(١١٤٠)»‏ وبغية الملتمس في تاريخ رجال امر الأندلس لأحمد الضبي 
ص(٥١۱٤)‏ . 

(۲) شجرة النور(١٤١)›‏ التكملة لكتاب الصلة لمحمد بن عبداله بن الآبار (۲/ ۷ 

)۳( منهجية فقه الحديث ص(۸ ۰ وفتاوی المازري ص(۳٥)‏ . 

)€( رة الور( ))0 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للتلمساني (1/ ۹( 

| (۳ ۳( شجرة النور ص(١٥٤٠). الديباج المذهب‎ (٥) 

(7) شجرة النور ص(۹٤۱)ء‏ الأعلام (۷/ .)٠٤۹‏ 

(۷) فتاوی المازري ص(۲٥).‏ 

(۸) شجرة النور ص(١١أ٠).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مصسلم 
اا س س س ا س ا ا ا ا سه ا 


ابن عبدالله ابن عبدالرحمن المعافري» من أهل بلنسية» أخذ العلم في 

الأندلس» ورحل في طلب العلم»› ولقي المازري بالمهدية› وأخحذ عنه» 
من أثرياء بلده» وله مكتبة جامعة› توفی سنة ٤(‏ ۷ه . 

SBE E‏ أذ ا م ای ا ا 

E OE TS 

١‏ أبو حفص عمر بن عبدالمجيد الميانشي القرشي: نزل مكة 
ودرس بها وخطب»› له مؤلفات› منها: «المجالس المكية» و«ما لا يسع 
ادت جل ی رق و س 

۳- أبويحيى زكريا بن عبدالرحمن المهدوي الغساني» المعروف 
بابن الحداد» من اک تلامیذ المازري› وهو الذي خلفه ى التدريس 
والإفتاء بالمهدية» اختلف في تاريخ وات وى النفر انه جك س 
(0۸۰ 7)۵ . 

٤‏ أبوالحسن طاهر بن علي السوسي : تولى القضاء بسوسة» ثم 
انتقل منها إلى المهدية› ولازم المازري› اا ا ا ا 

9 
بها 


.)٤١ /١( التكملة (۲/ ١٠۹۳)ء مقدمة المعلم‎ )١( 

(۲) شجرة النور ص(۷١٠)ء‏ الذيل والتكملة السفمر الرابع »)۱۳۲/١(‏ وقال: توفي سنه 
9۸ ھ. ۰ 

(۳) معجم المؤلفين (۲/ »)٠٦١‏ العبر في خبر من غبر للذهبي (۳/ ۸۳). 

(6) شجرة النور ص(٤٤۱)»‏ مقدمة المعلم (۳۹/۱). 

.)۳٤١/١( شجرة النور ص(٤٤١)» التكملة‎ )٠( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ساس سام دلجم م 


0 
E‏ محمد بن بن اا > وفیل 
-١‏ أبوالطاهر بن الدمنة التون 
۷- أبويحيى بن الجواد المهدوي“ 


۸- بو الحسن الأوجق "° 
تلاميذه بالإجازة: 


نظرًا لشهرة الإإمام المازري» وبروزه في سائر الفنون» رغب طلاب 
العلم في عموم بلاد المغرب والأندلس الالتقاء بهء والأخذ عنه» لكن 
بعضهم لم تتهيأ له الظروف للانتقال إليه فحرصوا على التتلمذ عليه» ولو 
عن طريق الإجازةء a‏ حرص المازري على انتشار 
مؤلفاتهء» وإشاعة مروياته» فأجاز عددا من طلاب ا ل ا 
أو ببعضهاء ومن هؤلاء : 
-١‏ أبومحمد عبدالحق ر بن أبي بكر غالب , ای محدث » 
فقيه» مفسر› من أعلام الاالسة له عدة مصنفات» منها: تفسیره 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» وغیره توفي سنة ٥ ٤١(‏ ه) 
ونل( . وقد كتب إليه المازري یجیزه بكتاب «المُعْلم» 


)۱( فتاوی المازري ص(٥٤)‏ . 

(۲( مقدمة المعلم .)۴١/١(‏ 

)۳( التكملة (۲/ .)1٤۷‏ الذيل والتكملة /٩(‏ ۲۸۹). 

.)1۲۹ /۲( شجرة النور ص(۲۷١۱). التكملة‎ )٤( 

.)١١ /١( الذيل والتكملة (۱/ ۲۸۹)» مقدمة المعلم‎ )٠( 

.)١١۷(صرونلا‌ةرجش‎ )١( 

(۷( شجرة النور ص‌(۲۹١)»‏ طبقات المفسرین للداوودي ۲٠١/۱۱‏ 


اراء القرطبى والمازري الاعتقادية )4( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وسائر مۇلفاته" . 


۲ أبوالفضل عياض بن موسى اليحصبي» الشهير بالقاضي عياض : 
محدث» فقيه» أصولي» مؤرخ› E‏ سائر العلوم» له العديد من 
الا قات «(إكمال المعلم بفوائد مسلم»» و«الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى» وغيرها. كتب إليه المازري مجيرًا بكتاب «المعلم» وسائر 
مؤلفاته» فكان أثر ذلك أن أكمل القاضي عياض كتاب «المعلم» بكتابه 
E Gg‏ 
NE E‏ الإمام الفقيه» برز في فنول 
عديدة» خصوصًا بالفقه وأصوله» والفلسفة والطب» فهو إمام في هذه 
العلوم» مشارك في غيرهاء له العديد من المؤلفات» منها: «بدايه 
المجتهد ونهاية المقتصد» و«الكليات» في الطب وغيرها» استجاز 
المازري في مؤلفاته وهو صغير السن› إذ له من العمر عند وفاة المازري 
غار ةة ت ولد ةر( ۰ه ) وتوفي سنة (٥۹٩ه)"‏ . 
المطلب الخامس : مؤلفاته : 

لقد تنوعت موؤلفات المازري وتميّرت بالجودة والأصالة› 
والابتكار» وشملت غالب فنون العلم» وأذكرها هنا مرتبة على حروف 
المعجم حسب أسمائها : 
١-إملاء‏ على رسائل إخوان الصهفا: 

قال الأستاذ حسن حسني : «حررها في إيضاح بعض مشکلات 
(۱) فهرس ابن عطیة ص (۱۳۹) . 
(۲) أزهار الرياض في أخبار عياض لأحمد المقري (۳/ ١٠٠)ء‏ الديباج المذهب 


ص(۲۷۰). 
(۳) شجرة النورص(٩٤۱)»‏ الأعلام .)١۱۸/١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم ‏ 
a see EERO RNAN‏ 


وروت ن فر ناريال اا ى ما ر اا ا 
والاراء الفلسفية» وكان إملاؤه لها بطلب من أمير عصره ه الأمير العالم 
الأديت تيم بن المعز بن باديس الصنهاجي صاحب إفريقية › وللاأسف 
الكبير أن هذا التعليق أو الانتقاد على رسائل إخوان الصفا لم يبلغ إلينا فيما 
rca eis‏ 
۲ إيضاح المحصول من برهان الأصول : 

وهو شرح لكتاب «البرهان في أصول الفقه) للجويني . قال 
السبكى: «إن هذا الرجل - يعني المازري - کان ق أذكى المغاربة 
E‏ وأحدذهم PE LRT‏ شرح «البرهان» لإمام 
الحرمين» وهو لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماه ولا يدندن حول مغزاه 
a E AE‏ مبرز في | e‏ 


وفك اغتهك عة الزر كشي 2 ر المحيط»» ونقل منه 
6 ي 
| 


قال الشيخ النيفر: شرج ماري ل ق ال لن على وجوه 


لسخة منه » فلاا 


کد 


لكن الاستاذ حسن جسني ثبت وجود اكناب خث قال : (وهو 


. مجلة لواء الإسلام» مرجع سابق ص(۲۷)‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الکبری (۳/ .)۲٤١١‏ 

(۳) محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» الشافعي»› لاصولي» المحدث» من آثاره: شرح 
علوم الحديث لابن الصلاح»ء «البرهان في علوم القرآن»» ومصنفات أخرى في الفقه 
الشافعي» توفي بالقاهرة سنة (٤۷۹ه).‏ شذرات الذهب (۸/ .)٥۷۲‏ الدرر الكامنة 
(۳/ 4۷( . | 

.)٥۳ /١( تحقيق شرح التلقين‎ )٤( 

.)٦١ /١( مقدمة المعلم‎ )٥( 
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شرح ممتع في اجزاء تعد رده على برهان إمام الحرمين اف المعالي 
عبدالملك الجويني الشافعى» المتوفى سنة (۸٤۳ه)‏ فى أصول الديانةء 
المازري هذاء ومنه أجزاء متفرقة فى مكتبات تونس وغيرها». 
۳ تعليق على أحاديث الجوزقي : 

وهو عبارة عن شرح مختصر للأحاديث التي اختارها الجوزقي“ 
من صحيح مسلم ول لك هه ا م مةه 

قال النيفر : ولم نقف على ما يفيد الكتاب الذي علق عليه المازري 
من كتب الجوزقي ما هو؛ لأن للجوزقي كتبًا متعددة» ومن الأقرب 
E EE‏ ن لصخ" . ) 

تعلیق على الو في الفقه المالكي لابن القاسم 
المالكي” '» ويوجد قطع منه في الخزانة العامة بالرباط (ق/ °{ 


(۱( مجلة الهداية الإسلامية عدد (۸۰۷) سنة (۹٣۱۳١ه)»‏ ص0 .)٠١‏ 

(۲) آہوبکر محمد بن عبدالله بن محمد الجوزقى النيسابوري» المحدث» الحافظ. له عدة 
ملفات في علم الحديث» منها: «الصحيح المخرج على صحيح مسلم)ء و«الجمع بين 
الصحيحين» وغيرها» توفي سنة (۳۸۸ه). طبقات الحفاظ ص(۱۸٤)‏ ترجمة (۲١4)ء‏ 
معجم المؤلفين (۳/ .)٤٥٥‏ 

)۳( مقدمة المعلم .)١١/١(‏ 

.)١١٤ ٤ /۲( کشف الظنون‎ )٤( 

)٥(‏ ابوعبدالله عبدالرحمن بن القاسم العتقي المصري» المشهور بابن القاسم» من فقهاء 
العالكة > ولد بمصر» وتوفي فيها سنة (١۹٠ه).‏ له: «المدونة» وهي من أجل كتب 
المالكية . الدیباج المذهب ص‌(۲۳۹)ء طبقات الحفاظ ص )۱١١(‏ ترجمة »)۳۲١(‏ معجم 
المؤلفين .)٠١١/۲(‏ 
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شرح التلقين : 

وهو أيضافي الفقه المالكي› أنه القاضي عبدالوهاب البغدادي ٤‏ 
قام المازري بشرحه ولم يتمه» قال الشيخ اللي : الذي في الديباج 
المذهب في معرفة أعيان المذهب أنه لم يتمه حيث يقول: لم پبلغنا آنه 
أكملهء وما قاله ابن فرحون صحيح . ال ال و 0 
هناك الشيء الكثير مما لم يشرحه المازري أي ما بقارب ثلث الكتاب ‏ 

ثم رایت هذا الشرح مطبوعًا بثلاث مجلدات إلى آخر کتاب الجنائز 
a Sh‏ ختار السلامي . 
٦‏ شرح صحيح البخاري : ) 

ان ات رکا ء من کتاب شرح التلقين 
للمازري ذکر المازري في ص(۱۲۸۲) من شرح التلقين ما يدل على أنه 
gg ec‏ 

e 


عصره» له عدة مؤلفات منها: «التلقين» و«الملخص في أصول الفقه»» وغيرهاء تولى 
القضاء في مصر وغيرها» توفي نه( ۲ ه). لدیاج المذهب ص(١١۲).‏ البداية 


yT (۲( 

ET (۳)‏ في المطبوع من شرح التلقين › 
وذلك عند حديثه عن تقدير طول القراءة في الصلاة . حیث قال بعد ذكره لاختلاف الفقهاء 
في ذلك : وعن النبي بيا أحاديث أخر تقتضي التخفيف» وقد أوعبنا الكلام على جميعها 
وذكرنا صفة البناء فيهاء وما تؤولت عليه فيما أملينا على إلبخاري» فمن أحب الوقوف عليه 
فليلتمسه هناك . شرح التلقین (۲/ .)٥۷۸‏ 
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«وقضية ابن التبا e SRE‏ 
الزوجة آم ال را انيا حرمت عليه بهذا» وكان يفتي بذلك. 
وهنا حرر المازري المسألة» وبين أن هذا لايصح مجريًالهاعلى الأصول. . 
وألف في ذلك كتابًا وسماه «كشف الغطا عن لمس الخطا»». 

قال الأستاذ حسن حسني عن هذا الكتاب: هي رسالة في مسألة 
فقهية دقيقة استفتي فيها فأجاب عنها بإيضاح وعلم وتحقيق» وقد وقفت 
عليها ومنها نسخة بالزيتونة»" 
۸-الكشف والإنباء عن المترجم بالإحياء: 

وهو ت لسؤال ورده عن كتاب الغزالي”“ «إحياء علوم الدين» 
قال ابن الصلاح”” «ولأبي عبدالله المازري. . . رسالة يذكر فيها حال 
الغزالي وحال كتابه «الإحياء». . . تكلم المازري في محاسن الإحياء 
ومذامه ومنافعه ومضاره بکلام يطول ختمه بان من لم يکن عنده من 


)١(‏ محمد بن عبدالله التبان المعتزلي» أبوعبداللة له مؤلفات» منها: «كتاب في المعدوم»ء 
«كتاب في تكليف من علم الله آنه يكفر» توفي سنة (۱۹٤ه).‏ معجم المؤلفين (۳/ »)٤٦٥‏ 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون لإسماعيل البخدادي 
(/۳). 

(۲) مجلة المنهل»› عدد ( ۰)٤۰‏ سنة ٤(‏ ۱۳۹۹/۱۲۰۱۱۰۵ ه) ص۷۱0 ۷۱۸ ۷۱۹). 

(۳) مجلة الهداية السلامية » عدد )۱١ ۰۱١ ۰۱۰ ۰ ٩(‏ سنة (۱۳۹۹١ه)»‏ ص١٣ .)١١‏ 

€3 أبوحامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي» الشافعي» حجة الإسلام» المتكلمء > الصوفي» 
الفقيه» الأصولي» له عدة مصنفات› منها : «تهافت الفلاسفة» المستصفى في أصول الفقه» 
توفي سنة (٥۰٥ه)‏ . سیر اعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۲). طبقات الشافعية .)۲٠٤/۱(‏ 

)٥(‏ تقي الدين أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن الكردي الشافعي» المعروف بابن الصلاح» 
محدث» مفسر» فقيه» كانت له رياسة الفتوى بدمشق»› له مصنفات كثيرة» منها: «(علوم 
الحديث».» «طبقات الشافعية»ء توفي بدمشق سنة (۳٤1٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 
.)١٤١ /(‏ البداية والنهاية (۱۳/ ۱۷۹). 


أراء القرطبى والمازري الاعتقادية د کا کے ساس م 
eer e -_‏ 


البسطة في العلم ما يعتصم به به من غوائل هذا الکتاب» فان قراءته لا تجوز 
له وإن کان فيه ما ينتفع به . ومن کان عنده من العلم ما يأمن به على نفسه 
من غوائل هذا الكتاب ويعلم ما فيه من الرموز فيجتلب مقتضى ظواهرهاء 
ويکل آمر مؤلفها إلى الله تعالى» وإن كانت كلها تقبل التأويل» فقراءته لها 
سائغة› َع به» اللهم إلا آن یکون قارئه ممن یقتدی به» ویختر به» فانه 
n‏ 
۹- قطع لسان النابح في المترجم بالواضصح 

قال عنه المازري في المعلم: و 
وصف نفسه بأنه كان من علماء المسلمين ثم ارتد وأخذ يلفق قوادح في 
الإإسلام» فنقضنا أقواله في هذا الكتاب» واا e‏ امسا 
وبسطناه في آوراق» 


وقال في شرح التلقين : «وقد أشبعنا ا الا 
وتأويل قوله عليه السلام: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وذكرنا 
تأويل ما حكي عن ابن مسعود وابن شهاب في كتابنا المترجم بقطع لسان 
النابح في المترجم بالواضح» وهو كتاب نقضنا فيم كتابا له بعض حذاق 
نصارى المشرق» قصد فيه إلى جمع المطاعن التي تشبث تشبث بها الملحدون» 
وقذفها الطاعنون على ديننا وأضافوها إلى العقل والنقل» فاكتفيتا بذكرها 
هناك عن ذكرها هاهنا لاشتغال أهل الأصول بالخوض فيها دون هل 


.)۲١۹/۱( الشافعية لابن الصلاح‎ AE 

(۲) المعلم )۱١۱/۳(‏ وانظر أیضا(۳/٤۲۱).‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب أنزل ا ۹۹۲(7( 
«(ITA /۸)‏ ومسلم في كتاب صلاة a‏ باب بيان أن :القران على سبعة 
أحرف» وبیان معناه (۸۱۸) .)۳٤۹/٩(‏ : 
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( 


الفروع»ا 
١-المعلم‏ بفوائد مسلم : 

ويأتي التعريف به مفْصّاً. 
١‏ ١-الجكت‏ القطعية في الرد على الحشوية والدين يقولون بقدم الأصوات 
والحروف : 

وسماه الأستاذ حسن حسنى : «النقط القطعية» وقال عنه: «وهذا 
تأليف لم نقف له على أثر ولا على السبب الأصلي في تحريره». 
١-نظم‏ الفرائد في علم العقائد : 

قال عنه الأستاذ حسن حسني : وهو من أجل مصنفات الإمام» اذ 
ان أفرغ فيه ما آتاه الله تعالی من العلم الغزير الواسع والنظر الدقيق في 
المعتقدات وأصولها ولم نقف على ذكر وجود نسخة منه في الات 
التي : a‏ 
۳-كتاب في الطب : 

قال عنه الأستاذ حسن حسني : «المشهور آنه وضع مؤلفا في علم 
الطب . . . الإمام رضي الله عنه درس الطب» وألف فيه لاسيما وقد نقل 
متر جموه انه کا درش فو نا کے من أدب وحساب وطب وغير ذلك > فلا 
يستغرب حينئذ من تدوينه في الطب وإن لم يصل إليناتأليفه المشار إليه» . 


.)٦۸١ /۲( شرح التلقين‎ )١( 

)۲( مجلة الهداية الإأسلامية» عدد (۸۰۷) سنة (۱۳۹۸١ه)ص(١١٠٠).‏ 

(۳( مجلة لواء الإسلام» مرجع سابق ص(٩٥۲)»‏ وثناؤه عليه ثناء مطلع على مضمونه» وکلامه لا 
يدل على ذلك » ولكن ربما اعتمد على كلام العلماء السابقين المطلعين عليه . 

)€( المرجع السابق ص‌(۰۲۸ ۲۹) . 
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المطلب السادس : مذهبه الفقهي وعقيدنه : 
أولا: مذهيه الفقهي : 


أخذ الام المازري الفقه على مذهب الام مالك رهوالمتشر غي 
ا ارين سني اشبدك واه في المذهب o‏ 

قال این حلکان : الفقيه المالكى المحدث“ ّ 

وقال ابن فرحون: آخر لمشتفلین من شیوخ ey‏ بتحقیقی 
N‏ 

وقال القاضي عياض : لم يكن في عصره للمالكية في أقطارالأرضر 

ا ¥ لا )۳( 

- في وقته فقه منه و 9 هم . | ) 

وال الى :اعدارنة 0 عدف المذهت إماما 
ولك و ا ا 


وقال محقتق کتاب «شرح التلقین للمازري» e‏ 
a‏ وتبوا مکانة ر | 


(۱) وفیات الأعیان(٤/‏ ۲۸۵). 

(۲( الديباج المذهب ص(١أ۳۷).‏ 

(۳) الغنية ص(۳۲١)‏ . ۰ 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني» المالكي› الأشعري» مؤرخ»› آديب» رحاله» 
تنقل بين المشرق والمغخرب» ونال شهرة واسعة» من آثاره: : «نفح الطيب» توفي في مصر 
سنة (۱٤۱۰ه).‏ معجم المؤلفین .)۲٤۹/۱(‏ 

. )٠١١ /۳( آزهار الریاض‎ )٥( 
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ظاهر في مجال التأليف في العلوم الشرعية عمومًا» وفي الفقه المالكي 
خصو صا كما ظهر ذلك من خلال بعض مؤلفاته الفقهية. . 
أما أثره في المذهب المالكي فهو ظاهر جدًّا وذلك من خلال مايلي : 
-كثرة الناقلين عن المازري والاستشهاد بأقواله وتخريجاته وملاحظاته» 
خاصة ما أثبته في كتابه شرح التلقين» فقد اتفق المتأخرون ممن جاء بعد 
المازري على اعتبار كتابه «شرح التلقين» من المصادر الأصلية في تحرير 
المذهب وأكثروا من النقل عنه من هذا الكتاب وسائر مؤلفاته؟. 
ولم يكن ملتزمًا بالمذهب المالكي تقليدًا دون دليل بل وصل إلى 
مرحلة تؤهله للاجتهاد . 
E E‏ 
لآي شيء ما ادعى الاجتهاد" . 
E N TT‏ 
خلال شرحه للتلقين وهو أحد الكتب المالكية المعتمدة. 
ثانيًا : عقيدته : 
ّف المازري كتابًا في العقيدة سماه «(نظم الفرائد في علم العقائد» 
لكنه لم يصل إلينا. على أننا نستطيع أن نعرف عقيدته من خلال ما وصلنا 
من مؤلفاته» خصوصا كتابه «المُعلم» الذي تظهر عقيدته واضحة من 


(۱) تحقیق شرح التلقین (۱/ ۷۹). 

(۳) تقي الدين أبوالفتح محمد بن علي القشيري» المشهور بابن دقيق العيدء محدث» حافظ› 
فقيه» أصولي› تولى قضاء الديار المصريةء من مصنفاته : شرح عمدة الأحكام» توفي 
بالقاهرة سنة (۲٠۷ه)‏ . الدرر الكامنة /٤(‏ ۱٩)ء‏ شذرات الذهب (۸/ .)١١‏ 

(۳) الوافي بالوفيات لخليل أيبل الصفدي .)٠١١ /٤(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


خلال تعليقه على صحيح مسلم . فهو أشعري العقيدة سائر على مذهب 
الخكلمي من الاشاعرة: hk E i‏ 
عا وتر رها الالال ها 

ومن خلال تأويله لعامة صفات الله تعالى کما سیتبین إن شاء اله - 
من خلال مبحث الصفات كما هو مذهب الأشاعرة. 


ولذا فقد أكثر من ذكرهم في المعلم ووصفهم بالأثمة وانتسب إليهم 


r : e a فقال : ومال‎ 


ام ایر ھر کی کا ایر با اک اا ی کیرات کان ار 
الصلاح كان إماما محققا بارعا في مذهبي مالك والأشعر e‏ 


قال السبكي : و عا ت الشيخ آي لخن 
الأشعري رضي الله عنه» جليلها وحقيرها > کبیرها وصغیرهاء لا یتعداها 
ويبدع من خالفه ولو في التزر اليسير والشيء الحقير'“. 

قال النيفر : نجد المازري في شرحه للمعلم أشعر ًا يتقلد قول 
الأشعري وقول أصحابه» ويذب عما رأوه من آراء فهو خالص في 


.)١١١۳ /۳( المعلم‎ (۱( 

.)١۷١/۳( المعلم‎ )۲( 

(۳) أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري› ان ار ر ای ا 
كان على مذهب المعتزلة» ثم سلك مذهب الكلابيةء ثم ر م أخيرًا إلى مذهب السلف› 
واستقر عليه» حتى توفي وكتابه «مقالات الإإأسلاميين» و«الإبانة عن أصول الديانة» يدل 
على ذلك» ولكن الذين انتسبوا إليه بعد ذلك تابعوا ما كان عليه قبل سلوك مذهب السلف. 
توفي سنة ٤(‏ ۲۲ه) د و 

| .)٠٠٠١ /١( انظر : طبقات الفقهاء الشافعية‎ )٤( 

.)۲٤٤/١( طبقات الشافعية الکبری‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وال س اشتمل المعلم على جملة صالحة من المسائل التي 
اختلفت فيها الأشعرية مع المعتزلة وانتصر فيها المازري لمذهبه 
العقائدي”"'. 

وسيتضح هذا أكثر من خلال مباحث هذه الرسالة- إن شاء الله . 
المطلب السابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

يعتبر الإمام المازري علمًا من أعلام المذهب المالكي» فهو حامل 
لوائه فى زمنه» وأحد العلماء الذين بلغوا رتبة علمية عالية شهد له بها 
علماء أفذاذ. ومما يدل على تلك المكانة اجتماع الأعداد الكبيرة من 
طلاب العلم على درسه وحرصهم على الأخذ عنه ومراسلة أعداد أخرى 
من شتى بلاد المغرب والآندلس له للأخذ عنه عن طريق الإجازة إضافة 
إلى مؤلفاته التي تدل على تضلعه بالعلوم وإسهامه في سائر الفنون. 
لذا عده العلماء قد بلغ رتبة الاجتهاد وهي منزلة رفيعة لا يبلغها كل 


۴ 


أحد. 
قال صاحب شجرة النور عنه: الإمام خاتمة العلماء المحققين 
والأئمة الأعلام المجتهدين الحافظ النظار كان واسع الباع في العلم 
والاطلاع مع ذهن ثاقب ورسوخ تام بلغ رتبة الاجتهاد” . 
وقال ابن دقيق العيد: ما رأيت أعجب من هذا يعني المازري - 


(۱) مقدمة المعلم .)۷٤ /١(‏ 
(۲( مقدمة المعلم .)۸١/١(‏ 
(۳) شجرة النورص(۲۷١).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


لأي شيء ما ادعى الاجتهاد'' . 

وقال الذهبي : الإمام العلامة البحر المتفنن . . . كان أحد الأذكياء 
الو 

وقال المقري : أحد الأئمة الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث 
والكلام عليه" . وقال ابن فرحون: كان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية 
بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة الط “ . 

وقال الحميري” : برع في العلم وانتهت إليه رياسة العلم في وقته 
ولا يسمى بالإمام أحد بإفريقية سواه وسارت مقالاته وفتاويه في الأقطار 
وقصد الناس إليه". ٠‏ 

قال الشيخ محمد المختار السلامي : روزت مكانة الغلسة مند غه 
حداثته وازدادت تلك المکانة رسوخا مع نضجه وتقدم سنه فإذا کان وهو 
ابن عشرين سنة مرجعًا للقاضي يعود إليه ولا يخرج عن رأيه وإنه منذ 
حداثته يهاب الشيوخ البالغون درجة الإفتاء مناظرته"" فإن ذلك يدلك 


(۱) الوافی بالوفیات .)٠١١/٤(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٠١٤/۲١(‏ 

.)۱١١ /۳( آزهارالریاض‎ )۳( 

۰ .)۳۷أ١(ص الدیباج المذهب‎ )٤( 

() محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم الحميري الأندلسي» من آهل سبتة » توفي بعد سنة 
(١٠۹ه).‏ كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون لحاجي خليفة .)4۲٠ /١(‏ الأعلام 
(0۳/۷). 

0 الر وض المعظاز صن(١‏ ۲ : 

(۷) قال في شرح التلقين : «وقد كنت في سن الحداثة وعمري عشرون عامًا وقع في نفسي أن 
القراءة في الشفع لا يستحب تعيينها إذا كانت عقب تهجد بالليل» وإنما الاستحباب يتوجه 
في حق من اقتصر على شفع الوترء فأمرت من يصلي التراويح في رمضان أن يوتر عقيب 
فراغه من عدد الاشفاع » ويأتي بجميع مقروآته بالحزب الذي يقوم به فيه ویوتر عقیبه فتمالاً= 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


على أنه کان أرفع مقامًاء وأعلى شأنًا بعد ذهاب شيوخه وتفرده 
بالإمامه"". وهذه المكانة التي عرفها أهل العلم عرفها أهل السلطان 
فکتبوا اليه يستفتونه فيما يشكل عليهم'"' وهو لم يتول لهم قضاء ولا 


إفتاء. 


(۲) 


المشايخ المفتون حينئذ بالبلد على إنكار ذلك واجتمعوا بالقاضي» وكان ممن يقرأ على 
ويصرف الفتوى فيما يحكم إِلىًّء فسألوه أن يمنع من ذلك» فأبى عليهم إلا أن يجتمعوا 
لمناظرتي على المسألة› فأبواء فأبی». شرح التلقین (۲/ ۷۸۴). 

مقدمة تحقيق شرح التلقين .)۹۸/١(‏ 

ومع ذلك لم يداهن في دين الله » ولم يجامل» إذ جاء في شرح التلقين قوله : «وقد كتب إلى 
سلطان يسألني عن الصلاة بمقصورة في قصره» الحائط مشترك بينها وبين الجامع» وأحب 
أن يصلي على أعلى الحائط المشترك مرتفعًا عن الناس محجوبًا عنهمء فأجبته بأن سر 
اشتراط الجامع والجماعة في الجمعة بخلاف غيرها من الصلوات أنها صلاة قصد بها 
المباهاة والإشادة والإعلانء ولهذا جهر بالقراءة فيهاء وإن كانت نهارًاء وجعل فيها 
الخطبة» فكل معنى تكمل المباهاة فيه ويزيد فيه بهاء الإسلام كان أولى أن يسلك» والإخفاء 


والاستتتار نقيض الخرض الذي أشار إليه الشرعء فلما كتبت إليه بهذا امتنع من إحداثه». 


شرح التلقین (۳/ ۹۷۲). 


المبحث الرابع 8 
التعريف بالكتاب وبيان اهميته 


r 

المطلی الأول : 

المطللب الثالث : 
| زری فيه 
ات E‏ 

0 

طك الات مف 

المطل 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الأول : تسميته : 

اختلفت المصادر فى تسمية هذا الكتاب وإن كانت قد اتفقت على 
الكلمة الأولى وهي «المعلم» فبعضهم قد اقتصر عليها مسماه «المعلم) 
بصيغة اسم الفاعل دون إضافة ما يفيد آنه شرح لصحيح مسلم أو أن هذا 
هو اصل اسمه ثم أضيف عليه ما يبين موضوعه من قبل المترجمين . 
وممن سماه بهذا الاسم القاضي عياض في كتابه «إكمال المعلم بفوائد 
ا 


وابن الأبار""“ في كتابه «التكملة لكتاب الصلة»" . 

وهناك من سمى الكتاب ب«المعلم بموائد مسلم». 

وقد وردت هذه التسمية عند أكثر المترجمين وإن كان بعضهم 
يقتصر على هذا الاسم وبعضهم يضيف كلمة «كتاب» في آولهء أو كلمة 
(صحيح» قبل كلمة «مسلم» او كلمة «كتاب) بدل من كلمة (صحيح) . 

وهذه التسمية هى المشهورة والمذكورة في غالب كتب التراجم 
وقد ذكرها ابن عطية في فهرس شیوخه“» وابن خلکان في کتابه «وفیات 
الأعان وا ¿ العماد الى فى ي تابه «(شذرات E E‏ 


) .)۷۲/١( إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) ابوعبدالله محمد بن عبدالله اا الأندلسي» الشهير بابن الابار» فقيه» حافظ› 
مقرىء› مۇرخ › اذ عن علماء الإندلين وإفريقية» من آثارة: «هذاية المحتسف في 
المؤتلف والمختلف» توفي بتونس سنة (۸٥٦ه).‏ سیر اعلام النبلاء (۳۳۹/۲۳)ء معجم 
الولف ٤۲۲/0‏ 

(۳) التكملة(۹۳۹/۲). 

. فهرس ابن عطیة ص‌(۱۳۹)‎ )٤( 

.)۲۸۵ /٤(نایعألا وفیات‎ )٥( 

(7) عبدالحي بن أحمد بن محمد بن العماد الدمشقي الحنبلي» المشهور بابن العمادء مؤرخ» = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الذه)' : 


وحسن حسني في مجلة الهداية والنيفر في مقدمة المعله ° 

بل قد نص ابن خلدون على أن هذه التسمية من المازري نفسه حيث 
قال عند تعريفه لصحيح مسلم» وبيان اهتمام المغاربة به : وأملى الإمام 
المازري من فقهاء المالكية عليه شرحًا وسماه «المعلم بفوائد مسلم»“ . 

وهناك تسمية آخرى له وردت عند البعض وهي «المعلم في شرح 
مسلم. 

وذلك عند حاجى خليفة فى كتابة «كشف الظنون»" والقاضى 
عياض في کتابه «الخنية حيث قال عند حديثه عن المازري : کتب إلى من 


المهدية يجيزني في كتابه المسمى بالمعلم في شرح مسلم وغيره من 
تواليقه '. 


والذي يظهر لي - والله آعلم - أن اسمه «المعلم بفوائد مسلم» فمن 


= أديب» من آثاره : «بغية أولى النهى في شرح المنتهى»» في الفقه الحنبلي» توفي بمكة سنة 
(۱۰۸۹ه). معجم المؤلفین (۲/ 1۷)» الأعلام (۳/ ۲۹۰). 

(۱) شذرات الذهب .)۱۸٦/١(‏ 

(۲) مجلة الهداية الإأسلامية» عدد (۸۰۷) سنة (۱۳۹۹١ه)‏ ص(۳١٠)‏ . 

(۳) مقدمة المعلم .)٥١/١(‏ 

| .)٤١١(ص مقدمة ابن خحلدون‎ )٤( 

)٠(‏ مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الحنفي الشهير بكاتب جلبي» أو حاجي خليفة مؤرخ عالم 
بالكتب ومؤلفيها من آثاره: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» توفي بالقسطنطينية سنة 
(۰۹۷ه). 
معجم المؤلفین (۳/ ١۸۷)ء‏ الأعلام (۷/ (٦‏ 

(1) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة (۲/ .)١۷٤١‏ 

(۷) الغنية ص(۱۳۳). ٠‏ ۰ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ار أراد الاختصار ومن سماه «المعلم في شرح صحيح 
مسلم» ونحوهاء آراد إيضاح ان هڏا هو اسمه فكأنه اقتصر على تسممته 
بالمعلم وبين بما بعده موضوع الكتاب ومما يؤكد هذا ما جاء في شذرات 
الذهب حيث قال : E E‏ - ثم قال في 
تعداد مؤلفاته -وله المعلم بفوائد مسل . 


اا : نسبته للمازری : 


e OE FE PE O FE 
صاحب المعلم . وكل من ترجم للمازري ذکر مؤلفه هذا مما يجعلنا نثق‎ 
ما یدل على نسبته إلى أبی عبدالله المازري حیث ورد ما نصه: «هذا كتاب‎ 
فصد فيه إلى تعليق ما جرى في مجالس الفقيه الإمام الجليل أبي عبدالل‎ 
۰ محمد بن علي المازري” رضي الله عنه حين القراءة عليه لكتاب مسلم بن‎ 
الحجاج - رحمه الله - في شهر رمضان المكرم من سنة تسع وتسعين‎ 
Î 

قار 

المطلب الثالث : تألبفه : 


(۱) شذرات الذهب )۱۸١/١(‏ . 

(۲) هناك من يتفق مع أبي عبدالله بالاسم والنسبة فقط. أو بالنسبة دون الاتفاق باسم الأب 
كمحمد بن مسلم بن محمد المازري المتوفى بالإسكندرية» سنة (١۳٠ه)»‏ ومحمد بن أبي 
الفرج المازري› المعروف بالذ کی الصقلى المتوفى سنة (١١0ه).‏ معجم المؤلفين 
(VI «OA coYo /T)‏ . 


.)۱۸١/١( المعلم‎ (۳) 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


آنا کان م فلات فى .درس نقد درس ف حلقة ف رمان س 
(۹4٤ه)‏ هذا الإملاء فتلقاه بعض التلاميذ ودرنه» ثم عرضه بعد على 
الشيخ» فاطلع عليه وصحح بعضه وحذف بعضه» ثم أجازه بعد ذلك . 

ولذا فغالب الكتاب يكون النقل عن الإمام بالمعنى لا باللفظ» قال 
ابن الأبار في ترجمته لتلميذ المازري عبيدالله بن عيشون: «ولقي أيضا أبا 
عبدالله الفاررى بالمهدية وحکی عنه آنه سمعه يقول» وقد جری ذکر کتابه 
«المعلم بفوائد صحيح مسلم»: إني لم أقصد تأليفه وإنما كان السبب فيه 
آنه قریء على کتاب مسلم في شهر رمضان فتکلمت على نقط منه فلما 
فرغنا من القراءة عرض على الأصحاب ما أمليته عليهم فنظرت فيه وهذبته 
فهذا كان سبب جمعه»'“» وقد جاء ذلك في كتاب المعلم ونصه: «هذا 
كتاب قصد فيه إلى تعليق ما جرى فى مجالس الفقيه الإمام الجليل أبي 
عبدالله محمد بن علي المازري (رضي الله عنه) حين القراءة عليه لكتاب 
مسلم بن الحجاج - رحمه الله - في شهر رمضان المكرم من سنة تسع 
وتسعين وأربعمائة منقولاً ذلك بعضه بحكاية لفظ الفقيه الإمام أيّده الله 
ae,‏ 

وهو وإن کان من تدوین بعض تلامیذه في درسه فقد آجازه وصار 
ينسبه إلى نفسه ويعتبره من تأليفه وهو يدل على طول نفس المازري في 
دروسه وتمهله في إلقائه على طلابه بحيث يستطيع التلاميذ أن يدونوا ذلك 
أو كثيرًا منه بلفظ الشيخ . 

- وقد جزم النيفر أن هذا الشرح كان خلال شهر واحد أي في شهر 


.)۹۳١/۲( التكملة‎ )١( 


.)١۱۸١/١( المعلم‎ (۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 


رمضان عام (۹4٤ه)‏ فقط حيث قال: «ونجزم أن هذا الإملاء كان في 
ومان و اعدم 05ف ان غار اتد هده ل ساد ا ل أن کات . 
القراءة في الب المد كر رة فون غ ها اذل كانت ال راء غل سقر ات د 
رمضانات متعددة لوقع التصريح بذلك». ۰ 
المطلب الرابع : أهميته : 


إن أهمية كتاب المعلم بفوائد مسلم تبدو من خلال المميزات 
الكثيرة التي تميز بها» ومنها: 
آنه يعتبر أول شرح لصحيح مسلم» أو أول تعليق يصل إليناء بل لم يبدا 
التأليف حول صحيح مسدم إل في عصر المازري› فالف آنوالخسن 
عبدالغافر بن إسماعيل الفارسي النيسابوري المتوفى سنة (a0۹)‏ في 
اور کات اال رح عر مل E‏ 
أحمد التجيبي المعروف بابن الحاج قاضي قرطبة المتوفى سنة (۲۹٥ه)‏ 
کتابه «الإایجاز والبیان لشرح خطبة مسلم مع كتاب الإيمان»٠"‏ 

- وأبومحمد عبدالله بن عيسى الشيباني الأندلسي المتوفى ببلنسية 
N e‏ 

وع ن دارج ن ران لای اا لے ارق 
بمراكش سنة (١۳٥ه)‏ له كتاب «الإرشاد» وهو شرح للأحاديث من 
خلال الآيات القرآنية الدالة عليه“ . 


.)١۱۲۸/١( المعلم‎ (۱( 


(۲) شذرات الذهب .)٠١۲ /٦(‏ سير أعلام النبلاء .)١١/۲١(‏ 
(۳) شذرات الذهب »)٠١۳ /١(‏ معجم المؤلفین (۳/ .)٦۳‏ 

.)۲١۷ /۲( سیر اعلام النبلاء (۲۰/ ۲۱۷)» معجم المؤلفین‎ )٤( 
.)۳۳٤ /۲۲( سیر أعلام النبلاء‎ »)۱۸٩ /٦( شذرات الذهب‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


فهذه الكتب مع كتاب المازري هي اول المؤلفات حول صحيح 
سلم. 
فالآول منها اختص بشرح الغريب» والثاني اقتصر على جزء منه» 
والالث لم يتم شرحه المذكور»ء والرابع قصد مؤلفه استخراج معاني 
الأحاديث من كتاب الله . 
ومع ذلك ما وصل إلينا إل کات «المعلم)» فهو اول المؤلفمات 
التي وصلت إلينا حول صحيح مسلم . 
لك ر ت رر اح م ي ات ا 
الشروح والتعليقات . 
ومما يبين أهمية الكتاب أنه أصبح أساسًا لمن جاء بده فت 
عليه شروح كثيرة» حيث أكمله القاضي عياض في كتابه «إكمال المعلم 
بفوائد مسلم)» ثم جاء بعده بو عبد الله محمد بن و البقوري 
الاندلسى الخخزتث: المتوفى سنة (۷٠۷ها)بمراكش‏ › ادت کاب 
«إكمال الإكمال»' وكذلك عیسی بن مسعود المنكلاتي الحميري 
الرزاوى الكزني الاه د ( ۷6ف له كات اإكمال الإكال 
ونين ع لري ال رر ل ي الف الجا التر ف 
(۸۲۸ه) له کتاب «إکمال إکمال ا ولعيسى بن أحمد البجائي 
المشهور بابن الشاط كتاب في شرح صحيح مسلم اختصره من كتاب 
لإكمال الإكمال»“ للأبي» ثم جاء محمد بن يوسف التلمساني السنوسي 


(۱) الدیباج المذهب ص(۱۰٤)»‏ معجم المؤلفین (۳/ ۹). 
(۲) الدررالكامنة (۳/ »)۲٠١‏ معجم المؤلفین .)0٥۹۸/۲(‏ 
(۳) الأعلام (7/ .)٠٠١‏ معجم المؤلفین (۲۷۸/۳). 

.)٥۹١ /۲( معجم المؤلفین‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المتوفى سنة (٥۸۹ه)‏ فألّف کتاب «(مکمل إکمال الإکمال»'. 

وھکذا توالت الشروح مبنية على كتاب «المعلم» ومكملة له وهذا 
aE E‏ بهذا الكتاب وعنايتهم به واعتبارهم إياه 
A Ee EE A E E‏ 


e 


و او ا ا ا 
کب 


وكذلك النووى'" ا و 2 ی ا 
اش e‏ 


ا 


(1) الأعلام (۷/ »)٠١٤‏ معجم المؤلفين (۷۸/۳). . 

O O e O E (۲(‏ 
لهد ا e‏ كثيرة نأفعة مشهورة» شا ا افا e‏ 
شرح المهذب» توفي سنة (1۷7ه). طبقات الحفاظ ص(۳۹١)‏ ترجمة (١١١١)ء‏ البداية 
والنهاية (۱۳/ .)۲۹٤‏ 

(OA (0۰° EAE (EY »٤١۸( انظر على سبيل المثال : : المجلدالأول‎ )٤( 

(0) أحمد بن علي بن محمد الکنانى العسقلانى المشهور بابن حجر المصري الشافعي» شيخ 
الإسلام العلم المحدث الحافظ» قاضى قضاة الشافعية بالديار المصرية» له عدد كبير من 
المصنفات» منها: «الإصابة في تمييز الصحابة»» «بلوع المرام من أدلة الإحكام»» «الدرر ) 
الكامنة»» «تهذيب التهذيب» وغيرها. توفى سنة (۲٥۸ه).‏ طبقات الحفاظ ص(۷۹٥)‏ 
ترجمة .)١٠۹۲(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسيوطي .)١١/۲(‏ 

(1) انظر على سبیل المثال : (۱/ ۸۸ ۰۹۹ ۳۳۰/۳). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وعيرهم من العلماء الدين اعتمدوا كتانب کمرجع في 
e‏ 

تظهر أيضًا أهمية الكتاب من خلال إشادة العلماء به وناتهم عليه 

قال القاضى عياض عن كتاب «المعلم»: «نهاية في فنه» بالغ في 
بابه » مودع من فنون المعارف وفوائدهاء PD ET‏ 


وقال اتن خلکان - ر جمته ا و صحيح مسلم 
ا 


وقال ابن خلدون عند حدیثه عن صحیح مسلم: ۳ الإمام 
المازري - من فقهاء المالكية -عليه شرحا وسماه: المعلم بفوائد مسلم› 
اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون الفقه" . 

وقال النيفر : إذا نظرنا في الكتاب نراه مشحوتًا بالفوائد المتنوعة 
ا اا ا ی کی اا کی کے 
e‏ 

وقال القاضى عياض أیضا - عند ذکره A‏ 
«(إكمال المعلم» -: إن الف کتاب جامع لشرحه لا معنى له همع ما قد 
زز في «المعلم» من فوائد جمة لا تضاهى»› E‏ 


حسن التأليف ET‏ 


.)۷۲/١( إكمال المعلم‎ )١( 
.)۲۸١ /٤( وفیات العیان‎ )۲( 
.)٤١۱(ص مقدمة ابن خلدون‎ )۳( 


.)١۱۲۸/۱( المعلم‎ €3 
.)۷۳/١( إكمال المعلم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


المطلب الخامس : مميزاته ومنهج المازري فيه : 
قد سبق بيان ن المازري لم يقصد تأليف هذا الكتاب» إنما كان من 
إملائه لتلاميذه» ولا شك أن ما يلقى على الطلاب في الدرس يختلف عن 
التآليف من وجوه كثيرة لا تخفى . 
ومع أن المعلم على طريقة الإملاء في الدروس إلا أنه تميز بميزات ‏ 
N,‏ من اشر اا ا 
ودقة استنياطه . 
ومن خلال النقاط التالية يتبين ميزات هذا الكتاب» ومنهج 
المازري فيه: 
ta E EE A SI‏ 
الصحيح»› وشرحه لها شرحًا وافبًا. 
i La‏ 
حديث أو حديثين في الباب» ولا يكون التعليق أيضًا عبارة عن شرح لهذا 
الحديث الذي اختاره» إنما يذكر من الحديث الجزء الذي يكون عليه 
التعليق . 
© لم يلتزم المازري بترتيب الأحاديث في تعليقه حسب ماهو في صحيح 
مسلم» بل يقدم ويؤخر في ذلك" . 
قال القاضي عياض : وكان في المعلم تقديم وتأخير عن ترتيب 
E‏ 


8 إذا ذكر الحديث أو جزءًا منه لا يذكر في الغالب جميع الفوائد المتعلقة 


.)٥٦۲ /۲( والحديث بإفريقية‎ »)٠١١ /١( انظر آمثلة لذلك في : المعلم‎ )١( 
.)۷۳/١( إكمال المعلم‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (r)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


به » إنما يقتصر على إيضاح غامض » أو استنباط فائدة» أو تعليق يسيرء او 
Se a e‏ و 
NG RISA‏ 


6 اهتم المازري بإيراد الألفاظ المختلفة لروایات صحیح مسلم سواء 
N‏ 
- كما اهتم المعلم بالمسائل العقدية والأصولية والفقهية - كما تبين 
سابقا -» اهتم أيضا بالحديث وعلومه» وفي الكتاب تعليقات نفيسة في 
E‏ 

واهتم كذلك بالمباحث اللغوية اهتمامًا واضحًا بحيث لا يخلو 
تعليق على حديث من فوائد لغوية نافعة e‏ 
تميز الكتاب بالنقل عن مضادر ضاع بعضهاء فلم يصل إليناء ولدا يعتبر 

هذا توثیقًا لهاء وحفظا لمانقل منها' . 


(1) انظر: المعلم .)۱۸۲/١(‏ 

(۲) انظر على سبیل المثال: المعلم (۱/ )١١ ۱۹۳ ۰۱۸۷ ۰۱۸٦‏ وهي كثيرة . 

(۳) انظر علی سبیل المثال: المعلم (۱/ ۱۸۲ ۱۸۳ ٤۱۸۴ء ۱۸١‏ . 

6( انظر على سبیل المثال : المعلم (۱/ ۰۱۸۳ )۲٠١ ۰۱۸۹ ۰۱۸٦‏ وهي كثيرة جدًا تكاد تكون 
في كل صفحة من المعلم وأحياتا يستروح ويطيل في ذلك بحيث يذكر فوائد لغوية لا تتعلق 
بشرح الحديث» ولكن وردت للمناسبة كما قال عند تعليقه على قول ورقة بن نوفل للرسول 
عليه الصلاة والسلام عن جبريل «هذا الناموس؟ : : قال المطرز قال ابن الأعرابي لم يأت في 
الكلام فاعول لام الفعل سين إلا الناموس والجاسوس والجاروس والفاعوس والبابوس 
والداموس والقاموس والقابوس والعاطوس والفانوس والجاموس . فالناموس : صاحب سر 
ال كاو ما ا و اوو و ا 
والبابوس : الصبي الرضيع . المعلم .)۲٠۱۸/١(‏ 

E OS E AE o) 


اراء القرطبي والمازري الأعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 


- تميز بتتبعه لميلاد كثير من أقوال مالك في الحديث والمسألة من قبل أن 
e?‏ اا ی ا ا ا ا ا 

oT‏ أو خلل› أو نقص› 
فيشفع له آنه لم يعد أصلاًء ويوضع کتأليف يعد له بحیث تجمع له 
المراجع› وتحرر فيه الأقوالء وتراجع فيه المسائل وتدقق . 

وكذلك لم يكن شرحا لصحيح مسلم» إنما تعلیق على بعض 
آحادیث الصحيح› وإدا ظهرت هذه الصورة م يعتمد عله کشرح 
لصحيح مسلم» وقد اعتذر القاضي عياض عن المازري فيما بورد على 
e‏ رار ی و کاب E‏ 
E‏ 


(۱)( المرجع السابق. 
(۲) المرجع السابق .)۷١ /١(‏ 


الفصل الثاني ٠‏ 
الفرطبي عصره وحياته 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: عصره 

المبحث الثانى : حياته الشخصية 

الميحث الثالث: حياته العلمية 

المبحث الرابع : التعريف بالكتاب وبيان أهميته 


المبحث الأول 
صر هہ 


وفيه مطلبان : 
: 
: من الناحة السباسة 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الأول: الحالة السياسية 


عاش القرطبي - رحمه الله - في الفترة من (۷۸٥ه)‏ حتى ٦٥ ٦(‏ ه) 
وهي فترة اضطرابات» e‏ 
لأعدائها E‏ من النصارى والتتار . 

فقد عاصر القرطبي حملة التتار واجتياحهم لیلاد الأسلامية» 
رج فن د اين في ارق و اروا تو 9د ا ا ف 
مروا غل وة ال سقط تحت يديهم » فيعيثول فيها فسادا؛ بقتل 
ا ا e‏ وإحراق البلاد. 

فعظمَت بهم الفتنة» حتى قال ابن الأثر' وشو العا اك 
الأحداث و - مصورا عظم الفتنة وشدة المحنة -: «لقد بقیت 
سنين عديدة معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لها کارها لذکرهاء 
فأنا أقَذّم رجلا E‏ فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي 
ال سلام ET‏ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فياليت مي لم 
تلدني وياليتني مت قبل هذا» وكنت نسيا منسيًاء إلا إنني حلَني جماعة من 
الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقفت» ثم رأيت أن ترك ذلك لا بجدي 
ن ر ا ال وال 
الكبرى» التي عَقمَّت الأيام والليالي عن مثلها عمّت الخلائق وخصّت 
المسلمين» فلو قال قائل : إن العالم مذ خلق الله - سبحانه وتعالی - آده 
إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا > فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها 
ولا ما يدانىها. . ولعلّ الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض 


9 رالد أبوالحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري› 
مؤرخ أديب» نسّابه» من اثاره: «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» توفى سنة (١۳٠ه).‏ 
البداية والنهاية (۱۳/ »)١٤۹‏ طبقات الحفاظ ص(09۸۹) ترجمة .)٠١۹۲(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


العالم» وتفنى الذَنياء إلا يأجوج ومأجوج . E‏ 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم› > لهذه الحادثة التي استطار شر 
e‏ 

ثم شرع في ذكر اجتياحهم لبلاد المسلمين» والمجازر العظيمة 
التي ارتكبوها والأفعال الشنيعة التي فعلوها. 

ومازالوا في تقدم مستمر والبلاد الإسلامية تتساقط في أيديهم حتى 
سقطت عاصمة الخلافة الإسلامية ببغداد» وقتل الخليفة المستعصم بالل 
آخر خلفاء بني العباس مع أهله وحاشيته وعدد من العلماءء وذلك سنة 
(١٠٠ه)‏ "وهي السنة التي توفي فيها القرطبي . 

فقضوا على عامة بلاد الإسلام» ا 
على جميع البلاد الإسلامية حتى قيض الله - سبحانه وتعالى - السلطان 
المملوكى سيف الدين قطزء المتوفى فى ذي القعدة سنة (۸٥٦ه)‏ حيث 
انتصر عليهم في معركة اعين الت ا وذلك في رمضان من 
سنة (10۸ه)' . 

وكان القرطبي معاصرًا لهذه الأحداث العظام التي عمّت غالب بلاد 
الإإسلام» ولذا تعرض لهؤلاء في كتابه المفهم؟ حينما ورد ذكر الترك 
خت فال : وخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله ولا 
يردهم عن المسلمين إلا الله» حتى كأنهم يأجوج ومأجوج» أو مقدمتهم؛ 


(۱) الکامل في التاریخ (۳۹۹/۱۰). 

(۲) البداية والنهاية (۲۱۳/۱۳)» وتاریخ الإسلام »)٥٤/6(‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص(٦۱٥).‏ 

(۳) البداية والنهاية (۱۳/ ۲۳۳) . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


فنسال الله أن یهلکهم ویہدد جمعهم»' . 

ولذا فقد ساهم في شحذ الهمم للوقوف أمام هؤلاء الأعداءء 
وصدهم عن بلاد الإسلام» و نج الجهاد في ذلك الوقت لمهر 
الأعداء» وكثرة الاستيلاءء حيث قال: «وقد يكون الجهاد في بعض 
الأوقات أفضل من سائر الأعمالء وذلك وقت استيلاء العدو وغلبته على 
المي ا و i E‏ 
فهر إالاأعداء وكثرة الاستیلاء شرقا ا جر الله صدعنا وجدد 

CIs 
. نصرنا»)‎ 
: أولا: الحال فى الأندلس‎ 

مامضى حال الأمة الإسلامية عامة» حيث أصيبت بهذا المصاب 
العظيم . ) 

وأما إذا خصصنا بلاد الأندلس بالحديث» حيث قضى فيها القر طبى 
حياته الأولى» فولد ونشأ وتعلم فيها. 

فقد عاش القرطبي حياته في عهد دولة الموحدين التي أسسها 
(١٤0ه).‏ 
ثم زحف إلى الأندلس فاستولى على ملكهم هناك وأصبحت قرطبة 


.)۲٤۸/۷( لمفهم‎ | )1( 
.)۲۷١/١( المقهم‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )1( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وقد سيطر الموحدون على بلاد الأندلس» وصدوا هجمات 
| النصارى» وخاضوامعهم عدة معارك. 

وكانت ولادة أبي العباس القرطبي في عهد يوسف بن عبدالمؤمن»› 
ا ی ۵۸۰ھ) ثم جاء بعده ابنه 
ت الو '» واستمر حکمه حتی سنة (۵۹۵ه)» وقد خاض مع 
النصارى معركة «الأرك» سنة (١۹٥ه)‏ » وانتصر فيها اتتصارًا ساحقًاء 
وقتل وأسر أعدادا كبيرة من النصارى . 

جاء بعده ابنه محمد الناصر الذي حكم حتى توفي سنة 

AT)‏ بعد هزیمته سنة (۹٠٦ه)‏ في معر که «العقات»°“ الشهيرة 
مع النصارى» والتي كانت سببًا في ضعفه وتمزق جیوشه» ثم وفاته حسرة 
بعد المعركة بزمن يسير . 

وقد خلف ابنه يوسف المنتصر حيث تولى الحكم وهو صغير» مما 
ا ا ا ی ا ی و ا 
OAS)‏ 


فتولی بعده عبدالواحد بن يوسف بن عبدالمؤمن لعدة شهورء ثم 
عبدالله بن يعقوب المنصور» ثم إدريس بن يعقوب» فتوالى الملوك واحدا 
بعد الأخرء اح ااك خد ا م و ي ا ت ا 


(1) دولة الإإسلام في الأندلس» عصر المرابطين والموحدين» محمد عبدالله عنان ص(١٠).‏ 
(۲) المرجع السابق ص(١٤٠).‏ 
(۳) المرجع السابق ص٩۱۹).‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص(۹٤۲).‏ 
() المرجع السابق ص(۲۸۲). 
() المرجع السابق ص(۳۲۸) . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الدولةء فانتقلت من ضعف إلى ضعف»› مما أطمع فيا التضارئ 
فهاجموها فتساقطت المدن بأيديهم واحدة بعد الأخرى”'» حتى سقطت 
قرطبة حاضرة الأندلس» وعاصمة الموحدين» ومدينة القرطبي» وذلك 
سنة (۳۳٦ه)»ء‏ حيث وضع الصليب على جامعها وحوّل إلى كنيسة» 
ورحل المسلمون عنهاء فتفرقوا في البلاد الإسلامية" وكان فيمن رحل 
أبوالعباس» حيث خرح في هذا الوقت أو قريبًا منه DB‏ 
باللّه . 

فل "الق طن رجه اله - وهو المعاصر لهذه الأحداث أن 
سبب تسلط الأعداء عليهم إنما كان لاختلافهم وتفرقهم حيث قال : «ولما 
اختلفت ملوك المغرب وتجادلوا استولت الإفرنج على جميع بلاد 
الأندلس» والجزر القريبة» وهاهم قد طمعوا في جميع بلاد الإسلام» 
فالا انا الات اله اا و 
ثانيا : الحال في مصر : 

عاش أبوالعباس في مصر بعد نزوحه من الآندلس» فاستوطن 
اللإسكندرية حتى توفى فيها سنة (١7٥٦٠ه)»‏ وكانت مصر فى ذلك الزمن 
O N N EEE‏ 
صلاح الدين الايوبى سنة (۷ هھ( حتی توفي سنة (۹٩۸ه)‏ فخلفه 
على مصر ابناه العزيز ثم الأفضل» ثم عمهما العادل بن أيوب الذي تولى 
مصر سنة (۹7٥ه)‏ حتى توفي سنة (١٠٦ه)‏ ثم تولى ابنه الكامل حتى 
توفي سنة (١۳٦ه)ء‏ ثم تولى الملك الصالح أيوب حتى توفي سنة 


(۱) المرجع السابق ص(١٦١).‏ 
(۲) انظر: تاریخ الإسلام /٤(‏ ۲۳۳). 


)۳( المفهم (۲۱۸/۷). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


(۷٤ه)‏ فتولی ابنه توران شاه» لکنه لم يبق في الحکم إلا يسيرًّا حيث 
قتله المماليك واستولوا على السلطةء وبذلك سقطت الدولة الأيوبية 
وقامت دولة O‏ 

عمره» حیتث انتصر الالك ع اا GS‏ و هذا 
الجيش الجرار عن باقي بلاد الإسلام بقيادة المظفر قطز في معركة «عين 
جالوت» سنة (10۸ه) بعد وفاة القرطبي - رحمة الله -بسنتين . 
المطلب الثاني : الحالة العلمية : 


لقد عاش القرطبي - رحمه الله - في الربع الأخير من القرن 
السادس » والنصف الأول من القرن السابع› وهر عصر مليء 
بالاضطرابات والحروب والهجمات الشرسة على بلاد المسلمين فى 
المشرق والمغرب من قبل النصارى والمغول - كما سبق ذكره - وقد قتل 
خلال ذلك عد من العلماءء ورحل اخرون عن بلاادهم» ودمرت 
المساجد والمكتبات»› حتى آلقى المغول مكتبة بغداد في نهر الفرات حتى 

)۳( 
تير لونه 

داكن مع ذلك فين الغرطبي وبلاد اتی عاش فيه و اتل الي 
بيئة علمية مزدهرة . 
٭ في الأندلس : 

عرفت الأندلس - التي عاش فيها القرطبي بداية حياته وتعلم في 
)۱( البداية والنهاية (۱۲/ ۰۲۰۰۲۳ ۲۲۹۰۱۹۲۰۱۹۰). وتاریخ ابن خلدون /٥(‏ ۳۹۲). 


(۲) انظر: تاریخ الإسلام .)۱٠٤ /٤(‏ وتاریخ ابن خلدون(٥/‏ ۳۹۲). 
(۳) تاريخ الإسلام .)١١١ /٤(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


دور العلم فيهاء ولازم مجالس العلماء -ء بأنها بلد العلم والآدب» شجع 
يإنشاء المكتبات وتشييدها» وجمع الكتب لهاء بداية من عهد الأمويين› 
فهذا الحكم الثاني الأموي المتوفى سنة (١٠۳ه)‏ كون مكتبة عظيمة جمع 
لها الكتب من شتى البلاد» وكان محبًا للعلم مشجعا عليه› قال عنه 
المقري : «كان محبًا للعلوم مكرما لأهلهاء جمّاعاً للكتب بأنواعهاء بما 
a‏ 
لأهلهء NEE CPE‏ 
آهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر 
دولتهم واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب» وفرسان البلاغة» مالم يتفق 
اجتماعه في عصر من الأعصار" 

واستمر ذلك في دولة الموحدين» وهي التي قامت على أساس 
العلم» وعلى يد من انتسب إليه وهو عبدالله بن تومرت”“. وسار على 
دربه الخلفاء من بعده فيوسف بن عبدالمؤمن كون مكتبة كبيرة جمع فيها 
e )۱(‏ 


والأندلس» تجول في بلدان 0 الإسلامي» e E‏ . معجم ال 
(۲/£"(. 


(۳) المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي ص(۲۲۷) . 


)٤(‏ سئل شيخ اللإسلام ابن تيمية عنه» فبين أنه تعلم العلمء ثم جاء إلى قوم من البربر لا يعرفون 
شرائع الإسلام فعلمهم الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من شرائع الدين› ولکنه استجاز 
الكذب عليهم وإظهار المخاريق ليعتقدوا بولايته وأنه المهدي واستحل دماء أهل السنة 
والجماعة في المغرب بدعوى أنهم مجسمة ثم بيّن شيخ الإسلام» انه قد واف عقائد 
المعطلة والفلاسفة . الفتاوی .)٤۷۸/١١(‏ 


آراء القرطبي والمازري الاعتقادية )7( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


من أصناف الكتب ما فاق به من قبله» قال المراكشي : «ولم يزل - يعني 
يوسف بن عبدالمؤمن - يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب» 
ويبحث عن العلماء» وخاصة أهل النظرء إلى أن اجتمع له منهم ما لم 
يجتمع لملك قبله ممن ملك المغرب»'. 
ولذا أصبحت الأندلس من أعظم بلاد المسلمين في الحركة 

العلمية» مما جعل العلماء وطلبة العلم يقصدونها لهذا الغرض»› 
خحصوصا قرطبة» وهي بلد القرطبي التي تميزت بذلك» واشتهرت 
فصارت مدينة العلم في بلاد الأندلس» قال المقري عنها: «هي أكثر بلاد 
الال ك ا راخدالا ا ال 
٭# في مصر : 

- وإذا نظرنا إلى مصر» حيث قضى فيها أبوالعباس بقية عمره» 
رأيناها قد ازدهرت بالعلم » واكتظت بالعلماء» فالنكبات التي توالت على 
بلاد المسلمين جعلت عددا كبيرًا من العلماء يرحلون إليهاء ويستقرون 
فيهاء منهم آبوالعباس القرطبي» وتلميذه القرطبي المفسر» وابن مالك 
انحوي" وغيرهم . خصوصًا بعد سقوط عامة بلاد الأندلس في يد 
النصارى» وسقوط غالب بلاد المسلمين في يد التتار» وبهذا انتقل 
النشاط العلمي من المشرق والمغرب إلى مصر. 


(1) 1 . لمعجب ص(۳۱۱) . 

.)٤١١ /١( نفح الطيب‎ (۲( 

) جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الأندلسي»› نحوي آديب» مقریء۰ رحل من 
الأندلس ال الى ف ا «الألفية النحو»» «مختصرات الشاطبية»» توفي 
بدمشی سنه (۷۲ه). البداية والنهاية )۱۳ «(YAT/‏ : إشارة التعيين ئ تراجم النحاة 
الین مااي ا و 


آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسل 
ا س ا n‏ ا ڪڪ 


إضافة إلى حرص العلماء على تعويض الخسارة العلمية التي 
لحقت بالأمة الاسلامية من آثار غزو التتار لبلاد الإسلام وإتلافهم لنتاجهم 
العلمي . فأنتۂ نتشرت المدارس في عهد الأيوبين وبعدهم› قال ابن خلکان : 
«ولما ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية لم يکن بها شيء غير غير 
المدا 9 

رسس 


فبلخت المدارس في القاهرة وحدها سنة (١٠٠٠ه)‏ ثلاث عسرة 


مدرسة» ثم تضاعف هدا الخاد ر اا 


إضافة إلى كثرة المكتبات الزاخرة بأمهات الكتب في شتى فنون 
المعرفةء ولا غرابة في ذلك إذا كان الحكام يشجعون على العلمء 
ویهتمون بنشره» وتقریب آهله . 

قال الى عن الملك الكامل : «(وکان يحب آهل العلم» 
ويؤثر مجالستهم› وشغخف بسماع الحديث النبوي. .. وكان يناظر 
العلماءء وغنده مسناقل غريبة من فقه تفخو پمتحن بها؛ فمن أجاب قدّمه 
وحظي عنده»“ . 

ا فالحالة العلمية في هذا الض ت ت لز وار راا اط 
وكثرة المكتبات ودور العلم. 

وأعظم ما يدل على هذه الحركة العلمية كثرة العلماء الأعلام في 


(1) وفیات الأعيان(۷/١١٠۲).‏ 

)۲( القاهرة وتاريخها وآثارهاء د . عبدالرحمن زکي» ص(۷۳). ) 

)۳( أحمد بن علي بن عبدالقادر المصري› المشهور بابن المقريزي»› مؤرخ محدث» فقه› 
حنفی » له مؤلفات كثيرة» منها: «الخبر عن البشر»» «كتاب النقود» توفي بالقاهرة سنة 
(٥٤۸ه).‏ الضوء اللامع (۲/ ۲۱)» شذرات الذهب (۹/ ٠ .)۳۷١‏ 

.)۲١۸/۱( السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (n)‏ من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 


هذا العصر»› سواء فى المشرق أو المغرب› وغزارة نتاجهم العلمي الذي 
حفظ لناء فمنهم : 


ابن الجوزي”' توفي سنة (۹۷٠ه)ء‏ والفخر الرازي توفي سنة 


(7٠٠ه)»‏ وابن قدامة المقدسى” توفى سنة (١۲٠ه)»‏ وابن الأثير 


الجزري توفي سنه (١۳٦ه)‏ وابن الصلاح توفي سنة ٤۳(‏ ٦ه)‏ 
والمنذري توفي سنة 1٥0 ٦(‏ ه)» والعر بن عبدالسلام“» توفي سله 
( ۰ ه)c‏ وابن مالك النحوي توفي سنه (۷۲ه)› والقرطبي المفسر 
توفي سنة (۷۲٦ه)»‏ والنووي توفي سنة (1۷71ه) وغيرهم . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي» الحنبلي» أبوالفرج بن الجوزي› الإمام» 


الحافظ» الواعظ» صاحب التصانيف الكثيرة» من آثاره: «زاد المسير في علم التفسير»ء 
«تلبيس إبليس»» «منهاج القاصدين»» توفي سنة (۹۷٥ه).‏ . سير أعلام النبلاء 
.)۳٣١ /۲۱(‏ طبقات الحفاظ ص(۲٠٥)»‏ ترجمة .)٠١١١(‏ 

محمد بن عمر بن الحسن البكري الطبرستاني الرازي الشافعي المشهور بالفخر الرازي»› 
مفسر متكلم » آصولي من أئمة الأشاعرة الذين تأثروا بالفلسفة والاعتزالء قيل : إنه رجع في 
آخر حياته إلى مذهب السلف . من آثاره «شرح الأسماء الحسنى»» «أسرار التنزيل وأنوار 
التأويل؟» توفي سنة (7٠٠ه).‏ طبقات المفسرين للداوودي »)٠٠١ /١(‏ والبداية والنهاية 
(۳/ ). ۰ ) 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الدمشقى الحنبلى» فقيه» مجتهد من أعيان 
الحنابلة» من مصنفاته «المفتي» في الفقه الحنبلي» «البرهان في علوم القرآن»» توفي 
بدمشق سنة (۲۰٦ه)‏ . سير اعلام النبلاء (۲۲/ .)٠٠١‏ البداية والنهاية (۱۳/ )٠١١‏ . ) 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم السلمي الدمشقيء الشافعي» الشهير بالعز بن 
عبدالسلام» شيخ الشافعية في عصره» المجاهد» الصدًاع بالحق» من آثاره: «التفسير»» ‏ 
«القواعد الكبرى والصغرى)» توفى فى مصر سنة (٠٦٦٠ه).‏ البداية والنهاية ٠. »)۲٤۹/۱۳(‏ 
الأعلام .)١١/٤(‏ 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: اسمه ونسبه 
المطلب الثانى : مولده ونشأته 
المطلب الثالك: أسرته 
المطلب الرابع: وفاته 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الأول :اسصه ونسبه 


هو أبوالعباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي 
الا ند لے ا لمالکی: ) 

أا الأنصاري فنسبة إلى الأنصار - رضي الله عنهم - إذ قد هاجر 
منهم أناس إلى المغرب واستقرواهناك. 

ولكن هل نسبة أبي العباس إليهم ولاءً أم صليبة » رجح بعض المترجمين 
له أن نسبته إليهم بالولاء ٠‏ وذلك اوال ا ا 
الحلاقة والحجامة والختان»› ا 


وهذه مهنة محتقرة عند العرب لا يقوم بها عادة إلا الرقيق 
والموالي» وهذادليل قوي لترجيح هذاالقول. 

وأمّا القرطبي فنسبة إلى مدينته قرطبة" التي عاش فيها الشطر 
الأول من حياته. 


وأا الا نولي فال انال" 
أما المالكي فإلى مذهب الإمام مالك - رحمه الله -إذ هو من أعيان 


)١(‏ قال بذلك الدکتور عبدالوهاب الطريري فی دراسته حول القرطبی عند تحقيقه لکتاب 
الإيمان من المفهم /١(‏ ۷۷)ء وقد استفدت منه كثيرًا في هذه الترجمة «القرطبي ومنهجه في 
كتابه المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» مع تحقيقه من أوله إلى نهاية باب 
مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن» رسالة دكتوراه» قسم السنة وعلومهاء كلية أصول الدين› 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (١١٤٠ه).‏ 

(۲) ينسب إلى هذه المدينة عدد كبير من العلماء كابن عبدالبر القرطبى وأبى عبدالله القرطبى» صاحب 
التفسير» وغيرهم » وقد ذكر صاحب معجم المؤلفين بهذا الاسم قرابة ثمانین علا (؟/ .)٤۷١‏ 

(۳) وأيضا نسب إلى الأندلس واشتهر بهذا النسبة عدد من العلماء» كابن حزم الأندلسي» وابن 
العربي الأندلسي صاحب العواصم من القواصم» وغيرهماء» وقد ذكر صاحب معجم 
المؤلفين من عرف بهذا الاسم قرابة الثلاثین علمًا .)۲۲١ /٤(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المذهب. 
بالعدل» والشاهد» وذلك ek‏ فام بعغمل العدول والشهود فی 
كونهم محل ثقة عند القضاة" . 

کا ا ا کا ی 

قال ابن فرحون : «أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر آبوالعباس 
الأنصاري الأندلسي» ثم القرطبي المالكي الفقيه» عرف بابن لمزتن 
E E O Oh‏ 
أعيان فقهاء المالكرة» . 


وقال ابن العماد الحنبلي : «أبوالعباس قرطب ا أحمد بن عمر بن 
إبراهيم الأنصاري المالكي المحدذدث القاس 


وال و د مارت : «ضياء الدين أبوالعباس أحمد بن 
عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي يعرف بابن المزين» . 
وقال ادى «أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري 


.)٦۳(ص معيد النعم ومبيد النقم لعبدالوهاب السبكي‎ )١( 

(۲) الديباج المذهب ص(١١١).‏ 

(۳) شذرات الذهب (۷/ )٤۷۳‏ . 

(6) محمد بن حسنين بن محمد مخلوف العدوي المصري المالكي» عمل وكيل للأزهرء له 
العديد من المصنفات في شتى العلوم»› توفي سنة (١٣۱۳ه).‏ معجم المؤلفین (۳/ ٤٤۲)ء‏ 
الأعلام (۹7/1). 

) . )١۱۹٤( شجرة النور الزکية ص‎ )٥( 

() إسماعيل باشا بن محمد أمين بن سليم الباباني البغدادي» مؤرخ أديب» عالم بالكتب 
ومۇؤلفیهاء من آثاره : «إيضاح المكنون»» «هدية العارفين». توفي سنة (۳۳۹٠١ه)‏ . الأعلام= 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


أبوالعباس » جمال الدين القرطبى»'. 
المطلب الثاني : مولده ونشأته 
أولا: مولده : 

وللت ركخية الله - فى قرطبة من بلاد الأندلس عام (۷۸هھ) تمان 
وسبعین وخحمسمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . وهذا محل اتفاق بين من ترجموا له إذلم يذكر أحد سوى هذا 
التاريخ لولادته. ولم أجد من ذكر اليوم أو الشهر الذي ولد فيه بل 
جميعهم اكتفوا بذكر السنة. 
ثانیا: بینته ونشأته : 

نشأً أبوالعباس في مكان ولادته في قرطبة في بيئة علمية فوالده على 
ما يبدو من طلبة العلم أو العلماء وإن لم أظفر له بترجمة لكن جاء في 
افتتاح كتاب المفهم ما نصه: «قال الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدث 
أبوالعباس أحمد بن الشيخ الفقيه أبي حفص عمر القرطبي الأنصاري». 
وتطواف هذا الوالد پولده وهو صغير في حواضر e‏ چ 
دلالة آکید: غا أنه من أهل العلم العارفين شض 

قال ابن فرحون: رحل أبوالعباس مع أبيه من الأندلس في سن 
الصغر فسمع كثيرَا بمكة والمدينة والقدس › ومصر› والإاسكندرية» 


= (۳/1)». معجم المؤلفین (۱/ ۳۷۷). 
)١(‏ هدية العارفين للبغدادي .)۹1٦/١(‏ 
(۲) المفهم .)۸٥/۱(‏ 


(۳) تحقيق كتاب الإيمان من المفهم للطريري .)۸٠ /١(‏ 


اراء القرطبى والمازرى الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وغيرها من البلاد"" . 


ونشأة أبي العباس في هذه البيئة العلمية الصالحة كان له أثر كبير 


على مستقبل حياته وتو جهه للعلم› وجده في طلبه . 


وقد عاش القرطبي الشطر الأول من حياته في قرطبة» وإن تخلل 


ذلك رحلات فى سائر البلاد الإأسلامية - كما سبق ذكره - حينما رحل مع 
والده في سن الصغر إلى الشام ومصر والحجاز› عاد بعدها إلى قرطبة› ِد 
رحلته تلك قبل مجاوزته الاثنتي عشرة سنة» اا ای ا ا 
فيرة بمصر» وهو قد توفي سنة ( ٠‏ ۰ھ . 


وقد أخطأ من اعتبر رحلته هذه إلى مصر هي التي استقر فيها هناك› 


إذ وجد دليل على وجوده في قرطبة بعد هذا التاريخ . 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
)٤( 


)٥( 
()٦( 


فقد ذكر أنه سمع صحيح مسلم في قرطبة سنة (۷٠1ه)‏ . 
وفكدكر اين مدي ا ةبغر ناطة س 67ھ . 
وقد رحل إلى الحج سنة (1۷٦ه)“‏ حيث قال في رحلته تلك : 


الديباج المذهب ص(١١١).‏ 
وفیات الأعیان /٤(‏ ۷۲)» نفح الطیب (۲/ ۲۲). 


ا ر و ی ی ا ا ی و 
إلى المشرقء ثم جاور بمكة» من آثاره: «أعلام الناسك بأحكام المناسك». توفي سنة 
(۳۹۳ه). الدیباج المذهب ص(۲۰٤).‏ معجم المؤلفین (۳/ ۷۹۰). 

توضیح المشتبه لابن ناصر الدین الدمشقي (۸/ .)۱۳١۹‏ 

تغلب اللإفرنح على دمياط سنة (١٠٦ه)‏ وانكسروا سنة (11۷ه) على يد الكامل محمد بن 
العادل الأيوبي» وتغلبواعليها مرة أخحرى سنة (۷٤1ه).‏ وانكسرواسنة (۸٤1ه).‏ البداية 
والنهاية (۱۳/ ۸٦٦‏ ١٩ء‏ ۹۹ء 1۱۸۹ء .)۱۹١‏ الكامل في التاريخ ( ONS n ٠‏ 

و ذکره القرطبي هنا إما سنة (۷١٠ه)‏ أو سنة (۸٤٣ه)»‏ وقد رجح الدكتور محمد = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الفا ولت ال و فاضا اال الحح سمعت آخبارًا سيئة عن البلاد 
المصرية» من جهة العدو الذي غلب على دمياط» فعزمت على المقام 
بتونس إلى أن ينجلى أمر العدو» فجدد الله عزمًَا وآزال عني ما كنت 
أتخوفه من أمر العدو» وسافرت إلى أن وصلت إلى الإسكندرية 
فوجدتها والديار المصرية على أشد خوف وأعظم كرب» والعدو قد 
استفحل أمره» وعظمت شوکته» فلم أكمل في اللإسكندرية عشرة أيام 
حتى كسر الله العدو» ومكن منه من غير صنع أحد من المخلوقين » بل 


أباالخيل في كتابه «جهود علماء الأندلس ذ في الصراع مع النصارى» أن كلام القرطبي هنا سنة 
٤۷(‏ هھ( ورجح الدكتور عبدالوهاب الطريري في تحقيقه للمفهم أن هذا سنة (1۷٦ه)؛‏ 
وهو الذي يترجح عندي لأسباب منها: أن قرطبة ساءت أحوالها فخرج عامة أهلها 
حصوصًا العلماء وطلبة العلم» خوفًا على أتفسهم من تساط النصارى» خصوصًا بعد سقوط 
قر طبة سنة (۳۳٦٠ه)ء‏ وکان فيمن خرج أبوعبدالله القرطبي المفسر› وأبوالقاسم خو ا بي 
العباس القرطبي» قال أبوعبدالله القرطبي : «ولقد أخبرني صاحبنا أبوالقاسم رحمه الله أخو 
شيخنا أبى العباس أحمد بن عمر رحمه الله أنه ربط نحوا من خمسين امرأة واحدة بعد 
ااه د ع ا . التذكرة(٤۷۲)» O‏ ء في 
قرطبة حينما تغلب النصارى عليهاء فمن المستبعد أن يمكث آبوالعباس فيها خمسة عشر 
عامًا بعد سقوطها وهو الذي تصدى للنصارى باللسان والسنان» وقد آلف كتابه القيم 
اعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» ولو بقي لامتدت إليه يد الحقد» كما 
امتدت إلى غيره من العلماء . إضافة إلى أن أباالعباس من خلال الوقوف على سيرته وعلى 

أسماء شيوخه يتضح أنه قد أخذ منهم في مصر بعد استقراره فيها ولا يكون ذلك إذا كان 
استيطانه فيها بعد (۸٤٦ه)‏ حيث جاوز غالبًا سن الطلب» فقد بلغ السبعين سنة إضافة إلى 
قصر المدة التي بقيها في مصر على هذا الرأي حيث تكون أقل من تسع سنوات» وهذه مدة 
قصيرة لا يتسنى خلالها قراءة التلاميذ عليه» وانتشار علمه» وذياع صيته» ولم يذكر له 
جلوس للتدريس في قرطبة ويبعد أن يبلغ هذا السن في قرطبة وليس له تلاميذ فيها . فالذي 
يترجح عندي أن وصف هذا الحال لدمياط يعود إلى استيلاء الإفرنج الأول عليهاء 
وانكسارهم سنة (۷١٦ه)‏ هو الموافق لحاله وسيرته والله تعالى أعلم . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلام 


بلطف أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين»''. 

وهل عاد بعد هذه الرحلة إلى قرطبة أم كان هذا هو الاستقرار 
النهائي له في اللإسكندرية؟ الله أعلم بذلك! . 

المقصود آنه استقر في الإإسكندرية وانتقل من قرطبة بعدما ساءت 
أحوالها انتقالاً نهاتيًا . فكان أن قضى شطر حياته الأخير فى الإسكندرية 
حيث تصدى للتدريس ونفع الناس هناك . ) 

: انزل الإسكندرية واستوطنها ودرّس بها»"", 
غ الثالث : اسرته : 


O O oo 
أبوعبدالله القرطبي حينما أشار إلى أخيه أبي القاسم حيث قال : «ولقد أخبرني‎ 
صاحبنا آبوالقاسم رحمه الله أنه ربط نحوا من خمسين امرأة واحدة بعد‎ 
أخرى في حبل مخافة سبي العدو» حتى خرجوا من قرطبة أعادها الله»"‎ 

ولم أقف أيضا على شيء يدل على زواجه وإنجابه» إلا ما ذكره هو 
عن نفسه ي کک حيث قال: «ومنها أني تزوجت امرأًة» وقبل 
الدخول بها حدّئثت عن صفتها ما أوقع في قلبي نفرة» فأريتها في النوم 
ا ا ا ا ٍ 
التي أريتها في النوم 2 

O‏ وربما يويد هذا الظن 


.)۲١ /٦( لمفهم‎ | )١( 


(۲) الديباج المذهب ص(١١٠).‏ 
(۳) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة لأبي عبدالله القرطبي ص(٤۷۲).‏ 


. (0 /٣ المفهم‎ )4( 


اراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 
اا| ۷إ ا کس 


ما ذهب إليه من تفضيله التفرغ للعبادة على الزواج» فبعد ذكره لأقوال 
القائلين بتفضيل الزواج على التفرغ منه للعبادة قال: «وحديث أنس 
وسهيل يدلان على أن التزويج أفضل من التفرغ للعبادة» وهو أحد القولين 
المتقدمين» ويمكن أن يقال كان ذلك في ول الإسلام» لما كان عليه 
النساء من المعونة على الدين والدنياء وقلة الكلفة» والتعاون على البر 
والتقوى» والحنو والشفقة على الأزواج» وأما في هذه الأزمان فنعوذ بالله 
من الشيطان والنسوان» فوالله الذي لا إله إلا هو لقد حلت العزبة والعزلة 
بل وتعين الفرار من فتنتهن والرحلة» ولا حول ولأ قوة إلا باش» . 

وقال أيضا فى شرحه لدعاء الرسول ية لأنس بن مالك - رضى الله 
عنه -بقوله : «اللهم أكير ماله O‏ ۰ 

قال : «يدل على إباحة الاستكثار من المال والولد والعيال» لكن 
إذا لم يشغلك ذلك عن الله تعالى» ولا عن القيام بحقوقه» لكن لما كانت 
سلامة الدين مع ذلك نادرة» والفتن والافات غالبةء تعين التقلل من 
ذلك» والفرار مماهنالك» ولولا دعوة النبى بل لأنس بالبركة لخيف عليه 
واا ا ی ن ف ھال خر ف ات لامرن 
والأولادء ونه على المفاسد الناشئة من ذلك فقال  :‏ آنا اموڪ 
وأوكدكم فة4 . 

وصدر الكلام بإنما الحاصرة المحققة» فكأنه قال: لا تكون 


.)۸۹ /٤( المقهم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة ح/ 1۳۷۸ 
.)7/١(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله 
عنه ح/ ۲۲۸۰ (۱۹/ ۲۷۲). 

oy: ( 


اراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الأموال والأولاد إلا فتنة» يعني في الغالب» ثم قال بعد ذلك : ل اسا 
اریت انوا رت من روجک وود E E E‏ 
ووجه عداوتهما. أن محبتهما موجبة لانصراف القلوب إليهماء 
والسعي في تحصيل أغراضهماء واشتغالهما بما غلب عليهما من ذلك 
عما يجب عليهما من حقوق الله تعالى» ومع غلبة ذلك تذهب الأديان 
ويعم الخسران» فاي عداوة أعظم من عداوة من يدمر دينك هذا الدمار 
ويورثك عقوبة النار»". 
المطلب الرابع : وفاته: 


بعد عمر مديد حافل بالعلم والعمل قارب الثمانين سنة توفي 

أبوالعباس القرطبي في مدينة الإإسكندرية من بلاد مصر عام (7٥1ه)‏ في 

شهر ذي القعدة. وقد اختلف في يوم وفاته من ذلك الشهر فقيل في الرابع 

منه”» وقيل في الرابع عشر“» وقيل في الرابع والعشرين» عن ثمان 
وسبعین سئه . 

وقد اتفقت المصادر في ذلك سوی ما ذکره ابن فرحون» ویبدو أنه 

قد وهم في ذلك» أو أن التاريخ قد تصحف حيث جعله سنة (1۲۹ ه0 


وقد تفرد بهذاالوهم. 


EO 


.)٤١١۲/١( المفهم‎ )۲( 

(۳) نقح الطیب (۲/ .)١١١‏ 

.)٩٥ /١( ذيل مراة الزمان لموسى اليونيني‎ )٤( 
.)٥٤٥ /١( المقفى الكبير لتقى الدين المقريزي‎ )٠( 
ا ات‎ 


وفيه ته مطالب : 


المطلب الأول : طلبه للعلم ورحلاته فيه 
المطلب الثانى: شيوخه 

المطلب الثالث: تلاميذه 

المطلب الرابع: مؤلفاته 

المطلب الخامس : مذهبه وعقيدته 
المطلب السادس: علمه وثناء العلماء عليه 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


المطلب الأول : طلبه للعلم ورحلاته فيه : 

بدأ أبوالعباس بطلب العلم في مسقط رأسه «قرطبة» حيث أخذ عن 
علمائها ولازمهم في صغره. 

فال ابن كثي ر" : «ولد بقر طبة سنة (۷۸٥ه)‏ وسمم الكثير هناك . 

ورحل لطلب العلم مع والده» وهو دون البلوغ» فطاف حواضر 
العلم في أنحاء العالم الإسلامي في الحجاز ومصر والشام والمغرب› 
وسمع من العلماء هناك . قال ابن فرحون: «رحل أبوالعباس مع أبيه من 
الأندلس في سن الصغر فسمع كثيرًا بمكة والمدينة والقدس ومصر 
والأسكندرية وغيرها من البلاد»"" . 

ورحلاته هذه وتطوافه سائر هذه البلدان مع بعدها عن موطنهء 
وتحمله ما فى تلك الأسفار من المشاق والأخطار يدل على أن البلاد 
القريبة من بلده سيكون لها النصيب الأكبر» والوقت الأطول من هذه 
الرحلات العلمية لسهولة الوصول إليهاء وهو ما أفادتنا به المصادر من أنه 
طاف عامة بلدان المغرب» ولقي العلماء فيهاء وسمع منهم. قال ابن 
فرحون: «سمع الحديث من مشايخ المغرب» فلقي بفاس أباالقاسم 
عبدالرحمن بن عيسى ابن الملجوم الأزدي» وسمع بتلمسان من أبي 
عبدالله محمد بن عبدالرحمن التجيبي» ومن قاضيها أبي محمد عبدالله بن 


(1) إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي»› أبوالفداء» أحد أعلام عصره» من تلاميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» مفسر» محدث» مؤرخ» من آثاره: «تفسير القرآن العظيم»» 
«اختصار علوم الحديث». توفي سنة (٤٦٦ه).‏ الدرر الكامنة »)۳۷۳/١(‏ طبقات 
الشافعية(۳/ )۸٥‏ . 

(۲) البداية والنهاية .)۲۲٣۹/۱۳(‏ 

. )١١١۱(ص الديباج المذهب‎ CS) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )0( من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


سليمان بن حوط الله وبسبته من عبدالحق الخزرجي»' 

ولا شك أن القر طبى قد استفاد من هذه الرحلات الالتقاء بعدد كبير 
من العلماء في مختلف بلدان العالم الإسلامي . 

وبعد استقراره في مصر آخذ عن علمائها مع تصديه للتدريس فيها . 

ا ا ا ا ا ا 
والحديث . 

قال ابن مسدي : «أخذ نفسه بعلم الكلام ون الجوهر الفرد لا يقبل 
الانقسام وتغلغل في تلك الشعاب عدة أحقاب»'. 

وقال المقري : «وکان یشتغل أولا TI‏ ويدل على ذلك 
تمكنه من علم الكلام ورده على الخائضين فيه“ . 
المطاب الثاني : شيوخه : 
المغرب» وذلك خلال ر العلمية› وتطوافه سائر الحواضر 
الإإسلامية› ولکن مصادر در جمته لم تزودنا إل رعدد قلیل منهم ۰ ل 
یتناسب مع ما ذكر من كثرة E e SS EE‏ 
نعو مة أظفاره» فمنهم : 
-١‏ أبومحمد القاسم بن فيرة ‏ بن أبي القاسم الشاطبيء المقرىء الضرير› 

عالم بالقراءات»› محدث» مفسر› لغوي› له ((احرر الأمانى ووحه 


.)٠۳١(ص الديباج المذهب»‎ )١( 

(۲) توضیح المشتبه (۸/ ۱۳۹). 

(۳) نفح الطيب .)١٠١/۲(‏ 

.)1۹١ /١( انظر على سبيل المثال: المفهم‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


التهاني؛ قصيدة تزيد على آلف بيت في علم القراءات» وهي عمدة في 
کا ا > توفي بمصر سنة ( ٠‏ ۰ھ( . 

۲ آبوذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشنى › المحدث» الفقيهء 
اللخوي» إمامٌ في اللغة» ولي القضاء بجيان» ورحل إلى فاس» 
واستو طنها» | E‏ الەغدة لفات متها : (سرح 
کا “. ذكره القرطبي في المفهم حيث قال: وقد رويته 
كذلك من طريق شيخنا أبى ذر بن مسعود الخشنى» e‏ 

أبوالقاسم عبدالرحمن بن يوسف الأزدي ابن الملجوم الزهراني» من 
أهل فاس» إمامٌ في اللغة والأدب» لقيه القرطبي بفاس› a‏ 
e‏ ۰ھ 
شهيدًا في معركة العقاب بالأندلس سنة (۹٠1ه)‏ . ذكره القرطبي 

I E : في المفهم فقال‎ 
( 
E har 


(۱) شجرة النور »)۱۹٤(‏ طبقات القراء للذهبی (۲/ ۸۸۳) 

٠‏ (۲) شذرات الذهب (۷/ ۲۷)ء معجم المؤلفين(۸۸/۳). 

) .)٤۸١ /٤( المفهم‎ (۳) 

)٤(‏ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس لأحمد بن القاضي المكناسي 
(7). معجم المؤلفین (۱۲۸/۲). 

.)۱١۸/١( جذوة الاقتباس‎ »)۱۸١ /١( شجرة النور‎ )٠( 


.)٤١١/١(مهفملا‎ )0 


.)١۱۰۱۹۹ ٤1/۷ ٤۳۲ ٤۲۳ ۰٤۰۹ /٦( انظر: المفھم‎ )۷( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح صسلم 


بلاد الأندلس لطلب العلم» ثم استوطن تلمسان» وفيها سمع منه 
القرطبى» وله عدة مؤلفات› منها: «الترغيب فى الجهاد» توفي سنه 
a‏ ۰ ۰ 

٦‏ أبو محمد عبدالله بن سليمان بن داود بن حوط الله الآنصاري الحارثي› 
اه ره ا ا لق ول الا 
قرطبة ا وه ن ا ا توفي سنه 
aN NG Sa‏ 
والشيخ الفقيه القاضي الأعدل العلم الأعلمء أبومحمد عبدالله بن 
سلیمان بن داود بن حوط الله قراءة عليه وسماعا لكثير منه وإجازة 
ا 

۷ أبوإبراهيم تقي الدين عوض بن محمود الحميري البوستي المالكي› 
الفقيه الزاهدء العابد» سمع منه القرطبي بمصر توفي سنة 
(۳۳ه) . ذكره القرطبي ممن روى عنهم صحيح مسلم فقال: 
قرأته كله على الشيخ الفقيه الزاهد الفاضل تقي الدين أبي إبراهيم 
عوض بن محمود' . 

۸ أبوالحسين مرتضي بن العفيف حاتم بن المسلم الحارثي المصري› 
A mM oo and‏ 


(۱) نفح الطیب (۲/ ۳۷۹)» الأعلام (۱/ ۱۹۱). 
)۲( الديباج المذهب ص(۱٠١۲).‏ طبقات الحفاظ › ص(0۱۸) ترجمة (۹۰ .)١ ٠‏ 


.)٠١١/۱(مهفملا‎ )۳( 


.)٠١۹ توضیح المشتبه(۸/‎ »)٤۱۲ /۳( التكملة‎ )٤( 


.)٠٠٤/١( المفهم‎ )٥( 


.)۲٠١ /۷( شذرات الذهب‎ »)۱١ /۲۳( سیر اعلام النبلاء‎ )٩( 


راء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


۹ 


وقد ذكره القرطبي فيمن روى عنهم صحيح مسلم فقال : وممن أجازه 
لي الشيخ الفقيه المحدث الزاهد التلاء للقرآن أبوالحسين مرتضي بن 
العف اغد 


أبوجعفر أحمد بن محمد القيسى القرطبى المعروف بابن حجهة 


(۲) “ٍ ٠ه ل ب‎ ۹ ٠ 
)ه٠٦٤١( (منهاج العباد» اسر وعذب ثم توفي سنة‎ 


-٠‏ أبوالفضل اأحمد بن عبدالعزیز بن الحسين بن الحباب التميمي 


١١ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


63 


)0( 


(7 


السعدي المالكي› فخر القضاة» حدث عنه الدمياطي والمنذري› 


توفي سنة 1٤۸(‏ 7 . دکره القرطبي فیمن روی عنهم صحیح 
فقال: «ومنهم القاضي فخر القضاة أبوالفضل بن الجباب 
lS‏ 
ابو محمد کي الدين عبدالعظيم ّ عبدالقوي المنذري المصري 
الشافعي» الإمام» الحافظ» الشهير» له عدة مؤلفات» منها: 
«(اختصار صحيح مسلم» و«الترغيب والترهيب» وغيرهاء توفي سنة 
AD‏ وقد ذكره القرطبي في المفهمء فقال: «قال شيخنا 
أبومحمد عبدالعظيم المنذري» . 
ومنهم عبدالحق بن محمد بن عبدالحق الخزرجي» وأبوالحسن 


.)٠٠٤/١( المفهم‎ 


بخ الوغاة في قات اللخويين والنحاة (/ ۲۸۲ معجم المؤلفين .)۲۹١ /١(‏ التذكرة 
ص(۳۹) . 
الوافي بالوفیات (۸/ »)٥٥‏ شذرات الذهب .)۲٤۰ /٩(‏ 


.)٠٠١٤/١( المفهم‎ 


طبقات الحفاظ ص‌(۲۹٥)‏ ترجمة (۱۱۱۲). سیر اعلام النبلاء (۲۳/ .)۳١۹‏ 


.)۷١١/۳( المفهم‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


٠7 )٩(‏ ۰ء ء ء 
الوليد يوسف الدباغ» وأبوبكر محمد بن عبدالله العربي المعافري” . 
المطلب الثالث : تلاميذه : 


جلس آبوالعباس للتدريس في الأندلس حال وجوده فيها» وفي 
مصر بعد استقراره فى الإسكندرية » والتف حوله أعداد كبيرة من التلاميذ 
a‏ 

قال المقري : «ثم انتقل إلى المشرق» واشتهر وطار صيته» وأخذ 
الاس عنة» وانتفغوا بكتة" . 

وقال ابن فرحون: «وأخذ عنه الناس من آهل المشرق 
والمغرب»“ . ومع ذلك لم نعرف من تلاميذه إلا القليل» بل أقل القليل . 
١‏ آبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» المفسر› 
الحافظ» ولد في قرطبة وعاش بها وتعلم» ثم انتقل إلى مصر 
واستوطن الإسكندرية» وأخذ عن علمائهاء له عدة مؤلفات»› منها: 
«الجامع لأحكام القرآن» تفسير للقرآن الكريم في مجلدات و«التذكرة 
في أحوال الموتى وأمور الأخرة» وغيرهاء توفي سنة (١۷٦ه)‏ . 


)١(‏ ذكره القرطبي في التلخيص فقال: فممن رويته عنه الشيخ الفقيه» القاضي» المحدث› 
) الثقة » الثبت» أبوالحسن علي بن الشيخ الزاهد الفاضل المحدث المقيد» بي عبدالله محمد 
بن علي بن حفص اليحصبي . التلخيص (۱/ ۳). 

(۲) لم أقف لهؤلاء على ترجمة. 

(۳) نفح الطیب (۲/ .)١٠١‏ 

)€( الديباج المذهب ص )١١١(‏ . 

.)٦۹/۲( طبقات المفسرين للداوودي‎ )٤٠١۹ /۲( نفح الطب‎ )٥( 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وهو أشهر تلاميذه وأكثرهم ملازمة له» وكان كثير الذكر له» ملازمًا 
للثناء عليه» فكثير ما ينقل عنه فيقول: قال شيخنا الإمام آبوالعباس 
الال 


وقد نقل عنه فى كتابيه السابقين نقولات كثيرة . 


1 أبومحمد شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطى» الشافعىء 


محدث » فقه» إمام» حافظ » لغوي» عالم الست له عدة 
مؤلفات» منها: «المتجر الرابح» و«الخيل» وغيرها» توفي سنة 
(١٠۷ه)‏ ". وقد ذكر القرطبي في معجم شیوخه فقال : «اجتمعت به 


وأخات هن . 


۳- أبوالحسن بن يحيى القرشي”. قال ابن فرحون: «كتب عنه الحافظ 


۶ و : CD o.‏ 
ابوالحسن بن یحیی القرشي » وذکره في معجم شیو خه) 


ومما لا شك فيه أن عدد التلاميذ الذين أخذوا عنه أكثر من هؤلاء 


بکثیر» ولکن لم يصلنا من تلاميذه إلا هؤلاء لشح مراجع ترجمته كما 


rra 

كما تتلمذ على كتبه عدد كبير من جهابذة العلماء وطلبة العلم خلال 
)١(‏ التذكرة ص .)١۷١(‏ 
)۲( انظر على سبیل المثال: التذكرة ص (۳۹ ۰ ۱1۲۰ ۲۳٦۹۰۱۹۱1۰۱1۸۹.‏ ۳۷۷ ۲ 


(۳) 
(€( 
(٥) 
(7) 


OAM «11/6 C1۲ |° «۲٤۸/۲ ۱11۸ /1( والجامع الأحكام القرآن‎ .)٠ 
TIAA cf VY AAI NTTTI TAT ° 1/0 A 1° 
` وغيرها.‎ 0 0000/0 0 ۲ ۱ 

طبقات الحفاظ ص )١٤١(‏ ترجمة (١١١١)ء‏ الدرر الكامنة(۲/ .)٤١۷‏ 

الديباج المذهب ص .)١۳١(‏ 

لم أجد له ترجمة. 

الديباج المذهب ص .)٠١١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )۸( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


القرون التي تلته إلى عصرناهذا. 

وقد ذكر ابن فرحون أن أبا عبدالله ابن الأبار أخذ عنه بالإجازة. 
فال ارد ت غة نال جار ةا رعا تن الان :. 
المطلب الرابع: مؤلفانه: 

إن علمية أبي العباس القرطبي تجلت وظهرت فيما خلف لنا من 
تراث علمي نفيس في مؤلفاته التي شملت سائر فنون العلم في الفقه 
وأصوله» والعقيدة والحديث . وإن كان لم يصل إلينا إلا القليل من هذه 
المؤلفات» ولعل أشهرها كتاب «المفهم» الذي لم يطبع إلا قبل سنوات» 
وإن كان قد حظي باهتمام واسع من قبل العلماء السابقين إذ أصبح مرجعًا 
لكثير ممن ألفوا بعده. 

ونعرف هذه اللات من خلال ذکرها في کتب اب 8 
ترجموا له أو من خلال ذکره اا ا ا وا و و 
على حروف المعجم : 
١‏ إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار : 

وقد أحال عليه في المفهم فقال: «جزء كتبناه في المسألة سميناه 
«إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار وذكرنا فيه غاية أدلة الفريقين 
وتمسكاتهم من الكتاب والسنة على طريقة يقة التحقيق والتحرير والنقل› 
E E E E i‏ 
هذا الباب a‏ 
۲ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات نبوة نبينا ‏ 


.)٠١۷ /٤( لمفهم‎ | )۲( 


اراء القرطبيس والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


I‏ ردا على أحذ النصارى الذى اا اا ماه قلف 
الوحدانية في معرفة الله . وقد تهجم فيه على دين الإسلام» وانتقصهء 
فتصدی له القرطبي ورد باطله» ودحض شبهه بهذا الكتاب» وقد طبع 
الكتاب بتحقيق الدكتور : أحمد حجازي السقاء عن دار التراث العربي» 
ولم يتسب في طبعته هذه لأبي العباس» وقد ته يعض الباحن لإي 
عبدالله القرطبي”' ورد الدكتور محمد أباالخيل نسبة الكتاب للقرطبي 
المفسر وناقش نسبته لأبي العباس خصوصًا بعد وقوفه على إحالات في 
المفهم للكتاب المذكور» ولكنه تردد في الجزم بنسبته إليه؛ لأن 
الإحالات التي ذكرها لم تصرح باسمه كاملا بل اكتفت بجزء من الاس 

ولعله لم يقف على الإحالة التي ذكر القرطبي فيها الكتاب باسمه 
كاملا مما يزول معه اللبس ونجزم بنسبته إليه» وأن ما سبق من إحالات 
ذكر فيها الاسم مختصرًا إنما كان ذلك حسب مناسبة الإحالة. 

فالكتاب لأبي العباس القرطبي جزمًا لا شك فيه» حيث ذكره في 
المفهم في مواضع كثيرة بذكر اسمه مختصرًا حيث قال مرة: «في كتابنا في 
الرد على النصارى» ٠"‏ وقال مرة أخرى: «في كتابنا المسمى الإعلام 


)١(‏ وهم: البغدادي في هداية العارفين )۱۹/١(‏ وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
O «(VTA/1)‏ °( 

(۲) انظر: جهود علماء الأندلس في الرد على النصارىء للدكتور محمد آباالخيل 
ص(۲-۳۹۹١۰٤)‏ . 


.)۲٠۳/١( المفهم‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


بصحة نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام»» وذكره کثیرًا باسم 
الإعلام"" . وهو بهذا يريد الاختصار ودليل الاستشهادء وإلاً فقد ذكره 
صریځًا باسمه کاملا فی کتاب التفسیر حین قال : «کما قد نقلناه في کتابنا 
المسمى: بكتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام 
E‏ 
۳ تلخیص کتاب مسلم : 
وقد بين سبب وضعه لهذا التلخيص فقال ات اسن 

غر ااك د ج غا لكات ال عا 
من الأسانيد والروايات أشار من إشارته غنم وطاعته حتم إلى تقريبه على 
الفط وتسر ةغل المفقةء بان تهر اسانده ونحاف مكررة :ب 
فاستعنت بالل تعالى وبادرت إلى مقتضى الإشارة)“ 


والمفهم شرح لهذا التلخيص كما ذكر هو في مقدمة المفهم حيث 

قال : اوسميته المُقّهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» . 
) فلخص مقدمة الصحيح ل آهم مقاصدها» واقتصر في اللأسناد 
على الصحابي» إلا أن تدعو حاجة لذكر غيره» وساق أكمل المتون» 
وألحق بها ما في غيرها من زيادة فائدة حيث قال : فاقتصرت في الإسناد 
على ذكر الصاحب 1 أن تدعو الحاجة إلى ذكر غيره» فأذكره لزيادة 
ولا و ا ا فا اکا ما وا ا 


.)٥١/٦(مهقملا‎ )١( 
.)۱۸۳۰۱۷۹۰۱٤۸۰٥۲/٦( انظر : المفهم‎ )۲( 
.)٤١٤/۷( المفهم‎ )۳( 

.)۳٤/۱( التلخیص‎ )٤( 

.)۸٤ /١( المقهم‎ )0( 


ی ا ےا )1( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ساق > ملحقا به ما في غیره من الرواية»" . 


وقد حافظ على ترتيب مسام إلا أن تدعو الضرورة للإخلال بهذا 
الترتيب فى بعض الأحيان» وقد بين ذلك بقوله: «وربما قدمت بعض 
لعافو ت ا راعلى ص الىد اا 
وتقریبًا له على متناوله»"'. 

وقد بوب كتابه بما تتضمنه الأحاديث التى يضعها تحت البابء 
وقد يجعل معنى من معاني الحديث أو جزءًا منه ترجمة عليه» وقد بين هذا 
بقوله: «وننبه على ما تضمنته أحادیثه ا وتدل 
الطالب على موضوعها وفحواها» . 
>-الجامع لمقاصد الأصول: 

وهو كتابٌ في أصول الفقه» أحال عليه في المفهم كثيرًا في مواضع 
ا 

واختلفت عباراته في هذه الإحالات» فمرة يقول: أوضحنا ذلك 
فى الأصول» ومرة يقول: بنا ذلك فى أصول الفقه. 
ه_الحدل: 


وقد أكثر الزركشي من النقل عنه في البحر المحيط» ولم يتعرض 
القرطبي لذكره. إنما ذكره الزركشى فى البحر المحيط حيث قال فى مسألة 


.)١١ /١۱( التلخیص‎ (۱) 

.)١١ /۱( التلخیص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق .)٤/١(‏ 

.)۱۹۳/۵( ۰)٥۹ ٤4۲ )۔‎ ٤10۷ (.)۳ ٤۱ /٤())۱٦۹ ۰۱۳۱ /۱( انظر : المفهم‎ (٤( 

)١(‏ ذكر الطريري )٤۸(‏ إحالة فى البحر المحيط على كتاب القرطبى هذا. انظر : تحقيق كتاب 
OOP AE‏ ۰ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ۲ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


السبر والتقسيم : «ما ذكرناه آن هذا النوع من المسالك هو المشهور› وقد 
یا ا أبوالعباس القرطبي في جدله»' . 
٦‏ جزء في صلاة الآبق والسكران : 

وقد ذكره في المفهم عند حديثه عن عدم قبول صلاة الأبق في كتاب 
الإيمان حيث قال : «فكان هذا كما قلناه في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة أربعين يومًا»" . وقد كنا كتبنا في ذلك 
الخدت ا 
۷ جزء في الطلاق الثلاث : 

وقد ذكره في المفهم في كتاب الطلاق باب إمضاء الطلاق الثلاث 
من كلمة» حيث قال بعد عرضه للأقوال في هذه المسألة : «وقد أشبعنا 
القول في هذه المسألة في جزء كتبناه في هذه المسألة سوال وجوابً» . 
۸- جزء في كراء الأرض : 

وقد ذکره ؤ في المفهم عند شرحه لحديث النهي عن كراء الأرض في 
كتاب البيوع» حيث قال بعد مناقشة المسألة : «وقد كتبنا في هذه المسألة 
ا 


(۱) البحر المحيط للزركشي )۲۲١ /٥(‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب الأشربةء» باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة» والنسائي في 
كتاب الأشربة» باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر» وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» وقال : أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» وإسناده صحيح على 
شرط مسلم (۲/ )۳۲٣۹‏ حدیث (۷۰۹). . 

.)۲٥۷/۱(مهفملا‎ )۳( 

.)۲۳۸/٤( المقهم‎ )٤( 

.)٤١۸/٤( المقهم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 1۳ من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


۹- شرح التلقين : 

وهو شرح لکتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبدالوهاب 
البغخدادي . وقد ذكره في المفهم في كتاب الطهارة عند حديثه عن فرضص 
غسل الرجلين فى الوضوء» حيث قال بعد ذكر الأقوال في ذلك: «وقد 
طولنا النفس ف ھا المسألة في کتابنا في «(شرح التلقين» أعان الله على 
تمامه)'“ . 

وبعدم وصول الكتاب إلينا لا ندري هل أتم شرح هذا الكتاب الذي 
بدأبه ام لا؟. 
-٠١‏ كشف القناع عن حكم الوجد والسماع : 

وقد طبع عام (١١١٤٠ه)‏ بتحقيق الدكتور عبدالله بن محمد 
الطريقي» وهو في مجمله رد على الصوفية المنحرفة الذين اتخذوا من هذا 
العمل عبادة تقربهم إلى الله بزعمهم» فبين بهذا الكتاب ضلالهم 
وانحرافهم» وناقش حكم الغناء وعرض الأقوال فيه بتحقيق وإنصاف . 

وقد آلف هذا الكتاب أثناء تأليفه للمفهم بدليل إحالته فيه إلى 
ANS‏ 
١١-مختصر‏ الجامع لصحيح البخاري : 

ولم يذكره في المفهم» إنما ذكره حاجي خليمة في كتابه «(كشف 
الظنون» حيث قال : «مختصر الشيخ الإمام جمال الدين أبي العباس أحمد 
ابن عمر الأنصاري القرطبي» المتوفي سنة (١٥1ه)‏ ست وخمسين 


.)٤۹٦/١( المفهم‎ )۱( 


(۲) کشف القناع ص (۷۸). 


. )٦٤١ /۳( لمفهم‎ ۱| (TT) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وستمائة باللإسكندرية أوله : الحمدلث الذي حص أهل السنة بالتوفيق»“ 
وذكره الحافظ ابن حجر في الفت. 

ويوجد منه جزء في خزانة القرويين بفاس "° 
۲ ا a‏ 

وسيأتي التعريف به مفصلً . 

وكما وهم من نسب كتاب آبي العباس «الإعلام بما في دين 
النصارى من الفساد والأوهام» ا عبدالله القرطبي» فقد وهم البعض 


فنسبوا كتاب «التذكرة في ذكر الموتى وأحوال الآخرة» لأبي العباس”“» 
وهو خطاً ظاهر إذ اشتهرت نسبة «التذكرة» لأبي عبدالله رضت 


علامة فارقة بينه وبين غيره من القرطبيين كما قال المقري : «وممن أخذ 


عنه القرطبى صاحب التذكر ة) . 
المطلب الخامس : مذهبه الفقهي وعقيدته: 
أولا: مذهبه الفقهي : 


يعتبر القرطبى أحد فقهاء المالكية فى زمنه ذلك أنه درس بالأندلس 
المذهب عن شيوخه» وتبحر فيه» حتى عد أحد أعلامه ساعده فى ذلك 


)١(‏ كشف الظنون .)٠٥٥٤/١(‏ وانظر أيضا ذيل مرآة الزمان /١(‏ ٥4)ء‏ وهدية العارفين 
(41/۱). 

(۲( فتح الباري (۲/ ۰۲۱۷ ۱۰۳/۱۰ .)٥۲۳۹/۱۱‏ 

(۳) فهرس مخطوطات خزانة القرویین بفاس .)٠٤١(‏ 

.)۲٠٤١/۱( وهو عمر رضا كحالة في معجم المؤلفین‎ )٤( 

.)١٠١ /۲( نفح الطیب‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلام 
ال ا ا هس ي ج ا س ا ن 


تمكنه من علم أصول الفقه وقوته فيه . 

قال ابن فر حون عنه : «من أعيان المالكية»'. 

TSAO SOG, 

وقال ابن كثير: «أبوالعباس الأنصاري القرطبي المالكي الفقيه 
المحرن») ‏ . 

وقال المقريزي : «فقيه مالكي محدث أصولي»“ . 

O rN 
كان سالا لطريق الإنصاف» ساعيا في اتباع الدليل» ولو خالف مالك آو‎ 
المشهور من مذهبه.‎ 

قال الطريري: إلا أن الشيخ أباالعباس مع ذلك كله لم ينزلق إلى 
وهدة التعصب الأعمى» ولم يتقيد بأغلال التقليد» فمع مذهبيته المالكية 
إلا أنك لا ترى الغلو في إمامه» ولا التحطط على مخالفيه» ولا التقليد 
الجامد للمذهب في كل مسألة . . . وتتجلى سلامة أبي العباس من غلواء 
التعصب في مسائل كثيرة غر یا ا ثم انقاد فيها إلى ما آداه 
اجتهاده مع مخالفته للمشهور من مذهب مالك . 

وقال المحققون للمفهم : «مالكي متضلع في مذهب الإمام مالك› 
ومستحضر لأقواله وأدلته» ولكنه يقف في بعض الأحيان مع الدليل 


.)٠°١( الديباج لمذهب ص‎ )١( 
. )۲۷۳ /۳( شذرات الذهب‎ (۲( 
. )۲۲٣۹/۱۳( البداية والنهاية‎ )۳( 
.)٠٤١/١( المقفى الكبير‎ )٤( 
.)۲١۱/۱( تحقیق كتاب الإيمان من المفهم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )0( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ويصرح بمعارضته لمالك فيما ذهب إليه»''. 
ثانيًا: عقیدته : 

لقد حفل كتاب «المفهم» بالمباحث العقدية» وكان القرطبي طويل 
النفس في مناقشتهاء والوقوف عندهاء قوبًا في نصرة ما يراه من مسائل 
العقيدة» شديذا في الرد على المخالفين له في ذلك . 

ؤفك كان في بذابة طبه اللعلم ترجه للخلوم العقلية ؛ والح بأقرال 
ا 

قال ابن مسدې : أخذ نفسه بعلم الكلام» وأن الجوهر الفرد لا 
يقبل الانقسام» وتغلغل في تلك الشعاب عدة أحقاب»" . ولكنه انصرف 
بعد ذلك عنه بل رد على المتكلمين بكلام نفيس للغاية . 

ااا ا و و ي 
منها. 

ومن خلال هذه المباحث العقدية التي حفل بها المفهم نجد 
أباالعباس قد سلك طريقة بقة الأشاعرة في غالب مسائل العقيدة خصوصًا في 
تأويل الصفات التي تأولها الأشاعرة» وإن کان قد تردد في بعضها فلم 
يجزم بالتأويل» إلا أنه تكلف في رد كثير مما يخالف ما ذهب إليه 
الأشاعرة وشنع على المخالفين لهم . 

قال في تأويل إتيان الله تعالى ومجيئه : «لكن مع القطع بأن هذه 
الظواهر الواردة في الكتاب والسنة الموهمة للتجسيم والتشبيه يستحيل 


.)۴١ /١( مقدمة تحقيق المفهم‎ )١( 
.)۱۳۹ /۸( توضیح المشتبه‎ )۲( 
.)٦۹۳/١ ۰۱٤١ /۱( انظر: المفهم‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


حملها على ظاهرها لما يعارضها من ظواهر أخرى كما قرره أئمتنا ولما ‏ 
دل العقل الصريح عليه»'. 

وقذف بالتجسيم من يثبت الصفات على مذهب السلف حيث قال : 
«اعتقدوا أن الباري تعالى جسم مجسم» وصورة مصورة» ذات وجه 
وعين وجنب ورجل وأصبع› تعالى الله عن ذلك . . . فالصحيح القول 
i e KP‏ ويستتابون» فإن 
تابوا» وإلاً لوا كما يفعل , OS‏ 

فنستطيع أن نقول أن القرطبي أشعري العقيدة» وإن كان من غير 
المتعصبين للأشاعرة» إذ ربما خالفهم في بعض أقوالهم كما سيتضح من 
خلال الرسالة على أنه رحمه الله كان شديدا على الفرق الضالة المنحرفة 
عن الحق كالرافضة والمعتزلة والخوارح والصوفية وله ردود قوية عليهم . 
المطلب السادس : علمه وثناء العلماء عليه : 

إن ما خلفه الإمام أبو العباس القرطبي يدل على علميته وسعة ثقافته 
فمؤلفاته كثيرة» وفي فنون متعددة من العلم› في الفقه والحديث والعقيدة 
وغيرها» وهى لا شك تدل على ما وصل إليه من مكانة علمية» جعلت 
العلعاء يل أكاير العلماء اون لها وار ن ها وك من ذلك 
اعتماد الحافظ ابن حجر على كتاب المفهم في شرحه لصحيح البخاري 
واعتماد الزركشي على كتاب القرطبي في الأصول» وغيرهم من العلماء 
في شتی فنون العلم . 
مع فقد غالب كتب هذاالإمام . 


.)٤۱۹/۱( لمفهم‎ | )١( 
.)1۹۷ /7( المفهم‎ (۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ولذا أثنى عليه العلماء بما هو أهلهء قال المقري: «انتقل إلى 
لرن رو و ی و ا 
بارعًا في الفقه والعربية عارفا بالحديث. .. له اقتدار على توجيه المعاني 
بالاحتمال. . . وکان إمامًا عالمًا جامعًا»“. 

وقال محمد محمد مخلوف: «الإمام العمدة العلامة الفقيه 
الخدت ا الا 

وقال ابن كثير: «آبوالعباس الأنصاري القرطبي المالكي الفقيه 
الخ 

وقال الذهبي: «العلامة المحدث»› «عالم اللإسكندرية»٠“‏ 
وقال ابن فرحون: «كان من الأئمة المشهورين والعلماء المعروفين جامعًا 
لمعرفة علوم منها: علم الحديث» والفقه» والعربيةء وغير ذلك.. . 
وكان يشار إليه بالبلاغة والعلم والتقدم في علم الحديث والفضل التام 
وأ الاين ن اها الر نو ا 

وقال المقريزي: «فقيه مالكي محدث أصولي . . . وكان عالمًَا 
E‏ 


(۱) نفح الطیب (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) شجرة النور ص .)۱۹٤(‏ 
(۳) البداية والنهاية (۲۲۹/۱۳). 
)٤(‏ تذكرة‌الحفاظ .)۱٤۳۸/٤(‏ 
)٥(‏ سیر آعلام النبلاء (۲۳/ ۳۲۳). 
()٦(‏ الديباح المذهب ص .)١١١(‏ 
(۷) المقفى الكبير .)٥٤١/١(‏ 


المبحث الرابع 
التعريف بالكتاب وبيان أهميته 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
وهو موضوع هذه الرسالة وأعظم کتبه وأشهرها ونتعرف 

عليه من خلال النقاط التالية 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تسميته 

المطلب الثانى: نسبته للقرطبي 

المطلب الثالث: تاأليفه ٠‏ 

المطلب الرابع: أهميته 

المطلب الخامس: مميزاته 

المطلب السادس : هخ اقرط ذه 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


المطلب الأول: تسميته: 
لی کے کات ال ی ها ا ف عا ف 
في مقدمته حیث قال : (وسميته المفهم لما آشكل من تلخيص كتاب 
ووو ا ی د و ل ع کی 
(المفهم في شرح صحيح مسلم» وهو سياق على وجه الاختصار ومادام 
مؤلفه قد نص على تسميته فلا اجتهاد مع النص . 
المطلب الثاني: نسبته للقرطبى: 

لقد أجمع كل من ترجم للقرطبي على نسبة هذا الكتاب له. بل لقد 
اشتهر القرطبي بهذا الكتاب حتى أصبح علامة فارقة بينه وبين غيره ممن يتفق 
معه في الاسم فإذا آريد التعريف به قيل: القرطبي صاحب المفهم . وقد 
ذکر اسمه أيضا في کتابه كشف القناع حيث قال : وقد بيّنا ما قيل في شر ط 
یک ای ی ی 
المطلب الثالث: تأليفه: 


لقد ذكر القرطبي سبب تأليفه لهذا الكتاب فقال: فلما حصل من 
تلخيص كتاب مسلم وترتيبه وتبويبه المأمول وسهل إلى حفظه وتحصيله 
الوصول رأينا أن نكمل فائدته للطالبين ونسهل السبيل إليه على الباحثين 
بشرح غریبه والتنبیه على نكت من إعرابه وعلى وجوه الاستدلال بأحادیثه 
وإیضاح مشکلاته حسب تبویبه وعلی مساق ترتیبه"" . 


.)۸٤ /١( المفهم‎ (۱) 


(۲) کشف القناع ص (۷۸) . 


.)۸۳ /١( المفهم‎ (۳) 


أراء القرطبى والمازري الاعتقادية ™( من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 


ولم يذكر تحديد تاريخ تأليفه لهذا الكتاب لكن ورد ما يدل على أنه 
ألفه حال استقراره بمصر بعد رحيلهمن الأندلس منها قوله: وقد سمعنا 
ونحن بالأندلس أن بلدا بشرقها حسف به وهلك كثير من أهله؟. 

ا ا 
بدلیل إحالته فيه على کثیر من کتبه . 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب: 

يعتبر كتاب المفهم من هم كتب شروح صحيح مسلم» وإن كان قد 
بقي حبيسًا قرونا متطاولة . 

قال المحققون للكتاب في بيان أهميته ومكانته : يعد كتاب المفهم 
- تجوزا - شرحا واضحًا ذا أهمية بالغة لصحيح الإمام مسلم فهو حلقة 
وصل بين المازري والقاضي عياض من جهة» وبين من جاء بعد ابي 
العباس القرطبي كالأبي والسنوسي . . . ويكفيه أهمية ومكانة أن اعتمده 
الإمامان النووي وابن حجر كمصدر مهم في شرحيهما على الصحيحين»› 
ولا شك أن العلماء اهتموا فيما بعد بكتاب المفهم اهتمامًا واضحاء فها 
نحن نجد بصماته عميقة فيما لف بعده عند: الزواوي في كتابه «إكمال 
الإكمال» الذي جمع فيه بين المعلم والإكمال والمفهم والمنهاج: الأ 
في کتابه «إكمال إكمال المُعّْلم» الذي ذکر فيه أنه ضمنه کتب شراحه 
الأربعة : المازري وعياض والقرطبي والنووي . ثم يطالعنا التاريخ بكتاب 
«(محمل إكمال الإإكمال» للسنوسى وغير ذلك من المصنفات التى اعتمدت 
على كتاب «المفهم» TE‏ ۰ 


)۱( المفهم (۷/ ۲۳۹). 


(۲( مقدمة تحقيق المفهم ›٠١ /١(‏ ۱/). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ۳ من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


قال المقري: «هو من أجل الكتب» ويكفي شرفا اعتماد الإمام 
النووي- رحمه الله تعالى -عليه في كثير من المواضع»'. 

ومما یبین اهمیته ومکانته» كثرة النقل عنه من علماء أجلاءء وفي 
كتب معتمدة فقد نقل عنه تلميذه القرطبي المفسر كثيرًا سواء في تفسيره أو 
في كتابه «التذكرة»"» وكذلك ابن حجر في كتابه «فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري» فقد نقل عنه في مواضع كثيرة" بل نقل له کلامًا في 


کا ا۹22 
وكذلك أكثر العراقي من النقل عنه في كتابه «طرح التثريب»'. 
كذلك نقل عنه الشيخ عبدالرحمن بن حسن” في كتابه «فتح 


(۱) نفح الطيب (۲/ )١٠١‏ ولكن جاء في كتاب «الإمام النووي وأثره في علم الحديث» لأحمد 
الحداد أن الإمام النووي رحمه الله لم يستفد من المفهم بتاتا حيث قال : وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن النووي رحمه الله لم يستفد من كتاب المفهم للقرطبي في شرحه هذا البتة» حيث لم 
يرجم إليه ولا في موطن واحد من شرحه مع کثرة مراجعه ومصادره. ص .)۳۷٤(‏ 

(۲) انظر الإحالات عند ذکر تلامیذه ص(۸۱) . ) 

)۳( وقد ذكر مؤلف «معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» أكثر من مائة إحالة» انظرها ص 
(VV)‏ 

(6) فتح الباري (۱۳/ .)۳١۲‏ 

› عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن الكردي المصري» الشافعي» المعروف بزين الدين‎ )٠( 
العراقي» محدث» حافظ» فقيه» أصولي» له مصنفات كثيرة منها: «ألفية في علوم‎ 
الحديث»» «المغني عن حمل الأسفار في تخريح مافي الإحياء من الأخبار»» «فتح المغيث‎ 
بشرح ألفية الحديث». توفي سنة(٠۸ه) والكتاب له ولابنه ولي الدين المتوفي‎ 
.)۷٤ /٤ ۱۳١ /۲( «معجم المؤلفین»‎ ۱ /٤( سنة( ۸۲ه) «الضوء اللامع»‎ 

.)٤۹/۱( قد ذکر الطریرې أنه وقف على (۳۸۲) إحالة» تحقیق کتاب اللإیمان من المفهم‎ )٨( 

(۷) عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي» حفيد الشيخ المجدد 
محمد بن عبدالوهاب» طلب العلم في صغره على جده الشيخ محمد» ٹم على عمه عبداله 
بن محمد» ثم طلب العلم بمصر على علمائها عندما رُحل إليها بعد هدم الدرعية» من اثاره := 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المجيد» ' وغيرهم من العلماء. 
فهذه النقولات وغيرها تدل دلالة أكيدة على مكانة هذا الكتاب 


المطلب الخامس: مميزاته: 
اتضح لنا من خلال الفقرة السابقة أهمية كتاب المفهم» وعناية 

العلماء به» وكثرة استفادتهم منه» ولا شك أن ذلك يعود لما تمیز به 

الكتاب من مميزات جعلته في طليعة كتب شرح السنة» ومن هذه 

المميزات ما يلى : 

فا الفائقة بشرح الكلمات اللغوية والاستدلال عليها بالايات 
القرانية » والاستشهاد لها بالشعر العربي والأمثال والحك. 

كما تميز بوضوح العبارة وسهولتها وعنايته بتحسين سياقته وتجميلها 
بالمحسنات اللفظية» والتى جاءت بعيدة عن التكلف» فكانت قريبة 
الرن ا ا غ ا 

تميز بعنايته بالناحية الأصولية فكثر ربطه للقضايا الفرعية بالقضايا 
الأصولية» كما أصّل قواعد أصولية بنصوص السنة» وبكّن مأخذها منها 
إضافة إلى عرضه بعض المسائل الأصولية في أثناء شرحه وإبداء رأيه 
iT‏ 


= «قرة عيون الموحدين»ء «الرد على داود بن جرجيس»›. توفي سنة (۲۸۵١ه).‏ معجم 
المؤلفین (۲/ ۸۸). الأعلام (۳/ .)١٤‏ 

(1) فتح المجید شرح كتاب التوحيد ص (۹۷). 

(۲) مقدمة تحقيق المفهم .)۱۸/١(‏ 

(۲) تحقيق كتاب الإيمان من المفهم .)١٤ /١(‏ 

. المرجع السابق‎ )٤( 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلہ 


قال الطريري : «واستجلاء الصفة الأصولية في المفهم لا يسعها أن 
تکون مبحتًا في فصل › ا 
E‏ 

ومن مميزاته احتواؤه لكتب سابقة قة فقد بعضهاء كان القرطبي قد اجتنى 
فوائدها واستبطنها في المفهم› مما جعل کتابه زاخرًا بمواد علمية كانت 
مفرقة في مصادر شتى » فجاء شرحه غزير المادة مفنن العلوم'. 
قال المحققون للمفهم : «يعد كتاب المفهم حافظا لما عدا عليه الزمن 
وأتلفه الأعداء من تراثنا العربي والإسلامي»“" 

يعتبر المفهم رائدا في حل الأحاديث المشكلة في صحيح مسلم» وإزالة 
ما بينها من تعارض في الظاهر » أو تناقض في الحكم يبدو لأولوهلة " . 
قال المقري عن القرطبي : «کان بارعا في الفقه والعربية› عارقا 
بالحديث . ل اقتدار على دو جيه المعاني ااال 

کرر ا ااف رای عد کا من خی فر ااال تاش پار 

ل 

وو 0 ف علمي ومناظرة مصغرة"' . 

- استمراره في شرحه على سنن واحد من أوله إلى اخره برعم طول 
الكتاتة فلن ن اول واخره داك التفاوت الذي بو جد في بعض 
الت . 


.)٠٠١ /١( المرجع السابق‎ )1( 
.)١١٤ /١( المرجع السابق‎ )۲( 

.)۱۸/١( المقهم‎ )۳( 

(4) المرجع السابق . 

() نفح الطیب (۲/ .)١٠١‏ 

(7) تحقيق كتاب الإيمان من المقهم .)٠١ /١(‏ 
(Vv)‏ المرجع السابق. 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 1 ۲ ( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب السادس: منهج القرطبي فیه: 
u nS.‏ 
التطويل والإكثار" . 
وقد وفى بذلك في الغالب» ولذا كثيرًا ما يختم شرحه بقوله: «في هذا 
الخديت أر ات من الفق لا تفي .أرعارةنخوهذه". 
i a‏ ءاش 0 
فإنه يحيل إلى السابق أو اللاحق» أو يحيل إلى أحد كتبه التي 
ا و ا 
بمۇلفاته يتضح ذلك . | 
التزم بکامل 3 بالأدب في المناقشة فهو عمرف اللسان دیب 
العبارة» غارفا لأهل العلم فضلهم› حريصا على الاعتذار عما وقع 
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.)۸٤/١( المفهم‎ )١( 

.)٤٦1/۲( المفهم‎ (۲) 

.)١١١۲۰۸۰۱٦۰ /۱( المفهم‎ (۳( 

€3 انظر كتاب (فضائل الصحابة) حيث ترجم لعدد كبير من الصحابة - رضي الله عنهم -. 
)٥(‏ وهذاکثیر جدا انظر على سبيل المثال : المقھم (۱/ (TA YoY /۲ ۲١٣۸۰۲۳۲٤۰۲۲۳‏ 
a (٦)‏ انظر : المفهم (۱/ .)٥۸۹۰٥٤۲‏ 


الباب الثاني 
الإيمان والتوحيد 


وه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: الإيمان وما يتعلق به من مسائل. 
الفصل الثانى: توحيد الربويية 
الفصل الثالث: توحيد الألوهية 

الفصل الرابع : توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الأول 
الإيمان وما يتعلق به من مسائل ِ 


وفبه ثلانة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة وشرعا وحكم الاستثناء فيه 
المبحث الثانى : الإيمان والإسلام 

المبحث الثالث: الكبيرة وحكم مرتكبها 


الميحث الأول 
تعريف الإيمان لغة وشرعا 
وحكم الاستثناء فيه 


المطلب الأول: تعريفه لغة 
المطلب الثانى : تعريفه شرعا 
المطلب الثالك: حكم الاستثناء فيه 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ۳۳ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الأول: تعريف الإيمان لغة: 
الإإيمان: مصدر امن يؤمن إيماتا فهو مؤمن› وخوم م ادن 
قال وو «(لإيمان: هو التصديق . والله تعالى المؤمن؛ 


لأنه آمن عباده من أن يظلمهم . وأصل امن : من : بهمزتين . . . والاأمن 
NS‏ 


وقال الأزهري” " : (ات تفق آهل العلم من اللغويين وغيرهم أن معناء 


وقال ابن منظور : «الإيمان ضد الكفر. والإيمان بمعنى 
التصديقى: ضذه التكذيں»” 


ا 7 يقال ا أحدهما متعديًا 
ا a‏ ا تمان : را ۇين اا 


)١(‏ هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيء لغوي» أديب» توفي بنیسابور سنة (۳۹۳ه). 
سير أعلام النبلاء(٠/ .)۸١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي (۲/ .)٦۷‏ 

(۲( الصحاح للجوهري )۲٠۷١ /٠(‏ مادة: آمن . 

)۳( هو محمد بن أحمد الأزهري› أحذآتة اللغة المعروفين» توفي سنة (١۳۷ه).‏ البلغة في 
تراجم أئمة النحو واللغة (۲/ ١۱۸)ء‏ طبقات المفسرين لأحمد الأدنه وي ص(۸۳). 

.)٥٠١ /٠١( تهذيب اللغة للأزهري‎ )٤( 

() محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الشهير بابن منظور إمام في اللغة والتاريخ» توفي 

سنة(١١۷ه).‏ الدر الكامنة(٤/ .)۲٠۲‏ معجم المؤلفین (۳/ .)۷۳١‏ 

(0) لسان العرب لابن منظور )۲١/۱۳(‏ مادة أمن . 

(۷) الحسين بن محمد بن المفضل الشهير بالراغب الأصفهاني» لغوي مفسر اختلف في تاريخ 

) وفاته کثیرَا فقيل (۰۲٥ه)‏ وقفیل (١۳٥ه‏ ) وقیل (١۳٥ه)‏ وقیل (٥٤٤ه).‏ طبقات 

المفسرين للأدنه وي ص )٠١۸(‏ . البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة(۲/ ..)4١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


س يقت € 4 . قيل : معناه بمصدق لنا إلا أن الإيمان هو 
ادبي التق حا 


وق رع ن اليا ار ا ف فرت لاان الا اه 


بمعنى الإقرار لأنه رأى لفظة أقر أصدق فى الدلالة على معنى الإيمان من 
غبرها من الالقاطء ك قال «فالإيمان لغة: هو الإقرار؛ لأن 
التصديق» إنما يطابق الخبر فقط» وأما اللإقرار فيطابق الخبر والأمر. 
ولأن أقر وامن متقاربان» فالإيمان دخول في الأمن» والاقرار دخول في 
القرار. . . ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق . والإقرار 
ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد»"'. 


راا الترظي ره الان حح قل لاان ا هر 


الف 


ا المازري فر بالیقین حيث قال : «الإإيمان هو اليقين»" . 


المطلب الثاني: تعريفه شرعا: 


أما تعريف اللإيمان شرعا: فهو ما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة 


ومخالفيهم منذ زمن مبکر . 


(۱) 
(۲) 
(O 
(٤( 
(0) 
(٦) 


قال ابن رجب" : «وهذه المسائل - أعني مسائل الإسلام والإيمان 


E ETT 

المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني ص )۳١(‏ مادة أمن . 

الفتاوى لابن تيمية (۷/ )٦۳۸۰ ٦۳۷‏ . 

المفهم (۱۳۹/۱). 

.)١٠١/١( المعلم‎ 

عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي› إمام في العلم والعبادة» له عة . 
مۇلفات منها(اشرح علل الترمڏذي» وشرح لصحيح البخاري»› نشماأه «(فتح الباري» لوقن قبل = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


والكفر والنفاق - مسائل عظيمة جداء فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء 
السعادة والشقاوة» واستحقای الحنة والنار» والاختلاف مسمباتها 
o‏ 


منها ما عليه آهل اله ۰ إذ عرفوه قول ا واعتقاد 


القلت» وعمل بالجوارح" 
وأما الأقوال الأخحرى» فهى تختلف قربًا وبعدا من الحق» وهي 
الأول : الإيمان: هو التصديق بالجنان» والقول باللسان. وهذا 
مشهور عن بعض الفقهاء› ولذا يقال : «إرجاء الفقهاء» وقال به: حماد بن 
أبي سليمان » وأبوحنيفة وأصحابه“ . 
TT‏ < 
الثالك : الإيمان : فعل جميع الطاعات ال بالقلب واللسان 


والجوارح وهذا قول الخوارج والمعتزلة" . 


= إكمالهء توفي بدمشق سنة (١۷۹ه).‏ الدر الكامنة (۲/ .)۳۲١‏ طبقات الحفاظ ص )٥٦۷(‏ 

.)۱١۷۲( ترجمة‎ 

() جامع العلوم والحکم ص (۳۸). 

(۲) انظر: الشريعة للأجري »)٦١١/۲(‏ وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 
/٤(‏ ۹۱۱) ومسائل الإیمان لأبى يعلى بن الفراء ص .)٠١١(‏ 

(۳) حماد بن أبي سليمان» ا ارجا ليذ عليه الإمام أبو حنيفة ولازمه توفي ٠‏ 
سنة(١۲٠١ه).‏ سير أعلام النبلاء(٥/ )۲۳١‏ . طبقات الحفاظ ص )٠١(‏ ترجمة .)۱٠١(‏ _ 

.)0٥٠۷ /۷( انظر : مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعري (۱/ ۲۱۹)» والفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

(6 اط الل لي الخ ا رى هر( 0 وا تضاف افاي صر( 

..)٤٥/١( والملل والنحل‎ »)۳۲۹ ۰۱٤۹ /۱( انظر: مقالات الإسلامیین‎ )٩( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (r)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وهم يخالفون أهل السنة أنهم جعلوا جميع الأعمال شرطا لصحة 
الإإيمان» فالإیمان کل لا يتجزاًء فإدا دهت بعضه ذهب کله» و فمن أخل 
بالأعمال عندهم ذهب إيمانه» وهو عند الخوارج كافر في الدنياء فلل 
في النار في الاخرةء وعند المعتزلة في الدنيا في منزلة , E‏ 
ووافقوا الخوارج في خلوده في النار في الأخرة» وفي نفي اسم الإيمان 
عنه في الدنيا» وخالفوهم في إطلاق لفظ الكفر عليه في الدنيا» وفي 
استحلال دمه وماله . 

الرابع : هو المعرفة بالقلب فقط . وهذا قول الجهمية” ٠‏ ويلزم من 
قولهم هذا إدخال إبليس وفرعون في الإيمان. 

الخامس: الإيمان هو الإقرار باللسان دون القلب. وهذا قول 
الكرّامية”" . ويلزم من هذا القول إدخال المنافقين في الإيمان. 

قال القرطبي في بيان فساد هذا القول : «الإإيمان من أعمال الباطن› 
واللإسلام من أعمال الجوارح الظاهرة» وفيه رد على غلاة المرجئة 
والكرامية» حيث حكموا د بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتين» وإن لم 
يعتقد بقلبه» وهو قول باطلٌ قطعًا؛ لأنه تسويغ للنفاق»" . 

وقال المازري ردا عليهم عند شرحه لقوله بلا : اليس يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه . قال: لا 
يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فيدخل النار أو تَطْعَمَه E‏ 
احتجت به الغلاة من المرجئة في أن الشهادتين تتفم وإن لم تعتقد 


(1) انظر: الملل والنحل .)۸۸/١(‏ والفتاوى لابن تيمية .)٥*۸/۷(‏ 
() انظر: مقالات الإسلامیین (۱/ ۲۲۳). والفتاوی لابن تيمية (۷/ .)٥١۹‏ 
(۳) المفهم )۳٣۹/۱(‏ وانظر أیضًا(۱/٤٠۲).‏ 


(8) :ااه ملم في كاب الإيان باب الدليل على سن مات على التو حي دحل الج طاح / ۲١‏ 
(1/۱). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


بالقلب» قيل لهم : معناه أنه لم يصح عند النبي ية ماحكوا عنه من أن 
ذلك ليس في قلبه› والحجة في قول النبي َة وهو لم يقل ذلك ولم يشهد 
ع 

قال القرطبي في تعريفه للإيمان شرعا: «هو التصديق بالقواعد 
اال 

وقال: «الإسلام والإيمان بحكم الوضع يعمان كل انقياد وكل 
تصديق»لكن قصرها الشرع على تصديق مخصوص» وانقياد 
و 

وقال: «اللإيمان بالله هو التصدیق بوجوده تعالی» وأنه لا يجوز 
عليه العدم» وأنه موصوف بصفات الجلال والكمال»» ثم بعد ذكره 
لأركان الإإيمان قال: «مذهب السلف وأئمة الفتوى من الخلف أن من 
صدق بهذه الأمور تصديقا جزمًا لا ریب فيه ولا تردد ولا توقف کان مومت 


CE a 
. حههه)‎ 


فالقرطبي خالف مذهب آهل السنة والجماعة قي تعريفهم للإيمان 
إذ جعله التصديق فقط» وأخرج الأعمال من الإيمان» وجعل إطلاق 
الإإيمان على الأعمال ودخولها فيه من باب المجاز. 

فبعد ذكره لحديث جبريل عليه السلام”“ وحديث وفد عبدالقيس» 


.)۱۹١/۱( المعلم‎ )۱( 
.)۱۳۹/۱( المفهم‌‎ )۲( 
.)٠٤١١ /١( المفهم‎ (۳( 
.)٠٤١ /٠(مهفملا‎ (€) 


)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل للنبي بيا الإيمان والإسلام 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وحدیث على - رضی الله عنه ‏ الذي قال فیه: قال رسول الله د : 
«الإيمان اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان وعمل بالأركان»“ قال: هذه 
الإطلاقات الثلاث من باب التجوز والتوسع» على عادة العرب في ذلك» 
وهذاإذا حقق يريح من كثير من الإشكال الناشيء من ذلك الاستعمال" . 

وقال عند شرحه لحديث «الإيمان بضع وستون شعبة» والحياءُ 
ةف الامانا : االاناا ق هااا راد الاغ 0ة ما 
ENE UN Sale ad‏ 
وهو إماطة الأذى وهما عملان فما بينهما من قبيل الأعمالء وقد قدمنا 
lou SNE OEE N‏ 
اا OES ES‏ 


: حبث قال‎ e E 


والإسلام والإحسان ح/ ۰۸ .)۲١۹/۱(‏ 
)١(‏ حديث موضوع قال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع لم يقله الرسول َة . الموضوعات 
(۱۲۸/1)» وقال ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث: من الموضوعات على النبي َة باتفاق 
أهل العلم بحديثه» الفتاوى (۷/ )٠٠١‏ وقال ابن القيم : هذا حديث موضوع ليس من كلام ٠‏ 
النبي بي . تهذيب سنن أبي داود(١١/ .)۲۹١‏ وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 
/٥(‏ ۲۹۵) حدیث (۲۲۷۱) . 
(۲) المفهم .)٠٤١١/١(‏ 
) _رواه البخاري في كتاب اللإيمان باب آمور الإيمان ح/ /١( ٩‏ 1۷). ومسلم في كتاب الإيمان 
باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء Eas‏ 
(1Y /۲)‏ وفي رواية عند مسلم قال: الإيمان بضع وتعو ن :او بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول لاإله إل الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإأيمان 
.(TIT/Y)‏ 


.)۲۱١/۱( لمقهم‎ | (€( 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية فن خلال شر جوا امجح متم 


والنصيحة» وشه ذلك ن اغغال القلوب» وتسميتها إيماتا لكونها في 
محل الإإيمان أو عن الإإيمان» على عادة العرب في تسمبة الشيء 
الشيء اا اراو ل ا 

وكذلك المازري عَف الإيمان بأنه الف حیث قال : «(الإيمان 
هو اليقين»"' . 

وفي حديث وفد عبد القيس قال لهم رسول الله ية : «آتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإفام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان › وان 
تعطوا من المَعْتَم الحْمْس»”'. 

فعند شرح المازري لهذا الحديث أخرج الأعمال من الإيمانء 
حيث قال : «ظن بعض الفقهاء ا ا ا 
O ASE‏ 
الإإيمان» وا اللي ت جم هاا الق و 
ثم فسرها لهم EEN E EE‏ 
E PN‏ اما اا 

وأوّل كل ما جاء فى إطلاق الإيمان على الأعمال فقال عند شرحه 


.)٤٤١/١( المفهم‎ ()۱( 

(۲) المعلم(١/١٠١).‏ 
(۳) رواه البخاري في کتاب اللإيمان باب أداء الخمس من الإيمان ح/ .)٠١۷١/١( ٠٥۳‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ييو وشرائع الدين والدعاء إليه 
والسؤال عنه وحفظه وتبلیغه لمن لم یبلغه ح/ ۱۷ .)۲۹٤/۱(‏ | 


.)١۱۹۱/۱( المعلم‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 


لحديث «الحياء من الإيمان»'“ 
«إنما كان الحياء - وهو في الأكثر غريزة - من الإيمان الذي هو 
اكتساب ؛ لأن الحياء يمنع من المعصية» كما يمنع لاان 


وعند شرحه لحدیث : «الطْمُور شط ا قال : «يحتمل 
هذا الحديث وجهين : أحدهما: أن يكون المراد بقوله «شطر الإيمان» أي 
أنه ينتهي تضعيف الاجر فيه إلى أجر الإيمان من غير تضعيف› وهذاكأحد 
التأويلات في قوله كاز : إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القّرآن»^“ . والوجه 
الثاني : أن بكرن فخت شط ر الاتعان: أن الاتمان ت ها قله من الاثار: 
وقد آخبر - عليه السلام أن الوضوء أيضا تذهب عن الإنسان به الخطايا؛ 
إلا أنه قد قام الدليل أن الوضوء لا يصح الانتفاع به إلا مع مضامة الإيمان 
له» > فكأنه لم يحصل به رفع اللإثم إلا مع شيء ثان . ولما كان الإأيمان يمحر 
الأثام المتقدمة عليه بانفراده صار الطهور في التشبيه كأنه على الشطر منه»” . 

ولا شك أن المذهب الحق ما قاله جماهير العلماء من أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح 

قال البغوي : «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء 
السنة على أن الأعمال من الإيمان. . . وقالوا إن الإيمان قول وعمل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان ح (١1۲ء .)4۳/١‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء» وكونه من الإيمان 
ح /Y »۳٣(‏ 1€( 

.)۱۹۳٩/۱( المعلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء ح/ ۲۲۳ .)٠١٠/۳(‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه في كتاب الأدب باب ثواب القرآن » والترمذي في أبواب فضائل القرآن باب 
ماجاء في سورة الإإخلاص» وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه .)۳١١/۲(‏ 


.)۲۳۲ /۱( المعلم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ٤‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»''. 

وقال الاجري”" : «اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء 
المسلمين : ان الإيمان واجب على - جميع الخلق وهو تصدیی بالقلب 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح»" . 

ودکر اللالکائی“ روايات كثيرة عن النبي ية » وعن الصحابة 
والتابعين» والسلف الصالح في هذا الباب”" . 

وقال البخاري : و 
إلأعن من قال الإيمان: ل 

وقال ا عبدالبر : «أجمع آهل الفقه والجاب على ان الإإيمان 
قول وعمل› ولا عمل إلا دة » a‏ وينقص ) 
بالمعصة» والطاعات كلها عندهم إيمان»“ 


ولذا أصبح هذا القول من سمات أهل السنة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولهذا كان القول: إن الإيمان قول 
وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة وحكى غير واحد الإجماع على 


.)٤٤/١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲) أبوبكر محمد بن الحسين الاجري الإمام المحدث صاحب سنة واتباع له عدة مصنفات توفي 
سنة (١٠۳ه)‏ . طبقات الحفاظ ص )۳۹١(‏ ترجمة (۸0۸)» وصفة الصفوة (۲/ .)٤۷١١‏ 

.)1١١/۲( الشريعة للاجري‎ (Y) 

)٤(‏ هبة الله بن الحسن اللالكائي الحافظ له عدة مصنفات أشهرها وأنفعها كتاب«شرح اسول 
اعتقاد هل السنة والجماعة» توفي سنة(۱۸٤ه)‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)٤۱۹‏ طبقات 
الحفاظ ص )٤۳۸(‏ ترجمة )۹٥۳(‏ . 

)٠(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(٤/ )۹١١‏ فما بعدها. 

.)۹0۹ /٥( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ (٩ 

(۷) التمهید لابن عبدالبر (۲۳۸/۹) . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 8 من خلال شر حيهما لصحیح مصسلم 


ا 


واستدلواعلى ما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب والسنة» منها: 

من الكتاب : 

7ر O‏ اھ کے 
- قوله تعالی : # انما المؤموت اذ دا ذكر أل جت فلوم ددا تيت 
) علب ا ادم إ إيمانا وع ربهر نے تیوک ألصَلوهَ 
م ر ور ڪ د ll‏ و 2و س ت ص ص ا رم r‏ 
وما رزقتهم ينفقون ر ولك کخم لث نا هدرك درو مغر 
a‏ 4ھ (VD) f AS‏ 
ورزق ڪريم ري . 


. 4 لَه ليُضيعَ ایتک‎ A 
وثبت في صحيح البخاري أن هذه الاية نزلت في الذين ماتوا قبل أن‎ 
ول ا والمقصود ما كان الله ليضيع صلاتكم» فسمى الصلاة‎ 


EOE I rs 


اہ ی اح ERE‏ 
َون ل وقد متا لزي ن بيهم كيغلمن مه الب صكفوا وَليعلَمنَ 
آل کذییں ©4 إلی قولہ تعالی : ٭ وین الا من بول اکا یاو دآ وی فی 
اله جل فة الاس یداب آنه ولون جاه نص من یلت لقو لن ئا ڪام که 
و بعلم مان دور لمرن )4 


قال القاسم بن سلا O E‏ 


© الإيما ن لابن تبمية ضن( ۲٤‏ وانظر ص )۲٤١(‏ فق تقل عن القاشم بن سلا اسماء كبر من 
الذين يقولون الإيمان قول وعمل . 

RT NEIDIO 

EEA 

)€( صحيح البخاري «كتاب الإيمان » باب الصلاة من الإإيمان ح/ ١٤ء .)١۱١۸/١(‏ 

. ٠١١ : سورة العنکبوت › الایات‎ )٥( 

() هو القاسم بن سلأم البغدادي أبوعبيد الإمام الشهير توفي سنة (١۲۲ه).‏ صفة = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ا وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل› ولم يکتف منهم 
بالإقرار دون العمل» حتى جعل أحدهما من الآخر»'. 
وأما من السنة فأحاديث كثيرة منها حدیث وفد عبدالقینر ٩7‏ 
-وقوله اة ٠‏ الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا 
إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» . 
- و قو له گلا ٠‏ «الطهور شطر الإيمان»“ وها م الاو 
وبهذا يتبين لنا آن ما ذهب إليه السلف هو الحق الذي أبّدته 
اللصوص من الكتاب والسنة. 
ع 
ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قو لل 
وعملا بلا نية فهو نفاق» i TD TET‏ 


وآما ما استدل به المرجئة من الأشاعرة وغيرهم > فهو كما يلي : 
أولاً: أن الإيمان في اللغة هو التصديق» وقد أبقاه الشرع على ما 
کان وما روي نقله. وذکر الباقلا ني الإجماع على ذلك» حيث قال : 


.)٤١٠١ /۳( تهذیب التهذیب‎ .)۱۳١ /٤(ةوفصلا‎ . 

(1) الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص .)٦١(‏ 

(۲) سبق تخریجه ص(۱۳۹). 

(۳) سبق تخریجه ص .)۱٤١١٩(‏ 

.)۱٤١٩(ص سبق تخریجه‎ )٤( 

() سهل بن عبد الله التستري الزاهد العابد محدث له كتاب في ذم الكلام توفي سنة(۲۸۳ه). 
صفة الصفوة .)٦ ٤ /٤6(‏ طبقات الصوفية للسلمی ص(٣١٠۲).‏ 

۰ OME O 

)۷( هو اوک مخ الط البغدادي المشهور بالباقلاني متكلم أشعري مکثر من التضتفت 
توفي في بغداد سنة(۳ ٤١‏ ه) . البداية والنهاية(۱۱/ ۳۷۳)» > الديباح المذهب ص .)۳١۳(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


فإن قالوا: فاخبرونا ما الإيمان عندكم؟ قيل : الإيمان هو التصديق بالله» 
وهو العلم . والتصديق يوجد بالقلب! فإن قال : فما الدليل على ما قلتم؟ 
قيل : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القران وبعثة النبي 
ية هو التصديق . لا يعرفون في اللغة إيماتا غير ذلك» ويدل على ذلك 
قوله تعالی : # وما أت بِمُوْمِن نا4“ أي بمصدق لناء ومنه قولهم : فلان 
يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء أي: لا يصدق بذلك»› 
فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة؛ لن الله ما 
غير اللسان العربي aT‏ 

ثانا : ما ورد من آيات وأحاديث تدل على أن الإيمان في القلب 
کقوله تعالی  :‏ إلا من اڪره لبم ممن بالإیمن 4 . وقوله کل 
لأسامة بن زيد : «أفلا شَقَقَتَ ت عن لب . 


ثالث e‏ منها قوله 


٭ سے یں ر کے 


تعالى : # إلا لذن ءامَنوا وعَيلوا ألصَللِحتِ وتواصوا باحق وتواصواً 
اص ر4۵“ . والعطف يقتضي المغايرة. 

قال شيخ الإسلام في الرد عليهم بعد نقله لكلام الباقلني السابق : 
هذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان» وللجمهور من آهل 
السنة وغيرهم عن هذاآجوبة. ۰ 


(۱)( سورة يوسف» الاية :۷ 

(۲) التمهيد للباقلاني ص(۳۸۹)» وانظر : الإنصاف للباقلاني ص(٥٥)›‏ والفتاوى لابن تيمية 
(۷/ ۲۲(). 

EE ا‎ (۳) 

)€( أخرجه مسلم في کتاب الإیمان باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال لاإِله إلا الله» ح/ ۹1 
(۲/ 1۲). 

.۳ سوة العصرب الأية:‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


أحدهما: قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق 
وقول هو بمعنی الإ قرار وغيره. 

الثاني : قول من يقول: و فالتصديق 
یکول بالقلب واللسان وسائر e‏ كما قال النبي ياد : «والفرج 

بصق ذلك أو بکذیف . 

والثالث: أن يقال : ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص ‏ 
مقَيّد بقيود اتصل اللفظ بها» وليس هذا نقلاً للفظ» ولا تغييرًاله» فإن الله 
لم یأمرنا بإیمان مطلق» بل بإیمان خاص» وصفه وببنه . 

والرابع : أن يقال: وإن كان هو التصديق» فالتصديق التام القائم 
بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح» فإن هذه لوازم 
الإيمان التام» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» ونقول: أن هذه 
اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة» وتخرج عنه آخرى . 

الخامس: قول من يقول ا ای ا 
الشارع زاد فيه أحكامًا . 

السادس : قول من يقول a‏ 
فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي  .‏ 

ل : قول من يقول : إنه منقول . فهذه سبعة أقوال : 

الأول : قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق » ويقول ایس 
هو التصديق بل بمعنى الإقرار وغيره. 

قوله : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القران هو 
التصديق » فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ 


»)۲۸/۱١( ٦۲٤۳ آخرجه البخاري في كتاب الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج ح/‎ )١( 
.)440 /۱7( ›۲٦٥۷ ومسلم في کتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزناوغیره ح/‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وفي أي كتاب ذَكِر هذا الإجماع؟ . 

الثاني : أن يقال: أتعني بأهل اللغةء نقلتهاء كأبي عمرو› 
والأصمعي”" والخليل"» ونحوهم» أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت 
الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإإسلام بإسنادء وإنما ينقلون ما 
سمعوه من العرب في زمانهم› وما سمعوه في دواوين الشعر» وكلام 
العرب» وغير ذلك بالإسناد» ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان» فضلاعن 
أن يكونوا أجمعوا عليه» وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام» 
فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا آحد عنهم ذلك . 

الثالث: آنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان في 
اللغة هو التصديق› بل ولا عن بعضهم› وان قدر آنه قاله واحد واثنان 
فليس هذاإجماعا. 

الرابسع : أن يقال e e a‏ 
E E E‏ 
منه كذا وكذا» وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلامًا عن العرب يفهم منه أن 
الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك بلغ من نقل المسلمين كافة القران عن 
النبي يا ٬‏ وإذا كان مع ذلك قد یظن بعضهم آنه رید به معنی لم یردهء 
فظن هو لاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى . 


0 ا وق بن العلاء المازني النحوي المقريء كان من أعلم الناس بالقرآن والعربية ‏ 
والشعر» توفي سنة(٤١٠١ه).‏ سير سير أعلام النبلاء ٠/2‏ ). تهذيب التهذيب )0٦١ /٤(‏ . 
(۲) عبد الملك بن قريب الباهلي المعرف بالأصمعي أديب لغوي » نحوي» أصولي» له عدة 
مصنفات ٠‏ منها : «نوادر الأعراب). «الأصمعيات» وغيرهاء توفى بالبصرة سنة(١٠٠۲ه).‏ 
تاریخ دمشق (۳۷/ .)٥٥‏ تهذیب التهذیب(۲/ .)١۲۲‏ 

(۳) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري إمام مقدم في العربية» وهو منشيء علم العروض 
توفي سنة(٠ ١۷‏ ه) . تهذيب التهذيب(١/ )٠٥١١‏ . البداية والنهاية(١٠/ .)١١١‏ 
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الخامس : أنه لو قر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم ‏ 
التواتر» والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة»ء وأين التواتر 
الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القران إنهم كانوا لا يعرفون للإيمان 
0 

السادس: آنه لم يذكر شاهدًا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم› 
وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة› وفلان 
يؤمن بعذاب القبر» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول 
القران» بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة» ومن قال ذلك 
فلیس مراده التصدیق بما یرجی ویخاف بدون خوف ولا رجاء» بل یصدق 
بعذاب القبر ويخافه» ويصدق بالشفاعة ويرجوهاء وإلاً لو صدق بأنه 
يعذب في قبره ولم یکن في قلبه خوف من ذلك اصلا لم يسموه مؤمتًا به 
کما لا یسمون إبلیس مؤمتًا بالله» وإن کان مصدقا بوجوده وربوبیته. 
وقوله : # وما أت يمُومن €“ ليس في الآية ما يدل على أن المصدق 
مرادف للمؤمن» فإن صحة هذا لی ا اللفظين لا يدل على انه 
مرادف للاخر . ولو فرض أن الإإيمان في اللغة التصديق فمعلوم أن الإيمان 
ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص »› فيكون الإإيمان في كلام 
الشارع أخحصَ من الإيمان في اللغة»”" . 

وآما استدلالهم الثاني » فهذه النصوص التي ذكروها لا تنفي وجود 
اللإيمان في غير القلب» وقد جاءت نصوص أخرى تدل على أن الإيمان 
باللسان والجوارح أيضا. 


:))۲ ٤٤1۲۳١۲۲۲ /۷( الفتا وی‎ )۱( 
i TS (۲( 
. بتصرف‎ )۱۲٣۰۱۲١ /۷( الفتاوی‎ (۳) 
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وأما قولهم أن الله فرق بين الإيمان والعمل» فعطف العمل على 
الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. 

فیقال : إن العطف بين شيئين يعني نوع مغايرة كالمغايرة ‏ بين الكل 
والجزء والخاص والعام والمطلق والمقيد» فيجوز عطف الأعمال على 
الإيمان؛ لأن الإيمان كل والأعمال جزءٌ منه فيكون من باب عطف 
الخاص على العام كما قال تعالى : ل ن کان عدوا ب ومر ڪي 
ورس لے ريل ومیکدل قت اله عدو گفرین 6 . 

ومن المعلوم قطعًا أن جبریل وميكال من جنس الملائكة وكقوله 
تعالى : «#حفظوا عل الصلوت والصلوة الوس 4“ وغیرها“» 
فاستدلالهم بالعطف على إخراج الأعمال لايسلم لهم . 

وأمًا قولهم إن تسمية الأعمال إيماتا من باب المجازء فقد رد عليهم 
في ذلك شيخ اللإسلام بكلام يطول ذكره» آذكر منه قوله: «إن القول 
بالمجاز كلام مبتدع لم يتكلم به السلف من الصحابة والتابعين» بل ولا 
أحد الأئمة المشهورين بالعلم كمالك والثوري”“» والأوزاعي” ٠»‏ وأبي 
حنيفة » والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة كالخليل وسيبويه"» وأبي 


(0 رة اة الا ۸ : 

TAV 0 

(۳) انظر مسائل الإيمان لأبي یعلی ص (۲۲۱) والفتاوی لابن تيمية (۷/ ۱۷۹). 

(6) هو سفيان بن سعد بن مسروق الثوري» ثقة» حافظ» فقيه» من أعلام القرن الثاني» ورعَاء 
فقيهًاء زاهداء توفي سنة(١١١ه).‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني 
(۲/ ۰)۹۹ تهذیب التهذیب (۲/ )٥٦‏ . 

NG GAN ea )٥( 
.)٠٠١ /٤(ةوفصلا صفة‎ »)٠١١ /٦( توفي سنة(۷١٠ه). حلية الأولياء‎ 

(1) هو عمرو بن عثمان الملقب بسيبويهء إمام النحو المقدم فيه » طلب الفقه والحديث في بداية = 
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عمرو بن العلاء ونحوهم . وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبوعبيد . 
معمر بن المثنى"» ولكن لم يعن في مجازه ما هو قسيم الحقيقة» وإنما 
عني بمجاز اللاية ما يعبر به عن الاية . . فهذا اصطلاح حادث. والغالب 
آنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين» فإنه لا يوجد هذا في 
كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف 
إلأ في كلام أحمد بن حنبل» ولم يرد بذلك أن للفظ استعمالا في غير ما 
وضع له» وعلى فرض صحة التقسيم إلى حقيقة ومجاز فهو لا ينفعكم بل 
هو عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينةء 
والمجاز إنما يدل بقرينة» وقد تبين أن لفظ الإإيمان حيث أطلق في الكتاب 
وال دلت فة الاعال . 
المطلب الثالث: الاستثناء في الإيمان: 

اختلف الناس فى الاستثناء فى الإإيمان» أي قول العبد آنا مؤمن إن 
شاء الله » أو غير ذلك من العبارات الدالة على الاستفناء على ثلاثة آقوال : 

الأول: من منع الاستثناء وحرّمه وقال أنه يقتضي الشك› ومن تردد 
في تحقيق الإيمان لم يكن مؤمًا. بل ذهب بعضهم إلى تكفير من قال 
بالاستشن ° . وقال بهذا الماتريدية ومن وافقهم ا 
الإإيمان ع باه التصديق والاقرار. 

را ا تخ ا و قا نایار 2ك 


ك عمره» ثم توجه إلى العربية فصار أعلم الناس بهاء توفي سنة( ٠‏ ۰ھ). البداية والنهاية 
(۷4/۱۰) . سیر أعلام النبلاء (۸/ )١١‏ . 

O O e o (۱) 
.)٤۲۳ /٥۹( تاریخ دمشق‎ »)۱۲۹ /٤( تهذیب التهذیب‎ 

(۲) الفتاوی (۷/ ۰۸۸ ۱۱۹۰۸۹) بتصرف . 

(۳) زيادة الإیمان ونقصانه للدکتور عبدالرزاق العباد ص )١١۱۹(‏ . 
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a 
الثاني : من قال بضد القول السابقء إذ أوجب الاستثناء في‎ 
الإيمان» وهم الأشاعرة والكلابية . إذ الإيمان عندهم هو ما يموت عليه‎ 
الإنسان» فالإيمان والكفر عندهم باعتبار الموافاة» وحملوا النصوص‎ 

التي جاءت عن السلف في الاستثناء على ذلك . 

الثالث E‏ فلم يحرمه مطلقا: ولم 
يوجبه مطلقا . فأجازوه باعتبار» ومنعوه باعتبار آخر . أجازوه خوف تزكية 
النفس» ولدخحول الأعمال فى الإيمان والتقصير فيها ظاهر". ومنعوه إذا 
اراد الي اي اا وهذاهو مذهب السلف. وقد ورد 
عا و ا ا 
الإيمان التام الكامل المقبول عند الله تعالى» ومن لم يستثن قصد الإيمان 
الباطن الذي هو صل الإيمان وأساسهء وهذا لا استثناء فيه . 

فال رل الح الصي " عن ااانه قال الان 
إیمانان» فإن كنت تسألنى عن الإإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة 
والنار والبعث والحساب» فأنا مؤمن» وإِن كنت تسألني عن قول الله عز 
وجل تالت الوا کر آل وکت فلوم ودا ليت علو 
رادم إیمانا وع رھم مکو و ل اریت بقیوت الوه ریا رذق 
فقوت 9 ولیک هم امون ا عند ريه ومعْفِرة وررف 

ڪريم )4 فوالله ما أدري آنا منهم أم لا . 

() الفتاوی(1/1۳]). ا 

(۲) انظر السنة للخلال (۳/ .)٠٠١‏ والفتاوی لابن تيمية .)٤۹٦/۷(‏ 

(۳) هو الحسن بن آبي الحسن يسار البصري إمام التابعين الفقيه الزاهد والعلم الشهير» كان ينطق 
بالحكمة توفي سنة (١٠١١ه).‏ تهذيب التهذیب /١(‏ ۳۸۸)» صفة الصفوة (۳/ ۲۳۳). 

0© ورا 

() شعب الاإیمان للبيهقي (۸1/۱) . 
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وقال شيخ الإسلام: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول: آنا 
مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك - أي أصل الإيمان - لكن ينبغي أن يقرن 
كلامه بما يبين آنه لم يرد الإيمان المطلق» ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب 
E‏ 

وقال أيضا: والقول الثالث أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستشناء 
باعتبار وترکه باعتبار» فان کان مقصوده آني لا أعلم اني قائم بکل ما 
أوجب الله على ونه يقبل أعمالي ليس مقصوده الشك فيما في قلبه فهذا 
استشناؤه حسن وقصده ألا يزكي نفسه"" . 

والمذهب الحق في ذلك هو ما قرره شيخ الإإسلام ابن تيمية » ولكن 
الاستشناء الذي ورد عن السلف باعتبار عدم قيام الإنسان بسائر الأعمال 
التي أمر الله تعالى بها وتقصيره في ذلك» لا باعتبار عدم علمه بالمستقبل 
ومایموت عليه. 

وقد ذهب عامة الأشاعرة إلى وجوب الاستثناء باعتبار أن الإيمان 
عندهم هو مامات عليه الإإنسان» فيكون مؤمتًا أو كافرًا» باعتبار الموافاة 
فهو يستشني لأنه لا يعلم ما يموت عليه . قال الجويني : «فإن قيل : قد أثر 
عن سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة » وكان إذا سئل الواحد منهم عن إيمانه 
قال إنه مؤمن إن شاء الله » فما محصول ذلك؟ قلنا: الإيمان ثابت في 
الحال قطعًا لا شك فيه ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز واية النجاة 
إيمان الموافاة» فاعتنى به» وقرنوه بالمشيئة» 2 يقصدوا 
اكك فی اللإيمان اناج »° 


OAD a ©‏ 
)۳( الإإرشاد للجویني ص (۳۳۹) . 
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وعليه فقد قرر القرطبي أن المسألة خلافية» ثم بين أن القول 
الصحيح جواز الاستثناء وعدمه - وهو الحق - ولكنه لم يعلل الاسااء 
بتعليل السلف» وهو عدم قيامه بكامل الأعمال التي أمر بها والخوف من 
التقصير فيهاء إنما علل بتعليل الأشاعرة أي بالموافاة حيث قال: «وفيه 
حجة لمن يقول : آنا مؤمن» بغير استثناء» وهى مسألة اخحتلف فيها السلف› 
ف ال ولا ريه العاف ال إل الحا اران الال 
فمن منع خاف من حصول شك في الحال» ا کت ومن أجاز صرف 
الانا إلى الانتقال وهو غيب في الال إد لا يدري بها بخ له 
والصواب الجواز إذا أمن الشك والتزكية » فإنه تفويض إلى الله تعالى»' . 

وقد رد شيخ الإسلام هذا التعليل» وبين آنه ليس من مذهب السلف»› 
حيث قال : «وأمًا الموافاة فما علمت أحدًا من السلف علل بها الاستثناءء 
ولكن كثيرًا من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب 
أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن 
الأشعري» وأكثر أصحابه» ولكن ليس هذاقول سلف أصحاب الحديث»'. 

N Iu BKEN IIs 
E N NT 
ما يوافى به العبد ربه» ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذاء فصاروا‎ 
ن عا العف وا ار ل راحو اوو‎ 
. هؤلاء حکوه عنهم بحسب ظنهم»"‎ 


.)۳١١/١( المفهم‎ )۱( 


.)٤۳۹/۷( الفتاوی‎ )۲( 
.)٤۳۹/۷( الفتاوی‎ )۳( 
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الميحث الثانى 
الإيمان والإسلام 


اختلف العلماء في الإسلام والإيمان» والعلاقة بينهماء فهل هما 
بمعنى واحد» أي الأسماء من باب الترادف أم لا؟ . على أقوال : 
القول الأول: 

من قال إنهما بمعنی واحد» فهما مترادفان» فیطلق کل منها على 

الاخر» واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة» منها: 

١‏ ن الله سبحانه وتعالی - سمی الإسلام بما سمی به الإيمان» وسمى 
الإيمان بما سى به الإسلام» وذلك کقوله تعالی : 3 لد الک عند 
ال ورلا فمن برد آله أن يهدية هش درم 
سكي 4 وفوله تعالی : اعرا من کان فیا من اموي © فا 
ودنا فیا عير بيت من مسان 49 . 

١‏ قول النبي َيه لوفد عبدالقيس بعد أن أمرهم بالإيمان بالله وحده 
«آتدرون ما اللإيمان بالله وحده؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصيام رمضان» وأن تعطوا الخمس من المغنم» . 
وممن قال بهذ القول الإمام البخاري إذ بوب في صحيحه في كتاب 


O OD 

(۲) سورة الأنعام» الأية: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الذاريات. الاية: ٠٠١۰۳٠‏ . 
)٤(‏ سبق تخریجه ص(۱۳۹) . 
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الااو واا عل ا ا ف وابن 
)۳( 1 ا e‏ 
عبدالبر وابن مت « وابن حزم وعيرهم . وقد بوک این منده في 
كتابه «اللإيمان» فقال: ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب 
أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد . 
وقال ابن عبدالبر: وعلى القول بن الإيمان هو الإسلام جمهور 
أصحابنا وغيرهم من الشافعيين والمالكيين وهو قول داود وأصحابه» 
وآ ا او ا 
وقال المروزي: وقالت طائفة وهم الجمهور الأعظم من آهل السنة 
والجماعة وأصحاب الحديث أن الإيمان الذي دعا الله العباد إليه 
وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله ديتا وارتضاه لعباده ودعاهم 
)٦(‏ 
إليه . 
القول الثاني: ) 
من فرق بين الإسلام والإيمان» واستدلوا على ذلك بأدلة من 
الكتاب والسنة» منها: 
قوله تعالى : # #قالت الراب ءامتًا فل لم تومنو ولنكن فولواً أسكمتا وكَمًا 


(۱) کتاب الإیمان باب(۳۷) فتح الباري (۱/ .)٠٤١‏ 

(۲) هو محمد بن نصر المروزي الإمام الفقيه » الحافظ» إمام أهل الحديث في عصره» من 

تصانیفه : «تعظيم قدر الصلاة» و«القسامة).» توفي سنة(٤۲۹ه)‏ تهذيب التهذيب 
»)۷١۷ /۳(‏ صفة الصفوة(٤/ .)٠٤١‏ 

(۳) محمد بن إسحاق بن محمد بن منده الإمام الحافظ محدث الإسلام كان من أوسع العلماء 
رحلة» وأکثرهم حديئًا وشیوخا توفي سنة(۳۹۵ه). سیر اعلام النبلاء (۲۸/۱۷)ء تاريخ 

. )۲۹ /۰٥۲( دمشق‎ 

(6) الإیمان لابن منده(۳۲۱/۱). 

.)۲٠۰ التمهید(۹/‎ )٥( 

(7) تعظيم قدر الصلاة للمروزي .)٥۲۹/۲(‏ 
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دحل الإيمنٌنی فلوگ 04“ . 

وقالوا: إن 8 ليسوا بمنافقين»› إنما هم مسلمون لم پستحکم 

الإيمان في قلوبهم . 

وقوله تعالی : # إن السلمی لتت رومن ارت4 . 
ف ال : ما ورد عن عامر بن سعد بن ابي وقاص»› عن أبيه سعد «آن 

رسول الله له لا أعطى رهطا وسع جالسٌ فبهم. قال سعد فرك رشول 

الله ٤‏ منهم من لم بُعطه» وهو هو أعجبهم إلىّ٬‏ > فقلت : يارسول الله ما لك 

عن فلان؟ فواله إني لأرَاهمؤمتاء فقال رسول الله بيا : أو مُسلمًا»". 

N N 

والإسلام» فاختلفت الإجابة“ . 

)٩( 


)٥( :‏ 
وممن قال بهذا ابن عباس والحسن وابن سيرين“» والزهري› 
والإمام أحمد» وغيرهم. 

قال الزهري : «اللإسلام الكلمة والإيمان العمل" . 


0 ور الات 

(۲) سورة الأحزاب) الأية ٠٠:‏ . 

(۳) اخرجه البخاري» كتاب الإإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ج(۲۷)ء(۱/ ۹۹)ء 
ومسلم» کتاب الإیمان» باب تألف من یخاف على إیمانه لضعفه ح/ .)٥۳۹ /۲( ۰۱٥۰‏ 

) . سبق تخریجه (ص‌۱۳۷)‎ )٤( 

)١(‏ أبوبكر محمد بن سيرين البصري مولى أنس بن مالك رضى الله عنه» من أئمة التابعين » كان 
ثقة» ثبتّاء عالمًا» توفي بالبصرة سنة(١٠١ه)ء‏ سير أعلام النبلاء )1٠١/6(‏ » تهذيب 
التهذیب(۳/ )٥۸٥١‏ . 

(1) محمد بن مسلم بن عبيدالله القرشي الزهري من أعلام التابعين الحفاظ متفق على جلالته 
وإتقانه » توفي سنة(١٠٠٠١ه).‏ حلية الأولياء (۳/ .)٠١‏ صفة الصفوة (۲/ )١١١‏ . 

(۷) الإیمان لابن منده(۳۱۱/۱). 
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وفال غداليلك انوي ۰ سالك أخمد ن خا اتفرق ين 
الإيمان والإسلام» فقال لي : : a‏ قلت ا شيءَ تحتج ؟ فقال لي : 


سے سے 


اال  :‏ # قات آ اکا اا ل کے وا وا فووا َسَكَمُتا 


ص ت 


وما دحل الاين ف موي ال واقر ل انا مۆمى ن اء ان2 
وأقول أنا مسلم ولا أستشني»'. 


القول الثالكث: 


إن الإسلام والإايمان إدا اجتمعا دل کل e‏ على معنی یختلف 


,عن الاخر» وإذا افترقا دل كل منهما على ما يدل عليه الاخرء فإذا اجتمعا 
فيفسر الإإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأعمال القلبية . واستدلوا 
على ذلك بالأدلة السابقة في القول الثاني» ولكنهم زادوا على القول 
السات فافض 


ومن قال بهذا أبوبكر الإسماعيلى““ والخطابي ۰ وابن رجب› 


وابن تيمية وغيرهم . 


)۱( 


(۲) 
(۳( 
(€( 


(o) 


قال أبوبكر الإسماعيلى : «قال كثير من أهل السنة والجماعة أن 


هو عبدالملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الميموني ثقة» فاضل» لازم الإمام أحمد 
أكثر من عشرين سنة توفي سنة(٤۲۷ه).‏ سير أعلام النبلاء (١١/۸۹)ء‏ تهذيب التهذيب 
(۳/ 6۸°( . 

سورة الحجرات الأية ٠١‏ . 

الإيمان لابن منده )۳١١ /١(‏ والسنة للخلال (۳/ .)٠٠٤‏ 

هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني أبوبكر الإسماعيلي أحد الأئمة الأعلام» توفي 
سنة (۳۷۱) . سیر اعلام النبلاء /۱٩(‏ ۲۹۲)» طبقات الحفاظ ص (۳۹۹)» ترجمة(۸1۷) . 
هو حمد وقيل أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي محدث فقيه» لغوي› 
من مصنفاته «معالم السنن» و«شأن الدعاء» وغيرهاء توفي سنة(۳۸۸ه). طبقات الحفاظ 
ص )٤۲١(‏ ترجمة (41۷)» البداية والنهاية .)۴٤١۹/۱۱(‏ 
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الإيمان قول وعمل» والإسلام فعل ما فرض الله على الإنسان أن يفعله إذا 
ذكر كل اسم على حدته مضمومًا إلى الآخرء فقيل: المؤمنون 
والمسلمون جميعًا مفردين ريد بأحدهما معنى لم يرد بالأخر» وإذا ذكر 
أحد الاسمين شمل الكل وعكّهمء وقد ذكر هذا المعنى أيضًا الخطابي في 
كتابه معالم السنن وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده»'. 

وقال ابن رجب : «هكذا اسم الإإسلام والإيمان» والاسمان إذاأفرد 
أحدهما دخل فيه الأخر»ء ودل بانفراده على ما يدل عليه الأخر بانفراده 
فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الأخر 
E‏ 

وقال أيضا: «إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر» فلا فرق 
بينهما حينئذ» وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق والتحقيق فى الفرق 
بيتها أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفتهء والإسلام هو 
استسلام العبد لله » وخضوعه وانقياده له» وذلك يکون بالعمل وهو 
ال 

وقال ابن تيمية : «التحقيق ابتداءَ هو ما بينه النبى مه لما سئل عن 
الإسلام والإيمان» ففر الإسلام: بالأعمال الظاهرة» والإيمان: 
بالإيمان بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن 
نجيب بغير ما آجاب به النبي ياء وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن 
الإسلام» وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمتا بلا نزاع» وهذا 


(۱) ) جامع العلوم والحکم لابن رجب ص .)۳٤٣(‏ 
(۲( المرجع السابق ص )۳٤(‏ . 
)۳( جامع العلوم والحكم ص .)١(‏ 
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وال ا 

وهذا هو الراجح» جمعًا بين الأقوالء وهو الذي قال به القرطبي» 
إذيقول: «الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان» لغة وشرعاء كما دل عليه 
حديث جبريل هذا وغيره» وهذاهو الأصل فى الأسماء المختلفة» أعني : 
أن کل کل وا خد یه على کا جا وال عا اا عر فر افا تر 
الشرع فيهما فأطلق اسم الإيمان على حقيقة الإسلام» كما في حديث وفد 
قد الفيس وكموله ا وون با أدناها إماطة الأذى عن 
الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله»"“ وقد أطلق الإسلام مريدًا مسمى 
الإسلام والإيمان بمعنى التداخل» كقوله تعالى : # إن الت عند آله 
الإْسَكَمّ 4" . وقد أطلق الإيمان كذلك أيضاء كما روي من حديث علي 
مرفوعًا «الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرارٌ باللسان» وعملٌ بالأركان»“. 

والمازري أخذ بالقول الثاني » ففرًّق بين الإسلام والإيمان» ولكنه 
لم يذكر هذا التفصيل الذي قال به أصحاب القول الثالث» فعند شرحه 
لحديث سعد بن أبي وقّاص الذي قال فيه : «يارسول الله إني لأراه مؤمتاء 
قال عليه الصلاة والسلام: أو ملا خت قال رل ل أو 
مسلمًا» دليلٌ على التفرقة بين اللإسلام والإيمان؛ لأن الإيمان التصديق› 
والإسلام الاستسلام والانقياد إلى الشرائع» والإيمان شعبة من ذلك» 
فکل إیمال إسلام» ولیس کل إسلام إيماتا؛ لأنه قد ينقاد في الظاهر وهو 


moe (۱)‏ 
(۲) سبق تخریجه ص(۱۳۸) . 

مو رة آل غمران اة : ۹: 
)٤(‏ سبق تخریجه ص(۱۳۸) . 


OE )٥( 


. )۱٥١(ص سبق تخریجه‎ )٦( 
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منافق» قال تعالى : # #تالت الكمات مامتا فل لم ويوا وتكن قرا 
اس 9 
وهذا الذي ذكره المازري قاله ابن الصلاح» وبين أنه قول جماهير 
العلماءء حیث قال : و حققنأه أن اللإسلام والايمان یجتمعان ويمترقان› 
بين متفرقات النصوص الواردة في الأأيمان والاإأسلام التي طالما غلط فيها 
الخائضون› وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل 
الخ رغه 
ا و رهم 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والرد إلى الله ورسوله في مسألة 
الإسلام والإیمان وجب أن كلا من الاسمین - وإِن کان مسماه واجبًا - لا 
يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمتا مسلمًا فالحق فى ذلك ما بينه النبى 
وصل إلى التي تلبهاء فالمحسن ممن» والمؤمن مسلم» وأما المسلم فلا 


چت أن یکون مؤ ومتًا»“ , 


©0 و الات 0 


(۲( المعلم : ۳/۲ . 


© الان ل ا 
)٤(‏ المرجع السابق ص(۲۸۱). 


الميحث الثالكثف 
الكبيرة وحكم مرنكبها 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 
المطلب الثانى : تعريف الكبيرة وتحديدها 
المطلب الثالث: حكم مرتكبها 
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المطلب الأول : تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر: 

دھب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الذنوب تنقسم 
إلى کبائر وصغائر › كما وردت بذلك النصوص من الكتاب والسنة. 
فمن الكتاب : قوله تعالى : 
إن وا ڪبایر ما نون عن گور نک يتاک ورندّوٽڪم ‏ 
ری خاک کریًا )4 . ) 
-وقوله تعالی : 8 ادون کر التو والترجتی إل ال . 
ومن السنة : 
- قوله يا : «الصلوات الخمسلْ» والحُمُعة إلى الحمُعةء ورمضان ا 
رمضان» مُکفرات ما ينه إذا اجتنبت الكبائ . 
- وقوله كيار : إن من كبر الكباتر أن لن الرجُل والدبه . قالوا: : يارسول 
ا يمب الرجل أبا الرجل فيسب أباهٌ ويشب 

و ا کن 9 


والأحادیث في هذاکبرة 
منهم أبوإسحاق الإسفرايت 0 N PR‏ کن 


ANE O) 

(۲) سورة النجم الأية: .٠۲‏ 

)۳( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس ح(۳(۰)۲۳۳/ .)١١۹‏ 

3 أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والدیه ح/ 0۹۷۳» /٠١(‏ ۱۷٤)ء‏ 
ومسلم في کتاب الإیمان باب بیان الکبائر وآکبرهاح/ ۸۷ء ,)٤٤۱/۲(‏ 

(٥)‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد اللإسفراييني ني المعروف بالأستاذ فقيه شافعي متكلم أشعري 
توفي سنة (۱۸٤ه)‏ . سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)٠١۳‏ البداية والنهاية .)۲٠/۱۲(‏ 

(1) هو القاسم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الخراساني القشيري الصوفي الأشعري 
له كتاب «شرح الأسماء الحسنى» توفي سنة(٥٠٤ه).‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص = 


Ê 


—-1 
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وابن فورك وغيرهم. ونسبه بعضهم إلى الأشعرية» وحكاه القاضي 
عياض عن المحققين . 

قال ابن حجر : ذهب الجمهور إلى أن من الذنوب صغائر وكبائر 
وشذت طائفة : منهم أبوإسحاق الإسفراينيء فقال: ليس من الذنوب 
صغيرة» بل كل ما نهى الله عنه كبيرة» ونقل ذلك عن ابن عباس وحکاه 
القاضي عياض عن ام : 

وقال ابن حجر الهيتمي" : «اعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن 
في الذنوب صغيرة» وقالوا: بل سائر المعاصي كبائر منهم أبوإسحاق 
الإإسفرايني» والقاضي أبوبكر الباقلاني» وإمام الحرمين في الإرشاد» 
وابن القشيري في المرشد» بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة» واختاره في 
تفسيره فقال : «معاصى الله تعالى عندنا كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها 
صغيره وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها» . 

وقد رد القرطبى هذا القول» ونصر القول الأول الذي عليه جماهير 
أهل العلم فقال : «قد اختلف العلماء قديمًا وحديتًا في الكبائر ما هي» وما 
الفرق بينها وبين الصغائر . فروي عن ابن مسعود: أن الكبائر ما نهى الله 


»)۱۲١( =‏ «سیر اعلام النبلاء» (۱۸/ ۲۲۷). 

)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك أبوبكر الأصبهاني» فقيه» شافعي » أصولي» متكلم» أشعري› 
كثير التصانيف توفي سنة (٦٠٤ه)ء‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص (۹۹4)» سير أعلام 
النبلاء (۱۷/ .)۲٠۱۴٤‏ 

(۲) فتح الباري .)٤٩۳/۱۰(‏ 

)۳( أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي شهاب الدين فقيه» مشارك في أنواع من 
العلوم له العديد من المصنفات منها: «تحفة المحتاج لشرح المنهاج»ء و«الصواعق 
المحرقة لإخوان الابتداع والضلال والزندقة» وغيرهاء توفي سنة (۹۷۳ه). الأعلام 
»)۲۳٤/۱(‏ معجم المؤلفین (۲۹۳/۱). 

(6) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي /١(‏ ۸). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


صر رصم سے ےو سے و ر 


عنه في أول سورة النساء إلى قوله : # ن جتنبوا ڪبا ها لنېؤن عنه 
گور نک سي یتاک 4 . وعن الحسن : نها کل ذنب ختمه الله بنار او 
غضب. أو لعنة» أو عذاب» وقيل OE‏ 
في الدنيا» وروي عن ابن عباس آنها کل ما نهی الله عنه)"'. 

ثم أنكر نسبة ذلك لابن عباس ورده» وبين صحة تقسيم الذنوب إلى 
a e‏ آي النقل عن ابن عباس -؛ 

سے سے رو سے ےو رس ر ج 

قوله E‏ و تا سا ا و ع < 
ایک4 وقول e n e‏ 
ا E‏ 
القرآن! فتلك الرواية عن ابن e e‏ 

ولكن الحافظ ابن حجر صحّح هذا النقل عن ابن عباس»› ولکنه 
وجه قوله بعد نقله لقول القرطبي السابق حيث قال : «لكن النقل المذكور 
که خر جه ل القاضى“ والطبري بسن صحيح على شرط 


OLEN O 

(۲) المفهم (۲۸۳/۱). 

0© شو رة النساء ة2 

(6) سورة النجم الآية: .٠۲‏ 

.)۲۸٤/۱( المفهم‎ )٥( 

(7) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي المالكى» مفسر» مقريء» تولى قضاء بغداد وله 
عدة مصنقات منها «أحكام القرآن» . توفي سنة (۲۸۲ھ). الديباج المذهب ص(١١٠)ء‏ 
طبقات المفسرين للأدنه وي ص(۱٤)‏ . 

(۷) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الإمام المحدث المفسر» صاحب كتاب «جامع البيان في = 
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اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الشيخين إلى ابن عباس» فالاأولى أن يكون المراد بقوله : «ما نهى الله عنه» 
محمولاً على نهي خاص» وهو الذي قرن به وعيد كما قيد في الرواية 
الا ریغو ابن غاس فیحمل مطلقه علی مقیده جمعًا بین کلامیه»' . 
والقول بتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر» والذي قال به القرطبي 
هو القول الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. 
فال اة الف ال :١إ‏ كار الفرق ي اض رة و اة ل بلق 
اا 
الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» وهو مروي أيضا عن 
E I E‏ 


ومن بعدهم والأئمة على أن الذنوب كبائر وصغائر»““ . 


) O i 
. إلى صغائر وكبائر»‎ 


ت تأويل القران» توفي سنة (١٠۳ه)»‏ طبقات الحفاظ ص(۳۲۷)» ترجمة »)۷٠٤(‏ طبقات 
المفسرین للأدنه وي ص(۸٤)‏ . ) 

.)٤١٤/۱١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنووي .)٤٤٤/۲(‏ 

(۳) المرجع السابق. 

.)١۷١( الجواب الكافي ص‎ )٤( 

() الزواجر (۸/۱). 


آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیھما لصحیح مسلہ 
۷| 


المطلب الثاني :تعريف الكبيرة وتحديدها: 

الك الكو 

قال ان منظور : «(الكبر: الثم الك وما وعل الله عليه الاز. 
والكبْرّة كالكبر : ا ا 

فرالكي الان الك ال فر 6 

والعلماء الدين قالوا بانقسام الذنوب إلى صغائر وکبائر»› اختلموا 
في تحديد الكبيرة على قولين : 
القول الأول : ) 

متهم من حصرها في عدد معین › فقيل : ثلاث › وقيل : أربع » 
وقیل : سبع »› وفیل : تسع »› ول إحدی عسرة » وقیل : سبع عشرة» 
وقيل : سبعون» وقيل : سبعمائة 

ولا دليل على ذلك سوى ما يرد في بعض الأحاديث من ذكر بعض 
هذه الأعداد. 
القول الثانى : 

من یری أن الکبائر لا تحصر بعدد معين› وهذا ما ذهب إليه 
القرطبي إذ قال عند شرحه لحديث : «اجتنبوا السبع المُوبقات»“ : «ولا 


(۱) لسان‌العرب» مادة کبر .)۱١۹ /٥(‏ 

(۲) المعجم الوسيط (۲/ ۷۷۳). 

(۳) انظر هذه الأقوال ومن قال بها في : تفسير الطبري (٤/١٤)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
)١ (٥‏ والنووي في شرح مسلم (۲/ »)٤٤۳‏ وابن حجر في الفتح (۱۲/ )٠۹١۰‏ وابن تيمية 
في الفتاوى .)٠٠١ /١(‏ والهيتمي في الزواجر .)۹/١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في کتاب الوصايا باب قوله تعالی  :‏ ى لرن ا ڪَلون آمل لی لما َم 
يا لون c(۲ /°( O 0 RT‏ ومسلم في کتاب = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 
سس |( 


ا من هذه السبع بدليل الأحاديث المذكورة في هذا 
الباب وغيره» ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر فقال : هي إلى 
اا ور دی ل اا 
إلى سبع» وعلى هذا فاقتصاره عليه السلام على هذه السبع في هذا 
الحديث يحتمل أن يكون هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي ثم بعد 
ذلك أعلم بغيرها» ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأن تلك السبع هي التي دعت 
الحاجة إليها في ذلك الوقت» أو التي سئل عنها في ذلك الوقت» وكذلك 
القول في كل حديث حص عددًا من الكبائر والله تعالى أعلم»"' . 

ثم هؤلاء الذين لايرون حصرها بموجب هذه الأحاديث بعدد معين 
اختلفوا في تعريفها بضابط يضبطها على أقوال : 

قيل : كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة› 
روي هذا عن ابن عباس» وقال به سعيد بن جبير" ومجاهد"» 
ا 

وقیل : «الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد» والصغائر 
فا کان ك و اه رال ناریا 


ك الإيمان باب بيان الکبائر وأكبرهاح/ .)٤٤٤/۲( ۰۸٩‏ 

(۱) المفهم (۲۸۳/۱). 

(۲) هو سعید NS‏ مولاهم الكوفي اخد أعلام التابعين قتله الحجاج نة( 0 ۹ ه) 
وكان الناس فى أشد الحاجة إلى علمه رحمه الله تعالى . حلية الأولیاء(٤/‏ ۲۷۲)ء تهذيب 
التهذیب(۲/ .)٩‏ 

(۳) هو مجاهد بن جبر المخزومي بالولاء المكي الثقة إمام التفسير من أئمة التابعين توفي 
سنة(١١٠١ه)ء‏ حلية الأولیاء (۳/ ۲۷۹).ء صفة الصفوة(۸/۲٠۲).‏ 

ی 0 ) 

.)۱٤۹/۱( مدارج السالکین لابن القیم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتةادية من خلال شر حیيهما لصحیح مسلم 


وفيل : كل معصية يقدم عليها المرء من غير استشعار خحوف ولا ندم 
كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء عليها اعتيادا فما أشعر بهذا الاستخفاف 
والتهاون فهو كبيرة. وممن قال بهذا أبوحامد الغزالى. 

وقیل : کل ذنب كبر وعظم عظمًا» يصح معه أن يطلق عليه اسم 
الكبيرة» ووصفَ بكونه عظيمًا على الإطلاق . وقاله ابن الصلاۓ. ٠‏ 

وقد ذكر القرطبي تعريمًا جيدًا لها إذ قال : «كل ذنب أطلق عليه نص 
کتاب أو سنة أو إجماع نه كبيرة أو عظيم» أو أخبر فيه بشدة العقاب» أو 
علق عليه الحد» أو شدد عليه النكير› فهو كبيرة. وهذا الكلام في غير ما 
قد ورد بالنص الصريح فيه أنه كبيرة من الكبائر أو أكبر الكبائ»" . 

وقد اختار هذا التعريف الحافظ ابن حجر» وارتضاه» فقال : ومن 
أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم»“ ثم ساق التعريف السابق. 
المطلب الثالث : حكم مرتكب الكبيرة: 

أجمع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة eT‏ 
لها لا يكفر بذلك» بل ينقص إيمانه ولا يذهب بالكلية» بل يقولون مؤمن 
بایمانه فاسق بکبیر ته . 

والنصوص من الكتاب والسنة قد تضافرت على ذلك . 
فمن الكتاب: قوله تعالی : # إن الله لا يعر أن دسر پو ومر ما دو ذلك 
لن اء ون :شرك باه فق آفرّۍ تما عَظیمًا )4 . 


(۱) شرح مسلم للنووي (۲/ .)٤٤٤‏ 
(۲) المرجع السابق (۲/ .)٤٤٥‏ 
(۳) المقهم (۲۸۳/۱). 

.)۱۹/۱۲( فتح الباري‎ )٤( 

(0) سورة النساءء الاية: ٤۸‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 
1۷۰ 


فال اتن رر ١:‏ وقد انت لاا ان کل صاحب کبیرة فمی مشئة الله ` 
a‏ ا 

وقال تعالی ٠‏ تاا آل ءامو ک گیب مایم الصا ف القن ار بار 
سر ۶ سرو ق 


ال انی لن NL‏ که 
باحس س4 . 

وقال تعالی ۲( لزید الوا یخرایتتتماھ" . 

قال السعدي : «الإيمان والأخوة الإيمانية لا بزولان و 
اقتال كغيره من الذنوت الكبائر الى دون الشرك وعلى ذلك مذهب اهل 
السة والخماغة» . 

ومن السنة : قوله ميه في حديث عبادة بن الصامت ا 
أن رسول الله ا قال وحوله عصارة من أصحاه : ي ع أن لا 
رذ شر کوا باه شیا ولا تشر قوا ولا زوا ولا تفتلٰوا أولادکم ولا تأتوا ببهتانٍ 


رو د آیدیکم وأرجُلكم ولا تعصوا في معرُوف› فمن وفّی منکم 
فأجرْه على الله › ومن أصاب من ذلك شيا فعُوقب في الدنيا فهو كمارةٌ له 
وإن صاب من ذلك شیا ثم سره الله فهو إلى اله إن شاء عفا عنة وإن شاء 


(۱) تسیر الطری /٤(‏ ۳۹ ) : 

A OD 

(۳) سورة الحجرات الآية: ٩‏ . | 

)٤(‏ الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي أحد أعلام القرن الرابع عشر الهجري» له 
«تفسير القرآن» «والقول السديد في مقاصد التو حيد» وغيرها من المصنفات التي زادت على 
أربعين مصنقًا توفي في عنيزة بالقصيم سنة(١۳۷١ه)‏ معجم المؤلفين(۲/١١١)›‏ 
الأعلام(۳/ .)٤١‏ 

. )۸۷۹( تفسير السعدي ص‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 6 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
سس | ا۷| | 


عاقبة» فبايعناه على ذلك . 

وحديث آبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي ي قال : «مامن عبد قال: 
لا إله إلا اله ثم مات على ذلك إِلاً دخل الجنة قلث : وإِن رَنی وإِن سرق؟ 
قال : وإن زنی وإن سرّق . قلت : وإن زنی وإن سرق؟ قال: وإِن زنى وإن 
سری» قلت : وإن زنی وإِن سرق؟ قال: وإن زنی وإِن سرق على رغم انف 
ا 

وااخاويت ي هاا الات ر و فاا هر الى عا جاه 
العلماء خلافا للمبتدعة من الخوارج الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة 
والمعتزلة الذين جعلوه في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين» فليس بمؤمن ولا 
کافر» وفي الأخرة خالد مخلد فى - جهنم » والمرجئة الخالصة الذين قالوا 
لاتضر مع الايمان معصية ما لاتم م الكفر طاعة. 

قال الطحاوي: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم 

) CO 


)۱( ق ا ا 
(۸۱1/1(. 

)۲( خر جه البخاري في كتاب الجنائز باب من كان آخر کلامه لاإله إل الله OTE‏ 

) (9 واللفظ من كتاب اللباس باب الثياب البیض ح(0۸۲۷)ء ) TY‏ 

(to. E NE EE 

( ايك بن محمد الطحاوي الحنفي ابو جعفر إمام حافظ» له عدة مصنفات» منها: «معاني 

| ا وشرح مشکل الاثار» وغيرها. توفي نة ۳۲۲(۰ ه). ,سیر أعلام النيلاء 
/۱١(‏ ۲۷). طبقات الحفاظ ص(١٠۳).‏ ترجمة )۷٦۸(‏ . 

.)٤١١ /۲( الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
1۷۲ | 


لی ولا ر من الإسلام»'. 


وقد بوس الببخاري في صحيحه بقوله: اباب المعاصي من آمر 
الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إل بالشرك'. 

وقال أبوعثمان الصابونى" مقررًا عقيدة السلف: «ويعتقد أهل 
السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرة» صغائر وكبائر» فإنه لا يكفر بها 
وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص» فإن 
أمره إلى الله عز وجل» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة. . . وإن شاء عاقبه 
وعدّبه مدة بعذاب النار وإذا عذّبه لم يخلد فيها»“ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيانه لمذهب أهل السنة: «(وهم مع 
ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر . . . ولا يسلبون 
yS‏ . . ويقولون هو 
و اض ال عار اا ن ي 

وقد نهج القرطبي منهج أهل السنة في هذه المسألة فقرر ما ذهبوا 
إليه من عدم تكفير مرتكب الكبيرة فعند شرحه لحديث : «من مات لا 
يشرك بالله شيا دخل الجنة»" . قال: «من المعلوم من الشرع المجمع 
عليه من أهل السنة أن من مات على ذلك فلابد له من دخول الجنة» وإن 


.)۷۲( السنة للإمام أحمد ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الإيمان فتح الباري .)٠١١/١(‏ 

)۳( إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني» إمام في الحديث» متبع للسنة» واعظ مفسرء 
من العلماء ء العكاد الوهّادء توفى سنة ٤۷(‏ ٤ه)‏ . طبقات المفسرين للأدنة وي ص(۸١1)»›‏ 
تاریخ دمشق (۳/۹). ۰ 

. )۲۷١( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ )٤( 

.)٠١١ /۳( العقيدة الواسطية ضمن الفتاوی‎ )٠( 

.)٤٥١ /۲ »٩۳(ح رواه مسلم في کتاب الإیمان باب من مات لا يشر بالله شيئا دخل الجنة‎ (٦) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۷۳ 


جرت عليه قبل ذلك آنواع من العذاب والمحنة. . . وهذامعلوم ضروري 
من الدين مجمع عليه من المسلمين» 0 

وال شا : من لقي الله تعالی مرتکب کبیر ہہ کبيرة ولم يتب منها فهو في 

مشيئة الله تعالى التي دل عليها قوله تعالى : # إن أله لا يعقر أن دشر بد 
يعقر ما دون ذلك نيعا 8 
E E gee TT‏ 
منها بالشفاعة أو بالتفضل المعبر عنه بالقبضة في الحديث الصحيح”" أو 
OE‏ 

وقال: «مذهب أهل الحق أن لا يكفر أحد من المسلمين بارتكاب 
ك اغ 

وقد رد على المكفرة N oT‏ 
Se r‏ 
هريرة: «ولا يزني ي الڙاني جين يزڻي وهو مؤمن؛ ۾ “: «ظاهر هذا الحديث 
ES a‏ 


(۱) المقهم‌(۲۹۰/۱). 

(۲) سورة النساءء الاية: ٤۸‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ج(۱۸۳ء ۳/ .)٠١‏ 
(6) المفهم (۱۹۹/۱). 

)٠٠١/۱(مهفملا‎ )( 


(7) رواه البخاري في كتاب الأشربة باب قوله تعالى : إا اتر والمجی دالذصاب ازل رج من 
َمل ليطن ابوه لمکم قلحو €6 ح/ ۰۰۷۸ ) ۰ ومسلم في کتاب الإیمان باب 
نقصان الإيمان بالمعاصي ح(0۷› ۲/ €°1(. 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
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be‏ من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة وإن 
وان فا “ وکقوله في حديث عبادة بن الصامت : «(ومن صاب 
شيا من - ذلك يعني من القتل والسرق والزنى فعوقب فهو كفارة له 
ومن لم يعاقب فأمره إلى اله إن شاء عفا وإن شاء عذبه» ويعضد هذا 
قوله تعالی : $ ن اه لا فر ان درا لو ونعهر اد للكت لمن 
. 

ونحو هذا فى الأحاديث كثيرة» ولما صحت هذه المعارضة تعين 
تأويل تلك الأحاديث الأول وما فى معناها وقد اختلف العلماء في ذلك 
ا عادو ا راك حو ا اد ا 
الكبائر وقيل معنى ذلك : إن مرتكب تلك الكبائر يسلب عنه اسم الإيمان 
الكامل أو النافع الذي يفيك صاحبه الانزجار عن هذه الكبائر وقال 
ا يسلب عنه اسم المدح الذي سمي به آولياء الله المؤمنون 
ويیستحق اسم الذم الڏي سمي به المنافقون والفاسقون. . . وكل هذه 
التأويلات حسنة والحديث قابل لها وتأويل ابن عباس هذا أحسنها» e‏ 

ولا شك أن حديث عبادة بن الصامت صريح في رد مذهب المكفرة 
بالذنوب» وقد قال عند شرحه: «وهذا تصريح بأن ارتكاب الكبائر ليس 
بكفر؛ لأن الكفر لا يغفر لمن مات عليه بالنص والإجماع» وهو حجه 
لأهل السْلَة على المكفرة للنوب وهم الخوارج وأهل البدعة» . 


(۱) سبق تخریجه ص(۱۷۱). 
(۲) سبق تخریجه ص(۱۷۱) . 
(۳) سورة النساء الآية: ٤۸‏ . 
(€) المفهم .)۲٤۷/١(‏ 
)٥(‏ المقهم .)١٠٤١ /٥(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شرحيهما لصحیح مسلم ‏ 
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وكذلك حديث الشفاعة أيضاء حيث قال فيه : «وهذاالحديث رذ 
على الخوارج والمعتزلة حيث حكمُوا بخلود أهل الكبائر في النار وأنهم 
لا اجون هادا 

وحمل جميع ما يرد من هذه الأحاديث الدالة بظاهرها على تكفير 
أهل الكبائر على هذه المحامل مع تخریج كل حديث بما يناسب سياقه» 
وقد قال عند شرحه لحديث : لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه»“ 
بعد أن بين مفهوم الحديث على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة قال: 
«وعلى هذا القانون ينبغى أن يحمل ما فى هذا الباب مما قال فيه النبى كلا 
اوغ غل ال هاي ردو الد وا ا د 
أحاديث الشفاعة» . ا 


والمازري أيضا وافق آهل السنة بقولهم هذا ورد على الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة فيما ذهبوا إليه» وإن كان نسب هذا القول إلى 
الأشعرية› فقال عند شرحه لحدیث : «من مات وهو یعلم أنه لا إله إلا الله 
دخل الجنة»“ : «اختلف الناس فيمن عصى من أهل الشهادتين فقالت 
المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان» وقالت الخوارج: تضره 
المعصية ويكفر بها» وقالت المعتزلة يخلد فى النار إذا كانت معصيته 
کو E‏ 


.)٤٥١/١( المفهم‎ )١( 


(۲( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب تحريم إيذاء الجار ج ٠ .)۳۷١/۲()٤‏ 

۲٥٤ ۲٤۷۰٢۲٤٥۰۲۲۸۰۲۰۱ ۰۱۹۹ /۱( المفھم(۲۲۸/۱) وانظر علی سبیل المثال‎ )۳( 
(MV coTV/1 01° |° VY o YT Toft TEV T1۰ C44۹ (TAA «YoV (°1 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أ من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 
OE‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحيح مسام. 
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الأشعرية : بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب» فلابد من إخراجه من النار 
وإدخاله الجنة وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة. وأما 
e! E ONES A‏ 
«دخل ال آي a‏ ا a‏ لابد من تأریله لما 
جاءت به ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة› فلابد من تأويل هذا 
الحديث على ما قلناه لئلا تتناقض ظواهر الشرع»''. 

وبين فى شرحه لمثل هذه الأحاديث أنها لا تحمل على ظاهرها 
ا 
شرحه لحدیث: لا يزني الزاني حين يزني وهو ممن“ " : «قیل معنی 
NEU E‏ 
مستحاً لذلك» وقد قيل : معناه أي كامل الإيمان» وهذا على قول من 
یری أن الطاعات تسمى إيمانا . وهذه التأويلات تدفع قول الخوارج أنه 
کافر بزناه» وقول المعتزلة أن الفاسق ل ١‏ ا من 
ا وإذا احتمل ما قلناه لم تكن لهم فيه حجة“ 


.)۱۹٤/۱( المعلم‎ (1) 


(۲) سبق تخریجه ص(۱۷۳) . 
المعلم (۱/ ۱۹۷) وانظر ایضا(۰۱۹۸/۱ ٩۱۹۹ء .)۲٠١‏ 


الفصل الثاني 
توحيد الربوبية 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : ) 

التشمهميد : علم الكلام وموقف السلف منه 

المبحث الأول: أول واجب على المكلف والردعلى المتكلمين. 
المبحث الثاني: معنى توحيد الربوبية وأدلته ٠‏ 
المبحث الثالث: الإيمان بالقدر 


ازاء الفرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


التمهيد 
علم الكلام وموقف الف منه 


له القواعد» وبنوا عليه المسائل» وألزموا الناس من خلاله بمنهح لم يأت 
في كتاب ولا سنة» ولا عرفه سلف هذه الأمة» وقد ترتب عليه من 
المحاذير ما الله به عليم» خصوصًا ما يتعلق بتوحيد الربوبية» ومعرفة اله 
تعالی › E E‏ 
السلف منه. 

الدين» قال تعالى اا اسول اشد الد 2 
سل ية وإ ما ئول د وء N O a A‏ 
ا 4 يي «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين › ih‏ 
بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وإن كل بدعة 
ضلالة»" . 

والسننة» والتحذير من البدع والكلاء E‏ والمجادلة بلاطل 8 
ا غر تي ا دن ع ن ع وتأديبه» والنهي عن 


07 نوو ا 

(۲( رواه أحمد في مسنده »)٠١١ /٤(‏ وأبوداود في كتاب السنة > باب لزوم السنةء والترمذي في 
كتاب العلم» باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (۲/ .)۳٤۲‏ 

(۳) صبيغ بن عسل ويقال صبيغ بن شريك التميمي البصري : : استمر في منهجه هذا حتی قتل في = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


مجالسته - بسبب كثرة أسثلته ومجادلاته بالباطل إلا نموذجًا على 
حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على إقفال هذا الباب» والتحذير من 
هذاالمسلك . 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «نا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا 
نبتدع » ولن نضل ما تمسکنا بالأثر» 

a‏ التابعون» ومن بعدهم من السلف» على هذا المنهج» 
وازداد تحذيرهم من هذا المسلك بعدما أحدث المتكلمون المسائل 
الكلامية البدعية» وما صاحبها من الألفاظ المحدثة الموهمة. 

قيل لبي حنيفة: ماڌ تقول فيما أحدث الناس من الكلام والأعراض 
والأجسام؟ فقال: «مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف» 
وإياك وكل محدثة فإنها بدعة»" . 

وقال الإمام مالك: «لو كان الكلام علمّا» لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون» كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولکنه یدل على 
باطل»“. 

وقال الإمام الشافعي : «لأن يسل المرء بكل ما نهى الله عنه_ ماعدا 
الشرك به - خير من النظر في الكلام»* . 


= بعض الفتن . تاریخ دمشق (۲۳/ .)٤٠۰۸‏ 

)١(‏ وردت القصة بعدة روايات انظر : الشريعة للاجري »)٤۸4۳/١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة للالکائى(٤/ .)۷٠١۲‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي(١/١١١).‏ 

)۳( الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة هل السنة للأصبهاني .)٠١١ /١(‏ 

.)٠٤۹/۱( شرح السنة للبغوي‎ )٤( 

)٥(‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي )٠٠١ /١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
.))۱٥/۱(‏ ) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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وقال الإمام أحمد: «لا يفلح صاحب کلام آبدا» ولا تکاد تری 
أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل»' . 

وقال او (من طلب الدين بالکلام ا 

وقال البربهاري“ : «اعلم نها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك 
ولا بدعة اخ ن ای ا ی ا 
والجدال والمراء ¢ والخصومة الفا 

وهكذا تضافرت نصوص السلف في التحذير من علم الكلام وذمه. 
وهذا التحذير ينصب على علم الكلام المخالف للكتاب والسنة» مما 
أدخل في العقيدة من الدلائل والمسائل الممتدعة» التي تکون سببًا في 
ضعف الإأيمان» وقلة تعظيم الكتاب والسنة. 

والقرطبي - رحمه الله - له كلام قوي جميل في الرد على 
المتكلمين › ودم ما هم فيه › وبيال المحاذير المترتبة على الكلام» نقله 
الإمام الحافظ ابن حجر بطوله في الفتح - كما تقدم ذكره - خصوصًا أن 
القرطبى أخذ علم الكلام في بداية طلبه» كما قال ابن مسدي عنه: «أخذ 


.)۳١۷( صحيح جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر تحقيق أبو الأشبال الزهيري ص‎ )١( 

(۲) هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري مولاهم الشهير بأبي يوسف صاحب أبي حنيفة أثبت 
أصحاب الرأي في الحديث وأحفظهم لهء توفي سنة (۸۲٠ه).‏ سيرأعلام النبلاء 
(۸/ ١۳٥)طبقات‏ الحفاظ ص(١۱۳)‏ ترجمة .)۲٠۰(‏ 

(۳) الححة في بيان المحجة للأصبهاني(۱/ ›)١۱١۷‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالکائي‌(۱/١١۱)‏ . 

)٤(‏ هو الحسن بن علي بن خلف البربهاري شيخ الحنابلة كان قوًالا للحقء > لا تأخذه في الله لومة 
لائم أوذي وامتحن بسب ذلك حتی توفي مستترًا سنة(۳۲۸ه). سیر أعلام النبلاء 
.)۹١ /٠٠١(‏ البداية والنهاية (۱۱/ .)۲٠۳‏ 

. شرح السنة للبربهاري ص(۳۸)‎ )٠( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 
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نفسه بعلم الكلام وأن الجوهر الفرد لا يقبل الانقسام وتغلغل في تلك 
الشعاب عدة أحقاب» ' . وقال المقري : «وكانيشتغل أولا بالمعقول». 

فنقده لعلم الكلام نقد المجرب الخبير»ء حيث قال عند شرحه 
لحديث : «إِنْ أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصي : «وهذا الخصم 
المبغخوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحقء ورده 
بالاوجه الفاسدة» والشبه الموهمة» وأشد ذلك؛ الخصومة في أصول 
الدين» كخصومة أكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي آرشد إليها 
كتات: اله وسه ية 2 ,وساف امه إلى طرق مبتدعة واصطلاحات 
مخترعة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية» مدار أكثرها على مباحث 
سوافبط اتا أو ماقتات فة رو ها عل الاد كا ية را 
يعجز عنها وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم 
لا أعلمهم» کرس غا ا افیا نوی ای ایا را ن 
منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها! ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا 
أنواعا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال لما بحثوا عن تحيز 
الجواهر والأكوان والأحوالء ثم إنهم آخذوا يبحثون فيما أمسك عن 
ا ا 
تعلقات صفات الله تعالى وتقديرهاء واتخاذها في آنفسهاء وأنها هي 
ات رها وأن الكلام هل هو متحد أو منقسم؟ وادا کان ففسما 
فهل ينقسم بالانواع أو بالأوصاف؟ وكيف تعلق في الأزل بالمامور؟ ثم 


(۱) توضیح المشتبه (۸/ ۱۳۹). 
(۲) نفح الطيب لابن ناصرالدمشقي (۲/ .)٦٠١‏ 
(۳) رواه البخاري في کتاب المظالم باب قوله تعالى : # و هو الد الصاو ( )€ [البقرة/ ]۲١٤‏ 


ح(0۷ (٤‏ (0/ 1۲۷(« ومسلم في كتاب العلم باب في الألد الخصم ح(۹۸٦٦۲)‏ 
(04/۱7). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 
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إذا انعدم المأمور فهل يبقى ذلك التعلق؟ وهل الأمر لزيد بالصلاء هو 
عين الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التي لم يأمر 
الشرع بالبحث عنها» وسكت أصحاب النبي ييه ومن سلك سبيلهم عن 
ا لعلمهم بآنها بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته» فإن العقول 
لوا خد تق عله وه العو ع لكف لا تعدا ولا فرق بين 
E SORE SG a r >‏ لیس 
ا ألسَمِيعُ انر 0 € :ولا تادر الانكار فل 
الأغبياء الأغمارء فإنك قد حجبت عن كيفية حقيقة نفسك مع علمك 
بوجودها وعن كيفية إدراكاتك مع نك تدرك بها» وإذا عجزت عن إدراك 
كيفية ما بين جنبيك فأنت عن إدراك ما ليس كذلك أعجز. وغاية علم 
العلماء وإدراك عقول الفضلاء» أن يقطعوا بو جود فاعل هذه المصنوعات› 
منزه عن صفاتهاء مقدّس عن أحوالها» موصوف بصفات الكمال اللائق 
به. ثم مهما أخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه وأسمائه» قبلناه» 
واعتقدناه» وما لم يتعرضوا له سكتنا عنه» وتركنا الخوض فيه» هذه 
يقة السلف» وما سواها مهاو وتلف» ويكفي في الردع عن الخوض في 
طرق المتكلمين ما قد ورد في ذلك عن الأئمة المتقدمين . 
ذكر أقوالاً في ذم الكلام لعمر بن عبدالعزيز" ومالك 
والشافعي» وأحمد» وابن عقيل" سبق بعضهاء ثم بيّن رجوع کثير من 


NEN: O 

(۲) هو الإمام الراشد القدوة العادل المصلح امز الم مرن عد الد موان الا رى 
تولى الخلافة سنتين وأشهر رد فيها المظالم إلى آهلها وسعى في الإصلاح وفعل الخير من 
الحفاظ المجتهدين والعباد الزاهدين . تاريخ الخلفاء ص )۲٦١(‏ وطبقات الحفاظ ص(۷٥)‏ 
ترجمة(١١٠).‏ 


)۳( أبوالوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المتكلم صاحب التصانيف من = 


راء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حیھما لصحیح مسلہ 
١‏ | 


O 
ا بي الوفا بن عقيل» والشهرستاني" وذکر آقوالهم في ذلك» ف قال:‎ 

. . ولو لم يكن في الکلام شي ءٌ يُذمٌ به إلا مسألتان هما من مبادئه» لكان 
a‏ 

إحداهما: قول طائفة منهم : إن أول الواجبات : الشك في الله تعالى . 
والثانية : قول جماعة منهم : إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها 
والابحاث التي حرروها فلا يصح إيمانه وهو کافر» فيلزمهم على هذا 
تكفير ا كر المسلهن هن الم الماضصين :وان السلهن د فضا 
الله من بدع المبتدعين» وسلك بنا طريق السلف الماضين» وإنما طوّلت 
في هذه المسألة الأنفاس» لما قد شاع من هذه البدع في الناس» ولأنه قد 
اغتر كثيرٌ من الجهال بزخرف تلك الأقوال» وقد بذلت ما وجب على من 
النصيحة» والله تعالى يتولى إصلاح القلوب الجريحة)". 

وسبب ذم السلف لعلم الكلام» وتشديدهم في النكير على أهلهء 
إنما كان لعلمهم أن الكتاب والسنة یفیان بما یحتاجه الناس» كما قال 
تعالى : : أو ول نھ اتا را ع آلب بتک ع یک ف درل 


i /۹(‏ 
(۱)( الوليد بن أبان الكراب بيسي المعتزلي المتكلم قيل : TT‏ 
عليه آهل الحديث توفي سنة(٤‏ ١۲ه)‏ . سير أعلام النبلاء( *۱/ (ol‏ معجم معجم المؤلفين 

.)/1/٤( 


(Y)‏ هو محمد بن عبد الكريم ر بن أحمد الشهرستاني الشافعي المتكلم الأشعري› ا 
«الملل والنحل»» «نهاية الإقدام وغيرها توفي سنة(۸٤‏ ١ه)‏ . سير أعلام النبلاء ( (YA/‏ 
معجم المؤلفین(۳/ .)٤١١‏ 
المفهم .)1۹٤ 1۹۰ /٦1(‏ 
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رة ڪر لموم بۆمشوت )4 . 

وقد وسع الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين ذلك» فلم 
يخوضوا في علم الكلام» والحق في الاتباع وترك الابتداع . إضافة إلى أن 
علم الكلام يؤدي بأهله إلى الشك والحيرة؛ لاشتماله على مسائل 
مبتدعة» ومعانى باطلة» بنيت على أصول فاسدة» حيث عظموا العقل › 
وجعلوه حاكمًا على الكتاب والسنة» فضعف خضوعهم للكتاب والسنةء 
وقلت عنايتهم بهماء فعرضوا مسائل العقيدة وفق منهج كلامي» وقالب 
فلسفي جدلي» مما يؤدي إلى صرف الناس عن إدراك حقيقة العقيدة 
ةاعارم ف تود الیو 
وإثبات أدلة وجود الله تعالى› وهو مر فطري› لا يحتاج إلى كل ذلك› 
وأغفلوا توحيد الألوهية» الذي خلت الناس لأجله» كما قال تعالى: 


ے ٭ ے زر 
ےھ سے ص 


وَمَا لقت ل انس إلا لیعندود )4 . فلم یکن ما خاضوا فيه علما 
نأافعا» ولا منهجا صائبا قال شیح الاإسلام ابن تيميه عنهم : (من أعظم 
الاي خي وو ا وا ا 

على أن من خحاض من السلف في بعض المسائل التي لم تكن 
الإسلام» ودفع شبه الملحدين والزنادقةء الذين يدعون علم المعقول»ء 
ويطعنون في الكتاب والسنة» كما قال الإمام الدارمي”“ - رحمه الله -: 


)۱( ون لکوت ا 

(۲( سورة الذاريات› الاية: ٥٦‏ . 

.)۲۷ /٤(یواتفلا‎ )۳( 

)٤(‏ هو عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ المحدث صاحب المسند طاف الأقاليم في طلب 
الحديث كان قويا على المبتدعة وله مصنفات في الرد عليهم توفي سنة(٠۲۸ه).‏ سير 
أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۱۹)» تاریخ دمشق (۳۸/ .)۳١۱‏ 
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کانوا رزِفوا العافية منهم» وابتليْتا بهم عند دروس الإسلام» وذهاب 
العلماءء 
ا لم یکن آعطی الإسلد۔ u‏ 

وكذلك ينبغي أن يُعلم أن الذين خاضوا في علم الكلام» وآخذوا 
بأقوال المتكلمين ليسوا على درجة واحدة» ولا يلحق الذم المذكور عن 
السلف جميع هو لاء بل هم درجات وبعضهم قرب إلى السنة من بعض › 
إذ منهم من تابع آهل الكلام» وانخدع بأقوالهم؛ لعدم معرفته بالحق في 
بعضص المسائل» مع تعظيمه لنصوص الشرع› ونصرنه للحق»› فهذا لا 
يقارن بمن حرف الكلم عن مواضعه» وأصّل أصولا من عقله» وجعلها 
حاکمًا على شرع الله»" . 


)۱( الرد على الجهمية للدارمي ص(۲۳). 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .)١١۷ /١(‏ 

(۳) انظر: النبوات ص(۹١٠)»‏ الاستقامة(۱/ ۳۷)ء درء التعارض (۲/ ١۳٠٠١‏ ۷/ ۹۸) وكلها 
لابن تيمية . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم ) 
س اا | ص 
الميحث الأول 
أول واجب على المكلف والرد على المتكلمين 


قد سلك كثير من المتكلمين في معرفة الله تعالى والاستدلال على 
وجوده طرقا ملتوية»› ما آنزل الله بها من سلطان› وليس لهم في ذلك دليل 
من كتاب أو سنة» أو فهم سلف الأمة . وقد ترتب على ما ذهبوا إليه من 
المفاسد ما لا يحصى كثرةء وقولهم هذا راجع إلى اعتقادهم بأن معرفة الله 
تعالى نظرية وليست فطرية» آي لا يوجد في القلوب معرفة للخالق 
سبحانه قبل النظر› لر 0 اتل الف ل ا 
«أول ما فرض الله عز وجل على العباد النظر فى اياته» والاعتبار 
بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته› e yS,‏ 
غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس» إنما بعلم وجوده وکونه على 
ما تقتضيه أفعاله» بالأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة». 

وقال الجويني : «أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن 
البلوع أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح»"'. 

وقد ذكر الباجوري”" الأقوال في أول واجب على المكلف» ثم 
قال بعد ذلك في محاولة للجمع بينها: «الأصح أن أول واجب قصدًا: 
المعرفة» وأول واجب وسيلة قريبة : النظر. ووسيلة بعيدة: القصد إلى 


es الإنصاف‎ )١( 
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ع 0 


النظر وبهذا يجمع بين الأقوال الثلاثة» 
وها الل هي الى له عات عة وفك حوره ع 
المعتزلة. قال أبوجعفر السمناني”: «إن هذه المسألة بقيت في مقالة 
الأشعري من مسائل المعتزلة وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة 
الله بالأدلة الدالة عليهء وآنه لا يكفي التقليد في ذلك» . 

ويترتب على قولهم هذا إخراج لعامة المسلمين من الإسلام» بل 
تكفير لسلف الأمة وَحخَلِهاء وقد بينوا أن هذه الطريقة لا يعرفها كل أحد» 
فجعلوا الإيمان بالله والدخول في دینه لا يستطيعه إلا من رسخ في العلم 
بزعمهم . ولهذا لما عد شارح «الجوهرة» المطالب السبعة التي يتوصل 
بها إلى إثبات وجود الله تعالى قال: «وهذه المطالب لا يعرفها إلا 
الراسخون في العلم» ثم قال : «قال السنوسي“ : وبها ينجو المكلف من 
أبواب جهنم السبعة»” . 

فانظر كيف جعل السنوسي عاقبة ترك هذه المطالب على المكلف 
سواء كان من العوام أو من العلماء الراسخين في العلم» وانظر كيف 
عترف الباجوري بأنه لا يعلمها إل الراسخون فى العل > فیکونون على 
هذا هم الناجين فقط دون من سواهم» ويكون العوام وهم أكثر المسلمين 
ليسوا بناجين من النار» بل حتى العلماء الذين ليسوا براسخين في العلم» 


(1) تحفة المريد على جوهرة التوحيد للباجوري ص(۳۸). 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني القاضي الحنفي أحد المتكلمين لازم القاضي أبابكر 
الباقلاني حتى برز في علم الكلام» كان حامل لواء الأشعرية في زمنه توفي سنة(٤٤٤ه).‏ 
سير أعلام النبلاء(۱۷/ .)٠١١‏ البداية والنهاية(١٠/‏ 1۸). 

(۲) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ .)۳١١‏ 

. )٦۹(ص محمد بن يوسف السنوسي سبقت ترجمته‎ )٤( 

. )٤۲(ص تحفة المريد للباجوري‎ )٠( 
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وهذاتحجير لواسع » وتضييق لرحمة الله » وابتداع لقول لم يسبقواإليه»' . 

ولا شك أن في الكتاب والسنة تعريما للناس بخالقهم بطرق سهلة 
ميسرة لا تخفى على أحد» ولا تحتاجح لرسوخ في العلم» ودقة في النظر› 
مع ما في فطر الناس من معرفة لله تعالى . والرسول ية ما أمر الناس بالنظر 
أو طلب منهم ذلك» أو سأل من دخل في اللإسلام عنه» إنما كانت الدعوة 
ا ق 

قال ابن تيمية : «والنبي ڪيا لم يدع أحدا من الخلق إلى النظ ابتداء 
ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان. وبذلك 
أمر أصحابه 0 

وقال ابن حزم: و سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلب 
اعنقادًا» لا يشك فيه» وقال بلسانه: لا إله إل الله» وأن محمدًا رسول الله 
وأن کل ما جاء به حق وبریء من کل دين سوی دين محمد عا فانه مسلم 
مؤمن ليس عليه غير ذلك . 

وقال أبوالمظفر السمعاني“ : «إنما أنكرنا طريقة أهل الكلام على 
ما أسسوا فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة 
الباري. وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين ولو 


)١(‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله الخالق» عبد اللطيف محمد 
نور(۳۱۹/۱). 

(۲( درء تعارض العقل والنقل(۸/ )٦‏ . 

(۳) القصل في الملل والنحل(٤/۲۹).‏ 

(€) روو ا و عد الا الان برل کن > له عدة مصنفات منها : 
«منهاج آهل السنة» توفي سنة(۸۹٤ه).‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص(١٠٤٠)»‏ البداية 
والنهاية .)٠١۴٤ /١۲(‏ 
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8 


بعدهم/ 


6 


)۱( 


والرد على هؤلاء من وجهين : 


ثانيًا : أن أول الواجبات على العبد النطق بالشهادتين» كما جاءت بذلك 


ارد اا ن 
قالغال وقد بعتا ف ڪل أمَةٍ r E‏ 
TS‏ وقال تعالی وا سات من قبللک من 
سول للا نوی له اک ره اہ آنا ادون )4" 

وقول الرسول َة لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - حینما بعثه إلى 
الغ اقليكن آول اعا تتحرمم إل ياد أن لا إل إلا اله وان 
مخمدا زرشول الله.... ‏ : وقرله کل «أمرتٌ أن أقاتل الناس 
N GO‏ 2 


I E 


)۱( 
(WD 
(۳) 
(٤) 


(٥) 


الخجة فى بيان المخجة للأضهات (7 0 6۲ . 

سور ة لحل اة ۳۹ ٠‏ 

وة ااا 

رواه البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء فى دعاء النبى هة مته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
ح(۷۳۷۲) .)۳١۹/۱۳(‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام ح(۱۹) (۱/ .)١٠١‏ 

رواه البخاري في كتاب الإيمان باب قتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله محمد رسول الله بلا 
FOOD‏ 
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وخالف الأشاعرة ومن وافقهم في قولهم هذاء حيث قال بعد ذكره لأركان 
آلأنان: مدهت الشلف وانمة الفقر ى من الخلف أن من دى بيده 
الامقر ضارا ج اريت فة ولا تردد ولا توقف كان مؤمتا حقيقة 

على هذا انقرضت الأعصار الكريمة» وبهذا صرحت فتاوى أئمة 
الهدى المستقيمة حتى حدثت مذاهب المعتزلة المبتدعة» فقالوا: إنه لا 
يصح الإيمان الشرعي»› إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسمعية 
وحصول العلم بنتائجها ومطالبها ومن لم يحصل إيمانه كذلك» فليس 
أول قوليه» والأول هو الصحيح» إذ المطلوب من المكلفين ما يقال 
عليه : إیمان کقوله تعالی  :‏ اهنوا باه ورسولو 4 8 ومن لر ون بل 
و (۲( ) 
ورسولٍِ% ` . 

والإيمان: هو التصديق لغة وشرعاء فمن صدق بذلك كله ولم 
يجوز نقيض شيء من ذلك» فقد عمل بمقتضی ما أمره الله به» على نحو ما 
أمره الله تعالى ومن كان كذلك فقد تقصّى عن عهدة الخطاب» إذ قد عمل 
بمقفتضی السكة والکتاب» ولان رسول الله اة وأصحابه بعدذه حکموا 
بصكة إیمان کل من آمن وصدق بما ذکرناه» ولم يفرقوا بين من آمن عن 
برهان» أو عن غيره» ولأنهم لم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظر ولا 


EUAN. 
. ٠١ آية:‎ ٠ سورة الفتح‎ (۲( 
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عن إطلاق الكفر على أحد منهم» بل سموهم المؤمنين والمسلمين»› 
وأجروا عليهم أحكام الإيمان والإسلام؛ ولأن البراهين التي حررها 
المتكلمون ورتبها الجدليون إنما أحدثها المتأخرون ولم يخض في شيء 
من تلك الأساليب السلف الماضون فمن المحال والهذيان أن يشترط في 
صحة الإيمان ما لم يكن معروفا ولا معمولً به لأهل ذلك الزمان» وهم 
من هم فهمًا عن الله وأخذا عن رسول الله ب وتبليغا لشریعته وبیانا سنه 
ls‏ 

وبيّن في موضع آخر فساد ما ذهبوا إليه» وخطورة ما يترتب عليه» 
فقال : «ولو لم يکن في الکلام شي ءٌ يُذَمٌ به إلا مسألتان» هما من مبادئهء 
لكان حقيقا بالذم» وجديرًا بالترك. 
إحداهما: قول طائفة منهم : إن أول الواجبات الشك في الله تعالى . 
والثانية : قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي 
طرقوهاء والأبحاث التي حرروها فلا يصح إيمانه وهو كافر . 

فيلزمهم على هذا تكفير أكثر المسلمين» > من السلف الماضين»› 
وات الان وان من یبدا بتکفیره E‏ 
على بعضهم هذا فقال: لا يُشنّع علي بكثرة أهل النار. . . ومن شك في 
تكفير من قال : إن الشك في الله تعالى واجب» وأن معظم الصحابة والمسلمين 
كفار» فهو كافر شرعًاء أو مختل العقل» وضعًا إذ كل واحدة منها معلومة 
الفساد بالضرورة الشرعية» الحاصلة بالأخبار المتواترة القطعية» وإن لم 
يكن كذلك» فلا ضروري يصار إليه في الشرعيات ولا العقليات»'. 

ولا شك أن من ذهب إلى هذا القول ليس له حجة في ذلك» وما 


.)٠٤١ /١( لمفهم‎ ۱| )1( 
.)٦۹۳ /٦(مهفمل‎ ۱ 
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تمسکوا به في حديث معاذ لا يسلم لهم» بل هو حجة عليهم» وقد بين 
القرطبي هذا فقال : «قوله : «فإذا عرفوا الله فأخبرهم». أي: إن أطاعوا 
بالنطق بذلك أي : بكلمتي التوحيد كما قال في الرواية الأخرى: «فإن هم 
أطاعوا بذلك فأعلمهم» فسمى الطواعية بذلك والنطق به : معرفة؛ لأنه لا 
يكون غالبا إل عن المعرفة» وهذا الذي أمر النبي مياه به معاذا هو الدعوة 
قبل القتال التى كان النبى ية يوصى بها أمراءه» وقد اختلف في حكمها 
ع ا اا ا ا ا 
ا e EE‏ 
تعالى بالدليل والبرهان» بل هو حجة لمن يقول : إن أول الواجبات التلفظ 
بكلمتي الشهادة مصدقًا بها»”' . | 

قال الشوكاني" - رحمه الله - رادا على المتكلمين في قولهم في 
هذه المسألة» مبينًا ما يترتب عليها من النتائح الفاسدة : «فيا لله العجب من 
هذه المقالة التي تقشعر لها الجلود» وترجف عند سماعها الأفئدة» فإنها 
جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة وتكليف لهم بما ليس في وسعهم 
ولا يطيقونه» وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا 
قاربوهاء الإيمان الجملي» ولم يكلفهم رسول الله ية وهو بين أظهرهم 
بمعرفة ذلك» ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم 


بذلك بأدلته»" . 


.)۱۸١/١( المفهم‎ )١( 

(۲) محمد بن علي الشوكاني الإمام العالم المجتهد أكثر من التصنيف منها: «فتح القدير» في 
التفسير» نيل الأوطار» في فقه الحديث» وغيرها كثير توفي سنة(١١٠٠١ه).‏ معجم 
المؤلفين (۳/ »)٥٤١‏ العلام(۲۹۸/۱). 

(۳) إرشاد الفحول ص‌(۹۳") . 


الميحث الثانى 
معنى توحيد الربوبية وأدلته 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تعريفه لخة 
المطلب الثانى: تعريفه شرعا 
المطلب اثالث : أدلته: 
أ - دليل الفطرة. 
ب - دليل الخلق. 
ج. دليل المعجزة. 
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المطلب الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة : _ 

قال الجؤهري رب کل شيء مالک رارت اا شا 

2 
عز وجل 
اوقال ابن فارش : قرب : الراء والباء يذل غلى أصول» فالأول : 

إصلاح الشىء› والقيام عليه» فالربٌ : المالك والخالى» والصاحب. 
وال المصلح للشىء. قال ,رت فلا ضيعته» إذا قام على 
إصلاحها. . . والله جل ثناؤه الرَبُ؛ لأنه مصلح أحو TET‏ 

وقال ابن قتيبة“ : «الرب : المالك يقال: هذارب الدار »> ورب 
الضيعة» ورب الغلام» أي مالكه» قال الله سبحانه  :‏ رچخ لک ریک کی 
ى إلى سيدك . ولا يقال لأمخلوق : هذا الرب» معنا الالف واللا 
كما يقال لله » إنما يقال › هذا رب کذا» فيعرف بالااضافة ؛ لأن الله مالك 
کل شيء» فإذا قیل : الرب» دلّت الألف واللام على معنى العموم» وإِذا 
e e‏ سب إل شيء خا ص ۾ 


(1) الصحاح للجوهري(۱/ .)٠١١‏ 

(۲) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المعروف بالرازي أبو الحسين لخوي مشارك في سائر 
العلوم توفي سنة(١۳۹ه).‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص(4۲). معجم المؤلفين 
(۳/1(. 

(۳) معجم مقاییس اللغة(۲/ ۳۸۲۰۳۸۱). 

() هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري إمام مشارك في سائر العلوم له العديد من المصنفات 
في التفسير واللغة والحديث منها : «تأويل مختلف الحديث» «مشكل القرآن » وغيرها توفي 
سنة(۲۷۲ه) . طبقات المفسرین للأدنه وي ص(٤٤)‏ . سیر اعلام النبلاء .)۲۹٦۹/۱۳(‏ 

() سورةيوسف أية: ٠٠‏ 

0 رغرب القرانصض0): 
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أصلحه وقام عليه» ثم إنه يقال على السيد والمالك»“. 
المطلب الثاني: تعريف توحيد الربوبية شرعا: 

هو الإقرار بان الله تعالی رب کل شيء ومالکه» وخالقه» ورازقه» 
وأنه المحيي والمميت. النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرار الذي له الأمر كلهء وبيده الخير كلهء القادر على ما يشاء ليس 
له في ذلك شريك» ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر" . 

قال ابن القيم : «فهو رب كل شيء وخالقه» والقادر عليه» لا يخرج 
شيء عن ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته» 
TT‏ 

وهذا هو الذي قرره القرطبي - رحمه الله - وأشار إليه في أكثر من 
موضع حیث قال : «إِن الله تعالی يفعل ما يريد ويحکم في خلقه بما یشاء 
فلا مدخل لعقولنا في أفعاله» ولا معارضة لأحكامهء بل يجب علينا 
الرضا والتسليم» فإن إدراك العقل لأسرار أحكام الربوبية قاصر 


2 


واا ا هر الد ود فا ا 
يجوز عليه العدم» وآنه تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال. . . وأنه 
وأا حد» صمد› فرد» خالق جميع المخلوقات› متصرف فيها بما يشاء من 
التصرفات» يفعل في ملکه ما یرید» ویحکم في خلقه ما یشاء»* . 


.)٤١/۷( المفهم‎ )۱( 

(۲( تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ال الشيخ ص(۳۳). 
(۳) مدارج السالکین(۱/٤۴).‏ 

.)۲۱١۹/7١( المقهم‎ (€) 

.)٠٤٤/١(مهقملا‎ )۵( 
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وهذا التوحيد هو أساس أنواع التوحيد الآخرى؛ لأن الخالق 
المالك الرازق المدبر هو المستحق للعبادة والخضوع› قو ا د 
لأوصاف الجلال والكمال. 

قدزعم أعل اكلام ومن راهم نةا رید هو الي جابتب 
الرسل» وأنزلت لأجله الكتب» فأطالوا في إثباته» وتوسعوافي تقريره. 

قال شارح الطحاوية في تعريفه لتوحيد الربوبية : «الإقرار بأنه خالق 
كل شيء» وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الضفات والأفخال: 
وهذا التوحيد حق لا ريب فيه» وهو الغاية عند كثير من أهل النظر 
والكلام» وطائفة من الصوفية» وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة 
معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها 
E‏ 

AE ES KE واكان الوحت‎ 


ري رو ا ار 


e RE A E EK العبادة» كما قال تعالى‎ 


0 7 Ee 
ا‎ 0 


وهو الذي أنكره كفار قريش» فما نفعهم إيمانهم بتوحيد الربوبية 
- مع كفرهم بتوحيد الألوهية کما قال تعالی : # فل لمن الأرض ومن فيا 
ِن ا ناموت ل سسیقولون O e‏ 
الكَرّتِ التبع ورب امرش لے 9 ت لله َل أفلا 


ا و س ~~ SS‏ 


OTE ا قل من بيو‎ @ aR 


.)٠١ /١( شرح الطحاوية لابن أبي العزالحنفي‎ )١( 
0 ا‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 
۲١ ٢‏ ی ی 


کے ص رر و کے اء ت ورو 
کنتم تعامون لوی سیقولورت الم لقأف سروت 46 . 

فهم عبدوا الأصنام» وأشركوها مع الله تعالى في العبادة» مع 
إقرارهم بتفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق» والإحياء والإماتة. 
المطلب الثالث : أدلة توحيد الربوبية : ) 

تبین مما سبق أن الاعتقاد بو جود الله سبحانه مر فطرئٌ› لا یحتاح 
إلى دليل » ولكن انحراف بعض طوائف الملحدين» أوجد الحرص على 
إبراز الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة» والعقل السليم» والتي تدل 
على وجود الله سبحانه وتعالى» لرد آولئك إلى الفطر السليمة التى فطر الله 
الا غاا : 

قال شيخ الإسلام: «الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريًا ضروريًا 
فی حق من سلمت فطر ته › وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد 
یحتاج إلى الأدلة عله کر هن الاي عند ت الفط هة واجوال تعرضص 
ا 

فهذه القضية مع وضوحها تخبط فيها بعض الناس» فأكثروا فيها من 
القيل والقال» واشتد النزاع وطال الجدال. 

فأهل الكلام من المعتزلة وغالب الأشاعرة أنكروا المعرفة الفطرية 

وأما آهل السنة والجماعة فقد استدلوا على وجود الله بعدة أدلة 
جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله ميه كدليل الفطرة»› ودليل الخلق ودليل 
المعجزة» وهو ما ذهب إليه القرطبى - رحمه الله - موافقا فره الرلف 


.۸۹-۸٤ سورة المؤمنون الآیات:‎ )١1( 
.)۷۳ /٦( الفتاوی‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم , 
س۰ر›؟› ›ۈ گkگk—““‏ س ۲۰۱ eRe eI aran‏ 


م اغ منهج آهل الكلام. 

وأما المازري فله كلام في دليل الفطرة ا 
الفطرة ة هي دين اللإسلام كما سيأتي مفصل . 
أ-دليل الفطرة : 

کر الت ری ت اا زا ر نر ان ی ررر ااالتری: 
«أصل الفطرة ابتداء الخلقة» ومنه فطر ناب البعير إذا ابتدأً خروجه. ومنه 
قول الأعرابي المتحاكم إلى ابن عباس في البئر «أنا فطرتها» آي ابتدأت 
a‏ 

وقال في تعريفها شرعا : «أي جبلة الله التي جبلهم عليها من التهير 
رەو لئار ا 

ودليل الفطرة من کتاب اله تعالی قرله جل وعلا: اق وجه 
لل حبقا فطرت آل لی فط الاس علا ا دی للق ا دلت آلف 
اَی ولیک ةر الاس لايعلمون 4€ . 

ومن السنة قوله ية : «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواهُ 
بهوّدانه › وكرا ويمجات كما نتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحشون 
فیها من جدعاء»““ 

وقوله لل في الحاديث القدسي فيما رويه عن ربه عز وجل قال: 
إني خلقت عبادي حنقاء کله وإنه نهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 


(۱) المقھم (۳۸۸/۱). 

(۲) المفهم (۳۸۸/۱). 

(۳) سورة‌الروم الآية: ٠١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة الروم ح(٥۷۷٤)‏ (۸/ ۳۷۲)» ومسلم في 
کتاب القدر باب معنی کل مولود یولد على الفطرة ح(۸٥۲۹) .)٤٤٩/۱١(‏ 


- أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 


وحرّمت عليهم ما أخللث لهي . 

E O N E PN 

ی اع و رو ادلی م ا ان 
بعد بلوغه فهو يولد سالمًا ليس في قلبه شيء٠‏ وقيل: هي البداءة التي 
ابتدأهم الله عليها من الحياة والموت والسعادة والشقاوة. 

وقيل : ما آخذ عليهم من الميثاق قبل خروجهم إلى الدنيا. 

وقيل: هي ما كتب عليهم فمنهم من فطر على الإيمان ومنهم من 
فطر على الكفر'". 

والقول الراجح الذي تؤيده الأدلة هو القول الأول الذي فسر الفطرة 
باللإسلام وهو الذي عليه عامة السلف وأكثر المفسرين . 

قال مجاهد : «فطرة الله : أي الإسلام»" 

وقال البخاري : «باب لا تبديل لخلق الله» الله » والفطرة: 
الإسلام»“. 


AR E TE ا‎ 
OE 


وهو الذي رجُحه القرطبي› ورد الأقوال الأخحرى لمخالفتها 


)۱( رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل 
الجنة وهل النار ح(٥٦۲۸) .)۲٠۳/۱۷(‏ 

(۲) انظر: فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها للدكتور أحمد حمدان ص .)١١‏ 
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(€( صحيح البخاري مع الفتح(۸/ ۳۷۲) . 

(۵) انظر: التمهید (۱۸/ ۷۲) . 


اراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
سے 
للأدلةء فقال عند شرحه لحديث : «ما من مولود إلاً يولد على الفطرة»'“: 
(اختلف الناس في الفطرة المذكورة في هذا الحديث» وفي الأية فقيل : 
هي سابقة السعادة والشقاوة وهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة ؤ E‏ 
لأن الله تعالی قال  :‏ لا دل للق آنل 4 وا ادت ا لأنه قد 
أخبر في بقية الحديث بأنها تبدل وتغير» وقيل: هي ما أخذ عليهم من 
ان یخی نی آادب ااا را ھا ان بار ای چا یا 
اكل مولود يولد على الفطرة» ويبعد في رواية من رواه «على هذه الملة) 
ا ا ۰ 

وقال بظاهر هذه الاية طائفة من المتأولين» وهذا القول أحسن ما 
قيل فى ذلك - إن شاء الله تعالى - لصحة هذه الرواية» ولأنها مبينة لرواية 
ل د ف ا E‏ ا ت بني آدم 
مؤهلة لقبول الحق» كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات 
والمسموعات. فمادامت باقية على ذلك القبول» وعلى تلك الأهلية 
أدركت الحق ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد جاء ذلك صريځًا في 
الصحيح : «جبل الله الخلق على معرفته فاجتالتهم الشياطين؛ وقد تقد 
ال ول غا ا ا و ل ا 
تنتح البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟» يعني : أن 
اة لدو لدها امل الل اا من الائات فلو رل غل اض تلك 
الخلقة لبقي كاملا بريتًا من العيوب» لكن يتصرف فيه» فتجدع أذنه 
ويوسم وجهه فتطراً عليه الافات والنقائص فيخرح عن الأصل» وكذلك 


(۱) . سبق تخریجه ص(۲۰۱). 
(۲( سورة الروم الاية: .٠٠‏ 
(۳) سبق تخریجه ص(۲۰۲). 
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e - (|‏ 


الإنسان وهو تشبيه واقع ووجهه واضح»'. 

وقول القرطبي السابق موافق للقول الصحيح في هذه المسألةء أما 
قوله: «إن الله خلق بني ادم مؤهلة لقبول الحق»» وقوله في تعريف 
الفطرة: «أي جبلة الله التي جبلهم عليها من التهيؤ لمعرفته والإقرار به) 
والتي نقلتها سابقا فلا يفهم منه مخالفته للقول الصحيح» فقد نقل الحافظ 
ابن حجر عن الطيبي”" قوله : إن المراد بالفطرة: تمكن الناس من الهدى 
من أصل الجبلة» والتهيؤ لقبول الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمر على 
لزومها ولم يفارقها إلى غيرها؛ لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس»› 
وإنما يعدل عنه لافة من الافات البشرية › كالتقليد. ثم قال الحافظ : وإلى 
هذا مال القرطبي في المفه . ٤‏ 

A O O 
فسّروا الفطرة باللإسلام لم يقصدوا أن المولود يولد عالمًا بأحكام الدين»‎ 
وإنما قصدوا أن الفطرة تستلزم معرفة الله تعالى وتوحيده من غير سبب‎ 
) E 


القيم الذي يوضح هذا المعنى حيث قال : «ليس المراد بقوله: «يولد على 
الفطرة» آنه خرج من بطن أمه يعلم الدين؛ لأن الله يقول : واه آخرکہ 


.)٦۷١/١(مهفملا‎ )١( 

(۲) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي شرف الدين عالم مشارك في شتى العلوم له «التبيان 
في المعاني والبيان» وغيرهاء توفي سنة(١۳٤۷ه).‏ الدرر الكامنة (1۸/۲)» معجم 
ال 

(۳) فتح الباري (۳/ ۲۹۳). 

.)۲۲( انظر: دلائل التوحيد لمحمد جمال الدين القاسمي ص‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم . 
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AOE 


من بطونِ أمَهدوكم لا لمو َي 4“ ولكن المراد أن الفطرة مقتضية 
لمعرفة دين الإسلام ومحبته . . . كل مولود يولد على إقراره بالربوبية 
فلو خلىّ وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره»"'. 

وأما المازري فقد ذكر الأقوال التي قيلت في الفطرة» ولم يرجح› 
لكن رده للأقوال الأخرى المخالفة لتفسير الفطرة بالإسلام يدل على 
ترجيحه لهذا القول» وسياق كلامه يظهر ذلك حيث قال عند شرحه 
لحديث: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة؟" : ذهب بعض الناس إلى 
ا راذا الا رة ال ا أ عله رهف اياتب 
أبائهم» وأن الولادة تقع عليها حتى يقع التغير بالأبوين. وذهب بعض 
الناس إلى آن الفطرة هي ما قضي عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليهاء 
وهذا التأويل إنما يليق بما فى بعض الطرق» وهو قوله: «على الفطرة 
مطلقًا»» وأما ما وقع في بعض الطرق وهو قوله : «على هذه الفطرة» وقوله 
فى أخحرى: إلا وهو على هذه الملة» فإن هذه الإشارة إلى فطرة معينة 
وملة معينة تمنع هذا التأويل وقد يتعلق هؤلاء بقوله : «إن الغلام الذي قتله 
الخضر طبع کافرًا“ وظاهر هذا یمنع من کون کل مولود یولد على هذه 
الفطرة» وقد ينفصل الأخرون عنه بأن المراد به حالة ثانية طرآت عليه من 
التهيؤ للكفر وقبوله عليه» غير الفطرة التي ولك غلبهاء وقال اخرون: 
يحتمل أن يريد بالفطرة ما هيء له وكان مناسبًا لما وضع في العقول› 
وفطرة الإسلام صوابها كالموضوع في العقلء وإنما يدفع العقل عن 


.۷۸ سورة النحل» الاآية:‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۳/ ۲۹۳). 

(۳) سبق تخریجه ص(۲۰۱) . 

)٤۷۲1(ح‎ € رواه البخاري في كتاب التفسير باب: # فما بلقا ممع بینه ا ييا حوَهسًا‎ )٤( 
.(YV€ /۸) 
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)۱( 
إدراكه آفة وتغيير من قبل الأبوين وغيرهما»' . 


فذكره الأقوال السابقة» والرد عليهاء نم ذكر تفسير الفطرة 
بالإأسلام» ووجه ذلك» وعدم إعقابه بالرد n‏ القول. 

وقد وجه أيضًا الحديث القدسي الذي قال فيه الله تعالى فيما يرويه 

عنه رسوله یاډ aS E e a Eg Ca‏ 
تحرماقلاتظالموا يا عاد کلم ضا إلأمن هديتة»" فقال : «ظاهره أن 
الناس على الضلال يخلقون إلا من هداه سبحانهء وقد ذكر في الحديث 
الأخر أنهم على الفطرة يولدون وقد يراد بهذا هاهنا وصفهم بما كانوا عليه 
قبل بعثة النبي ية أو آنهم إن تركوا وما في طباعهم من إيثار الراحة 
وافال اظ حلا لاي هااا ا 

وقد جمع القرطبي بين الحديثين» وبين أنه لا تعارض بينهاء فقال : 
«لا معارضة بين قوله تعالى : «كلكم ضال إلا من هديته» وبين قوله: «كل 
مولود يولد على الفطرة»؛ لأن هذا الضلال المقصود في هذا الحديث هو 
ih O EAE‏ 

بقية الخبر حيث قال : «كمات ننتج البهيمة بهيمة جمعاء»»“ . 
ب-دليل الخلق : 

إن المتأمل في هذا الكون العظيم الصنع في أجرامه السماوية 
ومخلوقاته الأرضية فى الليل والنهار فى سائر الكائنات والمخلوقات وما 
تدل عليه من بديع الصنع» وقمة الإعجاز» فهي آيات باهرة ودلالات 


(۱) المعلم (۱۷۹/۳). 
(۲) رواه مسلم في کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم الظلم ح(۷۷٥۲) .)۳۹۸/۱١(‏ 
(۳) المعلم .)١١١/۳(‏ 
)٤(‏ المفهم(٦/۲١٥٠).‏ 
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وا دل غل ان ا اکر اا مدبرًا أوجده وأبدعه» وأحكم 
صنعه» وهذا iS Lk‏ المخلوقات وتدبر في هذه 
الكائنات. 

ولداعلدما م أخدالاغرات اعرف ات 

ال الع ةل غل الجر ولا دا عل الم اء ك 
أبراج» وأرض ذات فجاج» أفلا تدل على العليم الخبير؟!. 

ولهذا قالت الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم کما حکی الله 
تعالی عنهم - : أف الله سك فاطر السموت لار 4 فقولهم فاطر 
الرات وا د ارا ا ار ا هاا 

والقرآن ملىء بالآيات التى تدعو الإنسان إلى التفكر فى خلق الله 
تعالی › وال ات د کا 
O a Cy‏ 
یقینه باللّه تعالی . 

E 


قال تعالى : 3% قل أنظروا ۴ ف الل رارض وما تغی الست 
رص دو ے TT‏ )۳( “ سے 
والنذر عن فوم لا يوون ! # " وقال تعالی: # إن ف حَلق لسوت 
E EE‏ الھار الاب آل ری ف تخر ر افم النَاس وما 
رل اه SAS‏ و لأر بعد موتا و و بک فا يِن ڪل داب 
وَتَصَريفِ آلریکج والسحاب لسر 5 ی السشماء اض یکت ي لموم 


يقلو 4)3 وقال تعالی  :‏ سَریھ ر انیا ف الاق د نشم سی 


(۱) انظر: دلائل التو حید للقاسمی ص .)٠١(‏ 
(۲) سورة إبراهيمء الاية: ٠١‏ 

SS © 
EL 
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۹۸ 
لهم ائه لى وم يگ , یك انم على کل سیو سید <4 وق 
تعالی : ل وني رض ٣ات‏ امون وآ شی ا5ی 5 4 


وغيرها من الايات الكشثيرة الدالة على ذلك . 

قال ا تىمىه - رحمه الله «فالاستدلال على الخالق بخلق 
الإنسان في غاية الحسن والاستقامة› RE‏ 
شرعية دل القران ليها وهدی اناس بها وبینها اها 
E‏ ؛ لأن 
الشارع استدل به» وآمر ان يستدل به» وهو عقلی؛ لانه الل ا 
Ty‏ ) 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: «لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان 
نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر 
E PN NRE‏ 

أيضًا: «(وإدا تأملت ما دعا الله سبحانه فی کتابه ا ا 
الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالی وبوحدانیته وصفات 
کماله» وعووت حلاله س عموم قدرته وعلمه»ء› وکمال حکمته 
وإحسانه» ویره ولطفه› وعدله» ورضاه» وعضبه» وثوابه وعقابه» فىهذا 


)۱( و 
E ES.‏ 
(۳) النبوات .)٥١/۱(‏ 

.)٠۹۰ /۱( التبيان في آقسام القران‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح ملم . 
سسس ج چ LûkûqûQûQûqQqQÖQ‏ ګګ گگگ س ۲۹۹ e‏ 


تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته»' 

ولقد عقد الإمام ابن منده - رحمه الله - في كتابه «التوحيد» عدة 
فصول تدل على هذا المعنى» وساق تحتها الأيات القرآنية» والأحاديث 
الوت e‏ 

ن القرطبي آن هذه المخلوقات تدل عل وجود ا سپحان 
ا TT‏ والنجوم والجبال وغيرها من 
المخلوقات العظيمة دالة على ذلك حيث قال : (الشمش n e‏ 
علو وو ا ا و 

ا فار راان ا ا ا واو ات ی ا 
إلى الإيمان باللّه تعالى › as‏ فان العاقل هو الذي يقو ده 
ها الك ا لاان اف فال وال درل ےد کد کر کج لجات 
ا الذي قال فيه : «جاء رجل من آهل الاد فقال: يا محمد آتانا 
رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك . قال : صدق» قال: فمن خلق 
السماء؟ قال: الله . قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله . قال: فمن نصب 
هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله . قال: فبالذي e‏ 
وخلق الأرض ونصب هذه الحبال» آله أرسلك؟ قال : : نعم. E‏ 


قال القرطبي رحمه الله -: هذا الرجل كان كامل العقل» وقد كان 


.)۱۸۷ /١۱(ةداعسلا مفتاح دار‎ )١( 

( ال جد لاو ت( 0١٣‏ فاده : 

.)٥١١ /۲( المفهم‎ (۳) 

© ( قل رب زذن عِلنًا‎  : رواه البخاري في كتاب العلم باب ما جاء في العلم وقوله تعالى‎ )٤( 
“7 ومسلم في كتاب الإيمان باب السؤال عن ارکاڻ الإسلام‎ )۱۷۹/۱( (۳) 
. (A۳ /1( 
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نظر بعقله في المخلوقات فدله ذلك على أن لها خالقا خلقهاء ألا ترى أنه 
استفهم النبي يا عن خالق المخلوقات استفهام تقرير للقاعدة التي لا 
يصح العلم بالرسول إلا بعد حصولهاء وهي التي تفيد العلم بالمرسل» ثم 
إنه لما وافقه على ما شهد به العقل وأن الله تعالى هو المنفرد بخلق هذه 
المخلوقات أقسم عليه» وسأله به هل أرسله؟»' . 

وهذا دليل عقلٌ على إثبات الخالق - سبحانه وتعالى - فهذه 
لات ا ل ا و اوو 
هذه المخلوقات من غير خالق أمرّ يحيله العقل» فهذه الموجودات 
محدثة» فهي موجودة بعد أن لم تكن» فهي إما أن تكون وجدت من عدم 
أو من محدث لها . 

والأول معلوم البطلان عقااًء فلابد إذّا من محدث لها. فإما أن 
تكون أحدثت نفسهاء وهذا معلوم البطلان أيضًاء وإما أن يكون المُّحدث 
EEE E‏ 
نهاية . وهذا باطل ؛ لأنه يؤدي إلى الدور أو التسلسل» فلابد أن تحتاج إلى 
محدث أول لها قديم أزلي لا يحتاج إلى غيره» وهو واجب الوجود" 
وهو الله سبحانه وتعالی . 


(0) المقهم(/۹۳). 

)۲( قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : لفظ الوجود ومعناه المطلق يشترك فيهما كل من 
ا إنه موجود. ولكن للممكن وجود يخصه فإنه حادث سبق وجوده عدم ويلحقه المناء 
زھر ق اع وائ اعا واا آل م که و طا جرد بل فط غله رفه تعالن 
وجود یخصه فهو سبحانه واجب الوجود لم يسبق وجوده عدم ولا يلحقه فناء ووجوده من 
ذاته لم يكسبه من غيره وذلك لأنه تعالى الغني عن كل ما سواه . الشيخ العلامة عبد الرزاق 
عفیفی لمحمد آحمد سید(۸/۲٨٤).‏ 
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وهذا الاستدلال يدل عليه قوله تعالى : # آم خلِقوا من عبر سىء آم 
آ 2 موت و . 


۳o 


قال ابن القيم في تفسيره ه لهذه الاية : «فتأمل هذا الترديد والحصر 
المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة؛ یقول تعالی 
مخلوقون بعد ن لم یکونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم» E‏ 
المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل. .. ثم قال: آم هم 
A OY PL E r‏ 
لنفسه . . . وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم» وفاطرًا فطرهم» 
فهو اللإله الحق الذي يستحق العبادة»”". 

وقد استدل القرطبي بهذ الدليل العقلي فقال: «العقل الصريح قد 
دل فل ان کل ما تاھد من ھتہ الو جرد ات میک ف سه ی فی 
EAE Ny NO NE‏ 
متغيرًّا كان مثل الأول» فلابد أن يستند إلى موجود لا يفتقر إلى غيره 
سا وواد وو ال ع هان اا ار و ات الرخرة 
وفي لسان الشرع الصمد» المذكورفي قوله تعالى طهر آلآ ل 
E |‏ 


وهذا الدليل يعرفه كل أحد إذ مخلوقات الله سبحانه وتعالى ظاهرة 


O ga O) 

(۲) بدائع التفسیر(٤/۲۹۸).‏ 

(۳) هذه جعلها المتكلمون قاعدة فاسدة لنفي صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية کالاستواء 
ا والنزول إلى السماء الدنيا ونحو ذلك . 

E €3‏ ا 


.)٥۲۸/١( المفهم‎ )٥( 
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واضحة وفيها دلالة بينه» ولكن يؤكد على هذا الدليل ويوجَه إليه خاصة 
من انقدحت الشبه في قلبه» فتمكنت منه فأفسدته حتى أنكر الخالق أوشك 
فيه . 

وقد بيّن القرطبي هذا عند شرحه لقول الرسول َي : «يأتي الشيطان 
أحدکم فیقول : من خلق کذا وکذا؟ حتی يقول له : من خلق ربك؟ فإِذا بلغ 
ذلك فليستتعذ بالله ولينته»'“ حيث قال : «قوله فى الحديث الأخر: «قل 
آمنت بالله» أمرٌ بتذكر الإيمان الشرعى اال ات به لتمحی تلك 
ات a E AN a‏ 
الصحيحة المستقيمة التى تعرض الترهات لها ولا تمكث فيهاء فإذا 
e MNE‏ 
وانحفظت سلامتهاء فأما القلوب التي تمكنت أمراض الشبه فيها ولم 
تقدر على دفع ما حل بها بتلك الأدوية المذكورة فلابد من مشافهتها 
بالدليل العقلي والبرهان القطعي كما فعل النبي ية مع الذي خالطته شبهة 
الإبل الجرب حين قال النبي ية : «لا عدوى»" فقال أعرابي: فما بال 
الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فإذا دخل فيها البعير الأجرب أجربها؟ 
فقال النبي ية : «فمن أعدى الأول» فاستأصل الشبهة من أصلها وتحرير 
ذلك على طريتق البرهان العقلى أن يقال : إن كان الداحل أجربها فمن 
أجربه» فإن كان أجربه بعير أخر كان الكلام فيه كالكلام في الأول» فإما أن 
يتسلسل آو يدور وکلاهما محال» فلابد أن نقف عند بعير أجربه الله من 


(۱)( رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبلیس وجنوده ح(١۳۲۷) /١(‏ ۳۸۷). ومسلم 
في كتاب الإأيمان باب بيان الوسوسة في الإیمان ومایقوله من وجدها ح(٤۱۳/۲()۱۳٥).‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الطب باب لاصْمَرَوهو داء يأخذ البطن ح(۷۱۷٥) .)۱۸١ /۱١(‏ 
ومسلم في كتاب السلام باب لاعدوى ولا طيرة ولا هامة. . . ح(١۲۲۲)(٤٠/٤١٤).‏ 
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غير عدوی»' . 

ووجدت للمازري كلامًا في هذا الدليل ذهب فيه إلى قريب مما 
ذكره القرطبي حيث قال في شرحه للحديث السابق : «أمره عليه السلام 
لهم عند وجود ذلك أن يقول: «آمنت بالله»: فإن ظاهره آنه آمرهم أن 
يدفعوا الخواطر بالإعراض عنهاء والرد لها من غير استدلال ولا نظر في 
ااا ولف ال ن غ ال د اتر عل و ام الت 
ليست بمستقره ولا اجتلبتها شبهة طرأت» فهي التي تدفع بالإعراض 
عنهاء وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة» فكأنه 
لما كان آمرًا طارتًا على غير صل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر 
فيه» وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا 
باستدلال ونظر في إبطالها» ومن هذا المعنى حديث : «لاعدوى» مع قول 
الأعرابي: فما بال اللإبل الصحاح تجرب بدخول الجمل الأجرب فيهاء 
وعلم َة آنه اغتر بهذا المحسوس وأن الشبهة قدحت في نفسه فأزالها 
عليه السلام من نفسه بالدليل فقال له: «فمن أعدى الأول“ . ثم فصل 
في شرح كيفية ذلك كما فعل القرطبي . 
جدليل المعجزة : ) 

إن المعجزات التي يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله عليهم الصلاة 
والسلام وتصديقا لهمء هي من دلائل ربوبیته وإثبات وحدانيته . ذلك انه 
إذا ثبتت نبوة الرسول َة بحصول المعجزة» وجب تصديقه في كل ما 
يخبر به» والاستجابة لكل ما يدعو إليه» وأعظم ذلك إثبات ربوبية الله 
تعالى ووحدانيته والدعوة إلى توحيده. 


.)١٤١ /۱( المفهم‎ ()۱( 
.)١٠١ /١( المعلم‎ (۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 9( من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: «المعجزة تدل على الوحدانية 
والرسالة» وذلك لأن المعجزة - التى هى فعلٌ خارق للعادة - تدل بنفسها 
على وت الها كا الجر ادت رل هى أعص ن ذلك لان الوادت 
المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة» ولهذا يسبح الرب عندها 
ويمجد ويعظم ما لا يكون عند المعتاد» ويحصل في النفوس ذلة من ذكر 
عظمته ما لا يحصل للمعتاد إذ هى آيات جديدة فتعطى حقهاء وتدل 
بظهورها على الرسول» وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله 
فتتقرر بها الربوبية والرسالة»'. 

وكذلك ابن القيم - رحمه الله - يرى أن دلالة المعجزة من أقوى 
الطرق التي يستدل بها على وجود الله تعالى وتوحيده» حيث قال : «وهذه 
الطريق من أقوى الطرق وأصحهاء وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله 
وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية 
الصريحة بمدلولاتها فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل» ودلالتها 
ضرورية بنفسها» ولهذا يسميها الله سبحانه آيات بينات» وليس في طرق 
ا ا ا ا ال ا ا 
ما یمر به ثم دغ کا کات م ال الدليل على وجود الصانع 
وحياته وقدرته» وإرادته» وعلمه بالكليات والجزئيات» وعلى رسالة 
الرسول» وعلى المبداً والمعادء فكل قواعد الدين فى هذه العصاء 
ا ق ا ا 
الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الاخر» وهذه من 
طرق القرآن التي أرشد إليها عباده ودلهم بها»" . 


TTD: (0‏ 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة(۳/ .)١١۹۸۰۱۱۹۷‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وقد وقف القرطبي وقفات كثيرة عند معجزاته عليه الصلاة والسلام 
وو اتل نوت سا أن اعلام غل سدق واه لر الهو ال لا شف 
أنها تتضمن الدعوة إلى وحدانيته والإقرار بربوبيته» والدعوة إلى عبادته 
تعالى . حيث قال : «قوله عليه الصلاة والسلام : «الله أكبر» أشهد آني عبد 
الله ورسوله» ‏ عند وقوع ما أخبر به من الغيب» دليلٌ على أن ذلك من 
جملة معجزاته» وإن لم يقترن بها في تلك الحال تحد قولي» وهذاعلى 
حلاف ما يقوله المتكلمون: إن من شروط المعجزة اقتران التحدي القولي 
بهاء» فإن لم تكن كذلك» فالخارق كرامة لا معجزة والذي ينبغي أن يقال : 
إن ذلك لا يشترط بدليل : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كلما ظهر لهم 
خارق للعادة على يدي النبي َيه استدلوا بذلك ۶ی صدقه وثبوت 
i‏ 

والتفصيل في معجزاته لا ياني في مبحث دلائل التبو: في الفصل 
الثالث من هذه الرسالة. 

على أنه صرح في موضع آخر على أن هذا الدليل E‏ 
علامة على ربوبية الله سبحانه وإثبات وحدانیته» فعند شرحه لحدیث انس 
رض اله غه الدى سق دذكره يرال الاعراي للرسول ا عن حل 
ال ادرا رفو لجال فل ا فى هة ك ان ف الل اسر 
على سئلته إلى أن حصل على طابته فانشرح صدره للإسلام» وزاحت عنه 
الشكوك والأوهام» وذلك ببركة مشاهدته أنوار رسول الله ياء فقد كان 


(۱) رواه البخاري فى كتاب الجهاد والسیر باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ح(۲٣٠٠)‏ 
.)۲٠۷ /7(‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ح(١١١)‏ 
AD‏ 


.)۳٠۱۹/۱( المفهم‎ (۲) 
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كثير من العقلاء يحصل لهم العلم بصحة رسالته بنفس رؤيته ومشاهدته» 
قبل النظر في معجزته . . . والحاصل: من حال هذا السائل آنه حصل له 
العلم بصدق رسول الله ية وبصحة رسالته لمجموع قرائن لا تتعين 
إحداها ولا تنحصر أعدادهاء ويستفاد من هذا الحديث : أن الشرع إنما 
طلب من المكلفين التصديق الجزم بالحق كيفما حصل وبأي وجه ثبت»› 
ولم يقصرهم في ذلك على النظر في دلالة معينة» ولا معجزة ولا غيرهاء 
بل كل من حصل له اليقين بصدقه» بمشاهدة وجهه»ء أو بالنظر في 
ا ا و ا ا 
عباد الله المخلصين» لكن دلالات المعجزات هى الخاصة بالاأنبياء» 
والطرق العامة للعقلاء»''. ۰ 

وبهذا يتبين لنا أن هذه الأدلة التى ذكرها القرطبى لإثبات ربوبية الله 
ل ا ا ا ی 
يعرف إل بهاء فالمعرفة بالله تعالى أعظم المعارف وأوضحهاء والظرق 
المؤدية إليها كثيرة» وهذا هو المنهج الصحيح الذي سلكه السلف 
الصالح» ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 


.)١١۳/١( المقهم‎ )۱( 


الميحث الثالكف 
الإيمان بالقدر 


وفيه عشرة مطالب : 
المطلب الأول: تعريفه لغة وشرعا 

المطلب الناني: هل يقع في القدر تغيير وتبديل 
المطلب الثالث: القدر وفعل الأسباب 

المطلب الرابع: الاحتجاج بالقدر على المعاصي 
المطلب الخامس: أفعال العباد 

المطلب السادس: الحكمة والتعليل في أفعال الله 
المطلب السابع: تكليف ما لا يطاق 

المطلب الئامن : معنس الظلم 
المطلب التاسع: الواجب على الله 
المطلب العاشر: التحسين والتقبيح 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ® من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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المطلب الأول : تعريف القضاء والقدر لغة وشرعا : 
() لغة: 

قال الجوهري : «القضاء: : الحكم وآصله ا لانه من 
قضيت» إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت» والجمع # 
وقضی آي حکم» ومنه قوله تعالی : # # وقسی ربك آلا تعہدوا إلا م 
وقد يكون بمعنى الفراغ تقول : قضيت حاجتي» وضربه فقضى عليه أي 
E‏ . وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء» ومنه قوله تعالى : 
وقَصَْتآً إل بن إِسرویل فی الکتب 4 . وقد یکون بمعنی امن 
والتقدیر. . . ومنه قوله تعالی : ققد سح اتون وێن 74 و 
ااا 


وقال الزهري : «إالقضاء e SE‏ 
الشيء وتمامه وكل ما أحكم عمله أو أتمٌ أو حم أو دي أداء» أو أوجب» 
أو آعْلمء أو أنفذ» أو أَمْضى فقد فضي . وقد جاءت هذه الوجوه كلها في 
الحديث ومنه القضاء المقرون بالقدر» . 


وقال ابن فارس : «القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح 
يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته» . 
هذا في تعريف القضاء ا e OE E,‏ ا 


E O 
O 

(۳) سورة فصلت» الاية: ١٠١‏ . 
)٤(‏ الصحاح .)۲٤۹۳/١(‏ 
() لسان العرب .)۱۸١/٠١(‏ 
(٦(‏ معجم مقاييس اللغة )۹٩۹ /٥(‏ . 
(۷) علي بن إسماعيل المرسي الشهير بابن سيدة إمام في اللغة له كتاب «المحكم والمحيط = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
د N‏ 


الد e ge i O‏ 
من الأمور» فال الله عز وجل : E:‏ رلته فى َة آلْمَذرِ لاج 4“ أي 
الحكم. . . وفى الحديث ذكر ليلة القدر» کو 

الأرزاق»'. 
افدر فال بسکون الال وفتحهاء قال صاحب اللسان: (قال 
اللحياني : القَدَرٌ الاسم والقدذرٌ المصدر» ". 


قال القرطبى : القدَر: مصدر قَدَرْت الشيءَ - خفيفة الدال أقدره 
وأفْدرُه قَذْرّا وقَدَرّا إذا أحطت بمقداره ويقال فيه : قدَرْت أقَدَرٌ تقديرًا 
ED‏ 

«وهناك تلازم لين القضاء والقدر د بحبث إن اخ هما 5 فكت عن 
8 ) 
الأخر»“. 


قال الخطابي : «وجماع القول في هذا الباب آنهما أمران لا ينفك 
أحدهما عن الآأخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس والاخر بمنزلة البناءء 
فمن رام الفصل بینها» فقد رام هدم البناء ونقضه». 
(ب) تعریفه شرعا : 


اختلفت عبارات السلف فى تعريف القدر» وهي تدل على تقدير 


ت الأعظم» ود شواذ اللغة» وغيرها توفي سنة (0۸٤ه)‏ سير أعلام النبلاء /٠۸(‏ ٤١٤٠)ء‏ الديباج 
المذهب ص‌(۲۹۹) . 

( ور ادو ا 

.)۷٤/٥(برعلا‌ناسل‎ )۲( 

(۳) لسان‌ العرب .)۷٤/٥(‏ 

.)١١١/١( المفهم‎ )( 

.)٤٤(صدومحملا انظر القضاء والقدر لعبدالرحمن‎ )٠( 

.)۲۹۷ /٤( معالم السنن‎ )٩( 
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ده » وعلى صفات مخصوصة . 

وكتابة ذلك ومشيئته لها» ووقوعها على حسب ما قدرها تعالى . 

قال الإٍمام أحمد: «القدر قدرة الله على العباد»' 

وقال النووي : «واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أنه 
الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه أنها ستقع في 
أوقات معلومة عنده سبحانه» e e‏ 
حسب ما قدرها سبحانه وتال : 

و اا :تعر الا ا نب الیو رچریب 
القلم » مما هو كائن إلى الأبد» وأن الله عز وجل قدّر مقادير الخلائق» وما 
يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع 
في وقات معلومة عنده تعالى› وعلى صفات مخصوصة › فهي تقع على 
حسب ما قدرها» . 

وهكذا عرفه القرطبى - رحمه الله - إذ قال : فإذا قلنا: إن الله تعالى 
فدر الاشا فمغناه أنه تعالی علم مقادیرها وأحوالها وار قانفا فبل 


(۱) مسائل ابن هانيء (۲/ .)٠٠١‏ وقال ابن القيم عن قول أحمد: واستحسن ابن عقيل هذا 
الكلام جا وقال : هذا يدل على دقة علم أحمد وتبصره في معرفة أصول الدين وهو كما قال 
أبو الوفاء فإنٌ إنكار القدر إنكار لقدرة الرب الذي خلق أعمال العبادء وكتابتها وتقديرها. 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .)٠١١ /١(‏ 

(۲) شرح مسلم للنووي(۲۱۹/۱). 

(۳( محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي محدث فقيه مكثر من التصنيف له«الدرة المضية 
في عقيدة المرقة المرضية» و«البحور الزاخرة في علوم اللاخرة». وغيرها توفي 
سنة(۸۸١١ه).‏ سلك الدرر(/ .)٤۷‏ معجم المؤلفين (۳/ .)٠١‏ 

(6) لوامع الأنوار البهية للسفاريني .)٤۸/١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
— ۲۲ 


إيجادها ثم أوجد منها ما سبق في علمه آنه يوجده على نحو ما سبق في 
علمه» فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه 
تعالی وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين› والذي 
i‏ 

والإيمان بالقدر ركن من أركان اللإيمان» كما جاء في حديث عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه -عندما سأل جبريل عليه السلام الرسول بيا 
عن الإيمان فقال بي : «أن تؤمن باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
ونؤمن بالقدر خیره وشره»'. 

والادل غەق الكات وال رة همها 


سے س صر د ر کے سے یو که ا کے ی سے 


قوله تعالی : # فجعاته ف فرار کين لک قدر مَعلومٍ فقدرنا عم 
لمرو 4" أي : جعلنا الماء في مقر يتمكن فيه وهو الرحم مؤخر إلى 
مقدار معلوم قد علمه الله وحکم به » فقدرنا ذلك تقديرًاء فنعم 
الخفاوون له تحن »› و فقدرنا على ذلك› عليه تحن »› 

E 

O 

-وقوله تعالی E‏ فته بقدر 9 . 

قال ابن کثیر : «آي قدر قدرًا» وهدی E‏ ولهدا دل 
بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه 
الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الأية الكريمة وما 


O E) 
ON 
IL O as O 
Aa © 
Os 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 
١‏ 
شاكلها من الأيات وما ورد فى معناها من الأحاديث الثابتة على الفرقة 
القدرة الذين تمخوافى وار غهدالصحاة ا '. 

ومن السنة قوله ية : «(لا يمن عب حتى يوؤمن بالقدر› خیره وشره 
من الله » وحتى يعلم أنٌ ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصیبه»' . 

-وقوله ا : ( کل شيءِ بقدر› حت العَحْر والكشسن» . 

وقول أبي هريرة - رضي الله عنه 2 «(جاء مشر کو قریش بخاصمون 

اا ۰ ت : روم و رر ark‏ 
رسول الله ييو في القدر › فنزلت : * وم حون فی لار عل وجوههم دوفوا م 
Rr AAO‏ در 4 » 2 

قال ای ا ا الاية: «خلق الله الخلق 
كلهم بقدر» وخلق لهم الخير والشر بقدر» فخير الخير السعادة» وشر 
اللرالشةغا" : 

وهذه الأحاديث وما شش معناها تدل على علم الله - سبحانه 
وتعالی - وتقدیره لأعمال الخلائق واجالهم» والسعيد منهم والشقي› 


3 تسیر این ک ۸7/7 

)۲( رواه الترمذي في كتاب القدر باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره وقال«حديث غريب 
ارف إا من حديث غه اه ين مرد ومر كر الحذت) . قال الألباني بعد ذكره لقول 
الترمذي السابق: لكن الحديث صحيح فإنه جاء مفرقًا في أحاديث ثم ساقها. سلسلة 
الأحاديث الصحيحة )٥٦٦ /٥(‏ حدیٹ(۳۹٤۲)‏ . 

)۳( رواه مسلم في کتاب القدر باب کل شيء بقدر ح(٥٥۲۹) .)٤٤٤ /۱١(‏ 

. ٤۹٤۸ سورة‌القمرء الاية:‎ )٤( 

)0( رواه مسلم في کتاب القدر باب کل شيء بقدر ح(7٥۲۹) .)٤٤٤ /۱١(‏ 

(7) تفسير الطبري .)٥٦۹/۱۱(‏ 
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کی یکل 
وعلم الله - سبحانه وتعالى - كما قال السلف «سابق لا سائق» 
بمعنى : أنه علم تعالى ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم » ومنحهم سبحانه 
القدرة على سلوك طريق الخير أو الشر» وعلم من يسلك طريق الخير› 
فيهندى سعد ومن شلك طري ق الشر فل فى : 

وقد بين العلماء مذهب آهل السنة والجماعة فى هذا الباب» فقال 
الطحاوي : «خلق الخلق بعلمهء وقدّر لهم أقدارًاء و لھم آجالاء 
لم يَف عليه شيءَ قبل ان يخلقهم› وعلم ما هم عاملون قبل آن 
يخلقهم› وأمرهم بطاعته» ونهاهم E‏ وکل شيء يجري 
بتقديره» ومشيئته تنفذ» لا مشيئة للعباد إل ما شاء لهم فما شاء لهم 
کان» ومالم يشا لم يکن» يهدي من يشاء› ويعصم ويعافي فضلاًء ويضل 
من يشاء» ويخذل ويبتلى عدلا. . . لا راد لقضائه» ولا مُعقب لحكمه» 
N Cl CO TT‏ 

ل ا کی فاق ارا ف0 ع ل ق 
ال وى او و ا ل ا د 
حکمه» يفعل في خلقه ما یرید عدلا» Eg‏ 
الخلق كما شاء لما شاء فجعلهم شقيًا وسعيدًا قبل أن يخرجهم إلى الدنياء 
وهم في بطون أمهاتهم» وكتب آجالهم» وكتب آرزاقهم» وكتب 
أعمالهم» ثم آخرجهم إلى الدنياء وكل إنسان يسعى فيما كتب له 
وعليه. . . لا يسال عما يفعل وهم يسألون» الخلق كلهم له» يفعل في 
خلقه ما يريد» غير ظالم لهم . . . أحب الطاعة من عباده» وآمر بها فجرت 


(1) الطحاوية مع شرحها(۱/ ۱۳۹-۱۲۰). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ل |0 | 
علمه قبل كونه قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم 
قل أن يعملوا قضاء وقدرًّا» قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ 

۰ . (۱() 
بما یون من بر وفجور. . . يضل من يشاء ويهدي من يشاء» ''. 

وبين ابن تيمية - رحمه الله - مذهب أهل السنة والجماعة في القدر» 
فقال : «مذهب أهل السنة والجماعة فى هذا الباب ما دل عليه الكتاب 
والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبعوهم بإحسان: وهو أن الله خالق كل شيء ومليکه» وقد دخل في ذلك 
جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بهاء من أفعال العباد» 
وغیر أفعال العباد» وأنه سبحانه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن» فلا یکون 
ور لا يمتنع عليه شيء شاءه› بل هو القادر على کل 
شىء › وا ل ھر درغ ونه سبحانه یعلم ما کان وما 
یکون» وما لم يکن لو كان كيف يكون» وقد دخل في ذلك أفعال العباد 
وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: قدّر آجالهم» 
وأرزاقهم› وأعمالهم» وکتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة 
وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لکل شيء› وقدرته على کل شيء ومشيئته 
لکل ما کان وعلمه بالأشیاء قبل أن تکون وتقدیره لها وکتابته إياها قبل أن 
ا 

وقال أيضا: «ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم 


.)۷٠۲١٦۹۹/۲( الشريعة‎ )۱( 
.)٤٤۹/۸( الفتاوی‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 
a ۲٦ Geom‏ 


بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء› وآنه ما شاء کان وما لم يشا لم 
يكن» وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وأن العباد لهم مشيئة 
وقدرة» يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه» مع قولهم: إن 
الخاد ردن اانا ارله»' . 

وقد قال القرطبي في بيانه لمعنى الإأيمان بالقدر: «الإيمان بالقدر 
هو التصدیق بماتقدم ذکره» وحاصله: هو مادل علبه قول تعالی : ( 5ار 
کک وما نملو ))4 وقول تعالی  :‏ إا کل سی حلفت در )4 
وقوله: # وما تاءوتن إلا أن يساء اَ0 . وإجماع السلف والخلف على 
صدق قول القائل : ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «كل شيء بقدر حتى العَجُز والكيس»*»'. 

والقرطبي والمازري على مذهب الأشاعرة في القدر» وقد صرح 
المازري في ذلك فقال في معرض رده على المعتزلة في قولهم في القدر : 
«. . . هذا أيضا مطابق لقول الأشعرية آهل السنة فى أن كل شىء بقضاء 
الله وقدره» وآن المعاصي قضاها الله وقدّرهاء ألا ترى قول السائل آرآيت 
ما يعمله الناس اليوم ويكدحون فيه؟ ولم يفرق بين خير وشر» ولا طاعة 
ومعصية» وكذلك جوابه َة لم يفرق فيه بل قال : بل شيء قضي عليهم 
ومضى فيهم» وتلا كتاب الله مصدقا لما قال ومسويًا بين الفجور والتقوى 


.)٤٥۹ /۸( المرجع السابق‎ )۱( 
. ۹٦ سورة الصافات› الاية:‎ )۲( 
Eos 
NN O 
O a: (8) 


.)٠٤١/١(مهفملا‎ )٦( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (rv)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 

بقوله : # اهمها خورھا ومولھا > 4 فا ا 

فيها» وكذلك قوله ييه في کتاب مسلم: «کل شيء بقدر حتى العحز 

والكيْس» مطابٌ أيضا لقول الأشعرية في هذا» وكذلك قوله: اجاء قوم 
مشركون يخاصمون النبي 4 في القدر فنزل : يوم سحو فی لار عل 

وجوه € إلى قوله عز وجل ١‏ إا کلذ ئو حلفت يقر €6 )۳( e‏ 

الأحاديث كلها مطابقة لقول أهل الحق»“'. 

ويتبين متابعة المازري والقرطبي للأشاعرة في القدر» والذي يميل 
إلى مذهب الجبرمن خلال الحديث عن المسائل المتعلقة بالقدر» كأفعال 
العباد» والتحسين والتقبيح العقليين» وتكليف مالا يطاق وغيرها من 
المسائل . وإلاً فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في الإيمان بمراتب القدر 

الأربع التي هي : 

ت الإإيمان بعلم الله الأزلي: hs hS ger FF‏ 
بخلقهم؛ کما قال تعالی  :‏ أل تعلَمّ أك اله يكم ماف الما والارض 
ندل للف کت4 . | 

- والإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق فما من شيء 
في الکون إلا وقد علمه سبحانه» وکتبه قبل حدوثه» کما قال تعالی : 
واا غدنال در واا ری ا 


95 شورق ال الا 
0 وو الق 
On ©‏ 
)٤(‏ المعلم .)١۷١/۳(‏ 

۷١ :ةيالا٬»جحلا سورة‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 


۸ 
EH‏ اد لان تن 
والاايمان ر تة الله الا لةه وقدرته تعالى التامةء e‏ 


سے کے ر س 


لم يشا لم کما قال تعالی : وما تشاءون إلا أن ياء آله رب 
GWA f‏ 
اا بخلقه سبحانه وإیجاده للأشیاء» فلا خالق غیره» ولا رب 
سواه» کما قال تعالى: * اله حل ڪل سىء وهو عل کي سىء 
وکیل . 
قال الدكتور عبدالرحمن المحمود: القدر له أربع مراتب» هي 
العلم» والكتابة» والمشيئةء والخلق . فأما مرتبتا العلم والكتابة» فلم 
ينكرهما إلا غلاة القدرية . . . وأآما مرتبتا المشيئة والإرادة والخلق فقد 
وقع فيهما الخلاف على قولين : 
أحدهما : إنكار هاتين المرتبتين» وهذا مذهب المعتزلة. . 
الثاني : اللإقرار بهاتين المرتبتين بإثبات الإإرادة والمشيئة الشاملةء 
والقول بان الله خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال العباد . وهذاقول الجمهور 
من أهل السنة والجهمية والأشاعرة والماتريدية ومن وافق هؤلاء. 
ولكن أفعال العباد لها متعلقان : أحدهما: بالخالق تعالى» فهذا قد 
اتفق فيه آهل السنة والأشاعرة على أن الله خالق أفعال العباد. 
والثاني: بالعبد» وهل له قدرة أو لا؟ وهل قدرته مؤثرة أم غير 
E )۱(‏ 


N. O) 
. ٦۲ : سورة الزمر» الأية‎ (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


مؤثرة؟ وقع فيها الخلاف بين الطوائف إلى حر كبر" . 
والأقوال في القدر ترجع إلى ثلاثة آقوال : 
الأول: قول أهل الجبر الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعالهء 
وليس له إرادة ولا قدرة» وهو مذهب الجهمية ومن وافقهم . 
الثاني : قول القدرية الذين قالوا إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله من غير 
إرادة الله تعالى و علمه» ويمثل هذا المذهب المعتزلة ومن وافقهم . 
الت هن توسط فائيت القدر وات اله الى کل شىء وان 
اا و راداو وا ی ا ا ا 
للإإنسان قدرة يفعل بها الفعل» ولكنه هو وأفعاله مخلوق لله تعالى» وهذا 
هو مذهب السلف . 
وبين هذه الطواتف الثلاث ظهرت فرق تميل في بعض المسائل إلى 
طائفة» وفي المسائل الأخحرى إلى طائفة ثانية» ويكون الحكم عليها 
حسب ما يغلب على مذهبهاء فقد يقال : إنها مائلة إلى مذهب الجبر» أو 
إلى مذهب السلف. أو إلى مذهب القدرية» ومن أشهر هذه الطوائف 
E a‏ 
الجبرية» وإن لم يصلوا إلى حد موافقة الجهم" في أقواله . فغلوهم 
ف ا ال 0 رع ج إل راف الجر فى ع مال ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر 


.)٠١۳١ موقف ابن تيمية من الأشاعرة(۳/‎ )١( 

(۲) الجهم بن صفوان الراسبي بي السمرقندي أبو محرز رأس الضلالة وإمام الجهمية أجمع السلف 
على ذمه لما زرع من الشر والفساد بأقواله قتل سنة(۱۲۸١ه) e‏ النبلاء(٣/۹٣۲).‏ 
البد اية والنهاية(١٠٠/‏ ۲۸). 

(۳) موقف ابن تيمية من الأشاعرة(۸/۳١١۱).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
صا د ا ۹ kk‏ 


وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في الجبر وإن نازعوه في بعض 
ذلك نزاعا لفظبًا آتوا بما لا يعقل . . . وبالغوا فى مخالفة المعتزلة فى 
ما درجي و ان الا 
hl ETE‏ : هل يقع في القدر تغيير وتبديل أو محو وإثبات ؟ ) 

دلت ظواهر بعض النصوص على أن القدر يمكن أن يقع فيه تغيير 
وتبديل أو محو وإثبات» کقوله تعالی : ا محرا الله O‏ 


وم 


م اڪ ب 4 ۰ وقوله ڪيا : من سره أن يُبْسَطُ له في رزقه» واا 
في ره فلل حم 

ا < ا ا ا ا 
ون القلم قد جف بماهو كائن . 

وقد ورد القرطبي والمازري بعض صور الجمع بين هذه النصوص 
واتفقا على أن ما في علم الله سبحانه وتعالی ثابت لا یتغیر ولا یتبدل . 

قال القرطبي في شرحه للحديث السابق: «معنى التأخير هنا في 
الأجل - وإن كانت الأجال مقدرة في علم الله لا يزاد فيها ولا ينقص -: أ 
یبقی بعده ثناء جمیل» وذکر حمید» وأجر متکرر» فکانه لم یمت» وقیل 
ا a A SA‏ 7 


و 


E E بمحواً‎ o bS 
ڪب )4 آي أصل المكتوب في اللوح المحفوظ» وهو علم الله‎ 


EEO E (1) 

TO EN (0 

(۳) آأخرجه البخاري في كتاب الأدب E O a‏ 
(۱۰/ 6۹). ومسلم في کتاب البر والصلة والأداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها 
ح( 00۷ ؟) (۱7/ 0°( . 


اراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
| إا | — 


ا ا ا ا ای ا ا - رضي الله عنه - 
في الاية»'“ . 


وأطال المازري - على غير عادته - فى هذه المسألة» وذكر عدة 
صور للجمع بين النصوص» فقال : قد أثبت في هذا الحديث أن الأجل لا 
یزاد فیه» ولا ينقص» وقد قال في حدیث اخر : ا 
العمر» فكيف الجمع بين الحديثين؟ 
قلنا: ول ما يجب أن تعلم أن الأجل عبارة عن الوقت الذي قدر 
موت الاانسان فيه» والباري سبحانه یعلمه» فما علمه الباري من الاجال لا 
يتبدل ولا يتغير» فالزيادة فى الأجل الذي علمه الله سبحانه وتعالى لا 
وا اد فن غر ال الذی غات ال ی غ دا غر 
ممتنع› وقال الحذاق من أهل العلم: ما وقع من الظواهر ذ فى الزيادة فى 
العمر والنقصان منه» فيحمل على ما عند ملك الموت» أو من وكله 
الباري بقبض الأرواح» وأمره فيها بآجال محدودة» فإنه سبحانه بعد أن 
يأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ لملك الموت فينقص منه أو يزيد 
FON PT RG‏ 
في الأزل» وقد قال عز وجل : # يمحوا الله م O O‏ 
ڪب ې 4“ وهذا تنبيه إلى ما قلناه» وإن كان قيل في الاية : : محو 
الليل بالنهارء والنهار بالليل» وقيل: محو الأحكام المنسوخة بالناسخة 
لها. وقيل : معنى ذلك أن الله علم أن يعمره مائة عام ؛ لأنه يصل رَحمَه 
وعلم أنه لو لم يصل رحمه لعكّره ثمانین» والباري سبحانه موصوف بأنه 
یعلم ما لا یکون لو کان كيف يكون» وهذا أمثل ما ذكرنا من التأويلات› 


.)٠٠٤ وانظر أيضا(/‎ )٥۲۸/7( المفهم‎ )۱( 
FOU as 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية rr‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ووو سے 


أو ما قلناه من أن الزيادة الفا دخا ا 

وقد أشارالحافظ ان حجر إل هدو الال ود أن فا لان ن 
الأشعرية والحنفية «الماتريدية» حيث قال : «قد اشتهر الخلاف في 

ت الاش والحنفية» وتمسّك الأشاعرة بمثل هذا الحديث " 
وتك الحقة ع ولال ( يمحا آله ما توبث 4" وأكثر 
كل من الفريقين الاحتجاج لقوله» والحق أن النزاع لفظي› E‏ 
في علم الله لا يتغير ولا يتبدل» وأن الذي يجوز عليه التغير والتبديل ما 
يبدو للناس من عمل العامل» ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة 
الموكلين بالادمي» فيقع فيه المحو والاإثبات» كالزيادة في العمر 
والنقص» وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات» والعلم عند الله»“ . 

ونرى القرطبي والمازري لم يخرجا عما ذكره العلماء في هذه 
المسألة من صور الجمع بين هذه الأحاديث حيث ذكر العلماء أن الله قر 
لنب والحست قر أن .هدا تفل رتحمة فريك اله فى رة ذا 
اول س ارد ۰ 

وقال اخرون: الزيادة والنقصان تكون فى الصحف التى فى أيدى 
الملائكة» فالمكتوب غير المعلوم» فما علمه الله من نهاية العمر لا يتخيرء 
وما کتبه قد یمحی ویثبت» وعلی هذا يحمل قول عمر - رضي الله عنه - 


(۱) المعلم (۳/ )۱۸٤‏ بتصرف. 
)۲( وهو حدیث ابن مسعود رضي الله عنه في - ا ا 


وأجله وعمله وشقی أو سعيد يد. اخرجه البخاري فى كتاب القدر باب(۱١)‏ ح(٤10۹)‏ 
)٤۸47/١١(‏ ومسلم في كتابه القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن امه ح(۳٤٠۲)‏ 
(64/۱0). 


)۳( ورول غا 
)٤(‏ فتح الباري (۱۱/ .)٤۹۷‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
E‏ 


الذي أشار إليه القرطبي وهو قوله : «اللهم إن كنت كتبتني من أهل السعادة 
فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبت على الذنب والشقوة فامحني وأثبتني في آهل 
ال ا ا وتثبت وعندك أم الكتاب»؟. 

ومن العلماء من قال :إن الزيادة والنقصان على سبيل المجاز» 
فيحمل على البركة في العمر والسعة في الرزق» والزيادة في العمل ونحوها . 

وقد رد شيخ اللإسلام على هذا القول فقال : «يُقال لهؤلاء تلك البركة 
وهي الزيادة في العمل والنفع هي أيضا مقدّرة مكتوبة» وتتناول لجميع 
الأشياء- ثم بيّن شيخ الإإسلام المذهب الصحيح في ذلك فقال : -والجواب 
المحقق : أن الله يكتب للعبد أجلأ فى صحف الملائكة » فإذا صل رَحمَه 
ادق ذلك اکر به وإ د غل مار جي الق سن ذلك المكترب:: 
والله سبحانه عالم بما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون» فهو 
یعلم ما کتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك» والملائكة لا علم لهم إلا ما 
علمهم الله . والله يعلم اشا قبل کونها» وبعد کونهاء فلهذا قال 
العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة. وأما علم الله سبحانه 
فلا یختلف ولا يبدو له مالم یکن عالمًا به» فلا محو فیه ولا إثبات) ٩‏ 

وقال أيضًا: «الأجل أجلان: (أجل مطلق) يعلمه الله“ و(أجل 
مقید)» وبهذا یتبین معنی قوله ب : «من سره أن يَبْسَط له في رزقه» وان 


© رالرى( 8 و فد در هدا الق ر لغ أن مسعر در غير و خد الما 

(۲) وقد ذكر القرطبي هذا القول» وقال به أيضا ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث (۲۳۸) 
ال ا ق اکان ا 0 
وعيرهم . ) 

.)٤۹۰ /۱٤( الفتاوی‎ )۳( 

(€) أي يعلمه الله وحده. 
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ينْسَاً له فى أثره فليصل رحمه» فإن الله أمر الملك أن يكتب أجلاء 
وقال: إن وصل رحمه زده كذا وكذاء والملك لا یعلم آیزداد آم لاء لکن 
الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر»"'. 

ولكن ما في اللوح المحفوظ هل يتخير ويتبدل؟ 

آشار شيخ الإإسلام إلى ذلك وذكر أن الخلاف فيها على قولين لكنه 

(MM) # 
CE 

والقرطبي يرى آن المحو والإثبات يكونان فيما في اللوح المحفوظ 
كما يتبين من قوله السابق» فالتغير الذي نفاه هو ما في علم الله سبحانه› 
وهذا آم متفق عليه . 

والراجح في هذه المسالة أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا 
eh ERE O‏ 
وقد نقل اس الجوزي عن الرَجّاج ا قوله تعالی : # وعنده: آم 
ڪت )€ قال المفسرون: وهو الوح المحفوظ الذي آثبت فيه ما 
یکون ویحدث» . 

ثم قال ابن الجوزي : «وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هما 
اال کتاب سوی م الكتاب يمحو منه ما يشاء ویشښت» وعنده آم 
اتل رو 
وقال الشيخ السعدي عند تفسيره للاية السابقة : «يمحو الله ما يشاء 


(۱) سبق تخریجه ص‌(۲۳۰) . 
(۲) الفتاوی .)٥۱۷/۸(‏ 
(۳) المرجع السابق .)٤۹۲/۱٤(‏ 
)٤(‏ زادالمسیر .)۲٥۹/٤(‏ 
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من الأقدار» ویثىت ما يشاء منها» وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به 
لهه وکته قلمه» lS SD a‏ لن ذلك محال 
على الله آن في علمه نقص أو خلل» ولهذا قال : روند أ 
آلٽڪتب ا أي : اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياءء فهو 
صلها» وهي فروع وشعب› فالتغير والتبديل يقع في الفروع والشعب› 
كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبوتها آسبابًاء 
ولمحوها أسبابًا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ كما 
جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق»› 
وكما جعل المعاصي سببًا لمحق بركة الرزق والعمر» وكما جعل أسباب 
النجاة من المهالك والمعاطب سببًا للسلامةء وجعل التعرض لذلك سببًا 
للعطب» فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته وما یدبره منها لا 
E NS‏ 

وقد رجح هذا القول أيضا الحافظ ابن حجر حيث قال: «المحو 
واللإثبات بالنسبة لما في علم الملك» وما في أم الكتاب هو الذي في علم 
الله تعالى» فلا محو فيه البتة» ويقال له: القضاء المبرم» ويقال للأول: 
اقتا المغلن ‏ . 

وقال به السفاريني في لوامع الأنوار”. وهو مفهوم كثير من 
العلماء الذين تكلموافي هذه المسألة. 
المطلب الثالث: القضاء والقدر وفعل الأسباب : 

إن الإيمان بالقضاء والقدرء ر اوو 


(۱) تفسير السعدي ص(٥0٤٤)‏ . 
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1 
ما سبق فيه القضاء» وجرت به المقادير» لا يقتضى من العبد ترك العمل 
المفضي إلى الخمول والدعة والبطالة -اتكالاً على ذلك» بل هذا يناف 
حقيقة التوكل . فلابد مع التوكل على الله من مباشرة الأسباب المأمور به 
رعا وعةلا وفط رة وقد اقفن جك ة اه ال على الاشاء ناه 
وارتباطها بها» وبناء‌ها عليها. 

قال ابن القيم -رحمه الله -: «وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات 
في الدنيا والاخرة وحصول السرور في الدنيا والاخرة في كتابه على 
e EC E aS‏ 
على السبب. . . وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب 
الجزاء بالخير والشر»ء والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل 
ترتب أحكام الدنيا والاخرة مصالحهما ومفاسدهما على الأسباب 
والأعفال ‏ : 

وقد قال بعض العلماء كلامًا سديدًا فى هذه المسألة» وهو قوله: 
«الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومح الأسباب آن تكون 
أسبابًاء نقصْ في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية» قد في 
الشرع» ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب» فإن المطر إذا نزل 
وبذر الحب لم يكن ذلك كافيًا في حصول النبات» بل لابد من ريح مربية 
بإذن الله » ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من تمام الشروط»› وزوال 
الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره». 


وهذا ما قرره القرطبى فقال: «استعمل الحرص والاجتهاد فى 


(۱) الجواب الکافي ص‌(۹١١٠)‏ . 
٠‏ (۲) الفتاوى لابن تيمية (۸/ .)۷١‏ 
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) تحصيل ما تنتفع به في أمر دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة 
دينك» وصيانة عيالك ومكارم أخلاقك» ولا تفرط في طلب ذلك ولا 
تتعاجز عنه متكلاً على القدر» فتنسب للتقصير» وتلام على التفريط شرعًا 
وعادة» ومع إنهاء الاجتهاد نهايته وإبلاغ الحرص غايته» فلابد من 
الاستعانة بالله والتوكل عليه» والالتجاء في كل الأمور إليه» فمن سلك 
هذين الطريقين حصل على خير الدارين»٠.‏ 

ورد على الذين يتركون العمل احتجاجًا بالقدر» فقال: «وقوله: 
«أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل»؟ وفي الرواية الأخرى: « فلا نتکل 
على كتابنا؟»“ حاصل هذا السؤال أنه إذا وجبت السعادة والشقاوة» 
بالقضاء الأزلى» والقدر الإللهى» فلا فائدة للتكليف ولا حاجة بنا إلى 
العمل» فنت رکه وهذه أعظم شبه النافين للقدر وقد آجابهم َل بما لا 
يبق معه إشکال فقال : «اعملوا فكل م ميس لما خلق له» ثم قراً: E:‏ 
أعطن TOPI‏ الس )4 ووجه الانفصال: أن الله تعالى أمرنا 
بالعمل فلابد من امتثال أمره» وغيّب عنًا المقادير لقيام حجته وزجره» 
ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته وحكمته وعزه»“ . 

والرسول ية وهو إمام المتوكلين» لم يكن ليترك الأسباب» مع 
توكله على الله » بل كانت أقواله وأفعاله كيه تدل على أن فعل الأسباب من 
التوكل على الله . 


. (1A1 /١( المفهم‎ (۱) 


(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة الليل : اب ائ س ل انق )444۷( 
(۸/ 0۷۹( ومسلم في كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن امه ح )۲16۷( 
(6£/7). 

(۳) سورة الليلء الايتان: ٠٠٥‏ . 


. (0۸ /٠(مهفملا‎ €3 
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وهذا مر معلوم لا يحتاج إلى بيان» فقد شارك ب أصحابه في حفر 
خندق حول المدينة في غزوة الأحزاب عملا بالأسباب» وقد رد القرطبي 
على جهلة الصوفية - الذين يجعلون الأخذ بالأسباب من قوادح التوكل - 
عند شرحه لهذا الحديث فقال: «وغير خاف ما فى هذا الحديث من 
الفقه› من جوار التحصن والاحتراز من المكروهات› والاغل بالحزم› 
والعمل في العادات بمقتضاهاء وأن ذلك کله غير قادح و فی التوکل› ولا 
منقص فيه › فة كان الى ك غل كمال العرفة انه تعال: والتو کل 
عليه» والتسليم لامره» ر ذلك لم يطرح الأشباب» ولا مفتضی 
العادات» Ss‏ 
# وَقَالّ 5 ادش ات ر إن زو TT ٠‏ 
رص ا ب ر ,28 م > 
ا ر وقال تعالی ا جيب اَلْمضطرَ ذا 
ا 6 وقال تعالى : # ودا سالک کادی ی قان 
أن غيره يجيب المضطر › إن كان ذلك كله لا فائدة فيه للعبد» فقد نسب 
إل الرب -عز وجل - ما لا يجوز عليه» ولا تحل نسبته إليه بإجماع 
المسلمين» فإنه عز وجل لا يأمر إلا بما فيه فائدة للعبد» دنيوية وأخروية» 


(۱) المفهم(۳/ )٠٤١‏ وانظر ایضا(۹۳/۳٤).‏ 
(۲) سورةغافر» الاية: ٦١‏ 

© رة الجل الا ا 

مور ال ا 
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إما جلب نفع أو دفع ضر“ . 


لكن المعتزلة قالوا: لا فائدة فى الدعاءء مع سابق القدر» وغلاة 
الصوفية قالوا: إن الدعاء قادح في التوكل . وهذا كلام باطلء مردود على 
اصحابه بالشرع والعقل أذ الدعاء من الاسباب التي جعلها الله مو صلة 
للمراد. ) 

قال ابن تيمية: الدعاء في اقتضائه اللإجابة» كسائر الأعمال 
الصالحة في اقتضائها الإثابة» وكسائر الأسباب في اقتضائها المسببات› 
المسؤول ليست بسبب أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب 
وجودا ولا عدما» ابل ما یحصل بالدعاء یحصل بدونه › فهما قولان 
ضعيفان» فإن الله علق الإجإبة به تعليق المسبب بالسبب > كقوله: # وال 
رڪم ادعرن تحب ل4 وفى الصحيحين عن اللي ب أنه قال : 
ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها 
إحدى خصال ثلاث : إما آن يعجُل له دعوته» وإما أن يدّخر له من الخير 
مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها قالوا: يارسول الله إذا نكثرء 
قال : الله ا ا بالدعاء» تعليق الوعد والجزاء بالعمل 

) iT 

المأمو 


.)٥۱۲(ص انظر: قطر الولي على حديث الولي للشوكاني‎ )١( 

) ۰ ES. 

(۳) اخرجه أحمد في المسند(۳/ ۱۸). والترمذي في كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرح 
وقال : :هلا حديث حسن ضحيح غريب من هذا الوجة» وأخحرجه الحاكم في المستدرك› 
وقال: هذا صحیح الاستاد إل أن الشيحين لم یخرجاه(۱/ »)۹۸٩۵‏ وحسّنه لالا في 


) صحيح الجامع الصغير(۲/ ٩۹۸)ء‏ برقم (01۳۷) . 
)€( الفتاوری (۸/ OS‏ 
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وقال ابن القيم: «إن هذا المقدور قدر بأسباب» ومن أسبابه 
الدعاء» فلم يقدر مجردًا عن سببه» ولكن قدر بسببه» فمتى أتى العبد 
بالسبب وقع المقدور» ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور» وهكذاء 
كما قدر الشبع والري بالكل والشرب» وقدر الولد بالوطء» وقدر 
حصول الزرع بالبذر. . . فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدّر وقوع 
المدعو به بالدعاء لا يصح أن يقال لا فائدة في الدعاءء كما لا يقال لا 
فائدة في الأكل والشرب» وجميع الحركات والأعمال» وليس شيء من 
الأسباب أنفع من الدعاء» ولا أبلغ في حصول المطلوب». 

وهذا هو الذي قرّره القرطبى»› فغ المعتزلة والصوفية فيما 
وا ا ا ل عو ات السا ٠‏ اا 
دعا فيه عليه السلام بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة”" : «هذا وما في 
معناه من أدعية النبي ية التي تفوق الحصر حجة على بعض المعتزلة 
القائلين: لا فائدة في الدعاء مع سابق القدر» وعلى غلاة الصوفية 
القائلين : إن الدعاء قادح في التوكلء وهذه كلها جهالات لا ينتحلها إلا 
جاهل لظهور فسادها وقبح ما يلزم عليها»" . 
المطلب الرابع : الاحتجاج بالقدر على المعاصى : 

إن الاحتجاح بقدر الله تعالى على الوقوع في المعاصي» واقتراف 
E at EEE FBT ra‏ 
تعالی عنھم : ٭ سیول الزن ہا و سا یہ مآ رڪ ولا ءاباؤتا ولا 


. الجواتب الكافي ص(۹)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب (۱۲) ح (۱۸۸۹) /٤(‏ ۱۱۹) ومسلم في کتاب 
الحج ا 

.)٤۹۳ /۳( المفھم‎ )۳( 


قل ق رة الس لو المد کہ ا ج 4 . 

قال الشيخ السعدي في تفسیر هذه الاية: «اله تعالى أعطی کل 
مخلوق قدرة وإرادة» یتمکن بها من فعل ما کلف به فما وجب الله على 
أحد ما لا يقدر على فعله» AS‏ 
ا بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض » وعناد صرف . 
فالمحتجون على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك› انهم لا 
يمكنهم أن يطردوا في ذلك بل لو أساء إليهم مسيء ء بضرب أو أخذ مال أو 
نحو ذلك» واحتح ا ا ا 

فبطلان الاحتجاج بالقدر أمرٌ واضح؛ لأنه يلزم منه تعطيل الشرع 
وجريان الأحكام على العباد» وهذا معلوم وم بطلانەبالقرور 7 

و ا و ا ع > فقال : «إن الواحد 
من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبدء وإما أن لا يراه حجة للعبدء فإن 
ی ق 
القدر» وحينئذ فيلزم أن لا ینکر على من یظلمه ویشتمه ويأخذ ماله ویفسد 
حريمه» ويضرب عنقه» ويهلك الحرث والنسل» وهؤلاء جميعهم 
کذابون متناقضون› فإن أحدهم لايزال يذم هذا ويبغض هذا ويخالف 
هذاء حتى إن الذي ینکر عليهم يبخضونه ویعادونه وینکرون عليه» فإن 
كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات» لزمهم أن لا يذموا 
(۱) سورة الأتعامء الايغان: 1٤۹1٤۸‏ . 


(۲( تفسیر السعدي ص‌(۲۸۲) . 
(۳) انظر الفتاوی لابن تیمية(۸/ )۲٣٤‏ . 
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أحدا ولا يبغضوا أحدًا» ولا يقولوا في أحدٍ: إنه ظالم» ولو فعل ما فعل» 
ومعلوم أن هذا لا يمكن لاحل فعله» ولو فعل الناس هذا لهلك العالمء 
فتبين أن قولهم فاسد في العقل»”'“ . 

وهؤلاء قد يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في احتجاح 
موسی : با آدمأنت آبؤنا خيتا وأخر جت من الجنةء ال لةآدم : نت موسی 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قد قدّره الله على قبل أن 
يخلقن بأربعین سنة؟ فقال لا : فح آدم موسی فح آدم موسی»). 

وقد كان للعلماء أجوبة كثيرة على هذا الحديث تخرجه عن 
اللاستدلال به فى هذا المذهب الباطل فى القدر . 


وكذا فعل القرطبي حيث أبطل الاستدلال بهذا الحديث على فعل 
المعاصي» وذكر بعض صور توجيه الحديث» وبين ضعف بعضهاء 
ss‏ حيث قال : «ظاهر هذا أن ادم إنما غلب موسى بالحجة؛ 
لأنه اعتذر بما سبق له من القدر» عما صدر عنه من المخالفة» وقبل 
عذره» وقامت بذلك حجته» فإن صح هذا لزم عليه أن يحتج به کل من 
عصى ويعتذر بذلك»› فيقبل عذره» وتئبت حجته» فحيئنذ تيون للعصاة 
على الله حجة» وهذا مناقض لقوله تعالى ٠‏ له اجه اة 4" وقد 
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث : 


(۱) الفتاوی (۸/ ۲۹۳) . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسی وذکره بعد ح(۹١٤۳)‏ 
)٥۰۸/7(‏ ومسلم في کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی ۔ علیهما السلام - ح(۲٣٣٠۲)‏ 
(£۹/۱7). 

(۳) سورة‌الأنعامء الآية: ٠٤۹‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
= |( )ا 


فقيل : إما غلبه آدم بالحجة؛ لأن آدم أبوموسی» وموسی ابن»› ولا 
يجوزلومالاب ن أباه» ولاعتبه . قلت : وهذانآي عن الحديث» وعماسيق له . 

وقيل : إنما كان ذلك لأن موسى قد كان علم من التوراة أن الله تعالى 
قد جعلل تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة وسكناه الأرض» ونشر نسله 
فيهاء ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي. 
قلت : وهذا إبداء حكمة تلك الأكلة لا انفصال عن إلزام تلك الحجة» 
E‏ 

وقيل : إنما توجهت حجته عليه؛ لأنه قد علم من التوراة ما ذكروا: 
أن الله تاب عليه واجتباه وأسقط عنه اللوم والعتب» فلوم موسى وعتبه له 
مع علمه بأن الله تعالى قدر المعصية» وقضى بالتوبة وبإسقاط اللوم 
والمعاتبة حتى صارت تلك المعصية كأن لم تكن - وقع في غير محله» 
وعلى غير مستحقه» وكان هذا من موسى نسبة جفاء فى حال الصفاء» كما 
ال کی اراتا ارات د اا ع ا 
الوجه إن شاء اله أشبه ما ذكرواء وبه يتبين أن ذلك الإلزام لا يلزه». 

والمازري كذلك رجح ما ذهب إليه القرطبي من أن اللوم لا ينبغي 
وقوعه بعد التوبة» حيث قال : قال بعض آهل العلم : لما كان الله سبحانه 
قد تاب على آدم عليه السلام من معصيته» لم يجب لومه عليهاء وإلا 
فالعاصي منا لا ينجيه من اللوم والعقاب» وقوله: «إن الله قذر ذلك على 
لأنه أيضًا قد قدّر عليه العقوبة واللوم إذا وقعا به» ولما كان الله تعالى تاب 
على آدم مي صار ذكر ذلك له إنما يفيد إذا مباحثته عن السبب الذي دعاه 
إلى ذلك» فأخبر ادم أن السبب قضاء الله وقدره» وهذا جوابٌ صحيح إذا 


.)٦٦۷/١( المفهم‎ )١( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


كانت المباحثة عن الموقع في ذلك ولم يكن عند أدم سبب موقع فيه على 
الحقيقة إلا قضاء الله وقدره» ولهذا قال علا : «فحج آدم موسی» ولهذا قال 
ادم لموسی صلى الله عليهما: «آنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه» 
وذكر فضائله التى أعطاه يريد بذلك أن الله سبحانه قدّر ذلك وقضی به» 
فنفذ ذلك كما قدر علي ما فعلت فنفذ فی۲“ . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام القرطبي السابق» وقال هو محصل 
ما أجاب به المازري» واختاره الحافظ وقال هو المعتمد . 

واختار ابن القيم رحمه الله هذا الجواب وأيّد هذا التوجيه» فقال : 
«الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع» ويضر في موضع » فيفع 
إدا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه» وترك معاودته» کما فعل ادم فیکون 
فى ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما 
كع به الذاكر و السامع أنه لا يدقع بالقدر آمرا ول تهعاء ولا بطل ب 
lT E‏ 
والقوة يوضحه أن آدم قال لموسى : أتلومني على أن عملت عملا كان 
مكتوبًا على قبل آن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبًا ثم تاب منه توبة» وزال 
آمره» حتی کآن لم یکن فأب مونب عليه» ولامَه» حَسْنَ منه أن يحتج 
aS‏ ويقول : هذا آمر كان قد قَدرَ على قبل أن أخلق» »> فإنه لم 
يدفع بالقدر حقًاء ولا ذكره حجة على باطل › a‏ 
به» وأما المود ضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بان 
يرتکب فعلاً محرمًاء أو ترك واجبًا فیلومه عليه لائم > فيحتج بالقدر على . 


(۱) المعلم (۳/ ۱۷۷). 


(۲) فتح الباري .)٥۱۸/١١(‏ 


أراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسل 


سن مم چ ي ن ےی موس 


إقامته عليه وإصراره» فیبطل بالاحتجاج به حًا ویرتکب باطااً»"' . 

على أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - له جوابٌ أخر غير 
هذا» فهو يرى أن الحديث ليس واردا في الاحتجاج بالقدر على المعصية 
أصلاء فلا يكون دلي على ذلك» فالقدر حجة لادم على موسى - عليهما 
السلام - لأنه لامَه لأجل المصيبة التي حصلت بفعل ذلك» وتلك المصيبة 
كانت مكتوبة عليه» فيكون الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على 
المعائب» فيكون لوم موسى لادم على الإخراج من الجنة لا على الأكل 
من الشجرة؛ لأن موسى عليه السلام - اعرف بالله وبأمره ودينه من أن 
یلوم على ذنب آخبره الله تعالی آنه قد تاب على صاحبه واجتباه بعده 
وهداه. وادم عليه السلام أعلم باه من أن يحتج بالقدر على الذنب» 
وموسى عليه السلام أعلم بالله من أن يقبل هذه الحجة)"' . 

وهذا توجيه قوي سدید» وقد نقله ابن القيم في شفاء العليل 
لخا وال اا ب ا 
المطلب الخامس : أفعال العباد : ) 

أفعال العباد هي لب مسائل القدر» فهي التي من جلها صار الناس 


فهل أفعال العباد هي خلق الله تعالى أم أنها خلق العبد؟ 
وقع الخلاف في هذه المسألة على أقوال : 


الأول : أن الله وحده هو خالق أفعال العباد وأعمالهم» إنما تنسب لهم 


(۱) شفاء العلل (۱/ .)۹٤‏ 
(۲) انظر : الفتاوی (۸/ .)۳۰۹۷_۳۰٤١۱۷۹۰۱۷۸۰۱۰۸‏ 
(۳) شفاء العلیل .)۹٤-۹۲/۱(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (o)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


مجازا» فالعباد مجبورون على أفعالهم› لا قدرة لهم ولا إرادة» 
فحركاتهم وإراداتهم كورق الشجر› » تحرکه الرياح› وکحرکه 
الشمس والقمر والافلاك» وهذا مذهب الجبرية ا 


الثاني : القول بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم» فليست أفعالهم مخلوفة 


لله تعالى» فهم يقولون: إن الله لا يريد المعاصي والكفر» فكيف 
يخلقها ويعذب عليهاء فلو فعل ذلك کان ظالمًا والله منزه عن 
الظلم» وهذاقول المعتزلة"". 


الثالث: قول جمهور الأشاعرة» وهم يقولون إن الله خالق أفعال العبادء 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤) 


وهي كسب لهم» والمراد بالكسب الذي أثبتوه للمكلف مقارنة 

وجود الفعل لقدرة المكلف» واختياره من غير أن يكون ثمة 

أثير منه» أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا لظهور الفعل . 

E E‏ وقال بعضهم : إن 
للعبد نوع : ير في المقدور» ولکن ا 

ومتأخروهم أن قدرة العبد غير مؤثرة في المقدو ر" 

وللكسب عندهم تعريفات أهمها: 

١-مايقع‏ به المقدور من غير صحة انفراد القادر به. 

ما یقع به المقدور في محل قدرته. 

ما وجد بالقادر وله عليه قدرة محدثة 


انظ ر الملل والنحل للشهرستانى /١(‏ ۸۷) ومقالات الإسلاميين للأشعري .)١٤١ /١(‏ 

انظر الملل والنحل (۱/ .)٤٥‏ ومقالات الإسلامیین (۱/ .)۲۹۸۰۲۷٤۰۲۷۰‏ 

انظر: اللمع للأشعري ص(1۹). وانظر : الإنصاف للباقلاني ص )٠١١۷١٠٤٤(‏ والقضاء 
والقدر للمحمود ص .)٠١(‏ 

انظر : اللمع للأشعري ص(۷۳). شفاء العليل لابن القيم /١(‏ ۳١۳)ء‏ والقضاء والقدر = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (e)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وهذا الكسب الذي أثبته هؤلاء لا حقيقة له» وقد قيل ثلاثة لا 
حقيقة لها : طفرة النظًام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري”“. 
والقرطبى والمازري على مذهب الأشاعرة فى أفعال العباد إذ آثبتوا 
ا ل ار ا ا 
شمو ا ذلك كسا 
قال القرطبي : «إن عدم الاستقلال بإيجاد الأعمال لا يناقض 
خطاب التكليف بها إقدامًا عليهاء وإحجامًا عنهاء فنحن- وإن كنا نعلم أن 
لا نستقل بأفعالنا - نحس بوجدان الفرق بين الحركة الضرورية 
والاختيارية» وتلك التفرقة راجعة إلى تمكن محسوس» وتات معتاد» 
يوجد مع الاختيارية› ويفقد مع الضرورية» وذلك هو المعبر عنه 
بالکسب» وهو مورد التكليف» فلا تناقض ولا تعنيف)"'. 
وقال أيضا: قوله: # هاما كسبت وعلهاما أكسبت )7 دلي على 
صحة إطلاق أئمتنا على أفعال العباد: كسبًا واكتسابًاء ولذلك لم يطلقوا 
على ذلك: لا خلق ولا خالق» خلافا لمن أطلق ذلك من مجترئة 
المبتدعة» ی ا فالمجاز المحض كما 
يعرف في علم الكلام 0 
فال الماررى ا ا و 
وتحقيق القول في الكسب يتسع» وموضعه كتب الأصول ولا يبعد في 


2 للمحمود ص(۲۰۹) . 

(۱) الفتاوی لابن تيمية(۱۲۸/۸). 
)۲( المفهم )٥١٤ /١(‏ . 

(۳) سورة البقرة» أية: ۲۸١‏ . 


(TTY /۷( المفهم‎ (€) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


العقل أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال أمارة على استحقاق 
الجنة والنار» ويسهل لكل عبد ما قضي له» أو عليه من ذلك" . 

والأشاعرة هربوامن قول المعتزلة فوقعواذ ف الجر اذانتراللعد 
قدرة غير مؤثرة» فأصبح العبد عندهم مجبورًاعلی فعلهء ولذا بين القرطبي 
أن الهداية هى خلق القدرة على الطاعة حيث قال : «الهداية الحقيقية هى 
ا و ا و ا ا 

فالعاصي على هذا غير قادر على الطاعة ولا مستطيع لها؛ لأن الله 
لم يخلق له القدرة على ذلك . 

وهذا خلاف قول أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا للعبد قدرة على 
فعله» والله سبحانه لم یخلق للمطيع قدرة على الطاعة»لم يخلقها 
للعاصي» بل القدرة e‏ وأا قله نهال :ما كوا طن 
آلسَمَحَ وما ڪَانوا ِرون )4 وما شابهها من الآيات» فالمراد بعدم 
اللاستطاعة فيها مشقة ذلك وصعبوته عليهم› فنفوسهم لا تستطيع إرادته› 
ون کانوا قادرین على فعله لو رادو 

ومذهب آهل السنة والجماعة فى أفعال العباد أن الله سبحانه وتعالى 
خالتق أفعال العباد كلهاء والعباد فاعلون حقيقة» ولهم قدرة حقيقية على 
أعمالهم» وقدرتهم مؤثرة في المقدور» فهم يقولون إن العبد فاعل 
حقيقة» وهو الذي يوصف بفعله» فهو المؤمن والكافرء والبر والفاجر» 
والمصلي والصائم» والله خالقه» وخالق فعله؛ لأنه هو الذي خلق فيه 


.)٠۱۷١ /۳( المعلم‎ )۱( 
.)۱۹١/۱( المقهم‎ (۲( 


)۳( شک 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ..)1١1/١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


القدرة والاإرادة اللتين بهمايفعل› فلا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع 
الأشياء» وبين كون العبد فاعلاً لفعله حقيقة' . 

فأهل السنة وسط بين القدرية الذين يجعلون العبد خالقا لأفعاله 
الاختبارية» ا ا 
E DTD‏ 

وأما قول الأشاعرة فهو فى الحقيقة لا يختلف عن قول الجبرية› 
فالجيربة فالوا: إن فل الك ست اله مارا > والاشاعرة ولون 
ينسب إليه عادة. 

والنتيجة بهذا واحدة» وهو نفى الفعل عن العبدء وإن كان بعض 
الأشاعرة ثبت للعبد نوع تأثير وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة. 

قال الجوينى - وهو من آئمة الأشاعرة الذين خالفوهم في هذه 
المسالة -: «آما نفى هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس› 
ON SE lL,‏ 

وقد بيّن شيخ اللإسلام - رحمه الله - أن سبب قولهم هذا يرجع إلى 

ین ما قرم باق من الاضال ودام متتل مها رجملھم کل آنمال ان 


)١(‏ انظر: الفتارى لابن تيمية(۸/ .)٤٥۹۰۱١۷‏ وشفاء العليل لابن القیم(۱/ ۳۳۳)» وشرح 
العقيدة الواسطية للشيخ محمد العثيمین (۲/ .)١٠١‏ 

(۲) انظر: وسطية آهل السنة بین الفرق للدکتور محمد باکریم ص(۳۷۹). 

(۳) الملل والنحل(/ ۸۷). وقد قال القرطبي بذلك كما سبق بيانه فوافق الجبرية وإن كان ليس 
هناك فرق في الحقيقة بين نسبته إليه مجازا أو عادة. 


(6) الملل والنحل :)۹۸/١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
١‏ ۲۵ س ڪڪ 


فلما جاءوا إلى مسألة القدرء وأفعال العباد» واعتقدواآنها مفعولة 
لله قالوا: هي فعله» لأن الفعل عندهم هو المفعول فقيل لهم في ذلك : 
أهي فعل العبد؟ فاضطربوا في الإجابة”' . 

قال - رحمه الله -: «والتحقيتق الذي عليه أئمة السنة» وجمهور 
ااا من ارف ين ال ولرل و لى وال لقاال الا 
هى كغيرها من الحدثان مخلوقة مفعوله لله كما أن نفس العبد وسائر صفاته 
N E o SS‏ 
ومفعولة» وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة بالهء ولا 
یتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإنما يتصف بخلقه»› 
وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال» وهو 
المتصف بها وله قدرة عليهاء وهو فاعلها باختياره ومشيئته وذلك کله 
مخلوق لله فهي فعل العبد» وهي مفعول الرب»' . 
المطلب السادس : الحكمة والتعليل في أفعال الله : 

لله سبحانه وتعالی حکیم لا يفعل جل وعلا عبتّا» ولا بغیر معنی 
ومصلحة وحكمة» فأفعاله تعالى صادرة عن حكمة بالغة . قال تعالى : 
ال 0)00 ها ر ال ا ان ىقالتن ار 
يفرق بين المتمائلين فقال تعالى : # َمل اللي الريب )4 وقال 


(۱) انظر الفتاوی (۲/ .)١۱١۱۹‏ 
(۲) المرجع السابق . 

(۳) سورة المؤمنون» الاية: ٠٠١‏ . 
© و ا 0 

() سورة القلم»الاية: .٠٠‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (e‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۲0۱ 


تعالی : أ کاک اکن کی . 

ولذا فأثبت أهل السنة والجماعة الحكمة فى أفعال الله تعالى» قال 
شيخ الا سلام ابن تيمية: «قال الور ا وغيرهم: بل هو 
حكيم في خلقه وأمره» والحكمة ليست مطلق المشيئة » إذ لو كان كذلك 
لکان کل مرید حکیمًا› ومعلوم أن الإرادة تنقسم تنقسم إلى محمودة ومذمومة 
بل الحكمة تتضمن ما فى خلقه وأمره es‏ 
المحيوبةء والقول يإثبات هذه الحكمة ليس قول المعتزلة ومن وافقهم من 
الشيعة فقط» بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من آهل التفسير 
والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم»"'. 

وظاهر كلام القرطبي في هذه المسألة موافقة آهل السنة في إثبات 
الحكمة لأفعال الله تعالى» حيث قال: «إن لله تعالى فيما يجريه حكمًا 
وأسرارًا راعاها» ومصالح راجعة إلى خلقه اعتبرهاء» كل ذلك بمشيئته 
وإرادته من غير وجوب علیه» ولا حکم عقليّ يتوجه إليه" بل ذلك 
SE KE‏ ونافڏ حکمه» فما أطلع عليه من تلك الأسرار 
عرف وما لا س e‏ فإن 
مال ذلك إلى الخيبة وعذاب الثار»““ 


وقال أيضا: «الحكيم :السك للأمور أو الكثير الحكمة» . 


E OO 

(۲) منهاج السنة )۱٤۱/۱(‏ وانظر الفتاوی (۸/ ۹۲). 

(۳) أراد بهذا الاستناء الاحتراز من قول المعتزلة الذين أوجبوا على الله تعالى بمقتضي الحكمة 
مورا ومنعوا أمورًا لمخالفتها لمقتضى الحكمة بزعمهم وبمحض عقولهم . 

.)۲٠۱١/١( المقهم‎ )٤( 

.)٠٠١/١( المفهم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية er)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم ‏ 
ی yT aga nS o0۲‏ 


المطلب السابع : تكليف ما لا يطاق : 

الطاقة: هي الاستطاعة. والإجماع على أن الله - سبحانه 
وتعالی ا ا ن اقل ا و 

i 

قال شيخ الإإسلام في بيان ذلك : «ما قال أحد من أئمة المسلمين› 
لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» لا مالك ولا أبوحنيفة» ولا الشافعي» ولا 
أحمد» ولا الأوزاعى» ولا الثوري» ولا الليث"» ولا أمثال هؤلاء أن 
EE‏ 

وهذا الذي قرّره القرطبى عند ذكره للاية السابقة حيث قال: «هذا 
ال ل 
الذي لم يقع في الشريعة غيره»› ويدل على ذلك تصفحهاء وقد حکي 
الإجماع على ذلك» . 

ولکن هل يصح التکلیف بما لا بُطاق؟ . 

هذا موطن خلاف بين الطوائف . 


)١(‏ قال الجرجانى : الاستطاعة: هى عرض يخلقه الله تعالى فى الحيوان يعقل به الأفعال 
وکا ا ا ر ا رر کی ایی ارا رت 
ا . التعريفان للجرجاني 
ص(٣۳۰)‏ . 

) TAT Yam: O) 

(۳) هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الاصبهاني ثقة ثبت فقيه إمام مقدم شيخ الديار المصرية في 
زمنه كان من الأثرياء الأجواد توفى سنة(١٠۷١ه)‏ حلية الأولياء .)۳٠۸/۷(‏ صفة 
الصفوة(٤/ .)۳١۹‏ 

. )٤۷۹ /۸( الفتاری‎ )٤( 


.)۳۲١/۷( المفهم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الأول : ما لا يطاق للعجز عنه عادة : كتكليف الإنسان بالطيران فى الهواءء 
الضدين . 

الثاني : : ما لا یطاق › لا للعجز عنه» لکن لتر که والاشتغال بضده: کا دت 
الكافر الإإيمان في حال كفره. | 


والأشاعرة اتھقوا على جواز النوع الثاني ا في النوع 
الأول فمن مجیز ومانع' . 

وقد حكى القرطبي هذا الخلاف دون ترجيح فقال : «إنما الخلاف 
في جواز التكليف بما لا يمكننا إيقاعه : عقلاً كالجمع بين الضدين» أو 
عادة: ا في الهواءء. والمشي فوف الماءء فمن مجور ومن 
مانع». 
ولكنه في موضع أخر وافق الأشاعرة في قولهم› ر جواز 
التكليف بما لا يطاق› فقال : «قوله : $ ون دوا ما ٿ اشر ڪُم آو 
توه حاسم کم بد ا 4 ما : هذه أیضا على عمومهاء فتتناول کل ما 
بقع في نفس الإنسان من الخواطر ما أطيق دفعه منهاء وما لا بطاق› 
ولذلك اشفقت الصحابة من محاسبتهم على جميع ذلك» ومؤاخذتهم 
به » فقالوا للنبي ڪي : کافنا ما نطق بالصلاة والصيام» وهذه الأية 5 


نطيقها. . . فأقرهم النبي بيا على ما فهموه» وبين لهم آن لله تعالی آن 


() انظر: اللمع للأشعري ص(۹۸)ء والمستصفى للغزالي .)١١۳/١(‏ 
(۲) المقهم(۳۲۱/۷). 


YA Ian © 


اراء القرطبس والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
ر ot‏ ڪڪ ي 


SE leg 
وقال فی استخراجه لفوائد من قوله يل : من صوَرَ صورة فى الذنيا‎ 
كلف أن ينفخ فيها الرُوح يوم القيامة وليس بنافخ»  : ويستفاد منه جواز‎ 

لاف اااي ا ا ك 

والمازري لم يصرح بهذا فعند شرحه لحديث أبي هريرة - رضي الله 

عنه الذي قال فيه: « O f Go‏ 
الأرض ون تدوأ ما ف آشر َم أو I e RE‏ ا 
ناء وعد ب من اء E‏ کو یر 04 قال n‏ 
علی أصحاب رسول اله یا فاا رسول الله یا ثي بركوا على الإكب 
فقالوا: لا نطيقها»” : قال : إشفاقهم وقولهم: «لا نطيقها» يحتمل أن 
يكون أنهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر 
التى لا تكتسب» فلهذا رأوه من قبيل ما لا يطاق . . . فإن كان المراد هذا 
اا ن ی ا ا ا و 
ق 

ah a 


(۱) المقهم(۱/٣۳۳).‏ 
)۲( رواه البخاري في كتاب التعبیر باب من كذب في حلمه ح(۲٤۷۰)‏ (۱۲/ »)٤٤٩‏ ومسلم في 
کتاب اللباس والزينة باب تحریم تصوير صورة الحیوان ح(۲۱۱۰) (۱۳/ ۳۴۸). 

.)٤۳۳ /٥( المفهم‎ (۳) 

(€( ور ةالغ 4 الا : TAC‏ 

() ا ا ا ا ا راو ا ا 
(6€/۲). 


.)۲٠۸/١( المعلم‎ ) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
a‏ 


وأما آهل السنة فاتفقوا على عدم جواز التكليف بما لا يطاق» وهو 
النوع الأول وقد ذكر شيخ الإسلام الإجماع على ذلك . 

وما النوع الثاني فقالوا بجواز التكليف به للاتفاق على وقوعه في 
الشريعة» ولكنهم خالفوا في إطلاق ذلك عليه» فمنعوه لأن مضمونه أن 
E E‏ ا زا 
أطلقه في رده على القدرية 8 
المطلب الثامن : معنى الظلم : 

لا شك أن الله سبحانه وتعالی حم عدلّء لا يظلم الناس شينًاء كما 
قال تعالی : # إن آنه لايظلم الاس شاو کن التاس آنفسمم مو4" 
وکقوله تعالی : ونح اموز ا م ر اعد دام قن كب ون 
ڪات يقال > خد من حردل اا سا پھا وگن بَا OS‏ 
وكقوله تعالى في الحديث القدسي: ا 
نفسي وجعلتة بینکم مُحرَمّا» فلا تظالمو»““. 

ولكن ما هو الظلم الذي ينزه عنه سبحانه وتعالى؟ 

وقع الخلاف في معنى الظلم› i a i‏ 
على ثلائة آقوال : 
الأول : من عرف الظلم بأنه التصرف في ملك الغير أو مخالفة الامر الذي 

تجب طاعته» فيقولون: الظلم بالنسبة لله غير ممكن الوجود. 


(۱) القتاوی (۳۰۱/۸). 

.)۲۹۹۰۲۹۸ المرجع السابق(۸/‎ )(٥ 
. ٤٤ سورة يونس › الاية:‎ )۳( 

(8) سورة الات ¥ 

(9) سبق تخریجه ص(۲۰۹) . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


E E‏ ولو قدر 
وجوده» فانه عدل. فلو عب الله المطيعين من الأنبياء 
والمرسلين» ونكّم العاصين من الكافرين والظالمين لم يكن 
ظالمًا ؛ لأنه يتصرف في ملکه» ولیس فوقه آمر حتی یخالفه . 
وهذا هو قول الجهمية وعامة الأشاعرة» ومن تابعهم من بعض 
أتباع مالك والشافعي وأحمد' . 
الثاني قول المعتزلة» وهو أن الظلم مقدور لله عز وجل» ولكنه منزه عنه 
لقبحه» NaS‏ وتنرّه عنه نظیر 
الظلم من الاأدميين بعضهم لبعض > فشهوه في الأفعال ما يحسن 
منها وما لا يحسن بعباده» فضربوا له من أنفسهم الأمثال» 
ولذلك فهم يسمون مشبهة الأفعال . فالله عندهم عدل لا يظلم؛ 
لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب› لا الكفر» ولا الفسوق» بل 
العباديفعلون ذلك بغير مشيئته» فليس بخالق لأفعال العباد؛ لأنه 
لو كان خالقا لهاء ثم عاقب عليهاء لكان ظالمًا للعباد"" . 
وقد ذكر القرطبي القولين السابقين» وارتضى القول الأول الذي 
عليه عامة الأشاعرة» وأعرض عن القول الثالث الذي عليه آهل السنة 
ls‏ «اتفق العقلاء على أن الظلم على الله 
تعالى مُحال» وإنما اختلفوا فى الطريقء فالقائلون بالتحسين والتقبيح 
عقلاً يقولون : يستحيل عليه لقبحه» ومن لا يقول بذلك يقولون : يستحیل 
عليه لاستحالة شرطه في حقه تعالى» وذلك أن الظلم إنما يتصور في حق 


(1) انظر منهاج السنة(۲۹/۳). وجامع الرسائل رسالة في كون الرب عادلاً وتنزهه عن الظلم 
(۱۱/۱). 
(۲) انظر إنعام الباري في شرح حديث أبي ذر الغفاري لابن تيمية .)٤٤-۲۹(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


من حدّت له حدود» ورسمت له مراسم› فمتی تعداها کان ظالمًاء والله 
تعالى هو الذي حد الحدود» ورسم الرسوم» إذ لا حاكم فوقه» ولا حاجز 
عليه » ولا يجب عليه حكم» ولا يترتب عليه حق» ولا يتصور الظلم في 
7 
وقال أيضًا: «الظلم لا يتصور من الله تعالى» فإن الكل خلقه 
ر 


وی آله تعالی أن بعذب من غير نكيف > كالصبي والمجنون› 
ولا کون ظالمًاء e‏ ثم لله 
غير ذلك» E E‏ ولا حکې فلا کون 
ظالمًا بشيء من ذلك إن فعله»" . 

TT ES 
حیث قال : الظلم مستحیل منه سبحانه وتحالی جده؛ لآنه إنما يكون إذا‎ 
والباري جلت قدرته ليس فوقه أحد‎ e al a 
حتی یکون متجاوزا لذلك ظالمًاء ولا‎ AE 
ولکن تحریم الشيء ء يقتضي المنعم منه»› والكف  عنه» فسمي الباري‎ 
. ۲» فقال حرمت على نفسي‎ a 


حقه) 


.)٠١١/١( المفهم‎ )۱( 
.)٦١۲/١( المفهم‎ (۲( 


(۳) المفهم .)٦۷۸/١(‏ وانظر أیضا٣/‏ ۲۱۲). 
)٤(‏ المعلم (۳/ )۱۹٩‏ وانظر آیضا (۱۹۹۰۱۹۸/۳). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


والصحيح في هذه المسألة ما عليه عامة آهل السنة وهو أن حقيقة 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه» وهذا الذي حرّمه الله على نفسه مثل 
الرك سات ال فلا يجازيه علبهاء و يعاقب البريء على ما لم 
يفعل من السيئات» ونحو ذلك من الأفعال التي ي نره عنها الرب - سبحانه 
وتعالى - لقسطه وعدله» وهو قادر عليهاء وإنما استحق الحمد والثناء؛ 
لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه» وكما أن الله منرّه عن صفات النقص 
والعيب فهو أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب"' . 
المطلب التاسع : الواجب على الله تعالى : 
خالف المعتزلة جماهير المسلمين فى مسألة وجوب شىء على الله 
تعالى» وذلك بتاءُ على قرلهم بالتحسين والتقبيح العقليين حيث آوجبوا 
على الله أمورًا وحرمو!ا عليه آخرى بمحض عقولهم قياسًا لله تعالى على 
عباده. حيث أوجبوا عليه رعاية مصالح العباد وثوابهم على الطاعة» 
ومعاقبتهم على المعصية وسموا ذلك عدلا . 
وجماهير المسلمين من أهل السنة وغيرهم قالوا: لا يجب على الله 
شيء» بل له آن يفعل ما یشاء ویحکم ما یرید . ) 
وقال ابن القيم -رحمه الله -في النونية : 
ماللعبادعليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان 
كلاولاعمل لديهضائع إن كان بالإخلاص والإحسان 
SNS ay‏ 


)١(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية »)٠٤١ /٠۸(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم(۲/ »)١ ٠۷‏ القضاء 
والقدر للمحمود ص(۱۸۸) . 

(۲) الملل والنحل للشهرستاني »)٤٥ /١(‏ والفتاوی لابن تيمية (۸/ )٩۱‏ . 

القصيدة النونية المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»» مع شرحها للشيخ = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


قال الشيخ محمد خليل هراس“ في شرح هذه الأبيات : «في هذه 
الأبيات الثلاثة بيان لمذهب أهل السنة فى أنه ليس للعباد حق واجب على 
Ea N N‏ 
عمل قام على الإخلاص والمتابعة» فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول 
الأعمال فإذا توفرا فى عمل ما كان مقبولا بمقتضى وعده سبحانه وإيجابه 
TON No NG e,‏ 
يجزي على السيئة إلا سيئة مثلهاء فلا يظلم أحدًا مثقال ذرة» وإن أنعم 
وأثاب فبفضلهة» فله الحمد أولا وآخ" ٠.‏ 

والقرطبي نصر هذا القول ورد على المعتزلة فيما ذهبوا إليه» فقال : 
ا ل و ا 
حق ولا يثبت عليه لوم ولا حكم» وأما على أصول آهل البدع القائلين 
بالتحسين والتقبيح العقليين» وما يتولد على ذلك من الأصول الفاسدة من 
التجويز والتعديل والاإيجاب على الله تعالى فلا يلتفت إليها وا يعرج 
PEL EE‏ ) 

وقال المازري فی شرحه لحدیث معاذ بن جبل - رضی الله عنه -: 
«قوله ٤ي‏ في حديث u‏ اهل تدر ما حق العباد على الله؟»““ يبحتمل 


محمد خلیل هراس (۲/ )٩۹۱‏ . 

)١(‏ محمد خليل هراس المصري عالم قضى حياته في التعليم والتأليف والدفاع عن العقيدة 
السلفية توفي سنة(١۳۹١ه).‏ انظر: مقدمة شرحه للعقيدة الواسطية» تحقيق علوي 
السقاف ص(١٤).‏ 

(۲) المرجع السابق (۹۲/۲). 

)۳( المفهم (7/ ۲۱۲)» وانظر أيضا(٣/١۲۱).‏ 

)٥۹٦۷(ح الحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب إرداف الرجل خلف الرجل‎ )٤( 


(۱۰/ 41۲( . ومسلم في كتاب الاإيمان باب الدليل على : أن من مات على التوحيد دحل = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۰ سے 


وجهین : 

أحدهما : أن بكرن آراد خا شرع لا واج الل : کما تقول 
المعتزلة» وكأنه لما وعد به تعالى ووعده الصدق وا من هذه 
ال 

والوجه الثاني : أن يكون خرج مخرج القابلة للفظ الأول؛ لأنه قال 
في أوله: «ما حق الله على العباد؟» ولا شك أن لله على عباده حقا فاتبع 
اللفظ الثاني الأول»“. 


المطلب العاشر: التحسين والتقبيح : 

أول من اشتهر عنه القول بالتحسين والتقبيح الجهم بن صفوان 
الذي وضع قاعدته «إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع» وبنى على 
ذلك أن العقل يوجب ما في الأشياء من صلاح وفساد وحسن وقبح» قبل 
نزول الوحي» ثم جاء الوحي مصدقًا لما قال به العقل من حسن بعض 
الأشياء» وقبح بعضهاء وقد أخذ المعتزلة بهذا القولء واشتهر عنهم 
فقالوا: إن العباد بعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم ي يبعث إلبهم 
e‏ 

وقابل هذا القول قول الأشاعرة» ومن تابعهم الذين قالوا: إن 
الفعل لا يدل على حسن شيء› ولا قىحه»› قبل ورود الشرع» 0 
الحسن والقبح إلا بالشرع» فلو عكس الشرع»› فحسن ما قبحه وقبح ما 
حسنه لم یکن ممتن" . 


.)١٤۳/۱()۳۰(حةنجلا‎ = 

(۱) المعلم (۱/ ٩۱۹)ء‏ وانظر أیضًا(۱/ .)۳۲١‏ 

(۲) نشأة القكر الفلسفي للنشار .)"٤٦/١(‏ 

(۳) انظر: اللمع للأشعري ص(١١١)‏ والتبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني ص(۳٠٠).‏ 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ولم يجعلوا أحكام الشرع معللة بناء على مذهبهم في التعليل»› فلا 
فرق عندهم بين السجود للشيطان والسجود للرحمن في نفس الأمر» ولا 
بين الصدق والكذب» إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب» هذا فمعنى حسنه 
کونه مأمورًا به» لا أنه منشاً مصلحة» ومعنی قبحه کونه منهيًا عنه» لا أنه 
اا ول قاتشت ن ا ا 

وهذا ما سلكه القرطبى فى هذه المسألة حيث قال : «الله تعالى جبل 
القلوب الكاملة على القيام بحق الأمانة من حفظها واحترامها وأدائها 
لمستحقها» وعلى النفرة من الخيانة فيها لتنتظم المصالح بذلك» لا لأنها 


حسنة فى ذاتها كما يقوله المعتزلة»" . 
وقال أيضًا: «إن أعمال العباد الصالحة ليست مما E‏ 
الجنة إذ ليست في أنفسها على صفات تقتضي ذلك» ولا يستحق ق المكلف 


E‏ ولا غرض › فإنه الغنى بذاته 


.)۲١١ /١( مدراج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(۲) المفهم (١/١١أ).‏ ) 

(۳) العمل سبب لدخول الجنة كما قال تعالى: ادلا لَه بنا كت سملو 9© 4 
النحل :(۳۲) وقوله تعالی  :‏ آن لک نة أورنُموها ما كم نَمَملوَ €3 . الأعراف : 
.)٤۳(‏ قال ابن كثير: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة. تفسير ابن كثير 
»)۲٠٠/۲(‏ وقال السعدي : العمل هو السبب والمادة والأصل فى دخول الجنة. تفسير 
السعدي ص(۷٦٤)‏ وفي الجمع بين قوله تعالى : # أدخلوا ألجكَة ا سملو €3 ۰ وبين 
قوله ا لن ينجو أحد بعمله» مسلم في كتاب صفات المنافقين» باب لن يدل أحد الجنة ) 

بعمله ح(١۲۸۱) )٠١٤/۱۷(‏ قال ابن القيم : الأعمال سبب لدخول الجنة مقتضية له 
كاقتضاء ء سائر الأسباب مسبباتهاء وأما الحديث فأخبر فيه أن دخول الجنة ليس في مقابلة 
عمل أحد وأنه لولا رحمة الله بعبده لماأدخله الجنة لأ العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب 
دخول الجنة ولا أن يكون عوضًا لها لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لايقاوم نعمة الله 
بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة» مفتاح دار السعادة )۸/١(‏ بتصرف» وبين رحمه الله = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۲١١‏ | 


الذي لا يُستغنى عنه» وكأن هذا نص في الرد على أهل البدع والمعتزلة في 
قولهم في قاعدة التحسين والتقبيح والاستحقاق العقليين»''. 


الشرع› فما حسله بالثناء عليه »› فهو حسن › وما قبحه بالذم عليه فهو 


القبيح»"'. 


وهذاالقول نقله الحافظ ابن حجر وارتضاء" . 


والمازري ورد عنه ما يشير إلى أخذه بهذا القول إذ رد على المعتزلة 
قولهم في التحسين والتقبيح» فحاصله الأخذ بالرأي المقابل لهم 


= في شفاء العليل أن هذا مذهب الجبرية حيث قال: وسلكت الجبرية وادي الجبر وطريق 
المشيئة المحضة. . . قالوا ولما كان الأمر راجعًا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببًا 
للنجاة فكانت رحمته للعباد هي المستقلة بنجاتهم لا أعمالهم فکانت رحمته خيرًا من 
أعمالهم وهؤلاء راعوا جانب الملك وعطلوا جانب الحمد وله سبحانه له الملك وله 
الحمد. شفاء العليل(/ .)۲٤٤‏ وقول القرطبى السابق مبالغة فى مخالفة المعتزلة وإلا فال 
ا و ات وة ا ف ج اع ا عل هاف 
القرطبي في موضع آخر من المفهم حيث قال: لم يجعل الله التمسك بسابق القدر حجة 
للمقصرين ولا عذرًا للمعتذرين وعلق الجزاء على الأعمال وجعلها له سببًا فقال تعالى : 
ل ولجری کل تفس يمَاكَسَكَتٌ) [الجاثية/ ]۲١‏ وب ايت [النحل : ١١١]ء‏ وقال 
في أهل الجنة * جره ما كانوأ بعْملون )€ [السجدة/ 1۷]ء وقال في أهل النار  :‏ جراءً ما 
کاوا ایا دو €3 [فصلت/ ۲۸]ء وقال  :‏ یری لرن اسنا يما ياوا وزی ليجستو 
بالمسىّ €3 [النجم/ ١۳]ء‏ وقال على لسان نبيه بي : «ياعبادي إنما هي أعمالكم أردها 
عليكم فمن وجد خيرًا فليحمدالله ومن وجد الأخرى فلا يلومن إلا نفسه». سبق تخريجه 
ص( .)۲٠‏ المفهم .)٠١٤ /١(‏ 

(۱) المفهم (۱۳۹/۷). 

(۲) انظر: المرجع السابق .)١۳۹/۷(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .)۲٦۷/۱(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 
و س 
خصو صا إذا علمنا أن المازري أشعري خالص لا یکاد يخرج عن رأي 
الأشاعرة في جميع مسائل العقيدة ة. حيث قال في هذه المسألة : «لا يقال 
أن قولهم : «أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر“ إنما بعْدَ عندهم 
على طريقة المعتزلة في التقبيح والتحسين من جهة العقولء وآنه لا يؤجر 
إلا على فعله» بل يحتمل أن يكون إِنما بعد عندهم على ما عهدوه من 
حكم الشريعة» و ی ا وهذا مما 
تدعو إليه الطباع وتستلذه»" ٠,‏ 

والمذهب الصحيح في هذا ما عليه جمهور آهل السنة والجماعة» 
وهو وسط بين طرفين» فهم يقولون: إن الحسن والقبح يعرفان بالعقل» 
ولكن لا يترتب على ذلك ثواب ولا عقاب» قبل ورود الشرع بالأمر 
والنهي . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما 
أنها نافعة وضارة» والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات 
والمرئیات» ولکن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب» إلا بالأمر والنهي› 
وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيجًا موجبًا للعقاب مع قبحه في نفسه» 
بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسلء 
فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها 
قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط بالشرع»”. 


0( رواه مسلم في كتاب الزكاة باب بيان آل اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
ح۰0 )40/۷( . 


.)١١ /۲( المعلم‎ (۲( 
.)۲۳١ /۱( مدراج السالکین‎ (T). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Ct‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
دإ( )آآ | — 


وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز“ - رحمه الله تعالى - تعليقا على 
كلام القرطبي الذي نقله الحافظ ابن حجر وارتضاه: «هذا قول بعض آهل 
السنة» وذهب بعض المحققين منهم إلى أن العقل يحسن ويقبح لما فطر 
لله عليه العباد من معرفة الحسن والقبيح » وقد جاءت الشرائع الإلهية تأمر 
بالحسن وتنهى عن القبيح» ولكن لا يترتب الثواب والعقاب على ذلك› 
إلا بعد بلوغ الشرع كما حقق ذلك العلامة ابن القيم - رحمه الله - في 
«مفتاح دار السعادة»" وهذاهو الصواب والله أعلم»" . 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبدالله بن باز إمام آهل السنة في زمنه تولى القضاء في 
عدد من البلدان ثم تولى رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عند إنشائها ثم تولى 
رئاسة الإدارة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ثم مفتيًا عامًا للمملكة 
ورئيسًا لهيئة كبار علمائها إضافة إلى اضطلاعه بالعديد من المهام والأعمال الدعوية مع 
الاجتهاد في نشر العلم والعبادة ونفع الناس»ء خحلف عدة مؤلفات منها «الفوائد الجلية في 
المباحث الفرضية». «العقيدة الصحيحة وما يضادها»» «نقد القومية العربية» وله حاشية 
مفيدة على فتح الباري وَصَلّ فيها إلى كتاب الحج إلى غير ذلك من المؤلفات اللّافعة » توفي 
رحمه الله في يوم الخميس /١/۲۷‏ ١٠٤٠ه‏ وصلي عليه بعد صلاة الجمعة في المسجد 
الحرام» وصلي عليه صلاة الغائب في جميع مناطق المملكة وبعض الدول الإسلامية . 

(۲( مفتاح دار السعادة(۲/ .)١١ ٠١‏ 

(۳) فتح الباري (۱/ ۲۹۷) الهامش . 


الفصل الثالث 


توحيد الألوهية 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأرل: حقيقته ومكانته 

المبحث الثانى : العبادة وبعض أنواعها 
المبحث الثالث: نواقض التوحيد وقوادحه 
المبحث الرابع : البدع والموقف من الفرق المبتدعة 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cv)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


المسحث الأول 
حقیفته ومکانته 


توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة» واستحقاقه لها وحده 
دون سواه قول وفعااً وقصدًا. ویسمی هلا التو حيد تو حید العبادة» 
وتو حيد الطلب› وتو حيد القصد والاارادة. 

وهذا التوحيد هو أول الدين واخره» وباطنه وظاهره» وهو صل 
دين الرسل»› RO Sg E ee‏ 
لی قومه يدعوهم بقوله ادوا اک ما کک من إل ع4 كما أخبر 
عنهم في کتابه › وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من 
أحلِ سواه وهو معن ی قول : لا إله إل اله» وهو الذي تضمنه قوله تعالى : 
$ إيّاك نعبد وناك تین °4 . بل کل أية في القران فهى 
متضمنه لهذا التو حيد وحقوفه وجزائه» کما دلت على ذلك سوره 
«الماتحة)»› و«قل ياأيها الكافرون»ء وأول سورة «الزمر» واخرهاء وول 
سورة «يونس» ووسطها وآخرهاء وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء 
وجملة سورة «الأنعام» وغالب سور القرآن" . 
کک فمن أجل هذا التوحيد أنزل الله كتبه» وأرسل رسله» ومن أجله 
شرع الله الجهاد» ومن أجله خلق الله الجنة والنار» بل هو المقصود 
الأعظم من خلق الإنس والجن» كما قال تعالى : # وما حلفت ال وا لاإضن 


9 ولغ 
9© رة ا 
(۳) انظر: مدراح السالكين لابن القيم (۳/ ۹٤٤)ء‏ وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله آل 


.)۳٣(خيشلا‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cv)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۸| 


إلا لیعس دور ن 4 , 

فهو أول واجب على المكلف» وآخر واجب عليه» وأول ما يدخل 
به الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنيا» وهذا التوحيد هو الذي وقع فيه 
النزاع بين الرسل وآممهم» وشآفّت فيه قريش رسول الله ية وقالت : 
أجعل الألهة إلهّا واحداء فهم أقروا بربوبية الله وقدرته على الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة» وأنكروا تفرده بالإلهية والعبادة» فقاتلهم رسول الله 
ياء وأمر بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويأتوا بلوازمها ومقتضياتهاء 
O A ES‏ 
من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إل الله» فلا يستحق ق العبادة 
ااا هچوان و ارم ل ا خت اف ا امر ا اف 
E‏ 

وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في الدعوة إليه 
فال تعالی  :‏ یکا الاش ادوا رکم ای لق ایی ین یکم مل 


2 م ت سر کرو سر صر راص ص 
مون 4 وقال تعالی pi:‏ فل ل صلا ونی وعیای ومَمَاف لله رَبَ 


سے س سے پچ سے سے ر ص سر0 24 2“ e‏ 
العامين اا ا شرب ی لم ولك مرت واا اول الشاي 4€ وقال ا 


E EE r EN N EF 
سول إا نم لاله إا‎ e 
عدون 4 وقال تعالى : ومد أو َد‎ 


5 E (۱) 

(۲) انظر : التدمرية لابن تيميةص(٦۱۹)»‏ وتيسير ير العزيز الحميد لال الشيخ ص(۳۷). 
n ©‏ 

. ٠١١١١١۲ سورة الأنعامء الاية:‎ )٤( 

. ٠١ سورة النحل› اية:‎ )٥( 

TE EL E O 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


اشرت ليطن عمك ولتكونّ من رين 4 . إلى غير ذلك من الآيات 
القرانية. 

وفي السنة ما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله 4ا 
لها بغت ادا - رضي الله عنه إلى اليمن قال : «إنك تقڈم على قوم آهل 
کتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله - عز وجل - فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم › فإذا فعلوا 
فأخبرهم آن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
فإذا أطاعوا بها» فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس»"' . 

وعن معاد بن جبل - رضي الله عنه قال : i»‏ نا رديف النبي مياه فقال : 
يا معادذ! قلت : لبيك وسعديك› ثم قال مثله ثلاث : هل تدري ما حق الله 
على العباد؟ قلت : لا قال : حق الله على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به 
شبئًاء نم سار ساعة فقال : یا معاذ! قلت : لبيك وسعديك قال : وهل 
تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم» . إلى غيرها من 
الأحاديث الشريفة الدالة على هذا المعنى . 

وهذا هو دين الأنبياء جا کما قال اا : «الأنياءُ إخوهةٌ من 
علآت» أمَهاتهُم شتی › ودينهم واحد» . 


قال القرطبي : «قوله: «دينهم واحد» أي: في توحيدهم وأصول 


(0 وروا الا 8 

(۲) سبق تخریجه ص( 5 

(۳) سبق تخریجه ص‌(۹٥۲)‏ . 

)٤(‏ بر ایر ا ا 

اهلها ) ح(۳٤٤۳) .)٠٠١/7(‏ ومسلم في كتاب الفضائلء باب فضائل عيسى عليه 
السلام ح(۰٣۲۳)(١۱۲۸/۱).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


۶ 


a 

وبهذا يتبين فساد ما ذهب إليه المعتزلة والأشاعرة ومن شايعهم في 
عدم التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» فجعلوا توحيد الربوبية 
هو توحيد الألوهية الذي دت ال الرس غلب الس 

وقد بين القرطبي أن شهادة أن لا إله إلا الله تعني عبادة الله وحده 
دون سواه» ولم يذكر قول الأشاعرة الذين جعلوا معناها أي لا خالق ولا 
ر 0 ف ر و ا عر - رضي الله عنه - 
الذې قال فيه ڪا : ب بني الإسلام على خمس شهادة آن لا إله إلا اله وأن 
ا سول : «قد روي من طرق» ففى بعضها «شهادة أن لا 
EI VD e‏ 
O e‏ 

وقال في موضع آخر : من مات لا يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا 
في الخلق» ولا في العبادة دخل الجنة»" . 

وقد تبين لنا فيما سبق رد القرطبي على المتكلمين في مسألة أول 
واجب على العبد» وتشنيعه عليهم فيما ذهبوا إليه» وبيّن ااا اف 
النطق بكلمة التوحيد» حيث قال عند شرحه لحديث معاذ- رضي الله عنه _ : 


.)۱۷١/١( المفهم‎ )۱( 

(۲) انظر شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفی (۱/ ۲۹۰۲۵). 

)۳( رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب قول النبي َيه بني الإسلام على خمس ح(۸١۱/ )٦٤‏ 
ومسلم في کتاب الإیمان» باب بیان آرکان الإسلام ودعائمه العظام ح(۱۱ ۰ ۱/ ۲۹۰). 

.)۱١۹/۱( المفهم‎ (٤( 

)٥(‏ المفهم‌(۲۹۰/۱). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ۵ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


«قوله : «فإذا عرفوا الله فآخبرهم» أي: إن أطاعوا بالنطق بذلك» أي : 
بكلمتي التوحيد كما قال في الرواية : «فإن هم طاعوا بذلك فأعلمهم» 
فسمى الطواعية بذلك والنطق به: معرفة؛ لأنه لا يكون غالبا إلا عن 

المعرفةء وهذا الذي أمر النبي يي به معاذا هو الدعوة قبل القتال التي كان 
النبي َيه يوصي بها أمراءه» وقد اختلف في حكمها على ما يأتي في 
الجهاد» وعلى هذا فلا يكون حديث معاذ حجة لمن تمسك به من 
المتكلمين على أن ول واجب على كل مكلف معرفة الله تعالى بالدليل 
والبرهان» بل هو حجة لمن يقول: إن أول الواجبات التلفظ بكلمتى 
الشهادة مصدقًا بها»'“ . ٠‏ 


(1) ۱ لمفهم (۱۸۱/۱) . 


المبيحث الثاني 
العبادة وبعض أنواعها 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : i‏ وشروط صحتها 
المطلب الثاني : بعض أنواعها: 

أ فا 

۲ الخوف والرجاء 

۲ التوکل 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الأول : تعريفها وشروط صحتها : 


إن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة» وقد وضح القرطبي 
معنی العبأدة فقال : «أصل العبادة الخضوع والتذلل› و سمت وظائف 
الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين 
معذللين لله تعالى»'. | 

والعبد الذي خضع لله تعالى» واستسلم» يسعى لأن تكون عبادته 
وفق ما أمر الله تعالى به لتوافق مرضاة الله » فتكون سببًا لنجاته . 

والعبأادة الصحيحة المقبولة عند الله تعالى لابد لها من شرطين 
أساسيين هما: الإخلاص لله تعالى» والمتابعة لرسوله يي وقال قال 
تعالی  :‏ وما آم روا إلا لیعبدو مه ِن ل ل4 وقال تعالى  :‏ االله 

الِب ال4 

وقد س ار يې أن الإخلاص ف في ٣‏ صحة - کک 
ر ا حلصي له أل 6 والإخلاص مصدر من أخلصت ا 
وعيره» E E‏ کدره» ای ES‏ 
فالمخلص في عباداته هو الذي يخلصها من شوائب الشرك والرياءء 
وذلك لا تات له الا بان بكرن الناعت غل يلها فصيد التقر ب الى ان 
تعالى» وابتغاء ما عنده» فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من أعراض 
الدنياء فلا يحون عبادة» بل يكون مصيبة موبقة لصاحبهاء فإما كر وهو : 


ODAN o 


O Ve 
ورو اهن الا‎ ©( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الشرك الاكر :وما رناء وهو الشركالاصة" 

rg meg‏ غ عن ربه سبحانه . وقد قال 
تعالی : 8 وما ان اول کش دو وما منک عند اھ4 وقال کل 
من أخدَتَّ في آمرنا هذا ليس فيه فهو 7 

قال القرطبى : «سنة الله تعالى فى العبادة أنها لا تتلقى إلا من جهة 

TTT‏ فلا عبادة صحبحة 

ت ٤‏ آ 

إلا ما جاءت عن طريق الرسول اء قال تعالی : ٭ لبلوک انگ اسن 
ع عملا , 

فال الل ب غات :اعا ر ابره فاه د کان ا 
ولم یکن صوابا لم یُقّبل› وإِذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا لم بقل حتی 
يكون خالصا صوابًاء والخالص إذا كان لله» والصواب إذا كان على 
السنة»" . 


.)۷٤١/۳( المفهم‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء الاية: ۷. ) 

(۳) رواه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
ح(۹۷١۲) »)٠١ /١(‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 

| محدثات الأمور ح(۱۲()۱۷۱۸/ .)۲٠٥۷‏ 

.)٥۷٤/۳( المقهم‎ )٤( 

.۲ سورة الملك الاية:‎ )٠( 

(7) هو فضيل بن عياض بن مسعود التميمي أبوعلي الإمام القدوة الزاهد العابد المشهور توفي 
سنة(۱۸۷ه) . تهذیب التهذیب (۳/ ۳۹۹). صفة الصفوة(۲/ ۲۳۷) . 

(۷) مدارج السالكين لابن القيم(۸۳/۱). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية CW‏ من خلال شر حيهما لصحيح مسلم _ 


المطلب الثاني : بعض أنواع العبادة : 
١ے‏ الدعاعء : 
إن الدعاء من أعظم أنواع العبادة» وأوضح مظاهر الخضوع 
والتذلل لرب العالمين» لما فيه من الالتجاء والافتقار إلى أرحم 
الراحمين . وقد كان ييل وهو من حقق العبودية على آأكمل صورها مظهرًا 
الحاجة والافتقار إلى الله تعالى» ملتجئًا إليه» كثير الإلحاح في الدعاء. 
وقد بيّن القرطبي أن دعاء الرسول هة في غزوة بدر وغيرها إنما هو 
من القيام بحق العبودية» وإظهار الفاقة والحاجة إليه تعالى» حيث قال : 
«قوله : «فمازال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة› حتی سقط رداؤه عن 
منكبيه»"“ هذا منه هة قيام بوظيفة ذلك الوقت من الدعاء والالتجاء إلى 
الله تعالى» وتعليم لأمته ما يلجؤون إليه عند الشدائد والكرب الواقعة 
بهم» فإن ذلك الوقت كان وقت اضطرار وشدة» وقد وعد الله المضطر 
بالا جاب خت فال 8 امن ب ال واا كف ا بخ 

عن المضطر عند الدعاء . فقام بعبادة ذلك الوقت› ولا یلزم من اجتهاده 

في الدعاء ذلك الوقت أن يكون ارتاب في أن الله سینجز له ما وعده به. 
لکنه قام بحق العبودية وإظهار الفاقة» وامتثال العبادة» فإن الدعاء مخ 
العبادة» فقلبه ميل مستغرق بمعرفة الواعد وإنجاز الموعود ولسانه 
وجوارحه مستغرقة بالقيام بحق عبادة المعبود» فقام بكل جارحة 

بوظيفتها» ولكل عبادة بحقيقتها»”" . 


)۱( رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فى كثاب الجهاد والسير باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ح(۳٦۱۷)‏ (۱۲/ ۳۲۷). 


(0V٤ /١( المفهم‎ (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وقال في موضع آخر- عن دعاء الرسول ية ببعض الدعوات -حانً 
على الاقتداء به عليه السلام: «إنما دعا النبي َة بهذه الدعوات» وتعوّّذ 
بهذه التعوذات» إظهارًا للعبودية» وبياتا للمشروعية ليقتدي بدعواته 
ET‏ 

Ch FT Ere 
فالمسلم بدعائه يرجو الإجابةء ولذا‎ eS قال : ¥ أدَعُوف أسَْجِبَ‎ 
فلابد من القيام بهذه العبادة على وجهها الصحيح من الإتيان بشروط‎ 
الدعاء» والحذر من موانع الإجابة» وقد ذكر العلماء ذلك في كتبهم›‎ 
وتوسّعوا ليحققَ العبد العبادة . وقد ذكر القرطبي بعض هذه الشروط والتي‎ 
منها : العزم في الدعاء وإظهار الحاجة والافتقار حيث قال عن هذا الشرط‎ 
عند شر حه لقوله ڪيه : ١لا مولن أحدكم اللهُمٌ اغفر لي إن شئت! اللهم‎ 
ارحمني إن شئت! ليعزم في الدعاء فالله صانع ما شاء لا مكره له»" : «إنما‎ 
نهى الرسول َة عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلة التهمم‎ 
بالمطلوب» وكأن هذا القول يتضمن : أن هذا المطلوب إن حصل وإلا‎ 
استغني عنه» ومن کان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار‎ 
الذي هو روح عبادة الدعاء» وكان ذلك دليلا على قلة اكتراثه بذنوبه‎ 
وبرحمة ربه» وأيضا فإنه لا يكون موقتًا بالاجابةء وقد قال ية : (ادعوا الله‎ 
_وآنتم موقنون بالإجابة واعلموا آن الله لا بستجيب دعاء من قلب غافل‎ 


.)١/۷( المفهم‎ )١( 

(۲) سورة غافرء الاية: ٠*‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مکره له ح(۳۳۹٦)‏ 
»)۱٤٤/١(‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» باب العزم بالدعاء 
ح(۹ ۲۹۷( (۱۷/ 4). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
| ۷4 | — 
لاه" ثم أن النبي َيه لم يكتف بالنهي عن ذلك حتى أمر بنقيضه» فقال : 
(ليعزم في الدعاء» أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة»' . 
وذكر في موضع أخر جملة من شروط الدعاء وأدابه التي بالقيام بها 
وتحقيقها ترجى الإجابة فقال: «إن إجابة الدعاء لابد لها من شروط في 
الداعي وفي الدعاء وفي الشيء المدعو به» فمن شرط الداعي أن يكون 
عالمًا أنه لا قادر على حاجته إل لله تعالى» وأن الوسائط في قبضته 
ومسخرة بتسخيره» وأن يدعو بنية صادقة» وحضور قلب» وأن يكون 
مجتنبًا لأكل الحرام» وألا يمل من الدعاء فيتركه» ويقول: قد دعوت فلم 
يستجب لي» كما قال في الحديث» ومن شروط المدعو فيه أن يكون من 
الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعًا. . . واستدامة الإلحاح في الدعاءء 
فإن الله يحب الملحين عليه في الدعاءء وكيف لا؟ والدعاء مخ العبادة 
وخلاصة العبوديةء والقائل قد دعوت فلم أر يستجاب لي» ويترك . قانطا 
من رحمة الله وفي صورة الممتن بدعائه على ربه» ثم إنه جاهل بالإجابة» 
OS‏ 
مفسدة فيصرفه عنهاء > فتكون إجابته في الصرف» وقد يعلم الله أن تأخيره 
إل اوقت ار أصلح للداعي» وقد يؤخره؛ لأنه EEE‏ 
دعائه ودوام تضرعه» فتكثر آجوره» حتى يكون ذلك أعظم وأفضل من 
عين المدعو به لو قضى له. وقد قال علا : ما من داع يدعو إلا كان بين 
إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له» وإما أن يدخر له» وإما أن يكفر 


٠‏ (1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب )1١(‏ وقالى : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
- الوجه» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ )۱٤١‏ برقم(٤۹٥).‏ 


المفهم (۹/۷). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


عنه)' . ثم بعد هذا كله فإجابة الدعاء - وإن وردت في مواضع من الشرع 
مطلقة - فهي مقيدة بمشيئته» كما قال تعالى : قشف ما تدعو إل إن 
2 
۲ الخوف والرجاء : 

وهما من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بهاء قال تعالى : # وأمامنَ 
حاف مقام ریو وتھی التقس عَنِ هوی € قن اة هی امأو € 4 . وقال 
تعالی : ٭ لمن ساف مقام ری جتان )4 . 

فالخوف من الله تعالى دليلٌ على كمال المعرفة به سبحانه» إذ كلما 
كان المسلم بالله أعرف كان له أآخوف»› والخوف هو أساس التقوى . 

قال القرطبى فى هذا: «المتقى شرعا هو الذي يخاف الله تعالى 
وا وو و و وا ع ا 
التقوى الخوف» والخوف إنما ينشأاً عن المعرفة بجلال الله وعظمته 
وعظیم سلطانه وعقابه». 

والرجاء لابد أن يكون مع إحسان العمل أما الرجاء مع ترك العمل 
فهو عجز» قال القرطبي موضحًا هذا المعنى : «استصحبوا الأعمال 
الصالحة والاداب الحسنة التي يرتجي العامل لها قبولها» ويحقق ظنه 
برحمة ربه عند فعلهاء فإن الله قريب من المحسنين» وعقابه مخوف على 


(۱) سبق تخریجه ص‌(۲۳۹) . 

(۲) سورةالأنعام» الأية: ٤١‏ . 

.)١۳ ء٦۲‎ /۷( المفهم‎ )۳( 

. ٤١١٤١ سورة النازعات  الايتان:‎ )٤( 
ما من ل‎ 

.)٥۳۷ /١( المفهم‎ )0 


أراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


العصاة والمذنبين» وقد قلنا: إن حسن الظن بغير عمل غرة» كما قال 
: لكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه 
هواها» وتمنى على الله»'“ وهذا إنما يكون فى حالة الصحة والقوة على 
العمل» وأما في حال حضور الموت» فليس ذلك الوقت وتا يقدر فيه 
على استئناف غير الفكر في سعة رحمة الله تعالى وعظيم فضله» وأنه لا 
يتعاظمه ذنب يغفره» وأنه الكريم الحليم الغفور الشكور»'. 

وهذا الذي ذكره القرطبى هو الذي عليه عامة سلف الأمة» إذ العبد 
لابد له من الخوف والرجاء» فيستقيم سلوكه على أمر الله على هذين 
المسلكين» ويعالج نفسه بالخوف أحيانا وبالرجاء أحياتا» حسب ما 
يصلح به حاله. 

قال الإمام اجن «(ينبغي للمؤمن ان يکون رجاؤه وخوفه 
واحدا» ونقل ابن رجب عن بعض السلف قوله: «من عبد الله بالرجاء 
وحده فهو مرجیء» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو 
as‏ 

ولذا قال القرطبي عند قوله تعالى: « وروت رحمتم وات 


ر اا 


عاب : «هكذا حال العارف باه تعالى بين الرجاء والخوف» لايد 


0 رواه أحمد في مسنده(٤/ )۱١١‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والوري باب 
)۲١(‏ وقال هذا حديث حسن وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص(١٠۲٠)‏ 
برقم(٥۳۰٤).‏ 
(۲) المفهم .)١٤۳١/۷(‏ 
(۳) مسائل الإمام أحمد لابن هانيء(۲/ ۱۷۸). 
)٤(‏ التخويف من النار لابن رجب .)١١۷(‏ 
)0( سورة الإسراءء الأية: 0۷ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


لاعتدلا إلا أن الخوف أولى بالمسيئ»› لكن بحيث لاأ يقنط من رحمة 
الله » والرجاء أولی بالمحسن لکن بحیث لا يفتر فیکسل عن الاجتهاد فی 
عبادة الله»' . 
۳ التو کل : 

التوكل على الله من أصول العبادة التي لا يتم توحيد العبد لله إلا 
بها» وقد جاءت النصوص في الدعوة إليه والحث عليه. قال تعالى: 
ايده وول عد 4 وقال تعالى: ول آله فلْبتوكي 
ألْمُوْمِنونَ 4€ وقال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين : # إِنَمَا 
الْموموت اَذ دا كر آله جت قلو مم ودا تليت عم ءاسم رادم يمان 
ول رهم ولون 4“ . 
عليه هذا الوصف فقال: «التوكل لغة: هو إظهار العجز عن أمر ماء 
والاعتماد فيه على الغيرء والاسم: التكلان يقال منه: اتكلت عليه في 
أمري وأصله: إوتكلت : قلبت الواو تاءٌ لانكسار ما قبلهاء ٹم أبدل منها ‏ 
التاء وأدغمت فی تاء الافتعال ويقال : وکلته بأمر کذا وگلا والاسم: 
الوكالة بكسر الواو وفتحها. 

واختلف العلماء في التوكل› ن ن «(اسم المتوكل على 
الله»» فقالت طائفة من المتصوفة : لا يستحقه إلا من لم يخالط قلبه خوف 


.)۳٥۸/۷( المفهم‎ )۱( 

(۲) سورةهود الاية ۱۲۳ . 

(۳) سورة آل عمرانء الأية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة‌الأنفالء الاية: ۲. 


غير الله من سبع أو غيره» وحتى يترك السعي في طلب الرزق لضمان الله 
تعالى» وقال عامة الفقهاء : إن التو كل على الله هو الثقة بالله» والإيقان بان 
قضاءه ماض» واتباع سنة نبيه بيه في السعي فيما لابد» منه من الأسباب 
من مطعم ومشرب وتحرز من عدو وإعداد الأسلحة» واستعمال ما 
تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة. . . ثم المتوكلون على حالين : 

الحال الأول: حال التمكن في التوكل» فلا يلتفت إلى شيء من 
تلك الأسباب بقلبه» ولا يتعاطاها إلا بحكم الأمر. 


الحال الثاني : حال غير المتمكن› وهو الذي يقع له الالتفات إلى 
الأسباب أحياتاء غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلميةء والبراهين 
n‏ 

وهو وإن ذكر قول غلاة المتصوفة في التوكل الذين يدعون إلى ترك 
الأخذ بالأسباب» فقد رد عليهم فيما ذهبوا إليه وبين ضلال ما هم عليه 
فقال E‏ 
لا يقدح في التوكل خلافا لما ذهب إليه جُهّال المتوكلة»'. 

وبين أن الأخذ بالأسباب ملازم للتوكل على الله لا ينفك عنه حیث 
قال : استعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دينك 
ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك وصيانة عيالك ومكارم 
أخلاقك. ولا تفرط فى طلب ذلك» ولا تتعاجز عنه متكلا على القدرء 
فتنسب للتقصير› وتلام على التفريط شرعا وعادة» ومع إنهاء الاجتهاد 
نهايته» وإبلاغ الحرص غايتهء فلابد من الاستعانة بالله والتوكل عليه 


.)٤٦۸/٤١۷ /١( المقهم‎ (۱) 
. (A٦ /١( المفهم‎ (۲) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
)|| ا 
والالتجاء إليه في كل الأمور» فمن سلك هذين الطريقين حصل على خير 
اللا 

ومما يبين أن الأّخذ بالأسباب لا ينافى التوكل ما كان عليه الرسول 
ياه من الأخذ بالأسباب والحزم في جميع الأمور» فقد حمل السلاح» 
ولبس في الحرب درعين» ومن تتبع سيرته عليه السلام علم منه ذلك علم 
اليقين» وهو عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين . 

وقد بين القرطبى حاله له من أخذه بالأسباب وتوكله على الله 
تعالی › ES‏ لفوائد من غزوة الخندق : «منه جواز التحصن 
والاحتراز من المكروهات والأحذ بالحزم والعمل في العادات 
بمقتضاهاء وأن ذلك كله غير قادح في التوكل ولا منقص » فقد كان النبي 
ية على كمال المعرفة بالله » والتوكل عليه» والتسليم لأمره» ومع ذلك 
فلم يطرح الأسباب ولا مقتضى العادات على مايراه جهال المتزهدين هل 
الدعاوي الممخرقين». 

وحث على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فلنا فيه أسوة» حيث قال : 
«من أهمل شيئًا من الأسباب المعتادة زاعمًا أنه متوكل› فقد غلط»› فإن 
التوكل لا يناقض التحرز» بل : حقيقته لا تتم إلاً لمن جمع بين الاجتهاد 
في العمل على سنة الله » وبين التفويض إلى الله تعالى» كما فعل رسول الله 


ا 7 


وسے 


. (A۲ /١( المفهم‎ )۱( 
.)٠٤١ /۳( المفهم‎ (۲( 
.)٥۸/١( المفهم‎ (۳) 


الميحث الثالك 
نواقض التو حيد وقوادحه 


وفيه أربعة عشر مطل : 
المطلب الأول: الشرك 

المطلب الثانى : الكفر 

المطلب الثالث: النفاق 

المطلب الرابع : الفسق 

المطلب الخامس : الحلف بغير الله 

المطلب السادس: الطيرة 

المطلب السابع : التبرك 

المطلب الثامن : السحر 

المطلب التاسع : النشرة 

المطلب العاشر: الرقى والتمائم 

المطلب الحادي عشر : التنجيم 

المطلب الثانى عشر : الكهانة 

المطلب الثالث عشر: ما جاء في كراهية بعض الألفاظ 
المطلب الرابع عشر: نسبة الحوادث إلى الدهر 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية N)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
کے Taare AY‏ 


المطلب الأول : الشرك : 

الشرك بالله تعالى هو أكبر الكبائر» وأعظم الظلم؛ لأنه صرف 
للعبادة والتأله لغير مستحقها. 

قال القرطبي : «اتخاذ الإأنسان إلها غير خالقه المنعم عليه مع علمه 
بأن ذلك المتخذ ليس هو الذي خلقهء ولا الذي أنعم عليه» من أقبح القبائح › 
وأعظم الجهالات» وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر وأعظم العظائم»''. 

وقال أيضا: «الشرك هو أعظم الظلم» إذ المشرك اعتقد الإلهية لغير 
مستحقهاء کما قال تعالی : ل إت لرك لطم عَم 4€" . 

وبين معنى الشرك فقال: «معناه بحكم أصل الوضع ألا يتخذ معه ‏ 
شريكا في الألوهية» ولا في الخلق» لكن هذا القول قد صار بحكم العرف 
عبارة عن الإيمان الشرعي» آلا ترى أن من وحد الله تعالى ولم يؤمن بالنبي 
ية لم ینفعه إیمانه بالله تعالی» ولا توحیده» وکان من الکافرين بالإجماع 
القطعى ؟»““ . 

لكن لا مانع أن يبقى الشرك على أصله» وهو اتخاذ شريك مع الله 
تعالى» وتكون هذه الصورة التي ذكرها القرطبي وأمثالها من باب الكفر ؛ 
لأنالكفر أعم من الشرك. 

فالكفر يدخل تحته الشرك. وجميع الأعمال المناقضة للإيمان» 
کما قال تعالی : # ل الي قران اهل آلکب والْمنْ رکف اجهل 4 


(۱( المفهم .)۲۸١ /١(‏ 
(۲) سورةلقمان» الاية: ١١‏ . 
(۳) المفهم .)۳۳١/۱(‏ 
(€)' المفهم (۲۹۱/۱). 


E Lg (8) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية N)‏ من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 
| || | 


حيث فرق - سبحانه وتعالى - بين المشركين وبين الكفار من أهل 
الات لان كر هرز لاء لم يكن من بات الشرك: لكن فد يرذ الغرك ويراد 
به الکفرء کما قال تعالی : ٭ إن الله لا يعفر ان شرك ہو عفر ما دوت دک 
لمن کا0 . 
قال الحافظ ابن حجر : «المراد بالشرك في هذه الاية الكفر؛ لأن 
من جحد نبوة محمد بيا مثا كان كافرًا» ولو لم يجعل مع الله إلها آخر» 
والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف»" . 
أنواع الشرك: 
ينقسم الشرك بإطلاقه إلى قسمين : ِ 
الأول : الشرك الأكبر» وهو جعل مع الله سبحانه شريكا في الألوهية كفعل 
الجاهلية» أو صرف العبادة أو بعض أنواعها لغير الله تعالى» أو 
إشراك معه غيره فيهاء وهذا شرك أكبر مخرج من الملة . 
الثاني : الشرك الأصغر» وهو من كبائر الذنوب» لكنه لا يخرج من الملةء 
وهو شرك ظاهر يتمثل فى بعض الأفعال والألفاظ الشركية»› 
لكلف راف و رفا وت ا وين ال ال 
قال القرطبي : «أصل الشرك المحرم: اعتقاد شريك لله تعالى في 
إلهيته» وهو الشرك الأعظم» وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد 
شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال : إن موجودا ما غير الله تعالى 
يستقل بإحداث فعل وإيجاده» وإن لم يعتقد كونه إِلهّاء ويلي هذا في 
الرتبة الإشراك في العبادة» وهو الرياء» وهو أن يفعل شيئًا من العبادات 


N: O 
.)۸٩ /١( فتح الباري‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


التي مر الله تعالى بفعلها له لغير الله . . . وهو مبطل للأعمال» لهذا أشار 
بقوله : «من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تر کته وشریکة»'. وهڏاهو 
لع ا اد ا ع 

وقال في موضع آخر : «المخلص في عباداته هو الذي يخلصها من 
وان الك وال اء و ف ل عا ا ار الاق 0 
عملها قصد التقرب إلى الله تعالى» وابتغاء ماعنده» فأما إذا كان الباعث 
عليها غير ذلك من أعراض الدنياء فلا يكون عبادة» بل يكون مصيبة موبقة 
لصاحبهاء فإماكفر»ء وهو الشرك افا ونان وهو هو : الشرك 
الأصغر»” 
من وسائل الشرك : 

فلا الإسلام بالتوحيد الخالص والنهى عر لرك والتجدذن 
منه› وسد جميع الطرق والوسائل المؤدية إليه وحرّمها. ومن ذلك نهيه 
عن الصور وتعظيمهاء والبناء على القبور وتشييدها؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
الشرك باه تعالى» حيث يكون سببًا لعبادتهاء كما حدث ذلك في الأمم 
السابقة» لذا حدر لو من ذلك› وشدد في النهي› فعن عائشة رضي الله 
عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة - فيها تصاوير - 
لرسول الله ي فقال رسول الله يي : «إن آولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات بنواعلى قبره مسجدًا» وصوّروا فيه تلك الصْور أولئك شرارُ 


(۱) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من شرك في عمله غیر الله ح(۲۹۸) 
1/0( 

.)٠٠١/١( المفهم‎ )۲( 

.)۷٤١/۳( المفهم‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية e‏ من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 
س ۹۰ eee‏ 


الخلق عند الله يوم القيامة»'. قال القرطبي : «إنما فعل ذلك أوائلهم 
ليتآنسوا برؤية تلك الصور» ويتذكروا بها آحوالهم الصالحة فيجتهدون 
کاجتهادهم» ویعبدون الله تعالى عند قبورهم» فمضت لهم بذلك آزمان» 
ثم إنهم خلف من بعدهم خلف جهلوا آغراضهم ووسوس لهم الشيطان : 
أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها. 
فحذر النبى ية عن مثل ذلك» وشدد النكير والوعيد على فعل ذلك 
وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» فلا تتخذوا القبور مساجد»” أي أنهاكم عن ذلك› 
وقال: «لعن الله اليهود والنصارى» اتّخذوا قبور باهم وصالحيهم 
مساجد»”" وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثا عبد“ ولهذا بالغ 
المسلمون فى سد الذريعة فى قبر رسول الله لاء فأعلوا حيطان تربته› 
رو الا اا و هة ن و ت ان ان ام 
قبره قبلة - إذ كان مستقبل المصلين - فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» 
فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية 


)٤۲۷(ح رواه البخاري في كتاب الصلاةء باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية‎ )١( 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على‎ .)1۲٤/1( 
.)٠١ /٥( )٥۲۸(ح القبور واتخاذ الصور فيها‎ 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده )۲٤۹/۲(‏ ومالك في الموطاً كتاب قصر الصلاءة في السفر باب 
جامع الصلاة . وقال الألباني : رواه أحمد وابن سعد وأبو يعلى وأبو نعيم بسند صحيح وله 
شاهد مرسل رواه عبدالرزاق في «المصنف» وكذا ابن أبي شيبة عن زيد ! بن أسلم وإسناده 

قوي . انظر : : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني ص(٥۲)‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب آحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ح(۳٥٤۳) )٥۷١ /٦(‏ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها ح(۱١۳٥) .)١١/١(‏ 

(٤(‏ سبق تخريجه في الصفحة نفسها. 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
||| ل — 


مثلث من ناحية الشمال حتى لاايتمكن أحد من استقبال قبره» ولهذا الدي 
ذكرناه كله قالت عائشة : «لولا ذلك لأبرز قبره»"'. 
المطلب الثاني : الكفر : 
تعريفه لغة وشرعًا : 
قال القرطبي في تعريف الكفر : «أصل الكفر التغطية والستر» ومنه 
سمي الزارع : کافرا» ومنه قوله تعالی : e:‏ الکقار تائم 2 ای 
راومه فول لار 
ا او 


أي : ستر وغطى » والغمام : السحاب. 

وأما الكفر الواقع في الشرع : فهو ححد اعورم منه ضصرورهة 
شرعية› وهذاهو الذي جرى به العرف الشرعي» . 

لكن هذا التعريف الذي قاله القرطبي لا يتناول جميع معاني الكفر 
التي جاءت في الشرع؛ لأن الكفر في الشرع أعم من الجحود» ولذا 
فإبليس من الكافرين› و ولم ینکره» ل قاب ال فشن 
I EORT‏ 


(1( 2 ں النبي ب ووفاته م(۱٤٤٤)‏ (۷/ .)۷٤٩‏ 
(۲) المقهم .)۱١۷/۲(‏ 
(۳) سورة الحديد الاية: ۲١‏ 
)٤(‏ البيت للشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة وهذا عجز البيت» وصدره: 
# يعلو طريقة متنها متواتر *# 

انظر : دیوان لبيد بن ربيعة ص (۱۷۲) . 
)٥(‏ المقهم .)۲٥١۲/۱(‏ 
() انظر مدراج السالكين لابن القیم (۱/ ۳۳۷). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cer)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


أنواع الكفر: 

الكفر كفران. كفر مخرج من الملة موجب للخلود في النار» وكفر 
للا يخرج من الملة» وهو كفر النعمة» وصاحبه مستحق للوعيد» دون 
الخلود في النار» لما ورد في بعض النصوص من إطلاق الكفر على بعض 
المعاصي وهو مقصود العلماء بقوله: كفر دون كفر. قال القرطبي بعد 
ذكره للشرك المخرج من الملة: «وقد جاء الكفر بمعنى جحد المنعم 
وترك الشكر على النعم» وترك القيام بالحقوق» ومنه قوله َة للنساء : 
«يكفرن الإحسان ويكفرن العشي ٠»‏ آي يجحدن حقوق الأزواج 
وإحسانهم» ومن هنا صح أن يقال a‏ 

وفي مثال لذلك قال عمن انتسب لغير أبيهء وما جاء في الحديث من 
تكفيره: «لا شك أن هذا محرم معلوم التحريم» فمن فعل ذلك مستحلاً فهو 
كافر حقيقة» فيبقى الحديث على ظاهره» وأآما إن كان غير مستحل فيكون 
الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق» فإنه قابل 
الإحسان بالإساءة» ومن كان كذلك صدق عليه اسم : الكافر» وعلى فعله أنه 
كفر لغة وشرعًا»" . 
المطلب الثالث : النفاق : 

النفاق لغة: هو مخالفة الباطن للظاهر» وهو من النافقاء» وهو 
جحر اليربوع“ . وأطلق على من يظهر الإسلام وطن الكفر . 


(۱) رواه البخاري في کتاب الإیمان» باب کفران العشیر وکفر دون کفر ح(۲۹) »)٠٠٤/١(‏ 
ومسلم في كتاب الكسوف› ا 
والنار ح(۹۰۷)(٩/ .)٤٦٥‏ 

.)۲١۳/۱( المفهم‎ )۲( 

.)۲٥۹ ۰۲۵۷ ۲٠۰ وانظر : أیضا(۱/‎ )۲٠٤ /۱( المفهم‎ )۳( 

. مادة نفق‎ )۳١۸/۱١( لسان العرب‎ )٤( 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسالم 


وقد بين المازري سبب تسمية المنافق بهذا الاسم نقلاً عن ابن 
الأنباري”" فقال : قال ابن الأنباري في تسمية المنافق منافقًا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يسمى بذلك؛ لأنه يستر كفره» فأشبه الداخل للنفق 
وهو السرب يستتر فيه . 

والثاني : أنه شبه باليربوع الذي له جحر يقال له: النافقاء» وآخر 
المنافق ؛ لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه . 

الثالث: آنه شبه باليربوع أيضاء ولكن من جهة أن اليربوع يخرق 
الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهرها أرق التراب فإذا رابه ريب دفع ذلك 
التراب برآسه فخرح فظاهره جحره تراب على وجه الأرض وباطنه حفر» 
فكذلك المنافق ظاهره الإيمان وباطنه الكف ". 

وقد تابعه القرطبى على ذلك فنقل هذا القول فى سبب التسمية" . 
أنواع النفاق : 
۲ نتفای العمل» وهو الاتصاف ببعض صفات المنافقين› کما قال عة : 

«آية المنافق ثلاث - وإن صام وصلى وزعم انه مسلم -: إذا حدّث 


(1) محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم الشيباني المعروف بابن الأنباري من الكَتّاب والوزراء توفي 
سنة(00۸ھ) . معجم المؤلفين (۳/ .)٤١‏ 

(۲) المعلم (۱۹۸/۱). 

.)۲٤۹/۱( المفهم‎ (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح ملم 


کذب وإدا ET‏ وإذاائتمن EE‏ 

وقال القرطبى : «ظاهر هذا الحديث أن من كانت هذه الخصال 
الثلاث"“ فيه حرج عن الإيمان» وصار في النفاق الذي هو الكفر الذي 
قال فيه مالك : النفاق الذي كان على عهد رسول الله َة هو الزندقة عندنا 
اليوم» وليس الأمر على مقتضى هذا الظاهر . . . ولمااستحال حمل هذا 
الحديث على ظاهره على مذهب أهل السنة اختلف العلماء فيه على أقوال : 

أحدها: أن هذا النفاق هو نفاق العمل الذي سأل عنه عمر حذيفة 
لما قال له: هل تعلم في شينًا من النفاق؟ أي : a EE‏ 
الفعلية› وو : آن من كانت فيه هذه الخصال المذكورة كان ساترا 


لها» ومظهرا لنقائضها› فصدق عليه اسم منافق . 
وثانيها: أنه محمول على من غلبت عليه هذه الخصال» واتخذها 
عادۃ» ولم یبال بھا تهاوتًا واستخفافا بأمرهاء فأ من کان هکذا کان فاسد 
اللاعتقاد غالبًا فيكون منافقًا خالصًا . 


(۱( روأه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة النفافق ح(۳۳) (۱/ )۱۱١‏ ومسلم في کتاب 
الإیمان باب بیان خصال المنافق ح(۹٥)‏ (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) قال القرطبي : كونه عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أبي هريرة أن علامة المنافق 
ثلاث وفي حديث ابن عمر أنها أربع » يحتمل أن يكون ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام 
استجد من العلم بخصال المنافقين مالم يكن عنده فإما بالوحي وإما بالمشاهدة لتلك منهم 
وعلى مجموع الروايتين تکون خصالهم خمساً: الكذب والغدر والإخلاف والخبانة» 
والفجور فى الخصومة . ولا شك في أن للمنافقين خصالا أخرى مذمومة كما وصفهم الله 
تعالی حیٹ قال : ٭ ودا اموا إل آلک لوو اموا سال راود الاس لا یکروت اہ یلا 9)) 
[النساء: ]٠٤١‏ فيحمل أن يقال: إنما حصت تلك الخصال الخمس بالذكر لأنها أظهر 
عليهم من غيرها عند مخالطتهم للمسلمين › أو لأنها هي التي يضرون بها المسلمين 
ویقصدون بها مفسدتهم دون غیرها من صفاتهم والله أعلم . المفهم (۱/ .)۲١۹‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cee)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
0 س 


وثالثها: أن تلك الخصال كانت علامة المنافقين في زمانهء فإن 
أصحاب النبى ية كانوا مجتنبين لتلك الخصال› بحيث لا تقع منهم › ولا 
تعرف فيما بينهم › وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وروي عنهما في ذلك 
حديث وهما آنهما آتيا النبي ئة فسألاه عن هذا الحديث فضحك النبي ييا 
SS‏ ا (۱١‏ 
والأفة». 


وقال المازري في شرح هذا الحديث: «قد توجد هذه الأوصاف 
الآن فيمن لا يطلق عليه اسم النفاق» فيحتمل أن يكون الحديث محمولاً 
على زمنه ية وكان ذلك علامة للمنافقين فى آهل زمانه» ولا شك أن 
أصحابه كانوا مبرئين من هذه النقائص مطهرين منهاء وإنما كانت تظهر في 
زمانه من آهل النفاق» أو يكون ية أراد بذلك من غلب عليه فعل هذه 
واتخذها عادة تهاوتا بالديانة أو يكون أراد النفاق اللغوي الذي هو إظهار 
خلاف المضمر» وإذا تأملت هذه الأوصاف وجدت فيها معنى ذلك ؛ لأن 
الكاذب يظهر إليك أنه صدق ويبطن خلافه» والخصم يظهر أنه أنصف 
ويبطن الفجور والواعد يظهر آنه سيفعل وينكشف الباطن بخلافه» . 


)۱( لم أجده مع طول البحث والتحري ثم وجدته عند القاضي عياض في إكمال المعلم وقد قال 
فيه الدكتور: يحيى إسماعيل محقق المعلم: لم أجده وليس عليه أنوار النبوة. إكمال 
المعلم (۱/ .)۳٠١‏ 
I‏ : لم أقف 
على هذا الحديث برغم طول البحث في المظان. كتاب الإيمان من إكمال المعلم 
(1/٤)ھامش .)٤(‏ 


(۲( المعلم (۱۹۷/۱). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية eT‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الحكم في المنافق : 

لا شك أن حكم المنافق الخالص في الاخرة الخلود في النار» بل 
هو فى الدرك الأسفل منهاء» كما جاءت بذلك الأيات والأحاديث. قال 
القرطبي : الا ق ا بأحكام المسلمين» وهم عند 


الله من سوا الكافرين»' . 


اما من ظهر نفاقه وبان هل يقتل ام لا؟ 

قال القرطبي في ذلك : «المنافقون الذين علم نفاقهم في عهد رسول 
الله َة كانوا مستحقين للقتل» لكن امتنع النبي َيه من ذلك لئلا يكون 
قتلهم منفرًا لغيرهم عن الدخول في الإسلام؛ لأن العرب كانوا أهل أنفة 
وكبر» بحيث لو قتل النبي َة هؤلاء المنافقين لنفر من بعد عنهم» فيمتنع 
من الدخحول في الدين» وقالوا: هو يقتل أصحابه» ولغخضب من قرب من 
هؤلاء المنافقين» فتهيج الحروب» وتكثر الفتن» ويمتنع من الدخول في 
الدين› وهو نقيض المقصود» فعفا النبي ية عنهم› ورفق بهم › وصبر 
فرسخ في قلبه الإيمان» وتبين له الحق اليقين » وهلك عن بينة من أراد الله 
هلاكه» وكان من الخاسرين» ثم أقام النبي ييا مستصحبًا لذلك إلى أن 
توفاه الله تعالى› فڏذهب النفافق وحکمه؛ ات ارتعع مسماه واسمه» 
ولذلك قال مالك : «النفاق في عهد رسول الله َو هو الزندقة عندنا اليوم 
SS Ca a E‏ # لين لر ينه 


EE‏ م 


مقون الزن فى قلوبهم رض . .. إلى قوله: وفتلو فد 4 


)۱( المقهم (۱۸۹/۱). 


(۲) سورة الأحزاب الأية: ٦٠١٠١‏ . 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حه ما اصح م 
Vj‏ ل ل س 
قول : « جلد ألكُا دالمكوة 7 فقد سرى بينهما في الأبر 
بالجهاد» وجهاد الكفار قتالهم وتتلهم» فليكن جهاد المنافقين 
کدلك: ٠‏ . وقد ذهب غير واحد من أئمتنا إلى أن المنافقين يعفى عنهم ما 
لم يظهروا نفاقهم » فإن أظهروه قتلواء وهذا أيضا یخالف ماجری في عهد 
النبي 4 فان منهم من أظهر نفاقه واشتهر عنه حتى عرف به» والله أعلم 
بنفاقه» ومع ذلك لم يقتلوا. . . وقد وضح من هذا الحديث"" إبطال قول 
من قال : إن النبي بإ لم يقتل المنافقين لأنه لم تقم بينة معتبرة بنفاقهم» إذ 
قد نص فيه على المانع من ذلك وهو غير ما قالوه»”" . 
المطلب الرابع : الفسق : 

قال e‏ في تعريف الفسق لغة: «الفاسقى في أصل اللغة هو 
الخارج مطلقاء والفسق والفسوق: الخروج» ومنه قولهم: فسقت 
الرطبة» إذا خرجت من قشرها الأعلى» > ومنه سميت الفأرة : فويسقة؛ 


لأنها تحرج من جحرها لفسا 


وينقسم الفسق في الشرع إلى قسمين : 
الأول : : قساق مخرج من الملة مويجب لضانحه الخلود في التارء كبا قال 
تعالى عن إبليس : فس عن آم ربد 4 وسمی سبحانه 


0 وة ال 29 7 

)۲( وهو قوله َيه لعمر لما قال: عن عبد الله بن ات دعني أضرب عنق هذا المنافق«دعه 
لايتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» رواه البخاري في كتاب المناقب» باب ماينهى من 
دعوی الجاهلية ح(۱۸١۳)‏ 1۳۱1/7(« ومسلم في کتاب البر والصلة والأدابء باب نصر 
الأخ ظالمًا أو مظلومًا ح(٤۸٠ (VED‏ 


.)٥١١/١( المفهم‎ (۳) 
.)٠١۷/١( المقهم‎ €3 
0 ٩ : الاية‎ ٠ سورة | لكهف‎ (٥) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


. قال تعالڵى : وما نة فقوا تماوين ما74‎ E 


الثاني : فسی لا يخرح من الملة» وهو الوقوع في المعاصي» والتجرؤ 
علبهاء حیث سمی الله تعالى الذين ير مون المحصنات ثم لم يأتوا 
بالشهداء بأنهم فاسقول»› وهم لم پخرجوا بذلك» 


L4 


قال تعالی : : F‏ لذبن درمون ا ‌ 5 بأريعةٍ 10 فاجل دوه 
نین جل ولک یلوا کے سند ادا وأو کیک هم آله تسش ®4 . 
ال الاه الس در كوف الرع كروج ودره 
بحسب المخروج منه» فإن كان إيماتًا فذلك الفسق كفرَاء وإن كان غير 
ان و 
E‏ 
ات E N RT‏ 
واذاته وصفاته . قال ل : «من حلف بغير الله فقد كفر آو أشرك» . 


وقد جعل القرطبى الحلف بغير الله كفرًا أو كبيرة من كبائر الذنوب› 
وذلك حسب قصد الحالف وذلك عند شرحه لقوله َة : «من حلف على 
يمين بملة غير الإسلام كاذب فهو كما قال - وفي رواية : OE‏ 


)۱( سورة السجدةء الأية: ۲١‏ . 

(۲) سورة‌التورء الآية: .٤‏ ` 

.)٠١۷/١(مهفملا‎ )۳( 

(6) انظر: نیل الأوطار للشوکانی .)١٠١/۹(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند(١/ )٠٠١١‏ والترمذي في أبواب النذور والإيمان» باب(۸)› 
والحاكم في المستدرك(١/ .)1١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )1٩ /٥(‏ برقم(۲٤٠۲).‏ 

=)11٥۲(ح رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام‎ (٦) 


٠‏ راء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 
۹ 


حيث قال : «قوله : «كاذبًا متعمدًا» يحتمل أن يريد به النبي ية من 
كان معتقدًا لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام» وحينئذ يكون كافرًا 
حقيقة . . . وما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آثم مرتكب 
كبيرة» إذ قد نسبه في قوله لمن يعظم تلك الملة ويعتقدها فغلظ عليه 
الوعيد بأن صيّره كواحد منهم مبالغة في الردع والزجر». 

وقد نهى الرسول ية عن الحلف بالاباء إذ المقصود د تعظیمهم 
بذلك» وهو نهيّ عن الحلف بالاباء وغيرهم إذ الحلف لا يكون إلا بالله 

فهو المستحق للتعظيم» > قال ي : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکه» 
قال القرطبي : ٠‏ لإنما نهى النبي َة عن الحلف بالاباء لما فيه من تعظيمهم 
بصيغ الأيمان؛ لأن العادة جارية بأن الحالف متا إنما يحلف بأعظم ما 
يعتقده كما بيناه وإذا كان ذلك : فلا أعظم عند المؤمن من الله تعالى فينبخي 
آلا يحلف بغيره» فإذا حلف بغير الله فقد عظّم ذلك الغير بمثل ما عظّم به 
أله تعالى» وذلك ممنوع منه» وهذا الذي ذکرناه في الاہاء جار في کل 
محلوف به غير الله تعالى وإنما جرى ذكر الاباء هنا؛ لأنه هو السبب الذي 
أثار الحديث حين سمع النبي ية عمر يحلف بأبيه » وقد شهد لهذا المعنى 
قوله : «من کان حالقا فلا يحلف إلاً باله» وهذا حصر»ء وعلى ما قررناه 
فظاهر النهي التحريم› ثم هذا النهي وإن كان ظاهره التحريم فيتحقق فيما 


2 (۱۱/ 041( ومسلم في کتاب الإإيمان» باب غلظ تحريم قتل النفس ح( 11۰( 
(۲/ 6⁄۹). 


(۱) المفهم (۳۱۲/۱). 

(۲( رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائکم ح(1٤1٦)»‏ (۱۱/ )٥۳۸‏ | 

ومسلم في كتاب الأيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله ح(1١٤١۱) )١١١/١١(‏ ولفظه 

«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت» وفي رواية عند 
مسلم «فلا يحلف إِلاً بالك». 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۳٠ ١ 1‏ : 


- إذا حلف بملة غير الإسلام» أو بشيء من المعبودات دون الله تعالى» أو ما 
كانت الجاهلية تحلف به كالدمى والدماء والأنصاب» فهذا لا يشك في 
تحريمه» وأما الحلف بالاباء والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم 
ونعمهم وما شاكل ذلك› فظاهر هذا الحديث يتناولهم بحكم عمومه ولا 
ينبغي أن يختلف في تحريمه وأما ما كان معظمًا في الشرع مثل : النبي و4 
والكعبة والعرش والكرسي وحرمة الصالحين» فأصحابنا يطلقون على 
الحلف بها الكراهية وظاهر الحديث وما قدمناه من النظر في المعنى 
٤ E‏ 

وما ذهب إليه القرطبي - رحمه الله من تحريم ذلك كله والاقتصار 
على الحلف بالله تعالى هو الصحيح من كلام آهل العلم. ‏ 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: والصواب الذي عليه عامة علماء 
المسلمين سلفهم وخلفهم آنه لا یحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي» ولا 
مَلكٍ من الملائكة» ولا مَل من الملوك» ولا شيخ من الشيوخ»› والنهي 
عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم» كمذهب أبي حنيفة وغيره» وهو أحد 
القولين في ET E‏ 

وأمّا الحلف بالألفاظ المبهمة المراد بها اسم الله تعالى كقوله: 
«والذى نفسى بيده» وما شابهها من الألفاظ فهو جائز . قال القرطبي عنه: 
اهو قسم بالله تعالى» أي : والذي هو مالك نفسي» أو قادر عليهاء ففيه 
دليل : على أن الحلف بالألفاظ المبهمة والمراد بها : اسم الله تعالى يمين 
جائ ة حكمها حکم لاء ا 1 


OO OF 


.)۳٤۹/۲۷( الفتاوی‎ )۲( 


.)١١١ /٤( المفهم‎ (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۲۰١‏ 


لكن من حلف بغير الله تعالى بالاباء» أو الأصنام» أو غيرهاء فهل 
SIS E‏ بين القرطبي رأيه 
في هذه المسألة» ورجح عدم الكفارة فقال: قد قرز أن السين بذلك- أى 
الطواغيت والاباء - محرم ومع ذلك فلا كفارة فيه» عند الجمهور لأجل 
الحلف بهاء ولا لأجل الحنث فيهاء أما الأول فلأن النبي ية قد قال : 
«من قال: واللات والعزى فليقل : لا إله إلا ا E‏ 
كانت لوجب تبيينها لتعين الحاجة لذلك وأما الثانى فليست بيمين منعقدة 
ولا مشروعة فيلزم بالحنث فيها الكفارةا" ٠.‏ 

فالكفارة إذا هي قول لا إله إلا الله » وقد كان الحلف بها يجري على 
الستتهم من غير قصد» وذلك لما نشأوا عليه من تعظيم الأصنام والحلف 
بها. 

قال القرطبي : «ولما نشا القوم على تعظيم تلك الأصنام وعلى الحلف 
تھا٤‏ وا نعم الله عليهم بالإسلام بقيت تلك الأسماء تجري على آلسنتهم من 
غير قصد للحلف بهاء فأمر النبي ية من نطق بذلك أن يقول بعده : لاإله 
إلا الله تكفيرًا لتلك اللفظة وتذكيرًا من الغفلة وإتمامًا للنعمة»“" . 


وإذا تبين حرمة الحلف بغير الله تعالى مطلقا فقد يستشكل ما ورد 
من قوله َة : «أفلح وأبيه إن صدق»“ . 


(۱) رواه البخاري فن كاب افر نات #أفرآيتم اللات والعزی) ح('۰ CEVA/A) (TA‏ 
ومسلم في کتاب الانمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لاإله إلا اه ے(۷٤۱۹)‏ 
(۷/۱1). 


ead: /٤( المفهم‎ (۲( 
.)٦۲١/٤( المفهم‎ (۳) 


(€( رواه مسلم في كتاب الإيمان» بيان الصلوات التي هي أحد أركان اللإسلام ح(١۱)‏ = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية @ من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


وما ورد في القرآن من القسم بغير الله تعالى . 

وقد أورد القرطبى هذا الاستتشكال وأجاب عليه فقال: فإن قيل 
كيف يحكم بتحريم الحلف بالآباء والنبي ية قد حلف بذلك لما قال : 
e ty r‏ بتحريم الحلف بغير الله » وقد أقسم 
الله تعالی بغیره فقال: # وا اش © 4 والتَمیں ۰€ ٭ وَلمدِیَّتِ › 
# والترعلتِ» وغير ذلك ممافي کتاب الله تعالی من ف 

وقد جاب عن ذلك فقال : قوله: «وأبيه» الرواية الصحيحة التي لا 
خرف راھاش کے ای وال مف انا ھی ر دا 
وصحفت بأن قصرت اللامان فالتبست بأبيه» وهذا لا يلتفت إليه؛ لأنه 
تقدير يخرم الثقة برواية الثقات الأثبات» وإنما صار هذا القائل هذا 
الاحتمال لما عارضه عنده من نهيه بَا عن الحلف بالاباء حيث قال : ' 
تحلفوا بأبائکم من کان حالقا فلیحلف بالله آو وال 

وينفصل عن هذامن وجهين : 
أحدهما : أن يقال : إن هذا كان قبل النهي عن ذلك . 
والثاني : aS SS‏ 
للحلف به كما جریى منه: تربت يمينك› و اف وة ءغادة 
عربية بشرية لا مؤاخذة عليها ولا ذم يتعلق به“ . 


. (YAT /۱) = 

.)٠١۲/5١ المفهم‎ )( 

(۲( سبق تخریجه ص‌(۲۹۹) . 

(۳) عقرى: أي عقرها الله وأصابها بعقر في جسدها و«احلقى» أي ا 
دعاء يجري على لسان العرب ولا يعنونه . 


. {5 /١( المفهم‎ )€( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 
f‏ 


وأما عن قسم الله تعالى بتلك الأمور من وجهين : 
أحدهما: أن المقسم به محذوف تقديره و ن 
ونحو ذلك قاله أكثر أئمة المعاني . 
وثانيهما: أن ا . إذ لا حکم عليه 
ولا حاکم فوقه› ونحن المحكوم عليهم» وقد أبلغنا حکمه على لسان نبیه 
ية : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» و«من كان حالقًا فلا يحلف 
إلا بالله» ف فيجب الانقياد والامتثال لحكم ذي العزة والجلال" . 
0 قد قرّر تحريم الحلف بغير الله تعالى» وأجاب عن 
الاستشكال الذي سبق ذكره وذلك عند تعليقه على قوله مله : «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»» حيث قال: «هذا لئلا يشرك في التعظيم 
بالقسم غير الله سبحانه» وقد قال ابن عباس : لآن أحلف بالله فآثم حب 
إلى فن آن أضاهى: فقيل معاة؟ الخلف بير اله وق هاه الخديعة 
یری آنه حلف وما حلف» وقد قال ابن عباس أيضًا: أن أحلف بالله مائة 
مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر. ولهذا ينهى عن اليمين بسائر 
Se LE TA‏ إن صدق» لاّنه 
لا يراد بها القسم» وإنما هذا قول جار على ألسنتهم . . . وقوله تعالی : 
لن ولزن )€ (قیل معناه : ورب التین والزیتون) أو یكون المراد به 
التنبيه على ما فيها من العجائب والمنة بهما عليهم» ولا يراد بهما القسمء 
ولو سلمنا أن المراد بهما القسم من غير حذف وإضمار لم يبعد أن يكون 
الباري سبحانه يقسم بهما ويمنعنا من القسم بهماء وتعظيم الباري جلت 
قدرته للأشياء بخلاف تعظيمنا لها؛ لأن كل حق بالإضافة إلى حقه 


.)١۲١ /٤( المقهم‎ ()۱( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 9 من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 


سبحانه حقير» وكل عظيم عند الإضافة إليه هين . . . وإنما تعظيمه لبعض 
الأمور تنبيه لنا على قدرها عنده أو تعبد لنا بأن نعظمها فلا يقاس هذا على 
ST‏ 

هد 
المطلب السادس : الطيرة : 

الطيرة SS‏ . وأصلها : أن العرب كانوا 
إذا حرج الواحد منهم في حاجة نظر إلى آول طائر يراه» فإن طار عن يمينه 
تشاءم به» وامتنع عن المضي في تلك الحاجة» وإن طار عن يساره تيمن 
به» ومضی في حاجته . 

RA O وأصل هذا‎ 
e e e a 
OT 

وقال المازري فى تعريف الطيرة : «الطيرة مأخوذ مما كانوا يعتادونه 
في الطير ويعتقدونه في البوارح والسوانح» وكان لهم في التشاؤم والتيامن 
طريقة معروفة› وقيل منها أخذ اسم الطيرة. . . وقال بعضهم : الطيرة 
أخذ المعاني من آمور غير محسوسة ولا معقولة» ولا معنى يشعر العقل 
بما يتوقع من ذلك»› فلهذا فارقت الفأل وإنها لا تقع إلا على توقع أمر 
کو 

وقد جاء النهى عن الطيرة لما فيها من نسبة أفعال الله سبحانه إلى 


.)۲٤١ /۲( المعلم‎ )۱( 
.)٠٤١١ /۲( المفهم‎ (۲( 
.)٦۲١/٠١( المفهم‎ (O) 


.)٠٠١٤/۳(ملعملا‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


شيء من خلقه» ولما يؤدي إلى الاعتقاد بأن لتلك المخلوقات ا يرا في 
قضاء الله وقدره. فقد قال ميا : «الطيرة شرك وما منا إلا ولكن بذهبه اله 
بالتوکل»'“ . 

فاك الفرطي: «وإنما كان ية يكره الطيرة؛ لأنها من أعمال 
الثرك؟ ولأنها تجلب ظن السوء A le Ce‏ 
عبدالله بن مسعود أن النبى ية قال : «الطيرة ڈ شرك ثلاث وما منا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل» أي : من اعتقد فى الطيرة ما كانت الجاهلية 
تعتقده فيها فقد آشرك مع الله تعالى خالقًا آخر» ومن لم يعتقد ذلك فقد 
تشبه بأهل الشرك“""'. 

هذا إذا صدت الانسان عن حاجته كما قال به : «من ردنّه الطيره 
عن حاجته فقد أشرك“'. لكن إذا وقع في نفسه شيء من ذلك» ولکنه 
تو كل على الله ومضى في حاجته» فلا يلحقه إثم مولا ذم» إذ لا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء لما جاء من حديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - 
عندما قال للرسول ية : يارسول الله إنى حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله 
بالا سلام وإن منا ٤‏ متا رجالا يأتون الكهان قال : «فلا تآتهم» قال : ومنا رجال 
يتطيرون › قال و و و 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب السيرء باب ماجاء فى الطيرةء وقال الترمذي: «(حديث حسن 
صحیح)» ورواه ابو داود في کتاب اليانة وال باب في الطيرة» وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحیحة(۱/ ۷۹۱) برقم(۲۹٤).‏ 

) I (۲( 

(۳) رواه أحمد فی مسنده (۲/ ٠۲۲)ء»‏ وصححه الألباني في 9 الأحاديث الصحيحة 
(۳/ 0۳ )رقم .)١ 1٥(‏ 

)٥۳۷(ح رواه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )٤( 
.)۲۳ /( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 7 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


قال القرطبي في شرحه لهذا الحديث: «معنى ذلك أن الإنسان 
بحكم العادة يجد في نفسه نفرة وكراهة مما يتطير به» فينبغي له ألا يلتفت 
إلى تلك النفرةء ولا لتلك الكراهة» ويمضي لوجهه الذي خرج إليهء فإن 
تلك الطيرة لا تضر» وإذا لم تضر فلا تصد الإنسان عن حاجته» وأشار به 
إلى ن الأمور كلها بيد الله تعالى فينبغي أن يعول عليهء وتفوض جميع 
الحوائج إليه» ويفهم منه: أن هذا الوجدان لتلك النفرة ة لا يلام واجدها 
عليها شرعًا؛ لأنه لا يقدر على الانفكاك عنهاء وإنما يلام الإنسان أو 
یمدح علی ما کان داخلاً تحت استطاعته». 
وقال المازري حول هذا الحديث : «أي يجدون ذلك ضرورة فلا 
ملام عليهم فيه ولكن إنما يكون اللوم على توقفهم عن إمضاء حوائجهم 
لأجل ذلك» وهو المكتسب فنهاهم أن يصدهم ذلك عما أرادوافعله»". 
وبين القرطبي في موضع آخر أن المعرض عما يجد الماضي في 
حاجته على سنة الرسول ياء وقد يُذهب الله سبحانه وتعالى عنه ما يجد 
إذا علم منه صدق التوكل› وصحة التفويض»› حيث قال : «المتطيّر ليس 
على سنة النبي ياء إلا أن يمضي لوجههء ویعرض عنهاء غير أنه قد لا 
يقدر على الانفكاك عنهاء بحيث لا تخطر له مرة واحدة» فإن إزالة تأثير ها 
من النفوس لا تدخل تحت استطاعتنا. . . لكنه إذا صح تفويضه إلى الله 
تعالى وتوكل عليه وداوم على ذلك أذهب الله تعالى ذلك عنهء ولذلك قال 
: «ولکن الله یذهبه بالتو کل ») . 


.)۱٤١ لمفهم(۲/‎ | (1( 
.)۲۷١ المعلم(۱/‎ (Y۲) 


E 


.)1۲۸/١( المقهم‎ )€( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ) من خلال شر حيهما لصحیح مسلام 


RT‏ الرسول ية ما كان يتطير بشيء» إنما كان يحب الفلء 
وعرف الفأل» فقال: هو أن يسمع الإنسان قول حستًاء أو يرى شينًا 
بستحسنه ير جو منه أن یحصل له غرَضه الذي قصد تحصيله› وهذا معنى 
ما فسر به النبى ية الفأل» وكان رسول الله 4 يكره الطيرة» ويعجبه 
الال دز انا كان ال د تنشرح له النفس» وتستبشر بقضاء 
الحاجة وبلوغ الأمل» فيحسن الظن بالله - عز وجل _"". قالت عائشة 
- رضي الله عنها : تزوجني رسول الله يه في شوال» وبنی بي في شوال؛ 
فأي نساء رسول الله ية كان أحظى عنده مني» وكانت عائشة تستحب أن 
تدخل نساءها في شوال»'. 


وقد جعل القرطبى - رحمه الله - قول عائشة هذا ردا على الجهّال 
الذين يتشاءمون من شهر شوال» وبين أنه ينبخي إزالة ما في آذهان هؤلاء 
الحبّال من هذه الخرافات بالعمل على مخالفتهاء فقال: هذا إنما قالته 
عائشة - رضي الله عنها لترد به قول من کان یکره عقد النكاح في شهر 
شوال ویتشاءم به . 1 . ولذلك قالت عائشة ذلك رادّة لذلك الوهم : «فاي 
نسائه کان أحظی عنده مني» آي : لم يضرني ذلك ولا نقص من حظوتيء 
ا ر رال ا اغ ارو چ 
ای ل ا ی کر و انون ار عا 
ولال ما ول لهانم داك 
ومن هذا 2 عندنا اليوم عقد النكاح في شهر 
الري بل ينبغي أن يتيمن بالعقد والدخول فيه تمسکا ہما عظم الله 


OAT Oa )۱( 
ED 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسل 
۸ 


ورسوله من حرمته وردعا للجهال عن جهالاتهم»' 

على آنه ربما عورض ما سبق تقريره بقوله م4 : «فر من المجذوم 
فرارك من الأسد»"' وقوله ڪل : (لا يورد مُمرض على مُصح)" وقوله 
لاه ۰ راه د ئي لحد“ . آه ا €( 
ية : «إنما الشوم في ثلاثة : المرأة والفرس والدار» 

اما الحديث الأول فقد قال القرطبي عند شرحه: «هذا الخطاب 
إانما هو لمن يجد في نفسه نفرة طبيعية لا يقدر على الانتزاع منها فأمره 
بالفرار لئلا یتشوش عليه ویغلبه وهمه ولیس ذلك خو فا لعدوی») . 

وأما الحديث الثاني : فقال القرطبي في شرحه : إنما نهى عن إيراد 
الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد 
ذلك أو مخافة دشویش النفوس وار الأوهام» وهذا کنحو أمره کل 
بالفرار من المجذوم فإنا وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي فإنا نجد من 
أنفسنا نفرة وكراهية لذلك حتى إذا أكرَة الإنسان نفسه على القرب منه» 
وعلى مجالسته تألمت نفسه وربما تأذت بذلك ومرضت ويحتاج الإنسان 
في هذا إلى محاهدة شديدة ومكابدة» و ذلك فالطبع غلب » وإداكان 
الأمر بهذه المثارة فالاٌولی بالانسان آل یقرب شن يحتاج الاتسان فره | 
ا ا 


a (۱) 


(۳( رواه ا e E‏ 
السلام» ا e‏ 
السلا E‏ 


(¥0 /٤(مهقملا‎ )0٥( 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


نفسه مرضا أراد علاجه حتى يزيله» ولا شك في نقص عقل من کان على 
هذاء وإنما الذي يليق بالعقلاء» ويناسب تصرف الفضلاء أن ياعد آسباب 
الآلام ويجانب طرق الأوهام. . . وبمجموع الأمرين وردت الشرائعء 
وتوافقت على ذلك العقول والطبائع»”''. 

SESS a 
: كثيرة فيها‎ 

فمن العلماء من رجح الأخبار الدالة على نفي العدوى على الأخبار 
المثبتة لها وبعضهم عكس ذلك . وآخرون حاولوا الجمع بين النصوص 
بطرق كثيرة أحدها ما ذكره القرطبي'. 

وكذلك المازرى ذكر بخض هذه الأقرال عند الجمع بين فيه 4ل 
للعدوی ونهیه أن يورد ممرض على مصح» لکنه لم يرجح حيث قال : 
«قال بعض أصحابنا لا يورد ممرض على مصح منسوخ بقوله: لا 
عدوی» وقال آخرون: ليس بينهما تناف فيفتقر إلى a‏ 
العدوى» وهي اعتقاد كون بعض الأمراض تفعل في غيرها بطبيعتهاء وأم 
آل تكو سا لار لار ات غ قا مرن ما وروت غل 2 
ينفه» فإنما نهى أن يورد الممرض على المصح لئلا تمرض الصحاح من 
قبل الله جلت قدرته عند ورود المرضى فتكون المرضى كالسبب فيها» 
وقال آخرون: إنما المراد بهذا الاحتياط على اعتقاد الناس لئلا يتشاءم 


.)١٠٤/٥(اضيأ وانظر‎ )٠۲٤ /٥( المفهم‎ )۱( 

(۲) انظر فتح الباري لابن حجر(١٠/ .)٠١١‏ 

(۳) هذا على قول الأشاعرة باثبات وجود تلازم عاو يالاات السات ى أن 
المسببات تحدث عند الأسباب لا بها . انظر منهج أهل السنة والجماعة» ومنهج الأشاعرة 
في توحید الله (۱/ .)۳٤٤‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۲1۰ 


بالإبل المريضة» ويعتقد أنها أمرضت إبلهء فيأثم في هذا الاعتقاد» وقال 
اخرون: إنما ذلك للتأذي بمشاهدة المرضى» وما قد يكون فيها من رائحة 
تؤذى» وهو هو المراد بما وقع في بعض الأحاديث فإنه أذى» وقال بعض 


ت 


أصحابنا في هذا إن كانت مندوحة عن مخالطة من يتأذى كره للوارد وإلا 
فلاء وكذافي آهل الجذام» إذا تأذى الناس بمخالطته». 

وأما الحديث الذي يثبت الشؤم في ثلاثة فقال القرطبي عند شرحه 
لهذا الحديث : «قد تخيل بعض آهل العلم أن التطير بهذه الثلاثة مستثنى 
من قوله: ١لا‏ طيرة»' وأنه مخصوص بهاء فکأنه قال : لا طيرة إلا في 
هذه الثلائة» فمن تشاءم بشيء منها نزل به ما كره من ذلك» وممن صار 
oh IPE Gy AP‏ 
أبي هريرة - رضي الله عنه - آنه قال: «الطيرة على E‏ قا 
أبوعبداش 0 : إل مالا اخ يديت الوم في الدار افر رحا عا 
ظاهره» ولم يتأوله فذكر في كتاب الجامع من «العتبية أنه قال : رب دار 
سکنها قوم فهلکوا وآخرون بعدهم فهلكواء» وأشار إلى حمل الحديث 
على ظاهره» ويعضد هذا حديث يحيى بن سعيد» قال: جاءت امرأة إلى 
النبي بيه فقالت: يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافرء 


.)٠١۳١/۳( المعلم‎ )1( 

(۲( قوله َد «لاعدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة . . .سبق تخریجه ص(۳۰۸) . 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه» كتاب العدوى والطيرة والفألء a‏ 
تۇذى المتطیر ح(۱۲۳٩)‏ (۱۳/ .)٤۹۲‏ 

)٤(‏ محمد بن أحمد العتبي القرطبى المالكى من فقهاء المالكية» له كتاب «العتبية) وهى 
ا المسموعة من الإمام مالك رحمه الله توفي في سنة0 .)١١‏ الديباج 
المذهب .)١۷ /٥(مالعألا . )۳۳١(‏ 


اراء القرطبي والمازرى الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیيح مسام 


فذهب العدد وقل المالء فقال رسول الله ية : دعوها ذميمة»' . 

قلت أي القرطبى -: ولا يظن بمن قال هذا القول أن الذي رخص 
فيه من الطيرة بهذه الأشياء الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقد 
فيها وتفعل عندهاء اکا نم دا ا ات ول ل 
بوجه» بناءًٌ على أن الطيرة تضر قطعاء فإن هذا ظرةٌ خطاًء وإنما يعني 
بذلك : أن هذه الثلاثة اا نش ای وای و ر 
في نفسه شيء من ذلك» فقد آباح الشرع له آن یترکه ویستبدل به غیره مما 
تطیب به نفسه» ویسکن له خاطره» ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع 
يیکرهه» أو مع امرأة يكرههاء > بل قد فسح له في ترك ذلك کله ا 
اضتقاد آن اله تحالى هو الفعال لما بريد» ولیس لشي* م هله الا ياء انر 
في فى الوجود» وهذا على نحو ما ذكرناه في المجذوم»› فإن قيل : فهذا 
يجري فی كل متطير به» فما وجه خحصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ 
نالرات سا نها فله ف أن هاه رور فى ال جود و بد لاان 
منها» ومن ملازمتها غالبًاء فأكثر ما يقع التشاؤم بها فخصها بالذكر لذلك 
فإن قيل : فما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء فإن الدار إذا تطير بها فقد 
وسع له في الارتحال عنهاء وموضع الوباء قد منع من الخروج منه؟! . 

فالجواب ما قاله بعض أهل العلم: أ لانور اة ال هنا 
المعنى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لم يقع التأذي به ولا اطردت عادة به خاصة ولا عامة ولا 
نادرة ولا متكررة» فهذا لا يصغى إليه» وقد أنكر الشرع الالتفات إليهء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب الشؤم في الفرس» صحيح الأدب المفرد للألباني 


 ةلسلس وأبو داود في كتاب الكهانة والتطير باب في الطيرة» وصححه الألباني في‎ »)۳١١( 
.)۷۹۰( برقم‎ )٤۱۷ /۲( الأحاديث الصحيحة‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۳ 


كلقي غراب في بعض الأسفار» أو صراخ بومة في دار» ففى مثل هذا قال 
ي : «( لا طيرة) و«لا تطيروا» وهذا القسم هو الذي كانت العرب تعتبره 
وتعمل عليه مع أنه ليس في لقاء الغراب» ولا دخول البومة دارا ما يشعر 
بأذی ولا مکروه لا على وجه الندور ولا التکرار. 

وثانیها: ما یقع به الضرر» ولکنه يعم ولا یخص› ویندر ولا یتکرر 
أن يكون قد وصل الضرر إلى الفار فيكون سفره سببًا في محنته وتعجيلاً 
لهلکته . 

ٿالثها: سبب يخص ولا يعم» ويلحق منه الضرر بطول الملازمة 
کالدار والفرس یماح له E‏ و الله ن 
EE‏ 2 

ثم بيّن - رحمه الله - بعض تأويل العلماء لهذا الحديث» وبين 
انتقاداته لها» وقرر آن ما ذكره في تخريج الحديث هو الأولىء فقال : 
a‏ اول دل لخدت اوا ا ر 


منها : أن بعضهم قال : إنما هذا منه ية خبر عن غالب عادة ما 
یتشاءم به» لا آنه خبر عن الشرع"» وهذا ليس بشيء؛ لأنه تعطيل لكلام 
الشرع عن الفوائد الشرعية التي لبيانها أرسله الله سبحانه وتعالی» ومنهم 


(۱( المفهم .)٦۲۹ /٥(‏ 
SG (۲)‏ > تنكر على أبي هريرة هذه الرواية وتقول إنما قال النبي 
بي : إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك» وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا 
الإنکار فقال: و ا 
ذلك . فتح الباري(١/١٦)‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح صسلم 


من تأول الشؤم المذكور في هذه الثلاثة» فقال: الشؤم في المسكن 
و ا وق الما ج اا وال ل و فارص 
جماحه وألایٌغزی عليه. ٠‏ ۰ 

وهذا المعنى لا يليق بالحديث ونسبته إلى أنه هو مراد الشرع من 
فاسد الحديث . وما ذكرناه أولى والله تعالى أعلم«"". 

وأما المازري فقد قال عن هذا الحديث: «مالك - رضى الله عنه - 
أخذ هذا الحديث على ظاهره» ولم يتأوله» فذكر في كتاب الجامع من 
المستخرجة آنه قال: رب دار سكنها قوم فهلكوا» واخرون بعدهم 
فهلكوا» وأشار إلى حمل الحديث على ظاهره» وقال غيره: فإن هذا 
محمله على أن المراد به أن قدر الله سبحانه ربما اتفق ہما یکره عند سکنی 
الذار» قيضي ذلك كالسبب فيتسامح فى إضافة الشوم إليه مجان 
واتساعاء قالوا: وقد قال في بعض طرق مسلم: إن يكن الشؤم» وهذا 
لفظ ينافي القطع» ويكون محمله إن يكن الشؤم حقًا فهذه الثلاث أحق 
به» بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. وقد 
وقع في بعض الأحاديث أنه َه لما شكي إليه في بعض الديار ذهاب 
الآهل والمال قال : دعوهاذميمة. 

وقد اعترض بعض أهل العلم في هذا الموضع؟ بأن قال: فإنه نهى 
ية عن الفرار من بلد الطاعون» وأباح الفرار من هذه الدار فما الفرق؟ قال 
بعض أهل العلم : إن الجامع لهذه الفصول كلها ثلاثة أقسام" . 


)١(‏ المفهم )١۲۹/١(‏ وانظر أقوال العلماء في المسألة: في مفتاح دار السعادة لابن القيم 
(۲/ 0۷( . وفتح الباري لابن حجر(1/ .)۷١‏ وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله آل 
الشیخ ص(۲۸٤)‏ . 

.)٠١٤/۳( المعلم‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 
سے 


ثم ذكرالأقسام الثلاثة التي ذكرها أهل العلم وسبق نقلهاعن القرطبي . 
المطلب السابع : التبرك : 

من معتقد آهل السنة والجماعة أن البركة من الله تعالى › فلا تطلب 
إلا هة وطلبها من غيره شرك . 

ولکنه سبحانه وتعالى جعل بركة فى بعض الأعيان والأقوال 
افا ق ا و ا ق 
ار ار ا ااي ل نرد عن ال الو ای جا 
بها الشارع» وذلك لإقفال باب البدع والخرافات» فمثا طلب بركة 
السحور التي جاءت في الحديث"' يكون بالتسحر» وطلب بركة ماء 
زمزم a‏ 

وأماما يتعلق بالتبر ك بالأشخاص وآثارهم » فتفصيل ذلك كمايأتي : 
التبرك بالنبي کلا: 

دلت النصوص على التبرك بالرسول اة وبآثاره» فهو ية مبارك في 
ذاته وأفعاله وآثاره» وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يتبركون به 
وبآثاره» وقد آقرهم على ذلك» فقد جاء في صحيح البخاري من حديث 
خروج النبي ي في الحديبية وفيه : «ما تدخم النبئ ية نحَامَةً إلا وقعت في 


. )١۷(ص انظر التبرك المشروع والتبرك الممنوع للدكتور علي بن نفيع العلياني‎ )١( 

(۲) وهو قوله ية «تسحروا فإِن في السحور بركة» رواه البخاري في كتاب الصوم» باب بركة 
السحور ح(۱۹۲۳) )٠١١ /٤(‏ ومسلم في کتاب الصیام» باب فضل السحور ح(٥۹٠٠)‏ 
(۳/۷). 

(۳) وهو قوله َ4 «إنها مباركة إنها طعام طعم» رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل آبي ذر رضي الله عنه ح(۷۳٤۲) /۱١(‏ ۲۹۳). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 


کف رجُل منهم فدلك بها وجه و وجلده»"''. 
ا الخدت و اله دل غا روع ارا اسول ا 
وباثاره» کفضل وضوئه وشعره 0 


وما التبرك بالمواضع م التي نزل فيها الرسول لاه أو صلى فيها اتفاق 
NE E ET‏ ء إلى استحباب ذلك» 
ال ا عل مشروع دك ل ان عر رف الا فا قان 
يتحرى الصلاة في المواضع التي صلى فيها رسول الله َة والنزول في 
أماكن نزوله في سفره””" e‏ 
مالك طلب من الرسول ية آن يصلي له في مکان في بيته لیتخذه مصلی 
فاخا الرسول لذا . 


ورأى الاخرون المنع من ذلك؛ E TT‏ 
- رضي الله عنهم - ذلك سوی ابن عمر - رضي الله عنهما - . فقتحري ذلك 
ليس من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مما ابتدع› وقول الصحابي إذا 


(۱) رواه البخاري فى كتاب الوضوء» باب البزافق والمخاط ونحوه فی الثوب ح(۱٤۲)»‏ 
(e ۰ /۱(‏ ) 
ا TT‏ 
يشترط للراغب في التبرك أن یکون حاصلاً على أثر من آثاره ية ویستعمله ونعلم أن آثاره 
ية من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت وليس بامكان أحد إثبات وجود شيء منها على 
وجه القطع واليقين وإذا كان الأمر كذلك فال الاك بهذه الاثار يصبح أمرًا غير ذي موصوع 
في زماننا هذا ويكون أمرًا نظريًا فلا ينبغي إطالة القول فيه . التوسل أنواعه وأحكامه للألباني 
ص(۱٦۱)‏ . 

)۳( رواه البخاري فى كتاب الصلاة باب المساجد التي على طرق المدينة والموضع التي صلى 

| فیها رسول الله مياو ح(۸۳٤)‏ (۱/ )٩۷ ٩‏ . 

€3 رواه البخاري في كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت ح(١١٤) .)٦١۱۸/١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 
٦١٢ا‏ — 

خالفه نظيره ليس بحجة» فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟! . 
إضافة إلى أن ذلك تشب بأهل الكتاب» وقد يكون ذريعة إلى الشرك بالل 
a‏ 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد 
من الصحابة» فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين» ولا غيرهم من المهاجرين 
والأنصار أن أحدًا منهم كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبى يا 
والصواب مع جمهور الصحابة ؛ لأن متابعة النبي بيه تكون بطاعة آمره» 
وتكون فى فعله» بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله»ء فإذا قصد 
العبادة فى مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له» كقصد المشاعر 
والمساجد» وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت 
النزول أو غير ذلك مما يعلم آنه لم يتحر ذلك المكان» فإذا تحرينا ذلك 
المكان لم نكن متبعين له» فإن الأعمال بالنيات»"'. 

«على أن من العلماء من رخص في ذلك إذا لم يتخذ عيدًا فيكثر 
اغات الاس ةا 

والقرطبى - رحمه الله - اق التبرك بالرسول اة بذاته وبآثاره - وهو 
مشروع بلا شك - وقرر مشروعية بل فضل التبرك بمواضعه› فقال : «(کان 
آصحابه یتب رکون بوضوئه وشرابه» وبعرقه» ویستشفون بجبته» ویتب رکون 
بأثاره» ومواطنه» ویدعول› ويصلون قتد ها : وهذا کله عمل بمقتضی 
الأمر بالتعزير والتعظيم ونتيجة الحب الصحيح»“ . 


(۱) انظر : اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیة( ص ۳۹۰) . 
)۲( المرجع السابق (ص۳۸۷) . 
)۳( انظر : المرجع السابی (ص ۰۳۸٤‏ ۳۸۷) . 


OYA /٠( المفهم‎ (€) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
|۷| 


وما ذكره القرطبي هنا من أن الصحابة - رضي الله عنهم کانوا 
یتب رکون بمواطنه» ويدعون ویصلون عندها لیس بصحيح» بل نقل ذلك 
عن ابن عمر فقط » خالف فيه جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار كما 
قال ابن تيمية 

وقال القرطبي في موضع أخر في كتاب الحج؛ «المبيت بذي طوى 
ودخول مكة نهارًا ليس من المناسك ٠‏ لكن إن فعل ذلك اقتداء بالنبى ميا 
وتتبعًا لمواضعه» کان له في ذلك ثوابٌ کثیر» وخیر جزیل» ۰ 

وقال أيضًا: (والتغريش بدى ا ا 
العمرة» ولكنه مستحب تبركا بالنبي كلا . 

على آنه - عفا الله عنه - قد غلا فى ذلك» وتجاوز الحده فقد جعل 
وجود خاتم E N N‏ 
لما حصل بينهم من حروب وفتن» فقال: «وكون الخلفاء تداولوا خاتم 
النبي با إنما كان ذلك تبركا بآثار النبي بيا واقتداءً به» واستصحابًا 
لحاله» حتى كأنه حي معهم » ولم يزل أمرهم مستقيمًا متفقا عليه في المدة 
التي كان ذلك الخاتم فيهم› فلما فقد اختلف الناس على عثمان - رضي 
الله عنه -وطرآمن الفتن ماهو معروف» ولايزالالهرج إلى يوم‌القيامة». 

بل جعل رؤية قبر الرسول ية من العبادات التي يؤثرها العبد على 
آهله وماله ونفسه والناس أجمعين» حيث قال؛ من المؤمنين من يكون 
مستغرقا بالشهوات محجوبًا بالغفلات عن ذلك المعنى - أي عن محبة 


)۱( المفهم (۳/ ۳۷۲). 


.)٤١۸ /۳( المقهم‎ 
.)٤١١١/١( المقهم‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )۸ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الرسول ية - في أكثر أوقاته» فهذا بأخس الأحوالء لكنه إذا ذَكَرَ بالنبي 
ييه وبشيء من فضائله اهتاج لذکره» واشتاق لرؤیته» بحیث يؤر رؤيتە› 
بل رؤية قبره ومواضع آثاره على هله وماله وولده ونفسه والناس 
أخەغ : 

وقال في موضع أخر» وهو يذكر فضائل المدينة : «ففي حياته كا : 
صحبته ورؤية وجهه الكريم» وبعد وفاته: مجاورة جسده الشريف› 
ومشاهدة آثاره المعظمة» فطوبى لمن ظفر بشىء من ذلك وأحسن الله 
عزاء من لم ينل شيئًا مما هنالك»' . 

ونقل عن القاضي عياض RN E‏ 
الأرض» حيث قال: «قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على أن 
موضع قبر النبي بايا أفضل بقاع الأرض كلها»" . 

ولا شك أن هذا من الغلو الذي نهى عنه َة فقال : «لا تطروني كما 
أطرت النصارى المسيح ابن مریه»“» وقال : « لا تجعلوا قبري عیدًا)» 
وغيرها من الأحاديث الناهية عن الغلو في شخصه ية فضلاً عن آثاره . 

ومع ما وقع فيه القرطبي - رحمه الله -هنا من الغلو المذموم» إلا أنه 
قرر ما ذهب إليه آهل السنة والجماعة من النهي عن الصلاة إلى القبورء 


(۱) المفهم (۲۲۷/۱). 

.)٤۹٦/۳( المفهم‎ )۲( 

CE ۳ /۳( المفهم‎ (۳( 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى  :‏ وادکر فی آلکتب مر رذ انجَدّت 
اهلها ح(٥٤٤٣) .)٥01/(‏ 

)٥(‏ رواه آحمد فی مسنده (۲/ )۳٣۷‏ وأبو داود فى كتاب المناسك» باب زيارة القبور وصححه 

) الألباني في صحیح الجامع (۲/ ۱۲۱۱) برقم(۷۲۲۹). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


والبناء عليهاء سدًا لذريعة الشرك» وحماية لجانب التوحيد» فقال: 
«حدر النبي ييه عن مثل هذا - أي تعظيم القبور والصور - وشدّد النكير 
زانیا على مثل هذاء وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: «اشتد 

غضب الله على 2 اتخذوا e‏ مساجد» فلا تتخذوا القبور 
مساجد)( أي: أنهاكم عن ذلك. . . ولهذا بالغ المسلمون في سد 
الذريعة في قبر الرسول اة فأعلو حیطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء 
وجعلوها محدقة بقبره ياء ثم خافوا أن تتخذ موضع قبره قبلة» إذ كان 
مستقبل المصلين» فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من 
ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من ناحية 
الال ج لتك خد امال ت 

وقال عند شرحه لحديث النهى عن تجصيص القبور : «بظاهر هذا 
ا ا ا وا ع ن ا 
وهذا الحديث حجة عليه» ووجه النهى عن البناء والتجصيص فى القبور : 
أ فلك هاا وسال ع الان ال هال و ت 
کان يعظم القبور ويعبدها وباعتبار ماه العا وبظاهر هذا النهي ينبغي 
أن يقال هو حرام كما قد قال به بعض أهل العله»”" . 

وقال في موضع آخر: «قوله : «لا تصلوا إلى القبور»”“ أي : «لا 
تتخذوها قبلة لقطع الذريعة أن يعتقد الجهال في الصلاة إليها أو عليها 


(۱) سبق تخریجه ص‌(٩۲۹۰)‏ . 
)۲( المفهم .)۱١۸/۲(‏ 
)۳( المفهم .)٦۲١/۲(‏ 


)٤(‏ وق الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ح(4۷۲) 
(۷/ ۳). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
: ۲ د 


الصلاة لها فيؤدي إلى عبادة من فيها» كماكان السبب في عبادة الأصنام»'. 


فيكون تقريره هنا كالرد على كلامه السابق الذي فيه غلو فى قبر 
الرسول ياء ولا شك أن تعظيم القبور من أعظم الذرائع إلى الشرك بالله 
تعالی . 
التبرك بالصالحين : 

لقد ذهب القرطبي - رحمه الله - إلى جواز التبرك بالصالحين 
وباثارهم› وذلك عند شرحه لحدیث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - 
الذي قال فيه: «إن الناس نزلوا مع رسول الله َي على الحجر - أرض 
ثمود - فاستقوا من آبارها وعجنوا من العجين» فأمرهم رسول الله اة أن 
يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي 
كانت تردها الناقة»”" قال القرطبي : «أمره لهم أن يستقوا من بئر الناقة 
دليلٌ على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين»ء وإن تقادمت أعصارهم» 
زت a‏ | 

وذكر في مواضع أخرى ما يدل على مذهبه في التبرك بآثارهم"“» 
والصواب أن قياس التبرك بالصالحين على التبرك بالنبي بيه ليس 
بصحيح » وذلك لأسباب كثيرة» منها : 
| - عدم مقاربة غير الرسول للرسول ياء فضلاً عن المساواة في الفضل 


) .)٦۲۸/۲( لمفهم‎ | )1( 


اظ ر چ ی r‏ 


(۲) رواه البخاري فی كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى  :‏ ولل تمو أََاهَمَ صلا ¢ 
ح(۳۳۷۸) )٤۸۰ /٩(‏ ومسلم في کتاب الزهد والرقائق» باب لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا 
(YY /1 (14۸ 1-‏ 

.)٠١/۷( المفهم‎ )۳( 

(6) انظر: المفهم .)٥٦۹/۳()٥٤٦/۱(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
آ١ا‏ —— 


a 

١‏ ومنها عدم تحقق الصلاح» فإنه لا يتحقق الصلاح إلا بصلاح القلب» 
وهذا لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص . 

۴ ومنها ننا لو ظننا صلاح شخص» فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء 
والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. ٠‏ 

A O 
بعد موته» ولو کان خير السبقونا إليه.‎ 

٥‏ ومنها أن فعل هذا مع غير الرسول ية قد يورث العَجْبَ والكير 
والفتنة» فيكون كالمدح في الوجه بل أعظب”'“. 

ل ر خی رجه ا الا لار انا کان ا 
الصحابة رضي الله عنهم مع النبي ييو ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم 
بعض › ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم» فدل على أن 
هذا لا يفعل إلا مع النبي ييا مثل التبرك بوضوئه وفضلاته. وشعره 
وشرب فضل شرابه» وطعامه» وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم 
وللمعظّم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة» وربما يترقى 
إلى نوع من الشرك» كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل الكتاب 
لمش کن الى ت عه هوا 

المطلب الثامن : السحر : 

إن السحر من الأعمال الشركية التي تناقض التوحيد» ومعنى 
السحر كما قال القرطبي : «حيل صناعية يتوصل إليها بالتعلم والاكتساب 
غير آنها لخفائها ودقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس» فيندر وقوعهاء 


)۲( الحكم الجديرة بالأذاعة لابن رجب ص(0۸) . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية r)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وتستغرب آثارها لندورهاء ومادته الوقوف على خواص الأشياء» والعلم 
ووو کا واا 

وَهَّذا الذي ذكره القرطبي أحد أنواع السحرء إذ السحر أنواع» منها 
ما يكفر به الساحر عند الجميع » ومنه ما اختلف في تكفيره . قال النووي 
رحمه الله عند كلامه عن السحر : «إنه قد يكون كفرًا وقد لا يكون كفرًاء 
بل معصية كبيرة » فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر» وإلاً فلا . 

وقال الشنقيطي " بعد ذكره لأنواع ااج «وعلوم الشر كثيرة 
وقصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على خستها شرعاء وأن منها ماهو كفر 
بواح» ومنها ما يؤدي إلى الكفر» وأقل درجاتها التحريم الشديد". 
حكم إنكار السحر : | ) 

كن القرطبي - رحمه الله - وجود السحر وأثره» وأن الكتاب والسنة 
قد دلا على ذلك» وأن من أنكر السحر فقد كفرء لتكذيبه بالكتاب 
والسنة» وذلك عند شرحه لحديث عائشة التي قالت فيه: «(سحر رسول 


لله ية بهودي» . 


.)٥٦۹/٥( المفهم‎ )۱( 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي .)٤٩۷ /۱٤(‏ 

(۳) هو الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحل من موريتانيا واستقر في 
السعودية إذ درس في المعهد العلمي بالرياض ثم في كلية الشريعة ثم مدرسًا في الجامعة 
- الإسلامية بالمدينة المنورة وعضوا في هيئة كبار العلماء عرف رحمه الله بالورع والزهد وكثرة 
العبادة وقد حلف عددا من المؤلفات منها«أضواء البيان فى تفسير القران» وغيره توفى رحمه 
فک و ان ۷ ۲ ۷ف علا تد چلال انه فرون الع عد 
الله السام (7/ »)۳۷١‏ معجم المؤلفين .)٠٤١/۳(‏ 

.)٤۹ /٤( أضواء البيان‎ )٤6( 

() رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» باب هل يعفي عن الذمي إذا سحر ح(١۷٠۳)‏ 
(۳۱۹/7)» ومسلم في کتاب السلام» باب السحر ح(۲۱۸۹) .)٤١٤/۱٤(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
|١١ |‏ — 


حيث قال : «هذا الحديث يدل على أن السحر موجود وأن له أثرًا 
في المسحور» وقد دل على ذلك مواضع كثير E EE‏ 

يحصل بذلك القطع بأن الخ وة موجود» وان ر 
بذلك» كقصة سحرة فرعون» وبقوله تعالى فيها: * وجاءو يخر 

عَظیمر 3 4 و َل لَه ہین رھم آنا نی وک ٩‏ ال غ اك ها 

تضمنته تلك الأيات من ذكر السحر والسحرة» وكقوله تعالى : # ولل 
ET‏ کا و ا ا 
وبالجملة: فهو أمرّ مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله َيه عن وجوده 
ووقوعه» فمن كذب بذلك فهو کافر مکذب لله ولرسوله» منکر لما علم 
ماهد وع انام وھکر لك ن کان مت ا ته فهو آل دی وان کان 
مظهرًا فهو المرتد» . 
حقيقة السحر وتأثيره : 

a a Eh bE A Ah 
حقيقة له» قال به جماعة من‎ E LS TE الأول‎ 
العلماء منهم ابن حزم الظاهري “> وحجتهم في ذلك قوله تعالی : مَل‎ 
: لله ِن ون حرم م نها س © 4 . قال الحافظ ابن حجر في الرد عليهم‎ 
 نأل «(هذه الاية عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل ولا حجة له بها؛‎ 
هذه وردت في قصة سحرة فرعون› وكان سحرهم كذلك»› ولایلزم منه آن‎ 


9 سور ةا اغراف ا2 

ON obo (0 

وة الق ا2 4ا 

.)٥٦۸/٥( المفهم‎ )٤( 

.)۲۳۳ انظر: فتح الباري لابن حجر(۱۰/‎ )٥( 
. 11 سورةطه› الاية:‎ )71( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية r‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


e 
وقد بين القرطبي أن أكثر السحر تخييل حيث قال «وأكثره‎ 
a E تخييلات لا حقيقة لهاء وإيهامات لا ثبوت لهاء‎ 
ولذلك قال تعالى لون خر آتبا‎ EE 
تین که( " مع أنه كان في عين الناظر إليه عظيمًا وعن ذلك عبر الله تعالى‎ 
بقوله : # وجاءُو بحر عَظيم )4 ؛ لأن الحبال والعصي لم تخرج عن‎ 
حقيقتها» وذلك بخلاف عصا موسى» فإنها انقلبت ثعبانًا مبيتًا خرقا‎ 
. 6 اة وإطهارا ألعد‎ 
الثاني : أن السحر له حقيقة» وعليه عامة العلماء» وهو الذي تؤيده‌الأدلة.‎ 
قال المازري : «أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات‎ 
المخر؛ و أن له فة كخقائق غر ة هن لقا اة :لفالف أنكرة‎ 
ونفى حقيقته» وأضاف ما يتفق منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء وقد‎ 
ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز› وذكر أنه مما يتعلم› ودک ها سیر ال‎ 
آنه مما یکفر به» وأنه يفرق بين المرء وزوجه» وهذا کله مما لا یمکن أن‎ 
. يكون فيما لا حقيقة له» وكيف يتعلم ما لا حقيقة له؟)‎ 
وهو الذي عليه القرطبي إِذ ب بين أن أكثره تخيلات لا حقيقة لهاء‎ 
فيفهم أن منه ما له حقيقة› وهذا هو الصحيح من كلام هل العلم» وأن منه‎ 
خيالات ومنه حقائق . وأما هل السحر له تأثير أم لا؟ هذا يبنى على القول‎ 


.)۲۳١ /۱١۰( فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورةطه»› الاية: 11 . 

TEE: O) 
.)0٥٦۹/٥(مهفملا‎ )0( 
.)۹۳ /۳( المعلم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


۰ ¿ أنكر حقيقة السحر» وجعله من باب التخييل فقط فهو ينكر 

ه. والذين أثبتوا أن للسحر حقيقة أثبتوا أن له تأثيرّا» ولكنهم اختلفوا 
ا 

فالجمهور أن للسحر تأثيرًّا فقط بحيث يغير المزاج» فيكون نوعًا 
وا غل لك جت کن الاد جر اا ا 
وذهبت طائفة قليلة إلى أن للسحر تأثيرًا يصل إلى قلب الأعيان"'. قال 
الحافظ ابن حجر عن ما قالته هذه الطائفة : «إن كان بالنظر إلى القدرة 
الإلهية فمسلم» وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف» فإن كثيرًا 
ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه" . ٠‏ 

اا ت و ای رو ی ا 
القرطبي بعد كلامه السابق. 

قال القرطبي PE‏ عادة» بل هو آمر عادي» يتوصل 
إليه من يطلبه غالبًاء غير آنه يقل ويندر» فلا نقول: إن الساحر تنخرق له 
العادة خلافا لمن قال ذلك من أئمتنا وغيرهم : إن العادة تنخرق لهء فإن 
أرادوا بذلك جواز انخراقها له عادة عقلاً فمسلمء مالم يدع النبوة» فإن 
حاصل ذلك أنه آمر ممکن» والله تعالی قادر على كل ممكن» وإِن آراد 
بذلك : أن الذي وقع في الوجود خارق للعادة فهو باطل»”" . 


.)١۸/۱(رضخاب موقف الإسلام من السحر لحياة سعید عمر‎ )١( 

فتح الباري ( ۰( . 
) المفهم )٥٦۹/٥(‏ ا اھت ل چ وار ری اد ا ا ار 
القرطبي هنا حيث قال : فإن قيل إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يدي الساحر فبماذا 
يتميز من النبي الصادق قيل : العادة تنخرق على يد النبي وعلى يد الولي وعلى يدالساحر إلا 
أن النبي يتحدى بها» ويستعجز سائر الخلق ويحكي عن الله سبحانه خرق العادة لتصديقه فلو 
كان كاذبًا لم تخرق العادة على يديه ولو خرقها لأظهر على يد غيره من المعارضين له» مثل- 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
إا — 


وام المازري فقد أجاز أكثر من ذلك وبس ان هذا هو مذهب 
الأشعرية» فقال : «وإذا ثبت السحر فاختلف الناس في القدر الذي يقع 
عن السحر» ولهم في ذلك اضطراب كثير» وقد رأيت بعض الناس ذهب 
إلى آنه لا يبلغ الأمر فيه إلى غريبة تربي على التفرقة بين المرء وزوجه» 
وذكر أن الله سبحانه إنما ذكر ذلك تعظيمًا لما يكون عنه» وتهويلا له في 
حقنا فلو كان يقع عنه ما هو أعظم لذكره إذ لا يضرب المثل عند المبالغة 
اا غل اجون لاك 

ومذهب الأشعرية : أنه يجوز آن يقع عنه ما هو أكثر من ذلك» 
والذي قالته الأشعرية هو الصحيح عقلاء وإذا قلنا أن لا فاعل إلا الله 
سبحانه» وإنما يقع من ذلك عادة أجراها تعالى» فلا تفترق الأفعال في 
ذلك» وليس بعضها أولى من بعض» وهذا واضحٌ» لكن إن ورد السمع 
بقصوره عن مرتبة ما» وجب اتباع السمع في ذلك» وسمع قاطع يوجب 
الاقتصار على ما قاله من حكينا قوله لا يوجد وذكر التفرقة بين الزوجين 
ليس بنص جلي» فيما قاله» ولكنه إنما يبقى النظر في كونه ظاهرًاء 
والمراد في المسألة القطم» فلهذا لم نشتغل هاهنا بتحرير ما تعلق به من 


= ماأظهر على يده والولي والساحر لايتحديان ولا يستعجزان الخليقة ليستدلوا على صدقهم 
وعلى نبوتهم ولو حاولوا أشياء من ذلك لم تنخرق لهم العادة» أو تنخرق ولكنها تنخرق لمن 
يعارضهم » وأماالولي والساحر فإنهما يفترقان من طريق أخرى وهي أدٌ الساحر يكون ذلك 
علمّا على فسقه وكفره والولي لايكون علمًا على ذلك فيه فافترق حال الثلاثة بعضهم من 
بعض والساحر أيضا يكون ذلك منه عن أشياء يفعلها وقوى يمزجها ومعاناة وعلاج والولي 
لايفتقر إلى ذلك وكثيرًا مايقع له ذلك بالاتفاق من غير أن يستدعيه أو يشعر به. المعلم 
(A/D)‏ 


(۱) المعلم (۹۳/۳). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۷| 


ونرى أن القرطبي قصر تأثير الساحر على النوع الأول وهو 
المرض» والتفريق بين الزوجين وما شابههما. 

وأما المازري فجوز أكثر من ذلك . 

والصحيح أن السحر له تأثير حقيقي على الإنسان» وأما ما يفعله 
الساحر من الطيران في الهواء أو المشي فوق الماءء أو قلب الإنسان 
حيواتاء أو غيرها من الأعمال فعند كثير من العلماء أن هذا من باب 
التخييل ليس من نوع تغيير طبيعة الشيء إلى غيرها. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -عن وقوع مثل هذه 
الأفعال من الساحر: «بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم 
دلیل مقنع ؛ لآن غالب ما يستدل عليه به قائله حکایات لم تثبت عن 
عدول» ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة» والأخذ 
بالعيون» لا قلب الحقيقة مثلا إلى حقيقة أخرى» وهذا هو الأظهر عندي 
والله تعالى أعلم»'“. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن حد قدرة الساحر 
هو ما يكون باستطاعة أحد من الإنس أو الجن»ء وما لا يدخل تحت 
قدرتهم فلا يستطيعه الساحر» كقلب الإنسان حيواتًا مثلاً حيث قال 
- رحمه الله -: «وجميع ما يختص بالسحرة والكهّان وغيرهم مما ليس 
بنبي : لا يخرج عن مقدور اللإنس والجن› وأعني بالمقدور: مایمکنهم . 
التوصل إليه بطريق من الطرق . . . فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض 
الناس حتى يمرض أو يموت هو من مقدور الجن» وهو من جنس مقٍور 


.)٥۹ /٤( أضواء البیان‎ )۱( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
دآ —— 


ا 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: «الساحر يفعل هذا وهذاء فتارة 
يتصرف في نفس الرائي وإحساسه» حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به» 
وتارة يتصرف في الات باستعانته بالأرواح الشيطانية حتی یتصرف 
NE‏ 
موقف القرطبي والمازري مما ورد أن النبي كَل قد سحر : 

جاء فى الحديث عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : سَحَرَ رسول 
لله له يهودي من بني زريق» يقال له : لبيد بن الأعصمء قالت : حتی کان 
رسول الله اة يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. . .» . 

وهذا الحديث قد أنكرته بعض المبتدعة بزعم أنه يحط من منصب 
النبوة» وينافي العصمة» ويؤثر على الثقة بالشريعة. 

وقد كان للقرطبى والمازري موقف من هذه الشبهة» إذ بنا أن 
السحر ثابت لكنه لا يحط من منزلته بلا ولا يؤدي إلى نزع الثقة 
بشريعته» بل هو دليل بشريته عليه الصلاة والسلام» إذ هو كالأمراض 
والآلام والجراحات التي تصيبه بء ولم يتعد الأمر أكثر من ذلك . قال 
القرطبي : «قد جعل هذا بعض أهل الزيغ مطعتا في النبوة وقال : إذا انتهى 
الحال إلى هذالم يوثق بقول من كان كذلك» والجواب : إن هذاصدر عن 
سوء فهم» وعدم علم. أما سوء فهم فلأنها إنما رادت أنه َة أخذ عن 
النساء» فكان قبل مقاربة الجماع يخيل إليه أنه يتأتى له ذلك» فإذا لابسه 
لم ينهض لغلبة مرض السحر عليه» وقد جاء هذا المعنى منصوصا في غير 
)0 النبوات (۲/ .)۲۷٤١۲۷۳‏ 


(۲) بدائع الفوائد (۲/ .)٤٥۳‏ 
9 سی ف 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


كتاب مسلم فقالت : حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء فلا يأتيهن› ولو 
لم ينقل أن ذلك في الجماع لصح في غيره» كما صح فيه فيخيل إليه أنه 
يقدم على الأكل أو المشي مثلاًء لأنه لا يحس بمانع يمنعه منه» فإذا رام 
ذلك وأخذ فيه» لم يتأت له ذلك لغلبة المرض الناشىء عن السحرء لا 
أنه ية أوجب له خللاً في عقله» ولا تخليطا في قوله إذ قام برهان المعجزة 
على صدقه وعصمة الله تعالى له عن الغلط فيما يبلغه بقوله وفعلهء وأما 
عدم علم الطاعن: فقد سلبه الله العلم بأحكام النبوات» وما تدل عليه 
المعجزات» فكأنهم لم يعلموا أن الأنبياء من البشر»ء وأنه يجوز عليهم من 
الأمراض والالام والخغضب والضجر والعجز والسحر والعين وغير ذلك 
مما يجوز على البشر» لكنهم معصومون عما يناقض دلالة المعجزة من 
معرفة الله تعالى» والصدق والعصمة عن الغلط في التبليغ» وعن هذا 
المعنی عبر الله تعالی بقوله : < فل إا ابر منک وی إ4 من حیٹ 
البشرية يجوز عليهم ما يجوز عليهم» ومن حيث الخاصة النبوية : امتاز 
عنهم وهو الذي شهد له العلي الأعلى بأن بصره ما زاغ وما طغى» وبأن 
فؤاده ما کذب مارآی» وبأن قوله وحي يو حى وأنه ماينطق عن الهوى»'. 
وقال المازرئ: «قد آنكر بعض المبتدذعة هذا الحذيث من طريق 
ثابتة» وزعموا آنه يحط منصب النبوة» ويشكك فيها» وكل ما أدى إلى 
ذلك فهو باطل» وزعموا آن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من 
الشرائع» ولعله يُخيّل إليه جبريل - عليه السلام - وليس ثم ما يراه أو أنه 
أوحي إليه وما أوحي إليه» وهذا الذي قالوه باطل » وذلك أن الدليل قد قام 
على صدقه فیما يبلغه عن الله سبحانه» وعلیى عصمته فيه» والمعجزة 


00 سورة الكت ا 0 


.)٥۷١ /٥( المقهم‎ (TT) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم ‏ 


شاهدة بصدقه› وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل» وما يتعلق ببعضص 
أمور الدنيا التي لم يبعث بسببهاء ولا كان رسولاً مفضلاً من أجلهاء وهو 
في كثير منها عرضة لما يعترض البشر فغير بعيد أن يخيل إليه في آمور 
الدنيا ما لا حقيقة له» وقد قال بعض الناس إنما المراد بالحديث: أنه 
يخيل إليه أنه وطىء زوجاته ولیس بواطىء» وقد يتخيل في المنام للاإنسان 
مثل هذا المعنى» ولا حقيقة له» فلا يبعد أن يكون ية يتخيله فى اليقظة› 
ول ی اا بک ا دول 
الشيء آنه فعله ومافعله» ولکنه لا یعتقد ما تخیله آنه صحیح فتکون 
اعتقاداته كلها على السداد فلا يبقى لاعتراض الملحدة طريق»'. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر کلام المازري السابق في کتابه «فتح 
الباري» وارتضاء 
حكم الساحر : 

اختلف العلماء في حد الساحر : هل يقتل بمجرد السحر؟ أم لابد 
أن يتضمن سحره الكفر» أو يقتل بسحره؟ . 

ذهب الإمام مالك وأبوحنيفة وأحمد (في رواية عنه) أنه يقتل على 
كل حال . وأما الشافعي فقال : الساحر ذا کان پعمل في سره ما بلغ 
a a‏ . وهو رواية 


عن آ 


() المعلم (۹۳/۳). 

(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲۳۷). 

(۳) انظر : المغني لابن قدامة(۱۰/ »)۱١١‏ وتیسیر العزیز الحمید ص‌(۹۱"). 
)٤(‏ فتح الباري (۱۰/ .)۲٤۷‏ 

)٥(‏ انظر: المغني »)۱۱١ /۱١(‏ وتیسیر العزیز الحمید ص‌(۳۹۱). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (r)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


فالخلاف إذا في الساحر الذي لم يشتمل سحره على الكفرء 
يقتل بسحره. وأما إذا قتل بسحره» أو اشتمل سحره على الكفر فحده 
القتل عند الجميع . على أن كثيرًا من العلماء يرى أن الساحر لا يتم له 
السحرإلاً بخدمة الشياطين له» وهم لا يخدمونه إلا بالتقرب إليهم» وهذا 
کک . ثم هل تقبل توبة الساحر أم لا؟ في المسألة خلاف أيضا : 

والقرطبي والمازري آأخذا بمذهب اا ا e‏ 
ا 

قال القرطبي : «الساحر عند مالك كالزنديق؛ لأن العمل عنده 
اا ر اول و اي ا و ي 
إذ لا طريق لنا إلى معرفة صدق توبته . . . وإنما صار مالك إلى أن السحر 
کر لول ال ورا لان ف ا دا ا فف 
تحر 4“ أي بالسحرء > ويتأيد ذلك بأن الساحر لا یتم له سحره حتی 
يعتقد أن سحره ذلك مؤثر بذاته وحقيقته» وذلك كفر . 

وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين والشافعي 
في قول له آخے "٣‏ اا ا 
لآنه کالزندیق" . 

وقال المازري: «الساحر عندنا إذا سحر بنفسه قتل» فإن تاب لم 
تقبل توبته خلافا للشافعى» وهذه المسألة مبنية على الخلاف فى قبول 
وة الا اف لات ا اا و اا 


(00 سبورة الق ا 
(۳) المفهم .)٥٦۹۸/٥(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۲۲ 


على الجملة؛ لأن من عمل السحر وعلمه فقد كفر؛ والكافر يقتل› قال 
تغال وما لمان من احد حى رل |تما د فة فلا تک 4 فإذا ثبت 
کونه کفرًا وجب القتل به . قال بعض أصحابنا» وقد قال الله تعالى : 
وکین ما روا وء اسهم و اوا يموت 9 )4 يعني 
باعوها وبیعه لنفسه یتضمن قتله . 

قال الشافعي : «إن عمل السحر (وقال به)" سئل فإن قال تعمدت 
القتل د به فيل O i E‏ 
استغني عن هذا التفصيل الذي قاله الشافعي»”" 

كن إن اهترض على ذلك بان الرسرل #إم بقل لبيد بن العم 
الذي سحره» فقد أجاب القرطبي عن هذا الاعتراض فقال: «إنما امتنع 
النبي ية من ذلك لما نه عليه من خوف وقوع شر بين المسلمين واليهود» 
لما كان بينهم من العهد والذمة» فلو قتله لثارت فتنة » ولتحدث الناس أن 
محمدًا يقتل من عاهده وأمّنه» وهذا نحو مما راعاه في الامتناع عن قتل 
المنافقين حيث قال: «لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»““ 
فیکون ذلك منفرا عن الدخول في دنه وفي عهده والله تعالی أعلم» . 


0 رة الق 0é‏ 

(۲( هكذا في الأصل ولعلها « وَل به . 

(۳) المعلم (۹۳/۳). 

. سبق تخریجه ص‌(۲۹۷)‎ )٤( 

)0( المفهم )٥۷ ٤ /١(‏ وقد ذهب الشنقيطي رحمه الله إلى هذا فقال: بينت الروايات الصحيحة 
أنه ترك قتله اتقاء إثارة فتنة فدل على أنه لولا ذلك لقتله وقد ترك المنافقين لثلا يقول الناس : 
إل محمدًا يقتل أصحابه فيكون ذلك تنفيرًا عن دين الإسلام مع اتفاق العلماء على قتل 
الزنديق وهو عبارة عن المنافق والله أعلم . أضواء البيان(٤/ .)١١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cr‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۳ 


المطلب التاسع : النشرة : 

وهي مسألة لها علاقة بالسحر؛ لأن السحر بمنزلة الداءء والنشرة 
ی ا ا ی 6 
مسا من الجن . قال ابن | جوزي : «هي حل السحر عن المسحورء ولا 
يكاد يقتدر عليه إلا من يعرف السحر» . 
وقد اختلف العلماء فى النشرة: 

فكان الحسن البصري يكره ذلك» ويقول: لايعلم ذلك إلا ساحر. 
واستدلوا بقوله ية : «النشرة من عمل الشيطان»“ وأجازها آخرون» وقد 
جاء في البخاري عن قتادة" قال لك لج N‏ : رجل به 
طب _ أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به» إنما 
يریدون به الإصلاح› فاًما ‏ ینفع فلم ينه عنه» . 


وسئل ارمام أحمد حك . یطلقی السحر عن المسحور» فقال : (« لا 
باس به» وقال الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام الإمام أحمد السابق : «وهو 
ال 


TT (۲)‏ ای ارد فی کاب الب اټ فی ال ة قال الحافظ ابن 
حجر : : أخرجه أبو داود في | مراسیل ووصله أحمد وآبو داود بسند حسن عن جابر. . فتح 
الباري .)۲٤٤/۱۰(‏ 

(۳) هو قتادة بن دعامة السدوسي 2 من الحفاظ الثقات رمي بشيء من القدر لکنه ممن 
يحتج به توفي سنة (۷١١ه).‏ ذيب التهذيب (۳/ )٤۲۸‏ . صفة الصفوة (۳/ .)۲٥۹‏ . 

() هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي من أئمة التابعين أخذ عن كثير من الصحابة 
وکان من عاد الناس وعلمان توفی سنه( ۹۳هھ) . تهذيب التهذيب .)٤۳/۲(‏ صفة 
الصفوة(۲/ ۷۹) . 

. )۲ ٤۳ /۱۰( أخرجه البخاري في كتاب الط باب هل یستخرج السحر‎ )٥( 

(1) انظر: فتح الباري )۲٤٤ /٠١(‏ وتيسير العزيز الحميد ص(١١٤).‏ 


٠‏ اراء القرطبي والمازري الاعتقادية r?‏ من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 
إ )اا —— 


وقد ذكر القرطبي الخلاف بين العلماء في هذه المسألة» ونقل قول 
لار ها ا و ا ا و ا ا 
أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء» ثم يمسح به المريض أو يسقيه 
انان اجازه مدن المبةه ك له الرجل و دفن اماه ال 
عنه وینشر؟ قال : لا بأس به» ا ول ار 
«النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم» وسميت بذلك؛ لأنها تنشر عن 
صاحبها أي : تحل» ومنعها الحسن وقال: هي من السخر» وقد روى 
WO o o‏ 
َيه عن النشرة فقال: «(هى من عمل الشيطان»“ قال بعض علمائنا: هذا 
فول عا اها ا عاي کات ا و ا و 
لدا ا الو د و ا ج اطي اف ى ا ي ودا 
هذا بقوله یڈ : «لا باس بالرقی مالم یکن فيه شرك» ومن استطاع منکم آن 
ينفع خاه فليفعل»"»"“ . 

والصحيح أن النشرة على نوعين : 
الأول : حل السحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان› فإن السحر 
عو ت الا رول ر ا ول اع لر 
والثانى : النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة» فهذا 
جائز» بل مستحب» وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: لا يحل 


(۱) انظر : المعلم (۳/ .)۹٤‏ 

(۲) سبق تخریجه ص‌(۳۳۳) . 

)۳( رواه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة ح(۱۹۹٠۲)‏ 
.(V/۱€(‏ 


. (0۹۰ /٠١( المفهم‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 


ا 
المطلب العاشر : الرقى والتمائم : 

كانت الرقى تستخدم في الجاهلية لمعالجة اللديغ والمصاب بالعين 
وغيرها من الأمراض . 

ولما كان في عمل الجاهلية هذا من ادعاء علم الغيب» ومن الشرك 
الل غل عو ا وال الح و ررد اضر ال دة 
بتحريم ذلك كله فقال ب : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك . 

لكن الصحابة - رضي الله عنهم - أتوا النبي ية وأخبروه بأنهم 
عندهم رقى يرقون بها من العقرب وغيرها» وآنهم بحاجة إلى تلك الرقى» 
فطلب منهم ية أن يعرضوا عليه تلك الرقى فعرضوها عليه» فقال لهم بعد 
ذلك : «لا بأس بالرقی مالم يكن فيها شرك" . 

وقال ية عندما سألوه عن الرقى «من استطاع 3 ينفع أخاه 

0 

فليفعل» 

قال القرطبي : «قول عائشة - رضي الله عنها -: « رخص رسول الله 
ية في الرقية من الحمة“ وقول أنس : «ر ححص رسول الله بلا في الرقية 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )۳۹١/٤(‏ وقد نقله عنه الشيخ محمد عبد 
الوهاب رحمه الله فى كتاب التوحيد. | 

(۲) رواه آحمد في مسنده (۱/ ۳۸۱) وأبو داود في كتاب الطب باب تعليق التمائم وابن ماجه في 
كتاب الطب باب تعليق التمائم» وصححه الألباني في صحیح الجامع )۳۳٣/۱(‏ 
1( . 

(۳) سبق تخریجه ص )۳۳٤٣(‏ . 

. )۳۳ ٤(ص سبق تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في كتاب الطب باب رقية الحية والعقرب ح(۱٤۰)0۷(١۱/١٠۲)»‏ ومسلم 
في كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة ح(۹۳١۲)»(٤۱١/٤١٤).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
۳٦٢‏ 


من العين والحمة والنملة»'“ دليل على أن الأصل في الرقى كان ممنوعًا 
کما قد صرح به حیث قال : نھی رسول الله ی عن الرقی'''. وإنما نھی 
عنه مطلقا لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية برقى هو شرك وبما لا يفهم 
وكانوا يعتقدون أن ذلك الرقى يؤثر» ثم إنهم لما آسلمواوزال ذلك عنهم 
نهاهم النبي بيه عن ذلك عمومًا ليكون أبلغ في المنع وآسد للذريعة» ثم 
إنهم لما سألوه وأخبروه: أنهم ينتفعون بذلك رخص لهم في بعض ذلك 
وقال : «أعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" . 

فجازت الرقية من كل الافات» ومن الأمراض» والجراح› 
والقروح» والحمة» والعين» وغير ذلك» إذاكان الرقى بما يفهم» ولم 
یکن فيه شرك ولا شيء ممنوع“ . 

وال آلمازری: تمل آن کون آلھی کان ابات سخ او 
يكون كان النهي لأنهم كانوا يعتقدون منفعتها بطبيعة الكلام» كما كانت 
تعتقد الجاهلية» فلما استقر في أنفسهم وارتاضوا بالشرع أباحها لهم مع 
اعتقادهم أن الله هو النافع والضارء أو يكون النهي عن الرقى الكفرية ألا 
تراه يقول للذې قال له : «نهيت عن الرقى قال : فعرضوها عليه مو فقال ما 
أری بأسًا»* . 


وبهذا يتضح موقف اللإسلام من الرقى› وأنها جائزة بشروط› قال 


»)۲۱۹٩(ح رواه مسلم في كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة‎ )١( 
.( 0/6 

(۲) هو جزء من الحديث السابق الذي قال فيه عليه السلام«من استطاع منکم أن ينفع أخاه 
فليفعل» . 

(۳) سبق تخریجه ص )۳۳٤٣(‏ . 

.)٥۸١ /٠( المقهم‎ )€( 

. )٩٥ /۳( المعلم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح صسلم 
س | ٢۷‏ 


ابن حجر - رحمه الله -: «أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 

ثلانة شروط › وهي : 
CES‏ 

۲ أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره . 

۳ آن لا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتهاء بل بإذن الله عز وجل»'. 


وقد نص المازري على الشرطين الأول والثاني من هذه الجر وط 


التي ذكرها الحافظ فقال: «جميع الرقى عندنا جائزة إذا كانت بکتاب الله 
- عر وجل - وذکر الله وینھی عنها بالکلام الأعجمي ما لا يعرف معناه 
لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك“'. 


وأماالقرطبي - رحمه الله - فقد جعل الشرط الأول للأفضلية 
والكمال» فقال : «وأفضل ذلك وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالى وكلامهء 
وکلام رسوله لان" . 

وقال عند شرحه لقوله عليه السلام عندما عرضوا عليه الرقى (لا 
باس بالرقی ما لم یکن فيها شرك“ : «دليل على جواز الرقى والتطبب 
بما لا ضرر فيه› a‏ مطلقاء E e‏ 
وکلامه» لكن إذا كان مفهومًا» . 

وجعل -رحمه الله -الرقية ثلاثة أقسام : 
- قسم من رقى الجاهلية» وبما لا يعرف» فهذا يجب اجتنابه على سائر 


.)۲۰٠/۱۰( فتح الباري‎ )١( 


.)۹١/۳( المعلم‎ )۲( 
.)٥۸۱/١( المفهم‎ )۳( 


. )۳۳٤۲( سبق تخریجه ص‎ )٤( 


. (oA /٠( المفهم‎ ()٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ال 
- وقسم بأسماء الله تعالى وبالمروي عن رسول الله ايء وهذا التجاء إلى 
الله تعالى . 
N Oy‏ وما عظّم 
الله وأجازه» لكنه جعل تركه أولى» فقال: الرقى بأسماء الملائكة والنبيين 
والصالحين أو بالعرش والكرسى والسموات والجنة والنار» وما شاكل 
ذلك مما يعظم كما قد يفعله كثير ممن يتعاطى الرقى فهذا القسم ليس من 
قبيل الرقى المحظور الذي يعم اجتنابه» وليس من قبيل الرقى الذي هو 
التجاء إلى الله تعالى» وتبرك بأسمائهء» وكأن هذا القسم المتوسط يلحق 
بما يجوز فعله غير أن ترکه أولی" . 

تالقرظى رجه اله حالف ف هاا ارط وهر کر ن ال 
بأسماء الله مال وصفاته وما آثر غ الى يا فأجاز الرقية بأسماء 
الملائكة أو النبيين إلى غير ذلك مماذكرء ولاك اه اناا 
إليه؛ لأن الرقى من الاأستعاذة» والاستعاذة من أنواع العبادة التي لا يجوز 
صرفها إل لله تعالى وحده» فلا جوز صرفها لغيره من المخلوقات مهما 
ات عا 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ”: «الرقى الموصوفة 
بکونها هئ الرقی التي منها شرك من دعاء غير الله والاستعانة 


.)٤٦٦/١( المقهم‎ )١( 

(۲) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب من أحفاد الشيخ المجدد محمد بن عبد 
الوهاب التميمي النجدي كان إمامًا بارزا في شتى العلوم توفي في شبابه وذلك 
سنة(۲۳۳٠ه)‏ على يد إبراهيم باشا عندما استولى على الدرعية . الأعلام »)۱١۹/۳(‏ 
معجم المؤلفین (۱/ ۷۹۳). 


اراء القرطبس والمازري الاعتقادية Cre)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
إ١‏ — 


والاستعادة به » کالر ق اسا الملائكة والاشاء والجن و 

خو الان قا كما دلت النصوض غلى ذلك فهل يكرد 
الاسترقاء قادحًا في التوكل ام لا؟ 
الإمام انخه د والخطابي والقاضي عياض والنووي› وابن تىمىة › وابن 
ایر ررم اا ان ااا ا e‏ 
ا قال َي : «(هم الذين لا یسترقون ولا بتطیرون 9 ربهم 
توگلۈن) : 

قال النووي : «الظاهر من معنى الحديث أن هؤلاء كمل تفويضهم 
إلى الله عز وجل › فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم ولا شك في فضيلة هذه 
الحالة ورجحان e‏ 

وذهب آخرون إلى أن الاسترقاء غير قادح في التوكل منهم أبن قتيبة 
وابن عبدالبر والمازري والقرطبي . 

ك من منافع الأدويةء 
ال هو غاية التوكل على اله فهو التجاء إلا وتعويل عليه في كشف الضر 
والبلاء. 


)۲( اا في کات ا باب دغل الجة ميعن أل بغیر حساب ح(۱٤٥٦)»‏ 
(۱۱/ 41۳( ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة 
بغیر حساب ولا عذاب ح (۳(۰)۲۲۰/ .)٩۲‏ 


أراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم ` 
۳ 


وأما الحديث السابق» فقد قال المازري فيه بعد أن بين أنه قد 
جاءت أحاديث كثيرة في منافع الأدوية» وكثرة تداوي الرسول بي : فإذا 
ثبت هذا صح أن يحمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة 
بطباعها كمايقول بعض الطبائعيين لا نهم يفوضون الأمر إلى الله سبحانه 
فده ) 

لكن القرطبي رد قول المازري هذا فقال بعد سياقه لكلام المازري 
السابق: وهذا غير لائق بمساق الحديث ولا بمعناه إذ مقصوده: إثبات 
مزية وخصوصية لهؤلاء السبعين ألما وما ذكره يرفع المزية 
والخصوصية » فإن مجانبة اعتقاد ذلك هو حال المسلمين كافة» ومن لم 
يجانب اعتقاد ذلك لم يكن مسلمًاء ثم إن ظاهر لفظ الحديث إنماهو «لا 
یرقون ولا یکتوون» آي لا يفعلون هذه الآمور» وما ذکره خروج عنه من 
O‏ 

ثم ذكر قول الداوودي”" وهو أن المراد أن هؤلاء يجتنبون فعل 
ذلك في الصحة» وأما في المرض فجائز» ورد عليه القرطبي بأن هذا وإن 
صح في بعض الرقى لم يصح في البعض الآخر» فالتعويذات من الرقى 
ويجوز أن يتعوذ من الشرور كلها قبل وقوعها وكذلك التطبب يجوز أن 
يتحرز من الأدواء قبل وقوعها. 

ثم ذكر قول الخطابي الذي سبق ذكره» وإقرار القاضي عياض له 


(۱) المعلم (۲۳۱/۱). 

.)٤٦۳/١( المفهم‎ (۲( 

)۳( هو أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداوودي البوشنجي كان من الأئمة الكبار 
(۲۲/۲). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Co)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ولم يعلق عليه. 
وذكر قولاً آخر لم ينسبه لأحد» وهو أن استعمال الرقى والكي قادح 
في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب؛ لأن باب الرقى والكي والطيرة 

موهوم» وما عداها غير موهوم» بل محقق› ب ا للغذاء أو 
الشرب للري . 

ورد أيضا هذا القول وبين أنه فاسد من وجهين : أحدهما أن أكثر 
أبو اب الطب موهو مة فلا معنى للتخصيص . 

والغائى : أن الر قى بأسماء الله هو غاية التو كل على اله تعالى» فإذا 
کان هذا قادخًا في التو كل فليكن الدعاء والأذكار قادحا في التوكل› ولا 
قائل به» ثم بن أن الرسول رقى واسترقى» وفعل ذلك الخلفاء والسلف» 
فإذا كانت الرقى قادحة في التوكل ومانعة من اللحوق بالسبعين ألقّا» 
فالتوكل لم يتم للنبي بء ولا لأصحابه» ولا يكون بهذا أحد منهم من 
السعين الفا ول بقرل هذاعاقل". 

ثم بين رأيه في هذه المسألة فقال : «وأمّا الرقى والاسترقاء: فما 
کان منه من رقى الجاهلية آو بما لا يعرف فواجب اجتنابه على سائر 
المسلمين وتركه حاصل من أكثرهم» فلا يكون اجتناب ذلك هو المراد 
هناء ولا اجتناب الرقى بأسماء الله تعالى وبالمروي عن رسول الله َي لما 
قدمناه من أنه التجاء إلى الله وتبرك بأسمائه. 

ويظهر لي والله أعلم أن المقصود: اجتناب رقى لا تدخل في هذين 
القسمين كالرقى بأسماء الملائكة والنبيين والصالحين» أو بالعرش 
والكرسي والسموات والجنة والنار وما شاكل ذلك مما يعظم. . . هذاما 


.)٤٦٥١٤٦٤١٤1۳/١( انظر: المفهم‎ )١( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 
ا 


ظهر لي فمن ظهر له ذلك فلیقبله شاکرا» وإِلاً فلیتر که عاذرًا»'. 

ونحن نقول نتر که ونعذره» فقد اجتهد - رحمه الله _ فأخطاً فال 
E‏ ویجازیه على اجتهاده. والذي يظهر والله أعلم رجحان 
القول الأول» ومقصودهم بطلب الإنسان الرقية من غيره» لا أنه يرقي 
نفسه هوء فهذا لا يدخل فى الحديث قال ابن تيمية - رحمه الله _: 
«المسترقي يسأل غيره ويرجو نفعه» وتمام التوكل ينافي ذلك» والمراد 
وصف السبعين ألما بتمام التوكل » فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم» . 
التمائم : 

جمع تميمة وهي ما يعلق على الإنسان أو الحيوان لدفع العين 
ات 

رقن هذا من أفعال الجاهلية الذين يظنون أن تعليق التمائم 
تقيهم وتصرف عنهم البلاء فنهاهم ييه عن هذا الفعل فقال: «من علق 


تميمة فقد أشرك»". 


وجاء عن أبي بشير الأنصاري - رضي الله عنه آنه کان مع رسول الله 
ية في بعض اسفاره قال : فأرسل رسول الله له رسو لأ : لا يبقين في رقبة 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» . 


.)٤١١٦/١(مهفملا‎ )1( 

(۲( الفتاوی .۱۸۲/١(‏ ۲۸) وانظر التفصيل في ذلك والردعلى آدلة القائلين بالقول الثاني في 
أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد بن ضويان السحيمي ص(٨٤).‏ 

)۳( خر جه احم ف متاه )۱١/٤(‏ وصححه الالانى ف شلسلة الا خاديت الصحيحة 
)برقم .)٤۹۲(‏ ګګ 

(6) آخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل 
(١١١ /1( ٠ (2‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير . 
ح(° ۱۱( .)£1/۱٤(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Ce)‏ من خلال شرحيهما لصحیح مسلم . 


قال القرطبى عند شرحه لهذا الحديث : اختلف العلماء في تقليد 
الخ رةه الح اة و ااا ال سا واا شقان ا 
فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة وأجازه عند الحاجة إليه» ومنهم من 
أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول 
اال 

وقال المازري: «الظاهر من مذهب مالك قصر النهي على الوتر 
خاصة وأجازه ابن القاسم بغير الوتر» وقال بعض أصحابنا فيمن قلد بعيره 
شيئًا ملونًا فيه حرز قال : إن كان للجمال فلا بس به» وقد اختلف الناس 
فى تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان أيضا ما ليس بتعاويذ قرانية 
مخافة العين فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة إليه وأجازه عند الحاجة 
إليه لنفي ما أصابه من ضرر العين وشبهه ومنهم من أجازه قبل الحاجة 
وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض». 

فأقول: إن أرادوا بخير التعاويذ القرآنية ما جاء من الأذكار النبوية 
فالخلاف فيه صحیح كما سنذکره. 

وأما إن أرادوا ما ليس بتعاويذ قرآنية مكًا تفعله الجاهلية من تعليق 
لأسماء الملائكة أو الجن أو ما فيه طلاسم غير معروفة أو ما ليس فيه كتابة 
كقطعة جلد أو نحاس فهذا لا شك في حرمته والمنع منه وهو شرك أكبر إن 
اعتقد المعلق أنه ينفعه ويدفع عنه الضر› وأما إن اعتقد آنه سبب» وأن 
النافع الضار هو الله وحده» فهذا شرك أصغر؛ لأنه اعتقد ما ليس بسبب 
Es‏ 


© 


O 
7 الك‎ ©7 


(۳) انظر التمائم فى ميزان العقيدة للدكتور علي العلیاني ص‌(۱۹٠۰١٠۲).‏ 


ار اء القرطبي والمازري الاعتقادية Ce‏ من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 
س إا 


وأما ما كان بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ففيه خلاف بين 
العلماء من السلف والخلف. فأجازه جماعة ومنعه اخرون. والميل إلى 
المنع أولى» خحصوصًا في هذه الأزمان التي تعلق فيها كثير من الناس 
بالبدع والخرافات والأوهام. 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: «وأمًا التعاليق التي فيها قرآن أو 
أحاديث نبوية» أو أدعية طيبة محترمة» فالأولی تركها لعدم ورودها عن 
الشارع» ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم» ولأن الغالب على 
متعلقها نه لا يحترمها ويدخل فيها المواضع القذرة». 
المطلب الحادي عشر : التنجي "؟ 

وهو من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه» وهو 
نوعان : | 
الأول من اعد ان هاه ال اكب هي الي تدر هدا لكر ن :وها در 
الخير والشر والسعادة والنحوسة. والإجماع على كفر من اعتقد هذا 


() القول السديد في مقاصد التوحيد» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي (۱۹/۳).' 
() قال الشيخ السعدي رحمه الله : التنجيم نوعان: نوع يسمى (علم التأثير): وهو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي 
انفرد به أو تصديق لمن ادّعى ذلك وهذا ينافى التوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلة ولما فيه 
من تخل القلب بيز اله و لما فة سن فاد القل» لان سارك الطرق الاطة رتسد ها 
مفسدات العقول والأديان. ) ) 

النوع الثاني :(علم التسيير) وهو : الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة 
والأوقات والجهات فهذا النوع لابأس به بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة 
إلى معرفة أوقات العبادات أو إلى الإهتداء به فى الجهات فيجب التفريق بين مانهى عنه 
الشارع وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني . 
القول السديد في مقاصد التوحيد» المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي (۳/ .)١۲‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
د 0 چ ڪڪ ي 


الاعتقاد . ) 
الثانى : من اعتقد أن الله هو الخالق المدبر» ولكنه جعل هذه الكواكب 
علامات ودلالات على الحوادث الأرضية. وهذا مجمع على تحريمه» 
ولكن هل يكفر أم لا؟ اختلف العلماء في تكفيره على قولين : 

الأول: من حكم بكفره؛ لأنه ادعى أن لهذه الكواكب دلالات على 
علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه . 

وقد ذهب إلى هذا القرطبي المفسر""' والشيخ سليمان بن عبداله 
آل الشيخ حيث قال : «وينبغي أن يقطع بكفره؛ لأنها دعوى لعلم الغيب 
الذي استأثر الله تعالی بعلمه بما لا يدل عليه»"'. 

الثاني : من لم يحكم بكفره» وذهب إلى هذاء الإمام مالك وابن حجر 
واخرون. 

قال ابن حجر : «ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك» وإنما يكفر 
من نسب الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في 
الأرض فلا»“. 

وقد بيّن القرطبي كفر النوع الأول» وهو اعتقاد أن هذه الكواكب 
تدبر الكون» وذلك عند شرحه لقوله ية لأصحابه إثر سماء كانت من 
الليل : «هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم› قال: قال : 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته› 
فذلك مؤمن بي كافر بالك وكب.» وآما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 


)١(‏ التنجيم والمنجمون للدكتور عبد المجید المشعبي ص‌(۲۷۹). 
(۲) تفسیر القرطبي (۱۹/۱۹). 

© س الف الخد( 

.)٤١ /١( فتح الباري‎ )6( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )0( من خلال شرحيهما لصحیح مسام 


کافر بي مؤمن بالکوکب»'“. 
قال القرطبي : «ظاهره أنه الكفر الحقيقي؛ لأنه قابل به المؤمن 

الحقيقى» فيحمل على من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب وخلقهاء لا 
GTC OES‏ 
الت 

وأما النوع الثاني : الذين يعتقدون أن الكواكب دالة على علم الغيب 
ومعرفة حوادث الأرض» فقد بيّن القرطبي فساد مذهبهم لكنه لم يحكم 
بكفرهم» حيث قال : «النجوم لا يعلم بها علم الغيب» ولا القضاء ولو 
كان كذلك لكانت الملائكة أعلم بذلك وأحق به» وكل ما يتعاطاه 
المنجمون من ذلك فليس شيء منه علمًا يقيتاء وإنما هو رجم بظن 
وتخمين بوهم» اللإصابة فيه نادرة» والخطاً والكذب فيه غالب» وهذا 
مشاهد من أحوال المنجمين» والمطلوب من العلوم النجوميات ما يهتدى 
به في الظلمات› وتعرف به الأوقات» وما سوى ذلك فمخارق وترهات› 
ويكفي في الرد عليهم ظهور كذبهم واضطراب قولهم» وقد اتفقت 
الشرائع على أن القضاء بالنجوم محرم مذموم»" . 

وأما المازري فقد حكم أيضا بتكفير أصحاب القول الأول فقال : 


(1) رواه البخاري في کتاب الآذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ح(0٤۸)‏ (۲/ ۳۸۸) 

ومسلم في کتاب الإیمان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء ح(۷۱) .)٤۱۹/۲(‏ 

(۲) المفهم )۲٠۹/۱(‏ وقد بين أيضًا أنه لا يجوز اطلاقًا هذا اللفظ ولو اعتقد أن الله هو خالق 
المطر فقال عمن فعل هذا: ليس بكافر ولكنه مخطىء من وجهين: أحدهما: آنه خالف 
الشرع وقد حذر من هذا الاطلاق . وثانيهما: أنه قد تشبه بأهل الكفر في قولهم وذلك لا 
يجوز لأنا قد أمرنا بمخالفتهم . . . فلو قال غير هذا اللفظ الممنوع يريد به الاخبار عما 
آجری الله به سنته جاز . المقهم .)۲٥۹/۱(‏ 

.)٦۳۸/٥( المفهم‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهها لصحیح مسام 
١)۷ |‏ — 
«من اعتقد اعتقاد كثير من الفلاسفة فى كون الأفلاك فاعلة لما تحتهاء 
وكل فلك يفعل فيما تحته حتى ينتهي الأمر إلينا وسائر الحيوان والمعادن 
والنبات» ولا صنع للباري - ا ا في ذلك فإن ذلك مروق من 
الإسلدي. 


وقال فى شرحه للحديث السابق: «هذا يحمل على أن المراد به 
رم اعدا لد و ا را دوا کنا 
سبحانه كما يقول بعض الفلاسفة» . 

وأما النوع الثاني فقد ناقش المازري أصحابه وأطال في ذلك» وبيّن 
أن هذه الكواكب ليس فيها دلالة على حوادث الأرض» وأن مرجع قولهم 
إلى النوع الأول E OES E‏ 
الطريقة تضعف طريقة الإإسلاميين منهم الذين يقولون: لا خالق إلا الله عز 
وجل › وإنما هى دلالة على الغيوب بدلالة أجراها الباري جلت قدرته كما 
اجرى الغيوم والسحب الثقيلة دلالة على الأمطارء وإن كانت ربما 
خابت ؛ لأن ما يذكرونه من الطرق التي تتحصل المعرفة منها تتسع جداء 
ولا تنضبط» والحذاق منهم يعترفون بهذاء وقد حاول القاضي ابن 
الطيب”" الاعتضاد في الرد عليهم بالسمعيات وما وقع من العموميات في 
أن لا يعلم الغيب إلا الله - عز وجل -وما وقع أيضًا من الأثار عن النبي بلا 


.)٠٠١/۳(ملعہلا‎ )١( 

(۲) المعلم )٠٠١/١(‏ وبين أن هذه العبارة لاتجوز وإن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق 
ولكن جعل في بعض الاتصالات من الكواكب دلالة على وقوع المطر لكنه لايكفر بذلك إذا 
عبر عنه بعبارة لايمنع الشرع منها ثم بين أن الظن بمن قال ذلك من العوام إرادة هذا المعنى . 
انظر المعلم )۲٠١/١(‏ 


(۳) هو القاضي أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني . انظر المعلم .)١۸/١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


۳٤۸ 
۹ في النجوم با > أتخصص‎ 
امطاب اثاني عشر‎ 
: تعريف الكاهن‎ 
قال القرطبي في تعريفه للكاهن : «الكاهن الذي يتعاطى علم ما‎ 
ET 


وقال المازري: «الكاهن: يخبر عن غيب من طريق غير موثوق 
به" . وقال أيضا: «الكهان قوم يزعمون أنهم يعلمون الغيب بأمور تلقى 
a‏ 

وفوف بين الكاهن والعاف فقال : «الكاهن الذي يخبر ا 
المستقبل» والعراف : هو الذي يخبر بماأخفى » وقد حصل في الوجود» 
استمداد الكهان : 

إن ما بخبر به الکاهن من معلومات یستمده من مصادر عدید: 
موهومة» وقد ب بين القرطبي - رحمه الله - نقلاً عن القاضي عياض آن 
الكهانة على أربعة آضربت› لکنه دک ئة فقط» فقال: «قال القاضى 
بو الفضل : الكهانة في العرب على أربعة أضرب : 
أحدها: أن يكون للإنسان رئ من الجن يخبره بما يسترق من السمع»› 
وهذا القسم قد بطل منذ بعث الله محمّدا ية كما نص الله تعالى عليه في 


.)۱١۸۰٠۱٠٦۹/۳(ملعملا‎ )١( 


(۲) المفهم .)۱١۹/۲(‏ 
(۳( المعلم /١(‏ ۷0( 
€3 المعلم (۳/ .)٠٠١‏ 
() المعلم(۱۹۱/۲). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الاس 
الثاني : أن يخبره بما يطرأً ويكون في أقطار الأرض» وما يخفى مما قرب 
ار ووا و و و ا 
وأحالوه» ولا استحالة» ولا بعد في وجود مثل هذاء EE‏ 
والنهي عام في تصديقهم والسماع منهم 
الفالت: التخمين والحرز: وهذا يخلق اله فيه لبعض الناس شدة قوة 
لكن الكذب فى هذا الباب أغلب قال: ومن هذا الباب العرافة وصاحبها 
عراف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتهاء 
وقد يعتضد بعض آهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب 
معتادة في ذلك› ااا ا بالیاء - وكلها ينطلق عليها اسم 
الكهانة». 
تحريم الكهانة والنهي عن إتيان الكهان : 

قد جاءت النصوص في تحريم الكهانة والنهي عن إتيان الكهان 
وتصديقهم» قال القرطبي : «سؤالهم عن غيب ليخبروا به حرام وما 
يأخذون على ذلك حرام» ولا خلاف فيه؛ لأنه حلوان الكاهن المنهي 
عنه. قال أبوعمر : ويجب على ولي الحسبة أن يقيمهم من الأسواق وينكر 


(۱) وقال في موضع آخر مبيتًا منع ذلك بعد بعثة الرسول بي : كانت الكهانة في الجاهلية في كثير 
من الناس شائعة فاشية وكان أهل الجاهلية يترافعون إلى الكهان فيي وقائعهم 
NNN CN at,‏ 
كان يسترق السمع فيخطف الكلمة من الملائكة فيخبر بهاوليه فيتحدث بها ويزيد معها مئة 
كذبة كما قال رسول الله ي فلما بعث الله رسوله ية أرسلت الشهب على الجن فلم يتمكنوا . 
مما كانوا يتمكنون منه قبل ذلك فانقطعت الكهانة لئلا يجر ذلك إلى تغيير الشرع ولبس الحق 
بالباطل لكنها وإن كانت قد انقطعت فقد بقي في الوجود قوم يتشبهون بأولئك الكهان فنهى 

) رسول الله َة عن آتباعهم . المفهم (۲/ .)٠١۹‏ 

.)١۳۲/١( المفهم‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


عليهم أشد النكيرء ولا يدع أحدًا يأتيهم لذلك» وإذا ظهر صدق بعضهم 
في بعض الأمور فليس ذلك بالذي يخرجهم عن الكهانة» فإن تلك الكلمة 
إما خطفة جني» أو موافقة قدر» ليغتر به بعض الجهال . ولقد انخدع كثير 
من المنتسبين للفقه والدين فجاؤوا إلى هؤلاء الكهنة والعرًافين فبهرجوا 
عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم الأموال» فحصلوا من آقوالهم على 
السرات وال ومن أديانهم على الفساد والضاال) : 

وقال أيضا: «نهى الرسول َة عن اتباعهم؛ لأنهم كذبة ممخرقون 
مبطلون ضالون مضلون» فيحرم إتيانهم والسماع منهم» وقد كثر هذا 
النوع في كثير من نساء الأندلس» وكثير من رجال غير الأندلس» فليحذر 
من الإتيان إليهم والسماع منهم» . 

وعند شرحه لقوله ب : «من اتی عرَافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين يومًا»“ . قال : «العرًّاف : هو الحازي والمنجم الذي يدعي 
الغيب» وهذا يدل على أن إتيان العرافين كبيرة» وظاهره أن صلاته في هذه 
الأربعين تحبط وتبطل»* . 

وقل المازري: «نهاهم َل عن إتيان الكهان؛ لأنهم يجرهم ذلك 
إلى تغيير الشرائع ثم يلبسون عليهم»". 


(۱) الال الباطل انظر : القاموس المحیط للفیروز آبادي ص(۳٤١١).‏ 

.)٦۳۳ /٠( المفهم‎ (۲( 

. .)۱٤١/۲(مهفملا‎ )۳( 

.)٤۷۸/٠۱٤( رواه مسلم في کتاب السلام باب تحريم الکهانة وإتیان الکهان ح(۲۲۳۰)‎ )٤( 

)٥(‏ المفهم )٠۳١ /٥(‏ وقد جاء الوعيد هنا بعد قبول الصلاة وجاء برواية أخرى بالتكفير وفيه 
تقييد الكفر بتصديقه فيكون من صدقة وقع عليه الكفر ومن سأله ولم يصدقه لم تقبل صلاته 
أربعین یومًا . انظر تیسیر العزیز الحمید ص‌(۹١٤)‏ . 


.)۲۷١/۱( المعلم‎ )7( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الثالث عشر : ما جاء في كراهية بعض الألفاظ : 
أ التسمي بملك الأملاك : 

قال لا : إن خنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك > لامالك 
إلا اي . 

فالذي تسمى بهذا الاسم قد تعدى على مقام الربوبية» إذ الله 
سبحانه هو ملك الأملاك» ولذا قال ية : «لا مالك إلا الله» . فالذي تسمى 
ملك الأملاك أو ملك الملوك› قد بلغ الغاية من الكفر والكذب”'. 


قال القرطبي : «المسمى بهذا الاسم قد انتهى من الكبر إلى الغاية 
التى لا تنبغى لمخلوق وأنه قد تعاطى ماهو خاص بالإله الحق إذ لا يصدق 
هذا الاسم بالحقيقة إلا على الله تعالى فعوقب على ذلك من الإذلال 
واللإخساس والاسترذال بمالم يعاقب به أحد من المخلوقين»". 

قل ابن القيم: «لما كان الملك الحق لله وحده» ولا ملك على 
سواه» کان أخنع اسم وأوضعه عنده وأغضه له E‏ شاه) 
أي ملك الملوك» وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير الله 
فتسميته بهذا من أبطل الباطل»'“ . 
ب کلمة (لو) : 

من كمال التوحيد الاستسلام للقضصاء والقدرء والعبد مامور ند 


)٦٠١٤/٠١( )1۲١١(ح رواه البخاري في كتاب الأدب » باب أبغض الأسماء إلى الله‎ )١( 
. )۲۱٤۳ح ومسلم في كتاب الاداب باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك‎ 
| .(1A/۱6) 

0© ت الم الخمدصض 0 0): 


.)٤٥١ /٠( المفهم‎ () 


.)۳٤١ زادالمعاد(۲/‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cer‏ من خلال شرحيهما لصحیح مسام 
۲| 


المصائب بالصبر والاحتساب وقول «لو» لا يرد القدر»ء بل ربما دل على 
لجرو الاعت اضر على القد . 

قال ييا : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
أصابك شيء فلا تقل : لو ني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قَدَرُ 
وما شاء فعل › فإن لو تفتح عمل الشيطان 2 

قال القرطبي : «نهي الرسول ييه في هذا الحديث عن قول «لو» 
مرل على فن ول الك ماعل الا ساب هو داع الور 
A AT‏ : ¥ لو أطاعوت 

يلوا ثم رَد الله قولهم» وين عجزهم فقال : وا 
شی انرک رد کے رو6 نازاجب عند وق المقدر: 
E DL‏ 
ما فات» فيجوز النطق ب«لو» عند السلامة من تلك الأفات) . 

وأمّا ما جاء فى الأحاديث مما يخالف ظاهره هذا الحديث› 
فالصحيح أنه لا تعارض بينها» إذ كل ما جاء خبر عن مستقبل لا اعتراض 
فيه على قدر» ولا كراهة» وإنما المنهي عنه ما كان في معارضته القدر مع 
اعتقاد أن ذلك المانع لويقع لوقع خلاف المقدور" . 


Oa aE O 

(۲) رواه مسلم في كتاب القدر باب الأمر بالقوة وترك العجز ح(٤٦٦۲) .)٤٥١ /١١(‏ 
( ورو ال غ ن 34 

. ٠١۸ سورة آل عمران» الأية:‎ )٤( 

.)١۳۸/٤( المفهم‎ )٥( 


(7( انظر : تيسير العزيز الحميد ص(11۷ › ۸( . 


اراء الفرطبي والمازري الاأعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 


جالقول للمملوك : عبدي» وللسيد: ربي : 

قال ية : «لا يقل أحدكم أطعم ربك» وضىء ربك» وليقل : سيدي 
ومولاي» ولایقل أحدکم : عبدي وأمتي» ولیقل : فتاي وفتاتي وغلامي». 

قال الخطّابي : «(وسبب المنع أن الإإنسان مربوب معبد بإخلاص 
التوحيد لله تعالى» وترك الإشرك به فترك المضاهاة بالاسم للا يدخل 
في معنى الشرك» ولا فرق بين الحر والعبد» وأمامن لا تعبد عليه من سائر 
ارا ا ا ت 
الدار والثوب»'. 


وقد اختلف في هذا النهي هل هو للتحريمء أم للأدب والتنزيه؟ 
خصوصًا مع ماورد من النصوص المخالفة لهذا النهي . 

قال القرطبي عن هذا الحديث: «هذا كله من باب الإإرشاد إلى 
إطلاق اسم الأولى لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم» ألا ترى قول يوسف 
عليه السلام : # أذأكَرن عند رَيَل)" وقول النبي ية : «أن تلد الأمة 
رها وربتها»“ فكان محل النهى فى هذا الباب ألا تتخذ هذه الأسماء عادة 
فا ا رل واا :ا ان ا ا ر ا ف ا ا 
بالحقيقة لا من غيره» كان الأولى بالإنسان ألا ينسب تربية نفسه إلا إلى 
من إليه الربوبية الحقيقية» وهو الله تعالى فإن مثل ذلك كان متجوزا في 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب و غيرها باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى 
والسید ح(۹٤۲۲) .)۸/۱١(‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص(۳٥٠٦)‏ . 

0 سور ةوا 

9 ت 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cef‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
)رلا 


اللفظ مخالقًا للأولى»'. 
وقال عن قوله َيه : «لا يقل العبد: ربی» ولیقل: سيدي»» قال : 

ا 0 اف اا ا لیا 0 ل ار و تاف 
في السيد هل هو من أسماء الله تعالى آم لا؟ فإذا قلنا: ليس من أسمائه 
فالفرق واضح» إذ لا التباس ولا إشكال يلزم من إطلاقه» كما يلزم من 
إطلاق الرب» وإذا قلنا: إنه من أسمائه فليس فى الشهرة» والاستعمال 
كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك وأما من حيث اللغة فالرب مأخوذ مما 
ذكرنا" والسيد من السؤدد وهو التقدم يقال : ساد قومه: إذا تقدمهم ولا 
شك تقدم السيد على غلامه فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق)" 
المطلب الرابع عشر : نسبة الحوادث إلى الدهر : 

فال ب قال الله تعالى : «يؤذيني ابن آدم يسبٌ الدهرء وأنا الدهر 
أقلب الليل والنهار»“. 

قال القرطبي: «يراد بابن آدم هنا: أهل الجاهلية ومن جرى 
مجراهم ممن يطلق هذا اللفظ» ولا يتحرز منه» فإن الغالب من أحوال بني 
آدم إطلاق نسبة الأفعال إلى الدهر فيذمونه ويسفهونه إذا لم تحصل لهم 
أغراضهم ويمدحونه إذا حصلت لهم وأكثر ما يوجد ذلك في كلام الشعراء 
والفصحاءء ولا شك في كفر من نسب تلك الأفعال أو شيئا منها للدهر 


.)٥١١/٥( المفهم‎ )١( 

(۲) قال الرب أصله من رب الشيء والولد یربه ورباه یربیه : إذاقام عليه بمایصلحه ویکمله فهو :. 
رب وراب . المفهم .)٥٥۳ /٥(‏ 

.)٥٥١٤/٥١(مهفملا‎ )۳( 

)٤( -‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب لاتسبوا الدهر ح(١۱۸١٦) )0۸١ /٠١(‏ ومسلم في 

كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب النهي عن سب الدهر(۹٤۲۲) )١ /٠١(‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسام 
|٣٣|‏ = 

وأما من جرت هذه الألفاظ على لسانه ولا يعتقد صحة تلك فليس 
بكافر» ولكنه قدتشبه بهل الكفر وبالجاهلية في الإطلاق » وقد ارتكب ما 
نهاه رسول الله یه عنه فلیتب ولیستغفر الله تعالی»' . 

وقال أيضا: «لما كان اعتقاد أهل الجاهلية أن الدهر هو الذي يفعل 
الأفعال ويذمونه إذالم تحصل أغراضهم أعلمهم النبي َة أن الله يفعل كل 
شيء» فإذا سبوا الدهر من حيث : أنه الفاعل ولا فاعل إلا الله» فكأنهم 
سبوا الله تعالى فلذلك قال الله تعالى : «يسب ابن آدم الدهر ونا الدهر». 
أي آنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهر لا الدهرء فإنه لیل ونهار" . 

وقال المازري : المراد نهم كانوا ينسبون الأفعال لغير الله سبحانه 
وتعالی جهلاٌ بکونه عز وجل خالق کل شيء ویجعلون له شریکا في 
الأفعال» فأنكر عليهم هذا الاعتقاد وأراد أن الذي يشيرون إليه بأنه يفعل 
هذه الأفعال هو الله جلت قدرته ليس هو الدهر» كما لو قال قائل : القاضى 
فلان قتل فلاتا الزاني» فيقول الأخر: الشرع قتله لم يقتله القاضي» أو 
يقول : الشرع هو القاضي» وإنما يعني آنه يجب إضافة الشيء إلى ما هو 
الأصل فيه» أو التنبيه على غلط القائل وإرشاده لموضع الصواب» إذا ظن 


(Tn <. TE 
: به انه خفی عنه)‎ 


.)٠٥٤١/١( المفهم‎ )١( 
.)٥٤۷ /٥( المفهم‎ (۲( 
.)١١١/۳( المعلم‎ )۳( 


الميحث الرابع 
البدع والموقف من الفرق الميتدعة 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: ما يعصم من البدع 
المطلب الثانى : تعريف البدعة والموقف من المبتدعة 
المطلب الثالث: الكلام على بعض الفرق المبتدعة: 
١‏ الخوارج. 
١‏ الصوفية. 
٣‏ المعتزلة. 
٤‏ الشيعة. 
ه۵ القدرية. 
١‏ المرجئة. 
۷- الأشاعرة. 


tag aaa ana ETD?‏ 0۹ پچ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ر 


المسحث الرابع 
البدع والموقف من الفرق المبتدعة 


إن من أصول أهل السنة والجماعة إنكار البدع في الدين» والتحذير 
منهاء مع الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة» والسير على منهج سلف 
الأمة. 

وقد كان للقرطبي - رحمه الله - كلام نفيسل في هذا الجانب حذر فيه 
من البدع والمبتدعين» وأوصى بالتمسك بالكتاب والسنة» والاقتداء 
بالسلف الصالح» وكشف عوار هذه الفرق المنحرفة والنحل الضالة» مع 
ما وقع فيه - رحمه الله - من الخطأً والزللء والوقوع في بعض ما حذر 
منه» خصوصًا فى باب الأسماء والصفات» كما سيتبين بعد ذلك - إن شاء 
اله وى الد بك هان 0 ايا 
المطلب الأول : ما يعصم من البدع: 
١-الدعوة‏ إلى التمسك بالكتاب والسنة : 

إن منهج المسلم المستسلم لله تعالى الاتباع ورك الابتداع» الاتباع 
لما جاء فى الكتاب والسنة » إذ هما المصدران الأساسيان لمعرفة ما يحب 
او وا فال و ل ال ن الغ اة كان ذلك 
بسبب بعدهم عن هذه المصادر الأصلية إلى غيرها من الطرق المعوجة 

والوسائل المضلة. 

قال القرطبي في الرد على هؤلاء : «وعلى الجملة فقد حصل العلم 
القطعي واليقين الضروري» وإجماع السلف والخلف على ألا طريق 
لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


منها إلاً عن طريق الرسل الكرام» فمن قال : إن هناك طريقا آخر يعرف بها 
أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى بها عن الرسل» فهو كافر يقتل»› ولا 
یستتاب» ولا یحتاج معه إلى سوال ولا جواب»' . 
ذم الكلام وتقديم العقل على الشرع”': 

الكتاب والسنة وافيان بكل شيء إذ فيهما الهدى والنورء والصلاح 
والفلاح»› ومن بحث عن ذلك في غيرهما فقد ضل كما كان حال المبتدعة 
الذين سلكوا علم الكلام» فقدموا العقل على الشرع» فكان هذا منهم 
ابتداعا فی دين الله » وسببًا للانحراف والضلال» وقد قال القرطبی فى بيان 
ال ال كايو و تروف مرل لين ذلك لض ن 
أصول الدين كخصومة أكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التى أرشد 
إليها كتاب الله وسنة رسوله بي وسلف أمته إلى طرق مبتدعةء 
واصطلاحات مخترعة - ثم تحدث عن دخولهم في مسالك أمسك عنها 
السلف» حتى قال: إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة» التي لم يأمر 
الشرع بالبحث عنهاء وسكت أصحاب النبي ية ومن سلك سبيلهم عن 
الخوض فيهاء لعلمهم بأنها ببحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته» فإن العقول 
لها حد تقف عنده . . . ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين 
ما قد ورد في ذلك عن الاأئمة المتقدمين . . . عصمنا الله من بدع 
المبتدعين» وسلك بنا طريق السلف الماضين» وإنما طوّلت في هذه 
المسالة الأنقاس لماقذ شاع من هذه البذع في الاس . ۰ 


(۱) المقهم (۲۱۹/۱). 
(۲) انظر أول واجب على المكلف والرد على المتكلمين في هذه الرسالة ص(۷٤١)‏ 
)۳( المفهم .)٦۹٤-٦۹۰ /٦(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقاديه (r)‏ من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


الرسول ا ۰ وسنه الخلفاء ء۶ من بعده» والاقتداء بالصحاءة اوا ومن 
بعدهم من ت الإسلام» فمن افتدی بهم صار أقوم الناس سبیاڈ» 
فقد ضل ضلالاً بعيدًا. 
القدوة لمن بعدهم› فقال : «الصحابة - رضى الله عنهم -لثقابة آذهانهم› 
N EN MEER‏ و 
المتبع»'. 

في الوصية E eG‏ الم 
E ANEGTEHNRE‏ 
لآهل ذلك الزمان» وهم من هم فهمًا عن الله واخداغن رشول الله » 
وتبلیغا لشریعته» وبیاتًا لسنته وطریقته»'. 
المطلب الثاني : تعريف البدعة والموقف من المبتدعة : 
تعريف البدعة : 

ال اطي ف ر عة وجه ال ما ىء 
وافتتح من غير أصل شرعي» وهي التي قال فيها َة : «من أحدث في أمرنا 


. (TA /1) المفهم‎ (۱) 
.)۱٤1/١( المفهم‎ (۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 
ا 
OO‏ 

وقد قال ية : «. . . شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» . 

قال القرطبي في شرحه لهذا الحديث : «يعني المحدثات التي ليس 
لها في الشريعة أصل يشهد لها بالصحة والجواز» وهي المسماة بالبدعي 
ولذا حكم عليها بأن كل بدعة ضلالة»“. 

فالموقف من هذه البدع رفضهاء وعدم العمل بها؛ لأنها ليست من 
شرع الله تعالى» قال القرطبي : «من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل 
من أصوله فهو منسوخ لا يعمل به ولا يلتفت إليه» . 
الموقف من المبتدعة : 

إن صاحب البدعة قد جاء بأمر لم يأذن به الله» فكأنه قد استدرك 
على صاحب الشريعة بء ولذا كان للسلف الصالح رضي الله عنهم 
الموقف الحازم من المبتدعة بما يتناسب مع بدعتهم» ويتضح هذا من 
خلال النقاط التالية : ) 
# التحذير من التشبه بالمبتدعة : 

لأنه إذا كان الشرع قد نهى عن البدعة» فإن التشبه بالمبتدعة منهيئ 
عنه؛ لقوله ي : «من تشب بقوم فهو منهم» . قال الصنعاني - رحمه 


(۱) سبق تخریجه ص(٣۲۷)‏ . 

.)٥٠۸/۲( المفهم‎ )۲( 

(۳( رواه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ح(۸1۷)» .)٤١١ /١(‏ 

.)٥٠۸/۲( المفهم‎ )٤( 

.)١١١ /٠١( المفهم‎ ()٥( 

0) رواه أحمد في مسنده (۲/ )٥١‏ وأبو داود فى كتاب اللباس» باب فى لبس الشهرة» وصححه 
الألباني في صحیح الجامع (۲/ )۱٠۵۹‏ برقم(۹٤١١).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cw)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


مااع و ات و ق E‏ 
كان منهم» أوبالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من 
ملبوس أو مركوب أو هيئة»'' . 

قال القرطبي في معرض تعداده لعلل النهي عن الصلاة على غير 
الانتاء «وينضاف إلى ذلك : أن أهل البدع قد اتخذوا ذلك شعارًا لهم في 
الدعاء لأئمتهم وأمرائهم » ولا يجوز التشبه بأهل البدع»"'. 
# جواز غيبتهم : 

قرر القرطبي جواز غيبة المبتدع» فقال في شرحه لحديث عائشة 
- رضى الله عنها - التى قالت فيه: «إن رجلا استأذن على النبى َة فقال : 
ائذنواله» e‏ او را العشيرة»" : اففي حدیئه من 
ا ا وا 
البدعة» . 


وقد تكلم السلف على ذلك»› E a hls‏ 
من صاحب البدعة» حتی لا يتأثروابه. 


قال الحسن البصري - رحمه الله -: «ليس لأهل البدعة غيبة». 
وقال أيضا في رواية أخرى: «ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن 


(1) سبل السلام للصنعاني .)۳٤۸/٤(‏ 

.)٤١/۲( المفهم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب مايجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ح6١٠٦)‏ 
.)٤۸/١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة» باب مدارة من یتقي فحشه ح(۹۱٥۲)‏ 
(۱7/ ۸°( . 


.(oVT /١( المقهم‎ (€( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
س(" EESTI TEATS‏ 
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قال الشاطبي”" - رحمه الله - مبينًا هدف غيبة المبتدع عند حديثه 
عن أحكام أهل البدع: «. . . ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي 
يحذروا ولئلا يغتر بكلامهم» كما جاء عن كثير من السلف ذلك . 

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «أصول أهل السنة عندنا التمسك 
بدعة فهي ضلالة » وترك الخصومات» والجلوس مع أصحاب الأهواء»"“. 

قال القرطبى : «وأما الهجران لأجل المعاصى والبدعة فواجب 
استصحابه إلى أن يتوب من ذلك ولا يختلف فى هذا»" . 

قلت : ضابط هذا أن يكون للمصلحة الراجحة» أما إذا أدّى إلى 
مفسدة أعظم من هذه المصلحة» فلا يشرع إضافة إلى تفريق العلماء بين 
صاحب البدعة المعلن لبدعته أو الداعى إليهاء ومن ليس كذلك» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل 
يزيد الشر» والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على 
مصلحته» لم يشرع الهجر». 


.)۱١۸/١( شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي الإمام الفقيه الأصولي المحدث من 
أئمة المالكية كان مدافعا عن السنة محاربًا للبدعة» له مصنفات نافعة منها«الإعتصام» 
و«(الموافقات» توفي سنة(٠۷۹ه)»‏ شجرة النور الزكية(١۲۳)»‏ معجم المؤلفين /١(‏ ۷۷). 

.)۱۷١/١( الاعتصام‎ )۳( 

.)٠١١/١(يئاكلالل شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 


COT /١( المفهم‎ (٥) 


.)۲۰٦۹/۲۸( الفتاوی‎ )٦( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


۳۵ 
# ترك الصلاة عليهم : 
قال القرطبي : «يكره لأهل الفضل الصلاة على المعلن بالبدع 
والکبائر». 


وقال في موضع آخر : «على أن آهل الفضل يجتنبون الصلاة على 
المبتدعة والبغاة وأصحاب الكبائر رادعًا لأمثالهم»'. 

وتخصيص القرطبي ذلك بآهل الفضل هو الصحيح» إذ يكون هذا 
رادعا لأمثالهم من أهل البدع مع ما فيه من تحذير لعامة الناس عن 
مسالکهم› فیکون اللإنكار عليهم من اهل الفضل ى حياتهم وبعد 
مماتهم› وإلا فالصلاة من عموم المسلمين مشروعة على المبتدع مالم 
تصل به بدعته إلى الكفر . 
من الإيمان» كأهل الكبائر» فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض 
المسلمين» ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل ما 
فعله» کما امتنع النبي ييا عن الصلاة على قاتل نفسه» وعلى الغال» 
الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حستًا»" . 
* عدم الاعتداد بخلافهم » وعدم قبول روايتهم : 

قال القرطبي في بيان اتفاق السلف والخلف على تقديم الصديق 
- رضی الله عنه - وأفضليته : «ولم يختلف في ذلك أحذ من أئمة السلف»› 
ولا الخلف» ولا مبالاة بأقوال آهل التشيع » ولا أهل البدع» فإنهم بين 


.)٦٠۸/۲( المفهم‎ (۱) 
.)٦۳۸ /۲( المفهم‎ (Y۲( 


.)۲۸٦/۲٤( الفتاوی‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


مکفر تضرب رقبته»› وبين مبتدع مفسق لا تقبل کلمته»› وندحص 
0 


وقال أيضًا: «ولا مبالاة بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل» 
فإنهم مسبوقون بإجماع السلف» وأيضا فإنهم لا يعتد بخلافهم»'. 

وقال عن قبول رواية المبتدع : «الفاسق المتأول الذي لا يعرف 
فسق نفسه» ولا يكر ببدعته» فقد اختلف في قبول قوله» فقبل الشافعي 
شهادته» وردها القاضي أبوبك ر وفرّق مالك بين أن يدعو إلى بدعة فلا 
تقبل» أو لا يدعو فتقبل» وروي عنه : أنه لا تقبل شهادتهم مطلقاء» وكلهم 
اتفقوا على أن من كانت بدعته تجرئه على الكذب كالخطابية من الرافضة 
لم تقبل روایته ولا شهادته»“ . 
المطلب الثالث : الكلام على بعض الفرق المبتدعة : 
١الخوارج‏ : 
الخوارج أول الفرق المبتدعة ظهورًاء إذ سموا بهذا الاسم 
لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يوم 
الحكمين» وهم يكفرون صاحب الكبيرة ويرون أنه مخلد في النار» ولذا 
كفروا عامة الصحابة الذين عاصروهم . 

والقرطبي - رحمه الله - أكثر من الرد عليهم» والحديث عنهم› 


.)۲۳۸/١( المقهم‎ )۱( 

.)٠١/٤(مهفملا‎ )۲( 

(۳) محمد بن عبد الله المشهور بابن العربي صاحب كتاب «العواصم من القواصم»› 
)۲/ 1۳4 <10۷( . 

(6) المفهم .)٠٠۸/١(‏ وانظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور 
إبراهيم ابن عامر الرحيلي (۲/ )٦٥۷ ۲ ٦۳۹‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cv)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


من خلال النقاط التالية : ا 

قال القرطي : (سمواً: المارقة› ات لأنهم مرقوا من 
الل ور جاع رال 

والحرورية: الخوارج سموا بذلك ؛ لأنهم خر جوامن جروراء 
وهي حرة معروفة بالعراق»”" . 
ضلالتهم وعظم الابتلاء بهم : 

قال القرطبي : : حرجت الخوارج فكفروه ای عل بن ابی طالب 
رضي الله عنه - وکل من معه وقالوا : حكمت الرجال في دين الله ء والله 
تعالی يقول: # إن الحکم إلا 4 ثم اجتمعوا وشقوا عصا المسلمين› 
ورا لان وسک لقب قر ای9 

ول ا ا ك كر هن حرج عله من الا 
استباحوادماءهم وتركوا آهل الذمة وقالوا: نفي لهم بذمتهم» وعدلواعن 
فال المشر کو واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشر كين › وهذا كله 
من اثار عبادات الجهال الذين لم يشرح الله صدورهم بنور العلم» ولم . 
يتمسكوا بحبل وثيق » ولا صحبهم في حالهم ذلك توفيق . . . ويکفي من 
جهلهم وغلوهم في بدعتهم حکمهم بتکفیر من شهد له رسول الله بصحة 
إيمانه» باه من آهل الجنة کعلی وعيره من صحارة رسول الله 


.)۱١۹/۳( لمفهم‎ ۱| )۱( 
.)١١١/۳( المقهم‎ )۲( 


(۳) الأنعام» الاية: ٥۷‏ . 


(۰ /٦( لمفهم‎ | )€( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم ‏ 
|٣|‏ 


لر , 

وعند شرحه لقوله &#: إذا قال الرجلٌ هلك الناسٌ فهو 
أهلكهم»""' . قال : «قد يغلب على القائل رأي الخوارج فيهلك الناس 
بالخروج عليهم » ويشق عصاهم بالقتال وغير ذلك كما فعلت الخوارج› 
فيكون قد أهلكهم حقيقة وحسًا»" . 
a‏ 

ن القرطن أن روج الخر ارج عن الاين ل كط ا 

اا ولكنهم جهلوا الأحكام» فخالفوا أئمة الإسلام. 

قال اقرط «(حملهم على الخروح الغيرة للدين لا شيء من 
العصبية والملك» لكنهم أخطأوا التأويل» وحرّفوا التنزيل»“ . 

لكنهم لا يعذرون على فعلهم هذاء إذ ليس محلا للاجتهاد» وهم 
لوا شو اهاه 

قال القرطبي وهو يتحدث عن عدم لوم من اجتهد في أمر يسوغ فيه 
الاجتهاد» فأخطاً؛ لأن هذه الأمور اجتهادية» وليس فيها نصوص قطعية› 
حيث قال مستفنيًا هؤلاء : «ويستثنى من ذلك قتلة عثمان» فإنه لم يرتكب 
ما يوجب خلعه» ولا قتله» والخوارح على علي والمسلمين» فإنهم 
حكموا بكفر الجميع » فهاتان الطائفتان مخطئتان قطعًا» . 


.)١٠١١١١۱٤/۳( المفهم‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم في كتاب البر والصلة»› باب النهي من قول هلك الناس ح(۲۳٦۲) .)٤١۳/۱١(‏ 
)۳( المفهم .)٦٠۹/٦1(‏ 

.)٠١/٤( المقهم‎ )6( 

.)٠۲١ /١( المقهم‎ (0) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية e)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم ‏ 
ل | || س — 


قال القرطبي : «بظاهر هذا التشبيه '“ تمسك من حكم بتكفيرهم من 
اتسا وقد توقف في تکفیرهم كثير من العلماء لقوله : «فیتماریى في 
الفوق» وهذا يقضي بأنه يشك في أمرهم» فيتوقف فيهم» وكأن القول 
الول أظهر من الحديث» فعلى القول بتكفيرهم : يقاتلون ويقتلون وتسبى 
أموالهم» وهو قول طائفة من آهل الحديث في آموال الخوارج» وعلى 
قول من لا یکفرهم : لا يجهز على جریحهم ولا یتبع منهزمهم ولا تقتل 
أسراهم» ولا تستباح أموالهم› وكل هذا إذا خالفوا المسلمين» وشقوا 
عصاهم» ونصبوا راية الحرب» فأما من استتر ببدعته منهم» ولم ينصب 
راية الحرب» ولم يخرج عن الجماعة» فهل يقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل 
وإنما یجتهد فی رد بدعته ورده عنها؟ اختلف فى ذلك وسبب الخلاف فى 
تکفير من هذه حاله : أن باب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس 
دق ا روف ال دا و ل 
يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: ال الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
خبافا ون 0 لرن لخا ا 
نعتًا جاريًا على التارك لدينه» لأنه إذا ارتد عن دين اللإسلام» فقد خرج عن 


)۱١(‏ وهو قوله ما : ايمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» أخرجه البخاري في كتاب 
فضائل القرآن» باب إِثم من راءى بقراءة القرآن ح(0۸٠٥)‏ (۸/ .)۷١۷‏ 
(۲) المفهم(۳/ .)١١١‏ 


(۳) رواه مسلم في كتاب القسامة› باب ما یباح من دم المسلم ح(۷7٦۱)‏ (۱۷۹/۱۱). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
ك ۴۷ kkhnhkhkhkhگkگگkگkگگگkkگkkسkد‏ ر 


المسلمين» وإن لم يكن مرتدا كالخوارج وأهل البدع إذا منعوا أنفسهم من 
إقامة الحد عليهم» وقاتلوا عليه» وأهل البغي والمحاربين ومن 
أشبههي»'“ . 

أما المازري فعند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - في ذكر الخوارجح ووصفهم الذي قال فيه: سمعت رسول الله ي 
يقول: «يخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم › يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية» . 

قال المازري : «يتعلق بظاهر هذا الحديث من يرى تكفيرهم› وقد 
اختلف آهل الأصول في تكفيرهم» وقد ينفصل عن هذا من لا يرى 
تكفيرهم بأن يحمل قتلهم على أنه كالحد لهم على بدعتهم» ويشير إلى 
وا «يقتلون أهل الإسلام»» . 

وفي موضع آخر أشار المازري إلى دقة فهم الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ وذلك لتفريق أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - بين قوله َا : 
«يخرج في هذه الأمة» وليس «من هذه الأمة»» وقد بيّن المازري أنه وردت 
روايات فيها عبارة من هذه الأمة»» ثم أشار إلى اختلاف الناس في 
تكفيرهم لشدة إشكال المسألة» حتى إن كثيرًّا من العلماء يتهرب من 
الإجابة على ذلك لصعوبة إدخال كافر بالملةء أو إخراج مسلم منهاء ولذا 


.)٤١ /٥(مهفملا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة علیهم ح(۱۹۳۱٦)‏ (۱۲/ ٥۲۹)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم ح(٤٦٠١۱) .)۱١١/۷(‏ 


.)١٤/۲( المعلم‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية e)‏ من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 


AHS AL 2 i PO‏ أن القوم 


التكفبر لازم Pe‏ موضع إشكال ولم يصرح بتكفير الخوارج من 
E‏ 


الرد عليهم : 

یا ا 
البدع والانحرافات والتي أعظمها تكفيرهم لمرتكب الكبيرة وإخراجهم له 
من الإسلام وحكمهم عليه بالخلود في النار» وقد خالفوا في هذه 
المسألة» وفي غيرها جماعة المسلمين» وخرجوا عليهم» وقد قال 
القرطبي في بيان أن مخالفتهم لا يعتد بهاء ولا يلتفت إليها : ولا التفات 
لإنكار الخوارح والنظام» الرجم إما لأنهم ليسوا ت من 
يكفرهم» وإما لأنهم لا يعتد بخلافهم لظهور بدعتهم وفسقهم» “ 

ولا مجال هنا لتتبع ردوده عليهم› اراش 
سيأتي الحديث عنها إذ هذا مفرق في ثنايا الرسالة» ولكن سأحيل إلى 
رو ا ا ۰ 
۲ الصوفية : 

كانت بداية التصوف عبارة عن تمسك بالأخلاق والزهد فى الدنياء 
انحرف مهرم إلى لافطا عن الذنا والعت ت تخرف إلى عقاند 


(۱) انظر : المعلم(۲/ .)۲٠۰۲١‏ 

.)۸٤/٥( ء)1/٤(‎ ء)٥۹٥۰‎ ٤۳۷ وانظر ایضا(۱/‎ .)۸٤ /٥( المفهم‎ )۲( 

(۳) انظر: الرد عليهم» المفهم )۷/۱( )۳/ 11/000411۰4( )0/ Act‏ 
7 7 ۲ ۲۰۰۹۲۷۰/7 ) وأما المازري فانظر المعلم ›٠۱۹٤/۱(‏ 
OTE TET VIC AV‏ 


۷۲ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ہی — 


باطلة» كالحلول والاتحاد» وترك الواجبات» وفعل المحرمات وغيرها 
من الانحرافات'. 

والقرطبي - رحمه الله - كانت له صولات وجولات مع هذه الطائفة 
بين انحرافها وبعدها عن الحق فيما ابتدعته من الأباطيل كالغناء 
والمزامير» التي يتقربون فيها بزعمهم إلى الله تعالى إلى غير ذلك من 
الانحرافات التي وقعوا فيها» وسبب كثرة رده على هذه الطائفة انتشار 
التصوف في زمنه وکثرته» وانشغال الناس به عن العلم والتفقه» حيث قال 
م مشير إلى ذلك : «مجالس العلم والتذكير هي المجالس التي يذكر فيها 
کلام الله وسنة رسوله» وأخبار السلف الصالحين» وكلام الأئمة الرْهَّاد 
المتقدمين › المبكًأة عن التصنع والبدع» والمنزهة عن المقاصد الردية 
والطمع» وهذه المجالس قد انعدمت في هذا الزمان"“ وعوض منها 
الكذب والبدع ومزامير الشيطان نعوذ بالله من حضورها ونسأله العافية من 


و 


ومجمل ردوده على هذه الطائفة تنحصر فى النقاط التالية : 


أ الكشف الصوفي: 
وأهدافها ومرامیها وجعلوها عمودا من ا العقيدة الوا 


)١(‏ انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص(۱۹۹) و الفلاسفة الإإسلاميون والصوفية وموقف آهل 
السنة منهم للدكتور عبد الفتاح فاد ص(٩٦)‏ . 

)۲( هذا منه رحمه الله مبالغة لا ا ا ی 
الباب الأول إزدهارها في زمنه وكثرة العلماء ومجالس العلم وأعظم دليل على ذلك ماوصل 
اام الات اللي للك الحضر. 

.)١١/۷( المقهم‎ (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
٣۷٣ |‏ —— 
ظا )۱( 
الظاهر . 

وقد قال القرطبي عند ذكر قصة موسى مع الخضر في كتاب 
النبوات: «ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم منه هد 
الأحكام الشرعيةء فقالوا: هذه الأحكام الشرعية إنما يحكم بها على 
الأغنياء والعامة» وأما الأولياء وأهل الخصرص فلا يحتاجون إلى تلك 
النصوص» بل : إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب 
عليهم من خواطرهم» قالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها 
عن الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية » فيقفون على 
الشرائع والكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من تلك 
و د ی ا 
قلىك› وإن افتاك المفتون. 

لدان الط وها ال ا ر ا و 
یستتاب ؛ لأنه إنكار ما علم من الشرائع› فان الله تعالی قد آجری سنته» 
وأنفذ حكمتهء فإن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء» بينه وبين 
خلقه» وهم المبلغون عنه رسالاته. . . فمن قال: إن هناك طريقا آخر 
يعرف بها أمره ونهيه» غير الرسل» بحيث يستغنى بها عن الرسل فهو كافر 
بإثبات أنبياء بعد نبينا يي الذي قد جعله الله خاتم آنبیائه ورسله» فلا نبي 


بعده» ولا رسول» وبيان ذلك : آنه من قال : يأخذ عن قلبه» وإن ما وقع 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية vS‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


فيه هو حکم الله » وآنه يعمل بمقتضاه وأنه لا يحتاح في ذلك إلى كتاب ولا 
سنة» فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة» فإن هذا نحو مما قاله رسوله: «إن 
روح القدس نفث في روعي . 

وقد سمعنا عن بعض الممخرقين المتظاهرين بالدين» أنه قال: آنا 
لا اخذ عن الموتى» وإنما آخذ عن الحي الذي لايموت» وإنماأروي عن 
قلبي عن ربي» ومثل هذا كثير» نسأل اله الهداية والعصمة» وسلوك طريق 
سافاهد وال ةوا چو 0 

وقال في موضع أخر: «وقد شاهدت بعض الممخرقين وسمعنا 
منهم نهم يعرضون عن القواعد الشرعية» ويحكمون بالخواطر القلبيةء 
يقول : الشاهد المتصل بى أعدل من الشاهد المنفصل عنى» وهذه مخرقة 
ارا و ل ااا ماه ر ا ا 
ب- في تقدیسهم للأولياء : 

رفع رموز الصوفية أنفسهم ودعوا الجهال والغوغاء إليهم وزعموا 
أن لهم ولاية خاصة ومكانة عند الله عالية . 

قال القرطبي مبيتا عظم الابتلاء بهؤلاء في زمنه: قد اغتر كثير من 
الجهّال بالأعمال» فلاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» وإجابة 


(۱( رواه الطبراني في المعجم الكبير(۸/ (٠١١‏ وأبو نعيم في الحلية /۱١(‏ ۲۷) وقال ابن كثير : 
أخرجه ابن حبان في صحیحه» انظر تفسیر ابن کثیر(۱/ )۱۱١‏ لكني لم أجده في صحيح ابن 
حبان كما ذكر ابن كثير وقال العجلوني عندما ذكر حديث «اطلبوا الحوائج بعز الأنفس» ڕواه 
ابن عساكر بسند ضعيف لكن يقويه ما رواه الطبراني وأبو نعيم ثم ذكر الحديث. كشف 

| الخفاء ومزيل اللإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس .)٠١١ /١(‏ 

.)۲۱۷/١( المفهم‎ )۲( 
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الدعوات» وزعموا أنهم قن را بلقائهم› ويغتنم صالح دعائهم› 
وأنهم يجب احترامهم وتعظيمهم فيتمسح بأثوابهم» وتقبل آيديهم› 
ويرون أن لهم المكانة عند الله بحيث ينتقم لهم ممن تنقصهم في الحال» 
وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال» وهذه كلها نتائج الجهل 
العميم» والعقل غير المستقيم» فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب 
بنفسه» .غافل عن جرمه وذنبه» مغتر بامهال AN‏ 
ولقد غلب أمثال هؤلاء الأنذال في هذه الأزمان» فاستتبعوا العوام» 
وعظمت بسببهم على أهل الدين المصائب والطوام» فإنا لله وإنا إليه 
اخرن: وھا ات هدزرو لى ا عاف الامون . 

[ وقد ألزم الصوفية كل تابع لهم بأن يتخذ له شيحًا يلازمه» ولا يأخذ 
إلا عنه» ويطيعه طاعة عمياء» وإن أمره بالسوء والفحشاء» وشعارهم في 
ذلك قولهم : «کن بين يدي شيخك کالميت بين يدي الغاسل“”“ وقد بين 
القرطبى انحراف الصوفية فى هذا الجانب عند شرحه لقوله عة : « لا طاعة 
EE‏ إنما الطاعة فى المعر وف»" حيث قال: «هذا الحديث يرد 
حكاية حكيت عن بعض مشايخ الصوفية» وذلك أن مريدًا له قال يومًا : قد 
حمي التنور» فماذا أصنع؟ فتغافل عنه» فأعاد عليه القول فقال له : ادخل 
فيه » فدخحل المريد في التنور» ثم إن الشيخ تذكر فقال: الحقوه كان قد 
عقد على نفسه أل يخالفني» فلحقوه فوجده في التنور لم تضره النار. 


.)۳۷١ /۷( المفهم‎ (۱) 

0 ال الصف ف خو اتات وا و ع 

(۳) رواه البخاري في كتاب أخبار الأحادء باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض» والأحکام ح(۷١۷۲)‏ (۱۳/١٠٠٤۲)ء‏ ومسلم في كتاب 
الإجازة» باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية وتحريمها في المعصية ح(١٤۱۸)‏ 
(4/1۲). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
٦۷ا‏ 


وهذه الحكاية أظنها من الكذب الذي كذب به على هذه الطائفة 
الفاضلة» فكم قد كذب عليها الزنادقة وأعداء الدين» وبيان ما يحقق 
ذلك أن هذا الشيخ إما أن يكون قاصدًا لأمر ذلك المريد بدخول النار أو 
لاء فإن كان قاصدا كان قصده ذلك معصية ولا طاعة فيهاء بنص النبى 
يا ويكون امتثال المريد لذلك معصية» وكيف تظهر الكرامات على 
العصاة في حال معصيتهم؟ . . . وإن كان الشيخ غير قاصد لذلك ولا 
شاعر بما صدر عنه» فكيف يحل للمريد أن يلقي نفسه في النار بأمر غلط 
لا حقيقة له» ثم إن هذاالمريد عاص بذلك الفعل» ولا يظهر على العاصي 
كرامة حال ملابسته للمعصية» ولو جاز ذلك لجاز للزناة وشربة الخمر 
والفسقة أن يدّعواالكرامات وهم ملابسون لفسقهم . 

هذا مما لا يجوز إجماعًا وإنما تنسب الكرامات لأولياء الله» وهم 
أهل طاعته» لا إلى أولياء الشيطان» وهم أهل الفسق والعصيان»“ 

وقد أطال في الرد عليهم» ورد تخريجهم هذه الحكاية بقولهم إن 
الشيخ أراد التأديب المريد أطاعه لثقتة بشيخه وؤفائه له واعتقاده آنه لا 
اروا تھا a‏ فأنجاه الله » فبين أن هذه القيود لا 
تجيز فعل المحرم إجماعًا ولا تهدٌ القواعد الشرعية لأجلها . 
جفي الوسوسة والغلو في الزهد: 

قال 4 : «آلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي 


(۱) ثناؤه عليهم هنا فيه اشکال فهو مخالف لردوده علیهم وبیانه لضلالاتهم فما سبق ويأتي 
والذي يظهر والله أعلم» آنه يفرق بين مشايخ الصوفية المتقدمين وبين المعاصرين له إذ 
يحسن الظن بمن تقدم حصو صًا عند ما كانت الصوفية في صورتها القريبة من الاعتدال . 

.)٤١/٤( المفهم‎ (۲( 

.)٤١/٤( المفهم‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


هذا: کل مال نحلته عبدًا حلال»'. 


قال القرطبي : «فائدة هذه القضية رفع توهم من يتوهم أن ما يستلذ 
ويستطاب من رفيع الأطعمة والملابس والمناكح والمساكن محرم أو 
مكروه» وإن كان ذلك من الكسب الجائز» كما ذهب إليه بعض غلاة 
RO‏ 

و آخر: «دلیل على جواز الشبع خلافا لمن کرهه 

E dt 

ا ا ل واد م اأعادر اجا 
E‏ 
ا اح ا ی 
يكون منهم من المخاط والبول» وغير ذلك› فلا يجتنب من ذلك إلگ ما 
ظهرت عينه» أو تحقق أو تفاحش » وكان النبي ية وأصحابه يعملون على 
ي الا ال و خا ا وا ا ت 
وتكون عليهم الثياب الوسخة التي ليست بنجسة ويلعقون أصابعهم 
والقصعة عند الأكل» ولا يعيبون شينًا من ذلك ولا يتوسوسون فيه» وكل 
ذلك رد على غلاة متوسوسة الصوفية اليوم فإنهم يبالغون في نظافة 


(۱) سبق تخریجه ص (۲۰۲). ' 
(۲( المفهم .)۷١١/١(‏ 
(۳) وهو ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة دعا النبي بيا إلى طعام فدعا 
الرسول بيا أصحابه فكان العشرة يدخلون فيأكلون حتى الشبع ثم من بعدهم من شبعوا 
جميعًا. انظر صحيح البخاري كتاب الأطعمةء باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة 
ح(١٥٤٥)‏ (۹/ »)٤۸٦‏ ومسلم في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق 
برضاه ح( ٤٩‏ ۰ ۲) (۱۳/ ۲۲۷) . 


.)۳١١/١( المفهم‎ €3 
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الظواهر والثياب وبواطنهم وسخة خراب» 
دفي الوجد والسماع : 

باح الصوفية سماع الغناء والمزامير» بل زعموا نها تقرب لرب 
العالمين . وقد واجه القرطبي هذا الباطل ورد هذا الضلال» خصوصا مع 
انتشاره في عصره» بل أفرد هذا بتأليف مستقل» وذلك بكتابه الموسوم 
باكشف القناع عن حكم مسائل الوجد والسماع». وقد استدل 
الصوفية على باطلهم بإنشاد النبي ية وأصحابه في حفر الخندق» إذ كانوا 
يرتجزون آثناء العمل بأبيات من الشعر . 

وقد قال القرطبي في رد هذا الاستدلال: «وقد يستدل بإنشاد النبي 
يا وأصحابه هذه الأسجاع آهل المجون والبدع من المتصوفة على إباحة 
ما أحدثوه من السماع المشتمل على مناكر لا يرضى بها أهل المروءات› 
فكيف بأهل الديانات» كالطارات والشبابات واجتماع المغاني» وآهل 
الفساد» والشبان» والغناء بالآلحان» والرقص بالأكمام» وضرب 
الأقدام» كما يفعله الفسقة المجانء ومجموع ذلك يعلم فساده وكونه 
معصية من ضرورة الآديان» فلا يحتاج في إبطاله إلى إقامة دليل ولا 
برهان» e‏ جزءا حستا سميناه «كشف القناع عن حكم 
مسائل الوجد والسماع»»" 

TTS 
أن الصحابة - رضي الله عنهم -يرتجزون والرسول ية مع“ : «(من هنا‎ 


)۳٠١/١( المفهم‎ (1) 

(۲( انظر : ص(۸۷) . 

.)٠٤٥/۳( المفهم‎ )۳( 

= )٥۲٤(ح رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ابتناء مسجد النبي َي‎ )٤( 
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أخذت الصوفية إباحة السماع غير نهم اليوم أفرطوا في ذلك وتعدوا فيه 
الوجه الجائز» وتذرعوا بذلك إلى استباحة المحرمات من أصناف 
الملاهي : كالشبابات والطارات والرقص وغير ذلك» وهذه أفعال 
المجان» آهل البطالة والفسوق»› المدخلين في الشريعة ما لیس منهاء 


أعاذنا الله من ذلك بمنه»' . 

وأما حال هؤلاء عند الذكر والمواعظ فهو الزعيق والصياح» بزعم 
أن هذا من صفات آهل الخشوع والصلاح 

قد بيّن القرطبي - رحمه الله - أن هذا لم يكن من هدي الصحابة 
- رضي الله عنهم - وهم أشد الناس خشية لله تعالى بعد الأنبياء عليهم 
السلام» وذلك عند قول أنس - رضي الله عنه - وهو يبين حال الصحابة 
- رضي الله عنهم - عند غضب الرسول يي حيث قال : «فجعلت التفت 
یمیتا وشمالاًء فإِذا کل رجل لاف رأسه فی ثوبه يبكى»"" . قال القرطبي : 
O O‏ 
تفعله جهًّال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزفير» ومن النهيق 
الذي يشبه نهاق الحمير» فيقال لمن تعاطى ذلك» وزعم أن ذلك وجد 
وخشوع : إنك لم تبلغ ذلك أي : تساوي حال رسول الله مء ولا حال 
أصحابه في المعرفة بالله تعالى» والخوف منه» والتعظيم لجلاله» ومع 
ذلك فكانت حالهم عند المواعظ » الفهم عن الله تعالى» والبكاء خوفا من 


.)١ /( = 

.)١١٤١/۲( المفهم‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري في كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعلیم إذا رأی ما یکره ح(۹۲) 
)۲۲١ /1(‏ ومسلم في كتاب الفضائل » باب توقيره ييا وترك إكثار سؤاله عما لاضرورة إليه 
ح(0۹؟) (۱0/ ۱۲۰). 
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الله» والوقار حياءٌ من الله [ثم آطال في ذكر أحوال العارفين» وذكر ماورد 
e O EEE E‏ 
الدر من الصدف» والمسك من الجيف؟ هيهات قياس الملائكة 
بالحدادین › ا فإن کنت يا من لبس عليه» تدعی 
أنك على نعتهم فمت كموتهم» فتنبه لبهرجتك» فإن الناقد بصيرء 
والمحاسب خبير 3 

وقد بن أن من كان يصرخ في حال خطبة الجمعة» فإما أن يكون مع 
ذلك ذهاب عقله» فقد انتقض وضروؤه فصلى بغير وضوء» ويكون قد 
تكلم في الخطبة وشوش على الحاضرين وآظهر بدعة في مجتمع الناس 
إلى ما في ذلك من الرياء والفسق”'. 
هفي جهلهم بمفهوم التوكل : 

من اعتقادات الصوفية ترك العمل» واعتقاد ذلك من كمال التوكل 
إذ العمل عندهم قادح في التوكل . 

قد بيّن القرطبي فساد هذا الفهم» ومخالفته لهدي الرسول ييا 
وسنته» وذلك في مواضع كثيرة من المفهم» حيث قال مبيتا أن السعي في 
طلب الرزق لا ينقص التوكل: «المتفرغ للعبادة وطلب العلم لا يخل 
a E i a a‏ 
يذهب إليه جهال المتزهدة 0 ٠‏ 

کو ی کف ی 8 د الذي فيه 
أولئك النفر الذين سألوا عن عبادة الرسول يه فكأنهم تقالوها : ثم ذکروا 


.)٠١١/١( المفهم‎ ()۱( 
.)١١١/١( المفهم‎ (۲( 
.(V£1/۳( المفهم‎ (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية n)‏ من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 


من أعمالهم وعباداتهم فرد عليهم اة بقوله : « . لكني أصلي وآنام» 
وأصوم وأفطر» وآتزوج النساءء N ORE‏ 

فبعد شرح القرطبي لهذا الحديث واستخراجه لما يستفاد منه قال : 
«وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث يتحقق أن فيه ردا على 
غلاة المتزهدين وعلى آهل البطالة من المتصوفين إذ كل فريق قد عدل عن 


طریقه وحاد عن تحقیقه»' . 


۴ المعتزلة : 

فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري» وسلكت مسلكا عقلبً 
متطرفا في مسائل العقيدة» وسموا بهذا الاسم لاعتزال زعيمهم واصل بن 
عظاء " مجلس الحسن البصري رحمه الله . 

وقد أكثر القرطبي والمازري من الرد عليهم» وتفنيد أقوالهم› 
وبيان خطأهم فيما ذهبواإليه خصو صًا المازري إذ أكثر من الرد عليهم على 
غير عادته مع الفرق الآأخرى» وربما سبب ذلك أن مذهب الاعتزال قابل 
مذهب الأشاعرةء وقد تصدى كثير من الأشاعرة للرد على المعتزلة تبعًا 
لمن ينتسبون إليه» وهو أبوالحسن الأشعري الذي كان على مذهب 
المعتزلة» ثم رجع عنه» وبين فساده فتابعه على ذلك غالب علماء 
الأشاعرة. وقد رد القرطبي والمازري عليهم في كثير من المسائل: فرد 


TE‏ البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح ح1۳ ۰) (۹/ )٥‏ ومسلم في 
کتاب النکاح » باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إلیه ح(۰۱٤۱) .)۱۸١ /۹٩(‏ ) 

.)۸۷ /٤(مهقملا‎ )۲( 

(۳) واصل بن عطاء المعتزلي المعروف بالغزال متكلم ديب خطيب فصيح رأس المعتزلة وناشر 
مذهبهم الباطل أجمع السلف على ذمة توفي سنة(١۳١ه).‏ سير أعلام النبلاء /٥(‏ ٤٦٤)ء‏ 
الأعلام .)٠١۸/۸(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


عليهم في مسائل القدر" . وفي إنكارهم لرؤية الله تعالى في الأخرة . 
وفي حكمهم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار . وفي إنكارهم 
لشفاعة الرسول بي في القيامة وإنكارهم للدجال”“ . وكذلك في قولهم 
بعدم خللق الجنة والنار” . وغيرها من المسائل" . 

وتتبين هذه الردود في المباحث الخاصة بكل مسألة. 
٤-الشيعة‏ : 

وهم فرقة قالت بإمامة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأنه قد 
نص عليه واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده وقالوا: إن خروج 
الولاية عن علي - رضي الله عنه - بظلم من الشيخين وبعضهم كفر 
الصحابة - رضي الله عنهم -واعتقدوا العصمة في أئمتهم إلى غير ذلك من 
الضلالات التي في معتقداتهم» وهم فرق كثيرة منها الغالية» ومنها دون 
ذلك» وقد يسكّون بالرافضة. 

وقد تكلم القرطبي على الشيعة» وبين نهم من أكثر الفرق الضالة تعمدا 
للكذب» وتضليلا للناس» فقال في كذبهم على عائشة - رضي الله عنها -: 
«وهذاالتأويل" عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة وتشنيعاتهم عليها»” . 


(۱) انظر : المفهم(۳/ /٠١( )٥۲٦۰ ٤۹۳‏ ۱ ) والمعلم )۳۲٣۰۳۰۴/۱(‏ (۲/ ۱۷) (۱۷1/۳ 
0۵9 ,` ۰1۹۷ 1۹۸« 10). 
(۲) انظر: المفهم (۱/ )٥۷ /۲()٤۱١‏ والمعلم (۲۲۳/۱» .)۲۱۲/۳()۲۲٣‏ 
)۳( انظر : المفهم )٤٥۲۰۲٤۷(‏ والمعلم (۱/ ..)۲١١۱/۲()۱۹۷ ۰۱۹٤‏ 
)٤(‏ انظر: المفهم (۱/ .)۲۹۷/۷()٤۳۷‏ 
)٥(‏ انظر: المفهم (۲/ .)۲٤١‏ 
)١‏ انظر: المعلم ١۲۰٣۵ /۳()۱۹۸ ۰۱۸۸ /۳( )۲١ /۲()۲٦٦۹/۱(‏ ۳۰۳). 
(۷) وهو قولهم : إنهالم تقصر في السفر لأنهالم تكن في سفر جائز . 
(۸) المفهم (۲/ ۳۲۷). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cr)‏ من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 


وقال في موضع آخر في رده على طعنهم في أبي بكر - رضي الله 
عنه -: «ولا تسمع أكاذيب الرافضة المبطلين الضالين المضلين»'. 

وبين في موضع آخر کذبهم وتبرؤ علي - رضي الله عنه - مما نسبوه 
إليه» وذلك عند تعليقه على قول على - رضى الله عنه -: «ما كان النبى اة 
بس إلى شیا یتمه الناس . . .“ . حیث قال: «هذا رد وتکذیب للفرق 
الخالية فيه وهم الشيعة والإمامية والرافضة الزاعمين أن النبي ييه وصى 
لعلي» وولاه بالنص» وأسر إليه دون الناس كلهم بعلوم عظيمة» وأمور 
کثيرة» وهذہ كلها منهم آکاذیب وترهات وتمویهات یشهد بفسادها نصوص 
متبوعهم وما تقتضيه العادات من انتشار ما تدعو إليه الحاجة العامة 
وغضب علي على ذلك دليل على أنه لا يرتضي شيئًا مما قيل هنالك» ‏ . 

وبيّن في موضع آخر أن الرافضة لا يعتد بخلافهم؛ لأنه قد حكم 
کثير من العلماء بتکفیر © . ) 

وقال أيضا: الرافضة لا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة 
a‏ | 
حكم الشيعة : 

الشيعة فرق مختلفة لا شك فى كفر الغالي منهاء وقد بين القرطبي 
حلاف العلماء فيهم » وذلك لاختلاف معتقداتهم» حيث قال : «ولا مبالاة 
بأقوال آهل التشيع » ولا أهل البدع» فإنهم بين مكفر تضرب رقبته» وبين 


(۱) المقهم .)٥٦۹/۳(‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب الأضاحي » باب تحریم الذبح لغیر الله ح(۱۹۷۸) (۱۳/ .)٠١١‏ 
(۳) المفهم .)۲٤٤/٥(‏ 
(©) المفهم .)4١/۲(‏ 
)٥(‏ المفهم .)٩۳/٤(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Ê‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


مبتدع مفسق لا تقبل کلمته» وتدحض حجته»'' . 


وقال في موضع آخر : «فأما الروافض فقد كمَروا الصحابة كلهم ؛ 
لأنهم تركوا العمل بالحق الذي هو النص على استخلاف علي - رضي الله 
عنه - واستخلفوا غیره بالاجتهاد» ومنهم من کمر عليًا - رضي الله عنه -؛ 
لأنه لم يطلب حقه» وهؤلاء لا يشك في كفرهم؛ لأن من كفر الأمة كلها 
والصدر الأول» فقد أبطل نقل الشريعة» وهدم الإإسلام» وأماغيرهم من 
الفرق فلم يرتكب أحد منهم هذه المقالة الشنعاء القبيحة القصعاء» ومن 
ارتكبها منهم ألحقناه بمن تقدم في التكفير ومأواه جهنم وبئس المصير»'. 
الرد عليهم : 

أكثر القرطبي من الرد على الشيعة في كثير مما ذهبوا إليه من 
الأباطيل» وذلك في مواضع متفرقة من المفهم» فرد عليهم في تجويز 
الكبائر على الأنبياء”"» وفي موقفهم من الصحابة - رضي الله عنهم 
أجمعين _““» وفي موقفهم من الخلافة» وقولهم بالنص على علي 
و ا ال در ن ال ى 

۵ القدرية : 

وهم القائلون بأن العبد يخلق فعل نفسه» وأن أفعال العباد مقدورة 

لهم على جهة الاستقلال» وكان متقدموهم ينكرون علم الله بالأشياء قبل 


(۱) المفهم (۲۳۸/۳). 

.)۲۷۳/٣( المفهم‎ )۲( 

.)٣۰۳ ١۲۱۷/٦) )٥٦٤ /۳( )۱۸٥ ۹۲ /۲( انظر : المقھم‎ )۴۳( 

.)۲١۲ /٦( )۳۲۷ /۲( انظر: المفهم‎ )٤( 

() انظر : المفهم )۲۷۳١۲٤۸/7(‏ وانظر : المازري في هذه المسألة المعلم (۳/ .)٠١١‏ 
)٦(‏ انظر : المقھم .)٣٣٣ ۳۲۷ /۷()۲٤٤ ۱۳٦١ /٥(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وجودهاء» وهم الذين کفرهم السلف أخذ معبد ا هذا عن 
نصراني أسلم ثم تنصر» وأخذ غيلان الدمشقي" عن معبدء وقد يطلی 
القدرية على المعتزلة لنفيهم القدر في معاصي العباد”" . 

وقد رد عليهم القرطبي فيما ذهبوا إليه في القدر حين قال: «حملت 
القدرية هدى الله على البيان بناء على مڏهبهم الماسد في الفذوا »> وقال 
في موضع أخر : «والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة يفيد مجموعها 
العلم القطعي واليقين الحقيقي الأضطراري بإبطال مذاهب القدرية لكنهم 


کابروا في ذلك کله» E E OT‏ 

وأما المازري فقد جاء ذكر القدرية في المعلم في موضعين› رد في 
واحد منها على القدرية في قولهم بخلق العباد لأفعالهم ٠"‏ وفي الموضع 
الاخر بين الخلاف في تكفير القدرية" . 


: المرحنة‎ ٦ 
وهم الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل» فيقولون لا يضر مع‎ 


(۱) معبد الجهني البصري أول من تكلم بالقدر في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأنكر 
عليهم ابن عمر رضي الله عنهما توفي معبد سنة(٠۸ه)‏ . تهذيب التهذيب »)١۱١١ /٤(‏ سير 
أعلام النبلاء .)۱۸١ /٤(‏ 

)۲( لان بو شيلم التق ابو روان من لاء وهو اني سن تکل بالقدر ودع إل حل فى 
خلافة هشام بن عبد الملك. العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي )۲٠٠١/۲(‏ الأعلام 
(/ € ). 

(۳) انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل )۳۸١/١(‏ ومابعدها والملل والنحل 

.)٤٥ /۱( للشهرستاني‎ 

.)٥١۷/۲( المفهم‎ )€( 

.)٦١١/١( المفهم‎ )٥( 


.)١۷١/۳( المعلم‎ (( 
.)۱۸۷ /١( المعلم‎ (۷( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
س | ۸٦‏ 


الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» والجهمية والكرامية من 
فرق المرجئة”" . وقد رد القرطبي والمازري هذا المذهب الباطل كما 
تبين ذلك في مبحث حكم مرتكب الكبيرة" . 
۷-الأشاعرة : 

هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني» ولا 
يخفى أنه قد رجع عن مذهبه الثاني إلى مذهب أهل السنة والجماعة في 
اخر حياته» ولكن الأشاعرة تابعوه على ما كان عليه قبل رجوعه إلى 
مذهب السلف» وعامة الأشاعرة يثبتون سبع صفات فقط » ويخالفون أهل 
السنة في كثير من مسائل العقيدة” . 

والقرطبي والمازري على مذهب الأشاعرة في كثير من مسائل 
العقيدة» وإن كان القرطبي لم يلتزم بذلك» بل يخالف الأشاعرة في بعض 
الفا 

وقد جاء ذكر الأشاعرة باسمهم الصريح في موضع واحد من 
المفهم» وفي خمسة مواضع من المعلم"" . وهم يطلقون أهل السنة أو 
أهل السنة والجماعة ويقصدون بذلك الأشاعرة» وهذا يتبين من خلال 
الأقوال التى ينسبونها لأهل السنة إذ كثير منها لا يقول به آهل السنة بل هو 
قول الأشاعرة» فقد ذكر القرطبي رأي الأشاعرة في بعض المسائل وقال : 


)١(‏ انظر: القدرية والمرجئة للدكتور ناصر العقل ص(۷۷) وما بعدها. 

| .)۱٥۷( ص‎ )۲( 

(۳) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود ومنهح أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله الخالد بن عبد اللطيف . 

() ويتضح هذا من خلال التفصيل في مباحث الرسالة. 

.)٥۷ /۲( المفهم‎ )٥( 

.)۱۷٦۰۱٦٥۰۹٤ /۳()۱۹٤ ۰۱1۸٤ /۱( المعلم‎ )0 


. 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مصسلم . 


«هذا قول أهل السنة»' . 


وقد يذكر بعض أقوال أهل السنة وينسبها إليهم وهو يقصد 
الأشاعرة إذيوافقون أهل السنة في هذه المسائل”'. 

وما المازري فقد ذكر أهل السنة وقصد بهم الأشاعرة وذلك في 
سبعة مواضع من المعله . 

وقد جاء ذكر بعض الفرق كالجهمية“» والباطنية» 
والكرامية" والراوندية» والقلندرية" . 


.)۲۱۲/۹()۲۹٦۰۲۱۲۰۱۹٦/۱( المفھم‎ )۱( 

«4۰1° /7) (0.07101۲ |0) (o7۲ |) (1۱۳۳۷۳۳۲۱۰۲۰۰ /۱( المفھم‎ )( 
. (Yo CYTAYTCTIVCIAA/V) (T° ACTAVCTEE (TTA 

.(AVAIV* AITVYIIT AT o0 /F)(۲۱۷/) (F) 

(6) هي إحدى الفرق المنحرفة التي نسبت للجهم من صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى 
الأعمال وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وأ الكفر هو الجهل به ونفي أسماء 
الله تعالى وصفاته إلى غير ذلك من مخالفته لمذهب السلف. الملل والنحل(١/٦۸).‏ 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص(۲۱۱) . انظر : المفهم (۷/ .)۲١۷‏ 

)٠(‏ من الفرق الضالة التى تدّعى أن للنصوص ظاهرا وباطنًا ويعتقدون أن الله لايوصف بالوجود 
ا و عر ا وا هرل ال ر دلت ن الاد انا ول اقات رة 
كالقرامطة والنصيرية والإسماعيلية . الفرق بين الفرق ص(۲۸۱). وقد درج الحديث عنها 
والرد عليهامع الشيعة. 

() أتباع عبد الله بن كرام افترقوا لعدة فرق من أبرز عقائدهم قولهم إِدَّ الإيمان مجرد القول 
باللسان. مقالات الإسلامیین .)۲۲٤/۱(‏ الفرق بين الفرق ص(١٠١).‏ وانظر : المفهم 
(۷/۱). ) 

(۷) فرقة من فرق الروافض الحلولية الذين قالوا بتناسخ روح الإله في الأئمة . الفرق بين الفرق ٠‏ 
ص(۲۷۲) وانظر : المفهم )۲٤۸/٩(‏ والمعلم (۳/ .)١۳۷‏ 

(۸) المفهم .)۱١١/۷(‏ وهذه الطائفة من طوائف الصوفية وتسمى الملامية أو الملامتية 
واليونسية والحيدرية» نشأت بعد الستمائة بقليل بدمشق. انظر: أخبارهم في خطط 
المقريزي (۲/ )٤۳۲‏ وانظر : فتوى شيخ الإسلام فيهم في الفتاوی .)١١ /۳٠٠١(‏ 


الفصل الرابع 


توحيد الأسماء والصفات 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: منهجهما فى أسماء الله تعالى 
المبحث الثاني : منهجهما فى صفات الله 
المبحث الثالث: منهجهما فى رؤية الله تعالى 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه 
اللحسثى وصفاته العلى» التى وردت فى الكتاب والسنة» وذلك بإثبات ما 
أثبته سبحانه لنفسه» أو آثبته له رسوله ل من غير تحریف» ولا 
ا O O‏ فنۇمن بان 
الله تعالى متصفٌ بجميع صفات الكمال» ومنزه سبحانه عن جميع صفات 
النقص . 

قال الشيخ سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب يه : 
«تو حيد السماء والصفات : هو الإقرار بأن الله بکل شيء عليم » وعلى 
كل شيء قدير» وآنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» له المشيئة 
النافذة» والحكمة البالغة» وأنه سميع بصير› رؤوف رحيم» على العرش 
استوى» وعلى الملك احتوى»› وأنه الملك القدوس» السلام» المؤمن» 


)١(‏ التحريف في الإصطلاح هو: GT‏ نصب 
لفظ الجلال في قوله تعالی  :‏ وکلم آله موس لیما )€ لیکون التکلیم من موسی»› 
والتحريف المعنوي مثل : e‏ المضافتين إلى اله تعالى إلى القوة والنعمة 
ونحو ذلك . ) 

(۲) التعطيل في الاصطلاح : هو إنكار ما يجب إثباته لله تعالى من الأسماء والصفات . 

(۳) التكييف هو : حكاية كيفية الصفة وأنها على هيئة كذا وكذا أو السؤال عنها بكيف . 

)٤(‏ التمثيل : هو إثبات المثيل والنظير للشىء. 

)٥(‏ التشبيه : هو إثبات المشابه للشيء والفرق بين التشبيه والتمثيل أل التشبيه يقتضي المشابهة 
والمساواة في أكثر الصفات والتمشيل يقتضي المماثلة والمساواة من كل وجه. ٠‏ 

وهذه التعريفات استقيتها من شرح العقيدة ة الواسطية للهراس ص )٦۹ -٦١(‏ وفتح 
رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين ص )٥١۰٥٤(‏ والتحفة المهدية شرح الرسالة 
التدمرية لفالح ال مهدي (۲/٦ء۷).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cr‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ت ۲| سے 


المهيمن» العزيزء الجبار» المتكبر» سبحان الله عما يشركون» إلى غير 
ذلك من الأسماء الخ واا تا 

والآدلة على هذا التوحيد كثيرة من الكتاب والسنة» E‏ 
سورة من سور القرآن من ذكر أسماء الله وصفاته . قال تعالى : # اله کک 
إکه کا هو الى الوم تحدم كه و م ان الوت كان لأر سن 
دا لی ی سمح عند هړلا ادنو يعم این ا يوځ ما حلمم وکا يطو جن 


کے سے 


من ليو إلا اكا وسم کسه سیه لسوت لار ولا ودم ج ا ا 
زم مر ر 


یغ @ 4 وقال تعالی : هو أله لی ل لله إلا هر لمَلِكَ 

شر r‏ ا بحل آله 
وت ل هو أن َه ألحَللق ألّارئ eS SS‏ او ن 
ER‏ آل ال الد @ 4^ وقال تعالی : س سب 
رتاف اتوت ولاز وُو لمر ام | لماك کوب لار یو 
وهو عل ک ل سيو رر )هو الول وال خر اھر َا وهو ڀل ىء عل 9 
مر زی عاق الوت ولاز ف َة ابر م سنوی عل ار 

الارض وما يخر هنا وما ينز من السماه وما يعرج فيا وهو مڪ أن ما کم واه 

اتتا بی 2 ملك السو تو ر ر ا يولج آلَبَل فی 

. 69 هو عل دات اَلصدُور ر‎ N 

وكان ية إذا أوى إلى فراشه يقول: «اللهم رب السموات» ورب 


الأرض» ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى› 


U1 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص(٤").‏ 
(۲) سورة البقرة» الأية: ٠٠٠١‏ . 
N O‏ 
(6 سور ةالخديد الا 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
4۳ 


ومنزل الإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر آنت آخذ بناصيته 
أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء“ . وغيره من 
الآحاديث الكثيرة التى جاءت بإثبات أسمائه سبحانه وصفاته» ولذا فأهل 
EEE E CG‏ 
بالله سبحانه وتعالی . 

وعد هذا المبيحث من آهم مباحث العقيدة وأخطرهاء إذ كثر 
الخلط والانحراف عن المنهج السوي فيه من قبل بعض الفرق الإسلامية› 
حيث نشا عن الضلال فيه معتقدات باطلة » وتصوراتٌ خاطئة فى الذات 
للف راغ علا و ا و و 
المصنفات» وآفردوه بكثير من المؤلفات . ومنهجهم في هذا هو المنهح 
الأقوم الذي جاء في الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة. 

قال شيخ اللإسلام - مبيتًا اعتقاد السلف في هذا الباب -: «الأصل 


فی هذا الباب أن يو صف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله: 


ا واف فت ما انه هة وف ةا اة عن ةد وق 
ع اه ا ا و ا اتآ می ال ات ف غر 
کول تا و ر وروا طا ولك ا 
نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد'" لا في أسمائه 
ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه واياته» كما قال 


(۱) رواه مسلم في کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغمار باب الدعاء عند النوم ح (۲۷۱۳)» 

) .)۹/۱۷( 

(۲) الإلحاد فى اللغة : الميل والعدول عن الشىء. والإلحاد فى أسماء الله تعالى واياته هو 
العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة ت معان ياطلة . انظر : شرح العقيدة 
الواسطية للهراس ص(*۷). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


م e eft ret‏ رر aT‏ چ EC‏ 
تعالی : # وہ الأساء سی فادعوه پا ودروا لذبن ودوت ف أسمليد 


سرود ما اوا يمَمَلونَّ € وقال تعالی : ٭ إن لذن يلْحدو ف ٤ا‏ ا 


رچ نے ص چ و er‏ 4 ہے ر ٥‏ 
»م 


فون لتا فن لفن في التار حير آم سن ياق ءامنا يوم اليم اعملوا ما شم 4 
الآية". فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة 
U e EG E ae‏ 
کیلی سی وهو آلسمیع الب 469 فمعنی قوله  :‏ لیس کیو 


شّ٤‏ رد للتشبيه والتمثيل» وقوله وهو أَلسَمِيع ابر )€ رذ 
للإلحاد والتعطيل»“ . 


. ٠۸١ سورة الأعراف الأية:‎ )١( 
. ٠١ سورة فصلت» الأية:‎ )۲( 
وا‎ 
. )۳ /۳( الفتاوی‎ )٤( 


المبحث الأول 
منھجهما فی أسماء الله تعالی 


وفيه تسعة مطالب : 

المطلب الأول: الاسم والمسمى 
المطلب الثانى: عدد أسماء الله 
المطلب الثالث: معنى إحصانها 
المطلب الرابع: طريق إثباتها 

المطلب الخامس: أقسامها 

المطلب السادس: اسم الله الأعظم 
المطلب السابع: شرح بعض الأسماء 
المطلب الثامن: الأسماء المزدوجة 
المطلب التاسع: ما ليس من أسماء الله 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسل 
4۹۷ 


إن شرف العلم تابع لشرف معلومه» ولا أجل ولا أعظم من الله 
تعالىء ولذا فمعرفة أسمائه سبحانه» والإيمان بهاء وفهم معانيها من 
أجل العلوم» وأفضل الطاعات» ولا طريق لذلك إلا بالكتاب والسنةء 
والاقتداء بسلف الأمة . فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله أسماء 
بها نفسه» وأن هذه الأسماء كلها حسنى» كماقال تعالى : 3 ولل 
سا سام اسي . 
قال ابن القيم كه : «إن أسماء الله تبارك وتعالی دالة على صفات 
كماله» فهى مشتقة من الصفات» فهى أسماء. وهى أوصاف» وبذلك 
کات جع ل کات افا ا ای کے کن خی ر 
كانت دالة على مدح ولاآكال»". 
رل ری ر نارن ی اا ای را ان ها 
ويتضح هذا من خلال التفصيل في المباحث التالية : 
المطلب الأول : الاسم والمسمى : 
الكلام في هذه المسألة من الأمور المُحْدَّثة» التي لم يتحدث فيها 
الصحابة - رضي الله عنهم - ولا التابعون» إنما حدثت بعدهم» ولذا أنكر 
بعض العلماء الحديث فيهاء ومنعوامنهء قال الشافعي - رحمه الله -: «إذا 
سمعت الرجل يقول: الاسم ع قي الین اا ا »> فاشهد 
عليه آنه من آهل الکلام ولا دين له»" 
وقال محمد بن جعفر ا ((اسمعت E‏ 


0 بور الاغر اة ال۸ 

(۲) مدارج السالکین (۲۸/۱). 

قات الشافة للسكل 70 :0۷٤‏ 

€3 هو محمد بن جعفر بن محمد الربعي البغدادي ابن الإمام حدث عنه النسائي في سننه توفي = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم ‏ 


الحربي ٠"‏ - ولم بک في وفته مثله - يقول - وقد ستل عن الاسم 
والمسمى -: لي مذ أجالس أهل العلم سبعون سنة» ما سمعت أحدًا منهم 
e‏ 0 
المسمى › E n‏ 
ان والقول فيه أن پت ينتهي إلي قول اله عز وجل ثتاؤه الصادق» وهو 
قوله  :‏ فل ادعواً أله ا ادعو اال ا عا آلا ا ولاهر 
بصآایک وآ فت رما واب ب دك ید4 وقوله تعالی وہ السا 
i OA Ak‏ 9 

لكن لما تحدث اا البدع في هذه المسألة» وخاضوا فيهاء 
وجانبوا فيها الصّواب» كان لابد لأهل الحق من الحديث فيها بالصواب 
كغيرها من المسائل التى تحدث فيها أهل السنة» وقد سكت عنها من 
قبلهم؛ لأنهم ابتلوا بالحديث فيها ردا على أهل البدع» قال الإمام 
الدارمي : «قد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما 
آشىهه» وقد كانوا رزقوا العافية منهم› وابتلینا بهم عند دروس الإسلام» 


= سنة(۳۰۰ه). سير آعلام النبلاء (۱۳/ )٥٨۸‏ . تهذيب التهذیب (۳/ .)٠١١‏ 

)١(‏ إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي الإمام الحافظ أحد أعلام القرن الثالث الهجري صتّف 
«غريب الحديث» وغيره توفي سنة(٥۲۸ه)‏ . تاريخ بغداد للبغدادي(٦/‏ ۲۷) . صفة الصفوة 
(606/۲). 

(۲) سیرأعلام النبلاء .)۴١۹/۱۳(‏ 

E © 

٠۸١ سورة‌الأعراف» الاية:‎ )٤( 

.)۲٦(ص صريح السنة‎ )٠( 


ار اء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


وذهاب العلماء» فلم نجد بدا من أن نرد عليهم ما أتوا به من الباطل 
ا 

وأول الأقوال فى هذه المسألة قولة الجهمية والمعتزلة الذين قالوا: 
إن الاسم غير المسمى؛ لأن الاسم مخلوق والمسمى غير مخلوق» وهذا 
بناءً على قولهم في أن أسماء الله وصفاته مخلوقة» وقد تابعهم على قولهم 
هذا ابن حزم والغزالي”' . 

وقد أجمع أهل السنة» ومن وافقهم في رد هذا القول» ولكنهم 
اختلفوا في هذه المسألة على أقوال : 
الأول : من قال : الاسم هو المسمى وقد استدلوا بأدلة منها : ki‏ 
سح اسم ريك الل Ç9‏ 4 قالوا: المسكح هو المسمى» وهو الله 
تعالی» وقوله تعالی : # ما عدون ِن دونو إلا E N‏ َس 
واباؤكم 4 والمراد المسميات . 

وقد روى شيخ الإسلام عن الشافعي قوله: «إذا سمعت الرجل 
يقول: الات غر الس فا اعا 

وقد قال بهذا بعض علماء السنة» ومنهم: البغوي واللالکائي 
E‏ 


(1) الردعلى الجهمية للدارمي ص(۲۳). 

(۲) انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم .)۱۹/١(‏ والمقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى للغزالي (۲۸) . 

(۳( سورة الأعلى» الأية : N‏ 

5 ورو ال 

.)٠۹۰ /٦( انظر: الفتاوی لابن تيمية‎ )٥( 

(0) الفتاوی /٦(‏ ۱۸۷). وانظر : سیر أعلام النبلاء .)١ /٠١(‏ 

(۷) قال ابن تيمية : ولم يعرف عن أحد من السلف أنه قال : الاسم هو المسمى بل هذا قاله كثير = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 8 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
n ——_ ١ ٩‏ 


الثاني : من قال : إن الأسماء ثلاثة أقسام : 
ا -تارة يكون هو المسمى كاسم الموجود. 
ب -وتارة يكون الاسم غير المسمى كاسم الخالق . 
ج-وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. 

وهذاهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري”. 

وقد رد شيخ اللإسلام هذا القولء کا 
الثالث: من قال : الاسم للمسمى إذ هو دليل وعلم عليه» قال شارح 
الطحاوية: «فالاسم یراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه 
أخرى» فإذا قلت : قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده» ونحو ذلك» 
فهذا المراد به المسمى نفسه»ء وإذا قلت : الله اسم عربي» والرحمن اسم 
عربي» والرحمن من أسماء الله تعالى» ونحو ذلك» فالاسم هلهتا هو 
المراد للمسمى» ولا يقال «غيره»» لما فى لفظ «الغير» من الإجمالء فإن 
E E‏ 
اسم له» حتى خلق لنفسه أسماء» أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم» 
فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله»" 

وقد ذكر شيخ اللإسلام أن الاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في 
القلب» ولذا أمر الله تعالى بذكره تارة» وبذکر اسمه تارة كما آمر بتسبیحه 


تارة» وبتسبيح اسمه تارة» حیث قال : # آذکروا َه وکا گر ( 6 


= من المنتسبين للسنة بعد الأئمة وأنكره أكثر أهل السنة عليهم . الفتاوى .)٠۸۷ /١(‏ 
(۱) الفتاوی /١(‏ ۱۸۸) وانظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ .)٠٠١٤۳‏ 

.)۲۰۱/١( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) شرح الطحاوية .)٠١١/١(‏ 

(© )شو رة الاخ ات الا £ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ص ا 


وقال تعالی : # واذکر اسم ريك وسل لِه بيد © 4 وقال تعالی : 
(١ e‏ ییاد وقال تعالی : < سے شرك اکر 4 »۱)۳ . 
وهذا القول هو اختيار أكثر أهل السنة والذي ارتضاه شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم› حيث قال ابن القيم : «هذا المذهب مخالف 
لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه تعالى غيره» وهي مخلوقة» 
ولمذهب من رد عليهم ممن يقول اسمه نفس ذاته لا غیره» وبالتفمصيل 
ول اماو ك الصراتا . 
وهذا القول هو الموافق لظاهر كلام القرطبي» حيث رد على الذين 
قالوا: الاسم هو المسمى حقيقة» حيث قال : «الاسم في العرف العام : 
هو الكلمة الدالة على معنى فرد» وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والفعل 
والحرف» إذ كل واحد منها يصدق عليه ذلك الحد» فلا فعل ولا حرف 
في العرف العام» وإنما ذلك اصطلاح النحويين والمنطقيين» وليس ذلك 
من غرضناء وإذا فهمت هذا فهمت غلط من قال : إن الاسم هو المسمى 
حقيقة» كما قالت طائفة من جهّال الحشوية» فإنهم صرحوا بذلك» 
واعتقدوه حتى آلزموا على ذلك أن من قال: سمٌ: مات» ومن قال : نار: 
احترق» وهؤلاء أخس من أن يشتغل بمخاطبتهم"» وأمّا من قال من 


E OE) 

5© و رة الاعات الا 

E o 

(6) انظر : الفتاوی (۲۱۰۰۲۰۹۰۲۰۲/7). 

() بدائع الفوائد (۲۳/۱). 

(0) قال ابن تيمية : وهؤلاء الذين قالوا : إل الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف 
من الحروف هو نه نفس الشخص المسمى به فن هذا لايقوله عاقل ولهذا يقال : لو كان الاسم 
هو المسمى لكان من قال : نار احترق لسانه ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۲ 


النحويين ومن المتكلمين : الاسم هو المسمى» فحاشاهم أن يريدوا هذه 
لحان واا روا هري ا ل ع 
هوء فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة على ذات المسمى دل عليه 
من غر مريك افر أ خر وان كان من الا سما ءالدال غل م راد ذل 
غل لالد ات مسر آل لك ل اند خا دون غر وان ذلك 
أ ات ر ا و لعل د ت ی وده غ 
زيادة ولا نقصان» فلو قلت - مثلاً -: العالم دل هذا على تلك الذات 
منسوبة إلى العلم . . . ومن هنا صح عقلاً أن تكثر الأسماء المختلفة على 
اتو ولا توجب تعددا فیها ولا تکثیرًا "۰ وقد غمض فهم هذامع 
وضوحه على بعض أئمة المتكلمين» وفر منه هربًا من لزوم تعدد في ذات 
الإله... قديقال: الاسم هو المسمى ويعني به: أن هذه الكلمة التي هي 
الاسم قد يطلق ويراد به المسمى كما قيل ذلك في قوله تعالى : # سبح اسم 


ر 2 ي 


يك آل 7 4 آي سبح ربك» فأريد بالاسم المسمى» وهذا بحث 
لفظي لا ينبغي أن ينكر ولا جرم قال به في هذه الاية وفيما يشبهها جماعة 
من علماء اللسان وغيرهم» وإذا تقرر هذا فافهم أن أسماء الحق سبحانه» 
ون تعددت فلا تعدد في ذاته تعالی»"'. 


وبين في موضع آخر أن الاسم غير المسمى» وذلك عند قول عائشة 


= عليهم وهذا غلط عليهم بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية واللإسم ليس هو اللفظ بل هو 
المراد باللفظ فإنك إذا قلت : يازيد يا عمر فليس مرادك دعاء اللفظ بل مرادك دعاء المسمى 
باللفظ وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمی . الفتاوی .)٠۱۸۸ /١(‏ 

(۱) وهذا منه رحمه الله رد على الجهمية الذين يزعمون أن إثبات الأسماء يوجب تعددًا في 
الذات . 

OE O 

(۳) المفهم (۷/ )٠١‏ وقد نقل الحافظ ابن حجر هذا القول بطوله في فتح الباري(۱۱٠/ .)۲۲١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شر حيهما لصحیح مسلم . 
ا ا 


- رضي الله عنها - للرسول بي : «والله يارسول الله ما ۰ إا 
ا حيث قال : «هذا يدل على أن الاسم غير المسمى» و 
مسألة اختلف فيها أهل اللسان والمتكلمون»'. 

وأما أن الاسم هو المسمى فعند قوله جي : «اللهم باسمك أحيا 


وباسمك أموت» "قال : «فالاسم هنا: هو المسمى كقوله تعالى : # سبح 
(٥)‏ 


¢ ۶2 


اسم ريك امل 4“ أي سبح ربك› هذا قول الشارحين» 

وقال أيضا عند رقية جبريل للرسول بي بقوله: «باسم الله 
أرقيك» : «الاسم هنا يراد به المسمى»› فا قال : الله يبريك› کما قال 
تعالى : # سح اسم ريك الكل ا)4" أي سبح ربك» ولفظ الاسم في أصله 
ا E a‏ 
فيه الغلط وتاه فيه كغ من الجهال وسقط»“ . 


والتفصيل هو الصواب؛ لأن إنكار قول من قال: الاسم هو 
المسمى: لما في قوله من الاحتمال الباطل» وذلك بجعل الأسماء هي 


(1) رواه البخاري في كتاب النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن (ح )٩۲۲۸‏ (۹/ ۲۳۷). ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عائشة - رضي الله عنها - ح(۳۹٤۲)(١۱/ .)۲٠۲‏ 

.)۳۲۳/١( المفهم‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب مايقول عند النوم ح(١١۲۷)‏ 
.(A/۱۷)‏ ) 

9 ىة الاعار الا 

.)٤١ /۷( المفهم‎ )٥( 

(7) رواه مسلم في كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقي ح(٦۲۱۸)(٤۱٠/ .)٤١١‏ 

(۷) سورة‌الأعلى» الاية: ١‏ . 

.)١٠٦٤ /٥( المفهم‎ (A) 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 
| 


نفسها المسميات فإذا قال اللإنسان: نار أحرقت لسانهء إذ لو اقتصروا 
على أن الاسم مراد به المسمى لكان ذلك هو الحق. وكذلك من قال : 
الاسم غير المسمى فيكون اسم الشيء مبايتا له» وهذا باطل» فالخالق 
سبحانه آسماؤه من کلامه» ولیس کلامه بائتًا عنه»'. 
المطلب الثاني : عدد أسماء الله تعالى : 

قال ييا : إن لله تسعة وتسعين اسمًاء من حَفظها دخل الجنةء والله 
وتر يحب الوتر». 

وقد اختلف العلماء فى هذا العدد المذكور» هل المراد به الحصر› 
بحيث إن أسماء الله لا تزيد على هذا العدد أم إنها أكثر من ذلك» لكن 
اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا العدد لا يميد الحصر»› إذ أسماؤه 
تعالى لا تحد بعدد قلة سبحانه أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب 
عنده لا يعلمها أحد كما قال يا : «أسآلك بكل اسم هو لك سمیت به 


فاگ أو آنزلته فى كتابك› أو علمته أحدًا من خلقك› أو استأثرت به فی 


علم الغيب عندك» " . قال ابن كثير : «الأسماء الحسنى غير منحصرة في 


و وقال ابن القيم : «الأسماء الحسنى لا تدخل تحت 
حصر ولا تحد بعدد» فإِن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم 


(۱) انظر: الفتاوی لابن تيمية(۲/ ۲۰۷) وبدائع الفوائد لابن القیم (۲۲/۱). 

(1) رواه البخاري في کتاب التوحید» باب إن لله مائة اسم إلا واحدة ح(۷۳۹۲) (۱۳/ ۳۸۹). 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في اسماء الله تعالی : ح(۲۸۷۷) 
(۷/۱۷). 

(۳) آخرجه أحمد فى مسنده(١/١۳۹)‏ وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(۱/ ۳۸۳) حدیٹ (۱۹۹). ا 

.)۲٥۸/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


) الغيب عنده» او اا ملك رول وا وقال النووي : 
«اتفتق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه 
وتعالی . . . فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإإخبار بحصر 
الاسا ا 

والقرطبى وافق جمهور العلماء فيما ذهبواإليه من عدم حصر آسماء 
الله تعالى بهذا العدد ولا بغيره» حيث قال عند شر حه للحديث السابق : 
ليس المقصود حصر الأسماء فيما ذكر وهذا كقول القائل: لزيد مائة 
دينار أعدّها للصدقة› لا يفهم من هذا : أنه ليس له مال غير المائة دينارء 
Eg‏ وقد دل على 
أن لله أسماء خر ما قدمناه من قوله َة : «اللهم ني أسأالك بکل اسم 
سمت ره فنك و اتات ده فی علم الغيب e‏ وقوله: 
«فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إِلاً أن يلهمنيها ايله »““) . 

قال ابن القيم : «وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته» 

وقال ابن تيمية: «والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول 
النبي ية - في الحديث السابق -معناه أن من أحصى التسعة والتسعين من 
أسمائه دخل الجنة› ا ا 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ .)۱۷١‏ 

(۲) شرح النووي لصحيح مسلم .)۸/١۷(‏ 

(۳) سبق تخریجه ص(٤١٤)‏ . 

E aE a رواه البخاري في كتاب التفسير›‎ )٤( 
.)١١/۳()۱۹٤(ح ومسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ 

.)۱١/۷( المفهم‎ )٥( 

0( بدائع الفوائد .)۱۷١/١(‏ 

(۷) درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۳۲). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 
٦‏ ووو و ی یی ووو ووی ور و و ی رک 


المطلب الثالث : معنى الإحصاء المذكور : 
لا شك أن العلم بأسماء الله - سبحانه وتعالى - وإحصاءها أصل 
لسائر العلوم» فمن أحصى أسماء الله كما ينبغي للمخلوق» فقد أحصى 
جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه سبحانه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن 
المعلومات هي مقتضاها ومرتبطة بها . 

ولذا اختلفت عبارات العلماء فى تحديد معنى الإحصاء الوارد فى 
الحديث» والذي جعل الرسول إل جزاءء الجنةء وقد قال القرطبي في 
بيانه لمعنى الإحصاء الوارد في الحديث : «الإإحصاء في الكلام على ثلا 
مراتب» أولها : العدد» ومنه قوله تعالى : ای کا کو 
والثانية: بمعنى الفهم› ومنه يقال : رجل ذو حصاة ة آي : ذو لب وفهم› 
ومنه سمي العقل حصاة» قال كعب بن سعد الغنوي 

وأن لسان المرء مالم تكن له حصا A‏ 

والثالثة : بمعنى الإطاقة على العمل والقوة» ومنه قوله تعالى: 
بعلم لن عَحَصوهٌ 74 أى أي : لن تطيقوا العمل بذلك» والمرجو من كرم الله 
تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع 
صحة النية أن يدخله الله الجنة» لكن المرتبة الأولى : هي مرتبة أصحاب 


(1) أسماء الله الحسنى لعبدالله بن صالح الغصن ص(١٠١).‏ 

(۲) سورة الجن » الاية: ۲۸ . 

(۳) كعب بن سعد بن عمرو الغنوي شاعر جاهلي أشهر شعره بائيته في رثاء أخ له قتل في حرب 
ذي قار . الأعلام(٥/‏ ۲۲۷). كشف الظنون(۱/ .)۸٠۸‏ 

(4) البيت لطرفة بن العبد البكري الشاعر الجاهلى أحد شعراء المعلقات وليس كما ذكر 

UU EOS BN © 

۲٠ سورة المزمل» الآية:‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


اليمين» والثانية : للسابقين» والثالثة : للصديقين» ونعني بإطاقتها حسن 
المراعاة لها» والمحافظة على حدودهاء والاتصاف بقدر الممكن منهاء 
كما أشار إليه الطوسي”"“ في المقصد الأسنى»'. 
والحق أن الإحصاء شامل لثلاثة أمور» كما ذكر ذلك ابن القيم 
- رحمه الله -وهي : ) 
١‏ إحصاء آلفاظها وعدها. 
E‏ 
قال ابن E‏ «الإاحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل › فالذي 
بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والقدير فيجب الإقرار بهاء 
ا رلو شارك المؤمن غير في المد والحفظ فإن المؤمن يمتاز 
انوا ا 


)۱( هو محمد بن محمد الغزالي العلوسي صاحب «إحياء علوم الدين؛. 

(۲) المفهم (۱۷/۷). 

(۳) بدائع الفوائد(۱/ .)۱۷١‏ 

)٤(‏ هو علي بن خحلف بن عبد الملك ب بن بطال البكري القرطبي المعروف بابن اللّجام الإمام 
الحافظ المحدث له شرح لصحيح البخاري توفي سنة(۹٤ ٤‏ ه). سيیر أعلام النبلاء 
(۱۸/ 6۷( . الدیباج المذهب ص(۲۹۸). 

.)۳۹۰ فتح الباري لابن حجر(۱۳/‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ۸( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الرابع : طريق إثباتها : 

تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة» وهذا هو رأي جمهور 
العلمأءء وهو الرأي الذي نصره القرطبي . 

وقد تتبع العلماء أسماء الله تعالى في الكتاب والسنة» محاولة 
لجمعها ومعرفتهاء قال القرطبي : وقد بحث الناس عن هذه الأسماء فى 
الكتاب والسنة فجمعوها في كتبهم كالخطابي والقشيري» وغيرهماء فمن 
رادها ET‏ 

وقد اختلف العلماء في هذه الأسماء» 

يسمى الله تعالى إلا بما ورد في الكتاب والسنة» أو من الممكن أن يشتق 
تعالى من أفعال اهاد اوش اسما مما ا 
الكتاب أو السنة؟ 

الحق هو ما عليه جمهور العلماء من أن أسماء الله توقيفية فلا يسمى 
سبحانه إل بما جاء في الكتاب والسنة» وقد خالف في ذلك المعتزلة 
ورأوا أن العقل إذادل على جواز تسمية الله باسم في فیجب أن نسمیه به » حتی 
ردا ی و اھ ارک اید 
ج م ااا د الج حار ال ك 


(1) المفهم (۱۷/۷). 

(۲) آبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعروف بالجبائي أحد أئمة المعتزلة أخذ عنه 
الأشعري ثم ترکه وصارت بینها مناظرات توفي سنة(۳٠۳ه).‏ سير أعلام النبلاء 
(۱۸۳/۱9). طبقات المفسرین للسیوطي .)٠٠۲/۲(‏ 

(۳) انظر مقالات الإاسلامیین (۲/ ۸ ۰ والفرق بین الفرق ص(۳۳۷) . 

)4( ی ا ا ر 
علي الجبائي في بعض المسائل ومنها هذه المسألة فقد كان أ وال اى و 
أسماء الله توقيفية بخلاف شيخه الجبائي فمرة دحل رجل على الجبائي فقال له : هل يجوز = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۹ 


ولا شك أن ما ذهب إليه ap eA!‏ 
سنة» ولا عمل سلف الأمةء وقد قال تعالى  :‏ ولا کف ما لس لك بد علر 
إن الم ولسم والوء کل اوك ن عه مل 4 وقال تعالی : 
فل نما رم ری آلتوککی ما هروا وما ہی وآلوتم وآلبنی بقیر الک وان نرکا 
باو مالو برل بو ساطدتا وأن تولو عل أله ما كا حعامود 4)3" . 

قال الخطابي - رحمه الله -: «ومن علم هذا الباب أعني : الأسماء 
والصفات» ومما يدخل في آحکامه» ویتعلق به من شرائط › آنه لا یتجاوز 
ا 

وذلك لأنها من أمور الخيب التي يجب الوقوف فيها على ما جاء في 


= أن يسمى الله تعالى عافلا؟ قال الجبائي : لا لأ العقل مشتق من العقال» وهو المانع والمنع 
في حق الله محال فامتنع الإطلاق» فقال أبو الحسن الأشعري : فعلى قياسك لا يسمى الله 
سبحانه حكيمًا لأ هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة عن 
الخروج ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: 
فنحكم بالقوافي من هجانا ونضسرب حين تختالط الدمام 
وقول الاخر: 
أبني حنيفة حگٌمواسفاءكم اني أخاف عليكم أن أغضبا 
أي : نمنع بالقوافي من هجانا وامنعواسفاءكم . 
٠‏ فإذا كان اللفظ مشتقًا من المنع » والمنع على الله محال لزمك أن تمنع إطلاق (حكيم) 
على الله سبحانه . 
فقال الجبائي : 5 بی ا ا 
الأشعري : لن طريقي في مأخذ اسان الله الإذن الشرعى دون القياس اللغوي فأطلقت 
حكيمًا لال الشرع أطلقه ومنعت عاقلا لأنٌ الشرع منعه ولو أطلقه الشرع لأطلقته . طبقات 
الشافعية للسبکی (۳/ )٠۷‏ . 
E OE‏ 
© سور الاعراتة اا2 
(۳) شأن الدعاء للخطابي ص(۱١١).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 6 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الكتاب والسنةء فلامجال للعقل فيها؛ لآن العقل لا يمكنه إدراك ما 
يستحقه الله من الأسماء لقوله بل : «لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك»'' . 

والتسمية من الثناء» فدل على أن العقل لا مجال له في باب الأسماء ٍ 
ال الف وال رف اضف 

واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله از 
باسم لم يسمه به آبوه» ولا سمی به نفسه» وکذا کل کبیر من الخلق قال : 
«فإذا امتنع ذلك في حق المخلوق فامتناعه في حق الله أولى»"'. 

E a e 
موضع الخلاف في ذلك» ولم يرجح حيث قال: «العلماء اختلفوا في‎ 
أسماء الله تعالى هل الأصل فيها التو قيف› ا‎ 
في کتابه آو على لسان سول أو بجمع الأمة عليه؟ أو الأصل جواز‎ 
. تسمیته بکل اسم حسن إلا أن یمنع منه مانع شرعي؟‎ 

الأول: لأبي الحسن»ء والثاني: اي ا E‏ ومثار 
الخلاف : هل الألف واللام في قوله تعالى : * ويله الأساء الحسى فادعو 
ل ال e,‏ 
آسماء الله تعالى بوجودها في كلام الشارع من غير تكرار» ولا كثرة» أم 
لابد منهما؟ فيه رأیان»“ 


..)٤5١ /٤()٤۸0(ح رواه مسلم في كتاب الصلاة باب مايقال في الركوع والسجود‎ )١( 
.)١۷٤(ص المقصدالأسني للغزالي‎ )۲( 

(۳) الباقلانی . 

E 


.)0۷1/7( المفهم‎ (0٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وبيّن في الموضع الاخر أنه لابد من التوقيف عليها أو استعمالها 
استعمال الأسماء من الكثرة والتكرار» حيث قال : «أسماء الله تعالى لابد 
O E E A NT‏ 
والتکرار» فیخبر به» وینادی به» كما اتفق في سائر أسماء الله تعالى 
كالغفور والشكور والعليم والحليم» وغير ذلك من أسمائه» فإنك تجدها 

في الشريعة وفي لسان أهلها تارة يخبر بها» وأخرى يخبر عنهاء وأخرى 

OT 

وما ذكره- رحمه الله في هذا الكلام فيه إيهام» إذالأسماء التي جاء 
بها للتمثیل کلها» وردت في کتاب الله » ولیته ضرب لنا مثلً لما استعمل 
انا ای اک د راک ارو را ودی کاو بے ایا 
مراده جزمًا بلا تخمين . والذي يظهر لي - والله أعلم - آنه حلط بين 
الأسماء وبين مسألة الإخبار عنه. فالأسماء يجب التوقيف فيهاء فلا 
م اا ص کات ارو وأما مسألة الإخبار عنه فقد توسع 
العلماء فى ذلك فأجازوا الإخبار عنه تعالى بغير أسمائه التى ورد فيها 
ال اا إطلاف اسم : «الموجود» و«الشيء) و«الذات) وغيرها 
على الله تعالى » من باب الإإخبار» وإن لم ترد في الكتاب أو السنة» لكنه لا 
يخبر عنه باسم سيء . ) 

قال ابن تيمية : «وأما اللإخبار عنه فلا يكون باسم سيىء› لکن قد 
یکون باسم حسن» أو باسم لیس بسییء» وإِن لم یحکم بحسنه مثل اسم 


شىء وات وروچ 


.)٠٥٤۸/٥( المفهم‎ )۱( 


.)۱٤۳١١٤۲ /٦( الفتاوی‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الأعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 
| إا | —— 


وقال ابن القيم : «ما يدخل في باب الإإخبار عنه أوسع مما يدخل في 
باب اسمائه وصفاته» کالشيء والمو جود والقائم بنفسه» فانه یخبر به عنه 
ولا يدخل في أسمائه الحسنى»''. 

وربما جعل القرطبي من آسمائه ما هو من صفاته» التي يخبر عنه 
او ا أرحم الراحمين» ورافع السماء» ومنزل الغيث› 
ومنجي المؤمنين» ومهلك الظالمين» ونحوهاء وهذا كثير في السنة. 

وإذا قیل کل ما لا يقبل الدعاء به فليس من أسمائه لا یعنی آنه لا 
يجوز آن ندعوه بصفاته وأفعاله» ولكن وإن Cus‏ 
اا 

والمازري آثبت القول الصحيح وهو التوقيف على ما جاء في 
الكتاب والسنة» حيث قال: «الباري سبحانه لا یسمی إلا بما سمى به 
شه أو س اة رو ل ا ات الان لةه فل والح 
الأشعري أو على معناه: «وما لم يرد فيه إذن في إطلاقه ولا ورد فيه منع 
ولم يستحل وصف الباري تعالی به ففیه اختلاف هل یبقی على حکم 
E a e SS e‏ 


E ادعو پا 4" فأثبت ن اسماټه ولا‎ f eel 
ی و ی‎ 

7 

ره ) 


(۱) بدائع الفوائد .)۱١۹/۱(‏ 
(۲) انظر : أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل السنة والجماعة للدکتور عمر الاٌشقر ص(۹٥).‏ 
(۳) سورة‌الأعراف» الأية: ٠۸١‏ 


.)١١۷ /۳( المعلم‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الخامس : أقسامها : 

قال القرطبي : «أسماء الله تعالى من جهة دلالتها أربعة أضرب : 
فمنها: ما يدل على الذات مجردة» كاسم الله تعالى» على قول من يقول : 
إنه علم غير مشتق وهو الخليل وغيره؛ لأنه يدل على الوجود الحق 
الموصوف بصفات الجلال والكمال دلالة مطلقة غير مقيدة بقيد ولاأنه 
آشهر أسمائه» ومنها: ما يدل على صفات الباري تعالى الثابتة له 
کالعال» والقادر» والسميع› والير. ومنها: ما يدل على إضافة أمر 
ما ال کالخالی والرازق . ومنها: ما یدل على سلب شیء ا 
کالقدوس› والسلام. وهذه الأقسام الأربعة لازمة متحصره دا ه بين 
النفى والإثبات» فاختبرها تجدها كذلكف» . 

وقد ذكر ابن القيم هذا التقسيم في بدائع الفوائر“ 
المطلب السادس : اسم الله الأعظ, : 

اختلف العلماء في اسم الله الأعظم» فذهب البعض إلى نفي ذلك 
بمعنی آنه لیس لله اسم آعظم» له مزایا وخصائص تمیزه عن سائر 


)١(‏ وهى وإن دلت على إضافة آمر إليه كالخلق والرزق» إلا أنها صفات ثابتة لله تعالى أزلا 
و هاري لي د خان ا اتا ا اال وا جاه ا اا 
اسم الباري . شرح الطحاوية .)٠٠۹/۱(‏ 

(۲) العالم لم تات وصقًا لله تعالى إلا مضافة كقوله تعالى : # عم ألمي [الأنعام : Î [VY‏ 
بالأفراد فالعليم . ) 

(۳) آي التنزيه والتقديس بنفي صفات النقص عنه وهذا النفي يدل على إثبات صفات الكمال له 
ويتضح هذا في اسم القدوس والسلام. 

..)٠١/۷( المفهم‎ )٤( 

.)۱١١/١( بدائع الفوائد‎ )٥( 


اراء القرطبس والمازري الاعتقادية 9 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وذهب الجمهور إلى إثبات الاسم الأعظم لله تعالى لورود النص 
الصريح بذلك عن الرسول كيار . 
) وهذا الذي ذهب إليه القرطبى تبعًا لجمهور العلماء» ثم اختلف 
الجمهور في تحديد اسم الله الأعظم . ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
أربعة عشر قولا" . فذهب كثير من العلماء إلى أنه : لفظ الجلالة «الله» 
وذهب آخرون إلى ائه" «الحي القيوم»» وقیل : «ذو الجلال والٍکرام « 
ورجح الدكتور عبدالله الدميجي في کتابه «(اسم الله الأعظم» أن تدده 
على وجه القطع أمر متعذر"" . 

والقرطبي - رحمه الله لم يصرّح برأيه في هذه المسألة» إنما اكتفى 
بقوله وهو يتحدث عن سورتي البقرة وأل عمران وتسميتهما بالزهراوين : 
کما ذکر آبوداود من حدیث أسماء بنت یزید آن رسول الله کل قال : اسم 
لله الأعظم في هاتين الآبتين # كهك إل ویآ إله إلا هر الحم 


یذ 
۶ 


َم“ والتي في سور ة آل عمران  :‏ ایک له إلا هو لی از 
والله أعلم»"" . 


)١(‏ وقد خصه بعض العلماء بباب مستقل مثل : ابن ماجه حيث عقد بابًا باسم : اسم الله الأعظم 
وذلك في كتاب الدعاء من سننه وابن ¿ ابي شيبة في مصنفه في كتاب الدعاء(١/ .)٤۷‏ 
lI E‏ ۰ )وغیرهم . 

(۲) فتح الباري (۱۱/ ۲۲۷). 

(۳) اسم الله الأعظم ص(١١١)‏ وانظر هذه الأقوال وغيرها على وجه التفصيل في هذاالمرجع . 

ATO 

.۲ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٥( 

(70) رواه أبو داود في کتاب الصلاة باب الدعاءء والترمذي في أبواب الدعوات باب(٥٠)‏ وقال 
حدیث حسن صحیح وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۲۲۹/۱) برقم(" ۰ . 


.)٤۳١/۲(مهفملا‎ )۷( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب السابع : شرح بعض أسماء الله تعالى : 
تعرض القرطبي لبعض أسماء الله تعالى بالشرح افم : في 
مواضع متعددة من «المفهم»» وأمّا المازري فتعرض للقليل منها كعادته 
في الاختصار› ی 
ورودها في المفهم› وهي كما يلي : 
الأحد: 
قال القرطبي حول هذا الاسم: «يدل على أحدية الذات المقدسة 
الموصوفة بجميع صفات الكمال المعظمة» وبيانه: أن الأحد والواحد 
وإن رجعا إلى أصل واحد لغةء فقد افترقا استعمالاً وعرفاء وذلك: أن 
الهمزة من أحد منقلبة عن الواو من: وحد كما قال النابغة" : 
كأ رَحْلي وقد رال النّهارٌبنا يوم الجليل على مُستأنس وحد" 
فهما من الوحدة» وهى راجعة إلى نفى التعدد والكثرة» غير أن 
استعمال ا فان الواحد عندهم أصل العدد من غير 
تعرض لنفى ما عداه» والأحد يثبت مدلوله ويتعرض لنفى ما سواه» ولهذا 
أكثر ما استعملته العرب في النفي» فقالوا: ما فيها أحد ولم يكن له كفو 
أحد» ولم يقولوا هنا: واحد» فإن أرادوا الإثبات قالوا: رأيت واحدامن 
الناس» ولم يقولواهنا: أحدا» وعلى هذافالأحد في أسمائه تعالى مشعر 
بوجوده الخاص به» الذې لا يشارکه فيه غيره» وهو E‏ 
الوجود» وربماعبّر عنه بعض المتكلمين بأنه أخص وصفه". 
(1) هو زياد بن معاوية الذبباني الشهير بالنابغة الذبباني من أشهر شعراء الجاهلية كان الشعراء ٠‏ 
SS ES CG RES‏ 


شعره في مدحه . الأعلام (۳/ .)١٤‏ 
(۲( قاله في مدح النعمان بن المنذر ملك الحيرة واعتذاره إليه ا ديوان النابغة الذبياني ص (۷۹). 


.)٤٤١/۲( المفهم‎ (۳) 


٠‏ اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
| آ|)] | 


الأول والاخر : 

قال القرطبى حول هذين الاسمين : «اخحتلفت عبارات العلماء في 
اوأر شى عباراتي قر ل من قال الأول يلا اعدا واا خرب اها 
وقيل: الأول بالابتداء» والاأخر بالإفناءء وقيل: الأول: القديم» 
والآخر: الباقي»''. 
الباطن: 

قال القر طبى : «اختلفت عبارات العلماء حوله فقيل : الباطن : بلا 
احتجاب» وقيل : الباطن عن الإدراكات» وقيل: الباطن الخفي اللطيف 
الرفيق بالخلق»"". 
الجبار: 

ذكر القرطبي هذا الاسم فقال: «الجبار: العظيم الشأن» الممتنع 
على من يرومه» ومنه نخلة جبارةء إذا فاقت الآيدي طولاء يقال منه: 
جبار بين الجبرية والجبروت» ولم يأت فعّال من أفعلت إلا جبّار من 
أخبرت وذراك وسار والجروت أيضا للمبالخة يراد ة الاء ٠‏ وقل : 
معنى الجبار: أي : المصلح من قولهم : جبرت العظم» وذلك أنه تعالى 
يجبر القلوب المنكسرة من أجله ويرحم عباده ويسد خلاتهم» . 
الحميل : - 
ذكر القرطبي هذا الاسم عند شرحه لقوله يا : «إِن الله جميل يبحب 
الخال د ل ا لحان ل هر ااج وها الخدم ل 


(۱) انظر: المفهم .)٤١/۷(‏ 

.)٤١/۷(مهفملا‎ )۲( 

(۳) المفهم .)٤٤۳/١(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم في کتاب الإیمان باب تحریم الکبر وبیانه ح(۹۱٩)(۸/۲٤٤).‏ 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية Ov‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
آل . 


على أن الجميل من أسماء الله تعالى» وقال بذلك جماعة من آهل العلمء 
إل نهم اختلفوافي معناه فقيل : معناه معنى الجليل» قاله القشيري› 
وقيل :. معناه ذو النور والبهجة» أي: مالكهماء قاله الخطابي» وقیل : 
جميل الأفعال بكم والنظر إليكم» فهو يحب التجمل منكم في قلة إظهار 
الحاجة إلى غيره» قاله الصيرفي» وقال: الجميل: المنزه عن النقائص 
المزصو ف بصفات الكمال لامر االتجمل لةه بنظافة الات والاندان 
والتزاهة عن الرذائل والطغيان». 

وقال المازري عن هذا الاسم عند شرحه للحديث السابق : «أطلق 
في هذا الحديث تسمية الباري تعالى جميلاً ويحتمل أن يكون سماه بذلك 
لانتفاء النقص عنه؛ لأن الجميل منا من حسنت صورته› ومضمون حسن 
ا ا ا ی ا ا 
مجمل آي محسن O‏ 
الحق: 

عند شرح القرطبي لقوله ب في دعائه لربه : «أنت الحق ووعدك 
الحق . . "٠.‏ قال : «آي واجب الوجود وأصله: من حق الشيء إذاثبت ‏ 
وجب ومنه : احق عل كلمة آلنتاي )7“ ونع اولي 
آي ثبت ووجب› وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة والخصوصية لا ينبغي 
و إذ وجوده لنفسه فلم یسبقه عدم ولا یلحقه عدم» وما عداه مما يقال ) 


(۱) المفهم (۲۸۸/۱). 

.)۲٠۳/۱(ملعملا‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري في كتاب التهجد باب التهجد باللیل ح(۱۱۲۰) (۳/ )١‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه ح(٩۹٦۷)‏ (۰/ ۲۹۰). 

(6) سو رة ازمر الاة ۹ : 

E E) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
1۸ 


عليه هلا الاسم مسبوف بعدم ويیجور عليه لحاق العدم» ووجوده من 
موجده لا من نفسه» وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعر 
ES‏ 


آلا كل شيء ما خلا الله باطإ "° ... 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : ¥ كل ىوها الك وة ره 
OIE‏ 2 


الحكيم: قال القرطبي: «الحكيم: المحكم للأمور أو الكثير 
الحكمة» . 


ا | 
قال القرطبي : «الخبير: العليم بخبرة الأمور» أي: بواطنها وما 
ر 
الرب: 
0 ت (۷) r,‏ آ 
والأرض ومن فيهن . . . » : «أي مصلحهما ومصلح من فيهماء ماخود 


)١(‏ لبيد بن ربيعة بن عامر العامري من الشعراء المخضرمين قدم على رسول الله ية فأسلم 
وحسن إسلامه توفي سنة(١٤ه)‏ وعمره كما قيل يزيد على ٠١١(‏ سنة) فهو من المعمّرين . 
أسد الخابة في معرفة الصحابة لابن الأثير(٤/ )٤۸١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن 
ADET‏ 

(۲) تتمة البيت TE E‏ 
الصحابة باب أيام الجاهلية ح(۱٤۳۸)‏ (۷/ .)۱۸١‏ 

(۳) سورة القصص › الاية : ۸۸ . 

.)۳۹۸/۲( المفهم‎ )٤( 

.)٤٠١٥١/١(مهفملا‎ )٥( 

.)٤١٤/١(مهقملا‎ )0 


)۷( وهو قوله عليه السلام«أنت الحق . . .سبق تخریجه ص(۱۷٤)‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


من الربة» وهي : نبت تصلح عليه المواشي» يقال: رب يرب راء فهو 
رابٌ» ورتٌ» ورب يربّي تربية : فهو : مرب قال التّابغة : 

3 SS Es 9 
: وقال خر‎ 

ت الى تى من اة افع ل امروف ادوا 
OT‏ ا ا و 
والرب: المالك أي : هو مالكهماء ومالك من فيهما»". 

وقال في موضع اخر : «آصل «رت»: اسم فاعل من رب الشيء: 
إذا أصلحه وقام عليه ثم إنه يقال على السيد والمالك““ . 
الرفيق: 

قال القرطبي عن هذا الاسم وذلك عند شرحه لقوله ية : «إن الله 
رفيق يحب الرفق» : «الرفيق : هو كثير الرفق» وهو اللينْ» والتسهيل› 
وضده العنف» والتشديد» والتصعيب ٠‏ وقد يجيء الرفق بمعنى الإ رفاق»› 
وهو : إعطاء ما يرتفق به قال أبوزيد: EE‏ ا 
نفعته » وكلاهما صحيح في حق الله تعالى إذ هو الميسر والمسهل لأسباب 
الخير والمنافع كلهاء والمعطي لهاء فلا تيسير إلا بتيسيره» ولا منفعة إلا 
بإعطائه وتقديره» وقد يجيء الرفق أيضا بمعنى : التّمهل في الأمر والتَأني 


0 ا فا احر یی ن العا د اله رور کا فی 1 
ورب عليه الله أحسن فضله E EE‏ 
انظر aS‏ 
(۲( لم أقف عليه . 
)۳( المفهم (۲/ ۳۹۷). 
() المفهم .)٤١/۷(‏ 


-(۵) رواه مسلم في کتاب البر والصلة والآداب » باب فضل الرفق ح(۹۳٥۱۹(.)۲/‏ ۳۸۳). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية r‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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CE EE ERP NO 
ویزداد ي‎ ESA ا‎ 
۰ من سفت له الشقاوة وهذا المعنى أ بالحديث › فإنه السبب‎ 
أخرجه وذلك أن اليهود سلموا على النبي ييا فقالوا: السام عليك‎ 
ففهمتهم عائشة - رضي الله عنها فقالت : ا قال‎ 
E 
خلاف""“ ويحتمل أن يكون قوله «رفيق» يفيد صفة فعل وهو ما يخلقه‎ 
ا‎ 
السسلام:‎ 

قال القرطبي : «السّلام من أسمائه تعالى الحسنى» وهو السالم من 
النقائص» وسمات الحدث”“» وقيل: المسلم عباده» وقيل: المسلم 
عليهم في الجنةء كما قال : # سکم ڪڪ طشر . 

وقال في موضع اخر: «السلام اسم من أسماء الله تعالى كما قال 
تعالى : # اسم أَلْمُوْمِنْ مهيمر 4 ومعناه في حق الله تعالی : أنه 


.)٥۷٦/١( المفهم‎ )١( 

(۲) هذابناء على قول الأشاعرة فى قبول أخبار الاحاد. 

OE 

)٤(‏ هذه حجة المبتدعة في نفي صفات الله الفعلية كالنزول إلى السماء الدنيا والمجيء بزعم أن 
ذلك من صفات وسمات المحدثات . 

AE و‎ (0) 

.)٤/۲( المفهم‎ )١ 

Tn 0 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
دإاألاv)‏ | — 


المتزه عن النقاتص والافات التي تجوز على خلقه..» المسلم لمن 
استجار به من جميع المخلوقات»''. 
السّيد: 

لم يجزم القرطبي بأن هذا من أسماء الله وذلك عند شرحه لقوله 
: ( يقل العبد: «ربي» وليقل : ((سيدي ٠)‏ ا : «إنما فرق 
ا نالرت من اسنا اف السا ا قاف حلت و ال 
کل هو فن اا ا ال ا اا۲ ی م اسا ای 
واضح» إذ لا التباس ولا إشكال يلزم من إطلاقه» كما يلزم من إطلاق 
الوب وإذا قلنا: إنه من أسمائه فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ 
«الرب» فيحصل الفرق بذلك وأما من حيث اللغة. . . فالسيد من 
السؤدد» وهو التقدم يقال : ساد قومه : إذا تقدمهه»" 
الصمد: 

ذكر القرطبي هذا الاسم مع اسم الله تعالى «الأحد» وذلك عند قوله 
ية : «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن»“ قال القرطبى : «اشتملت على 
اسمین من آسمائه تعالی یتضمنان جمیع رتاف کا تعالى لم يوجدا 
E‏ افا ضحد 
e‏ الكمال فإن الصمد هو الذي انتهى سۇددە 
بحيث يُصْمَدٌ إليه في الحوائج كلها أي : يقصد ولا يصح ذلك تحقيقا إلا 


.)٤۸٥ /٥( المفهم‎ )۱( 

)۳( المفهم )٥١٤ /٥(‏ وقد جاء في اسم السيد قوله كي «السيد الله تبارك وتعالى» رواه ابو داود 
في كتاب الأدب باب كراهية التمادح» وأحمد في المسند(٤/ )٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري ص(4۷). برقم(١١٠)‏ . 

. )۱٤١٩(ص سبق تخریجه‎ )٤( 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية 6 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ممن حاز جميع خصال الكمال حقيقة وذلك لا يكمل إل الله تعالى فهو 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» فقد ظهر أن 
لهذين الاسمين من شمول الدلالة على الله تعالى وصفاته» ما ليس 
لخغيرهما من الأسماء» وأنهما ليسا موجودين في شيء من سور القرآن» 
فهر ت خضو صية هذه السو رة با تا تعدل ثلث القران . 
الطيب: 

فال اة : «إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طب“ . قال القرطبي : «إن الله 
اى و الفا رالات نة ار و 
طيب الثناء ومستلذ الأسماء عند العارفين بهاء وعلى هذا: فطيب: من 
أسمائه الحسنى» ومعدود في جملتها المأخوذة من السنة كالجميل 
N GS‏ 
الظاهر: 

قال القرطبى : «اخحتلفت عبارات العلماء فيه فقيل : الظاهر بلا 

راتو :لارو ات وقيل : الظاهر : الغالب»* . 
العزيز : | 
قال القرطبي متحدثا عن مصدر هذا الاسم وهو «العزة»: «العزة: 


.)٤٤١/۲( المفهم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ح(١٠١٠)‏ 
(°4/۷). 

(۳) الصحيح أنه لم يرد فيه حديث صحيح إنما جاء في حديث ضعيف قوله : إن الله طيب يحب 
الطيب نظيف يحب النظافة . . .“. رواه الترمذي في كتاب الأداب» باب ماجاء في النظافة 
وال جد ربب رف اللا ف عت اام ص 0 0 0 

.)0٥۸/۳( المفهم‎ (€) 

.)٤١/۷( انظر المفهم‎ )٥( 


ر ل 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية er‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم . 
A‏ 


القوة والغلبة ومنه : # وَعَرّن فى الطاب 4)2“ أي غلبني ويقال أيضا: 
عر الشىء إذا قل » فلا یکاد یو جد مثله يعر عرا وعزازة» وعرّ يعر عزة إذا 
صار قوبًا بعد ضعف وذلة. فعرة الله تعالی فهره للجبايرة وفوته 


الباهر ة7 . 
العلى: 
قال القرطبي : «العلي : ذو العلو وهو الرفعة المعنوية في حقه تعالى 
لاالمكانة 0۳ 
وقال في موضع آخر : «العلي : أي العلي شأنه»“ 
القدوس: 


قال القرطبي : «القدوس من القدس» وهي الطهارة» والقدس: 
الل الى سق تومته اليت المقدس أى: المطيرة . 
القَيُوم أو القَيّام : 

قال القرطبي : «قيّام على لا و بالشيء» إذا هياً له ما 
یحتاج إليه ويقال : «(قيّوم) و«قيًام واقيّم) وقراً عمر «ایلّه لا إله إل هو 
الحي القاه ۲ NT‏ القيم . وقال قتادة: هو القائم بتدبير خلقه. 


me 0 

.)٤٤١/١( المفهم‎ )۲( 

(۳( هذا على مذهبه في نفي علو اله تعالی وسيأتي تفصیله . 

.)٠٠١/١( المفهم‎ )٤( 

.)٦۳۹/٥( المفهم‎ )( 

.)4١/۲( المفهم‎ (0 

(۷) سورة البقرة»الأية: ٠٠٠١‏ وهي : « آنه که إکه إ لد هو الى لوم4 . 

(۸) علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الإمام الحافظ فقيه العراق من كبار التابعين ومن أخص 
أصحاب ابن مسعود وأشدهم له ملازمة توفي سنة(۲٦‏ ه) . حلية الأولياء (۲/ ۹۸). تذكرة= 


- أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 
¢ ج تک 


وقال الحسن: القائم على كل نفس بما كسبت. وقال ابن جبير: الدائم 
ال جود و فان ین غا : الدی لا بخرل ولا ول 
الكبير : 
قال القرطبي عن هذا الاسم : الكبير : الكبير سلطانه»“ 
اللطيف: 
قال القرطبي : «اللطيف : الكثير اللطف وهو في حق الله تعالى : 
رفقه بعباده وإیصاله لهم ما یصلحهم بحیث لا یشعرون کما قال : « دري 


اطا e‏ وأصله ا ن ال ر و ر 
oT‏ 
الله: 


قال القرطبي وهو يتحدث عن أقسام أسماء الله تعالى من جهة 
دلالتها: «فمنها ما يدل على الذات مجردة كاسم الله تعالى على قول من 
يقو ل : إنه علم غير مشتق” وهو الخليل وغيره؛ لأنه يدل على الوجود 


الحفاظ للذهبي .)٤۸/۱(‏ 


(۱) المفهم (۳۹۷/۲). 
(۲) المفهم .)٦۳۹/٥(‏ 
(۳) سورةيوسف الاية: ٠٠١‏ . 
(6) المفهم .)٤١٤/١(‏ 
a (0)‏ 
رحمه الله - آنه مشتق ومعنى كونه مشتقا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر 
E E‏ فإنها مشتقة من مصادرها . انظر بدائع 
الفوائد لابن القيم )۱۹1۸/1( وتفسير تفسير القرطبي )1/ «(VY‏ وتفسير ابن کكثير 
)۱۹4۹۰1۸/1( و قرت الد مر 0 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الخ الوص تهات اال و الكل د وة ع دة ف 
ولانه آشهر آسمائه حتی تعرف کل اسمائه به فیقال : الرحمن: اسم الله ولا 
يقال الله اسم الرحمن؛ ولأن العرب عاملته معاملة الأسماء الأعلام في 
النداء» فجمعوا بينه وبين ياء النداء» ولو كان مشتقًا لكانت لامه زائدة» 
وحينئذ لا يجمع بينه وبينها في النداء» كما لا تقول العرب : يا لحارث› 
ولا يا لعباس» ولاستيفاء المباحث علم الاشتقاق»''. 


المقدم والمؤخر : 
قال القرطبي عن هذين الاسمين عند شرحه لقوله يي : «أنت 
المقدم وأنت المؤخ”'“: «أي: المقدم لمن شئت بالتوبة والولاية 


والطاعة» a‏ والأولى : أنه تعالی مقدّم کل 
ا ) 


اا ا ی 
i LT O‏ 


فکل تقدیم وتأخیر منه»“. 


e 


.)٠١/۷( المفهم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في کتاب الدعوات» باب الدعاء للمشرکین ح(۳۹۸٦) )۲٠١ /١١(‏ ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر مالم يعمل 
ح(۲۷۱۹) (۱۷/ €۳). 

.)٤۸/۷( المفهم‎ )۴( 

.)٤١١/۲( المفهم‎ )٤( 


() سبق تخریجه ص(۳١٤)‏ . 


ار اء القرطبي والمازري الاعتقادية ® من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


«المحيى المميت من أسمائه تعالى» ومعنى ذلك : أن الله تعالى إنما سمى 
INO Ce a a‏ 
EE O E‏ 
إحياء في الدنيا والأخرة: إنما هو صادر عن قدرته على الإحياء» وكذلك 
لرل ف الما وف ال هة و الات و غر ذلك م العا آل ندل 
aN egle EC CARE‏ 
اوت وا لك ال يعار ااا اا ى الا 
الملك: 

قال القرطبى : ««الملك»): من له المُلْكُ و«المالك»: من له الملك 
والملك أمدحٌ» والمالك أخحصل وكلاهما واجب له تعالى . 
نور السموات والأرض: 

قال لا : «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض»" قال 
القرطبى : «أي : مرها فى قول الحسن دليله قراءة على - رضي الله 
ع الله رر الكمرات م ارت والواو مدد فال ابن شان 
هادي أهلهما. ومجاهد: مُدبّرهما. وقيل: هو المنزه في السموات 
والأرض من كل عيب من قول العرب: امرأة نوارة» أي: مبرأة من كل 
ريبة» وقيل: هو اسم مدح يقال : فلان نور البلد وشمس الزمان» كماقال 
النابغة: ) 


.)٤١ /۷( المفهم‎ )۱( 

(۲) المفهم .)٤٥١ /٥(‏ ) 
(۳) وهو أول الحديث الذي قال فيه عليه السلام «أنت الحق . ٠.‏ سبق تخریجه ص .)٤۱١۷(‏ 
)٤(‏ سورة النورء الآية : ٠١‏ والاية هي : # # أله ثور السَموت والارّض) . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۷ 


فإنك شمس والملوك کواکبٌ إذاطلعت لم یبڈ منھن کوک 
إذاسارعبدالله في مروليلة ٠‏ فقدسار فيها نورها وجمالها" 
aa E‏ ا والقمر والنجوم» 


ی 


وقال في موضع خر : SS a‏ 
الظلمات» وقيل معناه: آنه منوّر السموات والأرض وخالق الأنوار 
فا 

الوتر: 

قال ڪا : E‏ حفظها دخل الحنة» اوالله 
وتر يحب الوتر ٠»‏ 


)١(‏ قاله النابغة الذبيانى فى مدحه للنعمان بن المنذر ملك الحيرة واعتذاره إليه . انظر : ديوان 
النابغة الذبياني ص ٠ .)0٤(‏ 
(۲) _ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبدالله بن المبارك وقال : قال عمار بن الحسن 
يمدح ابن المبارك : 
إذا سار عبدالله في مرو ليلة فقد سار منهانورها وجمالها 
إذا ذكر الأحبار في كل بلدة ٠‏ فهم أنجم فيها ونت هلالها 
سیر اعلام النبلاء (۸/ ۳۹۱). ) 
(۳) ابو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري الإمام الحافظ المقريء المفسر أحد أئمة التابعين 
وأعلامهم من أعلم الناس بعد الصحابة بالقرآن توفي سنة (۹۰ه) وقیل (۹۳ه). 
تهذيب التهذيب )١٠١ /١(‏ . معرفة القراء الكبار(١/ .)٠١‏ 
)٤(‏ المفهم (۹۹/۲). 
)٠(‏ المفهم .)٤١۸/١(‏ 


(7) سبق تخریجه ص(٤ .)٤١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
دآ | س 


قال القرطبي : «الوتر : الفرد» والشفع : الزوج» ون معنى وحدانية 
الله تعالی : آنه واحد في ذاته» فلا انقسام له» وواحد في إلهیته فلا نظیر 
اله» وواحد فی مُلکه وملکه فلا شريك له . . . إن الله تعالی فی ذاته وکماله 
TT E‏ 
المطلب الثامن: الأسماء المزدوجة : 

عامة أسماء الله تعالى يطلق مفردا ومقترنا بغيره» كالقدير والسميع 
والبصير وغيرها. ومنها ما لا يطلق على الله مفردا بل مقروتا بمقابلهء 
كالمانع والضار» والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذاعن مقابله» فإنه مقرون 
بالمعطي» والنافع » والعفوء فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم 
العفو المعز المذل؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ 
لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبيةء وتدبير الخلق والتصرف فيهم» عطاء 
ومنعًا ونفعا وضرًا» وعفواء وانتقاماء وآما آن يثنى عليه بمجرد المنع 
والانتقام والإضرار فلا يسوغ» فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء 
منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض » فهي 
وإن تعددت تجري مجرى الاسم الواحد» ولذلك لم تجىء مفردة» ولم 
تطلق عليه إلا مقترنة" . 

وقد أشار القرطبي إلى هذا فقال عند ذكر اسميه تعالى المقدم 
والمؤخر: «وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى المزدوجة كالأول 
والآخر» والمبدىء والمعيد والقابض» والباسط» والخافض» والرافع» 
والضار» والنافع» فهذه الأسماء لا تقال إلا مزدوجة كما جاءت في 


.)١۱۷/۷( المقهم‎ )١( 
.)۱۷۷/١( انظر : بدائع الفوائد لابن القيم‎ )۲( 
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الكتاب والسنة هكذاء قال بعض العلماء» ولم يجز أن يقال: يا خافض 
حتی يضم إليه : يا رافع"“) . 
المطلب التاسع : ما ليس من أسماء الله : 

جاء في بعض الأ حاديث بعض الألفاظ الموهمة أنها من أسماء الله 
حتى ذهب البعض إلى جعلها من أسمائه تعالى» كالدهر ورمضان» 
والصاحب» والخليفة. | 

فقد جاء عن رسول الله ية في الدهر قوله: «قال الله تبارك وتعالى 
و يا خيبة الدهر» فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر› 
فإني آنا الدهر» اقل له وتهاره . قال القرطيي : «قيدها بعض الناس 
«الدَهَّر» بالنصب على أن تکون ظرفًا يعمل فيه «أَفْلْبٌ» فكأنه قال : آنا طول 
الدهر» أقلب الليل والنهارء E NS‏ 
ذلك خوف أن يقال : إن الدهر من أسماء الله تعالى› وهذاعدول عما صح 
إلى مالم يصح مخافة ما لا يصح فإن الرواية الصحيحة عند أهل التحقيق 
بالضم ولم يرو الفتح من يعتمد عليه» ولا يلزم من ثبوت الضم أن يكون 
الدهر من أسماء الله تعالى. .. فلا يكون الدهر اسما من أسمائة 
E‏ 


واا رمضان» فقد ورد فيه حدیث لا يصح وهو قوله: «لا تقولوا 


.)٤۸/۷( المقهم‎ )١( 

(۲) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى للدكتور محمد خليفة التميمى 
٠ ٠ .)6۱(‏ 

ء)٤۴۷‎ /۸( )٤۸۲۹(ح‎ .)٤٥( رواه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة الجاثية‎ )۳( ٠ 

ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر ح(۹٤۲۲)‏ 

.)0 /۱٥( 


.)١٤۸ /٥( المفهم‎ )€( 
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e Rs 
وقد رده القرطبي فقال : ولیس بصحيح فإنه من حديث اا‎ 
نجيح وهو ضعيف› و(ارمضان» : مأخوذ من رمض الصائم يرمض : إدا‎ 

حر جوفه من شدة العطش والرمضاء TENE‏ 
e‏ «لم يوجد في شيء من أسماء الله تعالى 
رمضان» والمعتی الذى أشتن مته رمضان محال على الله تعالى» ‏ . قال 
ية : «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»““. قال 
القرطبي : «لا يسمى الله تعالى بالصاحب ولا بالخليفة لعدم الإذن وعدم 

تکرارهما في الشريعة»* . 
) وكذلك الشافي قال القرطبي بعد ذكره لقوله له : «اشف أنت 
الشافي» : «الشافي اسم فاعل» والألف واللام فيه بمعنى «الذي» وليس 
باسم علم لله إذلم يكثر ذلك ولم يتکرر على ما قدمناه»" . 
وما ذهب إليه القرطبي هنا في نفي هذه الألفاظ أن تلحق بأسماء الله 
تعالی الحسنى هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ماعدا اسم الشافي 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصيام» باب ما روي من كراهية قول القائل جاء 
رمضان وذهب رمضان .)۲١٠ /٤(‏ وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۱۸۷) 
والسيوطي في اللّليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (۲/ ۹۷). 

.)١۳۹/۳( المقهم‎ )۲( 

.)٠١٤١/١( المفهم‎ )۳( 

)۱۳٤۲(ح رواه مسلم في كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغیره‎ )٤( 
| .)۱۱۸/4( 

.)٤٥٤/۳( المفهم‎ )٥( 

(1) رواه البخاري في كتاب الطب باب مسح الراقي الوجع بیده الیمنی ح(۰٥0۷)‏ (۲۲۱/۱۰). 
ومسلم في کتاب السلام » باب استحباب رقية المریض ح(۲۱۹۱)(٤۱/ .)٤١١‏ 

.)٥۷۷ /٥( المقهم‎ )۷( 


آراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلہ 
e۱‏ 


إذ ذهب إلى إلحاقه بأسماء الله تعالى عدد من العلماء ا ا 


ا 


(۱) انظر: معتقد آهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور محمد بن خليفة التميمي 
ص (۰۱۷۹ ۰۲۸۳۰۲۸۲ .)۲۹۱۰۲۸٩‏ وأسماء الله الحسنى لعبدالله بن صالح الغصن ص 
(Toe)‏ . 


AIDS 
يْخلال الچ من‎ 


درَاسَة وت جیح 


تالف ال کور 


عباس دن رسا ن سان 
رکیل ڪلبة العو ت راصو لا لرن راسا نا لملا 


م ا و اک ی ا ت 
قوق لطم حف ود لولف 
الظبعة الاول 
4A ۷‏ 


أضل هذا الكتاب رسالة علمية نال بها المؤلف 


درجة العالمية العالية ( الدكتوراه ) من قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في ١/۱/۲١١٤٠١ه‏ 
بتقدير ( ممتاز ) مع التوصية بطبع الرسالة 
وتداولها بين الجامعات 


ااي 


عنوان المؤلف : مكة المكرمة ‏ ص.ب : ٠١١١۳‏ | 


المبحث الثاني 
منهجهما في صفات الله تعالی 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: منهج السلف في الصفات 

المطلب الثاني :منهجهما في الصفات وموقفهما من 
ظواهر النصوص 

المطلب الثالث: الشبهات العقلية التى ردوا بها الصفات 

المطلب الرابع: رمي السلف بالتشبيه والتجسم 

المطلب الخامس: منهجهما فى سائر صفات الله تعالى 
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المطلب الأول : منهج السلف في الصفات : 

إن منهج السلف في صفات الله تعالى وسط بب بين المعطلة من 
الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم› و الأشاع : وغيرهم من 
الذين يلحدون في ذلك ويعطلون حقائق ما وصف الله به نفسه عز وجل 
او ا 
الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات . 

وكلا المذهبين مجانب للحق والصواب» والمذهب الصحيح ما 
عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين» ومن اقتدى بهم» إذ هو الصراط 
المستقيم » فهم یؤمنون بما وصف الله به نفسه» او وصفه به رسول الله ا 
من صفات الجلال والكمال حقيقة على الوجه الذي يليق به تعالى» 
وینفون عنه ما نفاه سبحانه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يل من صفات 
النقص التي لا تليق به سبحانه» وعمدتهم في هذا: الأدلة الواردة في 
الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل 
$ یی کییو۔ کی: و 

قال محمد بن الحسن”": «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغخرب على الإيمان بالقرآن ا التي جاء بها الثقات عن رسول 
لله َة في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن 
فسر اليوم شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي َء وفارق 
الجماعة» فإنهم لم يصفواء ولم يفسروا» ولكن أفتوا بما في الكتاب 


90 سورة الشورى» آ12 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني فقيه الحراق وصاحب أبي حنيفة وقد أخذ عنه الشافعي 
كان من الفقهاء الأذكياء توفي بالري سنة(۱۸۹ه). تاریخ بغداد (۲/ ۱۷۲)» سير أعلام 
النبلاء (۹/ .)١۳١١‏ 
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والسنة ثم سكتوا»''. 

وقال ابن خزيمة" : «نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا: أنا نثبت لله ما آثبته الله لنفسه» نقر 
بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بو جه أحد 
من المخلوقين عر ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة 
المعطلين» وعرّ أن يكون عدمًا كما قاله المبطلون؛ لآن ما لا صفة له 
عدم» تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي 
وصف بها نفسه في محکم تنزیله » وعلی لسان نبیه محمد کل . 

وقال الصابوني : «آصحاب الحديث يعرفون ربهم عز وجل بصفاته 
التی نطق بها وحيه وتنزیله أو شهد بها رسوله ية على ما وردت به الأخبار 
الصحاح ونقلته العدول الثقات عنه ويشبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في 
کتابه» وعلی لسان رسوله َء ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات 
خلقه» وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف» ومن عليهم 
بالتعريف والتفهيم» e‏ وتركوا القول 
بالتعطيل والتشبيه» واتبعوا قول الله عز وجل N E‏ 
ألسَمِيع لبر a OBA‏ 0 


وقال ابن عبدالبر : «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 


.)٤۸١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(۳/‎ )١( 

(۲) أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة الحافظ صاحب الصحيح وله كتاب 
«التوحيد» وغيرها من علماء السنة المنافحين عنها توفي سنة(١٠۳ه)‏ سير أعلام النبلاء 
»)٠١ /۱١(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص(*٠۳)‏ ترجمة(١٠۷)‏ . 

(۳) التوحيد لابن خحزيمة .)۲١/١(‏ 

Ng © 

. باختصار‎ )۱١۲ عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ص(۱۹۰ء‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقةء لا 
غل امان إلا أنهم لا يكيفون شيا من ذلك» ولا يُحدّون فيه صفة 
محصورة» وآما هل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج› 
ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من قر بها مُشبّه 
وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به 
كتاب الله وسنة رسوله يو وهم أئمة الجماعة والحمد لله . 

وقال أبوالقاسم قوام السْنَة" : «قال علماء السلف: جاءت 
الأخبار عن النبي ية متواترة في صفات الله تعالى› موافقة لكتاب الله 
تعالى» نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة» والإيمان به 
والتسليم» وترك التمثيل والتكييف» وأنه عر وجل أزلي بصفاته وأسمائه» 
التي وصف بها نفسه» أو وصفه الرسول بيه بهاء فمن جحد صفة من 
صفاته بعد الثبوت» كان بذلك جاحد|ا. . . والله تعالی امتدح نفسه بصفاته 
ودعا عباده إلى مدحه بذلك» وصدق به المصطفى ويه وبيّن مراد الله فيما 
اللا ا ا 
العرب غير محتاج إلى تأويله». ‏ 

وقال ابن قدامة: «ومذهب السلف - رحمة الله عليهم - الإيمان 
بصفات الله تعالی وأسمائه التي وصف بها نفسه في ایاته وتنزیله او على 


.)٠٤١/۷(ديهمتلا‎ )١( 

(۲) إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الملقب «قوام السنة» مكثر من التصنيف 
إدك:العديدمن الصانف الانة فى افر والجديهة واليك وغرها رش 
عة (ة ۴ة طبقات المفيرين سير طن صس(۴۷)ء طبقات الشافمية لان فاضي شهب 
۳/۳( 

(۳) الحجة في بيان المحجة (۱/ .)۱۸٤١٠۸۳‏ 
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لسان رسوله من غير زيادة عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا 
تفسير لهاء ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات 
لحار وا سات الاو اوو ماعا ت و رووا عا 
إلى قائلها""“ ومعناها إلى المتكلم بها»"". 

وقال ابن تيمية : «الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به 
E a‏ 
عنه ما نفاه عن نفسه» وقد علم أن طريقة يقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته 
من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل› 
e e gh a e‏ 
إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته» كما قال تعالى : ويد السام سى 
فادغوه ا پا ودروا ِي يدوت ف املد سیجرون ما کا اا قل ياود 4 ٠‏ 
وقال تعالی : # و ا ای فلار ب 
من يأ ءامتا يوم يمه أعَمَلوا ما ْم اَم ما مَعَمَلْوَ بير © 4 الآيةء 
Sa‏ الأسماء والصفات مع تفي ممائلة المخلوقات 
إثباتا بلا تشبیه وتنزیھا بلا تعطیل› کما قال تعالی : : ( ایی گنر ی 
یر کی لی 0 في قوله : « ایس کیتیوہ ی 4 رۀ 

للتشبيه والتمثيل» وفي قوله: # وهو ألسَمِيع البصي لر € € رد للإلحاد 


)1( أي : علم كيفيتها . 

(۲) ذم التأويل لابن قدامة ص(١١).‏ 
(۳) سورة‌الاعراف» اية: ٠۸١‏ . 
9 سور ةفو اة 0 
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اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cr‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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والتعطيل»' . 

وقال ابن رجب : «أما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة فهي 
ا رارض واا هاا ت و ا عا وال 
و اوه و 0 اد د 
بالمخلوقين» ويختص بهم» فهو غير مراد» وظاهر يليق بذي الجلال 
والإكرام» فهو مراد» ونفيه تعطيل . . . وأهل العلم والإيمان يعلمون أن 
ذلك کله متلقی مما جاء به الرسول َء وآن ما جاء به من ذلك عن ربه 
ای ایا داه وا فول ف وال سل ال ای 
ال ا مه وات ليوارسلا 2 ااام 
a AE a‏ 
رسوله يه فإنه حق وصدق» يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل عنه» فكما 
أن الله ليس كمثله شيء في ذاته» فكذلك في صفاته»'. 

والنصوص عن السلف فى هذا كثيرة متواترة لا مجال لجمعهاء 
EE TE‏ 
الصفات . ) 


المطلب الثاني : منهجهما في الصفات وموقفهما من ظواهر النصوص : 

القرطبي والمازري - عفا الله عنهما - على منهج الأشاعرة في 
صفات الله تعالى» وهو إثبات الصفات السبع» وهي : الحباة والعلم» 
والقدرة» والكلام» والسمع والبصر»ء والإرادة على مخالفة لأهل السنة 
في إثباتها . وتأويل باقي الصفات أو تفويض العلم بها . 


(1)( التدمرية ص(٦‏ ۸۰) . 
)۲( فتح الباري لابن رجب(۷/ ROBE TRS‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
e -_ 3‏ 


وللقرطبي كلام جميل عند رده على المتكلمين ليته التزم به حيث 
قال : «بحث المتكلمون عن كيفية تعلقات صفات الله تعالى وتقديرها 
واتخاذها فى آنفسهاء وآنها هى الذات أو غيرها إلى غير ذلك من الأبحاث 
الاد ا ت ا ر الد اج عا ود امات ی ف 
ومن سلك سبيلهم عن الخوض فيها لعلمهم بأنها بحث عن كيفية ما لا 
تعلم كيفيته» فإن العقول لها حد تقف عنده وهو العجز عن التكييف لا 
يتعداه» ولا فرق بين البحث في كيفية الذات وكيفية الصفات»› ولذلك قال 
العليم الخبیر : # لیس کشو a‏ 
بوجود الخالق المنزه عن صفات المخلوقات المقدس عن 
الموصوف بصفات الكمال اللائق به» ثم مهما أخبرنا الصادقون عنه 
بشيء من اوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه ومالم یتعرضوا له سکتنا عنه» 
وتركنا الخوض فيه هذه طريقة السلف وما سواه مهاو وتلف»). 

وهذا منهج سلفي صرف لكنه - رحمه الله - عند التطبيق سلك 
ik E Ei 1 I E‏ 
وماعليه الأثبات من الخلف . 

والقرطبي والمازري رحمهما الله منهجهما في الصفات بين التأويل 
والتفويض» مع رمي السلف بالتشبيه والتجسيم» واللّه يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 
التأويل : التأويل هو : صرف اللفظ عن ظاهره إلى معني ن ° 


ENE Nga. (VS 

(۲) المفهم (1/ )1۹۱۰1۹١‏ بتصرف . 

(۳) انظر: تعريفات التأويل فى : موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنةء لسليمان 
الغصن (۱/ .)٤۹۷‏ ۰ 
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وما سلكه الأشاعرة تبعًا لمن قبلهم من الجهمية والمعتزلة هو من 
التأويل الفاسد المذموم الذي ليس عليه دليل من كتاب أو سنة؛ لأن هؤلاء 
اتخذوا من التأويل الفاسد متكا لتبرير الأصول التى أصلوها واعتقدوها 
واخترعوا لأجل ذلك قوانين عقلية» وأصولا كلامية» جعلوها الحكم في 
فهم الدين› والفيصل في معرفة الحق من الباطل › ت ا 
رجعوا إلى معقولاتهم› وخواطرهم› وارائهم› فطلبوا الدين من قبلهاء 
فإذا سمعوا شيئًا من الكتاب والسنة عرضوه على معيارهم فإن استقام 
قبلوه» وإلا حرّفوه بالتأويلات البعيدة» والمعانى المستكرهة» فحادوا 
الو ع 

قال ابن القيم : «والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وما 
جا# تابه الستة هو التاونل الغاس" 

والتأويل يطلق مشت ر كا بين ثلاثة معان : 
الأول اا و ا ا 
الثاني اة التفستر واليتان: 
الالت: ee‏ 
ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك" . 

وذكر ابن القيم أن هذا الأخير هو قول المعتزلة والجهمية وغيرهم 
من المتكلمين حيث قال: «وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه 
وإبطاله من الجانبين» فمن صنف في إبطال التأويل على رآي المتكلمين : 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصفهاني (۲/ ۲۳۸). 


© العو اغى لمر ة0 44¥ 
(۳) انظر: الأسماء والصفات نقلا وعقلاً للشنقيطي .)۸٤)۸۲(‏ 
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القاضي آبويعلى» والشيخ موفق الدين ابن قدامة» وقد حكى غير واحد 
إجماع السلف على عدم اقول 

وقال ابن تيمية : «وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى 
غير مفهومه» فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف . 
وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرح الكلام عن مراد الله ورسوله 
التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه» فكانوا ينكرون التأويل 
ای ای ا ی ار ی ا ا 
TE‏ 

لکن الفرطي. والمارزرى غفا الها د سلكا ملك الاو > 
فصرفا نصوص التنزيل إلى معان باطلة» مخالفة لما عليه السلف من 
الإيمان بها» وعدم تأويلها كما سبق بيانه. 

وف ل القرطبي - في الحديث الذي فيه إثبات الأصبع لله 
تعالى - الرواية التى فيها: «تصديقا له" لأنها تخالف مذهبه فى 
الصمات› a E‏ 
الكلام في كلام الصادق تألناه أو تمتا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع 
اال اه رة فن م وا ل على صدقه» فأما إذا 
جاءنا مثل هذا على لسان من يجوز عليه الكذب» بل : من أخبرنا الصادق 


.)۱۷۹/۱( انظر : الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) الصفدية (۲۹۱/۱). 

(۳) وذلك أن الرجل الذي من أهل الكتاب قال: ياأبا القاسم «إن الله يمسك السماوات على 
ت و اجا ها وا 
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E E E 
فالقرطبي بين موقفه هنا من نصوص الصفات - الموهمة للتشبيه‎ 
التكذيب - إن لم یکن نصا شرعيًا - أو التأويل أو‎ TT ) 
. التوقف عند وضوح النص الشرعي‎ 
EME فال في مو ار‎ 
الجوارح والأعضاء کالاأعین والآيدي والجنب» والأصبع وغير ذلك»‎ 
مما يلزم من ظاهره التجسيم الذي تدل العقول على استحالته فهي كلها‎ 

متأولة في حقه تعالى لاستحالة حملها على ظواهرها»"'. 

وبين أن منهجه هذا تبعًا للمتكلمين حيث قال : «التحقيق أن يقال : 
لله ورسوله أعلمء والتسليم الذي كان عليه السلف أسلمء > لکن مع 
القطع بان هذه الظواهر الواردة في الكتاب والسنة الموهمة E‏ ) 
والتشبيه يستحيل حملها على ظواهرها لما يعارضها من ظواهر خر كما 
قرره أئمتنا في كتبهم ولما دل العقل الصريخح عليه“ . 

ومع تأويل القرطبي لعامة نصوص الصفات» إلا أنه تردد في بعضها 
بين التفويض والتأويل منها قوله: «اعلم أن الناس قد أكثروا في تأويلات 


(1) المقهم (۷/ )۳۹١‏ أراد بقوله : «أخبرنا الصادق عن نوعه بالكذب». اليهود لأ الذي حاور 
الرسول يي فى هذا الحديث من اليهود ولكن هذا التكذيب ليس له وجهء لان هذا الحديث 
جانا عن غير طرخ هدا الور اذه ناعو فر اقات الامات رش ا اقا ال هة 
وتعجبه من حدیثه وضحکه تصديقا له وسيأتي الرد عليه في ما ذهب E‏ 
ص .)٤۳۱(‏ 

() المقھم (۳۷/۳). 

(۳) هذا هو التفويض وليس من مذهب السلف بل مذهب السلف الإيمان بالصفات كما جاءت 
وتفویض کیفیتها انظر : ص (۷١أ۳)‏ . 


.)٤۱۹/۱( المفهم‎ 3 
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هذه الأحاديث فمن مبعد ومن محوّم وما ذكرناه أحسنها وأقومها لمنهاج 
كلام العرب؛ ولأن يكون هو المراد ومع ذلك فلا نقطع بأنه هو المراد 
والتحقيق أن يقال : «الله ورسوله أعلم» والتسليم الذي كان عليه السلف 
ا 

وكذلك الفازري, ملك هذا المسلك: فى ترص الضفات بل 
تكلف في تأويل كل ما جاء في إثبات الصفات الفعلية لله تعالى أو الذاتية 
كاليد والقدم» والأصبع» وغيرها» حيث قال في شرحه للحديث المثبت 
لصفة القدم لله تعالى : «هذا الحديث من مشاهير الأحاديث التي وقعت 
موهمة للتشبيه ولمًا نقله الأثبات واشتهر عند الرواة تكلف العلماء قديمًا 
وحديًا الكلام عليه والنظر في تأويله»”"'. 

وبيّن المازري غرضه من التأويل فقال بعد تأويله لصفة الأصبع 
الورادة في الحديث: «والغرض المنع أن يكون لله سبحانه أصبع جارحة 
لإحالة العقل» له ثم بعد هذا يتأول على ما يجوز وقد أرينا طرفا من 
الا 

ونرى هنا أنهما حرصا على التأويل لمخالفة هذه النصوص للعقل 
لأنها موهمة لتشبيه الخالق بالمخلوق بزعمهم . 

ولا شك أن هذا باطل» لآن نصوص الصفات التي جاءت في 
الكتاب والسنة لا توهم التشبيه» إذ لا يمكن أن يكون ظاهر ما جاء في 
الكتاب والسنة باطلاً . 


.)٤۱۹/۱( لمفهم‎ | )1( 


(۰ /١( المعلم‎ (۲( 
. )۱۹١ /۳( المعلم‎ (۳( 
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قال مرعي الكرمى رحمه الله" : «ويجد الناظر في النصوص 
الواردة عن الله ورسوله في ذلك نصوصًا تشير إلى حقائق هذه المعاني» 
ويجد الرسول تارة قد صرح بها مخبرًا بها عن ربه واصمًا له بها» ومن 
المعلوم أنه - عليه السلام - كان يحضر في مجلسه الشريف: العالم 
والجاهل» والذكي والبليد» والأعرابي الجافي» ثم لا يجد شيئًا يعقب 
تلك النصوص مما يصرفها عن حقائقهاء لا نصا ولا ظاهرًا» كما تأولها 
بعض هؤلاء المتكلمين» ولم ينقل عنه - عليه السلام - بأنه كان يحذر 
الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين› 
ونحو ذلك» ولا نقل عنه أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر 
من مدلولها. . ولم يقل الرسول ولا أحدمن سلف الأمة يومًا من الدهر : 
هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه وكيف يجوز على الله 
ورسوله والسلف آن يتکلمرا دائمًا بما هو نص أو ظاهرٌ فى خلاف الحق» 
الج الى جت اعا ا لودو و 

وهم بتأويلهم هذا نفوا ما ذكره الله وأثبتوا ما لم يذكره فوقعوا في 
خطأين» قال ابن الوزير” : «فاعلم أن منشاً معظم البدع يرجع إلى أمرين 
واضح بطلانهما فتأمل ذلك بإنصاف وشد عليه يديك وهذان الأمران 
الباطلان هما: الزيادة في الدين بإثبات ما لم يذكره الله تعالى ورسله 
عليهم السلام - من مهمات الدين الواجبة» والنقص منه بنفي بعض ما 


)١(‏ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي محدث فقيه مؤرخ تنقل بين عة بلدان واستقر 
أخيرًا بمصر وفيها توفي بعد أن أصبح من أكابر علماء الحنابلة فيها توفي سنة (۳۳١٠ه)‏ 

(۲) أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات للکرمی ص(٥۸)‏ . 

(۳) محمد بن إبراهيم المرتضي اليماني الشهير بابن الوزير إمام حافظ» له عدَّة مصنفات منها : 
«العواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» توفي في صنعاء سنة (١٤۸ه).‏ 
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ذکره الله تعالى ورسله من ذلك بالتأويل الباطل»'. 
القول بالمجاز: 

الا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولا . 
عجزوا عن الطعن في اصل ثبوتهاء قال الشيخ الشنقيطي : «وبهذا الباطل 
توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالی في 
كتابه وسنة نبيه بدعوى أنها من المجاز»" 
راجع إلى المجاز»ء كما قال الغزالى فى كلامه على التأويل : «ويشبه أن 
يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز» . 

قال ابن القيم : «تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز» ليس تقسيمًا 
شرعمًا» ولاعقلا› ولا لغويًاء فهو اصطلاح محض› وهو اصطلاح حدث 
e‏ الثلاثة المفضلة» a ES i‏ 
الحقيقة إلى المجازء» هربا من إثباتها . 

قال القر طبى فى نفيه لعلو الله تعالى عند شر حه لحديث الجارية : 


DO SD AE 

(۲) انظر: بطلان المجاز وآثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة لمصطفى 
الصياصنة ص(۳۳)» معجم المؤلفین (۳/ .)۴١‏ الأعلام )١٠١ /٥(‏ 

(۳) مذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي ص(۸٥).‏ 

.)٤۹/۲( المستصفى للغزالي‎ )٤( 

() مختصر الصواعق .)١/۲(‏ 
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«وإذا ثبت ذلك ثبت أن النبي َة إنما أطلقه على الله بالتوسع والمجاز 
٠‏ لضرورة إفها م المخاطبة القاصرة الفهم»'. 

وقال في موضع أخر: «نسبة اليمين إلى الله تعالى نسبة مجازية 
ااا اغ ك لوال عا 

وقال المازري : (استعير لمنع الباري سبحانه عن معاصيه اسم 
الخيرة مجازا واتساعًا» وخاطبهم النبي ييا بما يفهمونه» . 

وقال في تأویله لإتیان الله تعالی ومجيئه : «عبّر بالإتيان هاهنا عن 
الرؤية على سبيل المجاز“. 

والنصوص الواردة عنهما في هذا كثيرة تتبين من خلال التفصيل في 
الصفات» والحق الواجب حمل جميع أخبار الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة على ظاهرها واعتقاد حقائقها على الوجه اللائق بالله تعالىء كما 
هو مذهب آهل السنة والجماعة. ) 

الا لر آل اا مون عل اا دار ااح ات 
الواردة - كلها - في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا 
على المجاز. . . وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج 
ا تاوا فق اي و و 
مشه ) ) 


والذي حملهم غل الال ظنهم أن حقائق صفات الله 


اق 00 
المفھم(۳۷/۳).. 
)۳( المعلم ETS /١(‏ 


.)۲۲٠٣/۱( المعلم‎ (€( 
٠ ,)۱٠٤٥١/۷(ديهمتلا‎ )٥( 
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تعالى التي نفوها مما يختص بالمخلوقين» فظنوا آن صفات الله تعالى إذا 
كانت حقيقة لزم أن يكون الرب مماثلاً للمخلوقين وآن صفاته مماثلة 
لصفاتھ . قال ابن تيمية : «لكن نعلم أن كثيرًا ممن ينفي ذلك لا يعلم 
لوازم قوله بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق 
المخلوقين» وهؤلاء جهال بمسمى الحقيقة والمجاز» وقولهم افتراء على 
اللغة والشرع» وإلا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي 
ممالل قات الر ب سفحانة لصفات الخلرقن قل له احستت فى فى 
هذا المعتى الفاسد» ولكن أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف 


1 ۰ ن‎ 
EE 


وقد رد شيخ الإسلام على الأشاعرة - المثبتة لبعض الصفات دون 
بعض -بقولهم هذا بأصلين : 
أحدهما: أن يقال ق فإن کان 
المخاطب ممن يقر بن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة» سمي 
بسمع » بصیر ببصر› متکلم بکلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك کله 
حقيقة» وينازع في محبته ورضاه» وغضبه وکراهيته» فيجعل ذلك 
مجازاء ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم 
والعقوبات. 

قيل له : لا فرق بين ما نفيته وما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول 
في الاخر» فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة المخلوقين ؛ ؛ فكذلك محته 
ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل» وإن قلت : 0 


)۱( انظر : اللمع للأشعري ص(٠۲)‏ والتبصير في الدين الأسفرايبني ص )٤(‏ والعقيدة النظامية 
لعبدالملك الجوینی ص .)۲١۱(‏ 
(۲) الفتاوی (۲۱۸/۲۰). 
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للمخلوق إرادة تليق به» قيل لك : وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق 
محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق 
به. 

وإن قال الخضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فيل له: والإرادة 
ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة فإن قلت es‏ 
قيل لك : وهذاغضب المخلوق . 

an E 
: التقفويض‎ 

التفويض : هو صرف الأمظ عن ظاهره مع عدم الت لان 
المراد منه» بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى» بأن يقال : الله أعلم 
e a i E EE SS‏ 
e E E E‏ 

SS, SEE 7 قال‎ 
a i E 
) . والتفويض‎ 

وقولهم : إن المعاني المرادة من هذه النصوص مجهولة للخلق› 
لاسبيل للعلم بهاء تل هی مها اسان اله بغلهه رل تمن تغيين المراد 


© ال 
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بها لعدم ورود النص التوقيفي بذلك» وهنا يفترق مذهب التفويض عن 
مذهب التأويل الذي يجوز الاجتهاد في تعيين معان مجازية للصفات 
ا 

والقرطبي مع اعتقاده أن التفويض هو مذهب السلف إلا أنه قال به 
حيث اضطر إليه في بعض النصوص التي لم يجد له تأوياً سائغاء أو يرى 
بعد التاآويلات التى يوردها وآنها غير مقنعة فيلجاً إلى التفويض وهذا فى 
مواضع که في «المفهم»› منها قوله بعد ذکره لعدة تأويلات : 
«ويحتمل تأويلا آخر» والله بمراده أعلم والتسليم للمتشابهات أسلم» 
وهي طريقة السلف وأهل الاقتداء من الخلف»'. 

وقال بعد تاویله لاستواء الله تعالی على عرشه: «له محامل 
واضحة» وتأويلات صحيحة» غير أن الشرع لم يعين لنا محملاً من تلك 
المحامل فيتوقف في التعيين» ويسلك مسلك السلف الصالح في 
ا 

وقال في موضع آخر : «مذهب السلف ترك التعرض لتأويلاتها مع 
قطعهم باستحالة ظواهرها» ومذهب غيرهم إبداء تأويلاتها وحملها على 
ما يصح حمله في اللسان عليهاء من غير قطع متعين محمل منها»“ . 

وقال اشا «قد قلنا التسليم هو الطريق ا والتسليم 


(۱) انظر : مذهب التفویض فی نصوص الصفات لأحمد القاضی ص(۲١۱٠١١۷°١)‏ . 
)۲( المقهم .)١١٦١1/7١(‏ ۰ 

. (۰ /١( المفهم‎ (۳) 

.)1۹۷ /٦( المقهم‎ )٤( 

.)۷ /۷( المقهم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمارري الاأعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 
۵۱( 


الذي عليه السلف أسلي». 


والسلامة التي يمكن إثباتها في مذهب آهل التفويض هي السلامة 
من التحريف الذي يقوله المتكلمون على الله بغير علم بصرف معاني 
النصوص إلى استعمالات مجازية» ولا ريب أن هذا لون من السلامةء 
لكن قابله الوقوع في هلكة التجهيل بتفريغ تلك النصوص من أي معنى 
ههه السام .و كدلك العظل لما نتف الى م شتات داك 
الصفات . 

ثم مع اعتقاد القرطبي بأن التفويض هو مذهب السلف» وبيانه أن 
سلوكه أسلم» فلم يلتزم به طلبًا للسلامة - كما زعم -إنما جعله مخرجًا 
عند عدم وجود وجه للتأویل . 

ونسبة التفويض للسلف واشتهار هذا القول عند الأشاعرة» حتى 
أصبح عندهم من المسلمات التي لا تقبل الجدل» هو من الكذب على 
السلف» إذ مذهب السلف واضح في الإيمان بنصوص الصفات› 
وإجرائها على ظاهرها من غير تكييف وجعل هؤلاء عبارات السلف التى 
تدعو إلى إمرار النصوص هي الدليل على نسبة هذا القول إليهم» كما قال 
القرطي :افد اکر الان في اول هدا الخد واعدر ا وال 
e‏ التو قف ال السلف «اقرؤوها كما جاءت» يعنون 
ا 


.)٤١۹/۱( المقهم‎ )۱( 

(۲) مذهب آهل التفويض للقاضي ص(٤٤٤)‏ . 
(۳) انظر: الملل والنحل .)٠١٤/١(‏ 

.)٤١١/١( المقهم‎ )٤( 
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والسلف - رحمهم الله - أرادوا إمرارها دون تكييف لا كما يفهم 
هؤلاء . قال ابن تيمية : «هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على 
طريقة السلف من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ 
لوالا هو غر وا د مراد اور ا ا اع 
أنهم بمنزلة الأميين» الذين قال الله فيهم : # وم َيون ا يعْكَمُوت 
لكب إل أمَاِ 4 وأن طريقة المتأخرين منهم هي استخراج معاني 
النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات 
ومستنكر التأويلات . . . فجمعوابين الجهل بطريقة السلف» والكذب 
ا 

قال الأصبهاني: «السنة هي : اتباع الأثر والحديث» والسلامة 
التسليم والإيمان بصفات الله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل 
ولا تأويل» بجميع ما ورد من الأحاديث في الصفات - ثم ذكر آمثلة من 
الآيات والأحاديث - ثم قال : كل ذلك بلا کیف ولا تأویل»› نؤمن بها 
إيمان آهل السلامة والتسليم» ولا نتفكر في كيفيتهاء وساحة التسليم 
لأهل السنة والسلامة واسعة بحمد الله ومته» وطلب السلامة في معرفة 
صفات الله عز وجل أوجب وأولى وأقمن وآحری ا اس تلو گی 
وهو َلسَمِيمٌ الِْرٌ 4)9 فليس کمثله شيء: ينفي کل تشبيه وتمثيل . 
وهو السميع البصير: ينفي کل تعطيل وتأويل» فهذا مذهب أهل ألسنة 
والجماعة والأثر» فمن فارق مذهبهم فارق السنة ومن اقتدى بهم وافق 


(0 رة الف ا A:‏ 
E E ND‏ 
(©@€ جور الور ا 
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ال 
ونفي الكيفية والتشبيه عنها. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات» يحتذى فى ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلومًا أن 
إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
مم ۰ ( 
نكيف 
ا ضح هدار e‏ 
إن شاء الله تعالى . 
e SSG‏ 
القرطبي والمازري على م منهج المتكلمين في ردهم لصفات الله 

على باشب تة لاط يبدل عل ملا کاب اسه امقر 
السليم. 
ê‏ خاقه؛ زعموا ا ظواهر Pr‏ 
E EO E CEE E‏ 
O a‏ ويفوض معرفة المراد بها بعد 

9 
ذلك 


.)۲٠٠»۲ الحجة في بيان المحجة(۱/‎ )١( 
.)٠أ١(ص ذم التأويل لابن قدامة‎ )۲( 
.)٠١٤ /١( انظر : الحجة في بيان المحجة‎ )۳( 
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وقولهم هذا لأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ماهو من 
صفات المخلوقين ونعوت المحدثين فجعلوا لاظاهر المتبادر إلى الذهن 
معنى باطلاً فوقعوا فى التشبيه والتعطيل . ولذا قال ناظمهم : 

(D0 UOTE EN 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها 

قال الشيخ الشنقيطي : «والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل 
ما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله َة فالظاهر المتبادر منه السابق 
صفات الحوادث . وهل ينكر عاقل آن السابق إلى الفهم المتبادر لكل 
عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق فی ذاته وجمیع صفاته؟ لا والله لا ينكر 
ذلك إلا مكابرة» والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا 
يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين 
الخالق والمخلوق فأداه شوم التشبيه إلى نفي صفات الله عز وجل › وعدم 
الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف نفسه بها فكان هذا الجاهل 
مشبهًا أولاً ثم معطلا ثانيا»"' . 

لأن مجرد الاتفاق في المسميات لا يقتضي التشبيه إنما التشبيه عند 

ال اسان را ا اة ا ول ا داوف د 


.)٤٤١/١( جوهرة التوحيد مع شرحهاعون المريد‎ )١( 

(۲) أضواء البيان(۲/١۳).‏ . 

(۳( هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي المعروف بابن راهوية ثقة حافظ مجتهد أثنى عليه 
الإمام أحمد فقال: إسحاق لم يلق مثله توفي سنة(۲۳۸ه). تهذیب التهذیب (۱/ ›)١١١‏ 
طبقات الحفاظ ص(١٠٠۲)‏ ترجمة .)٤١۱۸(‏ 
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أو سمع كسمع» أو مثل سمع › فإذا قال: سمع كسمع› أو مثل سمع فهذا 
شه »› i E‏ 


ےھ ا 


لیس کر ا ی ومر اک 2[ 0h‏ 
OSS E hei‏ 
ا Ivy‏ 

وبسبب هذا التنزيه المزعوم عن مشابهة الله تعالى لخلقه» وقع 
لري وا روي ي ت ج ا ا اي اا ف ای 
التي يبتها الأشاعرة. 

وخالفوا المنهح السلفي الذي عليه الصحابة والتابعون وأئمة 

الإسلام في القرون المفضلة ومن سلك مسلكهم إلى يومناهذا. 
الصفات لله تعالى الواردة في الكاتا والبنة بتر تشها لةه سان 
بخلقه . ولذا رمواالسلف المثبتين لهذه ه الصفات بصفات منفرة كقولهم : 
الخ او لاحر كما سيران ) 


0 وة الور 

(۲) آقاویل الثقات للکرامی ص‌(۳۹١).‏ 

(۳( نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي كان من أشد الناس على الجهمية توفي سنة(۲۲۸ه) في 
سجن المأمون إذ امتحن على القول بخلق القرآن فأبى حتى مات فى سجنه رحمه الله سير 
أعلام النبلاء /۱١(‏ ٩۹٠)ء‏ طبقات الحفاظ ص(۳٠۲)‏ ترجمة .)٠٠١(‏ 

(6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳/ .)٥۸۷‏ 
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وقد سلك المتكلمون هذا المنهج الباطل نظرًا لتحكيمهم العقول 
القاصرة في النصوص الشرعية» وتقديم العقل على النقل» وزعمهم أن 
إثبات هذه الصفات يناقض العقل فاعتقدوا أن إثبات الصفات الذاتية كاليد 
والقدم ونحوها يقتضي التجسيم والتركيب بحيث يكون الله تعالى جسمًا 
مجسمًا ذا أعضاء وجوارح . 

ون إثبات علو الله تعالی على خلقه واستوائه على عرشه او نزوله 
إلى السماء الدنيا يقتضي إثبات الجهة لله تعالى والتحيز وأنه محصور 
د ۰ 

وأن إثبات هذه الصفات وغيرها من الصفات الفعلية لله تعالى يلزم 
منه حلول الحوادث بالله تعالى» وما لا يخلو من الحزادث فهو حادث . 
إلى غير ذلك من الترهات التي هي من اثار تحكيم العقول وتقديمها على 
النصوص الشرعية فلبسوا على من لا يعرف مصطلحاتهم» وهي في 
الحقيقة أوهام وشبهات منعتهم من قبول الحق» ووقعوا بسببها في 
تحريف نصوص الكتاب والسنة. 

وسأورد بعض النقولات من كتابي «المفهم» و«المعلم» تبين سلوك 
القرطبي والمازري لهذا المسلك والتزامهما بهذا المنهج» والأمر يتضح 
أكثر عند التفصيل في الصفات حيث يكون الرد المفصل من خلالها. 

وسأتبع هذه النقولات بالتفصيل في هذه الشبه التي انقدحت في 
عقولهم مع الردعليها من كلام السلف. 

ومن الشبه التي وقع فيها القرطبي - رحمه الله - ما ذهب إليه من أن 
العقل والنقل يؤيدان ما ذهب إليه في التأويل حيث قال : «العقل والنقل 
ا و ا ا ا ا ا 
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مایجوز علیهما؛ ویلزم تغیره وحده . وأما النقل O E‏ 
کا ش ی٤(‏ ولو کان جسمًا أو عرضا لکان کل شيء منهما مماثلاً 
ا 

«فإن الأجسام من حيث هي متساوية في الأحكام العقلية» وما ثبت 
للشيء ثبت لمثلهء E A‏ 
ا ویلزم على قولهم أن یکون کل واحد منا مثلاٌ له تعالی من 
جهة الجسمية والحيوانية والجوارح وغير ذلك من الأعضاء . 

وقال: «والله منزه عن الجسمية ولوازمها»“ . 

ثم قال : «وقد شهد العقل والنقل أن الله منزه عن مماثلة الأجسام 
وعن الجوارح المركبة“ . 

وقال في نفي علو الله تعالی واستوائه على عرشه : «الباري منزه عن 
الاختصاص بالأمكنة والجهات» إذ ذاك من لوازم المحدثات»' . 

وقال أيضا: «الله منزه عن الفوقية كما هو منزه عن التحتية إذ كل 
ذلك من لوازم الأجرام وخصائص الأجسام»"" . 

وال اشا «الباري يستحيل أن يحيط به حجاب» إذ يلزم منه أن 
يكون مقدرًا محصورًا فيحتاج إلى مقدر ومخصص» ويلزم منه 


C0‏ و 
(۲) المفهم .)٤٤١۸/١(‏ 
(۳) المفهم .)۱۹٤/۷(‏ 
)٤(‏ المفهم .)٤۳١/١(‏ 
)٥(‏ المقهم .)۲۲/٤(‏ 
() المفهم(١/١١٤).‏ 
)۷( المفهم (۳/ .)٥۹٩١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
د|(اآا) | = 


وقال: «كل موجود ممكن محدث» وهو لا يخلو عن الحوادث»› 
وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث»' . 

زفال فى فى بحرا ا غل عه اله اة وتام 
اا ا و ا ا 
الأجسام» إذ لو كان مجمولاً لكان محتاجًا فقيرًا لما يحمله ٠‏ وذلك 
ينافي وصف الإلهية إذ أخص أوصاف الإله الاستغناء E‏ 

وقال المازري: «الصورة تفيد التركيب» وكل مركب محدث› 
والباري سبحانه لیس بمحدث» فليس بمرکب وما لیس بمرکب فليس 
بمصور“ إلى غير ذلك من الشبه العقلية التي جعلوها حجة لصرف 
النصوص عن المراد بهاء وللقدح في مذهب السلف الصالح في الإثبات 
وأهل السنة لا يوافقونهم على هذه الألفاظ› ولا يجعلون الطعن عليهم 
فيها سببًا لعدم قولهم الحق» أو التردد فيه e ET‏ 
سے اس کک فآلا . 
۱الت رکیب: 

ادعی الاشاغرة ومن على منهجهم أن إثبات الصفات الخبرية 


.)٤١١/١( المقهم‎ )۱( 

. )٦۷١ /١( المفهم‎ (۲) 

(۳) أهل السنة مع إثباتهم لاستواء الله على عرشه لايسلمون بهذه اللوازم وينكرون احتياج الله 
تعالی لخلقه ویشبتوں استغتاءه التام» وسيأتي الردعليه لل التقصيل في هذه الصفة 
ص(۷٤٤)‏ . 


. ۷5 /١( المفهم‎ €3 
.)۱١۹/۳( المعلم‎ )٥( 


0© ورال غد ¥ 
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الذاتية لله تعالى كصفة الوجه واليد ونحوها يؤدي إلى أن يكون الله مركبًاء 
وما كان كذلك» فهو مستلزم للحاجة والافتقار» وهذا بناءً على قياسهم 
الخالق على المخلوق» وبهذا وقعوا في التشبيه والتعطيل. ويقال في 
الردعليهم : 

SE ML SEAN 
الاستفصال عن معناهء فيقال لهم : ماذا تريدون بلفظ المركب؟ افا‎ 
به ما رکبه غیره کقوله تعالی : 3 ف أی صورو ما سا رك )4€ او ما کان‎ 
متفرقا فاجتمع» كأجزاء الطعام والثوب وغيره» أو ما يقبل التفريق‎ 
والانقسام. فمن ادعى أن اتصاف الله بالصفات يودي إلى هذا المعنى‎ 
الباطل فقد کذب وافتری» آما إن قصدتم ما تميز به شيء عن شيء کالعلم‎ 
عن القدرة» أو ما ركب من الذات وصفاتهاء فهذا حق» لكن تسمية هذا‎ 
و اصطلاح باطل› فما من موجود إلا ويعلم منه شيء دون شيء»‎ 
والجسم الذي له صفات لا يعرف في اللغة إطلاق كونه مركبًاء فإن التفاحة‎ 
التي لها لون وطعم وريح لا يعرف في اللغة إطلاق كونها مركبة من لونها‎ 
وطعمها وريحها» فحجتهم صارت مبنية على مثل هذه الألفاظ‎ 
المجملة» والتزام الألفاظ الشرعية مع الاستفصال عن الإجمال الواقع في‎ 
ٹم هم يثبتون‎ > Sel gE a CE 
آن الله عالم قاد مريد» فإن كانت ذاته مركبة من هذه المعاني لزم الت ركيب‎ 
الذي ادعوه» اا ا اا ا‎ 


.)٠٠١/١( والملل والنحل‎ )4٦( انظر: التبصير في الدين للاسفراييني ص‎ )١( 

(۲) سورةالانفطارء أية: ۸. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (/ )٠٤٤‏ والفتاوى (١/۹٠٠)ء‏ والصواعق 
المرسلة لابن القيم (۳/ .)۹۳١١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 
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ثم لا يسلم لهم أن هناك تر کيبًا من أجزاء بحال» وإنما هي ذات 

قاقمة بتفسها مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجوده إل بهاء والس هة 
الموصوف أجزاء له ولا أبعاضا يتميز بعضها عن بعض » أو تتميز عنه حتى 
يصح أن يقال هي مركبة منه أو ليست مركبة. ل و ان هاا 
مركنًا فليس مستلزمًا للإمكان» ولا للحدوث» ولا للافتقار» وذلك آنه 
علم بالعقل والسمع آنه يمتنع أن يكون الرب تعالى فقَيرً فقرًا إلى خلقه» بل هر 
الغني عن العالمين فهو سبحانه غني بنفسه» لیس ثبوته وغناه مستفادا من 
غيره» إنما هو بنفسهء لم يزل TET‏ قيومًا» فالقول في 
صفاته التي هي داخلة في مسمى نفسه هو القول في نفس" . 

ثم لا يتصورٌ عاقل في حت الله تعالى خالق المفرد والمركب الذي 

يجمع المتفرق ويؤلف بين الأجزاء فيركبها كما يشاء أن يكون اتصافه 
الصقات التي وصف بها نفسه يؤدي إلى التركيب! كالإنسان المركب من 
الأجزاء التي يحتاج بعضها إلى بعض » إن هذا قياس باطل عقلاً وشرعًاء 
وهو بهتان ومكابرة للعقل الذي يدل على إثبات إله واحد لا شريك لهء 
ولا شبيه له» ولا يتصور عقلاً أن يكون هذا الرب الواحد لا صفة له ولا 
وجه ولا يدين» ولا هو فوق خلقه فدعوى أن هذا يؤدي إلى التركيب 
دعوى باطلة» وكذب صريح على العقل والوحي ٠‏ 
۲ الجسم : 

لفظ الجسم من الألفاظ المبتدعة التي لم تأت في الكتاب ولا 
السنة» ولا تكلم بها أحد من الصحابة أو التابعين . 


)١(‏ انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية )٠٠۷.٦٠٥/١(‏ ومنهاج السنة لابن تيمية 
(OETID‏ 
(۲) انظر : الصواعق المرسلة لابن القيم (۳/ .)۹٤۷١۹٤٥١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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«فلما ظهرت الجهمية نفاة الصفات تكلم الناس في الجسم» وفي 
إدخال لفظ الجسم في صول الدين» وفي التوحيد» وكان هذا من الكلام 
المذموم عند السلف والأئمةء فصار الناس في لفظ الجسم على ثلاثة 
أقوال : طائفة تقول إنه جسم» وطائفة تقول ليس بجسم» وطائفة تمسك 
عن إطلاقه نميا أو | إثباتاء وهذا لكونه بدعة في الشرع» أو لكونه في العقل 
ر ا aia‏ 

يستفصل المتكلم» > فإن دکر ؤ في النفي أ اللإثبات معنى صحيحًا قبله» 

وعبّر عنه بعبارة شرعية» ولا يعبر عنها بعبارة مبتدعة في الشرع» وإن ذكر 
معنی باطلا رده وذلك أن لفظ الجسم فيه اشتراك , بين معناه في اللغة 
ومعانيه المصطلح عليهاء وفي المعنى مصطلحات عقلية فيطلقه كل قوم 
بحسب اصطلاحاتهم وحسب اعتقاداتهہ»' 

«فيقال لمن أطلقه: ما أردت بالجسم؟ فإن قال: أردت الجسم 
الذي معناه في لغة العرب البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم 
دا المعن فى غر اله عال عقا وسا 

«وإن قال : ردت بالجسم ما كان مركبًا من الجواهر الفردة أو الماذة 
والصورة» وأن هذا يقتضي أن يكون تجسيمًا والأجسام متماثلة . قيل له: 
أكثر العقلاء يخالفونك في تماثل الأجسام المخلوقة» وفي أنها مركبة» 
فلا يقولون: إن الهواء مثل الماء» ولا أبدان الحيوان مثل الحديد 
والجبالء فكيف يوافقونك على أن الرب تعالى يكون جسمًا مماثلا لخلقه 
إذا أثبتواله ما ورد في صحيح المنقول من صفاته تعالى»". 


OA EA 


(۲) الصواعق المرسلة لابن القیم (۳/ 4۳۹). 
(۳) انظر : الفتاوی لابن تيمية (۳۱۸۰۳۱۷/۱۷) . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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وإن قال : أردت بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى بالأبصار» 
ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب» فهذه المعاني ثابتة لله 
تعالی» وهو موصوف بې > فلا ننفيها عنه تعالى بتسميتك للموصوف بها 
O PE NE‏ لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم 
ويواليهم نواصب› ا و ا و 
لسم أعداء الخدت لا جر ةا ولا جحد صفات خالا وغلوه غلل 
ا وا ا عل ع ا ا ال ل ا داك 
جسمًا مشبها! ! 

فإن کان تجسيمًا ثبوت استوائه ٠‏ على عرشه إني إذالمجسم 
وإن كان تشبيهاثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم 
وإن کان تنزيها جحوداستوائه وأوصافه أو كونه يتكلم 
فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعظ”' 
وإن أردت بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية» فقد شار أعرف 
الخلق بأصبعه رافعًا إلى السماء بمشهد الجمع العظيم مستشهدا له لا 
وإن آردت بالجسم ما يقال : ين هو؟ فقد سأل أعلم الخلق به بأين 
منبهًا على علوه على عرشه» وسمع السؤال بأين E‏ ولم يقل 
هذا السؤال إنما يكون للجسم . 

وإن أردت بالجسم ما يلحقه من وإلى» فقد نزل جبريل عليه السلام 

من عنده» وعرج برسوله َة إليه» وإليه يصعد الكلم الطيب وعبده 


المسيح رفع إليه. 


.)۹٤١ /۳( هذه الأبيات لابن القيم رحمه الله . انظر : الصواعق المرسلة‎ )١( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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وإن آردت بالجسم ما له وجه ویدان وسمع وبصر» فنحن نؤمن 
بوجه ربنا الأعلى» وبيديه وسمعه ر وغير ذلك من صفاته التي 
الا ا 
٣‏ حلول الحوادث والأعراض : 

لقد نفى القرطبى والمازري - تبعا للأشاعرة - صفات الله تعالى 
الغ بج انإ ها عدي الى لرل الخرادت ال الوا 
لا يخلو من الحوادث فهو ادت" . 

قال شارح الطحاوية : «حلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في 
علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة»› وفيه 
إجمال» فإن أريد بالنفي أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته 
المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن› فهذا نفي صحيح › وإن 
اا الات ا ع ر اا مل و ردول بل یاقا 
ولا آنه یغضب ویرضی لا کأحد من الوری ولا یوصف بما وصف به نقسه 
من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل . 

وأهل الكلام يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم 
ذلك على ظن آنه نفی عنه سبحانه ما لا یلیق بجلاله» فٳذا سلم له هذا النفي 
ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهذاغير لازم له» . 

وقال شيخ اللإسلام في رد هذه الشبهة : «لفظ الأعراض والحوادث 
لفظان مجملان» فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن هذه الأعراض 


)۱( انظر : الصواعق المرسلة لابن القیم (۳/ .)۹٤۳١۹۳۹‏ 
)۲( انظر : التبصير في الدين للاسفراييني ص ۹٦(‏ ۹۷) والملل والنحل .)۹١ /١(‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ ۹۷) . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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والحوادث هي الأمراض والافات كما يقال : فلان عرض له مرض شديد» 
وفلان قد أحدث VR‏ . ويقال: فلان به عارض من الجن› 
وفلان حدث له مرض فهذه من التقائص التي ينزه الله عنهاء. 

ثم بين آنه إن أريد بنفي الأعراض والحوادث نفي صفات الله تعالى 
التي أثبتها سبحانه لنفسه» فإن هذا غير صحيح فجعل هذه الصفات 
أعراضا ادا اصطلاح أحدثه علماء الكلام» والعلماء باللغة وبحتاب 


Sh EE 
. صفات کماله وجلاله"‎ 

ولا يزم من إثبات الصفات الاختيارية لله تعالى كالخلق وال حياء 
رالشتوالرة وتخو ل ها وه ا هة اول الجر ادت ا 
تعالی ؛ لان الله سبحانه عندما يخلق أو يتكلم أو يغضب أو يرضى لا يكون 
الكلام قد حدث له بعد أن كان ممتنعًا عليه ؛ لأنه سبحانه لم يزل متصما 
بصفات الكمال . 

فحدوث الكلام والخلق والتصوير في وقت دون وقت غير ممتنع 
ولا یطلق عليه آنه حدث بعد أن لم یکن آلا تری أن من تكلم اليوم وکان 
متكلمًا بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لافة 
كالصغر والخرس ثم تكلم يقال: حدث له الكلام» فالساكت لغير افةٍ 
یسمی متکلمًا بالقوة ر بمعنی آنه يتكلم إذا شاء» وفي حال تکلمه یسمی 
E ES‏ 
عن کونه کاتٻًا في حال عدم مباشرته للكتارة »° 


. )۹° /٦( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)٩۱ /٦( انظر: الفتاوی‎ )۲( 
. )۹۷ /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


٤-الجهة‏ والتحيز : 

وقد توصلوا بهذين اللفظين إلى نفي علو الله تعالى على خلقهء 
O a e‏ 

فيقال لهم : لفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقًا وباطلاًء 
فيقال لمن أطلقه : ماذا تقصد بلفظ «الجهة» الذي تنفيه عن الله تعالى؟ 

فإن ردت بذلك نفي السفل أو نفي أن يكون الله تعالى في داخل 
المخلوقات تحيط به فهذا المعنى صحيح› ولكن إطلاق لفظ جهة لا 
يوافق عليه ؛ لأنه لم يرد في كتاب ولا سنة فلا يجوز إطلاقه» وإلاً فمن 
المعلوم أن الله تعالى عالٍ على خلقه مستو على عرشه» ليس في داخل 
و ا ا ف و ا و 
مختلط بهم . 

E BELE o, 
على عرشه» فهذا باطل مخالف للعقل والنقل ؛ لأن هذه الصفات لله تعالى‎ 
ثابتة بالأدلة القاطعة» فلا يكون هذا اللفظ الحادث سببًا فى نفى ما ثبت لله‎ 
تعالى من صفات الكمال»"'. ا‎ 

وأمّا التحيز فيقال : إن أردتم به أن الله تعالى يحوزه شيء فالله تعالى 
منزه عن هذاء إذ ما ثم إلا الخالق والمخلوق» وقد علم بصريح العقل أن 
لله لا يحل في خلقه» ولا یحله شيء من خلقه» فإذا کان كذلك واستحال 
أن يوصف بجهة السفل کا واا م عا ی ا 


(۱) انظر : التبصیر فی الدین للأسفرایینى ص (۹۸) والفرق بين الفرق للبغخدادي ص(۳۳۳) . 
(۲) انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية (۲/ )١١٠۹-١١١‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن . 
BOC TOFS‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
سس 


يوصف بالعلو . وأما التحيز العدمي - فهذا قد يطلقونه - كما هو الشأن في 
العالم» فقد يقولون إن العالم متحيز- أي ليس داخلاً في عالم آخر -وعليه 
فإن الحيز هنا آمر عدمي» والعدم ليس بشيء» فإذا كان كذلك» فإن الله 
تعالى بهذا الاعتبار منحاز عن خلقه» . 

ولكن يجب إطلاق كلمة العلو والاستواء لا هذااللفظ الذي لم يرد 
فى الكتاب أو السنة» إنما أرادوا بإطلاقه نفى ما ثبت لله سبحانه وتعالى من 
ع و ل ع ر سات ا ا 
تعالى عن ذلك علو كيرا . 

وقولهم هذا بدعوى تنزيه الله تعالى آوقعهم بضد هذا التنزيه الذي 
ادعوه إذ هذا التنزيه المزعوم جعلهم يقولون: بأنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» فجمعوا بهذا بين النقيضين إذ يستحيل أن يكون الموجود لا 
داخل العالم ولا خارجهء وما ثم إل الخالق والمخلوق» والمخلوق هو 
العالم » فإذا قيل ليس داخل العالم لزم أن يكون خارجه". 

ويلزم من قولهم هذا تشبيه الله تعالى بالممتنعات والمعدومات ؛ 
لأنها يصدق عليها: لا داخل العالم ولا خارجه» فيكونون قد فروا من 
شيء توهموه شرا إلى ماهو أشومنه"" . 
۵ الحد : 

الحد من الآلفاظ المحدثة المحتملة للحق والباطل» ولذانقل عن 
السلف إثباته ونفيه. 


(۱) انظر : نقض آساس التقدیس (۲/ ۱۱۹۰۱۱۷) ودرء تعارض العقل والنقل »۲٥۳/١۱(‏ 
o٤‏ (. 

(۲) انظر : التدمرية لابن تيمية ص(١۳)‏ وشرح النونية للهراس .)١۷۷١١1۷١/١(‏ 

(۳) انظر : التدمرية ص(1٦١٤٦).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


E 
) )۱( 

العرش بحد '. 

وورد إثبات هذا اللفظ عن الدارمي وغيره“ 

وقد أنکره بعض السلف ولم يروا إطلاقه› وجاء عن الإمام أحمد 
اتات اد 

والصحيح أنه لا تعارض بين القولين» إذ النافي نفى المعاني 
الباطلة» والمثبت قصد إثبات ما تنفيه المعطلة» والرد على الجهمية 
ل 
فدره. . فين ابن الارد أن الرتت سبحانه على عر سه مباین أخلقه 
منفصل عنه» وذكر الحد؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حد» وما 
لا حد له لا يباين المخلوقات» ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مستلزم 
ا 

وقال ف لوروا الواردتين عن الإمام اخ (حیث نفاه نفی 
ندنل الاد له وعلمه بحده» وخ اة اتوق يه ولفظ الحد 
يقال على حقيقة المحدود» صفة أو قدرًا» أو مخز غها) ویقال على 
العلم والقول الدال على الخو 


(۱) رد الدارمي على المريسي .)۲۲٤/۱(‏ 

(۲) المرجع السابق. | 

طز اشاس القدي لاب تة 06۳0/07 
)٤(‏ المرجع السابق .)٤٤۳١ /١(‏ 

() المرجع السابق (۲/ .)١۷٤‏ 
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فيكون الحد في كلام السلف على ثلاثة معان : 

۱٣‏ ما ينفصل به الشيء ویتمیز به عن غیره» وعلی هذا نقول إن الله تعالی 
رال ی و ا ا و او اا اه ي 
لما سواه» فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة فى نفس 
الأمر أصلاًء فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي eT‏ ونفي 


(0D 
-حفھ هه ن‎ 


ويطلق على معنى الكيفية» ويدل عليه قول الإمام أحمد: «ولا يصفه 
ال افو نرو لاح فال اعا قل ا 
فالله تعالى بهذا المعنى له حد» لكن لا يجوز لحد أن يحده؛ لأنه غير 
معلوم» فلصفات الله كيفية» لكنها غير معلومة لناء كما قال الإمام 
الدارمى: «والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره. . ولكن نؤمن 
بالحد» ونكل علم ذلك إلى اش». ٠‏ 

۳ ويطلق على معنى حكاية غاية ونهاية تنتهي إليها صفات الله تعالى› 
فهذا ممنوع لأن صفات الله تعالى كقدرته وإرادته لا تحد بغايةء ويدل 
على ذلك قول الإمام أحمد «سميع بصير بلا حد ولا تقدير»*“ . 

: لفظ الأعضاء والأركان والجوارح‎ ٦ 

احتح نفاة صفات الله تعالى الذاتية » كاليد والوجه والقدم» وغيرهاء 
بأن إثباتها لله تعالى يلزم منه إثبات الأعضاء والجوارح لله تعالى” . 


)۱( انظر: شرح العقيدة الطحاوية ..)۲۹۳/١(‏ 

(۲) نقض اساس التقدیس (۲/ .)٠١١‏ 

TEE O E 

:)£ ۴١/7 تقش ساس القديى‎ (٤( 

.)٠٠١١( انظر : التبصير في الدين للأسفراييني ص (۹1) والملل والنحل‎ )٠( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية © من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ولا شك أن هذا زعم باطلْ» وقول مردود» إذ جاء إثبات هذه 
الصفات في الكتاب والسنة» فلا ندعها لقول هؤلاء» ولذا فأهل السنة 
يقولون عن هذا الزعم : لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح» أو 
آدوات أو أركان؛ لأن الركن جزء الماهية» والله تعالى هر الأحد الصمدء 
لا يتجزأًء والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية» والجوارح فيها معنى 
الاكتساب والانتفاع» وكذلك الأدوات هي الالات التي ينتفع بها في 
جلب المنفعة ودفع المضرة› وكل هذه المعاني منتفية عن الله ولهذالم 
یرد ذکرها في صفات الله تعالی»'' . 
المطلب الرابع : رمي السلف بالتشبيه والتجسيم : 

إن متابعة القرطبي والمازري لا في a‏ ی 
أحدثوها لنفي صفات الله سبحانه وتعالى جعلتهم يرمون آهل السنة 
بألقاب ذميمة هم منها براء» وذلك كتسميتهم بالحشوية» والمجسمة» إذ 
كل من آثبت الصفات لله سبحانه كما جاءت بها النصوص رموه بهذه 
الالقات و الاو ضاف لار م 

وتسميتهم بالحشوية أرادوا نهم من حشو الناس وسقطهم» فلا 
یعتد بکلامهم» ا وهذا بزعمهم يؤدي إلى أن 
يون الله تعالى في السماء فا محشو؟ تعالى الله عن ذلك . 

قال ابن القيم : 
ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من آثرومن قرآن 
خد ن ا اف الج دوف الا فے الان 
اا اه ر رالا الأكوان 


OAL 0 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 3 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
س و 4 e‏ 


لاتبهتواآهل الحديثبهفما ذاقولهم تب لذي البهتان 
كم ذامشبهةوكمحشوية ٠‏ فلبهت لايخفى على الرحمن' 
ازل أن ةه لاء الل ن الي لأنهم حشوا الأوراق 
وسودوها بزبالات عقولهم»› وأفسدوها بالبدع› والضلالات المخالفة 
للقرآن والسنة. وسموهم بالمجسمة ؛ لأنهم أثبتوا الصفات التي نفاها 
المتكلمون بعقولهم التي قدموها على نصوص الوحي» وأهل السنة 
آثبتو ها لله تعالی من غير تشبیه له سبحانه وتعالی بخلقه . 
فالا القت 
كم ذامشبهةمجسمةنوا بتةمسبة جاهل فتان 
أسماء سميتم بها أهل الح دديث وناصري القرآن والإيمان 
ماذنبهمواكإلاًأنهم أخذوابوحي الله والفرقان 
راا بور الى وهه مهللاو اا 
وعند شرح القرطبي لقوله ية : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمَاهم الله فاحذروهم»“ قال : يعني يتبعونه ویجمعونه 
طلبًا للتشكيك في القرآن» وإضلالاً للعوام» كما فعلته الزنادقة والقرامطة 
الطاعنون في القرآن. أو طلبًا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة 
الذين جمعوا ماوقع في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره الجسمية حتى 


(۱( القصيدة النونية مع شرحها للهراس (۱/ ۳۳۳). 
(۲( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص( (AY cA* ٠‏ . 
() القصيدة النونية مع شرحها للهراس (۳۳۹/۱). 
(€( وذلك بعد ما قرا قوله تعالى : # هو الد ازل عك الکتب مه :بے فک م اتک رات 


ا کے ع کر سے ر سے 


¥ ل انا‎ rE RE A E 
رواه البخاري فى كتاب التقر: باب ((منه آیات محکمات» ح(۷٤٥٤) (۸/ ۷٥)ء ومسلم‎ 


في کتاب العلم »« باب رفع العلم وقبضه» ح(۲۹۷۳) .)٤٦٥ /٠١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الأعتقادية (e)‏ من خلال شرحيهما لصحیيح مسلم 


اعتقدوا أن الباري تعالی و وصورة مصورة» دات وجه وعین 
ويد وجنب”"'“ ورجل وإصبع» تعالى الله عن ذلك» فحذر النبي بيه عن 


)۱( أهل السنة لايقولون بأن الجَْب صفة من صفات الله تعالى لعدم ورود ذلك بالكتاب أوالسنة 
أما قوله تعالی : ٭ أن تقول نفس سرف عل ما فرطت نى جنب دلو [سورة الزمرء آية : .]٠١‏ 
فمعناه: قصرت فى طاعة الله » قال ابن جرير فى تفسير هذه الأية : قوله«على مافرطت فى 
ا ا ع ای ل ا ا افا ت د ا اا 
انظر: تفسير الطبري(١١/۱۹).‏ وقال الدارمي في رده على المريسي : وأدعيت علينا زورًا 
وبهتاتا أننا نقول أذ الجنب الوارد في الاية هوالعضو فإن كنت صادقًا فأشر إلى أحد من بني 
آدم قاله؟! إنما تفسيرها: تحسر الكافرين على مافرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى 
ذات الله تعالى واختاروا عليها الكفر» ولا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلاً 
عن علمائهم » انظر: رد الدارمي على المريسي (۲/ .)۸٠۷‏ قال ابن تيمية : لايعرف عالم 
مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله جنبًا نظير جنب 
الان و هدا الفط جا فن ال ان د و ان فول فی بن عل با لے ی حب 
آله فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المإضاف إلى الله صفة له» بل قد يضاف 
إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ماليس بصفة له باتفاق الخلق كقوله تعالى : 
«بيت الله»و«ناقة الله»و«عباداله» بل وكذلك «روح الله» عند سلف المسلمين وأئمتهم 
وجمهورهم ولكن إذا أضيف إليه ماهو صفة له وليس بصفة لغيره مثل : كلام الله وعلم الله 
ويدالله ونحو ذلك كان صفة له وفي القرآن مايبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب 
الإنسان فإنه قال : # أن تول فس برق عل ما فرطت نى جب آلو و التفريط ليس في شيء 
من صفات الله عزوجل واللإنسان إذا قال : فلان قد فرط في جنب E‏ 
أذ التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص بل يريد به أنه فرط في جهته اللفظ وفي حقه 
فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لايكون ظاهره أن التفريط فى نفس جنب 
الإنسان المتصل بأضلاعه بل ذلك التفريط لم يلاصقه فكيف يظن أن ظاهره في حق اله أن 
التفريط كان فى ذاته . 

ا اا ا ) 

وقد ذكر ابن الجوزي عند تفسيره لهذه الآية خحمسة أقوال لجنب الله هى : طاعة الله 
Ea O E ON a E‏ 
رحمه الله قد ذكر الجنب من صفات الله تعالى وهو وهم منه رحمه الله . انظر: قطف الثمر في 
عقيدة أهل الأثر لصديق حسن ص )٦۷(‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


سلوك طريقهم» فأما القسم الأول: فلا شك في تكفيرهم وأن حكم الله 
فيهم القتل من غير استتابة . وأما القسم الثاني : فالصحيح القول بتكفيرهم 
ا ا ويستتابون» و و 

قتلوا» کمایفعل بمن ارتد»'' . 

وعند شرحه للحديث الذي فيه إثبات القدم له تعالى قال: "قد ضل 
بظاهر هذا اللفظ من أذهب الله عقلهء وأعدم فهمه» وهم المجسمة 
المشبهة› O A‏ 
اعتقدوا في الله تعالی آنه : جسم يشبه اجسامنا» ذو وجه وعینین» وجنب› 
ويد» ورجل» وهكذا» وهذا ارتكاب جهالة خالفوا بها العقول وأدلة 
الشرع المنقول» وما كان سلف هذه الأمة عليه من التنزيه عن المماثلة 
والتشيه› و ا 0 
و E‏ 

ا ا 
الله خلق آدم على صورته»" . 

قال : «قد أعادت المشبهة هذا ا الله ا فالتزموا 
القول بالتجسيم» وذلك نتيجة العقل السقيمء والجهل العميم» وقد بَا 
چ وحققنا کفرهم» فیماتقدم» .. 

وقال عند حديثه عن فتنة الدجال: «وكل ما يظهره الله على يدي 
الدجال من الخوارق للعادة محن امتحن الله بها عباده» وابتلاء ابتلاهم به 


OVO ©)‏ 
(۲( المفهم (۷/ .)١۹٤‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب النهي عن ضرب الوجه ح(1۲١٦۲)(١١/٤١٤).‏ 


.)0٥۹۸/٦( المفهم‎ )6( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية r‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
3A1‏ 


ليميز أهل التنزيه والتوحيد بما يدل عليه العقل السديد من استحالة الإلهية 
على ذوي الأجسام» وإن أتوا على دعواهم بامتثال تلك الطوام أو ليغتر 
أهل الجهل باعتقاد التجسيم حتى يوردهم ذلك نار الجحيم»"'. 

وقال أيضًا : «الغالب على اليهود أنهم يعتقدون الجسمية» وأن الله 
تعالى شخص ذو جوارح» كما تعتقده غلاة الحشوية في هذه الملة . 

رال المازرى ب ذه لحدة تا ريات اصرف ما تبت فى اديت 
الهج من انات اه هة فان ا اکر خی ااب عن د 
التأويلات الصحيحة الجائزة على الله سبحانه لم يصح حمله على ما تقوله 
المجسمة من إفادته إثبات الجارحة لله» تعالى الله عن قولهم» وقد قام 
الدليل القاطع على استحالة ذلك عليه جل وعلا وهذا واضح ا 

ولا شك أن رميهم أهل السنة بهذه الألقاب من التعدي والظلم 
الذي لا يرضاه الله تعالى إضافة إلى إلزامهم لمن يثبت هذه الصفات لله 
ال اروا ارا ا ها 


قال الإامام الذار فو ةغل الرس ت ا تان 
تسمى أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشبهة إذا وصفوا اله 
بما وصف به نفسه فی كتابه بالأسماء التى أسماؤها موجودة فى صفات 


بني ادم بلا ر I EEC‏ : 


)۱( المفهم (۷/ ۲۷۳) وانظر : أیضا(۷/ ۲۹۳). 

)۲( المفهم (۷/ ۳۸۹). 

.)۲١٠۱/۳(ملعملا‎ )۳( 

(6) ويتبين هذا فى .هذا المبحث أي : مبحث منهجهما فى الصفات حيث صرفوا عامة النصوص 
الواردة في الصفات الفعلية والذاتية عن ظاهرها والزموا من أثبتها بالتجسيم والتشبيه . 

.)۳۰۱/۱( ردالدارمي على المريسي‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 9( من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


المطلب الخامس : منهجهما في سائر صفات الله تعالى : 
صفة العلم : 

العلم صفة ذاتية لازمة لله تعالى» كما قال سبحانه : عم أَلْسَيَّب 
والسهدَ4» وقال سبحانه : # قد حاط يكل سىء اا )4 . وقال 
بيه : «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم : > فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم ‏ وأنت علام 
'. والأدمیون وإن کانوا يوصفون بالعلم» > فإن ذلك ينصرف 

منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع وقد يوجد ذلك منهم في حال 
دون حال» وقد تعترضهم الافات فيخلف علمهم الجهل› ویعقب ذکكرهم 
اا 

وعلم الله ليس كعلم المخلوقين» تعالى الله سبحانه عن مشابهة 
خلقه» وقد آثبت الأشاعرة هذه الصفة مع باقي الصفات السبع التي أثبتوها 
مع مخالفة لأهل السنة في إثباتها ٠‏ وتابعهم القرطبي على ذلك» حيث 
قال عند تعریفه للإیمان بالله تعالی : «اللإيمان بالله : هو التصديق بوجوده 
تعالى» وأنه لا يجوز عليه العدم» وأنه تعالى موصوف بصفات الجلال 
والكمال من العلم والقدرة والإرادة» والكلام» و والبصر› 
والكضاة و أنه تعالی منزه عن صفات افص اي هي أأضداد تلك 
الصفات»'. 


(1) سورةالأنعام» آية: ۷۳. 

(۲) سورة الطلاق» اية: ٠١‏ . 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة ح(1۳۸۲) /١١(‏ ۱۸۷) 
)٤(‏ شأن الدعاء للخطابى ص(۷٥).‏ 

() انظر: اللمع للأشعري ص(۳۲-۲۸) والإنصاف للباقلاني ص(۳۹۰۳۸). 


.)٠٤٤/١( لمفهم‎ | )7( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
س ت 


وقال عن علم الله تعالى : اا ا و ا 
یکول :آنل گان گف کان ىگون ا 

. وقال أيضا : «الله تعالى علم مقادير الأشياء وأحوالهاء وأزمانها قبل 
إيجادها» ثم آوجد منها ما سبق في علمه انه يوجده على نحو ما سبق في 
علمه» فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه 
ال ور وار 
صفة القدرة : 

صفة ذاتية لازمة لله تعالى» قال جل وعلا : # إت آله مل کل سء 
یڈ۰ وقال تعالی : < ل مالو ع مک لیگ انا . .)2 
وقال كلا : TTT‏ وقال یا فی 
حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك› 
وأسآلك من فضلك العظيم › فانك تقدر ولا آقدر» . 

والقرطبي أثبت هذه الصفة متابعة للأشاعرة؛ لأنها من الصفات 
السبع التي يثبتها الأشاعرة» وقد سبق نقل إثبات القرطبي لهذه الصفات› 
وذلك في صفة العلم . 

وقد بين حكم من أنكر هذه الصفة فقال: اختلف في تكفير من 


.)۲۱١/١( المفهم‎ )١( 

.)١١١ /۱( المفهم‎ (۲) 

(۳) سورة‌البقرة» أية ۲٠٠:‏ . 

€3 سورة الأنعام» آية: ٠١‏ . 

)٥(‏ رواه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء 
e‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 5 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


اعترف بأن الله قادر بلا قدرة» وعالم بلا علم» ومريد بلا إرادة» فهل يكفر 
أم لا؟ ولا يختلف المسلمون أن من جهل أو شك في كون الباري تعالى 
عالمًا به» وقاد را على إعادته کافر حلال الدم في الدنياء مخلد في النار في 
الاخرة؛ لأن ذلك معلوم من الشرع بالضرورة» وجحده أو الشك فيه 
تكذيب للرسول بيا قطعًا»' . 
صفة الإرادة : 

صفة ذاتية لازمة لله تعالى» قال جل وعلا: فمن بردراله أن يَهَدِيم 
ارو اا و ر ا ا ل eT‏ 
سبحانه وتعالی : # ن آله کم ما رد 42 . وقال اة : «إذا أراد الله 
بقوم عذاب) أصاب العذاب من كان فيهم » ثم بعثوا على أعمالهم»"“ . 

والقرطبى قد أثبت هذه الصفة تبعًا للأشاعرة» بل إن الأشاعرة 
و ف ال و او وال غ ا 
إنها إرادة إكرام من يحب» وعن غضبه تعالى : إرادة الانتقام» وهكذا. 

وقد سبق في صفة العلم والقدرة نقل النصوص عن القرطبي في 
إثبات هذه الصفة » وفي تكفير من قال : إن الله مريد بلا إرادة. 

وقد أنكر القرطبي والمازري تسمية إرادة الله ال عا ت 
قال القرطبي : «عزم الله لي . ائ خلق في قصدا مؤكدا» وهو العزم» لا 


.)۷١/۷( المفهم‎ )١( 

(۲) سورة‌الأنعام» آية: ٠٠١‏ . 

E N 

E TO E )٤( 
.)۲۱١/۱۷()۲۸۷۹(ح الموت‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (v)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


أن إرادة الله تسمى عزمًا لعدم الإذن في ذلك . 

وقال المازري عند قول مسلم «عزم الله لي» : «لا يظن بمسلم آنه 
أراد لو عزم الله لي عليه لأن إرادة الله سبحانه لا تسمى عزمًا ولعله أراد 
سهل لي سبيل العزم› أو خلق في قدرة عليه" 

وقد جاء هذا اللفظ في قول أم ا 2 - في صحيح 
مسلم قالت: او ی و و من خير من ابي سلمة 
صاحب رسول الله پء ثم عزم الله لي فقلتها" 
Tm‏ 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله -: «وهل يجوز وصفه 
بالعزم؟ فيه قولان : أحدهما: المنع كقول القاضي أبي بكر والقاضي أبي 
. والثاني E SE EHS‏ 
وکل على اللہ 4 “ بالضم» وفي الحديث الصحيح من حديث أم سلمة 
O A Ra‏ «فعزم لي»' . 

والعزم في حق المخلوقين عقد القلب على إمضاء الأمر» ولا نقول 
في حق الله کیف؟ بل نثبته علی وجه یلیق بجلاله وعظمته ‏ یس کس 


کے سے اص 


0 فتزوجت رسول 


.)٥۷/۲(مهفملا‎ )١( 

.)۱۸۲ /١( المعلم‎ (۲( 

(۳) أي قالت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منهاء لقوله عليه الضلاة والسلام: 
«مامن مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما آمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي 
وأخلفني خيرًا منها : إلا أخلف الله له خيرًا منها» وهو نفس الحديث المخرج بعده. 

)€( رواه مسلم في کتاب ا ا ی وا و ا ا 

. 10۹ : ر ر ا‎ )0٥( 

.)۳۰۳/۱١( الفتاوی‎ )١( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


. ر‎ EA 
ولكن مع إثبات الأشاعرة للصفات السبع» فهم لا يتفقون في‎ 
إثباتهم مع آهل السنة» وذلك أنهم قالوا بنفي حلول الحوادث بذات الله‎ 
تعالى » أي : نفي ما يتعلق بالله من الصفات الفعلية والاختيارية التي تقوم‎ 
بذاته» وهذا قالوه بناء على دليل حدوث الأجسام» وأن ما حلت به‎ 
الحوادث فهو حادث» ووجدواآن إثبات هذه الصفات - عدا الحياة -يلزم‎ 
ومرادات ومسموعات ومبصرات ومقدرات › وکذا إذا کلم بعض رسله أو‎ 
أوحى إليهم› وصلة هذه بالله تعالى يلزم منها ما يسمونه بحلول الحوادث‎ 
بالله تعالى؛ لأن علم الله بالشيء بعد وجوده ليس هو نفس علمه بعد‎ 
وجوده» لم يتجدد له فيه نعت ولا صفة»› والا صار جهلا» وهكذا بقية‎ 
الصفات» فحاولوا حل هذه المعضلة - بزعمهم - بأن قالوا بأزلية هذه‎ 
الصفات. وأنها لازمة لذات الله أزلا وأبداء وقالوا: إنه لا يتجدد لله عند‎ 
وجود هذه الموجودات نعت ولا صفة» وإنما يتجدد مجرد التعلق بين‎ 
العلم والمعلوم فقط» ولا شك أن هذا من مخالفة العقل والنقل؛ لأن‎ 
العلم بالشيء بعد وجوده ليس كالعلم به قبل وجوده» وقد ذکر الله تعالی‎ 
علمه بما يكون في بضعة عشر موضعا مع آنه تعالى قد آخبر أن علمه قد‎ 

TS ea BEÎ 
. وقد رد عليهم شيخ الإسلام بتخبطهم هذا بکلام يطول ذکره“‎ 


3 e (۱( 

(۲) صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسنة لعلوي السقاف ص(۱١۱۸)‏ . 

ON Es ©) 

)۸ /۸( والفتاوی‎ ›)١۷۷ /١( انظر: رسالة في تحقيق علم الله » لابن تيمية› جامع الرسائل‎ )٤( 
07 ل قل لاط‎ 70 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


صفة الكلام  :‏ 
صفة الكلام من أكثر الصفات التي وقع فيها التزاع والجدل» وابتلى 
بسببها عدد من أئمة الإأسلام إذ ثبتوا على الحق فيهاء وما حادوا عن 
الصواب» فواجهوا بسبب ذلك ما كان سببًا في رفع درجاتهم» وإعلاء 
مكانتهم » واختلف الناس في هذه الصفة على أقوال» منها: 
- ما ذهب إليه المعتزلة والجهمية من أن معنى كون الله تعالى متكلمًا أنه 
خلق الكلام في غيره» وليس الكلام صفة قائمة به . 
- وأما الكلابية والأشاعرة» فأثبتوا صفة الكلام لله عز وجل» وأن كلامه 
فائم بذاته زلا وأبدًاء لا يتعلق بمشيثته وقدرته» وقالوا: إن ذلك الكلام 
معنى واحد في الأزل هو الأمر بكل مأمورء والنهي عن كل محظور› 
والخبر عن كل مخبر عنه» فإن عبر عنه بالعربية کان قرآتًا» وإن عبر عنه 
اعرا کان ره رانف غه لر ااال چا خاد 
الكلام صفة ذاتية لله تعالى» وليست فعلية ؛ لأن الله تعالى - - بزعمهم ليس 
له فعل قائم به« وإنما فعله مفعوله» والمفعول منفصل عنه» وکلام الله 
لیس منفصلاً عنه rT‏ 
وأا هل السنة» فأثبتوا صفة الكلام صفة ذاتية لله تعالى» وفعلية» بمعنى 
أنه باعتبار أصله صفة ذاتية ؛ لأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلمًاء وباعتبار 
أحاد الكلام صفة فعلية ؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته وقدرته“. 


1۷0۲۳۳١/0 انطر: قالات الاسام‎ ١ 

(۲) انظر: الفتاوی لابن تیمية(۱۲/ .)٥۸۳‏ 

(۲) انظر : الإأنصاف للباقلاني ص )۷١(‏ والتبصير فى الدين للاأسفرایینى ص .)٠١١(‏ 
)٤(‏ انظر: ا و 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 
۸۰ 


القرطبي وافق الأشاعرة في قولهم في صفة الكلام» وأنه كلام 
نفسي لیس بحرف ولا صوت . فعند حديث أسامة بن زيد - رضي الله 
عنهما -الذي قال فيه : «بعثنا رسول الله ية فى سرية فصبحنا الحرقات من 
جهينة» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله » فطعنته فوقع في نفسي من 
ذلك» فذكرته للنبي بي فقال رسول الله اة : قال : لا إله إلا الله وقتلته؟ 
قال : قلت : يارسول الله إنما قالها خوفًا من السلاح» قال : أفلاشققت عن 
قلبه حتى تعلم أقالها آم لا" . 

قال القرطبي : «قوله : افلا شققت ت عن قلبه حتی تعلم آقالها آم لا؟ ‏ 
ا آقالها بقلبه › وتكلم بها مع نفسه» ففیه دلیل لآهل السنة على أن 
حديث النفس كلام وقول› فهو رد على من أنكر ذلك من المعتزلة وآهل 

) (Y۲) 
البدع»‎ 

قلت : هذا ليس قوللا لأهل السنة» بل للأشاعرة المخالفين لأهل 
السنة في هذه المسألة» وليس في هذا دليل لهم بل عليهم ؛ لأن هذا الرجل 
تکلم بهذه الكلمة» ونطق بها بلسانه» a e‏ 
بقلبه معناها آم أ ها الول عاي سا لكاتب راو ن عراف 
السلاح؟ . 

قال شيخ اللإسلام: اا ا 
مع التقييد يضاف إلى النفس والقلب > كما في الصحيح عن أبي هريرة عن 
النبي َيه آنه قال : «إِن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به آنفسها ما لم تتکلم به 


(۱) سبق تخریجه ص(٤٤۱)‏ . 


.)۲۹٦۹/۱( المقهم‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
|( ا 


أو تعمل“ لكن النزاع في شيئين : أحدهما: أن الكلام على الإطلاق من 
غير إضافة إلى نفس أو قلب أو نحو ذلك هل هو اسم لمجرد المعنى أو 
والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء وقیل : بل مسماه 
هو اللفظ» E‏ بل هو مدلول مسماه» وهذا 
مسماه os‏ ع a‏ 


ابن لاتب ومن E‏ 


وال اتا : «إذا قيد القول بالنفس كانت دلالة المقيد خحلاف دلالة 
المطلق» والدليل قوله يي : «إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدّثت به أنفسها ما 
لم تتکلم أ e‏ 

وهذا رد عليهم مطلقا لأنه قال : مالم تنکلم؛ فدل علی آن حدیٹ 
النفس ليس هو الكلام المطلق”“ . 

أما قول العربي : «كان في نفسي كلام» ونحو ذلك فلا يُخالف في 
صحته لكن ليس على مراد الأشعرية» إنما على مراد آهل السنة من كون 
لفظ «الكلام» إذا جاء مقَيّدا كان التقييد قرينة دالة على إخراجه من إطلاقه 
خث قد تراد به المعاني أو الألفاظ بالقرائن» فلما قيّده العربي هلهتا 


(۱) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان ح(٤٦٦٦)‏ 
)٥٥۷/۱۱١(‏ ومسلم في کتاب الإیمان باب تجاوز الله عن حديث النفس ح(۲۷١۱)‏ 
(۲/ 1 0°). 

(۲) انظر : الفتاوی (۷/ .)۱۳١-_۱۳۴۲‏ 

(۳) سبق تخریجه ص(۸۱٤).‏ 

(6) انظر: الفتاوی (۷/ ۱۳۳). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
mآا|‏ آآ‘) | س 


بالنفس أخرجه من مطلق الكلام فكيف تحتج الأشاعرة بما هو مجاز على 
قواعدهم لتقرير ما هو الحقيقة؟ وذلك آنهم يقولون: ما تصرفه القرائن 


مھ يږ 


عن حقيقته إنما رم 


فأهل السنة يرون أن إثبات الكلام النفسي هو إضافة نقص إلى الله 
تعالى إذ أن الأخرس له خواطر يريد أن يتكلم بهاء ولكنه مع ذلك لا 
يستطيع » فالله سبحانه وتعالى منرّه عن مثل هذا العجز» الذي يعتبر نقصًا 
في المخلوق»› والله تبارك وتعالی منزه عن کل نقص» بل أولى بالتنزه عن 
ذلك النقص من المخلوق» فهو سبحانه متصف بصفات الكمال» ومتكلم 
و ف ا ا 

ثم نعلم جميعًا أن المتكلم بالألفاظ والمعاني أكمل ممن يقوم 
المعنى في نفسه» وهو لا يقدر على التعبير عنه وهذاإن وجد في المخلوق 
EEN RN aa au‏ 
في نفسه» وأن الله عز وجل يفهمه من شاء من خلقه» كما أفهمه جبريل» 
وجبريل يكون - على قولكم هذا- أكمل من الله؛ لأنه فهم المعنى 
وأمكنه التعبير عنه» تعالى الله عن قولكم علو كبيرًا» بل أي فرق بين الله 
وبين الآلهة التي لا ترجع إلى عابديها قولا؟»". 

«فالذين قالوا بهذا القول لم يتصوروا ماهيته وعجزوا عن بيانه 
So‏ | 

قال شيخ اللإسلام : «الكلام النفساني الذي أثبتّموه لم تثبتوا ما هو؟ 


)۱( العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبدالله بن یوسف الجدیع ص‌(۱١۲۰۳١۳).‏ 
(۲) البيهقى وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد عطية الزهرانى ص(*٠۲).‏ 

(۳) العقيدة السلفية في كلام رب البريةء للجدیع ص(۴۹۸۰۳۹۷) بتصرف. 

.)۳١۷(ص المرجع السابق‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ® من خلال شر حيهما لصحیح مسل 
A1‏ 


بل ولا تصورتموه وإثبات الشيء فرع تصوره فمن لم يتصور ما يته كيف 
يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبوسعيد بن كلب - رأس هذه الطائفة وإمامها 
في هذه المسألة - لا يذكر في بیانها شيًا يعقل» بل يقول: هو معنى يناقض 
السكوت والخرس› والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام» 
فالساکت هو الساکت عن الكلام» والأخرس هو العاجز عنهء أو الذي 
حصلت له افة في محل النطق تمنعه عن الكلام» وحينئذ فلا يعرف 
الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام ولا يعرف الكلام حتى يعرف 
الساكت والأخرس فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه»'' . 
قولهم کلام الله لیس بحرف ولاصوت : 

ذهب الأشاعرة إلى القول بأن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا 
صوت» وقالوا: إذا كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف 


وصوات» والباري جل ثناؤه لیس بي مخارج وکلامه لیس بحرف ولا 
e‏ 


قال القرطبي : «لا حلاف بين أهل السنة في أن موسى سمع كلام الله 
الذي eT‏ الاير الڏدي ليس بصوت ولا حرف » E‏ 
# ون اش ال نکیا یر کے کے مک ای 0 

وعند شرحه لقوله ‏ عليه السلام - في بیان كيف يأتيه الوحي : 


(1) الفتاوئ 0 /۹7), 
)۲( الأسماء والصفات للبيهقي (۲۸/۲). 
0 مو رة الو 


.)٤۳۳/١( المفهم‎ )© 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
A4 |‏ 


«أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على . . . . 

قال YT‏ : أن هذا تشبيه لأصوات خفق 
أجنحة الملائكة» فيعنى آنها متتابعة متلاحقة» لا آن الله تعالى يتكلم 
افو ا ا اس پت و سوت اھر عا 
ر اوه الا 2 ان ن 0 خاي الفا ضرت بع 
بحاسة الأذن فهو غلط فاحش » وما هذا اعتقاد أهل الحق» وإن أراد: أن 
الملائكة تسمع كلام ملك آخر يبلغهم عن الله بصوت فصحيح»"'. 

سئل شيخ الإسلام عن کلام الله تعالى هل هو بحرف وصوت› آم 
لا؟ فقال: الصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري 
صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر الأئمة قبلهم 
وبعدهم اتباع النصوص الثابتةء وإجماع سلف الأمة» وهو أن القران 
جمیعه کلام الله حروفه ومعانيه» ليس شيء من ذلك کلامًا لغیره» ولکن 
أنزله على رسوله» وليس القران اسمًا لمجرد المعنى» ولا لمجرد الحرف 
بل لمجموعهماء وكذلك سائر الكلام» ليس هو الحرف فقط»› ولا 
المعنى فقط. .. وأآن الله يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث 
اا ) 

وقد نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبله من الأئمة على ما نطق به 
الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت وأن القران كلامه تكلم به بحرف 


(۱) رواه البخاري فى كتاب دذء الو حى باب کیف کان دذء الو حى ال رسول الله ا ح (۲) 
.)٠١/1(‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب عرق النبي بيا في البرد وحين يأتيه الوحيِ 
ی ا ا 


(( ۱ لمفهم(۱۷۱/۹). 


.)۲٤٤١۲٤۳/۱۲( الفتاوی‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۵ | سسس 


وصوت› لیس منه شيء کلامًا لغیره لا جبریل ولا غیره»''. 

فقول الأشاعرة هذا ليس عليه دليل سوى زعمهم أن إثبات الصفة 
يقتضي تشبيه الله تعالى بخلقه؛ لأن الحرف والصوت من صفات كلام 
وأهل السنة يثبتون هذه الصفة لله تعالى من غير تشبيه له بخلقه» 
ويبطلون زعم الأشاعرة أن إثبات الصوت يلزم منه إثبات المخارج وغير 
ذلك من اللوازم الباطلة التي نطقوابها. 

وقد رد عليهم الإمام أحمد في هذه المسألة فقال : «أما قولهم : إن 
اكلام ایکون إل من جوف وف وشفتين ولان ليس ال قال لسم رات 
والأرض : # آنتا طَوعًا و گا ا ایتا طابعں )4 وقال : ورتا 
مع داود الال یخن 4 آتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتین؟ 
والجوارح ا : لم کد عتا الوا نطقت 
ری انر کر کر و € أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان» ولكن الله 
آنطقها کیف شاء من غير أن یقول بجوف ولا فم ولا شفتین ولا لسان»“ . 

فهذه النصوص تدل على أن المتكلم ليس من شرطه أن يكون ذا 
مخارج فبطل مازعموا. | 

أما قول القرطبي لو کان سمع موسی کلام الله تعالى بحرف وصوت 
لم تكن له خصوصية إذ قد سمعه بحرف وصوت جميع الناس ثم استدل 


(1) المرجع السابق .)٥۸٤/١١(‏ 

(۲) سورة فصلت ‏ آية: ١١‏ . 

( رالانا ا 

(0) سورة فصلت آية: ۲١‏ . 

.)١(ص الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد‎ )١( 
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بالاية على ما سبق ذكره. 

فيقال : «موسى عليه السلام وحده هو الذي سمع كلام الله تعالى 
بحرف وصوت» والخطاً في عدم التفريق بين كلام الله تعالى وبين 
اللأصوات المسموعة من القراء كما هو فهم الأشاعرة حيث حسبوا آهل 
السنة بإثباتهم لكلام الله تعالى بصوت يقولون: إن أصوات التالين هي 
صفة كلام الله وأهل السنة يقولون: أن أصوات القراء بالقرآن من أفعالهم 
وهي مضافة إليهم» وأفعالهم مخلوقة فأصوات القراء ليست صفة لكلام 
الله . ولكن الصوت الذي هو صفة لكلام الله تعالى هو الذي سمعه موسى 
عليه السلام حین ناداه ربه وکلمه وسمعه جبريل - عليه السلام - حين 
يوحي إليه بالوحي ويسمعه العباد يوم القيامة»' . 

قال شيخ الإسلام : «كثير من الخائضين في هذه المسألة لا يفرق 
بين صوت العبد وصوت الرب» بل يجعل هذاهو هذاء فينفيهما جميعًا أو 
یثبتهما جمیعًاء» واللّه تکلم بالقرآن بحروفه ومعانیه بصوت نفسه» ونادی 
موسى بصوت نفسه» كما ثبت بالكتاب والسنة» وإجماع السلف»› 
وصوت العبد ليس هو صوت الرب» فالعباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم» 
وأفعالهم» فالصوت المسموع من العبد صوت القارىء» والكلام كلام 
البارىء. وقد قال كلل : زيوا القران بأصواتکم»" فر أن الصرت 
صوت القارىء والكلام كلام CN MM DD‏ 
النرکییے اجار لر ی سح کم نو 4 وهو سبحانه نادی 


AEN E O 

)۲( رواه أبوداود فی ابواب الوتر» باب كيف بسحب الترتيل في القران؛ وصححه الألباني في 
مح الحا الصخرض 0 ر ۴۸9 | 

(۳) سورة التوبةء اية: ٦‏ . 
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A قالغال‎ E 
فعرق بین إیحائه للنبیین وبين تکلیمه لموسی» فمن قال إن موسی لم يسمع‎ 
Eby: صوتاء بل ألهم معناه لم یفرق بین موسی وغیره» قال تعالی‎ 
الرس لتا بعصم عل بع مھم من کم اله رُح به ًَ4 وقال‎ 
ا # وا 6ن ران یامه آل رین وی جاب ا ری‎ 
رسوا یوی لدی ما مسا ِنَم عل حي © 4 فقد فرق بين‎ 
کما کلم الله موسی› فمن سوی بين‎ a 
وھا ا‎ 

وخاتمة المطاف أن نعلم أن السلف , یثبتون آن الله تعالی يتكلم 
افر و ا و الو م اا و وأن صوته 
سبحانه لا یشبه أصوات خلقه کما أن ذاته لا تشبه ذواتهم ومن قال بغیر 
هذا فقد ضل سواء السبيل . 
صفةا السمع والبصر : 

السمع والبصر صفتان ذاتيتان ثابتتان لله عز وجل بالكتاب والسنة 
والعقل والفطرة» وإجماع الأمة »ولم يخالف فى ذلك إلا شواذ من 


ww 


المنحرفة كالجهمة وبعص المعتزلة" . قال تعالی : کان الله سییعا 


VOA N 

9 وة لاء ا12 

(9) شور الف ا 5 

O O 

. الفتاوی (۱۲/ ۰9۸۳ 0۸۸) بتصرف‎ )٥( 

(1) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان (۱/ .)۱۸١‏ 
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بيا وقال تعالی : ایس شلد تی ر ات ا 

وأخرج أبوداود في سننه عن آبي يونس مولى بي هريرة» قال : 
سمعت أباهريرة يقرا هذه الأية: # إن أله مرک آن نودو المت إل 
هلا € إلى قوله : ل تميعا بيا )"قال : رأيت رسول الله اة يضع 
إبهامَهٌ على اذه والتي تليها على عينه قال أبوهريرة: رأيت رسول الله ما 
يقروّها ويضع إصبعيه قال ابن يونس : قال المقري : يعني ان الله سميع 
بصير : : يعني آن لله سمعا وبصرَ ۶ 

فال اود او ااا هاا ر دغل ا 

وقال البيهقي : «أراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله 
ببيان محلهما من الإنسان يريد أن له سمعًا وبصرًاء لا أن المراد به العلم» 
فلو كان كذلك لأشار إلى القلب؛ لأنه محل ج ولم يرد بذلك 
العارخ را الى دد ام الا 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله د «فإذا نطق | الکتاب ا 
ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر» والعين» والوجه» 
والعلمء والقوة» والقدرة» والعظمة» والمشيئة» والإرادة» والقول» 


IE LNs O 

E r: 

OR 

BE E E N )€(‏ 
مسلم› » انظر : فتح الباري (۱۳/ )۳۸١‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: صحیح 
اللإسناد (۳/ .)٠۹٩١‏ 

)٠(‏ الأولى: ترك مثل هذه العبارة لأنها ليست من عبارات السلف الذين يثبتون الصفات لله تعالى 
من غير تشبيه ولا تعرض لمثل هذه العبارات . 

.)٤٦۳ /١( انظر : الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 
والكلام» والرضى › والسخط› واللحب» والبخض »والفرح »› والضحك› 
وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين 
الا قو وا ا ية ا جاه را ور 
غير إضافة ولا زيادة عليه ولا تکییف له ولا تشبيه ولا تحريف» ولا تبديل 
ولا تغییر› وإزالة لفظ عما تعرفه العرب» وتصرفه عليه» والامساك عما 


قال القرطبي في إثبات صفتي السمع والبصر : «نقول: إن الله تعالى 
يدرك المدركات ويبصر المبصرات ويسمع المسموعات على الوجه 
اللائق بجماله وكماله وتقدسه عن شبه المخلوقات»؟, ٠‏ 

والأشاعرة وإن وافقوا أهل السنة في إثبات السمع والبصر» إل أنهم 
يخالفونهم في قولهم إنه يسمع المسموعات ويبصر المبصرات بسمع 
واحد قدیم» وآنه لا يتجدد له سمع ولا بصر عند حدوث المسموعات 
والمبصرات» وإنما يتجدد التعلق» وهذا قولهم في جميع الصفات التي 
يشبتونها" ٠"‏ وذلك بناءَ على أصلهم في امتناع قيام الحوادث بذاته ؛ لأن ما 
لا يخلو عن الحوادث فهو حادث كما زعمواء وهذا صل فاسد التزموا 
لأجله بنفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى» كالاستواء والتزول 
والفرح والضحك وغيرها. قال ابن تيمية - رحمه الله -: «قد دل الكتاب 
والسنة واتفاق سلف الأمة» ودلائل العقل على أنه سميع بصير› والسمع 
والبصر لا يتعلق بالمعدوم فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه وإذا دعاه عباده 


رضا نعسان ص(۸۲) . ) ) ) 


.)١٠١ /۳( المفهم‎ )۲( 


(۳) انظر: الفرق بین الفرق ص )۳۳٤(‏ والإنصاف للباقلاني ص (۳۹۰۳۸). 
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EE E GS‏ : قد سيمع اله ll‏ ول الى تلك 
فی رها وشت إ ى أل واله مع صاوركًا 4 أي تشتكي إليه وهو يسمع 
التحاور - والتحاور تراجع الكلام - بينها وبين الرسول - عليه السلام - 
فالله تعالى إذا خلق العباد وعملوا وقالوا: فإما أن نقول إنه يسمع أقوالهم 
ويرى أعمالهم» وإما لا يرى ولا يسمع فإن نفى ذلك فهو تعطيل لهاتين 
الضفتين وتكذيب للقران» وهماضفتا كمال لا نقض فها" : 

«فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سمعًا وبصرًا أزليين يسمع ويبصر 
بهما كل مسموع وكل مبصر عند حدوثه وهذا هو الحق الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة ويقبله العقل السليم»". 
صفة العلو : 

علو الله تعالى من أعظم صفاته التي تضافرت على إثباتها الأدلة من 
الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة . إلا أن آثار علم الكلام الذي شو 
صفاء العقيدة وغير سلامة الفطرة جعل بعض من ركب علم الكلام 
وخاض في هذه الأوهام ينكر علو الله تعالى» ويصرف ما جاء في ذلك من 
الوص اغاو ار و لقان 

وهذا ما ذهب إليه القرطبي والمازري تبعًا لمتأخري الأشاعرة في 
نفيهم لعلو الله تعالى . ولا شك أن الكتاب والسنة والعقل والفطرة يشهد 
بضد ما ذهبواإليه وما قالوابه. 

ويتبين هذا من تكلفهم في تأويل النصوص وحيرتهم من كثرة 
الأدلة. 
ن شورة المجادلة ا ١‏ 


(۳) انظر: جامع الرسائل لابن تيمية (۲/ )۱۷-_١١‏ . 
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ومن آصرح الأدلة وأوضحها في إثبات علو الله تعالی حدیث 
الجاريةء إلا أن القرطبي TE‏ - تكلّف في تأويله وأجهد نفسه في 
ذل ويتضح هذا من خلال كلامه عليه حيث قال : «قوله مهاه للجارية : 
«أين الله؟“'" هذا السؤال من النبي ية تنزل مع الجارية على قدر فهمها إذ 
أراد أن يُظهر منها ما يدل على أنها ليست ممن يعبد الأصنام ولا الحجارة 
التي في الأرض› فأجابت بذلك» وكأنها قالت : إن الله ليس من جنس ما 
يكون في الأرض وآين» ظرف يسأل به عن المكان. . . وهو لا يصح 
إطلاقه على الله تعالى بالحقيقة إذ الله تعالى منزه عن المكان كما هو منزه 
عن الزمان» بل هو خالق الزمان والمكان» ولم يزل موجودا ولا زمان ولا 
مکان» وهو الآن على ما عليه کان» ولو کان قابا للمکان لكان مختصًا 
به» ویحتاج إلى مخصص» ولکان فيه إما متح رکا وإما ساكنًاء وهما أمران 
حادثان» وما یتصف بالحوادث حادث» مادق لا س 
کا تٌ4 إذ كانت تماثله الكائنات في أحكامهاء والممكنات 
في إمکانهاء وإذا ثبت ذلك ثبت أن النبي بي إنما أطلقه على الله بالتوسع 
والمجاز لضرورة إفهام المخاطبة القاصرة الفهم الناشئة مع قوم 
معبوداتهم في بيوتهم فأراد النبي ية أن يتعرف منها هل هي ممن يعتقد أن 
معبوده في بيت الأصنام أم لا؟ فقال لها: أين الله؟ فقالت : في السماءء 
فقنع منها بذلك» وحكم بإيمانها إذ لم تتمكن من فهم غير ذلك» وإذ 
نزهت الله تعالی عن أن يكون من قبيل معبوداتهم وأصنامهم ورفعته عن أن 
يكون في مثل أمكنتهم» وحملها على ذلك أنها رأت المسلمين يرمقون 


) )٥۳١۷(ح رواه مسلم في کتاب القتاخل ومواضع الصلاة بات تحریم الكلام في الصلاة‎ )١( 
.( /0) 
ورال‎ 9D 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 6 من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


أبصارهم وأيديهم إلى السماء عند الدعاء فتركت على ذلك في تلك الحال 
لقصور فهمها» إلى أن يتمكن فهمها وينشرح صدرهاء إذ لو قيل لها في 
تلك الحال: الله يستحيل عليه المكان والزمان» لخيف عليها أن تحتقد 
النفي المحض والتعطيل» إذ ليس كل عقل يقبل هذا ويعقله على وجهه» 
بل إنما يعقله العالمون الذين شرح الله صدورهم لهدايته» ونور قلوبهم 
بنور معرفته» وأمدهم بتوفيقه ومعونته» وأكثر الخلق تغلب عليهم الأوهام 
وتكل منهم الأفهام» وقيل في تأويل هذا الجذرف؛ إن النبي ييا سألها 
ب«أين» عن الرتبة المعنوية التي هي راجعة إلى جلاله تعالى» وعظمته التي 
ا گل منت االله واا غا ان ا ا ال 
والبصر من العمى؟! أي : بعد ما بينهما واختصت الثريا والبصر بالشرف 
والرفعة» وعلى هذا يكون قولها «في السماء» أي في غاية العلو والرفعة› 
وهذا كما يقال فلان في السماءاومناط الثريا وهذا كما قال 

وإن بني عوف كماقد علمتم مناط التربًا قد تعالت : a‏ 

أقول هذا والله ورسوله أعلم والتسليم أسلم . 

ته : ثم اعلم أنه لا حلاف بين المسلمين قاطبة محدثهم وفقيههم 
ومتكلمهم e‏ ونظارهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في 
السماء كقوله: # ءأمنم من في ألسَمَا 4" ليست على ظاهرها وأنها متأولة 
عند جميعهم أما من قال منهم بالجهة فتلك الجهة عنده جهة الفوق التي 
عبر عنها بالعرش وهي فوق السموات كما جاء في الأحاديث فلابد أن 
يتأول کونه في السماء» وقد تأولوا تأويلات وأشبه ما فيه: أن في : 


)١(‏ لم أقف عليه. 
© سر ال ا 
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۲ )1( التضْل‎ dd 

PE RO TS O r 
بالتأويل › وقد حصل من هذا الأصل المحقق : ًن قول الجارية (فی‎ 
السماء» ليس على ظاهره باتفاق المسلمين فيتعين أن يعتقد فيه أنه معرَض‎ 
او لاور واد اغا طاق ودا د ا‎ 

ومع صراحة هذا الحديث وسؤال الرسول اة للجارية بأين» إلا أن 
القرطبي آنكر جواز ذلك فقال: «الله یحکم ما یشاء. . . فلا يتوجه في 
فعله لم وکیف؟ کما لا یت وجه عليه في وجوده أین»" . 
عله » وتعقبه الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - فقال : «(الصواب عند 
آهل السنة وصف الله سبحانه بأنه في جهة العلو» وأنه فوق العرش» كما 
عنه بين کما جاء في صحیح مسلم»“ . 

وكذا المازري نفى علو الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث فقال : 
«إنما أراد النبي بي أن يتطلب دليلاً على أنها موحدة فخاطبها بما تفهم به 
OE DIE ro RE E‏ 
رام وار E EN‏ 


() سو رة ة2 
(۲) المفهم (۲/ (٠٤١-۱٤۲‏ وانظر: .)٠۰١/۹٣)۱۱۱/۳(‏ 
)۳( المقهم .)۲۱١/١(‏ 


.)١( هامش‎ .)۲٦۹/۱( فتح الباري‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية | من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
و 


آمن؟ فأشارت إلى السماء وهى الجهة المقصودة عند الموحدين» كما 
E O EE‏ 
الباري وعظمته وإشارتها إلى السماء إخبار عن جلالته تعالى في نفسهاء 
والسماء قبلة الداعين» كما أن الكعبة قبلة المصلين» فكما لم يدل 
استقبال الكعبة على أن الله جلت قدرته فيها لم يدل التوجه إلى السماء 
والإشارة على أن الله سبحانه حال فيها» ‏ . 


فالقرطبي والمازري نفيا علو الله تعالى» وهو في الحديث نص 
صريح لا يقبل التأويل» والعجب من كلام القرطبي هذا؛ إذ مضمونه: أن 
إجابة الجارية : باطل وضلال» وكيف يرضى الرسول ية بإقرارها على 
هذا الباطل هي ومن حضر أو نقل له هذا الحديث إلى قيام الساعة» وهو 
عليه الصلاة والسلام الذي بعث لدفع الباطل وإقرار الحق ونشره 
وتصحيح تصورات العباد في ربهم تعالى . 

مع ما كان عليه ية من إنكار المنكر وعدم التواني في ذلك» ولذا 
عد العلماء إقراره ڪيل وسكوته من التشريع › ول 
الق رل العاف لا غد واا فول ران رى فال داه اق 
التزامه بالقواعد الفاسدة التي رتبها المتكلمون لنفي صفات الله تعالى كما 
صرح بذلك في كثير من المواضع» ثم قوله هنا مخالف لما قرره عند رده 
على المتكلمين في قولهم بأن أول واجب على العبد النظر» حيث بين 
فساد قولهم ولازمه تكفير عامة المسلمين؛ لأنهم ليس عندهم أهلية النظر 
التي قصرها المتكلمون على أصحاب العقل والفهم . وهذاما وقع فيه هنا 
إذ بين أن قول الجارية ضلال وأن الحق بضده» ولكن تقصر عامة العقول 


.)۲۷١/۱(ملعملا‎ )١( 
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والأفهام عن معرفته فلا يقبله أو يفهمه كل عقل بل هو مقصور على العاماء 
دون أكثر الخلق. وهذا كقول المتكلمين فى مسألة أول واجب على 
المكلف» إذ معنى قوله هذا أن عامة الخلق على ضلال في اعتقادهم بالله 
تعالى» وأن الرسول اة أقرهم على هذا الضلال - حاشاه ية من ذلك -. 

وأمًا قوله: إن إثبات هذا يقتضى مشابهة المخلوقات» وأن الله 
تعالی لو کان قابا للمکان لکان مختصًا به ویحتاج إلى مخصص وأیضًا 
يقتضي وصف الله تعالى بالحوادث» وما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث» وغيرها من قواعد المتكلمين» فقد سبق الإجابة عليها 
بالتقصيل » فلتراجع 

وأما قوله: «إن هذا من باب التوسع والمجاز» فهو باطل؛ إذ 
المجاز عندهم هو قسيم الحقيقة أي : بمعنى الشيء المقابل للحقيقة› 
والقول بالمجاز قول محدث» قد حدث بعد القرون المفضلة» وكان 
ا ر ی ی ا ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم . 

افو الد عله ف و ل ها :قل دامن اا 

تأويل مناف لسياق الكلام والأدلة كثيرة وصريحة على علو الله تعالى 
وفوقیته . ) ) 

وأما تأويل هذا على أن المراد به علو الرتبة المعنوية› فلا يسلم 
له؛ لآن آهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى العلو بأقسامه الثلاثة : علو 
الشآن» وعلو القهر» وعلو الفوقية (علو الذات)» فيعتقدون أن الله تعالى 
في السماء فوق جميع المخلوقات» مستو على عرشه» بائن من خلقه» 


.)٠٠٠١/١( وانظر أيضا: المفهم‎ )١( 
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عال عليهم غير مختلط بهم . 

وألفاظ العلو لم تستعمل في القرآن عند الإطلاق › إلا في معنى علو 
الذات» وهذا المعنى مستلزم لمعاني العلو الأخرى»''. 

وقد بسط العلماء - رحمهم الله -أدلة العلو في كتبهم فقد نقل شيخ 
الإسلام عن بعض أكابر الإمام الشافعي آنه قال: «في القران لف دليل أو 
أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق» وأنه فوق عباده» وقال غيره: 
فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك»"" . 

وقد ذكر ابن القيم في «الصواعق المرسلة» ثلاثين دليلاً من أدلة 
العقل والفطرة على علو الله تعالي ” . 

قال اللإمام الدارمي : «فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سمواته» 
بائن من خلقه» فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد» وعلمه من 
فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم واحد» لا يبعد عنه شيء . . والاثار في 
ذلك عن رسو ل الله اة كثيرة › والحجج متظاهر ةوالحمد لله على ذلك ۲ . 

وقال ابن قدامة : «فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو فى السماء» 
و ك ووا ا ا ا او جم ع اك ج اللا 
من الصحابة الأتقياء والأئمة الفقهاء» وتواترت الأخبار بذلك على وجه 
حصل به اليقين وجمع الله تعالى عليه قلوب المسلمين» وجعله مغخروزا 
في طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء 
بأعينهم» ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم» وينظرون مجيء الفرج من 
0 ا لار 0 
(۲) الفتاوى لابن تيمية .)٠١١/١(‏ 


(۳) الصواعق المرسلة لابن القیم(٤/‏ ۱۲۷۹ .)٠١٤١١‏ 
(٤(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص(١۷٤).‏ 
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ربهم ينطقون بذلك بألستتهم»"'. 

وقال ابن تيمية ' Ae‏ کک 
اسا ء بما هو إما نص› a‏ 
لعلي الا علی» وهو فوق کل شيء» وهو على کل شيء» ونه فوق العرش 
اى الغ 


E E‏ قوله تعالی : # وهو 
مم زر ب 
القاھرفوق عِباوو 4 » وقوله تعالی افون ریم من وتر 4 
عز وجل : اينم من ن اسما أن ضیف یکم الارص کردا کو ٣ر‏ و 
وقوله تعالى: اله شد آل ليث والمتل الخ رقش 4 
والايات فى هذا كثيرة. 

ومن السنة حديث الجارية السابق» وقوله عة : «ألا تأمنوننى وأنا 
أمين من في السماء»” 

ومنها حديث المعراح الطويل› وفیه تجاوز النبی ڪاو سماء سماء 
حتی انتهی إلى ربه تعالی» فقربه وآدناه» وفرض عليه خمسين صلاة» فلم 


ر ص 


)۱( إثبات صفة العلو لابن قدامة ص(١٤).‏ 

.)۱۲ /٥۹( الفتاوی‎ )( ٠ 

)۳( سورة الأنعام»آية: ٠۸‏ . 

. ٠٠ سورة‌النحل» أية:‎ )٤( 

(0 و 

(7) سورة فاطرء آية: ٠١‏ . 

(۷) رواه البخاري في كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ON SRN SENE sg O OVOP‏ 
.(۱7A/۷(‏ 
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یزل یتردد بین موسی - عليه السلام - وبين ربه - تبارك وتعالی -ینزل من 
عند ربه إلى موسى فيسأله كم فرض عليه» فيخبره» فيقول: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف» فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف"". فهذه 
النصوص وغيرها قد تضافرت مع دلالة العقل والفطرة”" على إثبات علو 
الله تعالى على خلقه. 

وأما قوله باتفاق المسلمين على أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى 
في السماء ليست على ظاهرها» فهذه الشبهة هي التي جعلتهم ينفون علو 
الله تعالى وفوقيته مع اعترافهم بآن جهة العلو أشرف من غيرها» وذلك 
أنهم تصوروا أن النصوص التي نطقت بأن الله في السماء تدل بظاهرها 
على أنه تعالى مظروف في جوف السماء» فشبهوه بمخلوق داخل مخلوق 
آخر”" . فأرادوا أن يفروا من هذا التشبيه الذي أوقعهم فيه سوء الفهم» 
فوقعوا في التعطيل . 

قال القرطبي : «مذهب آهل الحق والتحقيق أنهم يحيلون على الله 
تعالی أن یکون فی السماء أو فی الأرض إذ لو کان فى شىء لكان محصورًا 
محدودا رل کان کلف کان نا وعلی مو الا فقوله تعالی : 
أين من في ألسَماٍ 4 وقول الأمة للنبي ييه حين قال لها : «أين الله؟» 
فقالت : «في السماء» ولم ينكر عليها ذلك» وما قد روي عن بعض السلف 
آنهم كانوا يطلقون ذلك ليس على ظاهره بل هو مؤول تأويلات صحيحة 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الإأسراء برسول الله َة إلى السماوات وفرض الصلوات 
ح(11۲) (۲/ 01۷( . ) 

(۲) انظر : الفتاوی لابن تيمية .)۲۷٣۰۲۷۵۰۱۵۲ /٥()٦۰ /٤(‏ 

© الفغات الال لخد أمان الجانى فر( : 
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قد أبداها كثير من آهل العلم في كتبهم لكن السلف - رضي الله عنهم 
اجمعين - كانوا يجتنبون تاويل المتشابهات ولا يتعرضون لها مع علمهم 
بأن الله تعالى يستحيل عليه سمات المحدثات ولوازم المخلوقات»'. 
فالنصوص لا تدل على ما فهمواء بل تدل على ما یلیق بالله تعالی› 
وقد رد شيخ الإسلام هذه الشبهة»ء فقال: «من توهم كون الله في السماء 
بمعنى أن السماء تحيط به وتحویه فهو کاذب _ إن نقله عن غیره - ضال 
- إن اعتقده في ربه - وما سمعنا أحدًا يفهم هذا من اللفظ» ولا رأينا أحدًا 
يفهم هذا من اللفظ» ولا رأينا أحدًا نقله عن واحد» ولو سئل سائر 
المسلمين» هل تفهمون من قول الله ورسوله: «إن الله فى السماء» أن 
السماء تحويه؟ لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول : هذاشيء لعله لم يخطر 
ببالناء وإذا كان الأمر هكذاء فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيا 
محالاً لا يفهمه الناس منهء ثم يريد أن يتأوله بل عند الناس «أن الله في 
السماء» و«هو على العرش» واحد. إذالسماء إنمايراد به العلوء فالمعنى 
أن الله في العلو لا في السفل»ء وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه 
وتعالى وسع السموات والأرض» وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبه له إلى قدرة الله 
وعظمته»› فکيف يتوهم بعد هذا أن اا ف ویحویه؟ وقد قال 
ره . ويھ 2 5 ٤‏ 1 
سبحانه : # ولاصلب تک ف جذوع اَل" وقال : # یروا فی آلأرّض 4" 
بمعنى «(على» ونحو ذلك» وهذا كلام عربي حقيقة لا مجازا» وهذايعلمه 


.)١/۱(مهفملا‎ )١( 


9 ور ةط ية :¥ 
7 سور آل غا 
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E 

ولهذه الشبهة التي انقدحت في أذهانهم ذهب القرطبي إلى نفي 
العلو وتأويل كل دليل يدل عليه. 

فعند شرحه لقوله مله : : يرفع إليه عَمَل الليل قبل عَمَل النهارء 
وعمل النهار قبل عمل الليل» ٠‏ وهو من ادل العلو. قال: «قوله: «يرفع 
الع اا ع ای : أن الملائكة الموكلين بنا تحصى 
علينا عمل اليوم » فترفعه في آخره لقرب الليل وكذلك في اللیل ترفعه بقرب 
النهار» ولذلك جاء في الرواية الأخرى «يُرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل 
النهار بالليل» فجعل الباء مكان «قبل» وهذا الحديث كقوله «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»”" والهاء في «إليه» عائدة إلى الله 
تعالى لكن على طريقة حذف المضاف والمراد به : المحل الذي تنتهى 
ا ا ا او ا و ا رفع 
المال إلى الملك آي : إلى خزائنه» وعلی هذا يحمل قوله تعالی : و لله 
ضحد ألكلر ألطْيّبُ 4“ وقول : « مرج المكيكة والرُى ِ4“ أي 
مقاماتهہ في حضرته وإنما احتجنا إلى إبداء هذا التأويل» للا يتخیل 
الجاهل آنه مختص بجهة فوق» فيلزمه التجسيم» ويكفيك مما يدل على 


(۱) الفتاوی ٩ ٠٦ /٥(‏ ., 
(۲( رواه مسلم في کتاب الإإيمان باب في قوله عليه السلام«إنً الله لاینام» وذ وفي قوله (حجابه 
النور» ح(۱۹/۳()۱۷۹). 

(۳( رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ح(٥٥٥)‏ (۲/ )٤١‏ ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر› والمحافظة عليهما : 
ح(۲ 1۳( )۱۳۸/0( . ) 

€3 سورة فاطر» آية : ۱۰ 

. ٤ سورة المعارج»› آية:‎ )٥( 
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کی اد ال Ey‏ گ0 . 

وهذه التأويلات التي ذكرها القرطبي لهذه النصوص باطلة؛ لأنها 
خروج بالنصوص عن حقيقتها إلى معان فاسدة لا تحتملها من دون دليل› 
ولا صحيح تعليل› دفعه لذلك دعوى التنزيه وعدم الوقوع في التشبيه› 
وهى دعوى ساقطة» الأدلة بضدها وأهل السنة والجماعة أثبتوا علو الله 
E‏ بهذه الأدلة وبغيرها من النصوص الكثيرة التي يقف أمامها آهل 
التأويل في حيرة من كثرتها وصراحتها على ما ينفون . بل الفطرة دالة على 
علو الله تعالى على خلقه لأن الله تبارك وتعالى فطر الخلق كلهم» العرب 
والعجم» حتى البهائم على الإيمان به» وبعلوه» فما من عبد يتوجه إلى 
ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلوء وارتفاع قابه 
إلى السماء لا يلتفت إلى غيره يمينًاء ولا شمالاء ولا ينصرف عن هذه 
الفطرةء إلا من اجتالته الشياطين والأهواء» ولهذا أخبر النبي به أن 
الجارية التي سألها «أين الله؟» فقالت : في السماءء مؤمنة؛ لأنها لم تقل 
ااال وكان آبوالمعالي يقول في مجلسه : کان الله ولا شيء» وهو 
ا غل ما کان الةو فص بإنکار استواء الله على عرشه - فقال 
أبوجعفر الهمذاني” : دعنا من ذكر العرش - أي لأنه ثبت بالسمع - 
وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط : يا الله 
الخاد دة رر ل الل ات حول ف 
تدفع هذه الضرورة من قلوبنا فصرخ أبوالمعالي ولطم رأسه وقال: حيّرني 


. ٤ سورة الحديد آية:‎ )١( 

.)٤١١/١(مهفملا‎ )۲( 

(۳) محمد بن أبي الحسن بن محمد الهمذاني أبو جعفر إمام حافظ رحل كثيرًا في طلب العلم قال 
الذهبي : كان من آئمة أهل الأثر ومن كبراء الصوفية توفي سنة(١۳٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 
۰(۰ ۱۰۱). شذرات الذهت .)٩۹۷ /٤(‏ 
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الهمذاني حيرني الهمذاني» '. 
ولهذا كان َة في خطبة حجة الوداع يرفع بإصبعه «السبابة» إلى 
السماء وينكبها إلى الناس ويقول: «اللهم اشهد اللهم اشهد»"' وکان لا 
كثيرًّا ما يرفع يديه عند الدعاء» فجعل العلماء هذا من الأدلة الفطرية 
الشرعية على علو الله تعالى» ولكن القرطبي اول هذا كغيره من الأدلة 
حیث قال عند شر حه لحدیث أبی بردة- رضی الله عنه الذي قال فيه : ثم 


دعا رسول الله اة بماءِ فتوضاً منه ثم رفع یدیه حتی ریت بیاض إبطيه» . 


قال القرطبي : «قوله: ثم رفع یدیه حتی رأیت بیاض إبطیه» دلیل 
على استحباب الرفع عند الدعاء» وقد فعل النبي بيا ذلك يوم بدر» وفي 
الاستسقاء» وقد رويت كراهية ذلك عن مالك» ويمكن أن يقال : إنما كره 
أن يتخذ ذلك سنة راتبة على أصله فى هذا الباب» أو مخافة أن يعتقد 
الجهال مكانا لله تعالى» والذي يزيل هذا الوهم: أن يقال : لا يلزم من مد 
الآيدي إلى السماء أن يكون مكاتا لله ولا جهة كما لا يلزم من استقبال 
الكعبة أن يكون الله تعالى فيهاء بل السماء قبلة الدعاءء كما أن الكعبة قبلة 
الضلاة ‏ . وقال غن الخدت الأول هذه الإشارة منة عة أل السماء؛ 
لأنها قبلة الدعاءء وإما لعلو الله المعنوي؛ لأن الله تعالى لا يحويه مكان» 


۹ ن .)0( 
و ا يحنص بجهه ‏ . 


.)۹۰ /۲( شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي بيه ح(۱۲۱۸) (۸/ )٤٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي 
الله عنهما ح(۹۸٤۲)‏ (۱۱/ ۲۹۲). 


(0۰ /١( المفهم‎ )€( 
To) المفهم‎ )٥( 


اراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وقد أجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بجواب 
مفصل اشتمل على أربعين وجها - وصلت إلينا في الجزء المطبوع من 
قفن الا سس ك امكل 

وقد ركز شيخ الإسلام في هذه الأوجه على بيان أن الاستدلال برفع 
الأيدي والأبصار إلى السماء عند الدعاء إنما هو حجة أهل الإثبات من 
السلف والخلف» وإن من هؤلاء الأشعري» وأئمة أصحابه» وقد نقل 
شيخ الإسلام كلامهم في ذلك فالمعترض إنما يعترض على شيوخه 
الأشاعرة» وهم باستدلالهم يردون عليه» والإشارة إلى الله في العلو 
باليد» والأصابع» أو العين» أو الرأس» قد تواترت به السنن عن الرسول 
کا ۰ والنهي عن رفع البصر في الصلاة؛ لأنه من باب الخشوع الد ئ ال 
الله على أهله» ولو كان الله ليس في الفوق» بل هو في السفل كما هو في 
الفوق لم يكن رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع بل يكون بمنزلة 

والناس على اختلاف عقائدهم وأديانهم يشيرون عند الدعاء إلى 
السماء؛ لأن هذا شيء يجدونه في فطرهم . 

ودعوى أن السماء قبلة الدعاء كالكعبة قبلة للصلاة باطل معلوم 
باللاضطرار بطلانه من وجوه منها أن المسلمين مجمعون على أن قبلة 
الداعى هى قبلة الصلاةء ومنها أن كون السماء أو العرش قبلة لا يثبت بغير 
الشرع» وليس في النصوص أي دليل على ذلك» ومنها أن القبلة أمر 
يدخله النسخ ولذلك تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» ولو 
كانت القبلة هى العرش أو السماء لجاز تغييرها وتبديلها ولجاز أن يدعو 
لااد وة ي مان الات ا ا ف اة رال ودا 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
د)0 | س 


E ETD 
يستقبله الإنسان بوجهه أما ما يرفع الإنسان إليه يده أو رأسه أو بصره» فهذا‎ 
باتفاق الناس لا يسمى قبلةء ومعلوم أن مستقبل القبلة يستدبر ما يقابلهاء‎ 
أما الداعي فإنه لا يكون مستقبلا للسماء مستدبرًا للأرض» بل يكون‎ 
مستقبلا لبعض الجهات» إلى غيرها من الأوجه.‎ 

فتبين من هذه اللأوجه وغيرها سلامة احتجاج السلف على العلو بما 
فطر الناس عليه من رفع أيديهم إلى السماء عند الدعاء والحاجة”. 


فالحاصل أن الحق ما دلت عليه النصوص الكثيرة وشهد به العقل 
والفطرة وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله تعالى له العلو المطلق من كل 
وجه علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات' . 
صفة العزة: 

صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنةء قال تعالی : # فان أَلمَهَ 
ل جیا 4 وقال تعالی  :‏ إن رة حًا 4 وقال تعالی : 
تہ آل یا 4 وقال ية : «العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن 
ينازعني عذبته)" '» وكان من دعائه بي : «اللهم إني أعوذ بعزتك»" قال 


.)۱١٤١۸ ۱۲۴٤١۷ /۳( موقف ابن تيمية من الاشاعرة للمحمود‎ )١( 

(۲) وقد جاءت مصنفات كاملة خصصت لهذه الصفة مثل«إجتماع الجيوش الإسلامية لغزو 
المعطلة والجهمية» لابن القيم » «العلو للعلي الغفار» للذهبي و«العلو» لابن 
قدامة وغيرها. 

(۳) سورة النساءء آية: ٠١۹‏ . 

09 ور يون ا 06 

() سورة فاطرء آية: ٠١‏ . 

(7) رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحریم الکبر ح(۹۲۰٣۲) .)٤١١/١١(‏ 

 )(‏ رواه مسلم في کتاب الذکروالدعاء باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر مالم يعمل ح(۲۷۱۹)= 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 


الف ااا : «والعزة من صفات ذاته تعالى التي لا تنفك عنه» فغلب 
e Ele‏ 

قال القرطبي في إثبات صفة العزة لله تعالى : «العزة: القوة والغلبة» 
 : 07‏ ومرن ف لطاب 4 أي : غلبني ويقال أيضا: عز الشيء إذا 
قل فلا یکاد يوجد مثله يعر عا وعزازة وعرًّ يعز عزة إذا صار قوي بعد 
ضعف وذلة» فعزة الله تعالى قهره للجبابرة وقوته الباهرةء وهو مع ذ لك 
عديم المثل والنظير : $ أ فوخو اميم ار 0 

وقال في موضع آخر: «العز والعظمة والكبرياء من أوصاف الله 
ا ر فمن تعاطی شیتًا منها اذله الله تعالی 
وصخره CT Ty‏ قد أظهر الله تعالی من سننه في المتكبرين 
لا ا 

والعزة التي هي صفة من صفات الله تعالى تكون بمعنى الامتناع 
على من يرومه من أعدائه وتكون بمعنى القهر والغلبة» وتكون بمعنى 
القوة والصلابة» وهذه المعاني ثابتة لله تعالى» وقد آشار ابن القيم إلى 
نة المغا ف لرنج فقال: 

وهو العزيز فلن يُرام جنابه ٠‏ تى بُرام جناب ذي السلطان 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلہه شي ءَ هذه صفتان 


.)4/۷( = 

.)٠٤١/١( شرح كتاب التوحيد» من صحيح البخاري للغنيمان‎ )١( 
Een 

E a 

.)٤٤۳/١( المفهم‎ (٤( 

.)۲۷٦/۱( المفهم‎ )( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وهو العزيز بقرة هى وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان 
وهي التي کملت له سبحانه من کل وجه عادم النقصان 


صفتا العظمة والكبرياء: 
فیح 4 Oe‏ اسو 


TT‏ 6" وجاء في حديث الشفاعة أنه يقول 
عز وجل : «وعزتي وجلالي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا 
الله“ وقال ي : «العز إزاره والکبریاء رداؤه فمن ينازعني عذبته»“ 
وعند أبي داود بلفظ «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» . 

قال الأزهري: «من صفات الله عز وجل: العلي العظيم. 
وعظمة الله لا تكيف» ولا تحد» ولا تمثل بشيء» ويجب على العباد أن 
يعلموا آنه عظيم كما وصف نفسه» وفوق ذلك بلا كيفية ولا تحديد»" . 

وقال الخنيمان: «من المعلوم أن الكبرياء من صفات الله تعالى» ولا 
يجوز للعباد أن يتصفوا بها. . . ووصف الله تعالى بأن العظمة إزاره 
والکبریاء رداؤه کسائر صفاته» تثبت على ما یلیق به» ويجب أن يؤمن بها 


.)۷۳ /۲( القصيدة النونية مع شرحهاللهراس‎ )١( 

() رالراق ا 

7 سور 

(4) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
ح(٠۱٥۱۳()۷/١۸٤)‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها ح(۱۹۳١)‏ 
(O)‏ 

.)٥٩٤(ص سبق تخریجه‎ )٥( 

(( أخر جه أبو داود في كتاب اللباس باب ماجاء و في الكبر . 

) تهذيب اللغة للأزهري (۲/ .)۳٠۳‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


على ما فاده النص دون تحريف ولا تعطيل»''. 

قال القرطبي في هاتين الصفتين: «الكبرياء والكبر: كلاهما 
مصدر: كبر في نفسه يكبر وأصله: من كبر السن» أو كبر الجرم» لكن 
صار ذلك بحكم عرف الاستعمال عبارة عن حصول كمال الذات يستلزم 
ترفيعا لها على الغير» ومن هلهنا كان الكبر قبيخًا ممنوعا في حقنا واجِبًا 
کی اف كان وراه اوالكل ال الل ل سا ن 
تعالى» وكمال غيره إنما هو عرض نسبي» فإذا وصف الحق نفسه بالكبر 
ونسبه إليه كانت النسبة حقيقة في حقه» إذ لا أكمل منه ولا أرفع» فكل 
كامل ناقص» وكل رفيع محتقر بالنسبة إلى كماله وجلاله» والعظمة 
بمعنى الكبرياء غير آنها لا تستدعي غيرًا يتعاظم عليه» كما يستدعيه الكبر 
كما بيّناء وأيضا فقد يستعمل الكبير فيما لا يستعمل فيه العظيم فيقال : 
اور ال ل ا 

وقال في موضع آخر: «الكبرياء والعظمة من أوصاف كمال الله 
تعالى» واجبان له» إذ ليست أوصاف كمال الله وجلاله مستفادة من غيره» 
بل هي واجبة الوجود لذواتها» بحيث لا يجوز عليه العدم ولا النقص› 
ولا يجوز عليه تعالى نقيض شىء من ذلك» فكماله وجلاله حقيقة له 
بخلاف كمالنا فإنه مستفاد من الله تعالى» ويجوز عليه العدم وطروء 
النقيض والنقص » فإذا كان هذا فالتكبر والتعاظم خرق مناء ومستحيل في 
حقناء ولذلك حرمهماالشرع وجعلهما من الكبائر». ٠‏ 

فالقرطبي هنا ثبت هاتين الصفتین لله تعالی کما یلیق به سبحانه کما 
(۱) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان (۲/ .)٥٦۰٥٥١‏ 


.)٤٤١/١( المفهم‎ (۲( 
.)۱۸١/١( المفهم‎ (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
0٩۸‏ 


وصف الله تعالى بالصورة : 
ثبت وصف الله تعالى بالصورة فى عدة أحاديث» منها ما جاء فى 


الحديث الطويل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وفيه : «وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربکم» فيقولون : نعوذ بالله منك» هذا مکاننا حتی يأتینا ربناء فإِذا آتانا ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون› فیقول : آنا ربکم» فيقولون : 
اترتا رة . 

وفي الحديث الأخرء قال ية : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب 
الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته»"» وقال بی : «خلق الله آدم على 
وره طوله تون دراعاا ٤‏ فا جمهور السلف هذه الا خاذيت 
وصف الله بالصورة» إلا أن بعض علماء السنة خالف في ذلك» منهم ابن 


٤ 3 
او‎ 


قال شيخ الإ سلام أبن تيمية : «لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة 
نزاع في أن الضمير في هذا الحديث ”عاد إلى الله تعالى» فإنه مستفيض 
من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل على 


(۱) رواه البخاري في کتاب التوحید باب قول الله تعالی : ٭ وج ونر ضا 3 إل ری عار € ے(۹ ٤۳‏ ۷) 
)٤۳١ /۱۳(‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ح(۱۸۳) (۳/ .)۲٠‏ 

(۲) سبق تخریجه ص(۷۲٤).‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإستئذان باب بدء السلام ح(1۲۲۷) )٥ /١١(‏ ومسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطیر ح(١٤۲۸)‏ 
.(IA€/1۷)‏ 

.)۲۲٤۰۲۲۲ /۱( والتوحید لابن منده‎ )۹٤ ۸٤ /۱( انظر: کتاب التوحید لابن خزيمة‎ )٤( 

٠ وهو حدیث «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا. . .1ء‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 
0۹۹ اس س باي 


ذلك. . . لكن لما انتشرت الجهمية فى المائة الثالثة جعل طائفة الضمير 
غ کر ا ج و و ا 

1 ا 4 ٤‏ ۾ 
المعروفين بالعلم اة کابي دور وابن حر یمه » وابي الشيخ 

(۲( 

الأصبهاني > وعيرهم» ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من 
E‏ 

وقد Ke‏ القرطبي والمازري و صف الله تعالی بالصورة» ودکرا 
تأونلات عل رده لهذه الأحاديث» وأطال المازري جا علل حد ته عن هذه 
الال غل ع عادنة. 

قال القرطبي عند شرحه لحديث : «يأتيهم الله في صورته»: «أما 
الصورة الثانية التي يعرفون عندما يتجلى لهم الحق »> فهي صفته تعالى التي 
لايشارکه فيها شيء A‏ من المصورات . 
ولا يستبعد إطلاق الصورة بمعنى الصفة› فمن المتداول أن يقال : : صورة 


هذاالأمر كذاء أي: Oe‏ 


وعند شر حه لقوله اة : «فإن الله خلق آدم على صورته» قال ` «آء 
على صورة وجه المضروب. 8 وهذا هو ظاهر الحديث» ولا يكون في 


(1) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي إمام حافظ فقيه من أصحاب الشافعي مفتي 

العراق في زمنه كان من العلماء الورعين والأئمة المجتهدين توفي سنة(١٠٤۲ه)‏ سير أعلام 
النبلاء(۱۲/ ۷۲) . طبقات الحفاظ ص(۷٤۲)‏ ترجمة(٦١٥)‏ . ) 

(۲) عبدالله بن محمد بن جعفر الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ له العديد من المصنفات منها 
كتاب «العظمة» وغيره توفي سنة (۹٣۳ه).‏ سير أعلام النبلاء »)۲۷١٦/١١(‏ معجم 
المؤلفین (۲/ ۲۷۷). 

(۳) شرح کتاب التوحید من صحيح البخاري للغنیمان )٥۳۹۰٥۳۸/۱(‏ وقد نقله من کتابِ 
«نقض اسا التقديس» لابن تيمية (۳/ )۲٠۲‏ فما بعدها. 


.)٤۱۸/١( المفهم‎ ()4( 


اراء القرطبيس والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 


الحديث إشكال يوهم في حق الله تعالى تشبيهًا» وإنما أشكل ذلك على من 
أعاد الضمير في صورته على الله تعالى» وذلك ينبغي ألا يصار إليه شرعا 
ولا عقادًء أما العقل فيحيل الصورة الجسمية على الله تعالى» وأما الشرع 
فلم ينص على ذلك نصًا قاطعًا» ومحال أن يكون ذلك» فإن النص القاطع 
صادق والصادق لا قول التحال» فتحين غود الضر غل الحضروت: 
لأنه هو الذي سبق الكلام لبيان حكمه»ء وقد أعادت المشبهة هذا الضمير 
على الله تعالى» فالتزموا القول بالتجسيم» وذلك نتيجة العقل السقيم 
والجهل الصميم» وقد بيّنا جهلهم› و کفرهم فيما تقدم» ولو 

O E O a‏ وهو ان 
الصورة قد تطلق بمعنى الصفة» كما يقال : صورة هذه المسألة كذاء أي : 
صفتها» وصور لي فلان كذا» فتصورته. آی : وصفه لي ففهمته› 
وضبطت وصفه في نفسي وعلی هذا فیکون معنی قوله : «إِن الله خلق آدم 
على صورته» أي : خلقه موصوفا بالعلم الذي فصل به بينه وبين جميع 
أصناف الحيوانات وخصه منه بما لم يخص به أحدًا من ملائكة الأرضين 
والسموات› وقد قلنا فيما تقدم ا ف ا ا والله 
a‏ 

وفي حديث : «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا» قال : 
«هذا الضمير عائد على أقرب مذكور» وهو آدم» وهو اعم وهذاالأصل 
في عود الضمائر› ومعنى ذلك أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه 
عليها» لم ينتقل في النشأة أحوالاء ولا تردد في الأرحام أطوارًاء إذ لم 
يخلقه صغيرًا فکبر» ولا ضعيمًا فقوي» بل خلقه رجالا کاملاً سوبا قویًا 
بخلاف سنَّة الله في ولده» ويصح أن يكون معناه للإخبار عن أن الله تعالى 


. (0¥ /١( المفهم‎ 
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خلقه يوم خلقه على الصورة التي كان عليها بالأرض» وآنه لم يكن في 
الجنة على صورة آخرى» ولا اختلفت صفاته» ولا صورته» كما تختلف 
صور الملائكة والجن» والله تعالى أعلم» ولو سلَّمنا أن الضمير عائدٌ على 
الله تعالى لصح أن يقال هنا : إن الصورة بمعنى الصفة»”'. 

وأما المازري فعند شرحه لقوله بي : «إذا قاتل . . . فإن الله خلق آدم 
N EO OE‏ 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؛ ول شت هدا عة اهر الا 
ولعله نقلَّ من راويه بالمعنى الذي توهمه» وظن أن الضمير عائد على الله 
سبحانه» فأظهره» وقال : على صورة الرحمن 

واعلم أن هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه على ظاهره» 
وقال: فإن الله سبحانه له صورة» لا كالصور» وأجرى الحديث على 
ظاهره» والذي قاله لا يخفى فساده؛ لأن الصورة تفيد التركيب» وكل 
مرکب محدث» والباري سبحانه لیس بمحدث» فليس بمرکب» وما لیس 
بمركب فليس بمصور» وهذا من جنس قول المبتدعة : إن الباري عز وجل 
جسم لا كالأجسام» لما رأوا أهل السنة يقولون: الباري سبحانه شيء لا 
كالأشياء طردوا هذاء فقالوا: جسم لا كالأجسام» وقال ابن قتيبة : صورة 
لا كالصور» وعجبًا لابن قتيبة في قوله : صورة لا كالصور» مع كون هذا 
الحديث يقتضي ظاهره عند خلق آدم على صورته» فقد صارت صورة 
-الباري سبحانه على صورة آدم - عليه السلام -على ظاهر هذاعلى أصله» 
فكيف يقول على صورة ادم» ويقول: إنها لا كالصور» هذا تناقض› 
ونال ةا آ ا ا آنه لیس بمؤلف ولا 


. (AT 0 المنیم‎ (۱) 
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مركب» فليس بصورة على الحقيقة» ونت مثبت تسمية تفيد في اللغة 
معنى مستحياً عليه تعالى مع نفي ذلك المعنى » فلم تعط اللفظ حقه» ولم 
تجره على ظاهره» فإذا سلمت أنه ليس على ظاهره» فقد وافقت على 
افتقاره إلى التأويل» وهذا الذي نقول به» فإذا ثبت افتقاره إلى التأويل 
قلنا: اخحتلف الناس في تأويله» فمنهم : من عاد الضمير إلى المضروب› 
وذكر أن في بعض طرق الحديث أنه سمع َيه يقول : قبح الله وجهك› 
ووجه من أشبهك. أو نحو هذاء فقال يهاه ما قال» أما على هذه الرواية 
وهي شتم من آشبهه» فبيّن وجه هذا التعليل ؛ لأنه إذا شتم من أشبهه فكأنه 

شتم آدم وغیره من ¿ الأنبياء - عليهم السلام -» وقال اخرون: إن الضمير 
عائد على آدم نفسه» وعورض هؤلاء بأن هذا يجعل الكلام غثا لغوا لا 
فائدة تحته» وردوا على هذا الاعتراض بأن فيه فائدة وهو الرد على 
الطبائعيين الذين يعتقدون أن تصوير آدم كان على بعض تأثيرات النجوم» 
ار غل لفن د ف ل م اعا ار ا ادم ف 
والنطفة من إنسان» هكذا أبدًا إلى غير أول» أو على القدرية في قولهم : 
اكا من عراض آدم وصفاته خلق لآدم» ولکن لا یحسن مع ذکر سبب 
الحديث» وهو قوله : «إذا قاتل أحدكم أخاه. . ٠.‏ وقال آخرون: الضمير 
يعود إلى الله ويكون له وجهان: أحدهما أن يراد بالصورة الصفة» كما 
يقال : صورة فلان عند السلطان كذاء أي صفته» وذلك لصفات الكمال 
التي تميز بها آدم عليه السلام. 

والثاني : DE e DC E‏ 
قيل في الكعبة بيت الله » وقيل ناقة ال . 


)١(‏ المعلم (۳/ )۱٦۹‏ بتصرف. 
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فمن خلال هذه النقولات عن القرطبي والمازري في هذه الصفة 
تبين تأويلهم لها» وحرصهم على صرفها عن ظاهرها . 

فالقرطبي جعل إطلاق الصورة في حديث : «فيأتيهم الله في الصورة 
التي يعرفون» بمعنى الصفة. 

وما فى الحديثين الاخرَّين وهو قوله: «إذا قاتل . . . فإن الله خلق 
آدم على صورته»» وقوله: «خلق الله آدم على صورته ستون ذراعًا» فأعاد 
الضمير في الحديث الأول على المضروب» والضمير في الحديث الثاني 
إلى آدم نفسه . وبيّن أنه لو سلم بعودة الضمير فيهما إلى الله فيكون معنى 
صورته أي : صفته» وأما المازري فقد رد حدیث: إن الله خلق آدم على 
صورة الرحمن» ورد على ابن قتيبة في إثباته الصورة» وقوله: صورة لا 
كالصور . ثم بين التأويلات في هذا الحديث» وهو قوله - عليه السلام -: 
«إذا قاتل . . فإن الله خلق آدم على صورته» فجعل الضمير إما يعود إلى 
المضروب» أو إلى آدم نفسه» وبين أنه لو فرض عودته إلى اله تعالى لكان 
المقصود بالصورة» إما الصفة أو قصد بذلك التشريف . 

فيكون الرد هنا أولا على المازري في رده لحديث : «إِن الله خلق آدم 
على صورة الرحمن» وفي رده على ابن قتيبة ثم نتبع ذلك بالرد على هذه 
التأويلات التي ذكرها القرطبي والمازري بما يبطلها من كلام أهل السنة. 

أما رد المازري لحديث : «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن) فقد 
قال الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام المازري السابق في الفتح : «وقد 
أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة» ثم قال: «وعلى صحتها 
فیحمل على ما یلیق بالباري سبحانه وتعالی» . 

قلت - آي: ابن حجر -: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في 
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«السسنة ١»‏ والطبراني من حدیث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات› 
وأخرجها ابن أ ي عاصم يض من طریق أبي يونس عن أپي هريرة بلغظ برد 
لتأويل الأول" قال : « من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان 
على صورة وجه الرحمن» “٠‏ 

وأما رد المازري على ابن قتيبة » فذلك بناء على قواعد المتكلمين 
الفاسدة في جعل إثبات الصفات لله تعالى يستلزم التجسيم والتشبيه» وأن 
ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» وقد سبق تفنيد هذه الشبه وإبطالها. 

Ep A 
السنة والجماعة الذين يثبتون الصفات بالنصوص الصحيحة من الكتاب‎ 
والستة رمن غیر تحرف ولا تل ولا تبیه ولا تکیت ف ی گنیر‎ 
ألسَمِيع اير لإ 4 فمع إيمانهم بالصفات الثابتة لله‎ E 
تعالى» فهم ينفون وینکرون تشبيه الله تعالى بخلقه» ولو اتفقت‎ 
المسميات» فكما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين» فصورته سبخانه‎ 
سه كورر المخلر تنه ركذلك قال فى الرجة روالد والاضاب‎ 
. وسائر صفات الله سبحانه وتعالی‎ 

فأهل السنة والجماعة يجمعون بين الإيمان بالنصوص» وتنزيهه 
تعالى عن مشابهة المخلوقين . 


(۱( السنة لابن بي عاصم (۱/ ۳( 

(۲) المعجم الكبير للطبراني )٤١ /٠۲(‏ وقد آخرجه ابن خزيمة في التوحید(۱/ ۸۷ وأعله 
بثلاث علل وضعفه الألباني في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم (۱/ )۲٠١‏ . 

(۳) وهو إعادة الضمير على المضروب. 

.)۲۱۷ /٥( فتح الباري‎ )٤( 

(9) رة الور 2 
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وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هؤلاء الذين يزعمون أن إثبات 
هذا الحديث» وهو قوله َي : «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» مع 
قولهم : صورة لا كالصور من باب التناقض »› حيث قال : «فإن قيل بأن هذا 
تصریح ان وجه الله یشبه وجه الإنسان فیقال: لا ریب أن کل موجودین 
لابد أن يتفقا في شىء يشتركان فيه» وأن أحدهما أكمل فيه وأولى من 
الآخر» وإلا إذا قدر أنهما لا يتفقان في شيء أصلً ولا يشتركان فيه» لہ 
يکونا موجودین» وهذا معلوم بالفطرة البديهية» وهذا الذي جاءت به 
السنة من ثبوت الشبه من بعض الوجوه» وقد أخبر به الرسول با فوجب 
قبوله والیمان به» والله تعالی هو الذي خلق آدم على صورته› وهذا لا 
O GE A TS‏ 
تعالى على كل حال» وهذا لا يمنع المشابهة من بعض الوجوه البعيدة» 
كالوجود والعلم والحياة ونحو ذلك» مع أن المحذور الذي فروا منه إلى 
تأويل الحديث على أن الصورة بمعنى الصفة يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما 
فروا منه فإن كان مثل هذا لازمًا على التقديرين لم يجز ترك مقتضى 
الحديث ومفهومه مع أنه لا محذور فيه . 

والتشبيه المنفي بالنص والإجماع والأدلة العقلية الصحيحة منتف 
على التقديرين» فلابد أن يكون بين الذات والذات مشابهة إذا كان على 
الصفة المعنوية» فكون هذا عالمًا قادرًاء وهذاعالمًا قادرّاء وهذاذاتًا لها 
صفات» وهذا ذاتا لها صفات» لابد أن يثبت التشابه . فوجود ذات لس 
لها صفات ممتنع في العقل› وثبوت الصفات الكمالية معلوم بالشرع 
والعقل . كذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات بوجه من الوجوه ممتنع 
في العقل » وثبوت المشابهة من بعض الوجوه في الأمور الكمالية معلوم 
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بالشرع والعقل»'. 

«وقد بيّن أهل السنة أن إعادة الضمير في حديث «خلق الله آدم على 
صورته» على غير الله هو قول الجهمية» قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه 
الله -: من قال : إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي» وأي صورة 
كانت لادم قبل أن يخلقه»"'. 

قال شيخ الإسلام : «أما عود الضمير إلى غير الله فباطل من وجوه : 

- ما في الصحیحین ابتداءَ «أن الله خلق آدم على صورته طوله ستون 
ذراعًا» وفي أحاديث أخر : إن الله خلق آدم على صورته) ولم يقدم ذکر 
أحد يعود الضمير إليه» وما ذكر بعضهم : من أن النبي َة رأى ول 
یضرب رجلا ويقول: قبح الله وجهك» ووجه من آشبه وجهك. فقال: 
«خلق الله آدم على صورته» أي صورة هذا المضروب» فهذا شيء لا صل 
له» ولا يعرف في شيء من كتب الحديث . 

- أن الحديث الأخر لفظه : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» فإن 
الله خلق آدم على صورته» وليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير إليه. 

- أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير» فإن الله خلق آدم على 
صورة بنيه كلهم » فتخصيص واحد لم یتقدم له ذکر بان الله خلق ادم على 
صورته في غاية البعد لاسيما وقوله: «إذا قاتل أحدكم» و«إذا ضرب 
أحدکم» عام في کل مضروب› والله خلق ادم على صورهم جمیعاء فلا 
معنى لإفراد الضمير. 


(1) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان )٥٦۱۰٥0۸/١(‏ بتصرف وقد نقله من 
کتاب « نقض آساس التقدیس» لابن تيمية (۲/ ۰۲۷۳ )۲۸١‏ . 
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ا ذرية آدم خلقوا على صورة آدم» لم یخلق آدم على صورهم . 

- أنه لو أريد مجرد المشابهة لدم وذريته لم يحتح إلى لفظ «خلق» 
على كذاء فإن هذه العبارة إنما تستعمل فيمافعل على مثال غيره. 

آن يقال : کون الوجه یشبه وجه آدم مثل کون سائر الأعضاء تشبه 
أعضاء آدم» لو صح أن هذا علة منع الضرب لوجب هذا الحكم لسائر 
الأعضاء وهذالايقوله أحد. 

وأمّا عود الضمير على آدم ففاسد؛ لأنه كون آدم خلق على صورة 
ادم ليس له معنى» وليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنیه» ولا 
عن تقبيحهاء كذلك الله خلق سائر أعضاء أدم على صورة آدم» فيکون هذا 
مانغا من ضرب سائر الأعضاء» وهذامعلوم الفساد. 

أما تأويلهم الحديث على أن آدم لم يخلق من نطفة وعلقة» ولم 
يتكون في مدة طويلة› > فلو كانت هذه العلة هي المانعة من ضرب الوجه 
وتقبيحه» كونه خلق على هذا الوجه» وهذه العلة منتفية في بنيه» فينبغي 
أن يجوز ضرب وجوه بنيه وتقبيحها لانتفاء العلة إذ هم لم يخلقوا على 
صورهم التي هم عليها إضافة إلى أن هذا القول لا دليل عليه» وليس في 
هذه الأحاديث ما يدل عليه بحال من الأحوال»'. 

وقد أطال شيخ الإسلام في رد هذه التأويلات بما يبطلها فاكتفينا 
بنقل بعضه مختصرًا خشية الإطالة . 

ما قولهم : إن المراد بالصورة: الصفة فهو فاسد؛ ارد 
الصورة الموجودة في الخارج ولفظ : «صورَ» يدل على ذلك e‏ 


)۱( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان )٠١ ٤٥١٠٠٤١ /١(‏ بتصرف وإختصار وقد 
نقله من کتاب «نقض التأسیس» لابن تيمية (۳/ ۲۰۲) فما بعدها. 
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موجود من الموجودات إلا وله صورة في الخارج. أما الصفة فهي : 
مصدر وصفت الشيء أصفه وصما ثم يسمون المفعول باسم المصدر 
صفة . فتفسير الصورة بمجرد الصفة التي تقوم بالأعيان كالعلم والقدرة 
فاسد؛ لآن قول القائل : صورة فلان لا يقصد مجر د الصفات القائمة به من 
العلم والقدرة وغيرهاء بل هذا من الجناية على اللغة وأهلها. وإذا دل لفظ 
الصورة على صفة قائمة بالموصوف أو بالذهن واللسان فلابد مع ذلك أن 
يدل على الصورة الخارجية» كما يمكن أن يقال لمن يقول بهذا: 
المشاركة في بعض الصفات واللوازم البعيدة إما أن يصحح قول القائل : 
إن الله خلق ادم على صورة الله » أو لا يصحح ذلك فإن لم يصحح ذلك 
بطل قولك . وإن كانت تلك المشاركة تصحح هذا الإطلاق جاز أن يقال : 
إن الله خحلق كل ملك من الملائكة على صورته» بل خلق كل حي على 
صورته» إذ ما من شيء من الأشياء إلا وهو يشاركه في بعض اللوازم 
البعيدة» كالوجود والقيام بالنفس وحمل الصفات» فعلى هذا يصح أن 
يقال في کل جسم وجوهر : إن الله خلقه على صورته» فبطل هذا التأويل 
E‏ 

وأما القول بأن هذا من إضافة التشريف كناقة الله » وبيت الله» فقد 
رد شيخ اللإسلام هذا القول فقال: «إضافة المخلوق جاءت في الأعيان 
القائمة بنفسهاء كالناقة والبيت» فأما الصفات القائمة بغيرها مثل العلم 
والقدرة والكلام والمشيئة إذا ضيفت كانت إضافة صفة إلى موصوف› 
فالأعيان القائمة بنفسها قد علم المخاطبون آنها لا تكون قائمة بذات الله 
تعالى فيعلمون أنها ليست إضافة صفة» وعلى هذا فالصورة قائمة 


(۱) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للغنیمان (۱/ 00۳۰٥۳۱۰٥۱۰‏ 90۷ » بتصرف 
وقدنقله من كتاب «نقض أساس التقديس» لابن تيمية (۳/ .)۲٠۲‏ فما بعدها. 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۵۹ 


بالموصوف بها المضافة إليه» فصورة الله كوجه الله» ويد الله وعلم الله 
ويمتنع أن تقوم بغيره» كما أنه لابد أن يكون في العين المضافة إلى الله 
تعالى معنى يختص بها تستحق به الإضافة» وأما الصور المخلوقة» فهي 
CEPE O I o REE‏ 
لتخصيصها بالإضافة إلى الله تعالى؟ وأيضًا فسائر الأعضاء مشاركة 
للصورة التي فن الیک فی کرت اف ا غان الت جنه یش اد 
انا اعا و 

وبهذا يعرف آن الحق هو ما عليه جماهير أهل السنة والجماعة في 
إثبات وصف الله تعالى بالصورة كما جاء في هذه الأحاديث. ويتبين 
بطلان قول من وصف من أثبت الصورة بالتجسيم » والحكم عليهم بالكفر 
لأجل هذا الاعتقاد الذي وافقوا فيه النصوص . وهذا موقف المؤولة 
والنفاة من أهل السنة والجماعة المثبتين لاصفات» ولو تضوروآ أن هذا 
الوصف الذي ألصقوه والحكم الذي أطلقوه يشمل : الصحابة والتابعين 
وسشلف الام من عباد الله الصالحين الذين كانوا على هذا الاعتقاد لخاف 
على نفسه ورجع عن قوله. 

قال أبن قتيبة - رحمه الله _: «والذي عندي وال أعلم أن الصورة 
ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعينء وإنما وقع الألف لتلك 
لمجيئها في القرآنء ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآنء 
ونحن نؤمن بالجميع » ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد»"'. 

وقد اهر الج ر اراتا هع اا اا ااب را 
شرح کتاب التوحید من صحيح البخاري للغنیمان (۱/ )٥٩٦۰٥٦۳‏ بتصرف وقد نقله من 


کتاب«نقض آساس التقدیس» لابن تيمية ص(۳/ ۰۲۷۳ ۲۸۵) . 
(۲( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص(۲۲۰) . 
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صفة الوجه : 

صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة» قال تعالى ل کل سی 
NES Eg OC a‏ 
ا وقوله تعالی : # وی وجه ريك ذو اک ولوداي )4 وقال 
ا : « إن الله لا ينام › ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه› يرفع إليه 
عمل اليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور» لو 
کشفه لأٌحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه»“ . وعندما 
نزل قول الله تعالی : ٭ فل ھو لاور کے آن مَك علکم عَدَابا من دوک قال 
ية : «أعوذ بوجهك»“ فالوجه صفة ثابتة لله عز وجل أثبتها آهل السنة 
رالخهاة الوص اك ال رة من الات وال كى اا 
وأثبتوها على ما یلیق به سبحانه وتعالی . 

والقرطبي مع تأويله لهذه الصفة وصرفها عن ظاهرها في عدة 
مواضع إلا أنه في , بعض المواضع تردد بين التأويل والتفويض حيث قال 
عند شرحه للحديث الأول : سبحات وجه ربنا: جلاله والهاء في بصره 
عائدة على الله تعالى على أحسن الأقوال» وهو الذي عاد عليه ضمير 
«وجهه» وكذلك ضمير «خلقه». . . وقد أكثر الناس فى تأويل هذا 
الحديث» وأبعدواء لاسيما من قال: إن الهاء في ج تعود على 


. ۸۸ : سورة القصص› آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة»آية: ۲۷۲ . 

© :رة الج اه 0۷ 

.)۱١/۳( .)۱۷۹(ح٤مانیال رواه مسلم في کتاب الإیمان» باب في قوله عليه السلام«إدٌ الله‎ )٤( 

)0( سورة الأنعام» آية O,‏ 

(7) رواه البخاري في کتاب التوحید» باب قول الله ول کل ل إلا ه4 
(V4)‏ ۱/. ) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 8 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
o۲۱‏ 


المخلوق» فإنه يحيل مساق الكلام ويخل بالمعنى» والأشبه ما ذكرناه أو 
التوقف كما قال السلف : «اقرؤوها كما جاءت» يعنون المشكلات'؟. 

وقال في موضع اخر: ر 
وعوده عليهم يقتضي أن يمن عليهم بأن يريهم وجهه إبلاغا في الإنعامء 
وإکمالاً للامتنان» فإذا كشف عنهم الموانع وأراهم وجهه الكريم» فقد 
فعل معهم خلاف مقتضى الكبرياءء» فکأنه قد رفع عنهم حجابًا يمنعهم 
ووجه الله تعالى هل هو عبارة عن وجوده المقدس أو عن صفة شريفة 
عظيمة معقولة؟ فى ذلك لأئمتنا قو لان»". 

i .‏ صا 

وقال عند قوله تعالی : ٭ ریدو وج 4 اي : يخلصون في 
عباداتهم وأعمالهم لله تعالى ويتوجهون إليه بذلك لا لغيره ويصح أن 
يقال : يقصدون بأعمالهم وجهه الكريم أي : وجوده المنزه المقدس عن 
I‏ 

وعند قوله تعالى: # فَكَمّ وجه أ 4“ قال: «أي جهة الله يعني 
EET‏ وقيل : رضاه» وقیل : رحمته کما 
قال فى الحديث «فإن الرحمة تو اجهه» وقال الفراء: العمل كما قال 
الشاغ: 


.)٤١١/١( المقهم‎ )۱( 

.)٤١١/۱(مهفملا‎ )۲( 

(۳) سورةالأنعام» آية: ٠۲‏ . 

.)۲۸١ /١( المقهم‎ )€( 

(6) سورة البقرة آية: ٠١١‏ . 

)7( رواه الترمذي في أبواب الطهارة باب ماجاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة وابن ماجه 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب مسح الحصى في الصلاة وضعفه الألباني في ضعيف 
ص(۸۸) الجامع الصغير برقم(۳١٦).‏ 
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أستغفر الله ذنبًالسث مُحصيه رب العباد إليه الوجه العمل 

وفي قوله نظر فإن الوجه المذكور في الشعر ليس هو العمل بدليل 
ذكر العمل بعده» وإنما معناه: القصد أي : إليه القصد والعمل ويمكن 
حمل الوجه في الأية على هذا والله أعلم»"'. 

وقال المازري في شرحه للحديث الأول الذي سبق : الضمير الذي 
في «وجهه» يعود على المخلوق لا على الخالق إذ الحجاب بمعنى الستر 
إنما يكون على الأجسام المحدودة والباري جلت قدرته» ليس بجسم ولا 
محدود والحجاب في اللغة: : المنع ومنه سمى المانع من الاأمير: حاجًا 
لمنعه الناس عنه ومنه الحاجب في الوجه؛ لأنه يمنع الأذى عن العين . . 
وآما تفسير السبحات فقال الهروي: سبحات وجهه: نور وجهه تعالى 
في كتاب العين : سبحة من نور وجهه وجلاله» وإنما نقلنا هذا ليعلم قول 
أهل اللغة في هذه اللفظة لا على اتباعهم فيما يرجع الضمير إليه وإطلاق 
اللفظ الذي قالوه»" . 

ويتضصح أن اا ا والمازري مخالف لمذهب هل 
ال الجاع الو نها ات كوخ تف ره و 
ما ذکره این دال 3 سم وجه ِ4 قد ذهب کر 
من علماء السنة إلى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات» بل المراد بها 
قبلة الله » وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال : 
المراد بالوجه هنا القبلة فإن «الوجه» هو الجهة في لغة العرب› يقال : 


)١(‏ لم آقف عليه. 
(۲) المفهم .)"٤۱/۲(‏ 
(۳) المعلم(۱/٤۲۲).‏ 


O E ©) 
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قصدت هذا الوجه وسافرت إلى هذا الوجه أي: إلى هذه الجهة» وهذا 
کا فالو جه هو SS SS al‏ : ¥ ولل 


ا لے ورم س 


وجه هو مولا 0 آي e e‏ مهوبا کقوله. 
وکلاهما في شان القبلة e E‏ وهو الذي ذكر في الأيتين: إنا 1 
نوليه : نستقہله » والسباق یدل عله ؛ لانه قال : 8 تولوا» وآين من 
الظروف» وتولوا: آي تستقبلوا» فالمعنى : آي مو صح استقبلتموه» 
قوله : # لته ارف أرب وهي الجهات كلهاء كما في الأية الأخرى : 
قل رَو امسق وألْمعْرب دی س یکا إل مط مسسَقيم )4 فأخبر ن 
الجهات له فدل على أن O TTT TT‏ فل 
أي : قبلة الله» ولكن يقول هذه الآية تدل على الصفةء وعلى أن العبد 
يستقبل ربه» كما جاء في الحديث : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
وجهه» " ويقول أن الاية دلت على المعنيين» 

هذا بالنسبة لهذا الدليل » وأما ما سواه من الأدلة فهى نص فى إثبات 
هده الصفات› والسلف بإاجماعهم على الل بها قال الإمام ابن 
خزيمه : «فنحن وجميع علمائنا من آهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق› 


. ٠٤۸ سورة البقرة» أية:‎ )١( 

Oe: (© 

و البخاري في كتاب الصلاة باب حسك البزاق باليد من المسجد ح(١١٤)‏ 
(0/1)»ومسلم في كتاب المساجد وموضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد 
في الصلاة وغيرهاح(۷٤0)(٥/١٤).‏ 

.)۱١/1( الفتاوی‎ )٤( 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


والشام» ومصر» مذهبنا : أنّا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر بذلك بألسنتنا 
ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين 
ع رفا غو أن شه الكل ين وجل رتا غ مال العطلن ‏ . 

ومما يدل على إبطال مذهب التأويل فى هذه الصفة» قوله تعالى : 

وسفن وجه ريك ذو لجل وآلإكراو @ 4 فأضاف الوجه إلى الذات 

وأضاف النعت إلى الوجه» فقال: «ذو» ولو كان ذكر الوجه صلة» ولم 
يكن صفة للذات لقال: ذى الجلالء فلما قال : «ذو الجلال» علمنا أنه 
ت ل وا ا ي 

وقال الدارمی فى رده على المريسى: «لو كان وجه الله قبلته» أو 
الأعمال التي يبتغى بها وجهه أفيجوز أن يقال للقبلة والأعمال ذو الجلال 
والإكرام؟ فقد علم المؤمنون من خلق الله آنه لا يقدس وجه بذي الجلال 
والکرام غير وجه الله . 

ثم قوله في الحديث: «أحرقت سبحات وجهه کل شيء أدر که 
بصره» افيستقيم : أن يتأول هذا أنه أحرقت سبحات وجهه الأعمال 
الصالحة» ووجه القبلة كل شيء آدركه بصره؟ ما يشك مسلم في استحالة 
هذاء ثم قوله ية : «أعوذ بوجهك» وقوله: «أسألك لذة النظر إلى 
وجهكة . أفنجوز أن اول هدا اعود رابك والاعمال الى نی ا 


.)۲١/١( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

0 و رة ال حم اة ¥ 

(۳) انظر : التوحيد لابن خزيمة )٥١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائى فى السنن الكبرى كتاب صفة الصلاة باب )۹١(‏ وابن حبان في صحيحه في 
اتا ذكر رادها ال في الان مال شش كابا ان وميه اللاي 
في صحیح الجامع ص (۲۷۹) برقم .)١١١١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وجهك» وبوجه القبلة؟ فإنه لا يجوز أن يستعاذ بو جه شىء غير وجه الله 
الى ر كلك لا بجور أن قر لد لن الط إلى فلك وال الأعمال 
التي ابتغى بها وجهك - وبعد ذكر النصوص في صفة الوجه والرد على 
جميع التويلات فيها - قال : وعلى تصديق هذه الأثار والإيمان بها أدركنا 
أهل الفقه والعلم ولولا كثرة من يستنكر الحق ويستحسن الباطل» ما 
اشتغلنا کل هذا الاشتغال بتثبیت وجه الله ذي الجلال والإكرام»'“. 

فإثبات الوجه لله تعالى واجب على الحقيقة بما يليق به سبحانه 
وتعالى . هذا هو المذهب السلفي الواضح النقي . 
صفة اليد : 

لقد حاءت النصوص اة في الكتاب 


وا 
سبحانه وتعالی» قال تعالی : # فل ك الْفْضَل بيد آله تیو مس اھ 4 
وقال تعالي : * بل يذاه مبسوطتان 4" وقال تعالى : ما متعك أن جد لَِ 
لفت حلفت دی . 


وجاء فى السنة أحاديث كثيرة» منها: قرله كلا : «إن الله يبسط يده 
بالليل لیتوت مسيء النهار ويسط بده بالنهار لیتوب za‏ الليل» ‏ وفى 
حديث الشفاعة وفيه: : «فيأتونه فيقولون : ياآدم آنت بابر خاقك اله 
بيده ونفخ فيك من روحه» . 


)۱١(‏ رد الدارمي على المريسي (۲/ ۸ ۷ ۳ بتصرف» وانظر : ا 
(1/ ۲۷) وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(۳/ .)٤٠٥١‏ 

(۲( نوو آل هران اة AHÊ‏ 

(۳) سورة المائدة»اية: ٦٤‏ . 

.۷١ سورةص› آية:‎ )٤( 

.)۸۳ /۱۷()۲۷٥۹(ح رواه مسلم في كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب وإِن تکررت‎ )٥( 

(7) رواه البخاري في كتاب أخادیتالاتاءَ باب قول الله عز وجل * وقد ارساتا وکا )ل دریی) - 
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وهل السنة والجماعة أثبتوا أن لله سبحانه وتعالى يدين تليقان به 
سبحانه وتعالی من غير تشبیه بخلقه» تعالی الله عن ذلك . 

فال الإإمام ابن خزيمة : «باب : ذكر إثبات اليد للخالق البارىء جل 
وعلاء والبیان أن الله تعالی له يدان کما أعلمنا في محکم تنزیله» ثم سرد 
جملة من الايات تدل على ذلك ثم قال : «باب : ذكر البيان من سنة النبي 
ية على إثبات يد الله عز وجل موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالماء 
قد نزه الله نبیه وأعلی درجته ورفع قدره عن آن يقول إلا ما هو موافق لما 


أنزل الله عليه من وحيه»' . 


وذكر أبوالحسن الأشعرى أن من جملة ما عليه آهل الحق والسنة: 
أن لله يدين بلا كيف" . ورد على أهل البدع في تأويلها" . 

وقال اللالكائى : «سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
ع اغ الخ واد ولا ا 
بعد ذلك الأدلة على ثبوت هذه الصفات . 

وقد كانت هذه الصفة من أكثر ما تعرض له القرطبي في «المفهم»› 
والمازري في «المعلم» ولكنهما صرفا النصوص عن ظاهرهاء والتزما 
بتأويل جميع النصوص الواردة في ذلك في تكلف ظاهر . ) 


ح(۰٤۳۳)‏ (7/ )٤۲۸‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها ح(٤۱۹١)‏ 
(11/۳(. 

)۱١(‏ التوحید لابن خحزیمة(۱۱۹۰۱۱۸/۱). 

(۲) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص(١١٠).‏ 

(۳) المرجع السابق .)٠٤١١١۲١(‏ 

.)٤٥١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(۳/‎ )٤( 

)٠(‏ المرجع السابق. 
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ففي شرح القرطبي لحديث الشفاعة قال : «اعلم أن الله تعالى منزه عن 
يد الجارحة» واليد في كلام العرب تطلق على القدرة والنعمة والملك. 
واللائق هنا حملها على القدرة» وتكون فائدة الاختصاص لادم: آنه 
تعالى خلقه بقدرته ابتداءَ من غير سبب ولا واسطة خلق ولا أطوار قلبه 
فيها وذلك بخلاف غيره من ولده» ويحتمل أن يكون شرفه بالإضافة إليه 
كما قال «بيتي» وقد قدمنا أن التسليم في المشكلات أسلم»"'. 
وقال عند قوله ية : «وكلتا يديه يمين“ : «يفهم من إضافة اليدين 
اليه تعالى قدرته على المخلوقات»" 

وعند شرحه لقوله ی : «إِن الله یبسط يده باللیل . . .»“ قال : 
«هذا الحديث ا مجرى المثل الذي يفهم منه دوام بول التوبة 
واستدامة اللطف وال ىة . 

وقال المازري في قوله تعالی * بل يداه مَبَسوطتان چ : «أى : نعمتاه 
على تأويل اليد هّنا على النعمة» ونعم الله لا تحصى» فالتثنية للتأكيد لا 


rT 
) -حففه‎ 


وقال فى شر حه لقوله َة : (إن الله يببسط يده. . .»: «المراد بهذا: 
القبول على التائب؛ لأنه قد جرت العادة أن الإنسان إذا وول ما يقبله 


)1( !إ لمفهم (۱/ .)٤۲۷‏ 


)۲( رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإ مام العادل ح(۱۸۲۷) (۱۲/ (to‏ 
(FT)‏ المفهم )/ (TV‏ . 


.)١ ٠ ٦ المفهم(۷/‎ (0) 


WE OO O) 


.)٤۷ المعلم(۲/‎ (۷) 


راء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح صلم 
E‏ 
بسط يده إليه» وإذا نوول ما یکره قبض يده فخاطب العرب من حيث 
تعلم» وذكر أمثالا محسوسة ليؤكد معنى ما يريده في ا 
TT N ET EN‏ 
ER EER RA‏ 
اللسان يقارب ما قلناه؛ لأن ما يفعله سبحانه من قبول توبة عباده من أحد 
نعمه عليهم وكذلك ما يفعله من النعم بالتائبين» وأما إثبات اليدين لله 
سبحانه من غير أن تكون يدي جارحة بل صفتين من الصفات قديمة أزلية 
فأثبتها أبوبكر القاضي ابن الطيب وغيره من أئمتنا لقوله تعالى : # لماحلقت 
E E E EG‏ 
عنده إلى النعمة لا يليق بهذا الموضع ؛ لن النعمة مخلوقة» ولا يخلق 
مخلوق بمخلوق» وصرفها إلى القدرة يمنع منه التثنية» والقدرة واحدة 
بلا حلاف» وأبوالمعالى مال إلى نفى ذلك وحمل القرآن على التجوز وان 
المراد أن الله خلق آدم بغير واسطة بخلاف غيره من بنيه» فكل عن ذلك 
أله فة ىة وین ¿ ما يكون من الأفعال وسائط عبر 
عن ل ان فال فعلته بنفسي› وتوليته بیدي» والقصد تمییز آدم 
باللاختصاص » وقد يجمع الشيء تفخيمًاء وإن كان واحداء والعرب تفعل 
ذلك» فهذا المعنى سلك الأئمة فى هذه الاية وإن قلنا بإثبات اليد على 
طريقة القاضي» فلابد من تأويل الأحاديث على نحو ما قلناه» لذكر الط 
فيه » ادیال ا وإضافة هذاالأمر إليهما»" . 

وقال عند قوله ييه : «يطوي الله سبحانه السموات يوم القيامة ثم 


(۲( المعلم (۳/ ۱۹۰). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ore‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


يأخذهن بيده اليمنى»"' : «تقدَّم القول في ذكر اليد واختلاف الأصوليين 
٠‏ في إثباتها بمعنى الصفة» لا بمعنی الجارحةء وتنازعهم في مفتضی قرل 
تعالی : لماعَقَتٍدَى 4" وذكرنا تأويل ما وقع في ذكر اليد» ولكن لما 
دالوالل کان اكد في إيهام الجارحة» فإذا ثبت استحالة 
يد الجارحة عليه ووصفه باليمين والشمال» فلابد من حمل هذاعلى ما 
يجوز وأمثل ما تؤول عليه عندي : أن الله سبحانه راد آنه يطوي السموات 
والأرضين بقدرته» وكنى عن ذلك بذكر اليد؛ لأن بها فعلنا نحن وبها 
تصرفنا فخاطب بما يفهم وبما يخرج إلى الحس والوجود ليكون أوكد 
ا اا 

وهذه التأويلات التي ذكروها بناءً على مذهبهم الفاسد بأن إثبات 
الصفات يستلزم التجسيم والتشبيه» وهذا زعم باطلٌ ؛ لأن اللازم المذكور 
إنما يلزم من أثبت يدين ممائلتين لأيدي المخلوقين» وما من أثبت يدين 
تليقان بالله لا تشبهان أيدي المخلوقين» فإن هذا لا يلزمه ماذكروه؛ لأن 
إثبات يدين حقيقيتين تليقان بالله تعالى» هو مثل إثبات علم وقدرة وحياة 
وسمع وبصر يليق بالله تعالى» أما تأويل اليدين بالقوة أو القدرة» أو 
النعمة» فهذا مذهب الكلابية والأشاعرة» وغيرهم» ممن ينفي صفات الله 
تعالى الخبرية » ولو فرض مجيء اليد بمعنى القدرة» فلا يجوز إطلاق هذا 
المعنى إل في حتق من اتصف باليد على الحقيقة» ولذلك لا يقال: 
a‏ 


(۱) رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ح(۳۸/۱۷()۲۷۸۸١).‏ 
(۲( وروا V0‏ 


.)۱۹١ /۳( المعلم‎ (۳) 


. )۳۷۰ /٦(ةيمیت الفتاوی لابن‎ )٤4( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ‏ | من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ڪڪ 0 س تڪ 


وقد ورد ذكر اليدين في الاأية بصيغة التثنية» وتأويلها بالقدرة لا 
يمكن لأن قدرة الله تعالى صفته» وهي ممردة› وقد قال تعالى لإبليس : 


و و سے ر س 


ما مغك أن فَسَجْد لما حلقّتُ دی 4“ إشارة إلى المت الذئ أوخب 
السجود» فلوكانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين ادم وإبليس فرق 
لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي قدرته ولقال إبليس : وأي فضيلة له 
E E‏ فلما قال : 3 خلقلنی من تار 
و لقنم ِن طینٍ 4" دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بیدیه . 

SEN ET NC EY, 
. بمخلوق؛ لأن النعم مخلوقة"‎ 

a CE 
؛ لأنه يقتضي أن‎ N U r O 
اليدين ليستا من الصفات الحقيقية بل من الصفات المعنوية» وهذا‎ 
ولفهم السلف»::وذلك :ان الفعل إذا ضيف ال‎ El مخالف لساق‎ 
لِماحلَقَتبِيدَیٌ کان‎  : الفاعل» وعدي الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله‎ 
e نصًا في أنه فعل الفعل بيديه» فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة‎ 
“° زيادة محضة من غير فائدة» وكلام الله تعالى منرّه عن ذلك»‎ 

واف ال الجاع فف اج عل ابات اد اه ا 
فیجب إنباتهما بدون تحریف ولا تعطیل ولا تکییف» ولا تمثیل › 


(1) سورة ص اية: .۷١‏ 

0 سور ةنا 

(۳) فتح الباري لابن حجر(۱۳/ )٤٠١‏ وقد نقل هذا عن ابن بطال. 
(6) سورة ص اية: .۷١‏ 

(ف ات اوی ا 0 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 


بدال حقی قتان › تلیقان به سبحانه وتعالی . 
إطلاق اليمين والشمال على يد الله تعالى : 

جاءت النصوص من الكتاب والسنة بوصف يد الله سبحانه وتعالى 
بأنها يمين . قال تعالی: BRO e eI‏ 2 الل 
والسموات مطويت ِء € وقال ية : «يمین الله ملأى لا 
رغد e‏ وقال ڪيا : ابض ان جارك وتمالى الأرض بوم التبا 
ويطوي السماء بىمینه › ثم يقول آنا الملك أين ملوك الأرض»” iT‏ 
ي : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلاً الطيب إلاً أخذها 


الرحمن بيمينه»“› وقوله ية : «إن المقسطين عند الله تعالى على منابر 
8 
من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين" 


فإطلاق اليمين على يد الله تعالى بإجماع السلف لهذ النصرص 
الكثيرة الصريحة بإثباتها ولا يلتفت لمن خالف هذا ممن حاد عن مذهب 


والقرطبى والمازري› كما أو لا صفة اليد فكذلك صرفا ما جاء فى 


0(7 وو 

(۲) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب« وكان عرشه على الماء» وهو رب العرش العظيم» 
ح(۹١٤۱۳()۷/١٠٤)‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب الحث على النفقة 
(A /۷)(44 ۳)‏ . 

(۳) رواه البخاري ض كتاب التوحيد باب قول الله تعالى«ملك الناس» ح(۱۳()۷۳۸۲/ ۳۷۹) 
ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ح(۱۷()۲۷۸۷/ .)١۳۷‏ 

4 رواه البخاري في كتاب التوحید» باب قوله تعالى: مرج المَكهڪۀ والرو إِلَهِ‎ )٤( 
من الكسب الطيب‎ u ومسلم في كتاب الزكاة باب قبول‎ )٤۲١/۱۳()۷٤۳١(ح‎ 
.)۱۰۲/۷()۱۰۱٤(ح وتربیتها‎ 


. )٥۲۷(ص سبق تخریجه‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Grr‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ج ججج ب کصضدمدمحمصتص o۲‏ ڪڪ ڪر 


إثبات اليمين عن ظاهرها إلى تأويلات باطلة . 

قال القرطبي عند شرحه لقوله - عليه السلام -: «(عن يمين 
الرحمن»» «قال ابن عرفة"': يقال: تاه عن يمين: إذا e‏ 
قال المفسرون في قوله تعالى : # وَأاضب لبن ما اصعب 
€3" أي : أصحاب المنزلة e‏ 

e Na 
TG O 
: قال شاعرهم‎ 

لمارا فلي ق اا 

والمجد: الشرف» ورايته عبارة عما يظهر من خصاله» وهما 
معنويان» فاليمين التي تنلقى به تلك الراية معنوي لا محسوس» فأشبه ما 
يحمل عليه اليمين في هذا الحديث ما قاله ابن عرفة»“ . 

وعند قوله ية : «يمين الله ملأى» قال : «نسبة اليمين إلى الله تعالى 
نسبة مجازية توسعية عبر بها عن كثرة العطاء والقدرة عليه» وحمل على 
هذه الاستعارة عادة التخاطب وحصول التفاه »° 

وقال المازري في شرح هذا الحديث : «هذا مما يتأول لأن اليمين 
التي هي جارحة إنما كانت يمينا بنسبتها إلى الشمال فلا يوصف بها 


(1) أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني الحناطي المعلم توفي في حدود سنة(٠۲٤ه).‏ سير 
أعلام النبلاء (۲۱۷/ .)٤١١‏ 

(۲) سورة‌الواقعة» اية: ۲۷. 

(۳) البيت للشاعر المخضرم الشماخ بن ضرار الذبياني انظر : دیوان الشماخ ص(٣۳۳).‏ 

.)٠١ /۳( : وانظر‎ )۲۲ /٤( المفهم‎ )٤( 

(0( المفھم(۳/ ۳۷). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
|١‏ 


تعالى ؛ لأنها تتضمن إثبات شمال» وهذا يؤدي إلى التحديد ويتقدس 
الباري سبحانه عن أن يكون جسمًا محدودا» وإنما خاطبهم بيه بما 
يفهمونه إذ أراد الإإخبار على أن الباري لا ينقصه الإنفاق» ولا يمسك 
خشية الإإملاق» جلت قدرته وعظمت عن ذلك› وعبّر عليه السلام عن 
قدرة الله سبحانه على توالي النعم بسح اليمين؛ إذ الباذل متا والمنفق يفعل 


ذلك ف 


قال آبويعلى فى إبطال هذه التأويلات : «فإن قيل قوله: «عن يمين 
الرحمن» المراد به المنزلة الرفيعة» والمحل العظيم» قيل: هذا غاط؛ 
لأنه لو راد ذلك لقال : المقسطون في د ا ج ولاآنه قال: «وكلتا 
يديه يمين فلو كان المراد به المنزلة لم يكن لذكر اليد معنى . فإن قيل : 
حمله على ظاهره یستحیل على الله سبحانه ؛ لأنه يؤدي إلى وصفه بالحد 
والجهة» > قيل : لا يفضي إلى ذلك کما أن قوله: «ترون ربکم کما ترون 
القمر» حملناه ا 
والله تعالى لا في جهة”" ولا محدود»" . 

ولا شك آن المذهب الحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من 
إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى . 

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - رده على هذه التأويلات الباطلة 
المنكرة ة لوصف يد الله تعالى باليمين والتي ذكرها الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري عند قوله بي : «ما تصدق أحد بصدقة. . . إلا أخذها الرحمن 


٤/9 لملم‎ )۱( 

(۲) نقفى الجهة عن اللهمن الألفاظ المحدثة التي تحتمل الحق والباطل وسيأتي التقصيل في 
اك 

(۳) ابطال التأویلات (۱/ ۱۸۲۰۱۸۱) بتصرف . 


- أراء القرطبي والمازري الاعتقادية ort‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
س tyranny o‏ 


سما ١‏ هده التأويلات ليس لها وجه .والصراب إجراء الحديت 
على ظاهره»› وليس في ذلك بحمد الله محذور عند أهل السنة والجماعة؛ 
لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله 
سبحانه وصفاته وإثبات ذلك لله على وجه الكمال مع تنزيهه تعالى عن 
مشابهة المخلوقات» وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. وفي هذا 
الحديث دلالة على إثبات اليمين لله سبحانه» وعلى آنه يقبل الصدقة عن 
E‏ 

وأما إثبات الشمال أو اليسار لله تعالى فقد وقع الخلاف فيه بين آهل 
السنة: فذهب البعض إلى جواز ذلك للحديث الذي أخرجه مسلم وهو 
قوله ية : «يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمنى» ثم يقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين 
لاوقالا ان رضت دی الین امین كما ناء ت ف 
ااعادف فآ الع لست ا كرون ا وئ 
الأحاديث ا ويذكر مقابلها: «بيده الأخرى» وهذا 6 ان 
الأغرق لست المي فكرن الشمال»-فكرة مراف لما جاه .هذ 
الحديث. وممن قال بهذا الدارمي وأبويعلى» وصديق خان“ 


(۱) سبق تخریجه ص(۳۱٥)‏ . 

)۲( فتح الباريی(۳۲۹) هامش )١(‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص(۳۱٥)‏ . 

(6) محمد صديق بن حسن الحسينى البخاري القنوجى المعروف بصديق حسن خان من العلماء 
الأمراء الذين سلكوا منهج السلف ودافعوا عنه في القرن الثالث عشر الهجري وساهم في 
N AEG a‏ 
«فتح البيان في مقاصد القرآن»» «الدين الخالص»» «الروضة الندية شرح الدرة 
البهية»وغيرها توفي سنة(۷٠۱۳ه)معجم‏ المؤلفين (۳/ 9۸).الأعلام(1/ ۱7۷). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


o0 


والهراس› وا 


وقالوا: إن قوله ل : «کلتا يديه يمین» لبيان تعا 
فو یمیں دنريهه 


النقص والضعف كما فى أيديناء الشمال من النقص وعدم AP?‏ فهو 
من إجلال الله ET‏ 


E. : ا‎ e 
¢ ان حر يمه »› والبيهقي› والالباني‎ ES وقال اخرون:‎ 


وغیرهم' بان کلتا يدي الله یمین لا شمال ولا یسار فیهما. 


)1( 


(۲) 
(۳) 


)٤( 


قال الشيخ محمد خليل هراس : يظهر أن المنع من إطلاق اليسار على الله عزوجل إنما هو 


على جهة التأدب فقط فإن إثبات اليمين وإسناد بعض الشؤون إليها كما في قوله تعالى : 


والسمو ت مطوبَت ريَمِينهء € وكما في قوله عليه السلام: «إِن يمين الله ملأى سحاء 
الليل والنهار» يدل على أن اليد الأخرى المقابلة لها ليست يمينا انظر تعليقه على كتاب 
التوحيد» وانظر أقوال الآخرين في رد الدارمي على المريسي (۲/ 1۹۸) وإبطال التأويلات 
لأبي يعلى /١(‏ ۱۷۸) وقطف الثمر لصديق خان ص(٦٦)‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للغنیمان .)٠٠٦/۱(‏ 
انظر رد الدارمي على المريسي (۲/ 1۹۸). 
هوالشيخ العلم العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني ولد سنة (۳۲١١ه)‏ في 
ألبانيا ثم نزح إلى سوريا وتلقى العلم هناك حتى برز خصوصًا في علم الحديث جاء إلى 
المملكة مدرسًا في الجامعة الإسلامية سنة(١۳۸١ه)‏ في أول تأسيسها ثم رجع إلى سوريا 
ثم استقر في الأردن له العديد من المؤلفات منها«سلسلة الأحاديث الصحيحة» «سلسلة 
الأحاديث الضعفية» «التوسل أنواعه وأحكامه» «جلباب المرأة المسلمة» وغيرهاء توفى 
رحمه الله في «عمّان» بالأردن یوم السبت /٦/۲۲(‏ ١١٤٠ه).‏ 
سئل الشيخ الألباني رحمه الله : كيف نوفق بين رواية «بشماله» الواردة في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما وبين قوله ميو «وکلتا يديه یمین . ) 
فقال لاتعارض ین الحديثين بادیء بذء فقوله اڊ «و كتا يديه يمين“ تاک لقوله 

فال ٭ لس کل و وهو أَلسَمِيع الد 46 فهذا الوصف الذي أخبر به رسول 
TT‏ الو ا د ا ی 

وأمر أخر أن رواية «بشماله» شاذة كما بينتها في تخريج المصطلحات الأربعة الواردة في 
القرآن»ء (رقم١)‏ للمودودي . 
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قال القرطبي في وصف يد الله تعالى بالشمال: «قوله: «ثم يطوي 
الأرض بشماله» كذا جاء فى الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله 
تعالی › ولا یکاد يو جد في عير هذه الرواية» وإنما الذي اشتهر في 
الأتخاذيت «وبيدہ الخریى» كما جاء فی حدیث ا موس الا شعری : وفل 
تحرز النبى مي من إطلاق لفظ الشمال على الله تعالى» فقال: «وكلتا يديه 
يمين» لئلا يتوهم نقص في صفة الله تعالى» فإن الشمال في حقنا أضعف 
فر اله وأنقص› ف فنفى النبي َيه عن الله ذلك لكنه جاء في هذا 
E SO E‏ 
وقال المازري عند شرحه للحديث الذي فيه إثبات الشمال: «لما 
علم سبحانه آنا نحن نتناول ما نکرم بالیمین› وما دونه بالشمال»› وأنا 
نقوى بأيماننا على أشياء لا نقوى عليها بشمائلنا» وكانت السموات أعظم 
بما لا يتقارب ولا يتدانى من الأرضين» أضاف فعله فيها إلى اليمين وفعله 
ف الارض إلى الشمال على حسب ما قلناه» من آنا نحاول الأصعب 
باليمين» والأخف بالشمال» وإن کان الله سبحانه ليس شىء عليه أخف 
من شيء٬‏ ولا شيء اصعب من شيء› ولکنه تعالی خاطبنا بما نفهم› 
ولما ذكر اليد تمثيلا أتم المعنى على التمثيل بعينه» ولا يبعد أن يكون في 
السموات ما هو أفضل من الأرض وكل ما فيهاء لاسما إذا قلنا بتفضيل 
فيكون أضافها إلى اليمين لما قلنا من اختصاص اليمين بالأشرف» 


2 ويؤكد هذا أن أباداود رواه وقال: «بيده الأخحرى» ا 
«وكلتا يديه يمين» والله أعلم . مجلة الأصالة العدد الرابع ص(۹۸). 
وانظر : كتاب التوحيد لابن خزيمة(١/ )٠١۹‏ والأسماء والصفات للبيهقي (۲/ )١۳۸‏ . 


(۱) المقهم(۷/ ۲( 
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والشمال بما هو دونها» وجرى في ذلك على حكم التمثيل الذي به افتتح 
فختم عليه» وهذا الذي ظهر إلى في هذا الحديث» '. 
صفة الأصابع : ) 

الأصابع ثابتة لله عز وجل بالسنة الصحيحة» فقد جاء من حديث 
ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول 
الله يا فقال : يابا القاسم إن الله يمسك السموات على إصبع e‏ 
على أصبع » والشجر والثرى على أصبع» ثم يقول: آنا الملك» 
الملك . قال : فرآیت رسول الله ب يضحك حتی بدت نواجذه» ا 
# وما قدروا أله حى ره e (Pf.‏ 


وجاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما أنه سمع 
رسول الله بيا يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه کیف يشاء»“ . قال ابن E‏ 
الله -: «باب إثبات ا o‏ کک ا ت 
O‏ 


وقال الأجري : «باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من 


© المت 0075 

(۲) سورة‌الزمر› اية: ٦۷‏ . 

(۳) رواه البخاري في کتاب التوحید باب قوله تعالی: «لما خلقت بيدي» ح(٥١٤۷)‏ 
١ ٤/۳(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ح(٦۲۷۸)‏ (۱۷/ .)١١١‏ 

)۲٠٣٤(ح رواه مسلم في کتاب القدر باب تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء‎ )٤( 
(E / 10 

() کتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ ۱۸۷). 

(0) المرجع السابق (۱/ .)١۹۲-۱۸۷‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


أصابع الرب عز وجل بلا كيف" . 

وقال البغوي : «والإصبع المذكور في الحديث صفة من صفات الله 
عز وجل » وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذاالقبيل من صفات 
الله عز وجل كالنفس والوجه والعين واليد والرجل. ..»'. 

ومع هذه النصوص الصريحة في إثبات الأصابع لله تعالى على 
الوجه الذي یلیق به سبحانه من غير تشبيه كما هو مذهب أهل السنةء إل 
أن القرطبى والمازري سارا على المذهب المخالف لمذهب السلف فى 
اف ره الو و هه ا 
لاتحتملها ألفاظ النصوص الواردة. 

قال القرطبى فى شرحه للحديث الأول : «قول اليهودي : إن الله 
نك الزات خا إصبع. . . الحديث إلى اخره» هذا كله قول 
اليهودي لا قول النبي ياء والغالب على اليهود نهم يعتقدون الجسمية› 
وأن الله تعالى شخص» ذو جوارح» كما تعتقده غلاة الحشويّة في هذه 
الملة» وضحك النبي يي إنما هو تعجب من جهله» آلا ترى أنه قرا عند 
ذلك : E‏ أي : ما عرفوه حق معرفته» ولا 
عظموه حق تعظيمه» وهذه الرواية هى الرواية الصحيحة المحققة› فأما 
O N‏ لأنها من قول 
اا وق ا ا شی د وال 
وا یات کج فال کا ول ا ا ر م 
وحاصله: آنه لو كان ذا يد وأصابع وجوارح على نحو ما هو المعروف 
)١(‏ الشريعة للآجري .)١٠١١/۳(‏ 


(۲) شرح السنة للبغوي .)١١١/١(‏ 
)۳( سورة الزمرء آية: 1۷ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Gor‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


عندنا لكان كواحد مناء ويجب له من الافتقار والحدث والنقص والعجز 
ما يجب لنا» وحينئذ تستحيل عليه الإألهية» ولو جازت الإلهية لمن كان 
على هذه الأوصاف لجاز أن يكون كل واحد منا إلها ولصحت الإلهية 
للدجال» ولصدق في دعواه إياهاء وكل ذلك كذب ومحال» والمفضي 
ق ولذلك أنزل الله تعالى 

في الرد عليه : # وما دروأ أله حى فذَرٍِ وإنما تعجب النبي ية من جهله 
E‏ 
فقد صح عن رسول الله مه أنه قال : إن قلوب ر بني آدم بين إٍصبعين من 
أصابع الرحمن» ' فقد أخبر بأن له أصابع» فالجواب : آنه إذا جاءنا مثل 
هذا في كلام الصادق تأولناه» أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع 
باستحالة ظاهره لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه» فأما إذا 
جانا ل هذافلى لانم رز غل الكذ تل مو حرا الصادق عن 
نوعه بالكذب والتحريف» كذبناه وقبحناه» ثم لو سلمنا أن النبي يلا 
صدقه وقال له: صدقت» لما كان تصديقا له في المعنى» بل: في النقل 
آی a CE E‏ 
ثم هل نتوقف في تعيين تأويل ونسلم» أو نبدي تأويلاً له وجه في اللسان 
وصحة في العقل› على الرآيين اللذين لأئمتناء وقد تقدماء وقد قلنا: إن 
اللإصبع يصح أن يراد به القدرة على الشيء ويسارة تقليبه» كمايقول من 
استسهل شيئا واستخفه مخاطبًا لمن استثقله : أنا أحمله على إصبعي» أو 
آرفعه بإاصبعي » وأمسکه بخنصري» وکما يقول من طاعَ بحمل شيء: آنا 
أحمله على عيني» وأرفعه على رأسي يعني به: الطواعية وما أشبه ذلك 
مما في معناه» وهو كثير» ولما كان ذلك معروفا عند العقلاء متداولاً بينهم 


(۱) سبق تخریجه ص(۳۷٥)‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
|١‏ س 


خوطبوا بذلك جريا على منهاجهم» وتوسعا معلومًا عندهم» وعلى هذا 
فيمكن حمل الحديث وما فى معناه على نحو من هذاء وبيان ذلك: أن 
EE E‏ 
ا ا د ره اع لارا ار ا 
على الله كبير» وتكلفها عسير» فنفى النبي ية هذا الوهم بهذا الحديث» 
وببّنه على طريق التمثيل بما تعارفناه» فكأنه قال : خلق بيده المذكورات 
العظيمة» وإمساكها في قدرة الله تعالى كالشىء الحقير الذي تجعلونه بين 
أصابعكم وتهرّونه بين أيديكم» وتتصرفون فيه كيف شتتم» ولهذا أشار 
بقوله : «ثم يقبض أصابعه ويبسطها»'» وبقوله: «ثم يهزهن» آي : هن 
فی قدرته كالحبة مثلاً فی حق أحدناء أي : لا یبال بإمساكها ولا بهزهاء 
وا القبض والبسط عليهاء ولا بجد ف ذلك صعوبة ولا 
مشقة» ومن لا يقنعه هذا التفهيم فليس له إلا سلامة التسليم» والله بحقائق 
آ E‏ 

وفي شرحه للحديث الثاني , بين أن إثبات الإصبع لله محال ثم ذکر 
تأويلات لهذا الحديث» وهي : أن هذا الإإصبع يراد به بيان التمكن منه» 
والتصرف فيه» أو إن الإصبع في الحديث يراد به النعمة والتشنية لأجل 
نعمة النفع» ونعمة الدفع» فيصرف الله عن القلوب ضرا ويوصل إليها 
فعًاء ثم رد هذا بأنه نفع ودفع يختص بقلوب الصالحينء فتشکل قلوب 
الفساق والكفار» فرجح تأويله بالنعمة وختمه بقوله ٠‏ التسليم هو الطريق 


ا 


(۱) سبق تخریجه ص(۳۷٥).‏ 


المفهم (۷/ ۳۸۹). 
(۳) انظر: المقهم .)٦۷١ /١(‏ 
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وقال المازري في شرح الحديث الأول : «اللإصبع قد يراد به معنى 
اللاقتدار» وقد يراد به معنى النعمة» وهذا الحديث» قد يراد به أن الله خلق 
الات ل عا د غاا ان و ا 
اا a‏ ا ا و الا 
يذكرون اللإأصبع في مثل هذه المعاني احتقارًا» ويقولون: بإصبع واحدة 
أقتلك» أو أفعل كذا أوكذاء فقد يراد هَلهنا هذا المعنى أن الله سبحانه لم 
یتعبه خلق ما ذکر ولا شق عليه على عظم مخلوقاته هذه» وقد قال بعض 
الناس: قد يكون بعض المخلوقات اسمه إصبع» فأخبر بخلق هذه الأشياء 
عليه» وقال بعضهم : يحتمل أن يراد إصبع بعض خلقه» وهذاغير مستنكر 
في قدرة الله سبحانه» والغرض المنع أن يكون لله سبحانه إصبع الجارحة 
لإحالة العقل له» ثم بعد هذا يتأول على ما يجوز» وقد أرينا طرقًا من 
ا 

وقال عند شرحه للحديث الثاني : «هذا تجوز وتوسع كما يقول 
القائل : فلان فی قبضتی» وبکفی» ولا يريد آنه حال بكفه» وإنما المراد 
ا و ل ا اه ا او فلان بين 
ا n‏ 
EE el E a‏ 
بقوله: «إصبعين من أصابع الرحمن» أي : أنه متصرف بحسب قدرته 
ومشیئته سبحانه وتعالی لا یعتاص علیه» ولا فوته ما اراد منه» کما لا 
يعتاص على الإنسان ما كان بين إصبعيه» ولا يفوته وخاطب العرب من 
حيث تفهم» ومتّل بالمعاني المحسوسة تأكيدًا للمعاني في نفوسهاء فإن 


.)۱۹١ المعلم(۳/‎ (۱) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية GET‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
دا ا)0 س 


قيل : فإن قدرة الله سبحانه واحدة» والإصبعان هلهنا اثنان» قيل: قد 
أخبرنا أن ذلك مجاز واستعارة وتمثيل» فوقع الكلام على حسب ما 
اعتادوه في هذا الخطاب غير مقصود منه إلى تثنية أو جمع » ويحتمل أن 
يراد بالإإصبع هلهنا النعمة ويقال: عندي لفلان إصبع تة ای نا 
جميلة» ولكن يقال على هذا: فلم ثنّى النعمة؟ ونعم الله لا تحصى» قيل : 
لا تحصى احادهاء والأجناس قد تحصى» فيكون المراد بالنعمتين اللتين 
عبر عنهما بالإصبعين نعمة النفع ونعمة الدفع› a‏ 
ونعمة الدفع هي الباطنة» وقد قيل في قوله تعالى : # وأسبم تكم يعمه 


aR ۹ 


ظلهرة وباطتة 4 . إن الظاهرة نعمة التفع والباطتة نعمة الدفم» وقاب 
العبد للباري سبحانه عليه نعمة نفع ونعمة دفع » فلا يبعد أن يراد بالنعمتين 
هاتان أو غيرهما من الأجناس التي تليق بهذا»”'. 

وكلام القرطبي والمازري في هذه الصفة يدل على التكلف الشديد 
والحرص الأكيد على صرف النص عن ظاهره لزعمهم أن إثباته يستلزم أن 
يكون من جنس أصابع المخلوقين» وهذا ظنٌ سيء بالله تعالى » وبكلامه» 
وكلام رسوله > وقعوا فيه بسبب تأثرهم بالمنهج الكلامي الفاسد 
المتناقض . 

وأهل السنة ينفون التشبيه عن الله تعالى مع إيمانهم بالنصوص 
وتسليمهم بمقتضاها . 
٠ -‏ ونرى القرطبى قد صرف الحديث الأول عن الاستدلال به على هذه 
الصفة إذ جعل هذا من كلام اليهودي الذي أنكره الرسول ية بضحك 


)1( ور ا 


المعلم (۱۷۹/۳). 
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المعجب من جهله» وإن في تلاوته عليه الصلاة والسلام للاية رد عليه» 
ووهّم الراوي في قوله ضحك «تصديقا له» . 

ولا شك ان طعنه في الراوي مما لا يسلَّم له» ٳذ في هذا طعن 
بالثقات الأثبات من الرواة» ورذ للأخبار الثابتة حرصًا على أصولهم 
الفاسدة» ولو كان الأمر على حلاف ما ظن الراوي لكان الرسول ية مقرَا 
له على الباطل » وحاشاه َة من ذلك . 

قال الإمام ابن خزيمة في رد هذاالرآي› وبیان فساده: «قد أجل الله 
قدر نبيه ية عن أن يو صف الخال البارىء بحضرته بما ليس من صفاته› 
a E a E LC i EEE‏ 
به ضحکا تبدو نواجذه تصديقًا وتعجبًا لقائله . لا يصف النبي ڪيا بهذه 
الصفة مؤمن مصدق برسالته»' . 

ونعلم من وصفه بي أنه كان شديد الخضب لله تعالى ومواقف 
إنکاره وغضبه َة إذا انتهکت محارم الله لا تخفی على مطلع على سنته 
وسیرنه. ) 

ثم صرف القرطبي والمازري لهذا الحديث وللحديث الاخر 
بتأويلات باطلة بعيدة» كقولهم : إن هذا من المجاز والاستعارة الجارية 
مجرى المثل» أو إن المقصود بالإصبع: الفلوةة أو ال و 
المقصود: خلق من خلق الله اسمه «إصبع» أو إصبع بعض خلقه» وغيرها 
من التأويلات التي يغني عرضهاعن نقدها. 

وهما قد ترددا في ذلك»› وبحثا عن كل مخرج إل الإثبات الذي 
عليه سلف الأمة وأتباعهم من الخلف . 


.)۱۷۸/١( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ا تا 


وقد رد عليهم ابن قتيبة - رحمه الله هذه التأويلات بعد ذكره لقوله 
بي : «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» حيث قال: 
اونحن نقول إن هذا الحديث صحيح» وأن الذي ذهبوا إليه في تأويل 
٠‏ لا نة الخدى ت لالة فل السلام قال في دعائه : «یا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» فقالت له إحدی آزواجه ا 
اله على نفسك؟ فقال: «إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله عز 
وجل»'“ فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى فهو محفوظ 
تيك التعن: فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ ولم احتج على المرأة التي 
قالت له : «أتخاف على نفسك؟» بما يؤكد قولها؟ وكان ينبغي أن لا يخاف 
إذا كان القلب محروسًا بنعمتين . فإن قال لنا: ما الإصبع عندك هلهنا؟ 
قلنا: هو مثل قوله في الحديث الاخر: «ويحمل الأرض على إصبع»» 
وكذا «على إصبعين» ولا يجوز أن تكون الإصبع هلهنا نعمة» وكقوله 
تعالی : 9 دروا e‏ الا یی قن رم الْقََمَةٍ 
وألسّمَوات مطويَت ريَميييء 4 ولم يجز لك ولا نقول: إصبع 
كأصابعنا» ولا يد كأيدينا» ولا قبضة كقبضاتنا؛ لأن كل شيء منه عز 
O O‏ ) 


وقال أبويعلى في إبطال هذه التأويلات : «فإن قيل: يحتمل أن 
يکون المراد بالأصابع : الملك والقدرة» ویکون فائدته أن قلوبهم في 


)١(‏ رواه الترمذي في آبواب الدعوات باب )۹١(‏ وقال: حديث حسن وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (۳/ )۱۷١‏ . 

(۲) سورة‌الزمر» أية: 1۷ . 

(۳) تآویل مختلف الحدیث لابن قتیبة ص‌(۹٠۲)‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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غ حك عل الاك رار وال و 
فائدة التخصيص بالقلب ؛ لأن جميع الأشياء هذا حكمهاء وأنها في ملكه 
وبنعمه . ولأنه لو أراد النعمتين» لكان القلب محفوظا بهاء ولم يحتج إلى 
الدعاء بالتثبيت» ولما دعا بالتثبيت» لم يصح حمله على النعمتين» وهذا 
جواب ابن قتيبة . وأما القول بالمجاز» فلا يصح في صفات الله تعالى ؛ 
لأنه لا حقيقة للمجاز . وأما القول بأن المراد بقوله عليه السلام: «يمسك 
السموات على إصبع . . . أي : على إصبع بعض خلق يخلقه» فلا يصح 
هذا؛ لاأنه جاء في الحديث : «وسائر الخلق على إصبع) فاقتضى ذلك آنه 
لم يبق مخلوق إلا وهو على الإصبع فلو كان المراد به إصبع بعض خلقه 
لخرج بعض الخلق عن أن يكون على الإصبع وهذا خلاف الخبر . 

ثم إن المفسرين قالوا: إن هذا يكون عند فناء الخلق وإماتتهم » فلا 
یکون له مجیب غير نفسه : لَه رالود اهار 3)) فد هذا على آنه لم 
يبق هناك خلق يضع السموات على إصبعه . فإن قيل : فى الخبر ما يدل 
على القدرة» وهو قوله : ¥ وما دروا َه حى درم4" قل : e‏ 
الله حق معر فته » وإذا كان هذا معناه لم يكن المراد به القدرة)" 

والصواب فى هذا ما عليه هل السنة والجماعة من إثبات الصفة لله 
تعالى بهذه النصوص مع نفي المشابهة والتمثيل والابتعاد عن التكييف أو 
التعطيل والله الهادي إلى سواء السبيل . 
صفة الرْجل والقدم : ) ) 

ضف داتة نات ال اا اديت الصححة ها ل ع 


E EE OD 
E © 
. بتصرف‎ )۳۲٤۲۰۳۱۷ /۲( إبطال التأویلات لأبی یعلی‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم ‏ 
ت 0٦‏ 


«فأما النار فلا تمتليء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله - وعند مسلم : 
قدمه - فتقول قط وقوله ية : «يقال لجهنم: هل امتلأت؟ 
وتقول : ھل من مزید؟ ف فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليهاء ا : قط 
قط»“» هذا سوی لئار و على .الصحابة فى إثبات القدمين لله 
تعالى”» فأهل السنة يثبتون لله تعالى هذه الصفة على ما جاءت بها 
تصوییں کما بیق به میحانه من غیر مشابهة لخلق ¥ لس ك 
2 روہ م OVS‏ (“ 

قال ¥ ص a‏ رب العزة فيها قدمه)» وفي اللفظ 
الأاخر: «حتى يضع الله رجله» ولم يذكر لا فيها ولا عليهاء وقد ضل 
المشبهة» فاعتقدوا: أن لله تعالى رجلا من لحم وعصب تشبه أرجلنا كما 
اعتقدوا في الله تعالی آنه جسم يشبه أجسامنا» ذو وجه وعينين› و جنب » 
ويد» ورجل»› وهكذاء وهذا ارتكاب جهالة» خالفوا بها العقول وأدلة 
الشرع المنقول» وما كان سلف هذه الأمة عليه من التنزيه عن المماثلة 
و وكفة تقر هدا المذهب في قلب من له ادنى فكرة» ومن 
العقل أقل مسكة» فإن الأجسام من حيث هي كذلك متساوية في الأحكام 


(۱) رواه البخاري في کتاب التفسیر باب «وتقول ھں من مزید» ح(۰٥۸٤)(۸/ )٤٦۰‏ ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعماء 
A £1)‏ ((1۷/ 1۸۸( . 

(۲( رواه البخاري في كتاب التفسیر باب «وتقول هل من مزید» ح(۹٤۸٤)(۸/ ٩۰‏ ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
)£۸ 1۸ )(1۷/ ۱1۸4( . 

(۳) انظر : التوحید لابن خحزيمة (۱/ )۲٠۲‏ والدارمي في الرد على المریسي (۱/ .)۳۹٤‏ 

0 رار ) 
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العقلية» وما ثبت للشيء ثبت لمثله› وقد ثبت لهذه الأجسام 
الجدوث) فل E OR OE APE E‏ 
والشرائع لی: ا کت فرشي ا فکا ا 
و : ایس کینروہ ق تئر تبیغ الد ©6 
رالرادة رالجوانع وعير ذلك من الأعضاء رالا فضا واللم 
والجلود وا 'وغير ذلك وكل ذلك جهالات وضلالات ولله سو في 
إبعاد بعض العباد # وَمَّن صلل أله ما م مِن ها 4)2" وقد تأول علماؤنا 
ااا ا 

اا ا ا مر تربار i:‏ 
جه هَل امات وقول هل من مزبیو ل ی( وكما قال في هذا الحديث : 
«لاتزال جهنم یلقی فيهاء وتقول: هل من مزید؟» وكما قال : «تخرج عنق 
من النار فتقول وكلت بالحبارين والمتكبرين» ' فكأنها تعلو وتطغى حتى 
كأنها تجاوز الحد وفي بعض الحديث أنها تكاد أن تلتقم أهل المحشر 
فیکسر الله سورتها وحدتها وبردها ويذللها ذل متکبر وطيء بالقدم 


0 سب الردغلى هذه الشبهة الفاسدة الت يتفون بسنها غامة الضفا ت الذاتة. 

e AEE E e E 

( ا ع 

.۸ سورة الملك› آية:‎ )٤( 

OE: O) 

0( رواه الترمذي في أبواب صفة جهنم باب صفة النار وهو بلفظ «يخرج عَنْىٌ من النار يوم 
القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة : بكل جبّار 
عن وبكل من دعا مع إل إلا خر» وبالمصورين؛ والحديث صححه الألباني في صحيح 

و ال دى ( 7 : 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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والرجل» فعبر عن تذليلها بذلك ويشهد لذلك قوله 445 : «فيضع قدمه 
و 
ل وااصاب کہ فی جذ دوع ال4“ آي : على جذوع النخل. 

ا : أن القدم والرجل عبارة عمن تأخر دخوله في النار من 
أهلها وهم جماعات كثيرة؛ لأن آهل النار يلقون فيها فوجًا بعد فوج كما 
قال تعالی کا اتی فیا بج سام حرا 4 
«(لايزال يلقى فيها» فالخزنة تنتظر أولئك المتأخرين ؛ إذ قد علموهم 
أسمائهم وأوصافهم كما قد روي عن ابن مسعود آنه قال : ماش ارت 
ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت إلا وعليه اسم صاحبه» فكل واحد من 
الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسمه وصفته فإذا استوفى كل واحد 
منهم ما أمر به وما ينتظره ولم يبق منهم أحد. قالت الخزنة: قط قط» آي : 
حسبنا حسبنا اكتفينا اكتفينا فحينئذ تنزوي جهنم على من فيها آي : تجتمع 
وتنطبق إذ لم يبق أحد ينتظر فعبّر عن ذلك الجمع المنتظر بالرجل والقدم 
كما عبرت العرب عن جماعة الجراد بالر جل فتقول جاتر جل من جراد 
ای جماعة منها ويشهد بصحة هذا التأويل قوله في آخر الحديث: 
«ولايزال في الجنة فضل حتى ينشىء لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة» والله 
رار ا ا ا 

قلت : عفا الله عن القرطبي» ما أشدَ هذا التكلف! وما أبعد هذا 
التأويل! لقد آقر الباطل بقوله هذا ودفع الحق» ونسب إلى السلف مالم 
يقولوه» وألزمهم بمالم يعتقدوه مع رميه لهم بالتجسيم ووصفهم بالتشبيه . 


ويؤيده قوله في الحديث : 


(۱) شور ةة ا ۷ 
٠ (۲)‏ بور ة اليلك» اة ۸. 


المفهم (۷/ ۱۹7-1۹۳). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
eS 0۹‏ 


لقد أجهد القرطبي نفسه في جمع مااستطاع لتأييد ما ذهب إليه من 
التأويل مع وضوح النصوص وجلاء دلالتهاء وكان يسعه ماوسع السلف 
الماضين من الأئمة المرضيين» فقوله هذا من تحميل الصفة ما لا 
تحتمل» وقد جاءت هذه الألفاظ عن أفصح الخلق بي وأنصحهم للأمة» 
وبمقتضى هذه النصوص الظاهرة الجلية آمن السلف بإثبات هذه الصفة لله 
تبارك وتعالى» واعتقدوا ذلك دون تأويل أو تفويض كحال هؤلاء» لكنها 
المناهج الفاسدة والآراء المبتدعة» والقواعد الباطلة التي هي سمة 
مذهبهم في الصفات» حيث عطلوا الله تعالى عن صفاته» ورموا من أثبتها 
بتشبیه ذاته بمخلوقاته › تعالى الله عن ذلك وختم - عفا الله عنه حديثه 
بقوله O E‏ 

وكذلك المازري سلك هذا المسلك» فالتزم التأويل وصرف النص 
عن ظاهره من غير دليل » حيث قال : «هذا الحديث من مشاهير الأحاديث 
التى وقعت موهمة للتشبيه. ولكمًا نقله الأثبات»› واشتهر عند الرواة» 
ك الما ا و الا عة الط تاره و 
حمل القدم على السابق المتقدم» ويقال: للمتقدم قدم» فيكون تقدير 
i OS CS‏ وهذا کقوله 
تعالی : أن لَه قَدَم صِدقٍ عند َب 4 معناه: التقدم والسبق» لا قدم 
الرجل› ا ی و وال 
هذا التاويل مال النضر بن شميل”» وقد أشار ابن الأعرابي”" إلى أن 


(0 ور و 

(۲( النضر بن شميل بن خرشة المازني البصري إمام حافظ عالم بالحديث واللغة تولى القضاء 
بمرو توفي سنة (۲۰۳ه) . تهذیب التهذیب /٤(‏ ۲۲). تذكرة الحفاظ للذهبی .)١٠١ /١(‏ 

7( مجك بن زياد بن الأعرابي الهاشمي إمام في اللخة له عدة مصنمات ت زاهد صاحب سنة 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


يكون المراد هلهنا بالحديث قدم بعض خلقه» وتكون الإضافة هلهنا إلى 
الله سبحانه إضافة فعل لا إضافة جارحة» وقد قال بعضهم : يحتمل أن 
واا ا ق ا ی ا ا ا 
ويحتمل وجه آخر على رواية من رواه «حتى يضع الجبار» أن يريد 
ده الشرطان؛ ê‏ أصل الجبارين او یرید به اش الكفرة ه من الجبايرة» 
فیکو نالع : لا تمتليء حتى يضع إبليس فيها فدمه» اوها المشار 
إلبه» وأما ما خحرجه مسلم في بعض طرقه حتى يضع الله رجله» فقد نکر 
هذه اللفظة بعض آهل العلم وزعم ابن فورك آنها غير ثابتة عند آهل النقلء 
ولكن لابد من تأويلها لأجل تخريح مسلم لهاء وهو كما وصفناه في كتابنا 
هذا أولاً ووصفنا أحاديثه» فيصح أن يكون المراد هلهنا رجل بعض 
خليقته وأضاف ذلك إليه عز وجل إضافة فعل لا إضافة جارحة كما قدمناه 
في القدم» ويصح فيه تأويل آخر أيضاء وهو أن يكون المراد بالرجل هلهنا 
الجماعة من الناس كمايقال: رجل من جراد أي جماعة من جراد» وقد 
وقع ذلك في أشعار كثيرة» وإذا آمكن حمل الحديث على هذه التأويلات 
الصحيحة الجائزة على الله سبحانه لم يصح حمله على ما د تقو له المجسمة 
من إفادته انات الحارحة لله » تعالی عن قولهم› وقد قام الذلل القاطع 
r‏ ا 
صفة لله ER‏ ویردول هذه التاونلات E‏ 


= واتباع» توفي سنة (۲۳۱ه). سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 1۸۷). 


)٠٠٠/۳( المعلم‎ (۱( 
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۴ 


أصحابها . 
قال ابن خزيمة : «باب : ذكر إثبات الرّجل لله عز وجل» وإن رغمت 
أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا - عز وجل - التى 
اا ی ی ا ۰ 
وقال أبويعلى مفندًا تأويلات المبتدعة لصفة القدم: فإن 
a e E RES‏ 


4 


م تق یبند 5 ا : سابقة صدق . قا e‏ 

أحدهما: 8 قوله : : يصح قدمه) هاء كناية وهاء الكناية ترجع ا 
المذكور» والمذكور ذ فى الخبر الله سبحانه» وفي لفظ آخر : «الجبار» وفي 
لفظ آخر : «رب العزة» فوجب أن يرجع إليه فأما المتقدم من الكفار فلم 
يتقدم دكرهم فلا يجب رجوع الهاء إل 

الثانى : أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار؛ لأن المتقدم بفعل 
بالنار فائدة» فو جب حمله على ظاهره ليفيد فائدة . ) 

فإن قيل : المراد بالقدم هلهنا: خلق من خلق الله تعالى يخلقه الله 
تعالى يوم القيامة فيسميه: قدمًا ويضعه الله من طريق الفعل › والملك 
يضعه في النار . قيل هذاغلط لماتقدم من الوجهين . 

فإن فقيل aS SE‏ المعاندون بقوله: 
ايضع الجبار» قيل هذا غاط ؛ لانه جاء في الحديث : «(رب العزة) وايضع 


.)۲٠۲/۱( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
: سورة يونس » آية‎ (۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


ا 


وقال ابن تيمية : «قد غلط فى هذا الحديث المعطلة الذين أوّلوا 
«قدمه» بنوع من الخلق كما قالوا: الذين تقدم في علمه أنهم أهل النار حتى 
قالوا في قوله: «رجله» کمایقال: رجل من جراد وغلطهم من وجوه : 

فإن النبي َة قال : «حتى يضع» ولم يقل حتى يلقى كما قال في 
قوله: «لایزال يلقي فيها» . 

الثاني : أن قوله «قدمه» لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجازا كما 
تدل عليه الإضافة . 

الثالث : أن أولئك المؤخرين إن كانوامن أصاغر المعذبين فلاو جه 
لانزوائها وانكفائها بهم» فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم وإن كانوا من 
أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل» وفي أول المعذبين لا في 
أواخرهم . ) 

الرابع : إن قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» دليل على أنها تنضم 
على من فيها فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها شيء . 

الخامس: أن قوله: «لا يزال يلقي فیها وتقول هل من مزید؟ حتی 
يضع فيها قدمه» جعل الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها 
الانزواء فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها . 

وليس فى قول المعطلة معنى للفظ «قدمه» إلا وقد اشترك فيه الأول 
و و 
وبهذه النقول السلفية الصحيحة الصافية» المبنية على النصوص 


(۱) إبطال التآویلات لاأبي یعلی(۱/ ۰۱۹۷ )۲٠١‏ بتصرف يسير . 
(۲) مختصر الفتاوی المصرية ص‌(۸۲۹). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


الشرعية» يتبين بطلان ما ذهب إليه المتأولون» وصحة ما ذهب إليه 
السلف الصالحون» من إثبات هذه الصفة على الوجه اللائق به سبحانه» 
إيمانا واعتقادًا وتسليمًاء والسلامة في منهج السلف السالمين من 
التعطيل والتمثيل . 
صفة الساق: 

صفة من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» 
ال ¥ وم حسف عن ساق َوب لک السجُود د ن يشر 4 › و 1 
َة في حديث الشفاعة الطويل : NR‏ 
ا 
وإن كان فى الاية خلاف من ناحية دلالتها على هذه الصفة 
فالحديث نص صريح في إثباتها ولذا فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات 
هذه الصفة لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا فقال عند قوله تعالى : بوم كمف عن 
ساق : الصحابة قد تنازعوا فى تفسير هذه الأية» هل المراد به الكشف 
ع ا الرب عن ساقه؟ ولم تتنازع الصحابة 
و ٠‏ أيات الصفات إلا في هذه الأية بخلاف قوله: 
تی4 ويب وجه ريك 4“ . . . ونحو ذلك فإنه لم يتنازع 
E TA TEE eae‏ 


(۱) سورة القلمء ية ٠١٠:‏ . 

(۲) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» ح(۳۹٤۷)‏ 
| (/۳) ومسلم في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ح(۱۸۳) (۴/ ۰( 

)۳( سورة ص › الاية Vo:‏ 

(€) سورة الرحمن» الاية: ۲۷ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


تعالی ؛ لأنه قال : بوم يُحشَفُ عن سا ولم يقل : عن ساق الله ولا قال : 
يكشف الرب عن ساقه وإنما ذكر ساقًا نكرة غير معرفة» ولا مضافة» وهذا 
اللفظ بمجرده لا يدل على أنها ساق الله والذين جعلوا ذلك من صفات الله 
تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقرآن وهو حديث أبي سعيد 
الخدري المخرج في «الصحيحين» الذي قال فيه: «فيكشف الرب عن 
ساقه»» وقد يقال : إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه 
يكشف عن ساق» ويدعون إلى السجود والسجود لا يصلح إلا لله فعلم أنه 
هو الكاشف عن ساقه» وأيضا فحمل ذلك على الشدة لا يصح؛ لأن 
المستعمل في الشدة أن يقال : كشف الله الشدة أي: آزالهاء کما قال : 
کنا کشفتا عنم اعاب داحم نئو 3 وقال E‏ 
نهم لحر الج أجل هم بيعوة 4 وقال : # 4# ولو رتهم وكشفا ما 
تی م الجا ی لته تسج 0 ا 
الل أو قال ك اة ى أزالهاء فلفظ الأية : « تكسف عن سا4 
وهذا يراد به الإظهار والابانة» كما قال : # ڪمَفتَاعنهم وأيضا فهناك 
تحدث الشدة لا يزيلها فلا يكشف الشدة يوم القيامة لكن هذا الظاهر ليس 
کا ا دل اا ال واو ل ا 
والقرطبي عفا الله عنه أوّل هذه الصفة وصرفها عن ظاهرها بشرحه 


(0 شوو الر رفت ات 5١‏ 

© رة اغراف ا ۴5 

(۳) سورة المؤمنون» أية: .۷١‏ 

(6) نقض أساس التقديس لابن تيمية ورقة نقلا عن صفات الله الواردة فى الكتاب والسنة لعلوي 
السقاف ص(۱۳۷) ووجدت كلامًا له قريبًا من هذا في دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية 
للدكتور محمد السيد الجليند (۳/ )٤۸١‏ ولابن القيم أيضا كلامًا مشابها لهذا في الصواعق 
المرسلة (۱/ )۲۰١۲‏ . 


اراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
للحديث الصحيح الذي أجمع السلف على أن فيه إثباتًا لصفة «الساق» لله 
ا 

قال القرطبي : «فيكشف عن ساق» أي: يوضح الحق» ويتجلى 
لهم الأمر» فيرونه حقيقة معاينة» وكشف الساق : مثل تستعمله العرب في 
الأمر إذا حق ووضح» واستقر» تقول العرب : كشفت الحرب عن ساقهاء 
إذا زالت مخارقها وحقت حقائقها وقال : 
وچا ا 

وأما العلماء الذين عدوا الاية من آيات الصفات فبين ابن القيم 
وجهتهم بقوله : «والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذواذلك 
من ظاهر القرآن» وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحتهء 
وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه : «فيكشف الرب عن ساقه فیخرون له 
سجُدًا» ومن حمل الاية على ذلك قال : قوله : $ وم حسف ڪن ساق ويدَعَونَ 
إل السّجود 4 مطابق ى لقوله ل : (فیکشف عن ساقه فیخرون له سجدا) 
وتنکیره للتعظيم والتفخيم»ء كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة جلّت 

E‏ : وحمل 
اللاية على الشدة لا يصح بوجه» فإن لغة القو ل ك 0 
و کیا کتا عتم متب اشن کے 46 رتال  :‏ 4 ولو رتهم 
وکشضتامَا بهم ِن ضر 4( فالعذاب والشدة‌ هو المكشوف» لا المكشوف 
عه وانضا فاك جات المد ة ر تشد ولا الا رل الح رما 


)۱( آي اهر اك ضاف ورل و غ 

() البيت لأبي جندب الهذلي من شعراء الجاهلية . انظر : ديوان الهذليين .)٠١۸/١(‏ 
)۳( المفهم .)٤١١ /١(‏ 

(€) سورة الزخرف آية : 0۰ 

.۷١ سورة المؤمنون» آية:‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
00٦‏ 


لا يدعون إلى السجود» وإنما E CN‏ 
قال الشو كانى : «وقد أغنانا الله سبحانه فى تفسير هذه الاية بما صح 


عن رسول الله اة كما عرفت» وذلك لا يستلزم تجسيمًا ولا تشبيها فليس 
کل 7 
سی ء۶ ت 


صفة الاستواء : 
من صفات الله تعالى الفعليةء قال تعالى: # الرّمَن على امرش 
اسسوی» وقال تعالی  :‏ إن ریک آله الى حل لسوت لاض فى سِكَة ايا م 
استویٰ e‏ > وقال َة : «لما و من خلقه استوی على 
عرشه) > وقد آجمع الصحابة والتابعون وائمة المسلمين ومن تبعهم 
ولم يخالف فيه إلا من هو متهم على الإسلام"" أو مغرور بالتقليد لمن 
يحسن به الظر" . على أن الاستواء من الصفات المعلومة بالسمع لا 
(A) . ٤‏ 
بالعقل» ما العلو فهو معلوم بالسمع والعقل ‏ . 
وقد بين السلف أن الاستواء صفة ثابتة لله تعالى» وأنه استواء 


.)٠٠١۳۰۲۰٥۲/۱( الصواعق المرسلة لابن القیم‎ )١( 

(۲) فتح القدير للشوكاني .)۲۷۸/٥(‏ 

(۳) سورةطه›اية: 0° . 

(© ورون ا 

)٥(‏ الحدیث دکره الذهبي في «العلو» وقال: رواته قات العلو ص(۳٦)‏ وقال ابن القيم : اسناده 
صحيح على شرط البخاري اجتماع الجيوش ص(٤٥).‏ 

(0) قال شيخ الإسلام: القول «بأن الله تعالى ليس فوق العرش» أول من ابتدعه في الإسلام 
الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وشيعتهما وهم عند الأمة من شرار أهل الأهواء . نقض 
اباس التقدين 1۲۷/١‏ 

(۷( انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .)٤١١/١(‏ 

(۸) انظر : الفتاوی لابن تيمية /٥(‏ ۲۲۷). 


اراء القرطبس والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
00۷ 


وقد روى الدارمي أن رجلا جاء إلى الإمام مالك بن أنس فقال: يا 
آبا عبدالله * لرن مَل امرش اوی )4 کیف استوی؟ قال الراوي: فما 
رأينا مالا وَجَدَ من شيء كوجده من مقالته» وعلاه الرحضاء”" وأطرق» 
وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه» قال: ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير 
معقول والاستواء منه غير مجهول» aS‏ والسؤال عنه 
اعا وای لفان کر دصار اها 

قال الإإمام ابن خزيمة : «فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا 
مستو على عرشه» لا نبدل کلام الله» ولا نقول غير الذي قیل لنا كما قالت 
المعطلة والجهمية : آنه استولی على عرشه» لا استوی» فبدلوا قولاً غير 
الذي قيل لهم»”. 

وقال آبوالحسن الأشعري: نقول إن الله عز وجل يستوي على 
E O‏ 

وقال ابن تيمية : «فإن القول بأن الله فوق العرش هو مما اتفقت عليه 
الأنبياء كلهم » وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل» وقد اتفق على 
ذلك سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائف» . 

وکا اك ارط الع كال أك اتاد ك قال 
«إضافته إلى الله - أي العرش - على جهة الملك أو التشريف» لا لأن الله 
استقر عليهء أو استظل به» كما قد توهمه بعض الجهال في الاستقرار 


)١(‏ الرحضاءر يعني العرق وهو علامة على شدة وقع السؤال عليه وجزعه منه. 
(۲) الرد على الجهمية للدارمى ص .)٦١‏ 

(۳) التوحید لابن خزيمة (۱/ ۲۳۳). 

() الإبانة للأشعري ص(۹۷). 

.)۹ /۲( نقض التأسیس‎ )٩( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وذلك على الله محال» إذ يستحيل عليه الجسمية ولواحقها»' . 

وقال في موضع أخر : : «(وممايعلم استحالته : کون العرش حاملا لله 
تعالى » وأن الله تعالى مستقر عليه كاستقرار الأجسام» إذلو كان محمولاً 
لكان محتاجًا فقيرًا لما يحمله» وذلك ینافی وصف الالهيةء إذ أخص 
اا ا ر و 
کونه حادتًا عل ما سبق » فإن قیل ما معنی قوله تعالی : # الرْمن عل امرش 
اس سوی ا)4 قیل : له محامل واضحة وتأويلات صحيحة غير أن الشرع 
لم يعين لنا محملاً من تلك المحامل» > فيتوقف في التعيين ويسلك مسلك 
السلف الصالح فى العا ٠‏ : 

وقال أيضا: «ولقد أحسن من قال : لو كان الباري تعالى في شيء 
لکان محصورًا ولو کان على شيء لکان محمولاًء ولو کان من شيء لکان 
را۹ 

وكلام القرطبي واضح في نفي استواء الله تعالى على العرش بزعم 
أن هذا من صفات الأجسام والمحدثات» وآنه لو كان مستويًا على 
العرش» لكان محتاجًا إليه» وهذا لا شك من اللوازم الباطلة إذ آهل السنة 
والجماعة أثبتوا لله تعالى الاستواء اللائق به تعالى ونرّهوه سبجانه أن 
يحتاج لشيء أو يفتقر إلى مخلوق . 

قال الطحاوي : «والعرش والكرسي حق» وهو مستغن عن العرش › 
ومادونه» محيط بكل شيء» وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه» . 


(۱) المفهم .)٤۳١/١(‏ 
(۲) سورةطه» اية: 0° . 
)۳( المفهم .)١۷١ /١(‏ 
(4) المفهم(٦/١٥٤).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه لهذا الكلام: «إنما قال الشيخ 
- رحمه الله - هذا الكلام لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه ِ 
سبحانه عن العرش» وما دون العرش ليبين أن خلقه للعرش»› واستواءه 
عليه » ليس لحاجته إليه» بل له في ذلك حكمة اقتضته» وكون العالي فوق 
السافل» i EEE hE A‏ 
یکول al‏ مفتقَرًا إليه» فانظر إلى السماء كيف هي فوى الأرض› 
وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى أعظم شأتا وأجل من أن يلزم علوه 
ذلك» بل لوازم علوه من خصائصه» وهي حمله بقدرته للسافل» وفقر 
السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته عز وجل به» فهو فوق 
العرش مع حمله بقدرته العرش» وغناه عن العرش» وفقر العرش إليه» 
وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش» وعدم 
حصر العرش له» وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق» ونفاة العلو آهل 
التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل» وعلموا مطابقة 
N‏ 

وقال ابن تيمية : «من كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء يحمله - إلى 
العرش أو غيره - فهو مبتدع ضال» وكذلك إن جعل صفات الله مثل 
صفات المخلوقين» فيقول: استواء الله كاستواء المخلوق» أو نزوله 
كنزول المخلوق» ونحو ذلك» فهذا مبتدع ضال» فإن الكتاب والسنةٍ مع 
العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياءء ودلت 
على آن الله غني عن کل شيء› ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال 
عليها. وإن كان يعتقد أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقات› ونه فوق 


.)۳۷۲ /۲( شرح الطحاوية‎ )١( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
أا کڪ 


سمواته على عرشه» بائن من مخلوقاته» ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ولا فی ذاته شیء من مخلوقاته» وأن الله غنى عن العرش» وعن كل 
اوا ا وا ی رو ارات هرن امو عل ع 
يحمل العرش» وحملة العرش بقدرته» ولا يمثل استواء الله باستواء 
المخلوقين» بل يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وينفى عنه 
مماثلة المخلوقات ويعلم أن الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» فهذا مصيب في اعتقاده موافق لسلف الأمة» 
وأئمتها» فإن مذهبهم آنهم يصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به 
رسوله ية من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل› 
فيعلمون آن الله بکل شيء عليم» وعلى کل شيء قدیر» وأنه خلق 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش»'. 
فضلال هؤلاء في هذا الجانب بسب قياسهم الخالق بالمخلوق فهم 
شبهوا أو لا وعطلواثانيًا» ولو قدروا الله حق قدره لما ظنواهذه الظنون. 
فأهل السنة يثبتون استواء الله تعالى على العرش» ولكنهم لا 
يسألون عن الكيفية كما سبق إنكار الإمام مالك - رحمه الله تعالى - على 
من سأل عن كيفية الاستواء. 
قال الذهبى بعد نقله لإجابة مالك لمن سأل عن كيفية الاستواء: 
ds EL‏ 
استواءه معلوم كما آخبر في کتابه ونه کما یلیق به» ولا نتعمق ولا نتحذلق 
ولانخوض في لوازم ذلك نفيًّاو لا إثباتا بل نسكت ونقف كما وقف السلف . 
ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون ولما 


(۱)( الفتاوی لابن تيمية .)۲۸۹۰۲۸٤ ۰۲۹۰۲۷ /٥(رظناو )۲۱۲ /٥(‏ 
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وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. 

ونعلم يقيتا مع ذلك آن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في 
استوائه» ولا في نزوله سبحانه وتعالی عمایقول الظالمون علو کبیر»' . 

- قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : «وينبغي للمؤولين أن يتأملوا 

آية من سورة الفرقان» وهي قوله تعالى : ثم أشتوى عل اعرش الرحمنُ 
فلن َب €6“ ویتأملوا معها قوله تعالى في سورة فاطر : ولا 
مل ر ر 3" فإن قوله في الفرقان ستل بو خد ©4 
بعد قوله : م سکوی عل امرش آل حملن يدل دلالة واضحة أن الله الذي 
وصف نفسه بالاستواء خبير بما يصف به نفسه لا يخفى عليه الصفة اللائقة 
ا ا ا ی و 
E‏ 

فالصواب في هذه المسألة ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات 
استواء الله تعالی على الو جه اللائق به سبحانه. 

قال شیح الإسلام ابن تيمية : «والقول الفاصل هو ما عليه الأمة 
الوسط من أن الله مستو على عرشه استواءً یلیق بجلاله ویختص به» . 
صفة النزول : 

النزول صفة فعلية جاءت عن الرسول ية فى أحاديث صحيحة»› 
حيث قال بل : «ينزل را تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 


.)۱۳۹( العلوللذهبی ص‎ )( ٥ 
م‎ ©0 

 (‏ ور طر2 

(6) الأسماء والصفات نقلاً و عقلاً للشنقیطى ص(١٤١١).‏ 
)٥(‏ الفتوى الحموية الکبری ص(۹١أ۲۷).‏ 
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ببقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له» ومن يسالني 
فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له»"' . 

وقد امن بها أهل السنة كماجاءت من غير تكييف لهاء ولا تحريف› 
أو تأويل لمعناها. 

قال الإمام الدارمي بعد أن ذكر ما يثبت النزول من أحاديث الرسول 
بي : «فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب - تبارك 
وتعالى - فى هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه 
والضر م اا ل به ي اع ول ن ورا 

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد: «باب ذكر أخبار 
ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي َيه في 
نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة : نشهد شهادة مقر بلسانهء 
مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن 
ی م ان 
سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه 
السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم . 

فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول» غير 
متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي بي لم يصف لنا كيفية 
ال 


)١١ /۳( )۱٠٤٤٥(ح رواه البخاري في کتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في أخر الليل‎ 
. )۲۸۲ /٦()۷0۸(ح وال جابة فيه‎ 

(۲) الرد على الجهمية » للدارمى ص("۹) . 

9 کات الو کد ا(7 60۸۹ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسام 


وقال أبوعثمان الصابونى: «ويثبت أهل الحديث نزول الرب 
سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء.الدنيا من غير تشبيه له بتزول 
المخلوقین ولا تمثیل ولا تکییف» بل یثبتون ما آثبته رسول الله یا 
وينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره. 
O ao‏ ) 

وقال ابن عبدالبر: «والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة آنه 
يقولون: ينزل كما قال رسول الله َيه ويصدقون بهذا الحديث ولا 
e‏ 

هذا هو اعتقاد أهل السنة من السلف والخلف» لكن القرطبى 
E N Sa Na GEE‏ 
E AEE E NOOO‏ 
ظاهرها بتأویلات لا تليق حسب قواعدهم الفاسدة التي قعدوها لنفي 
ضفات انه تعال الفخلة كما سکره 

قال القرطبي عند شرحه للحديث السابق : «قوله : «ينزل ربنا» كذا 
صحت الرواية هناء وهي ظاهرة في النزول المعنوي» وإليها يرد ينزل على 
أحد التأويلات» ومعنى ذلك: أن مقتضى عظمة الله تعالى وجلاله 


)۱( أي علم كيفيته قال الشيخ الغنيمان: «يكلون علمه إلى الله» يعني : علم الكيفية لايبحث فيها 
لأن الكيفية تتوقف على المشاهدة والله تعالى لايرى فى الدنيا«كذا قول إسحاق بن 
E RE E‏ 
الله تعالی . شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري(۲/ .)٠٠۲‏ 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث للصابونی ص‌(۱۹۱) . 

.)٠٤۳/۷(دیهمتلا‎ )۳( 
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واستغنائه آلا يعباً بحقير ذليل فقير ' SIS‏ 
لأن يقول: «من يقرضٌ غير عدوم ولا ظلوم»' ويكون قوله «إلى السماء 
الدنيا» عبارة عن الحاجة القريبة إليناء والدنيا بمعنى : القربى» والله 
أعلم . وقد قيّده بعض الناس «يتزل» بضم الياء من : آنزل فيكون معدى 
إلى مفعول محذوف أي : بزل الله ملكا فيقول: كذاء وأما رواية «ينزل» 
ثلاثيًا من نزل فهي صحيحة أيضاء وهي من باب حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامة» كما قال: ٭ وسل الَْرََةَ ٠"4‏ وقد دل على صحة 
هذا التأويل ما رواه النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا : قال رسول الله 
اا : «إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديًا 
يقول : مل هن داع يستجاب له؟ هل من مستغغر یغفر له؟ هل من سائل 
بعطی؟ “٩٤‏ وهذا صحیح» وهو نصلٌ وبه یرتفع الإشکال»“ 

وقال المازري : «معناه ينزل ملك ربنا وهو تقدير حذف المضاف 
كما يقال فعل السلطان كذاء وإن كان الفعل وقع من أتباعه ويضاف الفعل 
إليه لما كان عن أمره ويحتمل أن يكون عبر بالنزول عن تقريب الباري 
تعالى للداعين حينئذ واستجابته لهم » وخاطبهم َو بما جرت به عادتهم 
ليفهموا عنه» وكأن المتقرب منا إذا كان في بساط واحد مع من يريد الدنو 
منه عبر عن ذلك بأن يقال: جاء وأتى» وإذا كان في علو قيل: نزل 


)۱( هذا وصف لجميع بني آدم . 

)۲( هو جزء من حديث النزول الذي سبق تخريجه وهذه الزيادة عند مسلم . 

(۳) سورةيوسف› أية: ۸۲. 

)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة (1/ )٠١١‏ من رواية الأعمش عن 
أبى إسحاق السبيعى وأبو إسحاق ثقة لكنه اختلط فى اخحر عمره» انظر تهذيب 
التهذيب(۳/ )۲۸٤‏ ولا يدرى أكانت رواية الأعمش عنه قبل إختلاطه آم بعده. 


.)۳۸٦/۲(مهقملا‎ )٥( 
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وتجلى» وقد ورد في الكتاب والسنة : جاء وأتى ونزل وتجلى»''. 

يتبين من كلامهما فى هذه المسألة مخالفة مذهب السلف وحيث أن 
الرواية صحيحة لا مجال للطعن فيهاء فقد ذهب القرطبي إلى البحث عن 
E a‏ 
واا عا ك و ا ل 
جعل القرطبي تلك الرواية التي جاء فيها: «إن الله يأمر مناديًا ينادي» هي 
الأصل وحمل الروايات الأخرى الصحيحة عليها مع أن في ثبوتها نظرًاء 
وظاهرها مخالف للروايات المستفيضة عن النبى ية أن المنادي هو رب 
الفالمين مغ أ رر أن ات تحال مع فر دلت بار من تاد ولك 
الملك إذا نادى عن الله تعالى لا يتكلم بصيغة المخاطب بل يقول: إن الله 
أمر بكذاء أو قال كذاء ولا إشكال في هذه الرواية مع الروايات الأخرى 
كما زعم القرطبي» إنما الإشكال جاء من تأويل النصوص وصرفها عما 
a‏ 

وأما ضبط «ينزل» بضم أوله» فهذا من تحريف المبتدعة للافظ 
الحديث ليتفق مع مذهبهم في نفي نزول الله تعالى» ولم يرد ذلك في شيء 
من روايات الحديث الصحيحة . 

وأما القول بأن هذا التزول نزول معنوي» فهو صرف للفظ عن 
ظاهره من غير دليل» ولا مبرر» بل الأدلة بضده فهي صريحة في نزول الله 


e ٣ /۱( المعلم‎ (۱) 

)۲( قال الشيخ الغنيمان عن قول القرطبي هذا : زعم القرطبي أن هذا يزيل الإشكال ونحن نقول 
لهؤلاء: إن الإشكال لازم لمذهبكم» ولن ينفك عنه» ولن تجدوا ما يؤيده وإن أجهدتم 
ا و ا ا 
کتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان (۲/ .)۲١۹‏ 
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ومن العجب تأويل قوله: «إلى السماء الدنيا» مع وضوحها بأن هذا 
عبارة عن الحاجة القريبة» ولم يأت بدليل على ما ذهب إليه سوى أن الدنيا 
بمعنى : القربى» وهذا معلوم إذ السماء الدنيا سميت بذلك لأنها أقرب 
السموات السبع إليناء فليس في هذا دليل على ما ذهب إليه . 

وأما قولهم : أن «ينزل الله» من باب حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه» وقول المازري أن هذا ملك ربنا واستدلاله على ذلك بقولهم 
فعل السلطان كذا وقد فعل أتباعه". 

والحاصل أن هذا تأول بنزول ملك وهو المنادي أو قولهم كذلك: 
إن هذا استعارة بمعنى التلطف بالداعين والاستجابة لهم» وقد رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية هذا التأويل فقال : «نزول الملائكة إلى الأرض في كل 
وقت وهذا حص النزول بجوف الليل وجعل منتهاه سماء الدنيا والملائكة 
لا يختص نزولهم لا بهذا الزمان ولا بهذا المكان» وإن ريد صفات 
وأعراض مثل ما يحصل في قلوب العابدين وقت السحر من الرقة 
والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك» فهذا حاصل في الأرض ليس منتهاه 
السماء الدنيا. 

وأيضا في الحديث الصحيح أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول: 
«لا أسأل عن عبادي غيري»"“ ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لا يقوله 
غيره» وكذلك قال : «ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني 


)١(‏ قال أبو الفراء الحنبلي : لايصح حمله على الملائكة كما إذا قيل: نزل الملك ببلد كذا 
لایعقل منه نزول اصحابه» إبطال التأویلات (۱/ .)۲٠۲‏ 

(۲) رواه أحمد فى المسند )١١ /٤(‏ وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في 
أي ساعات اللیل فضل وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه(۱/ ۲۲۹). 
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فأستحیب له؟ من ذا الذی يسألنی فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرنى فأغفر له؟ 
خی ل اا رر ا ا اعا ET‏ ويعطي 
کا ا و 
وهذا يبطل هذه التأويلات المذكورة ويثبت مذهب السلف في ذلك 
الذي هو الإيمان بالنزول تصديقا للنصوص وتر الكيفية التي لا يعلمها 
الله سبحانه وتعالی . ۰ 

قال الإمام أبويعلى عن هذا الحديث : «اعلم أن هذا حديث صحيح 
يجب الأّخذ بظاهره من غير تأويل ولا يجب أن يستوحش من إطلاق مثل 
O‏ 

وقال الشيخ عبدالله الغنيمان: «قد اتفق سلف الأمة وأئمتها في كل 
زمان على الإيمان بهذا الحديث وتلقيه بالقبول كما آراد رسول الله ية فإنه 
قاله علانية وبلغه الأمة تبليغا عامًا لم يخص به واحدًا دون الآخرين» وكان 
الصحابة وآتباعهم يذکرونه ویروونه ویبلغونه تبليغا عامًا ولهذا ثبت في 
عامة كتب الإإسلام» فمن آنكره أو زعم آنه لا يجوز ذكره عند عامة الناس» 
أو تأوله على غير ظاهره فهو ضال سالك غير سبيل المؤمنين فى ذلك 
ومن زعم آنه يدل على ما يجب أن ينزه اله عنه من النقص المنافي لكماله 
فقد أتى من فهمه الخاطىء وسوء ظنه بالله العظيم» فإن وصف الله تعالى 
بالنزول كوصفه بغيره من الصفات . . . ومن قال: إن الذين حملوه على 
ظاهره وحقيقته هم المشبهةء يقال له: بل الذين حملوه على ظاهره 
وحقيقته هم الصحابة عمومًا وأتباعهم إلى يوم الدين» ولا تستطيع أن تأتي 
(۱) سبق تخریجه ص(۲٦٥).‏ 


. بتصرف‎ .)٤١١ ٤٠٠١ /٥( الفتاوى‎ (۲) 
.)۲٥۹/۱( إبطال التأویلات‎ )۳( 
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كل واخدة غن الرسول أو عن أصحاة و ند مرل أهل الح ف الذي 
يسمون أنفسهم أهل السنة»'. 
صفتا الإتيان والمجيء : 

وهما صفتان فعلیقان ثابتتان له تعالى بالكتاب والسنة» قال تعالى : 


و 4 


هل بظرود إل أن ايهم الهف ظكل من الام وَاَلمَكَْة4. وقال 
تعالی : حل برو إل أن تم الیگ أو باق ي أو مف بش ٤ابن‏ 
َّك)”"» وقال تعالى : # اء ريك وَألملك صما صا 463 . ومن السنة 
قوله ييه في حديث الرؤية : «فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي 
رأوه فيها أول مرة»”'. 

قال الشيخ محمد خليل هراس بعد ذكر الايات السابقة الدالة على 
هاتين الصفتين : «في هذه الايات إثبات صفتين من صفات الفعل» وهما 
صفتا الإأتيان والمجيء والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على 
حققته » والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل»'. 


قال القر طبى : «الإأتيان والمجىء المضاف إلى الله تعالى هو عبارة 
خطارات مستعارة جارية على المتعارف من توسعات العرب» فإنهم 


يسمون الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو قاربه» أو كان منه بسبب»'. 


(۱) شرح کتاب التوحید من صحيح البخاري للغنیمان (۲/ .)۲٠١۱۰۲٤٩۹‏ 
N 0‏ 

(۳) سورةالأنعام» آية: ٠١۸‏ . 

. ۲۲ سورة الفجر»› اية:‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه ص(۸٩۰٥)‏ . 

(7) شرح الواسطية ص(١١١).‏ 


.)٤۱۸/١(مهفملا‎ )۷( 
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وقال عند شرحه للحديث السابق : «إتيان الله تعالى هنا: هو عبارة 
عن إقباله علیه م وتکلیمه إیاهی». 

وقال المازري في شرحه للحديث السابق : «الإأتيان هلهنا عبارة عن 
رؤيتهم الله تعالى» وقد جرت العادة في المحدثين أن من كان غائبًا عن 
غيره فلا يمكنه التوصل إلى رؤيته إلا بإتيان أو مجيء» فعبر بالإتيان هلهنا 
والمجيء عن الرؤية على سبيل المجاز»". 

أما أهل السنة والجماعة فآمنوا بما جاء عن الله وعن رسوله ية في 
هاتين الصفتين من غير صرف لهما عن ظاهرهما ومن غير تشبيه لله سبحانه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «آما کون إتیانه ومجیئه ونزوله ليس 
مثل إتيان المخلوق ومجيئه ونزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء 
السنة» ومن له عقل فإن الصفات والأفعال تتبعان الذات المتصفة 
الفاعلة» فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن 
تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها ونسبة صفاته إلى ذاته 
كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته» ولا ريب أنه العلي الأعلى العظيم فهو 
أعلی من کل شيء وأعظم من کل شيء فلا یکون نزوله وإتیانه بحیث تکون 
المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم منه وأكبر هذاممتنع»*“ . 

وجعل القرطي والمازري إتيان الله تعالى عبارة عن التجلي أو 
الرؤية أو الإقبال والتكليم وأن هذامن التوسع والمجاز. 


(1) أراد بالإقبال هنا ضد الإعراض لا من الإقبال الذي هو الإتيان. 


.)٤٤١/١( المفهم‎ (۲( 
.)۲۲٠٣/۱( المعلم‎ (۳) 


.)٤۲۲ الفتاوی(۱۹/‎ ()٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


فهذا من التأويل المذموم الذي ليس عليه دليل ولا برهان» وقد قال 
الشيخ الغنيمان في رد هذه التأويلات وأشباهها: هذه التأويلات مخالفة 
لكتاب الله تعالى ولأحاديث رسول الله اة مخالفة صريحة بحيث يجوز أن 
نقول إنها تكذيب لكلام الله وكلام رسوله ورد له وفتح لباب الزندقة 
والكفر؛ لان النصوص في ذلك جلية واضحة» فإذا صح تأويلها بما ذكر 
e ae E a‏ 3 هل ظرون 
إل آن ام أله ن فكل م شتام لڪه فى الم وال آله شح 
اذد € وتال تعالی ٠‏ هل بنظرون إل أن اتهم الماتيكة أو يأ ربك 
ا ت فوا أن إتيانه غير إتيان الملائكة وغیر 
إتيان الآيات» وقال جل وعلا: « وجا ريك وألملك صما صفًا 46۵" وغير 
ذلك من الآيات وما الأحاديث فكثيرة جدًا» . 

وقال أيضصًا : «القول بأن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه من التحريف 
الجلي فالناس كلهم يفرقون بين الاأتيان والرؤية» فإن الإأتيان المذكور في 
الحديث فعل لله تعالى يفعله إذا شاء وأما الرؤية فهي تقع من الخلق» فهذا 
التأويل بطلانه ظاهرء وليعلم أن هذا الحديث وغيره جاء موافقا للكتاب 
في إثبات صفتي الاإتيان والمجيء لله تعالی كما یلیق بجلاله وعظمته من 
ی و ا 

ا 


. ۲٠١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة الفجرء اية: ۲۲ . 

.)٥۱٦/١( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )٤( 
. المرجع السابق بتصرف‎ )٠( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
صفة القرب والدنو : 

لقد جاء وصف الله سبحانه وتعالى بالقرب في كتابه العزيز. إِذ قال 
و ا : # ودا ی ور ا 
الداع ٳڏا دعا فليس َي بوا لى و مسوا بى ٣‏ شوت 6( وقال 
تعالی : فاسفروء شر ورا لل بی قرب يت € 4 وجاء وصفه 
سبحانه بالدنو على لسان رسوله ية في عدة أحاديث منها قوله مي : «ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم 
يباهي بهم الملائكة»' . 

ومذهب أهل السنة والجماعة اعتقاد قرب الله تعالى من عباده 
حقيقة » كما يليق بجلاله وعظمته› وهو مستو على عرشه بائن من خلقه› 
وهو يتقرب إليهم حقيقة» ويدنو إليهم حقيقة» ولكنهم لا يفسرون كل 
قرب ورد لفظه في القرآن أو السنة بالقرب الحقيقي . 

قال ابن تيمية : «وآما دنوه وتقربه من بعض عباده» فا 
يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة» ونزوله واستواءه 
على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف» وأئمة الإسلام المشهورين› 
وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر»““ . 

وقال في موضع آخر : «ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل 
موضع ذکر فيه قربه يراد به قربه بنفسه» بل يبق هذا من الأمور الجائزة» 
وينظر في النص الوارد» فإن دل على هذا حمل عليه» وإن دل على هذا 


€9 شور ة اة 2 ۸): 

9 سو رة شود ا12 

(۳) رواه مسلم في كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة ویوم عرفة ح(۸٤۹()۱۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ الفتاوی .)٤٦٦/٥(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


غ 

قال القرطبى فى شر حه للحديث السابق : «وإنه ليدنو» هذا الضمير 
عائد لی الله تعالی» والدنو : دنو إفضال وإکرام» لا دنو انتقال ومکان» إِذ 
TE‏ 

وعند شرحه لقوله ب4 : «يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع 
عليه كنفه»" قال : «هذا إدناء تقريب وإكرام» لا إدناء مسافة ومكان» 
ويحتمل أن يكون من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء 
كما قال : # وَسَلٍاَلْمَرَيَةَ4“ أي : أهلها» . 

وقال المازري فى شرحه لهذا الحديث : «الدنو هلهنا دنو كرامة لا 
دنو مسافة؛ لان الباري سبحانه في غير کان فلا يصح منه دنو 
المسافة ولا بعدها» . وقال في شرحه للحديث الأول: «معناه: يدنو 
داو یی د ا 

وهذا تأويلٌ مخالف لمذهب السلف الذين يثبتون هذا على حقيقته 
کما یلیق به سبحانه وتعالی» فقربه ودنوه سبحانه لا ينافي علوه وفوقيته› 


.)۱٤/٦( الفتاوی‎ )۱١( 

(۲( المفهم (۳/ .)٤٦١‏ ا 

(۳( رواه البخاري في كتاب المظالم باب قول الله تعالى : « ألا لَعَنَةَ اسه على الظليين ))4 
ح(۱٤٤۲)(٥/ )۱١١‏ ومسلم في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل ح(۸٦۲۷)‏ (۱۷/ .)٩۳‏ 

RE O o EJ 

.)٠٥۹/۷( المقهم‎ )( 

)٦(‏ هذاعلی مذهبه فی نفى علو الله تعالى وسيأتى الرد عليه. 

٠ المعلم(۹1/۳).‎ )۷( 

.)۷٥/۲( المعلم‎ )۸( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


فهو سبحانه العلي في دنوه القريب في علوه»''. 
فهذه التأويلات التي ذكرها القرطبي والمازري لا حاجة لها مع 
و و ) 
صفة المعية : 
يعتقد آهل السنة والجماعة أن الله معنا e‏ وأنه فوق 
سمواته مستو على عرشه وهذه المعية ثابتة بالكتاب والسنة . قال تعالى : 
E‏ کم وقال تعالی : 3 ما بوث من وی َل إل 


2 روء 


هو اهر ولا حمَسَةٍ لاهو سادش ل 4 من ذلك ولا E e SISE‏ 
ک ا چ وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: : لا اقا إن 
مع ڪا اسح وآری ( ٠4‏ 

وحجاء ت الحديث القدسي : «آنا لل ظن عبدي بي وآنا معه إدا 


مص 


ذکرني» قال شيخ الاإأسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وقد دخحل فيما 
کرو آل ان ف رالا دیما خر اه ت ی کا رر رن سرا 
وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه على على 
خلقه› وهو سبحانه معهم آینما کانوا یعلم ما هم عاملون - ثم بعد ذکر 
ا _ قال : TT‏ الذي ذکرء e‏ احرش 


(۱) انظر : الفتاوی لابن تيمية(۳/ .)٤٤١/٥()۱ ٤۳‏ 

(9 سور الد ا 

(۳) سورة المجادلةء اية: ۷. 

(6) سورةطهء آية: ٤٦‏ . 

)۷٤ ۰ رواه البخاري في کتاب التوحید» باب قوله تعالی : « یدرم اه تقس 4 ے(ه‎ )٥( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى‎ 
) ., )٥ /۱۷( )۲ 1۷ ح(‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ا 

قال القرطبي في معية الله : «قال تعالى: لإئ ڪا اس 
وار € وقال تعالی : وهو مع أن ما َنم 4 أي : مطلع عليكم 
ومحبط بكم» وقد ينجز مع ذلك الحفظ والنصر كما قيل في قوله تعالى : 
$ تق ڪا OR‏ آي اکا ھن رند ا 

وفي هذا النقل عن القرطبي نری آنه وافق آهل السنة في هذه 
المسألة. ذلك أن أهل السنة يقولون: المعية معيتان: معية عامة: 
تقتضي العلم والإحاطة. ومعية خاصة: تقتضي النصر والتأييد. 
ITE E ERE‏ 

والثانية : كقوله تعالى: ل َه مع ِي اتقو وَالذِبَ هُم 
م سوت 4 فالله تعالى مع الخلق كلهم بالعلم والقدرة» والسلطان 
ويخص بعضهم وهم : Ee‏ 

قال ابن تيمية وهو يبين مذهب السلف : «فإنهم آثبتوا وآمنوا بجميع 
ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف للكلم وأثبتوا آن الله تعالى 
فوق سمواته وأنه على عرشه بائن من خلقه» وهم منه بائنون» وهو أیضا 


)۱( الواسطية لابن تيمية انظرها مع شرحها للهراس ص .)۱۹٤۰۱۹۳(‏ 

.)٦/۷( المفهم‎ (۲( 

(۳) وهو بهذه الموافقة لم يخرج عن مذهب الأشاعرة في الصفات إذ الأشاعرة يوافقون هل 
السنة فى هذه الصفة . 

(4) ستو رة الخديد ية ٤‏ : 

. ٠١۸ سورة النحل»آية:‎ )٠( 

() انظر الفتاوى لابن تيمية »)٤۹۷۰۲۲۷ /٥(‏ وعلو e‏ للدکتور موسی الدويش 
ص(۲٣۲ .(TVVY_‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )°( - من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


مع العباد عمومًا بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية»"'. 
صفتا الرضا والغضب : 

والرضا والغضب من صفات الله تعالى الفعلية الثابتة له بالكتاب 
r!‏ الا $ # لئد رھے اله عن آلمڑیہے إذ یئوک تت 
لجرو )زقال ال اا ان اموا لا نولو فما عضب آنه 
a ©‏ یثبتون لله تعالی رضا وغضبا لقان 
به سبحانه » لا كرضا أو غضب المخلوقين . 

والقرطبي والمازري صرفا هاتين الصفتين عن ظاهرهما إلى إرادة 
الثواب أو إرادة الانتقام والعقاب. 

قال القرطبى : «غضب الله تعالى ورضاه محمول إما على إرادة 
عقاب المغضوب عليه وإبعاده وإرادة إكرام المرضي عنه أو على ثواب 
تلك الإرادة وهو الإكرام أو الانتقام»“ . 

وال ا ضا «تقدم القول في غضب اله ورضاه» ون ذينك يرجعان 
إلى إرادته وإلى متعلقها من إيصال المنافع والألطاف إلى المرحوم أو 
إيصال المضار والانتقام للمغضوب عليه فيرجع غضبه إذا ورحمته إلى 
افا 

وقال: «رضا الله من صفات الأفعال» ويصح أن يعبر بالرضا في 
حق الله تعالى عن إرادة الإكرام والإحسان فيكون من صفات 


.)۲۳۱ /٥( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) سورة الفتح» آية: ٠۸‏ . 
(۳) سورة الممتحنة› اية: ١١‏ . 
€3 المقهم(۱/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ المفهم (۷/ ۸۲). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الذات». 

وقال المازري : «غضب الله عز وجل ورضاه يرجعان إلى إرادته 
لااثابة المطيع ومنفعة العبد أو عقاب العاصى )" 

وقولهما في هاتين الصفتين من التأريلات الباطلة البعيدة عن 
المعاني التي راد منا الشرع أن نفهمها ونعتقدها من النصوص الشرعية. 

وتفسير الرضا بال کرام والخضب بالعقوبة هو تفسير للصفة ببعض 
آثارها المخلوقة» وهو غير الصفة وتفسير الرضا بإرادة الثواب والغضب 
بإرادة العقاب أو الانتقام إلغاء هذه الصفة ومعناها وجعل معانی صمات 
عدة في معنى صمفة وأحدة. 

وقد قال شيخ الإأسلام ابن تيمية في الرد على من ينفي هذه الصفات 
وغيرها : «القول فى بعض الصفات كالقول فى بعض فإن كان المخاطب 
ممن يقر بأن الله حي بحياة عليم بعلم» قدير بقدرة» aa e RE Si‏ 
دصر »› متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في 
محبته ورضاه وغضبه» وكراهيته» فيجعل ذلك مجازا ویفسره إما 
بالإإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات . 

قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول في أحدهما 
كالقول فى الاخر. فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة المخلوقين. فكذلك 
محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل . وإن قلت له إرادة تليق به» كماإن 
للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق 
محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق 


.)۷٤١/۳( المفهم‎ )١( 
المعلم(۱۸۹/۳).‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


به . وإن قال : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام قيل له: والاارادة 
ميل النفس إلى جلب منفعةء أو دفع مضرة» فإن قلت: هذه إرادة 
الا ق 

وقال ابن أبي العز الحنفي'" في صفتي الرضا والغخضب : «ولا يقال 
إن الرضا إرادة الإإحسان» والغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفي للصفة› 
وقد اتفق آهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه» وإن كان لا يريده 
ولا يشاؤه» وینهی عما يسخطه ویکرهه ویبغخضه ویغضب على فاعله» وإن 
کان قد شاءه وآراده» فقد يحب عندهم ویرضی ما لا یریده ویکره ویسخط 
ويغضب لما آراده. ) 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الانتقام أو بإرادة الإحسان: 
لم تأولت ذلك؟ فلابد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب والرضى 
الميل والشهوة» وذلك لا يليق بالله تعالى . فيقال له: غليان دم القلب في 
الآدمي مر ينشا عن صفة الغضب لا أنه الغضب» . 

وقال انا #ؤمذ هت البلف وسائ الاأئمة لات فة الفضب 
والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي 
ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصزفها عن حقائقها اللائقة 
و 


9 الد هره ابن تة ص0 : 

(۲) هو علي بن علي بن محمد الأذرعي الدمشقي الحنفي المعروف بابن أبي العز تولى قضاء 
ع ا 6 ا ت 
توفي سنة(۷۹۲ه) . الدرر الكامنة (۳/ ۸۷). معجم المؤلفين (۲/ )٤۸١‏ 

.)1۸٦١ 1۸٩ شرح الطحاوية(۲/‎ (۳) 

)٤(‏ المرجع السابق. 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


صفة الفرح : 

الفرح صفة فعلية اختيارية ثابتة لله تعالى» يقول الذي لا ينطق عن 
الهوى» إن هو إلا وحيْ يوحى : «له شد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل 
في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامُه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد 
ذهبت فطلبها حتى آدركه العطش» ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت 
فيه فأنام حتی أموت فوضع رأسه على ساعده لموت» فاستيقظ وعنده 
راحلته وعلیها زاده وطعامه وشرابه» فالله شد فرحا بتوبة العبد المؤمن من 
هذا براحلته وزاده»' . 

قال الشيخ محمد خليل هراس في شرحه لهذا الحديث : «في هذا 
الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل والكلام فيه كالكلام في غيره من 
الصفات آنه صفة حقيقية لله عز وجل على مايليق به وهو من صفات الفعل 
التابعة لمشيئته تعالى وقدرته» فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح 
عندما يُحدث عبدّةٌ التوبة والإنابة إليه» وهو مستلزم لرضاه عن عبده 
الا 

قال القر طبى فى هذه الصفة عند شر حه للحديث : «هذا مثل قصد به 
E aa 0 Jj e‏ 
ورحمته» ويعامله معاملة من يفرح به» ووجه هذا المثل: أن العاصي 
حصل بسبب معصيته (وقوعه) " في قبضة الشيطان وأسره» وقد أشرف 
على الهلاك. فإذا لطف الله تعالى به وأرشده للتوبة خرج من شوم تلك 


(1) رواه البخاري في كتاب الدعواث باب التوبة ح(۸٠۳٦)(١١/ )٠٠١‏ ومسلم في كتاب التوبة 
باب في الحض على التوبة والفرح بها ح(٤ ٤‏ ۱۷()۲۷/ 1۷). 

(۲) شرح العقيدة الواسطية ص(١١١).‏ 

(۳) لاتوجد في الأصل وأثبتها هنا ليستقيم المعنى . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المعصية» وتخلص من أسر الشيطان» ومن المهلكة التي أشرف عليهاء 
فأقبل الله تعالی عليه برحمته ومغفرته› وبادر إلى ذلك مبادرة هذا الذي قد 
انتهى به الفرح واستفرًّه السرور إلى أن نطق بالمحال ولم يشعر به لشدة 
سروره وفرحه» وإِلاً فالفرح الذي هو من صفاتنا محال على الله تعالى ؛ 
لأنه اهتزاز وطرب یجده الإنسان من نفسه عند ظفره بغرض يستکمل به 
الإإأنسان نقصه» ويسد به خلته» و يدفع عن نفسه ضررًا أو نقصا» وکل 
ذلك محال على الله تعالى » فإنه الكامل بذاته الغنى بوجوده الذي لا يلحقه 
نقص» ولا قصوره» لكن هذا الفرح عندنا له ثمرة وفائدة» وهو الإقبال 
على الشيء المفروح به» وإحلاله المحل الأعلى» وهذا هو الذي يصح 
e A AE!‏ 


باسم ما جاوره» أو کان منه بسبب»' . 


وهذا الذي ذکر أنه محال على الله هو تشبیه صفات الله تعالى 
بصفات المخلوقين » ولا يلزم من إثبات الصفات التي جاءت في الكتاب 
GG E‏ فهو سبحانه 


3 ا کل ^04٤‏ . 


قال الشيخ محمد خليل هراس : «وإذا كان الفرح في المخلوق على 
أنواع» فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب» وقد يكون فرح شر وبطر» 
فالله عز وجل منزه عن ذلك کله» ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه» لا في 
ذاته ولا فی أسبابه» ولا فی غایاته» فسببه کمال رحمته وإحسانه التی 
يحب من عباده أن يتعرضوا لهاء وغايته إتمام نعمته على التائبين 


.)۷١ /۷( المقهم‎ )۱( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ا 

وكذلك المازري صرف هذا النص عن ظاهره فلم يثبت هذه الصفة 
حيث قال في شرحه للحديث : «الفرح يتصرف إلى معانٍِ منها: أن يراد به 
السرور» ولكن السرور يقارنه الرضا بالمسرور بهء فالمراد هلهنا أن الله 
اا رضي ا الد اشا ها ری ارا جد اف ال ور 
TY‏ ) ۰ 

«اوتفسير الفرح بلازمه» وهو الرضى» وتفسير الرضى بإرادة 
الثواب فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه أوجبه سوء ظن 
هؤلاء المعطلة بربهم حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في 
المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم»“ . 

«فنحن نؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به 
ية وأنصح الخلق للخلق » وأفصح الخلق فيما نطق به ميه ونقول المراد 
بالفرح : الفرح حقيقة مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة » ولكننا لا 
نمثل صفاتنا بصفات الله أبدًا»“ . 
صفة الضحك : 

الضحك من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية الثى وردت فى 

السنة الصحيحة» لذا أثبتها آهل السنة والجماعة صفة لله تعالى على 


.)١١١(ص شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

(۲) وهو يأول الرضا بإرادة الثواب أيضا. 

(۳( المعلم (۳/ ۱۸۷). 

(6) شرح الواسطية للهراس ص(١١١).‏ 

.)۲١ /۲( شرح الواسطية للشیخ محمد بن عثیمین‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المعنى الذي يليق به سبحانه من غير تشبيه لها بصفة المخلوقين» ولا 
تأويل لها على خلاف ظاهر ها . 

قال ابن خزيمة : «باب : ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل : بلا صفة 
تصف ضحکه جل ثناؤه لا ولا يشبّه ضحكه بضحك المخلوقين› 
وضحكهم كذلك» بل نؤمن بأنه يضحك» كما أعلم النبي َيه ونسكت عن 
صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا 
على ذلك» فنحن قائلون بما قال النبي ييه مصدقون بذلك بقلوبناء 
عا و ا ا 

وقال الأاجري : «باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك: اعلموا 
دوا اه و ايا لر شاد من القرل و العمل أن أل الي يرن اد 
وجل بما وصف به نفسه عز وجل وبما وصفه به رسوله َو وبما وصفه به 
الصحابة - رضي الله عنهم - وهذا مذهب العلماء ء ممن اتبع ولم يبتدع ولا 
يقال فيه : : کیف؟ بل التسليم له والإیمان به آن الله عز وجل يضحك كذا 
روي عن النبي يي وعن صحابته - - رضي الله عنهم - فلا ینکر هذا إلا من لا 
يحمد حاله عند آهل الحق)" . 

وقد سار القرطبي والمازري على منهج الأشاعرة في تأويل هذه 
الصفة» فقال القرطبي : «الضحك من خواص البشر» وهو : تغير أوجبه 
سرور القلب بحصول كمال لم يكن حاصلاً من قبل فتثور من القلب حرارة 
ينبسط لها الوجه ويضيق عنها الفم فينفتح وهو التبسم» فإذا زاد ولم يضبط 
الإنسان نفسه قهقه» وذلك کله على الله تعالیى محال» لكن لما كان دلالة 


(1) انظر: شرح الواسطية لابن عثیمین (۲/ )۲١‏ بتصرف . 
(۲) التوحيد لابن خزيمة (۲/ .)٥١٦۳‏ 
(۳) الشريعة للاجري .)٠٠١١/۲(‏ 


اراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
و 


عندنا على الرضا ومظهرًا له غالبا عبر عن سببه به وقد قالوا: تضحك 
الأرض من بكاء السماء» ا يظهر خيرهاء وفى بعض الحديث : 
(فسعث الله سحا بضحك أحسن الف یعی السحاب» ومنه 


قولهم : 


وقال : 


E E TON, 


۳( 
فالضحك ي هذه ا الظهور فیکون N‏ 
الحديث : أن الله تعالى رضي عن هذا العبد» وأظهر عليه رحمته وفضله 
ونعمته» ولهذاحمله قوم هنا e‏ و 
وعند قوله ية : «يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحذهما 
الآخر كلاهما يدخل الجنةء قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد» ثم 
یتوب الله علی القاتل فیسلم فیقاتل فی سبیل الله ف E‏ 
قال القر طبى فى شر حه لهذا الحديث : «الضحك المنسوب إلى الله 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده )٤١١ /٥(‏ قال عنه الهيثمي : رجاله رجال الصحيح انظر: مجمع 
الزوائد »)۲٠١/۲(‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲۲۸/٤(‏ 
ح(٥1٦۱).‏ 

)۲( دعبل بن علي الخزاعي الستوفی سا(1٤1‏ وهذا عجر لیت » وصدره 

# لاتعجبي ياسلم من رجل* 

ONE ae 

)۳( لم أقف عليه . 

.)٤١٤١/١( المقهم‎ €3 

(0) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل المسلم ثم يُسلمٌ فيسدد بعد ويقتل 
ح(1()۲۸۲۹/ )٤۷‏ ومسلم في کتاب الا مارة باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الأخر يدخلان 
الجنة ح(۴۳۹/۱۳()۱۸۹۰). 


آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسل 


تعالى عبارة عن الرضا بالمضحوك منه وإكرامه والإقبال عليه» ويحتمل 
ان یكون من باب حذف المضاف أي : يضحك رسول الله وملائکته ممن 
ذكر عند قبض أرواحهم» والله تعالى أعلم»''. 

ل ا الك من اه مرل عل ار الا 
والقبول؛ إذ الضحك فى البشر علامة على ذلك»ويقال: ضحكت 
الأرض إذا ظهر نباتها» وفي بعض الحديث : «فيبعث الله سحابا فيضحك 
أحسن الك ن تاع ارو ف اف اة ا 
تعالی لما أظهر له رحمته استعير له اسم الضحك e‏ 

وعند شرحه لقوله ية : «يقول الله تعالى للرجل: اذهب فادخل 
الحنة» فتتخيل له آنها ملأى . فيقول الله له : اذهب فادخل الحنة» فيقول : 
أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك)“ . 

قال : «إن قيل: ما معنى قوله: «تسخر بى أو تضحك بی وأنت 
الملك؟» وهب أنكم تأولتم الضحك على ماذ كرتم من الرضا وغيره» 
وها غير ات هنا قال من عاد الخجهرىء من المخلروفن 
والساخر أن يضحك فوضع هلهنا (تضحك» موضع : لتر ىء وتسر 
لما كانت حالة للساخ » . 


وعند قوله بي : «فتجلى لهم يضحك» قال : «التجلي في لسان 


.)۷۲٤/۳( المفهم‎ )۱( 

(۲) سبق تخریجه ص(۸۲٥)‏ . 

(۳) المعلم (۲۲۷/۱). 

.)٤۱ رواه مسلم في کتاب الإیمان باب آخر آهل النار خر وجا ح(۳()۱۸7/‎ )٤( 


.)۲۲۷/۱( المعلم‎ )٥( 


.)٠١ رواه مسلم في تاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة ح(۳()۱۹۱/‎ )٦( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


العرب معناه : الظهور فيكون المعنى هلهنا: يظهر لهم» ومنه قوله تعالى : 
واا ل ف وال ا 
أنه يعبر به عن الرضا وإظهار الرحمة» فيكون المعنى على هذا: يظهر لهم 
وهو راض» ويكون ذلك مجازا حاطب عليه السلام به العرب على ما 
اعتادت من لغتها» . 

وهذا الذي أقرّاه ونصراه من التأويل المذموم» وصرف للفظ عن 
ظاهره» وتعطيل لصفة الرب عز وجل التى جاءت فى الأحاديث 
الصحيحة» وتلقاها السلف بالإيمان والتسليم. ۰ 

وأما جعل الضحك عبارة عن الرضا أو الإكرام» أو من باب حذف 
المضاف» وجعل المضاف إليه مكانه وادعاء أن هذا الذي جاء في 
الحديث من باب المجاز» فقد رد العلماء هذه التأويلات . 


قال أبويعلى: «اعلم أنه غير ممتنع حمل هذه الأحاديث على 
ظاهرها من غير تأويل» وقد نص أحمد على ذلك . . . وقال المروذي : 
سألت آباعبدالله عن عبدال التیمی» فقال: صدوق»› وقد كتبت عنه من 
الرقائق». ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مثل الزرع 
الضحك وهذا كلام الجهمية»“ . . 

وقد رد الدارمي على من أوّل الضحك في كلام يطول ذكره قال فيه : 
قال المعارض في تفسير الضحك أن ضحك الرب رضاه ورحمته» 


. ٠٤١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) المعلم (۲۲۸/۱). 

(۳) آحمد بن محمد المروذي أبوبكر الإمام القدوة صاحب الإمام أحمد كان إمامًا في السنة 
) شدید الاتباع توفي سنة (۲۷۵ه) سیرآعلام النبلاء (۱۳/ ۱۷۳)» تاریخ بخداد .)٤١۳ /٤(‏ 

.)۲۱۷ /۱( ابطال التأويلات لأبي.یعلى‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


فة عن الدنورب أل رى انك تقول ورات رعا حك ودا 
كذب إذ ضحك الزرع ليس بضحك» إنما هو خضرته ونضارته» فهو أبدًا 
- مادام أخضر - ضاحك لكل أحد للولي والعدو» ولمن يسقيه ولمن 
یحصده» لا یقصد بضحکه إلى شیء» والله يقصد بضحکه إلى أولیائه 
عندما يعجبه فعالهم» ویصرفه أعدائه فیما يسخطه من آفعالهم» 
فضحك الله أصل وحقيقة للضحك» ويضحك كما يشاء» وأما قولك إن 
ضحکه رضاه ورحمته» فقد صدقت في بعض ؛ شج لے ا 
ا اغ ري فيجتمع منه الضحك والرضى . ثم ذكر عددا من الأحاديث 
التي لا مجال لتأويلهاء RO‏ 
«أيضحك ربنا؟ قال يي: «نعم»» قال: لن نعدم من رب يضحك 
خیرًا»' - ثم قال : لو كان تفسير الضحك الرضى والرحمة والصفح من 
الذنوب فقط» كان آبورزين e‏ ربه یرحم ویرضی ویخفر 
الذنوبت» 

قال الأصبهاني : «وانکر قوم في الصفات الضحك» وإذا صح 
الحديث لم يحل لمسلم رده» وخيف على من يرده الكفر» قال بعض 
العلماء: من نكر الضحك فقد جهل جهلاً شديدًاء والحق أن الحديث إذا 
i SDE bk E EF‏ 
ااا و فا 


(۱) وواه اجيد ف الد( (١‏ وان اجا اب ا كرت ال وة 

الات O e‏ 
(۲) انظر نقض الدارمي (۲/ ۰۷1۹ )۸٠٠‏ بتصرف . 
© الحة ف يان الج( 6۹ نضرف 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


صفة المحبة : 

وهي صفة من صفات e‏ الثابتة بالكتاب 
والسنة» كما قال تعالى : ولصو إل لَه ب ألْمُحييية ا)4 وقو 
E E E rg‏ 
بن سعد : «لأعطين الراية غدًا رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسو له › 
و ورو رقا اوت ا ا 

ولذا فأهل السنة والجماعة يشر SS E‏ 
على ما یلیق به فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبیھا كما ب يثبتون لازم تلك 
المحبة» وهي إرادته سبحانه إکرام من يحبه وإتابته ۰ وقد جاء في صحيح 
مسلم أحاديث كثيرة فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل كما يليق بجلالهء 
وقد شرح القرطبي والمازري هذه الأحاديث في أكثر من موضع نهجا فيها 
منهج أهل التأويل . قال القرطبي عند قوله بيا : «من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما» . : «دليل على جواز إضافة المحبة لله تعالى» 

وإطلاقها عليه» ولا خلاف في أن إطلاق ذلك عليه ا 

ومحبوبًاء کما قال تعالی : # فسوف ياق الله يقو بهم ووه 4 وهو في 
السنة كثير ولا يختلف النظار من أهل السنة وغيرهم أنها مؤولة في حق الله 


AE ONAN CS 

O OO O 

(۳) رواه البخاري في کتاب الجهاد والسیر باب فضل من أسلم على یدیه رجل ح(۹٠٠۳)‏ 
)۱٥۸/0(‏ ومسلم في كتاب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ح(۹١٤۲)‏ 
(A71 / ۱٥ (‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان ح(٦۱()۱/‏ ۷۷) ومسلم في کتاب 
الإیمان باب بیان خحصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان ح(۳٤)‏ (۲/ ۳۷۲). 

. °٤ سورة المائدة» أية:‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


تعالى؛ لأن المحبة المتعارفة فى حقنا إنما هى ميل لما فيه غرض يستكمل 
هان ما نه وسن لها ا ال وتکمل بحصوله واله 
تعالى منزه عن ذلك . وقد اختلف ائمتنا فى تأويلها فى حق الله تعالى» 
کا ا ال ا ی ی اغ ا 
من عباده» وعلى هذا ترجع إلى صفة ذاته» ومنهم من صرفها إلى نفس 
الإنعام والإكرام» وعلى هذافتكون من صفات الفعل» ٠.‏ 

وقال في موضع أخر: «محبة الله للعبد: إرادة إكرامه وإثابتهء 
ولأعمال العباد: إثابتهم عليهاء ومحبة الله تعالى منزهة عن أن تكون ميلا 
للمحبوب» أو شهوة» إذ كل ذلك من صفاتناء وهى دليل حدوثناء والله 
تعالی منزه عن كل ذلك)'. ` 

وقال المازري: «الباري لا يوصف بالمحبة المعهودة فينا؛ لأنه 
يتقدس عن أن يميل أويمال إليه» وليس بذي جنس» أو طبع » فيتصف 
بالشوق الذي تقتضيه الجنسية والطبيعة البشرية» وإنما معنى محبته 
سبحانه للخلق إرادته لثوابهم وتنعيمهم على رأي بعض أهل العلم» وعلى 
رای بعضهم أن المحبة راجعة إلى نفس الإثابة والتنعيم لاللارادة» . 

ومن خلال هذه النقول يتبين أن القرطبي والمازري لم يثبتا هذه 
الصفة لله تعالى» وإنما فسّرا المحبة ببعض علاماتها وثمارهاء وهذا 
خلاف مذهب السلف» حيث يثبتون صفة المحبة لله تعالى من غير تمثيل 
ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل» وقد توافرت الأدلة من الكتاب 
والسنة على أن الله تعالى يحب المؤمنين والمتقين» ويحب التوابين 


.)۲١٠۲/١( المفهم‎ ()۱( 


.)٥٤١/ ٣ وانظر أيضا‎ )٦٤۳ /٦( المفهم‎ )۲( 


.)٠۸/١( المعلم‎ (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاأعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسسام 


والمتطهرين» ومحبته سبحانه لعبده المؤمن شيء فوق إنعامه وإحسانه 
وإثابته» فإن هذا أثر المحبة وموجبهاء أما هي فأعظم من ذلك» وآشرف› 
وهي التي يتسابق إليها الموفقون من عباد الله الصالحين» '. 

قال ابن تيمية : قد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله 
لعباده المؤمنين ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 
السلام»". 

وقد رد الشيخ ابن باز - رحمه الله - على من يفسر المحبة بإرادة 
الثواب فقال: «هذا من التأويل الباطل والحق ما عليه أهل السنة أن معنى 
المحبة غير معنى الإإرادة» والله سبحانه موصوف بها على الوجه الذي يليق 
بجلاله › E LS‏ 
e‏ # لس کنل لوه کی وهو الي 

(€), (TT) 
% 

وتأويلهم هذا بزعم التنزيه لاعتقادهم أن في إثباتها تشبيهًا لله تعالى 
بخلقه» وهذا باطل ؛ .لأننا إذا أثبتناها فنحن نقول محبة تليق به سبحانه لا 
تشبه محبة المخلوقين . 

وأما نفي هذه الصفة بزعم أن العقل لا يثبتها فقد رد هذا الشيخ ابن 
عیکین فقال: «أما هل البدع الذين نکر وها فليس عندهم إلا حجة 
واهية› فهم يقولون: إن العقل لا يدل عليهاء ولو سلمنا أن العقل لا يدل 
على المحبةء فالسمع دل عليهاء وهو دليل قائم بنفسه» ونحن يجب أن 


.)٠١ /١۱( انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان‎ )١( 
.)أ٥٤/۲( الفتاوی‎ )۲( 

N O) 

. الهامش‎ )۱۲١ /۱( فتح الباري‎ (٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية» لكن لا مانع من أن 
نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقليةء 
مثل الأشاعرة الذين يقولون: لا يمكن أن نثبت المحبة بين الله وبين 
العبد؛ لأن العقل لا يدل عليهء وکل مالا يدل عليه العقل فاته یجب آن 
ننزه الله عنه . | 

فنحن نقول : نثبت المحبة بالأدلة العقلية كما هى ثابتة عندنا بالأدلة 
السمعية احتجاجًا على من أنكر ثبوتها بالعقل» فإثابة الطائعين بالجنات» 
والنصر والتأييدء وغير ذلك» هذا يدل بلا شك على المحبةء 
نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله عز وجل أيّد من 
i‏ وهذا من الأدلة على محبته لمن أيّدهم 
e‏ وأثابهم عز وجل» ٠‏ 

صفة الخلة : ) 

الخلة هي كمال المحبة المستخرقة للمحب وهي أخص من مطلق 
المحبةء قال تعالی : ل َد اه هی لیا €6 وقال کل : إن 
الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا»" . ففي هذين الدليلين 
ا به ای و م کا و لا 
e E WE‏ وهذاهو مذهب آهل 
ا وااغ . 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية(۱/ )۲٤۲٠۰۲٤۰‏ بتصرف. 

(۲) سورة النساءء آية: ٠٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم في كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور (ore‏ 
(/ ۱۷). 

)٤(‏ انظر: الفتاوى لابن تيمية )۸١* /٥(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أ بي العز الا 
(۳1/۲(. 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 
اب ا ٩‏ 


والخلة لم تثبت لأحد من البشر إلا لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
hl a U O E SL‏ 
وهي توقيفية » فلا يجوز أن نثبت : E EST‏ 
فل الط هاو اة كا ار ت ا قل و 
بضم الخاء «(الصداقة) و«المودة»» ويقال فيها أيضا : خلالة - بالضم 
والفتح والكسر - والحلة بفتح الخاء: الفقر والحاجة» والخلة بكسرها: 
واحدة خحلل السيوف وهي بطائن أغشيتهاء والخلل : الفرجة بين الشيئين › 
والجمع : الخلال» واختلف في الخليل - اسم إبراهيم عليه السلام - من 
أي هذه المعانى والألفاظ أخذ؟فقيل: إنه مأخوذ من «الخلة» بمعنى 
«الصداقة»» وذلك أنه صدق في محبة الله تعالى» وأخحلص فيها» حتى آثر 
ت عل ا رات فال مال الان ورل لرا ر جم 
للات . وقيل : من الخلة التي بمعنى الفقر والحاجة» وذلك أنه افتقر إلى 
الله في حوائجه› ولجاً إليه في فاقته» حتی لم یلتفت إلى غیره بحیٹ آلت 
حاله إلى أن قال له جبريل وهو في الهواء حين رمي في المنجنيق : ألك 
حاجة؟ فقال : أمّا إليك فلا . وقيل : من الخلل بمعنى الفرجة بين الشيئين › 
ذلك لما تخلل قلبه من معرفة الله تعالى ومحبته ومراقبته› حتی کأنه 
مزجت أجزاء قلبه بذلك» وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الشعراء فقال : 
قد تَحَلَلْتَ مَسْلَكَ الوح مني ولذا سمي الخليل خليلا" 
ولقد جمع هذه المعاني وأحسن من قال في الخلة: إنها صمفاء 


(© قرخ الو اة ن غ (/۴۹ 0 : 
دیو ان شار ن ردص ۰:0۸0 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )ا( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار والغنى عن الأغيار»' 

وهذه المعاني التي ذكرها القرطبي صحيحة فإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام صدق في محبة الله تعالى» وافتقر ولجاًإلى الله تعالى مع ما امتلاً 
به قلبه من محبة الله ومعرفته ومراقبته› ولکن کل هذا لا یبرر تأویل هذه 
الصفة التي هي من صفات الله تعالى كالمحبة»› > فنعلم أن الخليل كان شديد 
او و ا ا ي والقرطبي آوّل صفة 
المحبة وصرفها عن ظاهرها والخلة تابعة لها. 

قال ابن كثير : إنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما 
قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها»'. 

صفة الغبرة : 

ا د الله تعالى الثابتة بالأحاديث ا التي 
جاءت عن رسول الله اء ومنها قوله : «أتعحبون من غيرة سعد؟ فوالله 
انا أفير منه» واله أغير مني» ومن غيرة اله حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» . 

O‏ وهو المسمى 
بالديوث» لذا وصف الرسول ية ربه بالغيرة؛ لأنها صفة كمال . وغيرة 
الله من جنس صفاته التي يختص بهاء فهي ليست مماثلة لغيرة المخلوق»› 
بل هي صفة تليق بعظمته مثل الغضب والرضا ونحو ذلك من خصائصه 


.)٤۳۹/۱( المفهم‎ )۱( 

- 7 کین ای کر (۱/ +۴ 0). 

(۳) رواه الٻبخاري فی كتاب التوحيد باب قول النبى عة ١لا‏ شخص أغير من الله» 
ح(۱٤۱۳()۷/ )٤۱۱‏ ومسلم في کتاب اللعان ح(۹۹٤۱۰()۱/‏ ۳۸۵). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


التي لا يشاركه الخلق فيها"'“. 

وقد ذكر القرطبي صفة الغيرة في موضعين من المفهم» سلك فيهما 
طريق التأويل حيث قال: «الغيرة في حقنا راجعة إلى تغير وانزعاج 
وهیجان يلحقان الغیران عندما ينال شىء من حرمه او محبوباته فعمل على 
صيانتهم ومنعهم › وهذا التغير على الله محال » وهو منزه عن کل تغير 
ونقص › الكن لما كانت ثمرة الغيرة ة صون الحريم ومنعهم وزجر القاصد 
الهم أطلق ذلك عى الله اد فد زجر ودم و صب 
ومن باب : PETE‏ ع 

وقال في موضع آخر: «الغيرة في حقنا: هيجان وانزعاج يجده 
اللإنسان من نفسه » يحمل على صبانة الحرم ومنعهم من الفواحش 
ومقدماتهاء والله تعالى منزه عن مثل ذلك الهيجان» فإنه تغير يدل على 
الحدوث» فإذا أطلقت لفظ الغيرة على الله فإنما معناه : أنه تعالى منع من 
الإقدام على الفواحش بما توعد عليها من العقاب والزجر والذم وبما 
نصب عليها من الحدود» e e‏ 
(اوعيرة الله ألا يأتي المؤمن ما حرمه الله عله)) 2 

وكذلك المازري أوّل هذه الصفة فقال: «معناه ما أحد أمنع 


(۱) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للغنیمان (۱/ ۳۳۰). 

_ .)٥٥۷/۲(مهفملا‎ )۲( 

(۳) أخرجه الببخاري في كتاب النکاح باب المتشبع لمالم ينل . ح(۲۲۳٥)‏ (۹/ )۲۳١‏ ومسلم 
في كتاب التوبة باب غيرة الله تعالى وتحريم الواحش ح(۱٦۲۷) )۸٤/١۷(‏ وهو بلفظ 
«وغيرة الله أن يأتي المؤمن ماحرّم عله» وليس كا ذكر القرطبي . 

٠ .)۳٠٤/0مهفملا‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


رف ا ا او ا ق 
منعه» فاستعیر لمنع الباري سبحانه عن معاصيه اسم الغيرة مجازا 
واتساعًا» وخاطبهم النبي يي بما يفهمونه»' . 

وهذه التأويلات التى تكلفوها خشية ان يؤدي وصفه سبحانه بهذه 
الصفة مشابهة الخلق بزعمهم ولا شك أن صفات الباري سبحانه كذاتهء 
لا تشابه صفات المخلوقين» كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين . 

وتأويل الغيرة بلوازمها من المنع والحماية والغضب لا يصح› إذ 
هي غير الغيرة»› بل هی من اثارها» والاستدلال بالحدیث الذي فيه تفسير 
الغيرة ليس معهم بل هو ضدهم» إذ الحديث بيان مقتضى الغيرة» وهو 
تحريم الفواحش . . وجعلهم سبب رد هذه الصفة دليل الحدوث باطل 
کما سبق بیانه. 

ولا يصح بيانهم لغيرة المخلوق» ثم قياس غيرة الله تعالى عليهاء 
لیکون هذا سببًا لردها تنزيها لله كما زعمواء بل نقول: إن هذه الغيرة التي 
وصف الله سبحانه بها ليست كغيرة المخلوق» بل هي غيرة تليق بالل 
سبحانه وتعالی» ولذا فليس وصف الله تعالی بها E e‏ 
القرطبي . قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: «المحال عليه 
سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق» وأما الغيرة 
اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى» فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا 
الحديث» وما جاء في معناه فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند آهل السنة ‏ 
على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين» ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو 
سبحانه» كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب» وغير ذلك من 


.)۳۲١۱/۱(ملعملا‎ )۱( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ا س 
صفة الاستحاء : 
وهي صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة» قال تعالى : # # إن 


راو r‏ کر کے رن رس 


اله لا سء أن يضرب متلا ما بعوصة فمافر دما" وقال مل : «وأما 
الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه»)" . 
قال ابن القيم في هذه الصفة : 
وهو الحييٌ فليس يفضح عبده عندالتجاهر منه بالعصيان 
أا ا ا هة اقرا و 
قال الهراس في شرح النونية : «حياؤه تعالى وصف يليق به» ليس 
كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عندخوف ما 
يعاب أو يذم» بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته» وكمال جوده 
وكرمه» وعظيم عفوه وحلمه» فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء 
إليه» وأضعفه لديه» ويستعين بنعمه على معصيته» ولكن الرب سبحانه 
مع کمال غناه وتمام قدرته عليه يستحيي من هتك ستره وفضیحته » فیستره 
بما يهيؤه له من أسباب الستر» ثم بعد ذلك يعفو ويغفر» . 
والقرطبى رحمه الله أوّل هذه الصفة فقال عند شرحه للحديث 
السابق: «كأن هذا الثالث كان متمكنًا من المزاحمةء إذلو شرع فيها لفسح 


(۱) فتح الباري (۲/ )٦۱۷‏ هامش (۱). 

(۲) سورة البقرةءأية: ۲١‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في 
الحلقة فجلس فيها ح(1٦)(١/۱۸۸)‏ ومسلم في كتاب السلام باب من أتى مجلسًا فوجد 
فرجة فجلس فيها و إلا وراءهم ح(1١۸/۱۳()۲۱۷١٤).‏ 

.)۸٠ /۲( القصيدة النونية مع شرحهاللهراس‎ )٤( 

. المرجع السابق‎ )٥( 
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له لأن التفسح في المجلس مأمور به مندوب إليه» لكن منعه من ذلك 
الحياء» فجلس خلف الصف الأول ففاتته فضيلة التقدم» لكن جازاه الله 
على إصغائه واستحیائه بان لا یعذبه» وبأن یکرمه . . . واستحیاء الله تعالی 
معناه في حقه : آنه یعامل عبیده بما يعامل به من يستحيي منه من المغفرة 
N‏ 

وقال في موضع ار «أصل الحياء: انقباض واحتشام يجده 
الإإأنسان عندما يطلع PR E‏ 
الامتناع عن مثل ذلك الفعل المستحيا منه»""'. 

وقد رد الشيخ ابن باز - رحمه الله -على من أوّل هذه الصفة فقال : 
«الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقاء فإن الله يوصف بالحياء الذي 
یلیق به» ولا یشابه فيه خلقه» کسائر صفاته» وقد ورد وصفه بذلك في 
نصوص كثيرة فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول آهل 
السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة وهو طريق 
النجاة فتنبه واحذر والله أعلم»" . 
صفة الإعراض : 

الإإعراض من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية التي جاءت على 
لسان رسوله بيه في قصة الثلاثة الذين أقبلوا عليه وهو جالسل مع 
أصحابه » فأقبل اثنان إلى رسول الله اة وذهب واحد» فقال يا : « 
وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه»» وقوله ية : «أيّكم يحب أن 


.)٥٠۸/١( المفهم‎ )١( 
.)٥٦۸/١( المفهم‎ (۲) 


(۳) فتح الباري )٤٦۳ /١(‏ الهامش . 
)٤(‏ سبق تخریجه ص(٤0۹)‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 


يعرض الله عنه)' '. وأهل السنة يثبتون هذه صفة لله تعالى كما جاءت من 
غیر صرف لها عن ظاهرهاء بل نقول کما یلیق باللّه سبحانه وتعالی . 

وقد أوّل القرطبي هذه الصفة وصرفها عن ظاهرها فقال عند شرحه 
للحديث الأول : «إن كان هذا المعرض منافقا فإعراض الله عنه تعذيبه فى 
نار جهنم وتخليده فيها في الدرك الأسفل منهاء وأما إن كان مسلمًا- وإنما 
انصرف عن الحلقة لعارض عرض له فاثره - فإعراض الله تعالى عنه: منع 
xh ki iD‏ والخير الذي حصل 

O 

لصاحه 

وقال فى شر حه للحديث الأخر : «أي يعامله معاملة المعرض عنه 
EET‏ 

وهذا تأويل للصفة سار فيه القرطبى على مذهب الأشاعرة فى 
التأويل . والحق إثبات هذه الصفة لله تعالى كما وردت على لسان رسوله 
ية على الو جه اللائق به سبحانه الذي لا يشابه صفات المخلوقين 


صفة السخرية والاستهزاء والمكر : 

والاستهزاء والسخرية والمكر من صفات الله تعالى الواردة فى 
الكتاب والسنةء قال تعالى: اله بنيز ويم يشخ ن ف 
يعمَهُونَ “ وقال تعالى: ل اریت مروت المْطوويت يِن 


ام ف الک کت ولیت لا مذو إلا جھدھر سکرو مہ سر 


(1) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق » باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ح(٦٠٠)‏ 
FETA‏ 

.)0٥۰۹/٥( المفهم‎ )۲( 

.)۷٤/١( المفهم‎ (۳) 


© و رة القرة 01 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
آل م . 


وجاء في الحديث عن آخر أهل النار خروجًا منها وأخر آهل الجنة 
دخولاً فيهاء ep‏ : «أتسخر بي ؟ أو تضحك بي 
وأنت الملك؟» . 


قال ابن جرير الطبري بعد أن ذكر الاختلاف في صفة الاستهزاء: 
والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام 
العرب : إظهار المستهزىء للمستهزإ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرًا 
وهو بذلك من قيله وفعله مورثه مساءة باطتا وكذلك معنى الخداع 
El,‏ 

وقال قوام السنة الأصبهاني : «وتولى الذب عنهم - أي المؤمنين - 
ج تما خن ميزود €9) فقال : * أ زئ ووم ) وقال: 
iG oF‏ من 4 وأجاب عنهم فقال : آل إل نهم هم 
ألسفَهًا شكقا 4 فأجل أقدارهم أن يوصغوا بصغة عيب وتولى المجاز له 
فقال : آله زئ بج » وقال : سر الله منم 4 لأن هاتين الصفتين 
إذاكانتا من الله لم تكن سفها لأن الله حكيم والحكيم لا يفعل السفه» بل ما 
ق ى 

قال القرطبي عن هاتين الصفتين عند شرحه للحديث السابق : «( 
أكثر الناس في تأويله ومن أشبه ما قيل فيه : إن هذا الرجل استخفه الفرح 
وأدهشه فقال ذلك غير ضابط لما يقول كما جاء في الحديث الأخر في 


.۷۹ سورة التوبة اية:‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص(۸۳٥)‏ . 

(۳) تفسير الطبري .)۱١٣/۱١(‏ 

.)٠۱۸١ /١(ةجحملا الحجة في بيان‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الذين وجد راحلته وقد شرف على الهلاك من العطش والجوع : «اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك“ قال رسول الله يية: «أخطاً من شدة الفرح» 
وقيل : إنما قال هذا الرجل ذلك على جهة: آنه خاف أن يقابله على ما كان 
منه في الدنيا من التساهل فى الطاعات والتشبه بأحوال الساخرين 
والمستهزئین فکأنه قال: أتجازيني على ما کان مني؟ وهذا كما قال 
تعالی: اله زئ پم 4 و سخ آله ْم 4 أي: يجازيهم جزاء 
استهزائهم وسخريتهم على أحد التأو E‏ 

واعتبر القرطبى إطلاق المكر على الله تعالى على وجه المقابلة من 
باب المجاز فقال عند تأويله لملل الله تعالى الثابت بالحديث : «هو على 
الله محال» NN,‏ 

( (Pq ES EY اال‎ 

وقال المازري في شرحه للحديث السابق : «قد يقال: كيف يقال 
للباري سبحانه: آتسخر مني؟ وت ساع ی 
ا تعالی : ٭ سروت منم سر آل مم ۰€ و سز ۰4 
أله زئ ب4 والجواب : أن هذالم يقع إلا على جهة المقابلة» وهي 
ن ا ی 
فيه أنه عاهد الله مرارًا أن لا یسال الله تعالی غير ما سأله ثم غدر» وحل 
غدره محل الاستهزاء والسخرية» فقدر أن قوله تعالى له: «ادخل الجنة» 
وتردده إليها وتخيله آنها ملأى ضرب من الإطماع له والسخرية به جزاء 


OVA Se 


.)٤١١ /١( المفهم‎ (۲) 


)۳( وز ة آل غمرآن؛ آي ٤‏ 0 


.)٤١٤/۲( المفهم‎ )©( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )۹( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


على ما تقدم من غدره وعقوبة له فسمي الجزاء على السخرية سخرية 
فقال : أتسخر مني أي تعاقبني بالإطماع»' . 

قال ابن تيمية في الرد على الذين يقولون بالمجاز : «وكذلك ما ادعو 
أنه مجاز فى القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله 
ال کا ای ا غل طريق المجاز» وليس كذلك› 
بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلمًا له» 
وأماإذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلأ. 
قال تعالی : ِ الت يروت ألمْطَوَعت من المي ف 
الصَكفت رایت لا مذو إل جکر سرو ونم سجر لمن 4 
ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً ر يستحق هذا الاسم. . . وقال بعضهم : 
استهزاؤه: استدراجه لهم ق إيقاع ع استهزائهم ورک5 خداعهم 
ومكرهم عليهم. وقیل : POA E‏ 
الاخرة . وقيل : هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه» وهذا کله حق وهو 


(۳) 


o 


استهزاء بهم 

وقال ابن القيم: «إن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخدا 1 
والاستهزاء مطلقاء فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا بل تمدح في 
موضع وتذم في موضع › فلا يجوز إطلاق آفعالها على الله مطلقا فلا يقال : 
E Es a E‏ لأنه تعالى لم يصف نفسه بهذا 
إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاة على 
ذلك حسنة من المخلوق» فكيف من الخالق سبحانه فإطلاق ذلك عليه 


.)۲۲۸/۱( المعلم‎ (۱) 
Aa 
.)۱۱۲١١۱۱۱ /۷( الفتاوی‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


سبحانه على حقیقته دون مجاز»' . 
صفة الرحمة : 

EEN ENE e. 
الواردة في إثباتها أكثر من أن تحصى» ولذا فلا مجال لعرض هذه الأدلة‎ 
0 ال ا وت اا ال اي ا‎ 
وهما مشتقان من «الرحمة).‎ 

وقد أوّل القرطبى والمازري هذه الصفة وصرفاها عن ظاهرهاء 

O ES 
ل ا ی و‎ 
واللطف به» والرفق والسعى فى كشف ما به» وقد جعل الله هذه الرحمة‎ 
في الحيوان كله - عاقله وغير عاقله - فيها تعطف الحيوانات على نوعهاء‎ 
وأولادهاء فتحنو عليهاء وتلطف بها في حال ضعفها وصغرها» وحكمة‎ 
هذه الرحمة تسخير القوي للضعيف» والكبير للصغير» حتى ينحفظ‎ 
نوعه» وتتم مصلحته» وذلك تدبير اللطيف الخبير» وهذه الرحمة التي‎ 
جعلها الله فى القلوب فى هذه الدار» وتحصل عنها هذه المصلحة العظيمة‎ 
وا را ی ریا اه ار ا و‎ 
عباده المؤمنين» وقت أهوالها وشدائدهاء» حتى يخلصهم منهاء‎ 
ويدخلهم في جنته وكرامته» ولا يفهم من هذا آن: الرحمة التي وصف‎ 
الحق بها نفسه هى : رقة وحنو كما هى فى حقنا؛ لأن ذلك تغير يوجب‎ 
ال و و ا و ق وعن نقيضه‎ 
الذي هو القسوة والخغلظ وإنما ذلك راجع في حقنا إلى ثمرة تلك الرأفة‎ 


. مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم (۲/ ۳۲-۳۰) بتصرف‎ )١( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


وفائدتها» وهى : اللطف بالمبتلى والضعيف› والاخسان اله و کشف ما 
هو فيه من البلاء» فٳذا هي في حقه سبحانه وتعالی من صفات الفعل لا من 
صفات الذإات› وهذا كما تقدم في غضبه تعالی ورضاه»' 

وفال الفارزئ اغضب اله عر وجل ورضاة بر حجان إلى اراد 
لإإثابة المطيع ومنفعة العبد أو عقاب العاصى» فالأول منهما يسمى 
رحمهۀ» الا غ 

ويتبين من قولهم هذا مخالفة مذهب السلف في إثبات هذه الصفة 
التي وردت فيها النصوص على الوجه اللائق به سبحانه من غير تشبيه لها 
بصفة المخلوق› وهى ولا شك من صفات الكمال» ولذاتکون غالبا من 
القوي للضعيف» ومن الكبير للصغير» ومن القادر للعاجز» وأما هذا 
التأويل فهو على مذهب الاشاغرة ومن لك سبيلهم لتنزيه الراب 
بزعمهم عن مشابهة المخلوق لقولهم : إن الرحمة رقة في القلب› وهذه 
رحمة المخلوق لا رحمة الخالق» فالرحمة صفة الرحيم› وهي في کل 
تكون رحمته من جنس رحمة المخلوق. وإن ظهور آثار صفة الرحمة في 
الوجود» كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة»ء فإن ما لله على خلقه 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : «الرحمة صفة الله التي اشتق 
لنفسه منها اسمه «الرحمن»)»› واسمه «الرحيم»› وهي اوا و ار 
خلقه الذين يرحمهم. وصيغة التفضيل في قوله: # وأنت اركم 


(۱) المفهم .)٠١۸/١(‏ 
المعلم (۳/ ۱۸۹). 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
٢ agra EET EY eI ir‏ : 


ألجييت )4 لأن المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضاء ولا شك أن 
رحمه الله تخالف رحمهۀ خلقه» كمخالفة داته وسائر صمفاته لذاواتهم 
O‏ 
وصفاتهم»" 
صفة الصبر : 
ا : «ما أصبر على اذى سمعه من الله ا ا 
ویرزقهم» 
قال TTT‏ لهذا الحديث : «الصبر في اللغة: حبس 
النفس على ما تكرهه أو يشق عليهاء وذلك على الله تعالى محال لكنه قد 
وقال المازري فى شرحه لهذا الحديث : «المراد بهذا أن الله سبحانه 
التشفي والانتقام» أو منعها من غير ذلك فلما كان الامتناع نتيجة الصبر 
ر 2 الباري سبحانه الانتقام بهذه العبارة وجرى الأمر في ذلك 
على حسب ما قلناه مرارًا فیما تقدم من مثل هذا» . 


05 رة اعرا ا00 

.)٠٠١ /٠٥(نايبلا أضواء‎ )۲( 

(۳( رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالی : « إن أنه هأرق ذو الو لسن 3)) 
ح(۱۳()۷۳۷۸/ ۳۷۲) ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم اتال اخ اض 
على أذی یسمعه من الله ح(٤‏ ۱۷()۲۸۰/ .)۱١۱‏ 

.)۸١ /۷( المفهم‎ )٤( 

.)۱۹۷/۳( المعلم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


والضر الذي د كر اة هو ضر المخلوق وان يانه و تعال إا 
EE‏ ا ا ا 
بجلال الله تعالی وعظمته . 

قال الشيخ الغنيمان في تعليقه على كلام المازري السابق الذي نقله 
الحافظ ابن حجر عن المازري في فتح الباري : «قلت: قول المازري : 
فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالى . فيه نظرء وذلك أن 
رسول الله مي «أطلق على ربه الصبرء وأنه ما أحد أصبر منه» وهر كلا 
أعلم الخلق بالله تعالى وأخشاهم له» وآقدرهم على البيان عن الحق»› 
وأنصحهم للخلق› ا 


الله تعالی بدون تأويل» إلا إذا كان يريد بذلك تفسير معنى الصبر» ولكن 
الاولی اد سق گبافل ا 
صفة الكنف : 


صفة ثابتة لله عز وجل بالحديث الصحيح» قال بي : «يدنو أحدكم 

من ربه حتى يضع كنفه عليه . والكنف في اللغة: الستر والحرز 
.0( 
ولخا ا د 


قال القرطبي ی شر حه للحديث الان ي سره وجناح 
إكرامه ولطفه»“ . 


وقال المازري : «المراد بقوله: «حتى يضع كنفه عليه» أي : ستره 


)۱( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱/ )٩۲‏ . 
)۲( سبق تخریجه ص(0۷۲) . 
)۳( القاموس المحيط ص ۹ 


. ٩۹ /۷( المفهم‎ (6): 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 
es‏ 

وو ۰ 

قال الإمام البخاري: «قال عبدالله بن المبارك: كنفه: يعني 
ا 
وقال الشيخ الخنيمان: «قوله: «حتى يضع كنفه عليه» جاء الكنف 
مفسرًا في الحديث اله الس وال : ا 
الخلتق له لئلا يفتضح أمامهم فيخزى» . 

ونرى بهذا أن القرطبي والمازري في هذه الصفة لم يخرجا عن 
الول المد كور غ السلف ف أن الكف هو الست 
صفة العتب : ) 

صفة فعلية اختيارية لله تعالى جاءت فى الأحاديث الصحيحة قال 
ية : «قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل : أي الناس أعلم؟ فقال : آنا 
أعلم . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه»"““ e‏ 
i‏ قال عمر عن ذلك e‏ اا و 
شدة موجدته عليهن حین عاتبه الله »° 


قال أآبوموسى المديني «وفي حديث أبيّ في دکر موسی حین 


OSES O 


(۲) خلق أفعال العباد للبخاري ص(۷۸) . 

0 شرح کاب اوخا من صح الخاری (۴۲3/5). 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب مايستحب للعالم إذا سل أي الناس أعلم فيكل العلم 
إلى الله ح(۱()۱۲۲/ )۲١۳‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل الخضر عليه السلام 
ح( /\O(TTA?‏ 144( . 

)٠(‏ رواه البخاري في كتاب المظالمء باب الخرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح 
(1Y /0)( £1۸‏ . 

(7) محمد بن عمر بن محمد الأصبهاني الموسوي المديني أحد المحدثين الحفاظ له عدة= 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحيح مسلم _ 
سئل: آي الناس أعلم؟ قال: أناء فعتب الله عليه العتب: آدنی 
القضبا . وهدا إنات هذه الصفة اها وهر آذ الغضت. 

والمازري ذكر هذه الصفة لكنه أوّلها على منهجه فى ذلك حيث 
قال : «قوله : «عتب الله علیه؟ فیشبه أن یراد به أنه لم یرض قوله شرعًا ودي 
وآما العتب بمعنى الموجدة وتغير النفس فلا يجوز على الله سبحانه»" . 

وهذا عتب المخلوق وآما الخالق سبحانه فلا يشبه بخلقه إنما يث 
له من الصفات ما جاءت به النصوص دون تشبيه كما هو مذهب السلف . 
ضفة الملا : 

وقد جاء وصف الله تعالى بهذا في الحديث الصحيح الذي قال فيه 
: «علیکم بما تطیقون فواله لا يمل حتی تملوا»" . 

قال القرطبي عند شرحه لهذا الحديث: «ظاهره محال على الله 
تعالى» فإن الملال: فتور عن تعب وألم عن مشقة وكل ذلك على الله 
تعالى محال» وإنما أطلق هنا EG e‏ 
کما قال : * ومڪروا وڪ اله 4 و ن اعَنّدى ڪَلک. 

eg O‏ : آنه تعالی لما کان يقطع ثواب عمل من ملٌ 


= مصنفات منها انتائج الأفكار» «لإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام توفي 
سنة(١۸٥ه)‏ » البداية والنهاية (۱۲/ ۳۳۹)ء سیر اعلام النبلاء (۲۱/ .)٠١١‏ 

(۱) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للمديني (۲/ ٠٠‏ ئ( 

.)۱۳١/۳( المعلم‎ )۲( 

(۳( رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب أحب الدين إلى الله أدومه ح(1()4۳/ 1£( . 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أمر من نعس في صلاته أو استعيجم عليه 
القران آن یر قد ح(٥۹۱)۷۸/ TY‏ 

(€() سورة آل عمران» اية 0 

AE (6) 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية 7( من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 
ا a E EEE‏ 


من العمل وقطعه. عبر عن ذلك بالملل من باب تسمية الشيء باسم 

وقال المازري: «الملالة التى بمعنى السآمة لا تجوز على الله 
ال وف اا ي را ها لت ف ا دك ا م 
المقابلة أي لا يدع الجزاء حتى تدعو العمل» وقيل : احتى» هلهنا بمعنى 
الاو نكرت فد ي عه جلت فدرته الحلل فكت الاين ا ييل 
وتملون وقیل : حتی بمعنی حین»'. 

ونحن نقول ba:‏ 
على الله تعالى كما قال القرطبي» ولكن هذا لا يقوله أهل السنة فإثباتهم 
لملل الله تعالى كما جاء به النص لا يستلزم تشبيهه بملل المخلوق» الذي 
هو صفة نقص تقتضيه طبيعته والله سبحانه منزه عن النقص إنما إذ أطلق 
ذلك على الله تعالى فهو صفة كمال لا نقص فيها . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم”" : «فإن الله لا يمل حتى تملو» من 
نصوص الصفات وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه كنصوص 


.)٤١۳( المقهم‎ )١( 

.)۳٠١/۱(ملعملا‎ )۲( 

(۳) هوالشیخ محمدبن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
فهو من أحفاد المجدد محمد بن عبد الوهاب ولد في الرياض سنة(١١١۳٠١ه)‏ وقراً على 
والده وعلی علماء نجد في زمنه حتى برز وفاق آقرانه وقد فقد بصره قبل البلوغ لكن لم يثنه 
ذلك عن طلب العلم حتى أصبح من أكبر علماء ء الأمة في عصره تولى الغديد من الأعمال 
الكبيرة فهو رئيس القضاة والمشرف على تعليم البنات مع رئاسة المعاهد العلمية والجامعة 
الإسلامية والإشراف على الأئمة والدعاة والمرشدين إلى غيرها من الأعمال الكثيرة من 
مصنفاته : «رسالة في تحكيم القوانين » وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (۱۳۸۹ه) . علماء 
نجد خلال ثمانية قرون للبسام (۱/ )۲٤١‏ إتحاف النبلاء بسير العلماء لراشد الزهراني 
ص(۷۷) . 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية Cv»)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الاستهزاء والخداع فيما يتبادر»"'. 

وقال الشيخ ابن عثيمين وقد سئل عن هذا الحديث : «من العلماء 
من قال: إن هذا دليل على إثبات الملل لله لكن ملل الله ليس كملل 
خارف اذ أن ملل الفارى فف لاه ندل فل سامه رض جرةمن 
هذا الشيء أما ملل الله فهو كمال وليس فيه نقص ويجري هذا كسائر 
الصفات التى نشبتها لله على وجه الكمال» وإن كانت فى حق المخلوق 
ایت کال الا ل و ا ج فل را 
به بيان آنه مهما عملت من عمل » فإن الله يجازيك عليه» فاعمل ما بدا لك 
فإن الله لا يمل من ثوابك» حتى تمل من العمل» وعلى هذا فيكون المراد 
بالملل لازم الملل. ومنهم من قال: إن هذا لا يدل على صفة الملل لله 
إطلاقا؛ لأن قول القائل : لا أقوم حتى تقوم» لا يستلزم قيام الثاني» وهذا 
أيضًا : «لا يمل حتى تملوا» لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل . وعلى كل 
حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة نقص من الملل 
وغیره» ا ا ی ی ی ی ا ا 
TE‏ 
صفة النظر : 

صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة . قال تعالى : # وَل 
مهم اله دكا نط لم َم ةة 4 . وقال ل : «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"“ . 


(۱) الفتاوی والرسائل لابن إبراهیم .)۲٠۰۹/۱(‏ 
)۲( مجموع دروس وفتاوی ابن عثیمین(۱/ .)۱١۲‏ 
)6( رواه مسلم في کات ال والصلة› باب تحريم ظلم المسلم وحذله ح(٤ (۲١۹‏ 2 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


قال ابن منده في کتابه «التوحید»: «ذكر ما امتدح الله عز وجل من 
الرؤية والنظر إلى خلقه ودعا عباده الصالحين إلى مدحه لذلك»'. 

«فالله سبحانه وتعالی ینظر إلى ما یشاء ویعرض عما یشاء فلا ینظر 
إليه كما دلت النصوص عليه» . 

قال القرطبي في شرحه للحديث السابق: «نظر الله تعالى إلى 

ده: رحمته لهم وعطفه علیهم e‏ 
r 6‏ 
O GE Era ET‏ 
باللّه سبحانه وتعالی . 

قال شارح الطحاوية : «النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته 
ST‏ فمعناه التوقف والانتظار # أنظروًا َس 
ین ورک E‏ عدي o‏ : التفكر والاعتبار» : ¥ اول 
ظا نمکرت السموات راض 4 وان عدي ب«إلى» فمعناه: المعاينة 
بالإبصار کقوله تعالى : # انظروا إلى مرو إا أثَمَرّ 4“ والأدلة ا 
استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات صفة «النظر» لله تعالى كلها من 


.( 0۷/۱ = 

(۱) کتاب التوحید لابن منده (۳/ .)٥٦‏ 

() المرجع السابق (۳/ .)٠٤١٠١‏ 

(۳) المفهم )۳٠١/١(‏ وانظر : المفهم .)٥۳۸/١(‏ 
)٤(‏ سورة الحديد اية: ١۳‏ . 

(0) . سورة الأعراف» أية: ۱۸١‏ . 

(7) سورة‌الأنعام آية: ٩٩‏ . 

)۷( شرح الطحاوية .)۲٠۹/۱(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المتعدي اا 
صفة الأذن «بمعنى الاستماع»: 

aS NG TE 
الذي قال فيه ميد : «ما أَذِنَ الله لشىء ما أن لنبي حسن الصوت يتغنى‎ 
a 

الأذن بالتحريك -الاستماع يقال ادن إليه» وله أذتًا . قال 
القاسم سلام: «کأذنه» يعني : ما استمع الله الشيء کاستماعه لنبي 
یتغنی بالقران حدثنا حجاج E N Ca‏ 
٭ وأذنت لرا وحمت ا 4 قال : سمعت أو قال: استمعت شك اف 
يقال ونت للشيىءَ اذن له أذتً : Ta‏ 

وقال البغخوي : «قوله : «ما آذن الله لشىء كإذنه» يعني : ما ا 
لشيء کاستماعه والله ES‏ ا ء اذن أذ 


يمتح الذال : ا 


والقرطبى قد أوّل هذه الصفة الثابتة لله تعالى وصرفها عن ظاهرهاء 
فقال في شرحه لهذا الحديث: قوله: «ما أذن الله» أي: ما استمع الله 


وأصغى وأصله N‏ جهة المستمع د تقول العرب : 
اا رال e‏ في المستقبل أذنا بفتح الهمزة والذال في 


)٥٠۲0ح رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب الوصاة بكتاب الله عز وجل‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقران‎ )1۸٥ /۸( ٠ 
.. (۳۲ /1()۷۹ ح(/‎ 
. ۲ سورة‌الانشقاق اية:‎ )۲( 
.)٠١١١( غريب الحديث للقاسم بن سلام (۱/ ۲۸۲). والقاموس المحيط‎ )۳( 
.)۲٠١ /۳( شرح السنة للبغوي‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
coo +‏ 


المصدر: إذا أصغى واستمع وهذا المعنى في حت الله تعالى محال» وإنما 
هو من باب التوسع» على ما جرى به عرف التخاطب» وهو منصرف في 
حق الله تعالى لإكرام القارىء» وإجزال ثوابه» ووجه هذا التوسع : أن 
الإإصغاء إلى الشىء قبول له واعتناء به ويترتب على ذلك إكرام المصغى 
إليه فعبر عن الإكرام بالإصغاء إذهو عنه». 

وقال المازري عن هذه الصفة: أذن في اللغة بمعنى استمع فأما 
الاستماع الذي هو الإأصغاء فلا يجوز على الله سبحانه فهو مجاز هلهنا 
فكأنه عبر عن تقريبه للقاري وإجزال ثوابه بالاستماع والقبول وكذلك 
سماع الباري تعالى للأشياء لا يختلف وإنما المراد هلهنا آنه يقرب الحسن 
القراءة أكثر من تریب عیره› والتفاضل في التقر بي وزيادة الأجور 
يختلف فتعبيره عن ذلك بما يؤدي إلى التفاضل في الاستماع مجاز» . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر قول القرطبي السابق في الفتح وارتضاه. 
قال الشيخ عبدالله الدويش”" - رحمه الله -معلقًا على تأويل القرطبي لهذه 
الصفة : هذا تأويل مردود» والصواب إثبات هذه الصفة لله حقيقة على ما 
يلق بجلاله وعظمته» من غير أن يشبه ذلك باستماع المخلوقين» وهذا 


.)٤١١۱/۲( المفهم‎ )( 

.)٠١١/١( المعلم‎ )۲( 

(۳) هوالشيخ عبدالله بن محمد بن أحمد الدويش المحدث الحافظ ولد في مدينة الزلفى 
سنة(۳۷۳٠١ه)‏ ورحل إلى بريدة وتلقى العلم فيها حتى برز في سائر العلوم خصوصا في 
علم الحديث وقد أثنى عليه العلامة الألباني في حفظه لكنه كان يكره الشهرة ويؤثر الخمول 
له عدة مؤلفات منها : «تنبيه القاريء على تقوية ماضعفه الألباني» و«التوضيح المفيد لشرح 
مسائل كتاب التوحيد» وغيرهما توفي شابًا سنة(۸١٤٠١ه)‏ أعلام القرن الرابع عشر 
والخامس عشر» لإبراهيم الحازمي (٠٠١ /١(‏ العلماء الذين لم يتجاوزوا سن الأشد لعلي 
بن محمد العمران ص(۲۱۷) . 


و ر ی »(- من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


قول هل الله کک خلافا لأهل البدع من ا e‏ 
والأشاعرة ونحوهي» 
نسبة استطابة الروانح إلى الله تعالى: 

وثبتت نسبة ذلك إليه في الحديث الصحيح الذي قال فيه كلا : 
«والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»" 

قال القرطبي في شرح هذا الحديث: (لا يتوهم أن الله تعالى 
يستطيب الروائح ويستلذها كما يقع لنا من اللذة والاستطابة» إذ ذاك من 
صفات افتقارنا واستكمال نقصنا وهو الغنى بذاته الكامل بجلاله وتقدسه 
غل أا نقول: إن اله تعالى يدرك المدركات ويبصر المبصرات ويسنع 
المسموعات على الوجه اللائق بجماله وكماله وتقدسه عن شبه 
المخلوقات» وإنما معنى هذه الأطيبية» عند الله راجعة إلى أن الله تعالى 
يثيب على خلوف فم الصائم ثوابًا أكثر مما يثيب على استعمال روائح 
المسك» حيث ندب الشرع إلى استعماله فيها كالجمع والأعياد وغير ذلك 
ويحتمل آن يكون ذلك في حق الملائكة فيستطيبون ريح الخلوف أكثر مما 
وو وت ال 

ولا أبعد من هذا التأويل ولا أشد من هذا التكلف الذي لا تساعده 
فيه النصوص» وما أجمل كلامَّه السابق حينما قال : «يدرك المدركات 
ويبصر المبصرات ويسمع الدسنوغاتا فة أكمل قال و طت 
الروائح على الوجه اللائق بجماله وكماله وتقدسه عن شبه المخلوقات› 


)١(‏ التعليق على فتح الباري للدویش ص(۱۸). 
e (۲)‏ باب هل يمول إن E‏ ۱61/014( 


.)۲٠١ /۳( المقهم‎ (TT) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


فهذا مذهب آهل السنة في إثبات صفاته تعالى وتنزيهه عن مشابهة 
مخلوقاته. . 

وقال المازري: «قوله: «أطيب عند الله من ريح المسك» مجاز 
واستعارة؛ لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع 
تميل إلى الشيء فتستطيبه وتنفر عن اخر فتستقذره» والله تعالى يتقدس عن 
ذلك» ولكن جرت العادة فينا بتقريب الروائح الطيبة مناء واستعير ذلك 
في الصوم لتقريبه من الله سبحانه» . 

قال الشيخ عبدالله الدويش - رحمه الله - في رده على الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - فى تأويل هذه الصفة : «كل هذا تأويل لا حاجة إليه» 
وإخراج للفظ عن حقيقته» والصواب أن نسبة الاستطابة إليه سبحانه 
كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليهء فإنها استطابة لا تماثل استطابة 
المخلوقین» کماآن رضاه» وغضبه» وفرحه» وکراهته» وحبه» وبغضه» 
لا تماثل ما للمخلوق من ذلك کما أن ذاته وسبحانه وتعالی لا تشبه 
ذوات المخلوقین» وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعاله لا تشبه آفعالهم› قاله 
العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -في الوابل الصيب› والله أعلم»”". 
وصف الله تعالی بأنه شخص : | 

جاء إطلاق لفظ «شخص» على الله تعالى في الحديث الصحيح 
الذي قال فيه هة : «لا شخص أَغيَرٌ من الله ولا شخص أحب إليه العذر من 
)۳( 


قال ابن أبي عاصم في السنة: «باب: ذكر الكلام والصوت 


() المعلم .)٤١/۲(‏ 
(۳) سبق تخریجه ص(۹۱٥)‏ . 


ايله ) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


والشخض وغدل 

وقال أبويعلى : «وأما لفظ الشخص فرآيت بعض أصحاب الحديث 
يذهب إلى جواز إطلاقه ووجه أن قوله : «لا شخص» نفي من إثبات وذلك 

يقتضي الجنس كقولك : «لا رجل أكرم من زيد» يقتضي أن زيدًا يقع عليه 
n‏ ا ا ا اا ا 

0 

قلت : «(قوله ذهب بعض أصحاب الحديث إلى جواز إطلاقه» عبارة 
فيها إشكال لأنه قد جاء النص بإطلاقه عن المعصوم فوجب العمل به 
وإبطال ماسواه. 

قال الشيخ عبدالله الغنيمان: «ثبت هذا اللفظ عن رسول الله ية 
بطرق صحيحة لا مطعن فيهاء وإذا صح الحديث عن رسول الله ية وجب 
العمل به» والقول بموجبه» سواء كان فى مسائل الاعتقاد أو فى 
العمليات» وقد صح عنه ية إطلاق هذا الاسم - أعني : الشخص -على 
الله تعالى فيجب اتباع في ذلك على من يؤمن بأنه رسول الله» وهو لا 
أعلم بربه وبما یجب له» وما یمتنع عليه تعالی من غیره من سائر 
ا 

وقد قال القرطبى عند شرحه للحديث السابق: «أصل وضع 
وآله كلها بمعنى واحد على ما نقل أهل اللغة» وشحخْص الشىء يشخص : 
إذا ظهر شخصه وهذا المعنى على الله تعالى محال بالعقل والنقل على ما 
)١(‏ السنة لابن أبي عاصم (۱/ .)۲۲١‏ 


(۲( ابطال التأويلات لأبي يعلى .)١١١/١(‏ 
)۳( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱/ ۳۳۳). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم ‏ 


قدمناه في غير موضع»› فتعين تأويله هناء وقد قيل فيه: لا مرتفع لأن 
الشخص: ما شخص وظهر وارتفع » وفيه بعد» وقيل فيه : لا شيء» وهذا 
أشبه من الأول» وأوضح منه» أي : لا موجود أولا أحد» وهو أحسنهاء 
وقد جاء فى رواية أخرى: «لاأحد» منصوصًا وأطلق الشخص مبالغة فى 
تثبیت إیمان من يتعذر على فهمه موجود لا يشبه شيتًا من الموجودات لثلا 
يقع في النفي والتعطيل'. 

وقول القرطبى هذا مبنى على أن لفظ «الشخص» إذا أطلق على الله 
تعالی يستلزم تشبیهه اا ي المخار قن اوغا اأص فاد 
واعتقاد باطل» فإن لفظ الشخص هو ما شخص وارتفع وظهر» والله 
سبحانه وتعالى من المعلوم أنه أظهر من كل شيء» وأعظم فليس في 
إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى محذورء وقد جاء على لسان الصادق كلا 
فوجب قبوله» وهذاهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

قال الشيخ الغنيمان: «الشخص: هو ما شخص وبان عن غيره» 
ومقصد البخاري أن هذين الاسمين يطلقان على الله تعالى وصمًا له؛ لأن 
الرسول يا أثبتهما لله وهو أعلم الخلق باله تعالى. . . قال في اللسان: 
«الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور» والله تعالى أظهر من كل شيء 
وأعظم وأكبر» وليس في إطلاق الشخص عليه محذور على أصل أهل 
e‏ 
إطلاق لفظ «الذات» على الله تعالى : 

يصح إطلاق لفظة «الذات» على الله تعالى كقولنا: ذات الله أو: 


.)٠٠١ /٤( المقهم‎ ()۱( 


رخ كاب اد 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسام 
الذات الإإلهية لكن لا على أن «ذات» صفة له بل ذات الشىء بمعنى نفسه 
أو حقيقته . 


وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي فال فيه لا : «(إِن إبراهيم 
لم يذب إلا ثلاث کذبات اثنتین في ذات الله ۲ . 


وما جاء عند البخاري فى قصة مقتل خبيب بن عدي رضى الله عنه 


حيث قال عند قتله هذه الأبيات : 
رالىج ان س 2 شق کان في الله مصرعي 
وذلك فى ذات الإله وإنيشا رك على آوصال شلو ممَرّع 


قال الأصبهانى : «فصل فى بيان E‏ ثم قال : «قال قوم من 
آهل العلم : «ذات الله حقيقته وقال بعضهم : انقطع العلم دونها وقيل : 
استخرقت العقول والأوهام في معرفة ذاته» وقيل: ذات الله موصوفة 
بالعلم غير مدركة با لإ حاطة ولا مرئية بالإبصار في دار الدنيا» وهو موجود 
بحقائق الإيمان على الإيقان بلا إحاطة إدراك بل هو أعلم بذاته» . 
٤ aT‏ 
(1) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى واد اه ویم لیک 4)3 
(4EV / (F0۸)‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل يللا 
(YT /10)( ۳Y1)‏ . 
() رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر ومن ركع ) 
رکعتین عند القتل ح(٥٤‏ 1()۳۰/ ۱۹۱). 
)۳( الحجة في بيان المحجة .)۱۸١ /١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 9( من خلال شر حيهما لصحیيح مسام 


وقد بين القرطبي جواز إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى» خلافا 
لمن منعه ولیس معه دلیل» حیث قال : «قوله: «ذات الله» . . دلیل على 
جواز إطلاق لفظ «الذات» على وجود الله تعالى فلا يلتفت لإنكار من أنكر 
إطلاقه من المتكلمين»' . 

وبعض الناس يظن أن إطلاق «الذات» على الله تعالى كإطلاق 
الصفات أي أنه وصف له فينكر ذلك بناء على هذا الظن ويقول: هذا ما 
ورد وليس الأمر كذلك» وإنما المراد التفرقة بين الصفة والموصوف› 
وقد تبين مراد الذين يطلقون هذا اللفظ أنهم ا ار 
ا0 و د ا 
ا 
إطلاق النفس على الله تعالى: 

وقد جاء إثبات النفس لله تعالى بالكتاب والسنة» قال تعالى : 
َعَم ماف قى E E O E O CE A‏ 
عل ميه أَلرَحَمَةَ 4“ وفال يي : «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
ر وغيرها من النصرص › وعقد الإمام البخاري - رحمه الله - في 
کاب اتوید نن ا زات ا 1 ار 


ی ری ی «يقول الله : نا عند ظن عبدي بي 


.)۱۸١ /٦( المفهم‎ )١( 

(۲) شرح کتاب التوحيد من صحیح البخاري للغنیمان .)۲٤١/۱(‏ 
(۳) سورة المائدةء آية: ١١١‏ . 

. ٠٤ سورة الأنعامءآية:‎ )٤( 

)0( سبق تخریجه ص(٦‏ *۲۰) . 

(70) صحيح البخاري مع الفتح (۱۳/ .)۳۹١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (ov)‏ من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


وآنا معه حين يذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسی»'' > قال : 
«النفس» اسم مشترك يطلق على نفس الحيوان» وهي المتوفاة بالموت 
والنوم» ويطلق ويراد به : الدم» والله تعالى مثزه عن ذينك المعنيين ویطلق 
ويراد به ذات الشيء وحقيقته» كما يقال: رأيت زيدًا نفسه عينه» أي : 
ذاته» وقد یطلق ویراد به الغیب كما قد قیل في قوله تعالی AEE‏ ) 
فی وَل أَعَلَمُ ما يک4 أي اق غو ی ا ا 
یکون معناه : أن من ذکر الله تعالى خاليًا منفردًا بحيث لا يطلع أحد من 
الخليقة على ذكره جازاه الله على ذلك بأن يذكره بما أعد له من كرامته التي 
أخفاها عن خليقته حتى لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما 
كانوايعملون» وقد قلنا: إن التسليم هو الطريق المستقيم» . 

والمازري قد ذكر في هذه المسألة كلامًا قريبًا من كلام القرطبي 
السابق» ولعل القرطبي قد نقل عنه" 

وقد ذكر القرطبي والمازري القول الصحيح في هذه المسألة عرضًا 
دون اختيار» وهو : أن يراد بالنفس ذاته تعالی» وهذا الذي عليه عامة 
علماء السنة» قال شيخ الإأسلام ابن تيمية : «نفسه هي EE‏ 
وال ضا : «يراد بنفس الشيء ذاته وعينه» كما يقال e‏ 
عینه » وقد قال تعالی : َعَم ماف فی ول اع ماف شیبک 4 وق 
IESE‏ ج وقال تعالى : # ا 


)۱( سبق تخریجه ص(۷۳٥)‏ . 
(Y)‏ المقهم (۷/ ۷). 
)۳( المعلم (۳/ (AT‏ . 


(4) الفتاوی .)۱۹۹/۱٤(‏ 
(6) شووة الهائدة اة 4 
)٦(‏ سورة الأنعام» آية : E:‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


تقس 4 وفي الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين: «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت بما قلتِ منذ اليوم لوزنتهن. 
سىحان ويحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد 
کلماته»" وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي ئي : «يقول الله 
تعالی : a a‏ 
ذکرته في نه نفسی» وإذا ذکرنی في ملا ذكرته في ملا خير منهم»"" فهذه 
المواضع ا E‏ ء: الله نفسه التى 
CE EE‏ 
a a‏ 
كمايظن طائفة أنها الذات المنجردة عن الصفات وكلا القولين نحطا»" . 


(۱) شتورة أل هرات آي ١ TA‏ 

e O EE (۲( 
. (€۷ /1۷(( Y۲ ح0‎ 

(۳) سبق تخریجه ص(۷۳٥)‏ . 

(5) منهم: ابن خزيمة وعبد الغني المقدسي والبغوي وصديق حسن خان» انظر صفات الله 
الواردة فى الكتاب والسنة لعلوي السقاف ص(١٠۲)‏ . 

(ه) الفتاوی (۲۹۲/۲). 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلہ 


الميحث الثالث 
منهجهما في رؤية اللہ تعالی 


رؤية الله تعالى في الاخرة من أعظم مسائل الاعتقاد وأشرفهاء 
وأجلهاء إذد هى الغاية التى شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها 
المتنافسون» AED‏ فهي أعظم نعيم وعد الله به عباده 
المؤمنين» فلم يعط أهل الجنة شيئًا أحب إليهم من النظر إليه تبارك 
وتعالى» كما قال َة : «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك 
وتعالی : تریدون شیا آزیدکم؟ فیقولون : ٠‏ ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
i o‏ فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب 


من النظر إلى ربهم عز وجل" ۰ 

i 
على توالي القرون.‎ 

ولذا ذكرها العلماء ء في آبواب الترغيب ونعيم أهل الجنة» وكذلك 
في أبواب الاعتقاد . 


وهي ليست صفة لله عز وجل ؛ لأن الرؤية هنا لا تقوم بال نمال 
بل المؤمنون هم الذين يرونه تعالى . وإنما ذكرت في مباحث الصفات 
انها محل نزاع بين السلف والخلف ولان نفاة e‏ 
الصفات . 


(۱) روا مسلم في كتاب الإيمان. اتات و اتون ن ار ری اوها 
ح(۳()01۸1/ ۰( . 
8 انط الصمات الال لبيد أمان الجامي ص(۳۳۷) . 


ارأء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ا 

تة - نفقت الأمة على منع رؤية الله تعالى في الدنياء وعدم وقوعها مع 
E‏ قال بيا في تعريف الإإحسان في حديث جبريل - عليه 
السلام -: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ . 

قال الحافظ ابن حجر : ذل ساف الحدنت غل أن ارؤتة الله فى 
u‏ ۰ 

وقد قال بيا مصرحًا بذلك: «اعلموا آنكم لن تروا ربكم حتى 
موتو" . 

قال القر طبى : «اختلف قديمًا وحدينًا فى جواز رؤية الله تعالى فأكثر 
الع غل ا ر راعاق التنا وا ا رة وان ا واا عن 
جوازها فيهما ووقوعها في الاخرة. . إذ رؤية الله تعالى جائزة كما دلت 
علىها الأدلة العقلية والنقليةء فأما العقلية : فتعرف في علم الكلام وأما 
النقلية فمنها: سؤال موسى رؤية ربه» ووخة السك نللك» > علم موسی 
بجواز ذلك» ولو علم استحالة ذلك لما سأله» ومحال أن يجهل موسى 
جواز ذلك» إذ يلزم منه أن يكون مع علو منصبه في النبوة وانتهائه إلى أن 
بصطفيه الله على الناس» وأن يسمعه كلامه بلا واسطة» جاهلاً بما يجب 
لله تعالی ویستحیل عليه ويجوز» ومجوز هذا کافر. ومنها قوله تعالی : 
نر ضا @ إل را رة €6“ ووجه التمسك بها امتنانه تعالى 
على عباده بالنظر إلى وجهه تعالى في الدار الأاخرة» وإذا جاز أن يروه فيها 


(۱) سبق تخریجه ص(۱۳۷) . 

.)١۱٤١ /١( فتح الباري‎ 9 

(۳) رواه مسلم في کتاب الراب دک اين صیاد ح(۲۹۸/۱۸()۲۹۳۲). 
)٤(‏ سورة القيامة› اية: ۲۳۰۲۲ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
جاز أن يروه في الدنيا لتساوي الوقتين بالنظر إلى الأحكام العقلية»“. 

وقد بيّن سبب عدم رؤیته تعالی في الدنیا فقال : «الله تعالی لو كشف 
عن خلقه ما منعهم به من رؤیته في الدنيا لما أطاقوا رؤيته ولهلکوا من عند 
آخرهم» کما قال تعالی : ٭ فلا حل رم لکل جکر د4" ویفید 
SU E‏ 
أنشأهم الله للبقاء وقواهم حملوا ذلك» . 

وهذا هو الصواب الذي جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة» وعند 
قوله تعالی : # وما جاء موس لمي قتا و كم ريم َال رب أرف نر إل مال 
لن ررلنی ه٤‏ . 

ا : إن الله سبحانه وتعالی لم ینکر عليه سؤاله» ولو كان 
محال لأنكره عليه» ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أنيريه 
كيف يحي الموتی لم ينكر عليه » ولما سأل عيسى ابن مريم ربه إنزال المائدة 
من السماء لم ينكر سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه نكر عليه سؤاله. ‏ 

ثم إنه أجابه بقوله: لن تراني» ولم يقل لا تراني» ولا إني لست 
بمرئي» ولا لا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله وهذا 
یدل على أنه سبحانه وتعالی یری» ولکن موسی لا تحتمل قواه رؤیته في 
هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى . . . فإذا كان الجبل لم . 
يثبت لرؤيته في هذه الدار» فالبشر أضعف)“. 


.)٤١١١٤١١/١( المقهم‎ )۱( 


( رالاعا 

.)٤١١/١(مهفملا‎ )۳( 

(6) سورة‌الأعراف آية: ٠٤١‏ . 

.)۱۹۷ /۱( حادي الأرواح لابن القیم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وقال الشنقيطي : «رؤية الله جل وعلا بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا 
والآخرة» ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلاً في دار الدنيا: قول موسى 
ل ري رف انر ري 4“ لأن موسى لا يخفى عليه الجائز والمستحيل 
في حق الله تعالی» وأما شرعًا فهي جائزة وواقعة في الاخرة كما دلت عليه 
الايات› وتواترت به الأحاديث الصحاح› وأما فى الدنيا: فممنوعة شرعا 
كما تدل علية آية الأعراف هذه» وحديث: «إنكم لن تروا ربكم حتى 
تمو د O‏ 
او و : 
هل رى الرسول ية ربه ليلة الإسراء : 

مع اتفای اهل اله على عدم رؤبة الله ای في الدنا e‏ 
فى ذلك . ومذهب العلماء فى هذه المسألة كالتالى : 

الأول: الإثبات» وهو مروي عن ابن عباس» وأبي ذر وكعب الأحبار 
بالأحاديث المثبتة لرؤية الرسول با لربه وهي مطلقة لم تقيد الرؤية بالعين . 

الثاني : النفي: أي : نفي رؤية الرسول ييه لربه في الدنيا بعيني 
زاش وهذاالقول مشهور عن عائشة وابن مسعود» وهو المشهور عن أبي 
هريرة» وأبي ذر- رضي الله عنهم -وقال به جماعة من المحدثين والفقهاء 
وال قالت عائشة - رضي الله عنها : «من زعم أن محكَدًا ا رآى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية“ . وعندما سئل ية هل رأی ربه؟ قال : 


TE © 

(۲) سبق تخریجه ص(۲۰٦)‏ . 

EOI © 

.)٠١ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهی ح(۳()۱۷۷/‎ )٤( 


ای کک _ من خلال شرحيهما لصحيح مسام 


رار ا( O‏ 

والمذهب الثالث في هذا هو التوقف وعدم الجزم بصحة أحد 
القولين» أو ترجيح واحدِ على الاخرء وهر ما ذهب إليه القرطبي» حيث 
قال : اختلف فى ذلك السلف والخلف. فأنكرته عائشة وأبوهريرة 
وجماعة من السلف» وهو المشهور عن ابن مسعود» وإليه ذهب جماعة 
من المتكلمين والمحدثين» وذهبت طائفة أخرى من السلف إلى وقوعه» 
ونه ری ربه بعینه» وإلیه ذهب ابن عباس وقال: اختص موسی بالكلام 
وإبراهيم بالخلة» ومحمد ية بالرؤية» وأبوذر وكعب والحسن وأحمد بن 
حنبل» وحكي عن ابن مسعود وأبي هريرة في قول لهما اخر» ومثل ذلك 
حکي عن أ بى الحسن الأشعري» وجماعة من ¿ أصحابه» وذهبت طائفة من 
الات ال ار رالا اع هارا د 
عقلاً» وهذاهو الصحيح»' . 

وال اقا هل وف وو ا ال لخد و لا لاسرا ار 
لم تقع؟ ليس في ذلك دليل قاطع» وغاية المستدل على نفي ذلك أو إثباته 
التمسك بظواهر متعارضة معرَّضة للتأويل» والمسألة ليست من باب 
العمليات فيكتفى فيها بالظنون» وإنما هي من باب المعتقدات» ولا 
E E E‏ 
المجوزين» وذلك يناقض العلم والاعتقاد»““ 

والقول الصحيح الراجح في هذه المسألة هو ن نفي الرؤية» وأن من ) 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإیمان باب قوله عليه السلام«نورآنی أراه» ح(۳()۱۷۸/ .)۱١‏ 
(۲) انظر رؤية الله وتحقيق الکلام فیها للدکتور أحمد بن ناصر الحمد ص(۱۳۸١١۷١٠).‏ 
(۳) المفهم .)٤١١/١(‏ 
)٤(‏ المفهم .)٠١١/١(‏ 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسل 


انها انها اراد آنه راه بقلہه E e‏ : إن جماهير الأئمة على 
أنه لم يره بعينه في الدنيا ٠‏ وغلى هذا دلت الأثاز الصحيحة الاحة عه 
النبي ية والصحابة وأئمة المسلمين». 

قال الشنقيطي : «التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع أنه اة لم 
ره غين اسه وما جاء عن السلف من انه ا فالمراد به الرؤية 
E‏ وبهذا الجمع ينتفي التعارض› وتتم الموافقة بين الأدلة» 
ویتضح آن رسول الله َيه لم یر ربه جل وعلا بعيني رآسه» بل كانت الرؤية 
قلبية » وقد قال بهذا الجمع عدد غفير من أئمة السلف رحمهم الله . 
رؤيته تعالى فى الآخرة : 

أجمع أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الطوائف الأخرى على 
رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الأخرة» وأن هذا أعظم الإكرام لهم 
ا . والأدلة على هذا كثيرة جدًاء منها: قوله تعالى : # وجوه 
تهر َة 3 إل ها رة 4 . قال ابن الجوزي : «روى عطاء عن ابن 
عباس قال : إلى الله ناظرة» قال الحسن : حق لها أن تنضر وهي تنظر إلى 
الخالق› وهذا مذهب عكرمة ورؤبهة ا ف 
والأحاديث فيها صحاح 

وقال السعدي في تفسير هذه الية: «أي: ةا ا 
حسب مراتبهم » فمنهم من ینظر کل يوم بکرة وعشیا» ومنهم من ینظر کل 
جمعه مرة وأحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي 


(۱) الفتاوی (۲/ )٣٣‏ . 
(۲) أضواء البیان(۳/ ۹). 
(۳) سورة القيامة› الآیتان: ۲٠۰۲۲‏ . 
)٤(‏ زادالمسیر(۱/۸٦۱).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسام 


ليس كمثله شيء٠‏ فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم» وحصل لهم من 
اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» ونضرت وجوههم فازدادوا جمالاً 
إلى جمالهي»'. ) 
ت ر و کے کو 2+ (D4 FR‏ 8 
وقوله تعالی : ٭ ک5 لِم عن رہم ومین جو و46 حیث جعل 
مالك على رؤية المؤمنين له تعالى من جهة دليل الخطاب» وإلا فلو حجب 
الكل لما أغنى هذا التخصيص› وقال الشافعى : لما حجب سبحانه قوما 
عز وجل أعداءه سبحانه لم يروه تجلی جل شأنه لأولیائه حتى رأوه»" . 
قال ڪيا : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته“» وقال بي : «إنكم سترون ربكم عيانا»"“ . قال ابن القيم: 
«وأما الأحاديث عن النبى كلل وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها 
عنه أبوبكر الصديق» وأبوهريرة» وأبو سید الخدري و . فهاك سباق 
وانشراح الصدر» لا بالتحريف والتبديل» وضيق العطن ولا تكذب بها 
فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين» وكان عنه يوم القيامة من 


)1( تفسير السعدي ص(٩٥۹۸)‏ . 
(۲) سورة المطففين ‏ أية: ٠١‏ . 
(۳) تفسیر الألوسي (۷۳/۳۰) . 
)٤(‏ رواه البخاري في کتاب التوحید باب قوله تعالى : ( غ َمذٍ ها @ إل ي رة @€ ` 

(EY ITXVETDE 
4© غ مدٍتَعِا @ إل ي رة‎  : رواه البخاري في کتاب التوحید باب قوله تعالی‎ )٥( 
.(€° /۱۳((V £0 ح(‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


(۱) 

المحجوبين» 

قال القرطبى : «أكثر المبتدعة على إنكار جوازاها فى الدنيا 
N E‏ 
في الاخرة. قال تعالی : E‏ @ لک یا تاظرة €3 4 فامتن 
OE O O‏ 
الأحاديث عنه بي بوقوع رؤية الله تعالى في الاخرة كرامة للمؤمنين› 
فمذهب أهل السنة بأجمعهم أن الله تعالى ينظر إليه المؤمنون في الاأخرة 
بأبصارهم » كما نطق بذلك الكتاب وأجمع عليه سلف الأمة» ورواأه بضعة 
عشر من الصحابة عن النبي لا . 

Ea As E 
O FE e OEE SPN 
الرؤية فى الدنياء لا أنها ممن تحيل جواز رؤية الباري سبحانه كما قالت‎ 
. المعتزلة»“‎ 
: الرد على منكري الرؤية‎ 

سبق القول في بيان اتفاق أهل السنة والجماعة ومن وافقهم على 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة» والتي قد تضافرت الأدلة من 
الكتاب والسنة على إثباتها. 

وقد خالف فى هذه المسالة طوائف من المبتدعة من المعتزلة 


(۱) حادي الأرواح .)۲۰٥/۱(‏ 

ONY a. (0 
0000/17 ارال‎ © 
.)۲۲۳/۱( المعلم‎ )٤( 


ا کک کی کک ی 


E 


والجهمية ومن تبعهم من الخوارج وبعض الشيعة والمرجئة 

قال e‏ «فأكثر المبتدعة على إنكار جوازها في الدنيا 
الا E‏ «(ومنع ذلك a‏ 
المعتزلة والخوارح وبعض ال 

SS ys 
منها قوله تعالی : ¥ لا درك الأبصر وهو يدرك الأبصر 4 فقالوا:‎ 
نفى الله تعالى في الاية أن يدرك بالأبصار.‎ 

قال القرطبي في نقض هذا الاستدلال : «الاستدلال بقوله تعالى : 
$ لا ڌر ڪه ال بر € فيه بعد إذ يفرق بين الإدراك والإبصار» فيكون 
معنی ‏ لا ثُدَرَةٌ 4: لا تحيط به مع أنها تبصره» قاله سعيد بن 
E‏ : # فلمًا ترا 

اا إا درد 6 6 ک5 74 أي : E‏ 


E‏ فان الإبصار جهو وهر فابل للتخصيص › فيخصص 
ا کما قال تعالی : | اهم عن ر lT‏ €9 4 


لژ وو سے سم 


ریکرم المؤمنون أو من شاء م منهم بالرؤية› كما قال تعالى : # وجه مي 
ر 78 ا ّ 
اا @ لک را ناظرة ن @4 وبالجملة فالاية ا نصا ولا من 


.)۲٦(ص انظر الرؤية وتحقيق الكلام فيها للحمد‎ )١( 
.)٤١١/١(مهفملا‎ )۲( 

.)٤١٤/١( المقهم‎ (۳) 

. ٠١۴ سورة الأنعام» آية:‎ )٤( 

(9) وة اعرا ا00 

. ٠١ سورة المطففين»› اية:‎ )٦( 


(۷) سورة القيامة› اية: ۲۳۰۲۲ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الظواهر الجلية فلا حجة فيها»'“. 

قال ابن القیم حول قوله تعالی : # قال اصحب موی المد 
فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية» ولم يريدوا بقولهم: إا 
مدر € € إن لمرئيون» فإن موسى عليه السلام نفى إدراكهم إياهم 
بقوله: ا و ا و : # وقد 
وتا ل ما نار اوی اضرب هب طربًانی لحر ES‏ 

شی ا 4 فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الأخر وبدونهء 
نالرب تعالی یری ولا يدرك› کما یعلم ولا یحاط به ات 
الصحابة والأئمة من بعدهم من الايةء قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
لائڌ ر ڪه المد 4 : لا تحيط به الأبصار» وقال قتادة : هو أعظم من 
أن تذر که الا ضار وقال ابن عطية : ينظرون إلى الله ولاتحيط أبصارهم به 
بن غت وة بح ب 

قال الحافظ ابن حجر : «أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعًا بين 
دليلي الايتين» وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء 
من غير إحاطة بحقيقته»* . 

ET چ ر ل ا‎ Eee 
قال القرطبي : «لا حجة‎ . f. ويا ومن وري ماپ أو ريل‎ 


.)٠١٤/١(مهفملا‎ )١( 
. ٦١ سورة الشعراءء أية:‎ )۲( 
.۷۷ سورةطه» آية:‎ )۳( 
.)۲٠۲/۱( حادي الأرواح‎ €3 
.)٤١١ /۱۳( فتح الباري‎ )( 
5 رة التو رى اة‎ ©0 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


غير هذه الأحوال الثلاثة» وإنما يصلح أن يستدل بها على نفي تكليم الله 
تعالى لمحمد ية على ضعف في ذلك لا يخفى على متأمل» بل قد استدل 
بعض المشايخ بهذه الاية على أن محمدًا رأى ربه وكلمه دون واسطةء 
فقال : هي نلاه أقسام : من وراء حجاب کتکلیم موسی» وبارسال 
الملائكة كحال جميع الأنبياءء ولم يبق من تقسيم المكالمة إلا كونها مم 
لامد وها اض فط . 

وفي حديث الرسول ية الذي استدل به أهل السنة على وقوع 
الرؤية وهو قوله عليه السلام: «هل تضارون في رؤية القمر لبلة البدر؟ 
قالوا: لا يارسول الله » قال : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ 
قالوا: لا يارسول الله » قال : فإنكم ترونه كذلك'. قال المازري : «فى 
هذا الحديث رد على المعتزلة في إحالتهم رؤية الباري عز وجل» . 

وقد ازل النفاة هذه الرؤية e‏ ا ۰ 

SE‏ ا 
PR E O NPA NPE‏ 
هذه الأحاديث بالعلم» فقالوا: إن معنى رؤيته تعالى أنه يعلم في الاخرة 
ضصروره › واا حط اوت ا : فهو أن الرؤية , بمعنى العلم 
تقد ال عرو لن رل جور الا قفار عل احدهما وون الاخ وهي 


.)٤٠٥١/١(مهفملا‎ )١( 
0 رواه البخاري في کتاب التوحید» باب قوله الله تعالی : ن راض © إل ہا ار‎ )۲( 
(۱ ومسلم في كتاب الإيمان باب معرفة الرؤية ح(۳()1۸۲/‎ ۰ /۱۳(V € V) 


.)۲۲٣/۱( المعلم‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


قد تعدت هنا إلى مفعول واحد» فهي للإبصار» ولا يصح أن يقال : إن 
الرؤية بمعنى : المعرفة؛ لأن العرب لم تستعمل رأيت بمعنى : عرفت› 
e a‏ 
رات ع عرقت و اما المح فمن وچهین ` 

أحدهما: آنه عليه الصلاة والسلام شبه رؤية الله تعالى بالشمس› 
وذلك التشبيه لا يصح إلا بالمعاينة. 

وثانيهما: أن الكفار يعلمونه تعالى في الاخرة بالضرورة» فترتفع 
خصوصية المؤمنين بالكرامة» وبلذة النظر وذلك التأويل منهم تحريف 
حملهم عليه ارتكاب الأصول الفاسدة»”' . 

وهذه الأضول الماسدة التي حملتهم على نفي الرؤية هي آدلتهم 
العقلية التي قال عنها القرطبي : «منع فرق من المبتدعة الرؤية بناء منهم 
على أن الرؤية يلزمها شروط اعتقدوها عقلية كاشتراط البنية 
المخصوصة» والمقابلة واتصال الأشعة وزوال الموانع من القرب 
المفرط» والبعد المفرط» والحجب الحائلةء في خبط لهم وتحكمء» 
وال الکن ل طون شا فر ذلك عق سی وجرد لمر وان 
الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي» فيرى المرئي» لكن يقترن بالرؤية 
ا ر E‏ 

وقال في موضع آخر: «أهل السنة لا يشترطون في الرؤية عقلانية 
مخصوصة» ولا مقابلة ولا قربّاء ولا شيئًا مما يشترطه المعتزلة وآهل 
البدع» وأن تلك الأمور إنما هي شروط عادية يجوز حصول اللإدراك مع 
عدمهاء ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الأخرة مع إحالة 


.)٤١٠١ /١( المقهم‎ )۱( 
.)٤١٤/١( المفهم‎ (۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهها لصحیح مسلم 


تلك الأمور كلهاء ولما ذهب أهل البدع إلى أن تلك الشروط عقلية» 
استحال عندهم رؤية الله تعالی فأنكروها وخالفوا قواطع الشريعة التي 
وردت بإثبات الرؤية» وخالفوا ما أجمع عليه الصحابة والتابعون»' . 

وكلام القرطبي هذا غير مسلم على إطلاقه ولا تصح نسبته لأهل 
السنة» فاشتراط المقابلة وزوال الموانع أمر معقول إذ رؤية ما لا يعاين ولا 
يواجه غير متصور في العقل"'. 

لكن نمي الرؤية بسبب ذلك باطل من أصله» وهو مذهب آهل البدع› 
والقول بأن الله يرى من غير مقابلة ولا مواجهة» هو قول الأشاعرة دون سائر 
طوائف الأمة» وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة . 

قال شارح الطحاوية: «هل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يرى 
لا في جهة فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله أو في عقله شيء› 
وإلا فإذا قال: يرى لا آمام الرائي» ولا خلفه» ولا عن يمينه» ولاعن ' 
یساره» ولا فوقه» ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة» 
ولهذا آلزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا: كيف تعقل 
رؤية بغير جهة؟»“' . 

aR US N E 
المعتزلة في الباطن ا و‎ 

تنازع فيه u‏ 


.)٥۷ /۲( المفهم‎ (۱) 


NOUS NENE 
.)۸٤ /١١( المرجع السابق‎ (۳) 
.)۲۱۹/۱( شرح الطحاوية‎ €3 

. )۸٩ /۱١( المتاوی لابن تيمية‎ )٥( 


الباب الغالكثف 
النبوة والإمامه والصحابه 


وفيه نلائة فصول : 

الفصل الأول: اللبوة 
الفصل الثانى: الإمامة 
الفصل الثالث: الصحابة 


وفبه و مىاحث : 

المبحث الأول: تعريفه النبوة والرسالة وبيان قضل 
الأنبياء 

المبحث الثانى: دلائل النبوة 

لفت الان عة اء 

المبحث الرابع: خصائص نينا محمد يا 

المبحث الخاسس : الإيمان بالملانكة والجن 


المبحث الأول 
تعريف النبوة والرسالة وبيان فضل الأنبياء 


وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: النبوة والرسالة والفرق بينهما 
المطلب النانى: فضل الأنبياء ومكانتهم 
المطلب الثالث: المفاضلة بين الأنبياء 

المطلب الراإبع: نبوة الخضر وحياته 

المطلب الخامس: نبوة النساء 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الأول : النبوة والرسالة والفرق بينهما : 
قال القرطبي في تعريف النبوة لغة : «النبوة مأخوذة من النباً وهو 
الخبرء فأصلها إذا الهمزة ثم سهلت» وقيل: مأخوذة من النبوة» وهي 
ET‏ 
وقال في معنى النبوة شرعًا : «النبوة معناها: أن بُطلع الله من يشاء 
من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه»ء إما بالمشافهة» وإما بواسطة 
ملك أو بإلقاء في القلب»“. 
وقال في التفريق بين الثبى والرسول: «الثبي في العرف: هو المنبا 
من جهة الله تعالى لأمر يقتضي تكليفًا فإن أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول 
وإلاً فهو نبي غير رسول» وعلى هذا فکل رسول نبي» ولیس کل نبي 
e‏ لآن الرسول والنبي قد اشتركا في أمر عام هو النبأًء وافترقا في 
أمر خاص وهو الرسالة > فإذا قلت محمد رسول الله تضمن ذلك آنه نبي 
e‏ 
وهذا الفرق وإن كان مشتهرًا بين أهل العلم إلا أنه مخالف لقوله ٍ 
تعالی ریا مسلتا ین نیک یی رول لای إ5" إا تی آلقی لسن ن 
اند ml CT‏ 
المستبعد أن یخص الله تعالى عبدًا من عباده بوحي ولا يؤمر بتبليغه لخيره» 
فيكون هذا كتماتا للعلم» والأنبياء منزهون عن ذلك . 


.)۸۸/١( المقهم‎ (۱( 
.)١۷/١( المفهم‎ (۲( 
.)٤١ /۷( المفهم‎ (۳) 


. ٠٥۲ سورة الحج» الاية:‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


لملم من نالي هومن ارسي اله سي لم زمر پء نرسو 
لأن قوله تعالی $ وارسان ا کل ین ول بت 4 دل عار اد 
كل منهما مرسل» وأآنهما مع ذلك بينهما تخاير» واستظهر بعضهم أن النبي 
الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل› مع المعجزة التي ثبتت 
نبوته » وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو مالم ينزل عليه كتاب› 
وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل 
الذين کانوا يرسلون ویؤمرون بالعمل بما في التوراة» کما بيه تعالی 
بقوله : ٭ کم پا اَلَو ااذ ساچ . 

والبيضاوي رحمه الله قد اختار هذا القول حيث قال فى التفريق بين 
e‏ «(الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليهاء 
فالتیی آعم من الرس ول:5). 

وهذا قريب مما آشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : «فالنبي هو 
الذي ينبئه الله وهو ينبىء بما أنباً الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف 
أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل 
بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله فهو نبي وليس 


. ٠١ سورة الحج» الاية:‎ )١( 
. ٤٤ سورة المائدة الاية:‎ )۲( 
.)۲۹۰ /۰( أضواء البیان‎ )۳( 
.)١۳۳/٤( تفسير البيضاوي‎ )( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


برسول. . . قوله: 3 وما سلتا من هبلك من رَسول ولا تی4“ دلیل على 
اااي رل وا وس ر دا3 09ل برل ای د 
لایعرفونه بل کان يأمر المؤمنين بمايعرفون انه حق» 
المطلب الثاني : فضل الأنبياء ومكانتهم : 

إن مما يعلمه کل مسلم آن الله تعالى اصطفى هؤلاء الأنبياء 
واختارهم لحمل رسالته وإبلاغ دعوته فهم سفراء الله تعالى إلى خلقه 
جعلهم الله تعالى خيرة الخلق» وصفوة البشر» شرفهم بالنبوة» وأعطاهم 
الحكمة» ورزقهم قوة العقلء وداد الرآي» فهم أئخة الدنا روالد 


کر س و ا و ص سر ر ص 


# وحعلتامنمم ابم ہدوت با الما صبروا وڪاو ايتا دوو قنونَە , 

من إكرام الله تعالى لهم أن وهبهم كمال الخّلق والخلق فخصهم بصفات 
N NE EE‏ قال القرطبي : الله تعالى 
كمل آنبیاءه خلقا قا ولق ونزههم في آول خلقهم من المعايب والنقائص 
المنفرة ة عن الاقتداء بهم المبعدة عنهم» ولذلك لم يسمع آنه کان في 
لأنبياء والرسل من حَلقه الله تعالى أعمى ولا أعور ولا أقطع ولا أبرص 
ولا أجذم ولا غير ذلك من العيوب والافات التي تكون نقصًا ووصمًا 
يوجب لمن اتصف بها شينًا وذمًا ومن تصفح أخبارهم وعلم أحوالهم علم 
ذلك على القطع» وقد ذكر القاضي - رحمه الله - في الشفاء من هذا جملة 
وافرة"“" ولا يعترض عليها بعمى يعقوب وبابتلاء أيوب» فإن ذلك کان 
طارئا عليهم محبة لهم وليقندي بهم من ابتلي ٻٻلاء في حالهم وصبرهم؛ 


. ٠١ سورة الحج» الأية:‎ )١( 

(۲) النبوات لابن تيمية ص(٤۱۸» )۱۸١‏ . 

Ua. O 

)٤(‏ أي القاضي عياض في كتابه «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى». 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیيح ملم 


وفي أن ذلك لم يقطعهم عن عبادة ربهم ثم إن الله تعالى أظهر كرامتهم 
- ومعجزاتهم بأن عاد يعقوب بصيرًا عند وصول قميص يوسف له» وآزال 
عن أيوب جذامه وبلاءه عند اغتساله من العين التي أنبع الله تعالى له عند 
ركضه الأرض برجله» فكان ذلك زيادة في معجزاتهم» وتمكيتا في 
کمالهم ومنزلتهم»'. 

فحازوا صلوات الله وسلامه عليهم الخير من أطرافه والكمال 
البشري من جميع جوانبه » مله من الله سبحانه وفضلا . 

قال القرطبي : «النبوة لا يخص الله بها إلا من خصّه بصفات كمال 
e E‏ ونزهه عن نقائص ذلك› 
ولذا قال سبحانه : # اله يصطفی م بے لمکم رسا وی لتا 4 
وقال: اه له أعلم حيَت عل رسالتۂ 4 وقال تعالى لما ذکر 
الأنبياء EEE‏ 45 وقال: # ڪل 


eS پر‎ 


هدب با 4 وقال لنسه غلا : 3 ولتك لعل حلي عظیم )4 فقد حصل من 

: هذا: أن النبوة لم يخص الله بها إلا أكمل خلقه وأبعدهم عن النقائص ثم : 
ا 

فالأنبياء -عليهم السلام - أفضل الناس وأشجع الناس وأتقى الناس 


.)۱۸۹ /١( المقهم‎ ()۱( 

(۲) سورة الحج › آية: ۷١‏ . 

(۳) سورة‌الأنعامء الاية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام» الاية: ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة الأنعامء الأية: .۸٤‏ 
(7) سورة القلم الاية: ٤‏ . 


.)١۷/١( المفهم‎ (۷( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال a Ca N‏ 


وبحدوده»"» وقال: «ومن المعلوم حال اء عا السلاء 
وشجاعتهم وئقتهم بوعد الله ورغبتهم في الشهادة وفي لقاء الله ولم يثبت 
قط عن واحد منهم أنه فر أو انهزم» 
ولذا حق علينا تعظيم هؤلاء الأنبياء واحترامهم وتنزيههم عن 
صفات النقص وعن الصفات الذميمة. 
وقد رد القرطبي -رحمه الله -علی من زل قلمه فجاءت عبارته بما لا 
کاپ ن متام ناء زلا بق پمکاتنه؛ یٹ قال : (ويعفو الله عن 
الحريري" ) E‏ تسحف فی E‏ وتمجُن فاستدل بها على 
ال وال ا ا ك ی ل غ ا 
عليه» فقال : 
E‏ عليك درد موسی قبل وال 
هذا لعب بالدين وانسلال عن احترام النبيين فهي : شنشنة أدبيةء 
وهفوة سخافية » ويرحم الله السلف الصالح فإنهم بالغوا في وصية كل ذي 
عقل راجح فقالوا: مهما كنت لاعبًا بشيء فإياك أن تلعب بدينك . 


.)٥۷١ /۳( المفهم‎ )۱( 

.)١۲١ /۳( المفهم‎ )۲( 

(۳) هو أبومحمد القاسم بن علي بن محمد البصري الحرامي - نسبة إلى محلة بالبصرة- 
الحريري صاحب المقامات أديب لغوي بلغ › توفي سنة (١١۵ه).‏ سير أعلام النيلاء 
E E/ ۹)‏ 

(€( وهي قوله تعالى عن موسى والخضر #واستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما) الكهف : VY‏ 

.)۲٠١/۱١( الكذية : الإإالحاح في السؤال» انظر : لسان‌ العرب‎ )٥( 

.)۳۲۹( مقامات الحریری ص‎ (٦) 


.)۲١۸/١( المفهم‎ (۷) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الثالث : المفاضلة بين الأنبياء : 

ال اا ن عي ي ا ار سان فاا سان 
وتعالى» لا ينكره إلا مكذب بالقرآن منكر للسنة. إذ اصطفاهم الله 
واختارهم» وخصّهم بخصائص لم تكن لمن سواهم من سائر الخلق فلا 
يصل إلى منزلتهم أو يدانيهم في مكانتهم لا ولي ولا شهيد فضلاً عمن 
سواهم من سائر الخلق . 

قال القرطبي «النبي أفضل E‏ 
والصائر إلى خلافه كافر» فإنه أمر معلوم من الشرائع بالضرورة ٠‏ 

وقال أيضا: «من المعلوم من ضرورة الشرع ومن إجماع المسلمين 
على أن درجة الأنبياء وفضيلتهم أعظم من درجة الشهداء والأولياء»"" 

فتفضيل الأنبياء على غيرهم أمر لا خلاف فيه بين آهل السنة . ولكن 
تكلم العلماء ء في المفاضلة بين الأنبياءء e ES‏ 
والسنة يوحي ظاهرها بالتعارض» فقد قال تعالى : اق ارس ات أ 
SS‏ 4 وقال تعالی : 
ولقد فَضاتا بعص ألْبَعنَ عل بض 4“ وجاءت النصوص بتفضيل نبينا كا 
ع ا افا که ا ا هن اال واک فت ا 


)١(‏ المفهم (۲۱۷/۲) وانظر: الفتاوى لابن تيمية »)۳۲٠/١١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
.(VET/Y)‏ ) 

.)۳۸٣/١( المفهم‎ )۲( 

(۳) سورةالبقرة» الاية: ۲٠۳‏ . 

() وة الا را الا 90 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ينشق عنه القبر» وول شافع وأول 2 ١‏ 

وقال ئي : «فضلت على الأنبياء بستٌ: أعطيت جوامع الكلم» 
ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لى الأرض طهورًا 
ومسحدًا» وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون»'. وقال: «آنا 
أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها» " وغيرها من النصوص الكثيرة 
الدالة على فضله بيا على سائر الخلائق في الدنيا والأخرة“ . 

وأما ما جاء مما قد يفهم منه تفضيل بعض الأنبياء على نبينا محمد 
ييو كما جاء ذلك في حدیث آنس رضی الله عنه الذي قال فيه: «جاء 
رجل إلى رسول الله ية فقال: يا خير البرية! قال رسول الله كل : ذاك 
إبراهيم عليه السلام» . قال القرطبي في شرحه لهذا الحديث مزيا 
الإأشكال الواقع من تعارض هذا الحديث مع غيره من الأحاديث التي تدل 
على آنه عليه الصلاة والسلام أفضل ولد آدم حيث قال : «قد عارض هذا 
الحدیث قوله ی : «آنا سید ولد آدم» وما علم من غير ما موضع من 
اک ت ا ا ا : آنه أفضل ولد آدم وقد انفصل عن 
هذا بو جهین : 


)۱( رواه مسلم في کتاب الفضائل باب» ااا ا ي ا 
/٥(‏ €). 

)۲( رواه مسلم في كتاب المساجد» ومواضع الصلاة ح٤ .)۸/١( ٥۲‏ 

SL (۳(‏ باب 1۸ وقال : ۽ حدذدبث 

a انظر ا‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم في کتاب الفضائل › باب فضائل إبراهيم الخليل عله السلام ح۲۲1۹ 

(T/0) 

)7( رواه ابن ماجه في کتاب الرهك بات دك الشفاعة , وصححه ااا ا ا 

OWEN ۰۹/۱( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
èn€n€hnhn>_‏ ڪڪ ۈگگkkگگڪگگگڪگگkگkگkkkكkهkkkهkهك‏ ر س ڪڪ 


أحدهما: أن ذلك من النبي َي على جهة التواضع» وترك التطاول على 
الأنبياءء كما قال : «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخر› وأنا أكرم ولد آدم 
على ربي يوم القيامة ولا فخر"“ وخصوصًا على إبراهيم الذي هو أعظم 
آبائه وأشرفهم . 

وثانيهما : أنه ية قال ذلك قبل أن يعلم منزلته عند الله تعالىء ثم إنه أعلم 
بأنه أفضل وأكرم» فأخبر به ما أمر» ألا ترى أنه كان في أول أمره يسال أن 
يبلغ درجة إبراهيم من الصلاة عليه والرحمة والبركة والخلةء ثم بعد ذلك 
أخبرنا أن الله تعالى قد أوصله إلى ذلك لما قال: «إن الله تعالى قد اتخذني 
خلیلاً کما اتخذ إبراهیم خلیا" . 

ثم بعد ذلك زاده الله من فضله» فشرفه وکرّمه» وفضله على جمیع 

خلقه› وقد أورد على كل واحد من هذين الوجهين استبعاد قال E‏ 
الأول أن قيل : كيف يصح من الصادق المعصوم أن يخبر عن الشيء ء بخالاف 
ما هو عليه لأجل التواضع والأدب؟ والوارد على الثاني : أن ذلك خبر عن 
أمر وجودي» والأخبار الوجودية لا يدخلها النسخ› والجواب عنهما: أن 
يقال : إن ذلك ليس إخبارًا عن الشيءء بخلاف ما هو عليه» فإنه تواضع 
يمنع إطلاق ذلك اللفظ عليه وتأدب مع بيه بإاضافة ذلك اللفظ إليهء ولم 
يتعرض للمعنى» فكأنه قال : لا تطلقوا هذا اللفظ على » وأطلقوه على أبي 
إبراهيم آدبا معه» واحترامًا له ولو صرح بھذا لکان صحیځًا غیر مستبعد 
لا عقا ولا نقادّء وهذا كما قال : «لا تفضلوني على موسى»"" أي : ل 


)۱( لم أجده بهذا اللفظ» وقد أخرجه الترمذي بلفظ قريب من هذا في أبواب المناقب» باب في 
فضل النبي ييا وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص(۸۳٤)‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص(۸۹٥)‏ . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الفضائل» باب من فضائل موسی عليه السلام ح۲۳۷۳ (١۱۳۸/۱)؛‏ 


ولقظه : «لا تخيروني على موسی؟. 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


تقولوا: محمد أفضل من موسى مخافة أن يُخْيّل نقص فى المفضول»› كما 
فدمناه» ويأتي بهذا أظهر هذا اللفظ : أن ذلك راجع إلى منع إطلاق لفظ 
وإباحته» فذلك خبر عن الحكم الشرعي› لا عن المعنى الوجودي» وإذا 
و الک ا و ا هن ر ن 
للمعنى والله أعلم . 

سلمنا أنه خبر عن مر وجودي» لكن لا نسلم أن كل أمر وجودي لا 
یتبدل بل : منها ما یتبدل ولا یلزم من تبدله تناقض ولا محال ولا نسخ› 
كاللإخبار عن الأمور الوضعية» وبيان ذلك : أن معنى كون الإنسان مكرما 
مفضلاً إنما ذلك بحسب ما یکرم به ويفضل على غيره» ففي وقت یکرم 
بما يساوي فيه غيره» وفي وقت يزاد على ذلك الغير» وفي وقت يكرم 
بشيء لم یکرم به أحد» فيقال ٠‏ عليه في المنزلة الأولى مكرّم مقرّب» وفي 
الثانية مفضل بقيد» وفي الثالثة مفضل مطلقاء ولا يلزم من ذلك تناقض 
ولانسخولامحال» وهذاواضح وحسن جدًافاغتبط به» وشدعلیه یدًا)'. 

وقال المازري في شرحه لهذا الحديث : «قد ثبت أنه ية أفضل من 
سائر المرسلين» فيحتمل أن يكون هذا منه ية على جهة التواضع 
واستقالاً لأن ینادی بهذا» وقد كان إبراهيم عليه السلام من 5 
ویکره ه إظهار المطاولة على الأباء» وقد يكون فهم من مناديه هذا المعنى» 
وأخبر في موضع آخر بكونه سيد ولد آدم غير قاصد التعاظم والتطاول على 
من تقدمه ة٠‏ بل ليبين ما أمره الله تبارك وتعالی ببيانه» ولهذاعقب کلامه 
بأن قال : «ولا فخر» ليزيل ما قد يظن بمطلق هذا الكلام إذا أطلقه غيره من 
الناس في نفسه» وقد يحتمل قوله ذاك إبراهيم قبل أن يوحى إليه بأنه هو 


.)۱۸١/٦( المفهم‎ )١( 
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حير منه . فإن قيل : هذا خبر ولا يقع إلا صدقًاء والنسخ لا يصح فيه» فلا 
وجه لعذركم هذاء قلنا: قد يريد ية آن إبراهيم خير البرية فيما يدل عليه 
ظاهر حاله عندي » وقد يقال : فلان خير قومه وأصلح آهل بلده» والمراد 
فيه ما يقتضيه ظاهر حاله» وقد مال إلى هذه الطريقة بعض العلماء في 
تفضيل الفاضل من الصحابة أنه تفضيل على الظاهر» لا على القطع على 
الباطن» وقد تكون لإبراهيم فضيلة تميز بها عن سائر الرسل» ولكن نبينا 
ية له من مجموع الفضائل ما يربي عليها حتى يكون أفضل على الإطلاق 
ولا يكون المراد بقوله ميو في إبراهيم عليه السلام «خير البرية» الإطلاق› 
ولکن في معنی اختص به»' . 

وأما ماورد من النهى عن المفاضلة بين الأنبياء والدعوة إلى ترك 
ذلك. فقد قال القرطبي عند شرحه لقوله عليه السلام: «لا نيوا ب 
الأنبياء»" : «اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أقوال» فمنهم 
من قال: إن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل ويتضمن هذا الكلام أن 
الحديث معارض لقوله تعالى : ل # يلك الرسل فَصَلتا بعضهم کل بع 4" 
ولما في معنى ذلك من الأحاديث» وأن القران ناسخ للمنع من التفضيل› 
وهذا لا يصح حتى تتحقق المعارضة حيث لا يمكن الجمع بوجه وحتى 
يعرف التاريخ وكل ذلك غير صحيح على ما يأتي فليس هذا القول 
بصحيح . ومنهم من قال : إنما قال ذلك النبي َة على جهة التواضع 
والأدب مع الأنبياءء وهذافيه بعد» لأن السبب الذي خرج عليه هذا النهي 
يقتضي خلاف ذلك› فإنه إنما قال ذلك ردعًا وزجرًاللذی فضل» آلا تری 


(۱) المعلم (۳/ .)١١١‏ 
(۲( رواه مسلم في کتاب الفضائل» باب من فضائل موسی عليه السلام ح٤۲۳۷ .)٠٤١١/٠١(‏ 
OA O)‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


أنه قد غضب حتى احمر وجهه» ونهى عن ذلك؟ فدل على أن التفضيل 
قال : إنما نهى عن الخوض في ذلك؛ لأن ذلك ذريعة إلى الجدال في 
و فيؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر» ويقل احترامهم عند 
اید e N‏ 
O‏ 
قلت : ويدل على ذلك أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث : 
«لا تفضلوني على موسی»"' وبدلیل قوله: «لا أقول إن أحدًا أفضل من 
پونس بن متی ٩۲‏ فإنقيل: GO REE‏ 
وعند ذلك قال النبى ل : «لا تفضلوا بين الأنيياء ولا تخبروا بين الأنيياء 
فاقتضى ذلك المنع من التفضيل مطلقاء معينًا وغير معين» فالجواب : أن 
مراد اليهودي كان إذ ذاك أن يصرح بأن موسى أفضل من محمد لکنه لم 
e a E‏ 
وقد بين ذلك غاية البيان قوله : «لا تفضلوني على موسی» فنهاهم عن 
ذلك SGT‏ : «آنا کرم ولد آدم على ربي» و« أنا سید 
ولد آدم»”" ولم يذهب أحد من العلماء a O‏ 


(۱) سبق تخریجه ص(٩٤٦)‏ . 
(۲) سبق تخریجه ص(۸٤٦)‏ . 
(۳) سبق تخریجه ص(٥٤٦).‏ 
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قلت - أي القرطبى -: وهذا الوجه» وإن كان حستًا» فأولى منه أن 
يحمل الحديث على ظاهره من منع إطلاق لفظ التفضيل بين الأنبياء» فلا 
يجوز في المعين فيهم ولا غيرهم» ولا يقال فلان النبي أفضل من الأنبياء 
کلهم؛ ولا من فلان» ولا خير كماهو ظاهر هذا النهي› لماذکر من توهم 
النقص فى المفضول» وإن كان غير معين» ولأن النبوة خصلة واحدة لا 
ا ر . ثم إن هذا النهي يقتضي منع 
إطلاق ذلك اللفظ› a a a‏ > فإن الله تعالى قد أخبرنا 
أن الرسل متفاضلون كما قال تعالى : # # تلك الرسل فَضلتا مضه م على بع ٠‏ 
وکما قد علمنا أن نينا کا قد خصَ بخصائص من الكرامات والفضائل بما 
لم يخص به أحد منهم» ومع ذلك فلا نقول ا يعاولا 
فلان النبي اجتنابًا لما نهى عنه وتأدبًا بأدبه وعمااً باعتقاد ما تضمنه القرآن 

ا وا و ا ن 

و القول الذي ترجحه الأدلة من هذه الأقوال» وتطمئن إليه 
النفس هو ما استحسنه القرطبي» ولم يأخذ به» وقد رجحه غير واحد من 
العلماء» وهو أن النهي عن المفاضلة بينهم حيث تؤدي هذه المفاضلة إلى 
انتقاص المفضول. أو عدم التأدب مع مقام النبوة» خصوصا عند 
المجادلة والمماراة كما حدث في سبب ورود هذا الحديث . 

وما ما سوى ذلك مما يُوْمنٌ منه هذا الجانب» ويكون التفضيل بناء 
على الأدلة الشرعية من القرآن الكريم» أو السنة النبوية» والذي فيه بيان 
لفضل بعض الأنبياء على بعض» إذ قد كلم الله موسى تكليمًاء واتخذ الله 
ابراهیم خلیلء وخلق آدم بیده وجعلٌ عیسی کلمة الله وروځًا منه» وفضل 


7© سور الق ةا 0 
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نبينا َة على سائر المرسلين» وآتاه ما لم يؤت أحدًا من العالمين» فهذا 
حق لا مرية فيه» ولا تعارض بين النصوص» كما قد يتوهم البعض» وهذا 
ما ذکره المازري عن بعض شیوخه» وسکت عنه» حیث قال : «أما قوله : 
«لا تفضلوا بين آنبياء الله» فيحتمل أن يكون ذلك قبل أنيو حى إليه بالتفضيل › 
وکان بعض شيوخي یقول : يحتمل أن يريد لا تفضلوا بين أنبياء الله تفضيً 
يؤدي إلى نقص بعضهم » وقد حرج الحديث على سبب» وهو لطم الأنصاري 
وجه اليهودي» فقد يكون ية خاف أن يفهم من هذه الفعلة انتقاص حق 
موسى عليه السلام» فنهى عن التفضيل المؤدي إلى نقص الحقوق»''. 

قال الحافظ ابن حجر : «قال العلماء ء ي نهيه عن اتفضيل بين 
لاسا إا ای اك و ر ت لا من يقوله بدلیل› أو من 
قرا یک رر زی ایس لرن ای ال ایر اکا 

وقال الحليمي”" : (الأخار الواردة في النهي عن ال تاش 
في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة؛ لأن 
المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن آن يخرج أحدهما إلى الازدراء 
بالاخر» فيفضى إلى الكفرء فأما إذا كان التخيير مستندًا إلى مقابلة 
الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي»“. ) 

وفي إرالة الإشكال الحاصل لدى البعض من قوله كلً: ١‏ 
تفضلوني على موسى» مع ما ثبت له ي من الفضائل التي لم تكن لمن 
OOD‏ 


E (۲(‏ 
(۴) أبوعبدالله الحسين بن الحسن بن محمد النجاري» المشهور بالحليمي» محدث أديب من 
أعيان المذهب الشافعي» توفي سنة (0۳٤ه).‏ طبقات الحفاظ ص(٤١٤)‏ ترجمة (١٠4۲)ء‏ 
سیر اعلام النبلاء (۱۷/ .)۲۳١‏ 
(€) انظر : المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (۲/ .)١١١‏ 
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سواه من الأنبياء والمرسلين» كما جاءت بذلك النصوص» فقد قال شارح 
الطحاوية : «الجواب أن هذا كان له سبب» فإنه كان قد قال يهودي : لا 
والذي اصطفى موسى على البشر» فلطمه مسلم»ء وقال: أتقول هذا 
ورسول الله اة بين أظهرنا! فجاء اليهو دي فاشتكى من المسلم الذي لطمه 
فقال رسول الله ية هذا لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية 
وهوى النفس كان مذمومًاء فإن الله حرم الفخر› وقد قال تعالى : # وقد 
لتا بم ال عل بسن وقال تعال ق ازل شتامل 
بني مهم ن كم أ َع َه درجم . فعلم أن المذموم إنما هو 
hs E PES‏ وعلی هذا 
يحمل قوله ل : «لا تفضلوا بين الأنبياء»" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إذا كان التفضيل على وجه الغض 
من المفضول في النقص له نهي عن ذلك» كما نهى في هذا الحديث عن 
موی ر کال کی ال ا کو ال فل :دا زر اه اود 
قوله O E‏ 
فخر »“) 9 
المطلب الرابع : نبوة الخضر وحياته : 
نبوته : 

اختلف في الخضر» هل هو نبي أو رسول أو ولي؟كما قال الراجز: 


DE (۱) 

O O 

(۳) شرح الطحاوية .)٠١۹/۱(‏ 

€3 رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن» باب ۰۱۸ وابن کو و ا 
(۱۸)» وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ ۹ °( (167۸(. 

.)٠٠٠ /۷( منهاج السنة لابن تيمية‎ )٥( 
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واختلف في خحضر أهل العقول قيل نبي أو ولي أو رسول؟ 
وقد رجح القرطبي أن الخضر نبي» وليس برسول ولا ولي . فقال: 
(الخضر عليه السلام لم يتفق على أنه نبي PEE‏ 
نبي“ اوو فإن کان نبا فلیس برسول بالاتفاق» إذلم يقل أحد: أن 
الخضر عليه السلام ا E‏ 
وقال في إثبات نبوته بعد آن ذکر بعض کراماته: فيه دلیل على 
ااال وكذلك كل ما وصف عن أحوال الخضر فى هذا 
الخديثء: وكلها آمو ر خارفة للعادة هدا اد راغلی اول ل ت 
وقد اختلف فيه آئمة آهل السنةء والظاهر من مساق قصته واستقراء أحوالى 
مع قوله: ل وما قعل عن أ می ۳ أنه نبي يوحى إليه بالتكاليف 
والأحكام» كما اا ی 
وأماالمازري فقد ذكر الخلاف في هذه المسألة ولم يرجح حيث قال : 
اضطر ب العلماء في الخضر› > هل هو نبي ام لا؟ واحتح من قال بنبوته بقو له : 
8 وما عم عن رئ( فدلٌ على أن الله عز وجل يوحي إِليه و ا 
وينفصل الاخرون عن هذا بأنه يحتمل أن يكون نبي غيره» أمره بذلك عن الله 
تعالى » وقصارى ما في الاية أنه ما فعله عن أمره» ولكن إذا كان المراد عن 
OE E GRE E‏ 
ا اا ا ا ا 


ORR A E E 
.)۲١۱۷ /١( المقهم‎ (۲) 

(۳) سورة الكهف ‏ الاية: ۸۲. 

..)۲١۹/۱( المفهم‎ )٤( 

.)١١١/۳( المعلم‎ )٥( 
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إا ك س س صر س ا ر ن ep‏ 


ذكره المازري هناليس بحجة إذلو كان الخضر نبيًا فلا يصل إلى منزلة موسى 
عليه السلام - بالاتفاق فلا کون علمه الذي أخفى عن موسى دليل 
النبوة. ) 

والذي رجُحه القرطبي هو الذي ذهب إليه الحفاظ ابن حجر" 
ا ) 

وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان» جت فال 


راص صر سے ل راو کر سح سے گے سد 


عند تفسیره لقوله تعالی : # فوجد دامن عب ادنا ءاه رخ مةن عدن 


( 


سے 
سے س ےر 
. 


A,‏ لما 4 : «يفهم من بعض الايات أن هذه الرحمة 
المذكورة هنا رحمة نبوية» وأن هذا العلم اللدني علم وحي... ومن 
أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امن الله بهما على عبده 
الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه : # وماقعلثۂ عن أمرى ي 
أي: وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا وآمر الله إنما يتحقق عن طريق 
الوحي إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا بالوحي من الله جل 
وعلا» . 

وقد ذكر - رحمه الله - الأدلة والمبررات التي تؤيد ما ذهب إليهء 
والتي يصعب نقلها لطولها فلتراجع . وهذاهو القول الراجح» وقد نسبه 
القرطبي المفسر إلى جمهور العلماء" . 


(۱) فتح الباري (۱/ ۲۹۷). 

(۲) ذکره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : الفتاوی /٤(‏ ۳۹۷). 
(۳) سورة الكهف› الاية: 1٥‏ . 

.۸۲ سورة الكهف› الأية:‎ )٤( 

.)۳۲۳ /۳( اأضواء البیان‎ )٥( 

(7) تفسير القرطبي .)٠١/۱١(‏ 
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حیاته: | 
لقد وقع الخلاف في حياة الخضر هل مازال حيًا آم آنه قد مات؟ 
حيث ذهب بعض العلماء إلى إثبات حياته وتعميره كالنووي والقرطبي 
المفسر وابن الصلاع'. 

وأما القرطبي فقد تعرض لهذه المسألة» ولم يرجح وإن كان يفهم 
من کلامه میله إلى إثبات حياته . 

حيث قال : «قد استدل بعض الحفاظ المتأخرين على بطلان قول 
من يقول: إن الخضر حي بعموم «مامن نفس منفوسة)""' فإنه من نص 
صيغ العموم على الاستخراق» وهذا لا حجة فيه يقينية ؛ لأن العموم- وإن 
کان مؤ کا للاستغراق فليس نصا فيه » بل : هو قابل للتخصيص » لاسيما 
6و ون کان ت کا لو ني ماه ا للا ا ت 
يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضاء فمثل هذا العموم 
لا یتناوله کما لم یتناول عیسی عليه السلام» فلأنه لم يمت» ولم يقتل» 
فهو حي بنص القرآن ومعناه» وكما لم يتناول الدجال مع أنه حي بدليل 
حديث الجساسة على ما يأتي» فإن قيل: إنما لم يتناول هذا العموم 
عيسى ؛ لأن الله قد رفعه إليه» فليس هو على ظهر الأرض؛ لأن المراد 
بذلك العموم: من كان من النفوس على ظهر الأرض كما نص عليه في 
حديث ابن عمر» فالجواب: يمنع عموم الأرض المذكورة فيه فإنه اسم 


(1) انظر: تفسير القرطبي (۲۹/۱۱)ء وشرح مسلم للنووي .)٠٤/٠١(‏ 

(۲( ولفظه عند البخاري قوله عليه السلام : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض أحد» رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب السمر في الفقه 
والخير بعد العشاء ح١‏ 1° «(AA /Y)‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب قوله َو : «(لا 
تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة الیوم» ح/ ۰۲۰۳۷ ۲۵۳۸ .)١۲٤١۳۲۳/۱۹(‏ 
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مفرد دخل عليه الألف واللام» وهي محتملة للعهد والجنس› وهي هلهنا 
للعهد؛ لأن الأرض التي يخاطبون بها ويخبرون عن الكون فيها هي أرض 
العرب وما جرت عادتهم بالتصرف إليهاء وفيها غالبًا دون أرض يأجوج 
ومأجوج» وأقاصي جزائر الهند والسند مما لايقرع السمع اسمه» ولايعلم 
علمه» ولا جواب عن حديث الدجال» وعلى الجملة: فمن يستدل فى 
المباحث القطعية بمشل هذا العموم فليس لكلامه حاصل ولا مفهوم» . 
والصحيح ما عليه جمهور العلماء من أنه قد مات كغيره من الناس› 
ولم يخص بالخلود في الحياة» والأدلة على ذلك كثيرة› منها : 
e‏ تعالی : مجعلا لتر ن نیت الحلد أفرین د مت هم 
ترد وی . 
ومنها قوله ية في دعائه في معركة بدر : «اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» ”فلو كان الخضر حبًا لعبد الله تعالى مع 
هلاك هذه العصاية. 
- ومنها إخباره َي بأنه على رأس مائة سنة» من الليلة التي تكلم فيها 
اديت ل قى على وج لار أحدة حن هر علعا لك ال :. 
فلو كان الخضر حيًا في الأرض لما تأخر بعد المائة المذكورة. 
-ومنها آنه لو فرض وجود الخضر زمن النبي َة لكان من أتباعه ولنصره» 
وقاتل معه؛ لأنه مبعوث إلى الثقلين الإإنس والجن» وقد قال ية : «والذي 


.)٤۹۰/( المفهم‎ )۱( 


(00 راا 


)۳( رواه مسلم في کات الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في عزوة بذدر 
.(Y/۱۲)‏ 


)€( سبق تخریجه ص(٩٥٥٦)‏ . 


اراء القرطبي والمازري الااعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


نفس بیده» لو کان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني»”' وإذا کان موسی 
ملزم باتباع النبي لا لو کان حيًا فالخضر من باب اولی» 
المطلب الخامس : نبوة الاساء : 

إن مما وقع فيه الخلاف في مسائل النبوة» نبوة النساءء فقد ذهب 
بعض العلماء إلى إثبادت نبوة النساء» فقد صرح بعض العلماء بنبوة مريم › 
وآسية زوجة فرعون» وأم موسى» وحواء» وهاجر» وسارة» وذهب 
الجمهور إلى أن النبوة قاصرة على الرجال دون النساء» إذ من شروط 
النبوة الذكورة» كما قال في الدرة المضية : 

وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة" 

SS E o 
. قال في إثبات نبوة مريم عند قوله َة : «خير نسائها مريم بنت عمران‎ 
«هذا الضمير عائد عاى غير مذكور» لكنه تفسره الحال والمشاهدة.‎ 
فکأنه قال : خير نساء الدنيا: مریم بنت عمران» وهذا نحو حديث ابن‎ 
عباس المتقدم الذي فال فيه : «خير نساء العالمين مریم ویشهد اه‎ 


(۱() اخرجة اخندق مد 2:6۸۷ وای أب ية فی الصف في كنات الآأذت» تات 
كره النظر فى كتب أهل الكتاب . وقال الألبانى : الحديث عندي حسن لأن له طرقًا كثيرة عند 
- اللالكائي والهروي وغيرهما. مشكاة المصابیح (۱/ )٦۳‏ هامش (۲). 
(۲) انظر: آضواء البیان للشنقیطي (۳/ ۳۳۱-۳۲۸). 
)۳( الدرة المضية في عقيدة الفرقة الرضية مع شرحها لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۲/ .)۲١١‏ 
(6) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى : ل ولذ قات المَكة يمرم إن اه 
ادك ورلو وتنك عل سا انميت ©4 الاية ۳۲٤۴ء )٥٤۲/7(‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين - رضي الله عنها۔ ح١۳٤۲‏ 
(۱0/ °۷( . 
)٠(‏ حديث ابن عباس المتاندم ذكر أفضل نساء أهل الجنة إنما جاء من قوله عليه السلام: اخير ‏ 
ساء العالمين مریم بنت عمران وشت خویلد» وفاطمة بنث محمد وآسية امرأة فرعون» = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


# ل أله املك وَطَرلبٍ واصطقلك عل سا السكييت لإ 4" فضا 
OR EG E EO‏ 
إلى خر امرأة تقوم عليها الساعة» ويعتضد هذا الظاهر بآنها صديقة ونبية 
بلختها الملائكة الوحي عن الله تعالى بالتكليف والإخبار والبشارة وغير 
gal RS‏ 
إنها غير نبية» وإذا ثبت ذلك ولم يسمع في الصحيح أن في النساء نبية 
غيرهاء فهى أفضل من كل النساء الأولين والاخرين إذ النبى أفضل من 
ا 

وعند قوله ية : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء غير 
مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام»" . 

قال القرطبي : «لا شك أن أكمل نوع الإنسان: الأنبياء ثم تليهم 
الأولياء» ويعني بهم : الصديقين والشهداء والصالحين» وإذا تقرر هذا 
فقد قيل : إن الكمال المذكور في الحديث يعني به : النبوة» فيلزم أن تكون 
مريم وأسية نبيتين» وقد قيل بذلك» والصحيح : أن مريم نبية؛ لأن الله 
تعالى أوحى إليها بواسطة الملك» كما أوحى إلى سائر النبيين» وأما اسية 
فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة بل : على صديقيتها وفضيلتها فلو 


= أخرجه ابن حبان فى صحيحه فى ذكر فاطمة الزهراء . 

)۱( ر ال ا 

.)۳٠٤/١( المفهم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري فی کتاب أحادیث الأنبياء» باب قول الله تعالى : #وضرب الله مثا للذين آمنوا 
امرأة فرعون - إلى قوله - وکانت من القانتين) ح۱۱١۳ »)١٠٤/1(‏ ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة رضي الله عنها ح۱٩٤۲ )۲٠۸/۱١(‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (e‏ من خلال شر حيهما لصحیح ملم 


ضحت لها نبو تها لما كان فى الحديث |شكال فإنه يكون مغناه : إن الأنبياء 
فی لجال كر وسن الا تي را هان الر اين ون عا 
من فضلاء النساء صديقات لا نبيّات وحينئذ يصح أن تكونا أفضل نساء 
العالمين» والأولى أن يقال: إن الكمال المذكور فى الحديث ليس 
و ع کال ا ا در ا 

وهذا الذي ذهب إليه القرطبي قد رجُحه الأشعري وابن حزم» 
وحجتهم في ذلك ما ذكره القرطبي من آن الله تعالى أوحى إليها وأرسل 
إليها ملكا وأثبت غيره نبوة ر E rN‏ 
تعالی: وما أرسَتا من فلك إلا رجالا وى إل فستلوا آهل لر إن 
کنر ل ia pa‏ 
يوافقون عليه إذ الصحيح أن النبي مأمورٌ بالتبليغ كالرسول» وهذا يحتاج 
إلى مخالطة الناس وكثرة الاجتماع بهم إلى غير ذلك مما لا يتناسب مع 
طبيخة المرأة المامورة بالحشمة والبغد عن الاختلاط:. 

وأما الاستدلال بالكمال» فلا يلزم من إثبات الكمال حصول 
النبوة ؛ لأن الكمال يطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه » فالمراد بلوغها 
النهاية في جميع الفضائل التي للنساء” . 

أما الاستدلال على إثبات النبوة وجود الوحي فالجواب أن الوحي 
أنواع» منه وحي نبوة» ووحي إلهام» ووحي منام» كما هو معلوم من 
معنى الوحي في اللغة . وقد ثبت الوحي لغير مريم ممن لا يثبت القرطبي 


(۱) المفهم .)۳۳۲/٣(‏ 
0 سور ة الل الاي ۴ 
(Y)‏ فتح الباري )٥۱١ /٦(‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
Ç1 rarenereea] ١ n _‏ 


رق ری ر 


نبوتھا کأم موسی» إذ قال تعالی  :‏ اوتا إل أو موس 4 . وقد نقل 
ا ا : «(وحيًا جاءها من الله فقذف في قلبها 
ولیس بوحي نبوة»" 

ا ی لآنه قد ثبت مجىء 
الملك لمن لا يشك في آنه ليس بنبي كالذي زار أخا له في الله » فبعث الله 
الاملكا الاعر مت درت فلما أخبره آنه يحبه فى الله أعلمه الملك 
E EA REN‏ 
قول تغالى 2 # إن اله اصطتنك وطهرك وامطقفلك عا ذا 

لككييت 4“ فليس فيه حجة أيضًا؛ لأن الاصطفاء قد يكون اصطفاء 
هداية ۴ دين الله تعالی وزیادة یقین ورسوخ إيمان» وقد قال تعالى : 
2% ورا ألكتب الذن أصطفبتا من عِبا دنا“ فالصحيح الذي تذل 2ل 
ا إلبه جمهور العلماءء وو النووي ان الجويني دکر 
الإجماع عليه وهو عدم وجود نبية من النساءء وأن النبوة تقتصر على 
الرجال» وبھذا ر کال ا ن و 
ولذا ذکر شيخ الإسلام ابن E‏ الأقوال ا الشادة التي 
i Tr‏ 


أ ر 


.۷ سورة القصص› الاية:‎ )١( 
.)۲۹ /۱۰( تفسیر الطبری‎ )۲( 
وقد أخرج الحديث مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلةء باب في فضل الحب في الله‎ )۳( 
.("04/۱7) 0Y 
رة ال غمران الا‎ 90 
.٠۲ سورة فاطرء الأية:‎ )( 
.)۳۹٣/٤( انظر : الفتاوی‎ )7( 


الميحث الثاني 


دلائل النبوة 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: المعجزة والكرامة 
المطلب الثانى : معجزاته عليه الصلاة والسلام 

١‏ القرآن الكريم. 

۲ خاتم النبوة. 

٣‏ عصمته من الناس. 

> انشقاق القمر. 

ه۔ نطق الجمادات. 

٦‏ الإخبار بالمغيبات. 

۷ تکۂیر الطعام والشراب. 

۸ نیع الماء من بین أصابعه. 

٩‏ رمي الكفار بالتراب وإصابتهم جميعا. 
١١‏ إجابة دعواته. 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


اق ا ال ا ال و 
الواضحة والبراهين الساطعة على صدقه» وصحة نبوته» كما قال تعالى : 
تلك آلقرى تقض عك من أبايها وقد جا رسلهم الت فنا ڪانوا 
I E O DE E‏ 4“ أي 
بالمعجزات بين والشرائع الظاهرة» والعلامات الا التي تدل 
على صدقهم"» وقال بلا : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما 
E‏ 


قال القرطبى : «الأنبياء دلت على صدقهم دلائل المعجزات › 
فمن ارتاب في صدفهم فجواره بالمعجزات التى تدل قطعا على صحة 
اقوالهم وصواب ا 
e e‏ واحد إد o‏ 
الآيات الدلالة على النبوة بأي دليل كان» ومنها المعجزات لكونها خارجة 
AN E‏ 
المطلب الأول: المعجزة والكرامة : 

کما یوید الله سبحانه رسله بالمعجزات» فإنه تعالی یکرم بعض 


Ne EE 0 

TOE ESN 

(۳) انظر: فتح القدير للشوكاني ES‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» > باب قول الي كلا : «(بعثت بجوامع 
الکلم» ح٤۷۲۷‏ (۱۳/ .)۲٣۱‏ ومسلم في كتاب اللإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا. 
محمد يد ح )٥ ٤٥ /۲( ۱٥۲‏ . 

.)۷/١( المفهم‎ )٥( 

.)٥۹۹ /۰( انظر: المفهم‎ )٩( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 9( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


أولاتة بالكرامات» التي هي خوارق للعادات» في أنواع العلوم 
والمكاشفات وآنواع القدرة والتأثيرات . والتصديق بها من أصول أهل 
الا 

وقد أنكرت طوائف من المبتدعة هذه الكرامات بدعوى أن هذا 
يؤدي إلى التباس النبي بالولي إذ لا تكون المعجزة دليلاً على صدق 


ا 
ولا شك أن هذا القول تدل على بطلانه النصوص من الكتاب 
JOU SO N au mls‏ 


وهم أهل طاعته» لا إلى أولياء الشيطان» وهم أهل الفسق والعصيان» فلا 
يجوز نسبة الكرامات لأهل المعاصي إجماعًا»“ . 


وقد بيّن القرطبي الفرق بين النبي والمتنبيء فقال : وأما الفرق بين 
النبي والمتنبيء فالمعجزة لا تظهر على يدي المتنبيء لأنه يلزم منه انقلاب 
دليل الصدق دليل الكذب وهر ال . 


(۱) انظر: الفتاوی لابن تيمية (۳/ .)٠٥١‏ ولوامع الأنوار للسفاریني (۲/ ۳۹۳). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)١١۷ /١(‏ 
(۳) من ذلك قوله تعالی عن مریم : ٭ فلقیلھا ربا پقبول خسن وأنبتھا تبات ڪا وما ريا لم 


e 
و‎ 


دحل عَیھا رکا الراب و جد عند ھا ردقا قال لمر أن ی هلدا قات هو من عند اه إن آله ردیس 
يسا َير ساب )€ آل عمرانء وما جرى لأصحاب الكهف الذين ضرب الله تعالى على 
آذانهم في الكهف ثلاثمائة سنةء وازدادوا تسعًا» وحفظ الله أجسادهم هذه المدة الطويلة كما 
ذكر اله تعالى ذلك في سورة الكهف . وقد ذكر شيخ الإسلام جملة من كرامات الأولياء 
الثابتة . انظر : الفتاوی .)۲۸۱-۲۷۹٣/۱۱(‏ 

.)٤١/٤( المفهم‎ )٤( 

.)۲١۹ /۷( المفهم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم ‏ 
ج س س hÃkÃûQûÖÎ€A€AگگگگگkkÊÉÊkکےے‏ ت 


وفرق المازري في خرق العادة بين النبي والولي والساحر› إذ قال : 
فالاو رن عل رد الى وغلى د ارغان اا اة 
النبى يتحدى بها» ويستعجز سائر الخلق» ويحكي عن الله سبحانه خرق 
العادة لتصدیقه» فلو کان کاذہاء لم تخرق اغا يديه» ولو خرقها 
لأظهر على يد غيره من المعارضين له» مثل ما أظهر على يده. والولي 
والساحر لا يتحديان ولا يستعجزان الخليقة ليستدلوا على صدقهم وعلى 
نبوتهم› ولو حاولوا أشياء من ذلك لم تنخرق لهم العادة» أو تنخرق 
ولكنها تنخرق لمن يعارضهم وآما الولي والساحر» فإنهما يفترقان من 
طريق أخحرى وهي أن الساحر يكون ذلك علمًا على فسقه وكفره› والولي 
لايكون علمّا على ذلك فيه فافترق حال الثلاثة بعضهم من بعض» . 

رال افا «إظهار المعجزة على يد الكذاب لا تصح فيقال : لم 
ظهرت على يد الدجال وهو كذاب؟ فيقال: لأنه يدعى الربوبية وأدلة 
لحرت ده هاا عا كه وای ای ار وه ر ا 
فال ر وأتى بالدليل الذي لم يعارضه شيء فصدق»”. 

وقال القرطبي في بيان أن مذهب أهل السنة إثبات الكرامات: 
«وقوع الكرامات للأولياء هو قول جمهور آهل السنة والعلماء لماوقع في 
الكتاب والسنة وأخبار صالحي هذه الأمة مما يدل على وقوعها وإنما 
محل الإنكار ادعاء وقوعها ممن ليس موصوفا بشروطهاء ولا هو أهل لها 
وادعاء كثرة وقوع ذلك دائمًا متكررًا حتى يلزم عليه » أن يرجع خرق العادة 
عادة وذلك إبطال لسنة الله وحسم السبل الموصولة إلى معرفة أنبياء الله 


(٤ /۳١( المعلم‎ (۱) 
.)۲٠٤/۳(ملعملا‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ™( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


تعالى»''. 


وقد بيّن القرطبي أن المعجزة التي تقع على يد الرسول لا يشترط 
فيها اقتران التحدي عند كل ظهور لها. لکن يکتفى بالإعلام أولا بنبوته 
ودعوة الناس إلى تصديقه ومتابعته. 

قال : «قوله ی : «الله أکبر» أشهد أنی عبدالله ورسوله»"' عند 
وقوع ما أخبر به من الغيب دليل على أن ذلك من جملة معجزاته» وإن لم 
يقترن بها في تلك الحال تحد قولى وهذا على خلاف ما يقوله 
المتكلمون: إن من شروط المعجزة اقتران التحدي القولي بهاء فإن له 
تكن كذلك فالخارق كرامة لا معجزة والذي ينبغى أن يقال : إن ذلك لا 
ل ا الا ری اھ اا کا کر لی ارق 
للعادة على يدي النبي ميا استدلوا بذلك على صدقه وثبوت رسالته. . . 
ولم يصدر عنه مع شيء من ذلك تحد بالقول عند وقوع تلك الخوارق› 
ومع ذلك فهي معجزات والذي ينبغي أن يقال : إن اقتران القول لا يلزم بل 
يكفي من ذلك قول كلي يتقدم الخوارق كقول الرسول َيه الدليل على 
صدقي ظهور الخوارق على يدي» فإن كل ما يظهر على يديه منها بعد ذلك 
یکون دلیلا على صدقه» وإن لم يقترن بها واحدًا واحدًا قول ویمکن أن 
يقال : إن قرينة حاله تدل على دوام التحدي فيتنزل ذلك منزلة اقتران 
ا 

قد يفهم من هذه النقولات موافقة القرطبي والمازري للأشاعرة في 
مذهبهم في المعجزات» وإن كان القرطبي قد صرح بمخالفته لقول 


.)١١١ /١( المقهم‎ (۱) 


(۲) سبق تخریجه ص‌(٣٥۲۱)‏ . 
(TT)‏ | لمقهم (۱/ ۳۱۹ (T°‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 


الأشاعرة فى حصر دلالة صدق النبى على المعجزة» كما سبق نقل كلامه 
N Es‏ 

وقول القرطبى هنا أن المعجزة لا يظهرها الله على يد كاذب 
م لکن آنه تعالى قعل ذلك لكا ومر م تال عن ذلك ا 
كما تعلل الأشاعرة بأن المعجزة هى الدليل الوحيد على صدق النبى» أو 
أن إظهارها على يد الكاذب يفضي إلى تعجيز الرب عن إثبات صدق 
ا 

وآما جعلهم الفرق بين المعجزة والسحر والشعوذة هو فقط عدم 
الا ا ق ف و ا 
من الان تن اي او ران کا ورت عن او ها 
الخوارق» فلم يُمنع منهاء ولم يعارضه آحد» كما حدث للأسود العنسي 
واا وق رها 
المطلب الثاني : معجزاته عليه الصلاة والسلام : 

معجزات الأنبياء عليهم السلام مناسبة لحال آقوامهم حيث جاء 
موسى ‏ عليه السلام -بالعصا على صورة ما يضع السحرة لكنها تلقفت ما 
صنعوا» ولم يقع ذلك بعينه لغيره؛ لأنه جاء إلى قوم فشا فيهم السحر» 
وعيسى - عليه السلام - أرسل إلى قوم كثر فيهم الأطباء والحكماء» 
فأتاهم الله بمعجزة من جنس عملهم» لم تصل قدرتهم إليها» وكان العرب 
الذين بعث فيهم الرسول ية بلغوا الغاية من البلاغة والفصاحة» فجاءهم 
تعالى بالقران المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة»› مع العديد من 
(۱) انظر: ص(۱۹۸) . 


(۲) انظر: النبوات لابن تيمية ٠٦ /١(‏ ۷) والجواب الصحیح لابن تيمية /٩(‏ ۳۹۷). 
(۳) انظر: النبوات ص(۰۱۳٤۳۰۱١۲).‏ 


اراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


معجزاته عليه الصلاة والسلام» التي جاءهم بها كانشقاق القمر» ونبع 
الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام والإخبار عن المغيبات وغيرها من 
دلائل النبوة التي يده بها سبحانه وتعالی . 

وأقف هنا مع بعض دلائل النبوة التي ذكرها القرطبي في المفهم 
والمازري في المعلم : 
١دالقران‏ الكريم : 

القرآن الكريم هو أعظم الّيات التي أعطبها رسولنا ل بل أعظم 
انات الرسل كلهم على الإطلاق اية دائمة باقية إلى قيام الساعة تحدى الله 
تعالى بها الفصحاء والبلغاء من العرب» بل من اللإنس والجن : قل لين 
امعت آلوئش وَأَلچِن عل أن أا بل هدا الان لا ياود ویو وکو کات 
بعضیم لبه بض ظلهجا 3 ) بل لا یأتون بسورة من مثله قال تعالی :م 
شون فار فل ماما دسورة سنل وادعوا أ من استطعتم من دون 1 کم 
صقن ا)4 . فهو المعجزة التي شاهدها من عاصر الرسول يلاء ومن 
أتى بعده إلى قيام الساعة . 

Es e E 
راك وي وا وتثبت حجته» کما قد علم من آحوالهم بما‎ 
أخبرنا الله به وبينه عنهم غير أن معجزاتهم تنقرض بانقراضهم»› فلا يبق‎ 
منها بعدهم إلا الإخبار بها وذلك قد يخفى مع توالي الأعصار ونبينا 4لا‎ 
وإن كان قد أعطي من كل نوع من أنواع معجزات الأنبياء قبلهء > كما قد‎ 
آوضحناه في كتابنا المسمى ب«الإعلام بصحة نبوة محمد عليه أفضل‎ 


AA O 


TAS O 
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الصلاة والسلام» لكنه فضل على جميعهم بالمعجزة العظمى الباقية ما 
بقيت الدنيا وهي : الكتاب العزيز الذي أعجزت السورة منه الجن والاإنس 
آي تعجيز فإعجازه مشاهد بالعيان متجدد ما تعاقب الجديدان فمن ارتاب 
الان فى صدق قوله قيل له: فائت بسورة من مثله» ولما كانت هذه 
المعجزة قأاطعة الظهور مستمره مدی الدهور اشر في معرفتها 
المتقدمون والمتأخرون واستوى في معرفة صدق محمد ب : السابقون 
واللاحقون فدخل العقلاء فی دینه دخو لا متتابعًا وحقق الله تعالى له رجاءه 
فکان أكثر الأنبياء تابًا»'؟. 
۲ خاتم النبوة : 

إن من دلائل النبوة الحسية الظاهرة التي يد بها ية ما جعل بين 
كتفيه من أصل خلقه من خاتم النبوة الظاهر لكل متأمل فقد جاء في حديث 
جابر بن سمرة - رضى الله عنه -: «رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة 


الفخمامة شه ا 


قال القرطبي: خاتم النبوة من علاماته المعروفة في الكتب 
السابقة» وفى صدور علماء الملل السالفة» ولذا لما حصل عند سلمان 
الفارسي - رضي الله عنه -العلم بصفاته وآحواله وعلاماته وموضع مبعثه 
ودار هجرته» جد في الطلب› حتی ظفر بما طلب» ولمالقیه جعل يتأمل 
ظهره» فعلم النبي ية أنه يريد أن يقف على ما يعرفه من خاتم النبوة» فنزع 
رداءه من على ظهره» فلما رأى سلمان الخاتم» کب عليه يقبله وهو 


.)٠١/(مهفملا‎ )١( 
رواه مسلم في کتاب الفضائل › باب إئبات خاتم النبوة وصفته» ومحله من جسده کیا‎ (۲( 
.(1/ 0 ٤٤ح‎ 
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ل اا و 
۳ عصمته من الناس : 

من دلائل نبوته - عليه الصلاة والسلام - حفظ الله تعالى له من 
آعدائه » الذین کانوا يتربصون به» ویسعون للتخلص منه» ولکن الله تعالی 
نكفل بحفظه فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه مع محاولاتهم المتكررة قال 
ا a f‏ | من الاس 4 . 

وقد جاء في حدیث جابر - رضي الله عنه - قوله: «غزونامع رسول 
الله اة غزوة قَبّل نجد فأذركنا رسول الله ية فى واد كثير العضاة فنزل 
رسول الله مَل تحت شجرة » فعلق سيفه بغصن من آغصانها› قال : وتفرف 
رجلا أتاني وآنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي» فلم 
أشعر إلا والسيف صلت في يده» فقال لي : من يمنعك مني؟ قال : «قلت 
الله!» ثم قال في الثانية : من يمنعك مني؟ قال : «قلت الله !» قال: «فشام 
السيف فها هو ذا جالس» ثم لم يعرض له رسول الله كلا" . 

قال القرطبي عند شرحه لهذا الحديث: «لم يبال النبي َيه بقوله› 
ولا عرج عليه ثقة منه بوعد الله » وتو كلا عليه وعلمًا منه بآنه لیس فی 
الوجود فعل إلا لله تعالى» فإنه أعلم الناس بالله تعالى» وأشدهم له خشية» 
فأجابه بقوله : «الله» ثانية وثالثة » فلما سمع الرجل ذلك وشاهد تلك القوة 


.)١١١/١( المفهم‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الاأية: 1۷ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب من علق سيفه بالشجر ذ فى السفر عند القائلة 
2 (1/ 11۳(« ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء اك صلاة الخوف 
(VY /1) A €>‏ . 
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yy 
ا‎ 

TT 
وموت حاضر» ولا حال تغيرت» ولا روعة حصلت هذا محال في‎ 
العادات» فوقوعه من بلغ الكرامات› ا ی اا اق ا‎ 
ا‎ 
: القمر‎ قاقشنا-٤‎ 

وهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي تحدی بها قومه 
ge.‏ بها إلى تصديقه والإیمان به» قال تعالى : ۾ افر ألسَاعة وافمقّ 
ج ون یروا ءايه عرض وولو سجر تمر ار 

قال الطبري في تفسير هذه الاية : «إن كفار مكة سألوا الرسول باز 
E E FE‏ وحقيقة نبوته» فلما 
راهم أعرضوا وکذبوا»" 

قال القرطبي : «وقع ذلك الانشقاق على حقيقته» ووجد ذلك بمكة 
ومنی بعد أن سأآلت قريش رسول الله َا آية » فأراهم انشقاقه على نحو ما 
ذكر من أن عبدالله بن مسعود أوضح كيفية هذا الانشقاق حتى لم يترك 
لقائل مقالاء فقال: وكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دونه» وفى رواية: 
es ENS DO E‏ 
- رضي الله عنهما - وقد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة 
- رضي الله عنهم - منهم : ی ود وا ن وابن عباس» وابن 


.)٦۳/١( المفهم‎ (۱( 


EO (OD 
.)٥٤٤/١١( تفسير الطبري»‎ )۳( 


ا 
1 
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عمر» وحذيفة» وعلي» وجبير بن مطعم» وغيرهم» وروى ذلك عن 
الصحابة أمثالهم من التابعين» ثم كذلك ينقله الجم الغفير والعدد الكثير 
إلى أن انتهى ذلك إليناء وفاضت أنواره عليناء وانضاف إلى ذلك ما جاء 
من ذلك في القرآن المتواتر عند كل إنسان فقد حصل بهذه المعجزة العلم 
اليقين الذي لا يشك فيه أحد من العاقلين»'. 

وقد رذ على الذين استبعدوا وقوعه أو كذبوه من بعض أهل الملة أو 
من الملاحدة قال في ختامه : «والذي يحسم مادة الخلاف بين آهل ملتنا 
أن نقول: «لا بعد فى أن يكون الله تعالى خرق العادة فى ذلك الوقت»› 
فصرف جميع أهل الأرض عن الالتفات إلى القمر في تلك الساعةء 
لتختص مشاهدة تلك الاية بأهل مكة» كما اختصوا بأكثر مشاهدة آياته» 
كحنين الجذع» وتسبيح الحصى» وكلام الشجر» إلى غير ذلك من 
الخوارق التي شاهدوها ونقلوها إلى غيرهم» كما قد فصلنا ذلك في كتابنا 
المسمى «الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات نبوة 
نبينا محمد َي وهذا الكلام خاص للمنكر للإنشقاق من أهل الإسلام» 
وما الملاحدة فالكلام معهم في إبطال أصولهم الفاسدة»". 
٥‏ نطق الجمادات : 

من دلائل نبوته عله ما جاء فى بعض الأحاديث من نطق الحجر 
N ET‏ لرسالته» قال لا : «إنى لأعرف ححرًا بمكة كان 
يسلم على قبل ن أبعث ني لأعرفه الان" ال القرطبي : يعني أنه کان 


.)* ٠٠ /۷( المفهم‎ )۱( 


(۲) المفهم(۷/٤١٤).‏ 
(Y۳)‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل› باب نسب الرسول َي وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 
VY‏ )10/€(. 
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يسلم عليه بالنبوة والرسالة» بز او غاا ا ارال زا ب 
الكثير ممن حضر مجالسه تسبيح الحصى في كفه وحنين الجذع 
والمسجد قد غص بأهله»"'. 
٦‏ الإخبار بالمغيبات : 

الغیب لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالی  :‏ إت آله بل عيبب 
السموت والذرض إِنَمُ ليم بِدَاتِ الور 6 4 . ولكن قد يظهر الله 
تعالى بعض آمور الغيب لمن يشاء من عباده» كما أظهر سبحانه للخضر ما 
آخفاه عن موسی› وکما أظهر لموسى عليه السلام وغيره من م الأنبياء ما 
أخفاه عما سواهم قال تعالى 3 عم َيب فلا بظهر عل عبرو ٤‏ عبرو حًا 3 


و سرو صو م و و ا 
إ امسن ری ین سول اھ سلف من بین یدد رین لیو رسا ۵ . 


او ارو اور اه ا ا ل و 
النبوة» التي تدل على صدق الأنبياء - عليهم السلام E E‏ 
وقد وقع للرسول بيه من الإخبار ببعض أمور الغيب» فوقَع منها ماوقع 
مما شوهد في حیاته يو ومنه ما حدث بعد ذلك» ومنه ما سیأتی . فمنها 


إخباره بي أن أمره سيظهر وهو يومئذ بمكة بضيق ومحاصرة ” 
قال القرطبي فی هذا الخبر: «(وهذا من إخباره بالغیب» فهو داخل 


)١(‏ حنين الجذع جاء من حدیث جابر رضي الله عنه وغیره» قال : «کان في مسجد رسول الله ما 
جذع في قبلته يقوم إليه رسول الله ميو في خطبته» فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل 
أصوات العشار حتى نزل رسول الله َة فوضع يده عليه» رواه البخاري في كتاب الجمعة 
باب الخطبة على المنبر .)٤١١ /۲( ٩۱۸‏ 

)۲( المفهم (1/ )١١‏ بتصرف يسير 

(۳) سورة فاطرء الاية : ۳۸. 

0 سور الج الان 

.)۳١۲ /٩( رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة ح۸۳۲‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
في باب دلا لات نبوته› فإنه أخبر عن غيب وقع على نحو ما أخبر عنه»"'. 

وعند قوله َة عن الخوارج: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
(r.3‏ 
اللأوثان») '. 

قال القرطبي : «هذا منه ية إخبارٌ عن أمر غيب وقع على نحو ما 
أخبر عنه» فكان من أدلة نبوته َء وذلك آنهم لما حكموا بكفر من 
خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم» وتركوا أهل الذمة وقالوا: 
نفي لهم بذمتهم» وعدلوا عن قتال المشركين» واشتغلوا بقتال 
ال 

وعند إخباره اة بفتح اليمن والشام والعراق“ . قال القرطبي : 
«وهذا الحديث من دلائل نبوته وصدقه يي فإنه أخبر بوقوع أمور قبل 
وقوعهاء ثم وقعت بعد ذلك على نحو خبره» فكان ذلك دلیلاً على 


وهذا في السنة كثير يصعب حصره» وقد بين القرطبي عند شرحه 
لأمثال هذه الأحاديث المخبرة ببعض أمور الغيب التى وقعت كما أخبر بها 
أن هذا من دلائل نبوته» وعلامات صدق رسالته» فقد قال عند ذکر 
أحد هذه الأخبار: «هذا من المعجزات الغيبية وهي من الكثرة بحيث لا 
تحصى» يحصل بمجموعها العلم القطعي بأن النبي َة كان يعلم كثيرًّا من 


.)٤٦١/۲( لمفهم‎ | )1( 


(۲) سبق تخریجه ص(۳۷۰) . 


.)١١١/۳( المفهم‎ )۳( 


ومسلم في كتاب الحجح» باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار ج۱۳۸۸ (۹/ .)١١۷‏ 


, (0۰ /١( المفهم‎ (0( 
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علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» أو من ارتضاه من الرسل» فأطلعه الله 
عليه » والنبي َي قد أطلعه الله عليه فهو رسول من أفضل الرسل""'». 
۷-تكثير الطعام والشراب : 

وقد وقع من ذلك كثير› منها ما جاء في حديث إياس بن سلمة عن 
آبيه» قال : خرجنا مع رسول الله ية في غزوة» فأصابنا جهد» حتى هممنا 
أن ننحر بعض دوابناء فأمر نبي الله اة فجمعنا أزوادنا» فبسطنا له نطعًاء 
فاجتمع زاد القوم على النطع › قال : فتطاولت لأحزره” كم هو فحز رته 
كربضة العنز» ونحن أربع عشرة مئة» قال : فأكلنا حتى شبعنا جميعًاء ثم 
حشونا جربنا» فقال نبي الله ية : «فهل من وضوء؟» فجاء رجل بإداوة فيها 


A 2 مه ۰ ھ0 ھے و‎ 6 “ft o» 
. نطفة » فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندَعْفقة دغفقة“ أربع عشرة مئة»‎ 


قال القرطبي في شرحه لهذا الحديث: «هذا الحديث قد اشتمل 
على معجزتين من معجزات النبي ميه في الطعام والشراب» وقد وقع ذلك 
منه مراتِ كثيرة» وروي من طرق عديدة» ووقع منه في جموع کثيرة» 
ومشاهد عظيمة » فهي من معجزاته المتواترة وكراماته المتظاهرة»" . 

وقال المازري عند شرحه لهذا الحديث : «هذا أحد معجزاته علا 
تكثير الماء» وتكثير الطعام» والباري سبحانه قادرٌ على خرق العادات» 


.)٥۸ /١( المفهم‎ )۱( 


OEY OA/E VT Vo AY «TY «11۷/1 «1۳۳ ۰1۲° /۲( انظر:المفهم‎ )۲( 
COVY «(0°73 <۹4 EAA EET c10 TAT T41 TVET cT °40 
.(YTIV/V (V0 

(O)‏ أي : لأعلم مقداره. 

(4) أي : نأخذ منه ونصب على آیدينا صبًا شديدًا . 

.)۲۷١/۱۲(۱۷۲۹ح رواه مسلم في كتاب اللقطة » باب استحباب خلط الأزواد إِذا قلت‎ )٥( 

(7)( المفهم /٥(‏ ۲۰۳). وانظر : المفهم (۲/ ١۲ء‏ 0 / °۸ 01/1( . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ™( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


فیمکن أن یکون كلما أکل منه جزء خلق الباري - جلت قدرته - جزءَا اخر 
يخلفه› وكذلك فى الماء. 
هذه المعجزة فلك فيها طريقان : ) 
أحدهما: أن نقول تواترت على المعنى كتواتر جود حاتم» وحلم 
الأحنف. فإنه لا تنقل قصة بعينها فى ذلك تواترًا ولكن تكاثرت القصص 
تو اترت معجزات سوى القرآن حتى ثبت انخراق العادة له هة بغير القران . 
والطريقالثانية : أن تقول قإن الصاحب إذا روئ مثل هذا الأمر العجيب 
وآحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه 
حضصورهم معه»› ولا ينكرون ذلك عليهء فإن ذلك تصديق له يوجب العلم 
بصحة ما قال». 

ئغار ااال هده ال ةف والتي قبلها عند شرحه لحديث 
أبي قتادة حيث توضا بيا في أحد الغزوات من ميضأًة أبي قتادة› ثم أمره 
أن يحتفظ بها؛ وأخبره ية أنه سیکون لها نبا » ثم طلبها منه َة لما عطش 

ً r e 

الناسن؛َ وفقد الماءء فجعل رسول الله َي يصب وابوقتادة يسقیهم حتى 
شربوا وتوضۇوا e‏ خت فال : «هذا فيه للنبى َة معجزتان : 
قولية وفعلية» فالقولية : إخباره عليه السلام بالغخيب» وآنها سيكون لها 
O CC TEE‏ 


(۱)( المعلم .)۲۷١/۲(‏ 
)۲( رواه مسلم في کثات المستاحك ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة المائتة el‏ 
(IAA /0)‏ . 


)۳( المعلم (۱/ ۲۹۵). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیھما لصحیح مسلم 


۸-نبع الماء من بين أصابعه : 
وهي من دلائل نبوته التي شاهدها الصحابة - رضي الله عنهم - في 
أكثر من موضع › حيث جاء في حديث آنس - رضي الله عنه ال وات 
رسول الله ي وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوء» فلم بجدوهء 
فأتي رسول الله ك بوضوء فوضع رسول اله اة في ذلك الإناء يده وأمر 
الناس أن يتوضؤوا منهء قال : : فرآيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضاً 
الناسل حتى توضؤوامن عند آخرهم»'. 

قال القرطبي عند شرحه لهذا الحديث : «هذه المعجزة تكررت من 
النبي بي مرات عديدةء في مشاهد عظيمة› وجموع كثيرة» بلغتنا بطرق 
صحيحة من رواية آنس» وعبدالله بن مسعود» وجابر» وعمران بن 
حصين» وغيرهم» ممن يحصل بمجموع أخبارهم العلم ا 
المستفاد من التواتر المعنوي» وبهذا الطريق : حصل لنا العلم بأكثر 
معجزاته الدالة على صدق رسالاته» كما قد ذكرنا جملة من ذلك في كتاب 
«الإٍعلام» وهذه المعجزة ةبلغ من معجزة موسى عليه السلام في نبع الماء 

من الحجر من ضربه بالعصا إذ من المألوف نيع الماء من بعض الحجارة 

ر در ای ء لم یسمع بمثله ولا تخدّث 
به عن غیره). 
رمي الكفار بالتراب وإصابتهم جميعا: 

جاء في حديث العباس بن عبدالمطلب - رضي الله عنه - في ذکر 
غزوة حنين قال : ثم آخذ رسول الله ية حصيات فرمى بهن وجوه الكفارء 


7 روأه البخاري في كانت الوضوء» باب التماس الوضوء إدا حانت الصلاة ح۱1۹ 
)1/ 0(« ومسلم في كتاب الفضائل » باب في معجزات النبي بيا ج۲۲۷۹ )٤ ٤ /۱١(‏ . 
(۲) المفهم .)٥۲ /١(‏ وانظر أيضًا: .)۸١ /١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ا EG os‏ 
کلیاا وآمرهم مدیرا۱٥‏ 
ال القرطبي في شرحه لهذا الحديث : «رميه ل في وجوه الكفار 
بالتراب» N‏ 
إيصال ذلك إلى أعينهم› iy meges iS‏ . 
له له لاء ولذلك قال تعالی : ٭ وَمارمیت إذرمیت ولیک آله ری 


: إجابة دعواته‎ ٠١ 

إن من دلائل نبوته بيا استجابة دعائه فكان عليه الصلاة والسلام إذا 
دعا استجاب الله تعالى له» وقد وقع ذلك كثيرّا» وجاءت السنة به 
فمنها: دعوته عليه الصلاة والسلام على أبي جهل وعتبة» وة وهن 
معهم» عند اشتداد أذاهم» فصرعوا في بدر جميع الذين سكاهم كلا“ . 

قال القرطبى عند شرحه لهذا الحديث : «(وإجابة الله تعالى لنبيه عة 
في مثل هذا الدعاء من أدلة نبوته وصحتها»* . 

وقد بيّن القرطبي في عدة مواضع عند ذكر أمثال هذا الحديث . أن 
استجابة دعوته - عليه الصلاة والسلام -من دلائل نبوته" . 


Ne E ٩( 

© رة الال 

.)١1۱۷/۳( المفهم‎ )۳( 

(€( رواه البخاري في كتاب الوضوء باب إذا وضع على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 
صلاته ح ۰ EOE‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير»› باب ما لقي النبي ية من اذى 
المشرکین والمنافقین ح٤۱۷۹‏ (۹۳/۱۲). 


.)٠١٤/۳( المفهم‎ )٥( 
ئ(‎ TS os ٠/٤ ۳۹٤/۳ ٥٤٦ /۲( انظر: المفهم‎ )٩( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وقال في موضع آخر : «هذه من بعض دعوات النبي ية المعجلة 
الإجابة» وهي من الكثرة بحيث تفوق الحصر» ويحصل بمجموعها 
القطع » بأن الله تعالى قد أكرم محمدًا بي بإجابة دعواته » وأسعفه في كثير 
من طلباته » وکل ذلك یدل على مکانته وصدق رسالته». 


. )٦۸/١( المفهم‎ ()۱( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )۸( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الميحث الثالكث 
عصمة الأنبياء 


أرسل الله سبحانه وتعالى إلى الناس رسلا منهم» قال تعالى : # لَقَدَ 
آله ل ومني لد بعك فيه رسو ِن اشيم 4 . وقد بين الرسل 
عم السام امهم لھم من الخرء کیا ال تما تالت ت 
E‏ 9 ن الا مشر وڪم وک 2 r aT : ul‏ 
فهم من البشر» لكن الله تعالى منٌ عليهم فجعلهم خير البشر» ووضعهم 
في المكانة العليا من الكمال البشري» فحفظهم تعالى مما لا يليق 
بمکانتهم» ولا ا وهذا لا يتنافى مع بشريتهم التي 
بمقتضاها يحتاجون إلى الطعام والشراب» ويصيبهم ما يصيب البشر من 
الأمراض والأسقام والابتلاء والموت» قال القرطبي : «الأنبياء من البشر 
يجوز عليهم من الأمراض والالام» والخضب» والضجر» والعجز» 
A NE o,‏ 

وقال المازري : «النبي ية معصوم من أن يكذب على الله » أو يفسد 
ما يبلغه عنه» وهو مع هذا غير معصوم من الأمراض» وما يكون من بعض 
عوارضهاء» ممالایعود بنقص في منزلته» ولا فساد فيما مهد من 
ا 


أما بالنسبة لعصمة الأنبياء: فالإجماع قد انعقد على عصمتهم 


05 سور ال عا 
(۲) سورة إبراهيم الاأية: .١١‏ 


.)٥۷١ /٠٥( المفهم‎ (۳) 
.)۲۳٤١/۲( المعلم‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم . 


عليهم السلام - من الكذب أو الخطاً في التبليغ. قال ابن تيمية: 
«فالانبیاء صلوات الله علیهم معصومون فیما یخبرون به عن الله سبحانه» 
وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه»'. 

فلا خلاف في عصمتهم في تحمل الرسالة والتبليغ عن الله تعالى فلا 
e Sa RS‏ : 3 اا 
الول بك ا ازل الا من انا زی ات e‏ وقال 
تعالی  :‏ وما نطق عن اوی € إن هو للا وی وی 746 . 

قال الشنقيطي : «واعلم أن جمیع العلماء أجمعروا على عصمة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعللق بالتبليغ» . 

قال القرطبي : «الأنبياء معصومون عما يناقض دلالة المعجزة من 
معر فة الله تعالى» والصدق والعصمة عن الغاط في ر وعن هذا 
ال ر ا ال اة  :‏ فل تما آنا بسر ن ر إ6 من حيث 
البشرية : يجوز عليهم ما يجوز عليهم ومن حيث الخاصية النبوية: ١‏ امتاز 
عنهم وهو الذي شهد له العلي الأعلى بأن بصره مازاغ وما طغى وبأن فاده 
ما کذب ما رآی» وبأن قوله وحي یوحی وأنه ما ينطق عن الهوی». 

وقال المازري : «الأنبياء - عليهم السلام - معصومون من الكذب 
فيما طريقه البلاغ عن الله سبحانهء قل ذلك أو جل؛ لأن المعجزة تدل 


(۱) الفتاوی (۲۸۹/۱۰). 

(۲) سورة المائدةء الآية: ٦۷‏ . 

(۳) سورة النجمء الآیتان: ۳ .٤‏ 

.)٠٠١ /٤(نايبلا أضواء‎ )6( 
ass 0 

.)١١۷/١( وانظر : المفهم‎ .)٥۷١ /١( المقهم‎ )١( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


على صدقهم في ذلك" . 

وأما المعاصي : فالكبائر لا شك أنهم في عصمة منهاء وأما الصغائر 
التي لا تزري بمكانتهم : فقد وقع الخلاف فيها بين آهل العلم» فذهب 

بعض العلماء إلى عصمتهم من الصغائر ؛ لأن القول بوقوعهم فيها ينافي 
الاقعداء بهم والأمر بمتابعتهم إذ كيف يصح متابعتهم على المعم ° 

وذهب عامة العلماء ء إلى جواز وقوع الصغائر » منهم من دون إصرار 
عليهاء» ولا ملازمة لها» وقد جاءت النصوص في إثبات وقوعء ذلك من 
الأنبياء ومعاتبة الله تعالى لهم . قال تعالى :  :‏ وعصی ادم رم فغوی ا ن 
SC‏ وهَدَئ) وموسى - عليه السلام - لما قتل القبطي» 
ال ا ا ا 
إن ظكمت قى فَاعَفر لي قفر لهد كم هو العفور الل یم € وداود 
عليه e‏ قال الله تعالی عنه: # u‏ وأناب ل ففرا م 
َلك ون لم ندا زی وسن ماب €9 4" “ فف مسارعتهم إل ال الور 
وإنابتهم إلى ربهم ا ورفعة في درجاتهم . 

وأما القول بأن الوقوع في الصغائر يقدح بالتأسي فليس بصحيح»› إذ 
لتأسي يون فيما يرون عليه» كما أن النسح جائز فيما يبلغون من الأمر 
والنهي› وليس تجويز ذلك مانعا من وجوب الطاعة؛ لأن الطاعة تجى 


فيما لم ينسخ› فعدم النسخ يقرر الحكم» و الإإنكار يقرر الفعل » 


.)۱١١/۳( المعلم‎ )۱( 

)۲( منهم : ابن الجوزي والحافظ ابن حجر وغيرهما. انظر : فتح الباري .)٠٠١ /١١(‏ 
(۳) سورة طه» الایتان: ١۱۲۱ء‏ ۱۲۲ . 

© نور التصه الاعات ١١‏ : 

(0)€ وة ص الاجان: 5:۲6 . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


والأصل عدم كل منهما . 

وقد جعل شيخ الإسلام هذا القول أحد قولين متطرفين في مسألة 
الحصمة» حيث قال : «واعلم آن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي 
نقيض كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: قوم أفرطوا في دعوى 
امتناع الذنوب» حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من 
التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك» وقوم أفرطوا في 
أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوب 
نزههم الله عنها» وهؤلاء مخالفون للقرآن» ومن اتبع القرآن على ما هو 
عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط مهتديًا إلى الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحي. ". 

فالقول الوسط في هذه المسألة هو أن الصغائر يجوز وقوعها من 
الأنبياءء» ولکنهم لا يُقرّون عليهاء ويسارعون بالتوبة منهاء ولذالم يذكر 
اله تغالى عن بى شا من ذلك إل مقرو الوب مهه رة آنه عله 

وهذا ما ذهب إليه القرطبي حيث قال : «(اختلف الناس في عصمة 
الأنبياء من الذنوب اختلافا كثيرًاء والذي ينبغي أن يقال: إن الأنبياء 
معصومون مما يناقض مدلول المعجزة عقلاً» كالكفر بالله تعالى والكذب 
عليه » والتحريف في التبليغ والخطأً فيه» ومعصومون من الكبائر» وعن 
الصغائر التي تزري بفاعلهاء وتحط منزلته» وتسقط مروءته إجماعًا. 
واختلف أئمتنا في وقوع الصغائر منهم» فمن قائل: بالوقوع ومن قائل : 
بمنع ذلك» والقول الوسط في ذلك : أن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب 
من بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليها وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا 


(۱) الفتاوی لابن تیمیة ۰۱٤۸ /۱۰١(‏ ۲۹۳/۱۰). 
(۲) الفتاوی (١۱/١٥أ٠).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیيح مسام 


منهاء واستغفروا وتابوا وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا تقبل التأويلات 
بجملتها› وإن قبل ذلك أحادها لكن الذي ينبغي أن يقال : إن الذي ضيف 
إليهم من الذنوب ليس من قبيل الكبائر› Ee N,‏ 
تقدم ولا كثر منهم وقوع ذلك› و لار التي وقعت منهم› 
وعوتبوا عليها يخف أمرها بالنسبة إلى غيرهم› وإنما عدَدتٌ عليهم› 
وعوتبوا عليها بالنسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهم . . . فهم وإن كانوا قد 
شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم» فلم يخل ذلك بمناصبهم› ولا فاح 
ذلك في رتبتهم› بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم› ومدحهم وزکاهم» 
واختارهم» واصطفاهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى يوم 
الدين› والكلام على هذه المسألة تفصيادً يستدعي تطويلاء وفیما ذکرناه 
کا وف ا 

وقال المازري : «آما الكبائر : فهو - عليه السلام - معصوم منها 
إجماعًاء وأما الصغائر: فإن المجيزين لوقوعها من الرسل يمنعون أن 
تضاف إليه ية على جهة الانتقاص '" . 


.)٤١١١٤۳٤/۱( المفهم‎ )۱( 
.)١٤/۲( المعلم‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 


الميحث الرابع 


لقد من الله تعالى علينا إذ جعلنا من أمة هذا النبي الكريم الذي كمله 
ربه تعالى بالخصال الحميدة» وخصّه بالصفات الجميلة والمناقب 
الفريدة» والمقامات المحمودة التي لم تكن لما سواه من المرسلين فضلاً 
عن سائر الخلق أجمعين . . «فالله سبحانه قد حص نبينا ية من كرم الحُلق 
ومن طيب النفس › AL SE TE‏ وإليه 
لار قل : 3 ونك لعل حلق عظير 4 وبقوله : د جڪ 
O‏ 0 

وآکرمه سبحانه وتعالی بکمال معرفته وشدة خشیته فصار به يه في 
المقام الأعلى . 

قال القرطبي : «إنما كان النبي ية أعلم الناس بالله» لما خصه الله 
تعالى به في أصل الخلقة» من كمال الفطنة وجودة القريحة» وسداد النظر 
وسرعة الإدراك وا ا وقواطع النظر قبل 
تمامه» ومن اجتمعت له هذه الأمور» سهل عليه الوصول إلى العلوم 
النظرية» وصارت في حقه كالضرورية»› ثم إن الله تعالى قد أطلعه من علم 
صفاته» وأحكامه وأحوال العالم كله مالم يُطلع عليه غيره وهذاكله معلوم ‏ 
من حال اة بالعقل الصريح والتقل الصحيح» وإذا كان في عله بان تعالى 
اع الاس رم أن كرو أخي الاه ال ر ال م د 


. ٤ سورة‌القلم الآية:‎ )١( 
Ae: (0 


.)٤٠٥١ /١( المفهم‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
العلم وبحسبه كما قال تعالى : *ظ اا ی ان ا 0 
وهذه المقامات له م لا تست نستغرب إذا علم أن الله تعالى اصطفاه 
وجعله مختارًا من خيار الناس» كما قال اة : «إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل » واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم › 
واصطفاني من بني هاشم»" . 
قال القرطبی : «* ورك لق ما سء وہ ا 04 قد اصطفی الله 
تعالی من هذا لجنس الحيواني نوع بي ر ر کما قال تعالى : # 4 وَلمَدَ 
کرمتا بن ادم مام و فى ال والحر وردقتهم ّت A‏ وفص لته عل 
كر ِن لقنا قيا 463“ يكفيك من ¿ ذلك کله : آن الله تعالی خلق 
العالم كله لأجله > كما صرح بذلك عته لما قال تعالی' تاف 
سمرت وما ف آ رض جیا نه إن فی دلت کیت لموم تروت 4€ ثم إن 
لله عالى اختار من هذا النوع الإنساني من جعله معدن نبوته» ومحل 
رسالته» فأولهم آدم - عليه الصلاة والسلام - ثم إن الله اختار من نطفته 
نطفة كريمة» فلم يزل ينقلها من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة 
فکان منھا الأّنبیاء والرسل كما قال تعالى : ل آنه انط مادم وو وال 
ا ر س او ر کرس م رہ رر 


ys‏ 1 ر وا اله یع لیم4 ثم 


.۲۸ سورة فاطرء الاية:‎ )١( 

.)٠أ١١/١(مهفملا‎ )۲( 

)۳( رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي َء ج۲۲۷۲ )٤١ /1١(‏ . 
)٤(‏ سورة القصص › الاية: 1۸ . 

( مو رة الا ات ا 

FN I e 0 

(۷) شورة آل غمران» الایتان: ۴٤۰۴۳‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (w)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
# إا أوَحیتا ليك کا اوتا إل د وع ج والس من بعرو اوتا إل إرََهِيء 
وَإِسَّمَعِيلَ وَإِسَحَىَ 4 ثم إن الله تعالى اصطفى من ولد إسماعيل كنانة 
كما ذكرهم النبي ميه في هذا الحديث ثم إن الله تعالى ختمهم بختامهم 
وامّهم بإمامهم وشرفهم بصدر کتیبتهم» وبیت قصيدهم شمس ضحاها 
هلال ليلتها در تقاصيرها زبرجدها وهو محمد ية أخُره عن الأنبياء 
زماتا» وقدّمه عليهم رتبة ومكاتًا جعله الله واسطة النظام وكمل بكماله 
أولئك الملا الكرام وخصّه من بينهم بالمقام المحمود في اليوم المشهود»". 

«فالله تعالى قد حمده بما لم يحمد به أحدًا من الخلق وأعطاه من 
المحامد ما لم يعط مثله أحدًا من الخلق ويلهمه يوم القيامة من محامده» 
ما لم يلهمه أحدًا من الخلق» وقد حمده أهل السموات والأرض والدنيا 
والآخرة» . نسأل الله تعالى أن يميتنا على ملته ويحشرنا في زمرته. 
وأذكر هنا خصائصه ية بالتفصيل التي ذكرها القرطبي أو المازري وهي 
كما يلي : 
١‏ خاتم الأنبياء: 

لقد بعث الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين» قال تعالى : $ رشلا 
مسرن وه نري لتلایکن لتاس عل أله حجة بعد الرسلٍ» وما من أمة 
إا بث فیها رسو قال تعالى : # إ لتک بال ی را ران ر 

َة إلا حلا فما نذرٌ 4 . ولذا تتابع ا - عليهم السلام واا 


AE N 

(۲) جمع تقصارة وهي : القلادة انظر : لسان العرب .)٠١١/١(‏ 
(۳) المفهم(١/۷٤).‏ 

.)٠٤١/١( المفهم‎ )٤( 


(9) سور الا ا ۹8 
0 سور ة فاطر ا 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الأخرء حتى ختمهم الله جل وعلا بصفوة خلقه» وأفضل رسله» فجعل 
و ا «مثلي ومثل 
الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملهاء إلأموضع لبنة > فجعل الناس 
يدخلونها ويتعجبون منها» ويقولون: لولا موضع اللبنة! فأنا موضع اللبنة 
جئت فختمث الأنبياء» . 


قال القرطبي في شرح هذا الحديث: «مقصود هذا المشل أن يبين به 
اة أن الله حتم به النبيين والمرسلين» وتمم به ما سبق في علمه إظهاره من 
مكارم الأخلاق وشرائع الإسلام» فيه كمل النظام» وهو ختم الأنبياء والرسل 
الكرام صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وسلم عليه أبلغ سلام»". 

ولذا قت النبوة بعده يو كما قال عليه السلام: «إنه لا نبي 
بعدي»”" قال القرطبي : «هذا النفي عام في الأنبياء والرسل؛ لأن الرسول 
نبي وزيادة» وقد جاء نصا في کتاب الترمذي قوله: ا 
رول وقد قال الله تعالی : # ود ا و 
اماه في الكتب القديمة وفيما أطلقته هذه الاأمة: خاتم الأنساءء % 
سمى به نفسه: العاقب» والمقفي» فالعاقب: الذي يعقَبٌ الأنبياءء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب» باب خاتم النبيین َة ح٤١۳٠‏ (1/ ٠٤٠)ء‏ ومسلم في 
کتاب الفضائل » باب ذکر کونه َيه خاتم النبیین ح۲۲۸۷ /۱١(‏ 0۷) . 

.)۸۸/١( المفهم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل ح٥٥٤۳ .)٥۷١ /٦(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول ح١٤۸٠‏ 
(€۷۳/۱۲). 

)٤(‏ روا الترمذي في أبواب الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» وقال: حديث حسن 
صحيح غريب وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ )۲٥۸‏ . 

(9) سور الاخرات الا 0 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


RAA‏ این اس افد ارا 
نان كان مسرا لذلك واطُلع بالشهادة المعتبرة ة فل فنلة زنديق » فإن صرح 
بذلك فهو مرتد يستتاب» فإن تاب وإلاً فيل قتلة مرتد»؟. 
۲ء الشفاعة : 

من الخصائص التي أكرم بها بء وخص بها دون الرسل - عليهم 
السلام - الشفاعة العامة لأهل المحشر يوم القيامة» وقد جاء إثباتها فى 
الخدت :ا الذى جاء فه قو له عله : «أنا سد النا القىامة 

: يل الدي جاء فيه قوله 4 يد الناس يوم القيامه و 
تدرون بم ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين فى صعيد واحد 
فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون 
ما آنتم فیه؟ آلا ترون ما قد بلغکم؟ آلا تنظرون من یشفع لکم إلى ربکم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض : توا آدم: فياتون آدم eee‏ 
فأنونی فيقولون: : يا محمد! أنت رسول اله وخاتم الأنيباء وغفر اله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك» ألا تری ما نحن فیه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي » ثم يفتح الله على 
ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيا لم يفتحه لأحد قبلي» ثم 
يقال: يا محمد! ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع». 


.)٤۸/٤( المفهم‎ (۱( 


(۲) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله عز وجل : « وقد رسلا وسا إلى 
ويو € ح ۸/۰ ) ومسلم في تاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة ح٤۹٠‏ 
/1(. 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


قال القرطبي : «محمد اة أخُره عن الأنبياء زمانًا وقدّمه رتبةً ومكان 
جعله الله واسطة النظام وكمل بكماله أولئك الملا الكرام» وخصه من 
بينهم بالمقام المحمود في اليوم المشهود» فهو شفيعهم إذا استشفعواء 
وقائدهم إذا وفدوا» وخطيبهم إذا جمعوا وسيدهم إذا ذكروا. . . الناس 
كلهم إذا جمعهم موقف القيامة» وطال عليهم» وعظم كربهم » طلبوا من 
يشفع لهم إلى الله تعالى في إراحتهم من موقفهم»› فيبدؤون بآدم ‏ عليه 
السلام - فيسألونه الشفاعة فيقول : نفسي نفسي لست لها وهكذايقول من 
سئلها من الأنبياء حتى ينتهي الأمر إلى سيدنا محمد ية فيقول : «آنا لها) 
فيقوم في أرفع مقام ويخص بما لا يحصى من المعارف والا لهام وينادى 
بألطف خطاب وأعظم إكرام: يا محمد! قل تسمع وسل تعطه واشفع 
تشفع وهذا مقام لم ينله أحد من الأنام ولا سمع بمثله لأحد من الملائكة 
الكرام»'. 

هذا في شفاعته العامة لآهل المحشر إذ لا شافع في هذا المقام غيره 
ومن خصائصه أيضًا فيما يتعلتق بالشفاعة أنه أول شافع يوم القيامة في 
الشفاعات الأخرى غير العامة وقد قال ييا : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع»"'. 

قال القرطبي في شرح هذا الحديث : «مقصود هذا الحديث أن يبين 

آنه لا يتقدمه شافع » لا من الملائكة ولا من النبيين» ولا من المؤمنين في 
جميع أقسام الشفاعات» على أن الشفاعة العامة لأهل الموقف خاصة لا 
تكون لغيره . وهذه المنزلة أعظم المراتب وأشرف المناقب*" . 


.)٤۷/١( المفهم‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه ص(٩٤٦)‏ . 


.)٤۹/٦( المفهم‎ (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


: الوسيلة‎ ٣ 
ومما خص الله تعالى به نبينا ب الوسيلة وهي : منزلة رفيعة في‎ 
الجنةء قال بل : «واسألوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الحنة لا تنبغى إلا‎ 

لدم عدا وار ا اکن اا ۰ 

قال القرطبى : «قوله : «وأرجو أن أكون آنا هو» قال هذا ية قبل أن 
ان اا جا ار ا ا ل ا وا 
الله محامد لم يُلهمها أحد غيره»'. 
٤‏ الكوثر: 

وهو الحوض المورود» الذي خص الله تعالى به نبينا محمد ا يهاه في 
ذلك اليوم العظيم - وسياتي تفصيل ذلك -فهو من خصائصه التي لم تكن 
لخیره. 

الا و ا هال و م ا 
ال هر ااي اج اود ت و ر ی از ادت 
لكر ةاصح ل 

ومن خصائصه ما جاء في قوله ئة : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد 
قبلي . كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود. 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا 
ومسجدًا» فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان» ونصرت بالرعب 


(1( رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي 
على النبي مي ثم یسأل له الوسیلة ح٤۳۸ /٤(‏ ۳۲۸). 

.)١١/۲( المفهم‎ )۲( 

.)۹۰/١(مهفملا‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 


بين يدي مسيرة شهر › وأعطيت الشفاعة»'“. 


وقد جاء في بعض الأحاديث : «أعطيت لاا وجاء في حديث 
آخر: «أعطيت ستا» وقد بين القرطبى آنه لا تعارض بين هذه الأحاديث»› 
فقال: «لا يظن القاصد”" أن هذا تعارض» وإنما يظن هذا من توهم أن 
ذكر الأعداد يدل على الحصر» وآنها لها دليل خطاب» وكل ذلك باطل› 
فإن القائل عندي خمسة دنانير - مثلا -لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده 
غيرها» ویجوز له أن يقول تارة أآخری: عندې عشرون» وتارة أخرى : 
عندي ثلاثون» فان من عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده عشرين وعشرة» 
فلا تناقض ولا تعارض» ويجوز أن يكون النبي بيه أعلم في وقت 
بالثلاث» وفي وقت بالخمس» وفي وقت بالست» والله تعالى أعلم»" . 
قد بن القرطبي أن هذه المذكورات من الخصائص التي تميز بها 
َة عن غيره من المرسلين» فقال : «قوله : (وبعشت : ت إلى الأحمر والأسود» 
» ت 7 ET‏ 
يعني كافة الخلق» كما قال تعالى : # و E O HEN EA‏ 
قول : جلت لي لأر طية طهوزا وسجتاه وهذا مما حمل اه ب 
کالییم والکنائس a‏ «وأحلت لى الغنائه EE‏ 
الصلاة والسلام» وإنما كانت الغنائم قبله تجمع› ثم تأتي نار من السماء 
فتأكلها . و«الرعب» الفزع» والشفاعة الخاصة بالنبي ييه هي الشفاعة 


(۱( رواه البخاري في کتاب التیمم ح٥۳۳۰ »)٥١۱۹/۱(‏ ومسلم في كتاب المساجد» ومواضع 
الصلاة ح٠۲٥ .)١/١(‏ 
(۲( هكذافي الأصل ولعلها : القاصر . 


.)١٠١ /۲( المفهم‎ (۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیيح مسلم 


لأهل الموقف كما تقده»'“ 

وقال المازري في شرحه لهذا الحديث : «قوله : «مسجدًا» قيل : إن 
من كان قبله إنما أبيح لهم الصلاة في مواضع مخصوصة» كالبيع والكنائس»› 
وقوله: «وآحلت لي الغنائم» هو من خصائصه َي وکان من قبله لا تحل 
اا ا ا و فتأكلها»" . 
٥‏ أول من ينشق عنه القبر : 

وهي من خصائصه یا التي لا يشا رکه فيها غیره» قال عا ااناشند 
ولد آدم يوم القيامة وول من ينشق ق عنه القبر»" . 

قال القرطبي في شرح هذا الحديث : يعني : انه اول من يعجل 
إحياؤه مبالغة في إكرامه وتخصيصًا له بتعجيل جزيل إنعامه» . 
أنه نبي التوبة والرحمة : 

وقد جاء هذا في فوله مي : ااا ا ا 
ونبي اتوي ونبي 0 
يدل E‏ ا یکن خير فر هذا إلى e e‏ 
ی لا پوجد فيم ملكت أمته إل تانب من الكفر ویحتمل آن یکون | 


(۱) المفهم .)١١١/۲(‏ 
(۲) المعلم (۲۷۲/۱). 
)0( سبق تخریجه ص(1 ٭٦)‏ . 


.)٤۸/١( المقهم‎ )٤( 


. )۱۱٤ /۱١( رواه مسلم في کتاب الفضائل» باب في آسمائه َا ح۲۳۰۵‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ویحتمل آن تکون توبة آمته آبلغ حتی یکون التائب منهم کمن لم يذنب ولا 
يؤاخذ لا في الدنيا ولا في الأاخرة» ويكون غيرهم يؤاخذ في الدنيا» وإن 
لم يؤاخذ في الاخرة» والله أعلم. والذي أحوج إلى هذه الأوجه: 
اختصاص نبينا بيا بهذا الاسم مع أن كل نبي جاء بتوبة أمته فيصدق آنه نبي 
التوبة فلابد من إبداء مزية لنبينا يختص بها كما بيّنا» وقوله: «ونبي 
الرحمة» والرحمة إفاضة النعم على المحتاجين والشفقة عليهم واللطف 
بهم» وقد أعطى الله نبينا َة وأمته منها ما لم يعطه أحدا من العالمينء 
ویکفی من ذلك قوله تعالی : وما رسلگ إلا رَه میں © 4“ 
فهو أعظم كل رحمة وأمته القابلة لما جاء به قد حصلت على أعظم حظ 
من هذه الرحمة وشفاعته يوم القيامة لأهل الموقف أعم كل رحمة ولاهل 
الكبائر جل كل نعمة وخاتمة ذلك شماعته في ر منازل آهل 
ال 

وبالجملة فخصائصه ييه كثيرة» سواء فيما أعطاه الله تعالى فى 
SED TO‏ 
والمقامات الفاضلة» مع ما خص به تعالى أمته» وأكرمها إذ جعلها خير 
الأمم» وأكثر أهل الجنة اا ا 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 

قال القرطبي : «وهذه الخصائص والفضائل التي حدث بها النبي 
ياه عن نفسه» إنما كان ذلك منه؛ لأنها من جملة ما مر بتبليغه؛ لما 
يترتب عليها من وجوب اعتقاد ذلك» E a‏ 
E E O RE EN‏ 


ر ة اغا 


.)١٤١ /١( المفهم‎ (۲) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


جعله من أمة من هذا حاله» ولتعظم محبته في قلوب متبعيه» فتكثر 
أعمالهم » وتطيب أحوالهم» فيحشرون في زمرته» وينالون الحظ الأكبر 
من كرامته» وعلى الجملة فيحصل بذلك شرف الدنيا وشرف الاخرة؛ لأن 
شرف المتبوع متعدٌ لشرف التابع على كل حال»' . 


.)٤۹/١( المقهم‎ ()۱( 


الإيمان بالملائكة والجن 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: الإيمان بالملائكة 
المطلب الثاني : الإيمان بالجن 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المطلب الأول : الإيمان بالملائكة : 

الملائكة هم رسل الله تعالى إلى خلقه» eT‏ 
لا يعصون أله OSL‏ وقد تكلم القرطبي عن 
الملائكة في مواضع من المفهم أفصّلها في النقاط التالية : 
١د‏ تعريف الملانكة : 

قال القرطبي في تعريف الملائكة: الملائكة؛ جمع ملك» وقد 
اختلف فی اشتقاقه ووزنه فقال ابن شمیل: لا اشتقاق له» وقال ابن 
A‏ وقال أبوعبيد: هو مفعل من : لأك»› أي : 
أرسل» وقال غيره: إنه مأخوذ من الألوكة» وهى الرسالة» فكأنها تؤلك 
في الفم› E‏ ۰ ) 

وغلام E‏ الاما 

فأصله على هذا: مَألك فالهمزة فاء الفعل» لكنهم قلبوها إلى 
عينه» فقالوا: ملأك» ثم سهلوه فقالوا: ملاك» وقدجاء على أصله في 
الشعر قال : f‏ 
فلشت لإنْسيّ ولكنْ لملا تترّل من جوالسماء يَصوب" 

وقيل : هو ملك من مَلّك نحو: شمل من شمَل“. 
١‏ الإيمان بالملانكة : 

الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان» قال تعالى : # ءامَنّ 


. سورة التحريم الأية:‎ )١( 

(۲) دیوان لبيد بن ربیعة ص(١٤۱).‏ 

© الا ا و ا ا ی 
والإسلام (۳۹1/۲).. ۰ 1 ۰ 


.)١٤١/١( المفهم‎ (٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية . ( من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


اسول یما انل لہ ن ریو والمونوت کل ءامن باو ومکتیگیوء کیو 
وَرْسَلوِء €“ وقال ية عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» . قال القرطبى عند شرحه لهذا الحديث : «الإيمان بالملائكة : 
هو التصدیق باتهم عاد مکرمویت لا لا فوته بلول وهم يمرو 
تلوت 469 ۲ لا یعصون الله ما آرم ویفعلوت ما مروت )74 
یحو الیل ولتار لا مرف © 4 وأنهم سفراء بینه وبين رسله 
والمتصرفون كما أذن لهم في خلقه» . 
٣‏ صفاتهم : ) 

لقد بين ية مادة خلقهم فقال: «خلقت الملائكة من نور وخلق 
الجانٌ من مارج من نار وآدم مما وصف لکم» . 

قال القرطبي : «قوله «خلقت الملائكة من نور» أي: من جواهر 
2 

وقد جعل الله تعالى للملائكة أجنحة على اختلاف بينهم في عدد 


ر 
4 ے۶ س ر ت 


الأجنحة كما قال تعالى : # سند رَه فاط آلسَموت وألذرض جاعل المأتيكة 


a» 
ص‎ 


O O 

(۲) سبق تخریجه ص(۱۳۷). 

MOTO © 

€0 سور حر الا 

Oge: (8) 

.)۱٤٤/۱(مهفملا‎ ) 

(۷) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق› باب في أحادیث متفرقة ح٦۲۹۹‏ (۱۸/ ۳۳۳) . 
(۸A)‏ المفهم (۷/ .)۳٠١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
راداو اتی وکت وزع بر ف اق مایا اله عل کل رم٠‏ 
قال القرطبي : «المراد ٠‏ أن الله تعالى خلق الملائكة أصنافا» فمنهم صنف 
a I SE RTO‏ 
وصنف جعل لكل واحد منهم أربعة" . 

وهم مع عظيم خلقهم لهم قدرة کے س اا 
خلقهم الله عليها > کما آرسل تعالی جبریل - عليه السلام - إلى مريم في 


عرص 222 ر ر 


ضورة بشر» قال تعال : فارسا إلبھاروتافتمل لَه 


او و عا جور اجا ار دغل م ار 
شدي اض الات دد سو ادالشع: 


وقد قال القرطبى عند شرحه لهذا الحديث : «قوله: «إنه جبريل» 
دلیل على أن الله تعالى مكن الملائكة من أن يتمثلوا فيما شاؤوا من صور 


بني آدم» كما قد نص الله تعالى على ذلك في قوله تعالی فتمتل لها 


ا ص 


راو 3 € وقد كان جبريل يتمثل للنبي بي في صورة دحية بن 
ا ق ا ا ا ا ا 


e 
سوی مرنین‎ 


AB O) 

(۲) انظر : المفهم (۷/ ۰۳۲۷ ۳۲۸). 

(۳) سورةمريم» الاية: ١١‏ . 

.)۹٤ /٦ ۳۳۲٤ /۳ ۱۰۷ /۲( مسندال امام احمد‎ )0 


.)٠١١/١( المفهم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


خاصة بهما خلقهما الله تعالى عليهاء كما قال يي : «لم أر جبريل على 
صورته التى حلق عليها غير مرتين» والبحث عن كبفية ذلك التمثيل 
ليس وراءه تحصيل والواجب التصديق بما جاء من ذلك» ومن أنكر وجود 
الملائكة والجن وتمتُلهم في الصور فقد كفر»“". 
٤‏ تفاضلهم : 
الملائكة عليهم السلام متفاوتون في الرتبة والدرجة فأفضلهم 
الرسل عليهم السلام» قال القرطبي: سمي جبريل - عليه السلام - 
بالناموس لأن الله تعالى خصه بالوحي وعلم الغيب» . 
قال حسان بن ثابت - رضی الله عنه -: 

فخا رول ال فا rs‏ 
- عليه السلام -والقدس : الطهارة» . 

ومن الملائكة الذين فضلهم الله تعالى وقدمهم ميكائيل وإسرافيل 
عليهما السلام وقد كان َة إذا قام من الليل يفتتح صلاته بقوله: «اللهم 
ر جل وکال و ار ل اط الوت وار E‏ 


(۱) رواه البخاري في کتاب التفسیر باب (۱) ح(٥٥۸٤)‏ (۸/ »)٤۷۲‏ ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب معنی قوله عز وجل  :‏ وقد رام رة ری € ح۱۷۷ (۳/ ۰ ° 

.)۱۷۲/١( المقهم‎ (۲) 

)۳( المفهم (۳۷۹/۱). 

. وفيه : وجبريل أمين الله فينا.‎ )۱۸/١( دیوان حسان بن ثابت‎ )٤( 

.)٤۲۹/٩( المفهم‎ )٥( 

۷۷١ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح‎ )١( 
) (۳/0 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية )( من خلال شرحیهما لصحیح مسلم 


ال ار طے کے رخا الخدت اح لال 
بالذكر تشريما لهم ؛ إذ بهم ينتظم هذا الوجود؛ إذ قد أقامهم الله تعالى في 
ذلك ۰ 
السماء» فأفضلهم حملة العرش» ثم الذين في السماء السابعة» ثم الذين 
فى السماء الشادنبة وهكذا» استنباطا من قوله د : «(ولكن رينا تبارك 
وتعالى اسمه إذا قضى آمرًا سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم» حتى يبلغ التسبيح آهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون 
حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر 
بعض أهل السموات بعضا حتى يبلغ الخبر إلى السماء الدنيا. . 

حيث قال في شرح هذا الحديث : «فيه دليل على أن حملة العرش 
مراتبهم في السموات . . . فعلوم الملائكة بالكائنات يستفيده بعضهم من 
بعض إلا حملة العرش فإنهم يستفيدون علومهم من الحق سبحانه فهم 
المىدؤون بالٍعلام أو لا م إن ملاتکة کل سماء ت من التي 

و 

فو 

وأما تفاضل الملائكة وصالحي البشر فهو محل نزاع بين أهل 
العلم» والقرطبي ذكر المسألة» وأشار إلى الخلاف ولم يرجح» وذلك 
عند قوله 4ة في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه عز وجل : «إن ذكرني 
a aS‏ 
)1( المفهم (۲/ ٠٠‏ 


ean (۲)‏ باب تحر ر بم الکهانة وإتیان الکهان ۲۲۲۹۶ ۱5/ )٤۷١‏ 
(۳) المفهم .)٦۳۸/١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


مھم حبث قال : «هذا ظاهر في تفضيل الملائكة على بني آدم» وهو 
اا يو اا راا ور و فاو ر 

ومع فضل الملائكة عليهم السلام ومكانتهم إل أنهم فلن 
ا ا ا ا ا : 3 وعم ادم آلا سما 
ھام رہم عل کہ گة قال اون پاشسا مولا إن منم سدق © 
سبك لالم لاإ لا ماعَلَممَتا تك ت لملم اليم 4 . 

فالقرطبي عند شرحه لحديث اللإسراء» وفيه: أن الملائكة عندما 
يستفتح جبريل - عليه السلام - كل سماء ويقول معي محمد يقولون وقد 
بعث إليه؟“ . قال : «هو استفهام من الملائكة عن بعث النبي ية وإرساله 
إلى الخلق» وهذايدل على أنهم لم يكن عندهم علم من وقت إرساله" . 

وقال أيضا: «الملائكة تستخرج ما عند الله تعالى من علم حال 
النطفة فتقول: يارب ما الرزق؟ ما الأجل؟ فيقضي ربك ما شاء أي : يظهر 
من قضائه وحکمه للملائکة ما سبق به علمه وتعلقت به إرادته فیکتب 
الملك من اللوح المحفوظ ثم يخرج بالصحيفة فيُطلع الله تعالى بسبب 
و و و یی و 
بما عليه من وظیفته حسب ما سطر في صحیفته» . 


(۱) سبق تخریجه ص(۷۳٥)‏ . 

)۲( المفهم (V/۷)‏ . وانظر: التفقصيل في هذه الا في کتاب «مىاحث القاضلة في العقيد: 3« 
للدكتور محمد بن عبدالرحمن ¿ الشظيفي ص(٤ )٠١‏ . 

)۳( سورة القرةالاتان: TOS‏ 

(€( رواه مسلم في كتاب الإيمان» ا ی و ت ورن الصلوات 
ح۱1۲ (۲/ 01۷). 

() المفهم (۳۸۹/۱). 

() انظر: المفهم .)٠١٤/١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ® من خلال شرحيهما لصحيح مسلم ‏ 
V0)‏ ل س 


: مهلامعأ۔٥‎ 


أ العبادة : 

قال تعالی عنهم . ر سحو ایل هغارم 4 فا 
تعالی : * افون رهم من فوقهر يعون ما مرون ® €9 4 7 
ولا يتعبون من العبادة لأن الله تعالى خلقهم كذلك› أما الإإنسان فلا يطيق 
ما يطیقون؛ لأنه كما قال تعالى  :‏ وى الإضنٌ ضويع )4 قال 
القرطبي : «دوام ا الفترة من خاصية الملائكة» إذ سنة الله في 
العالم الإنساني أنه متوسط بين عالمي الملائكة والشياطين کن 
الملائكة في الخير بحيث يفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا 
O CT‏ في الشر والاغواء بحيث لا يغفلون وجعل هذا 
ا 
ب-السفارة : 

ومن وظائف الملائكة وأعمالهم السفارة بين الله تعالىء وبين 
رسله» فینزلون بالوحي على الأنبیاء کما قال تعالی ایی ستو 9کم 
بر 4)63“ وكما قال تعالى : # جاعل الملتيكة رسلا أل َة 4 . 

قال القرطبي : «السفرة: جمع سافر وهم ملائكة الوحي» سموا 
E‏ 


Ee RE 

(۲) سورة النحل» الاية: ٥١‏ . 
AENEAN‏ 

€3 المفهم (۷/ ۰٦۷‏ 1۸). بتصرف . 

(0) سورة عبس› الاية: ١٠ء .١١‏ 

0 ور اط ا 

.)١۷١/١( وانظر:‎ .)٤١١ /۲( المقهم‎ )۷( 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسل 


ج حفظ أعمال بنی ادم : 

قال تعالی : ٭ ون علیہ کسوظین ری کراما گنی ا بعامون ما عون 4 
وقال تعالى : ¥ کا بیط ن زل إلا دند ر میڈ 5 قال القرطبي : 
«الحفظة ملازمة للإنسان» . 

وعند شرحه لقوله بي : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار»“ . قال : «هؤلاء الملائكة : إن كانوا هم الحفظة فسؤال الله لهم 
بقوله : «کيف ترکتم عبادي؟ إنما هو سؤال عما آمرهم به من حفظهم 
لأعمالهم وكتبهم إياها عليهم وعلى أنهم هم الحفظة مذهب الجمهور وإن 
کانوا غیرهم e EA‏ إنما هو على جهة 


التوبيخ لمن قال  :‏ تحمل فم ا EE‏ 
و قال لهم : $ ف اا مال ار OE‏ ™ 
د-حضور مجالس الذكر : 


مجالس الذکر هی مجالس العلم» والملائكة ‏ عليهم السلام - 
يحرصون على العلم» ويبسطون آجنحتهم لطالىه» كما قال عة : «إن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» . قال القرطبي : «قيل : 


(0 سور ةالاتفطار ا ¥ياك: 37 

CT (۲( 

.)٤١١/١(مهفملا‎ )۳( 

. )٥*٩(ص سبق تخریجه‎ )٤( 

(8) ورال ةا 

E ST 

»)۲٣۱/۲( المفهم‎ )۷( 

(۸) رواه الترمذي في أبواب العلم» باب في فضل الفقه على العبادة» وابن ماجه في باب فضل 
العلماء» والحث على طلب العلم» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)٤۴ /١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
EE ETT ۹¥ mme‏ 


e‏ له وتعظمه» وقيل: تبسطها له بالدعاء لأن جناح الطائر 
eb‏ من الملائكة عليهم السلام الذين يسعول في الأرض يتبعول 


و ي 


ا ا 6 «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون ٠‏ 
مجالس الذكر»”" قال القرطبي : «سيارة: يعني : سائرين يطلبون مجالس 
العلم والد ك وهي المجالس التي تل کر فيها کلام الله وسنةرسوله 
SS‏ 


هالقتال مع المؤمنين : 

E 
معركة ا قال تعالی: ٭ |د نیشون رک فاسجاب کم أن‎ 
04 مدد ی ن الیگ ردو‎ 


5 تعالی: # ولقد تصركم أله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا 


ِ 
3ڈ کر N‏ ب آل کیک ان یک مء : 


ر 

ل ص 
ےک ےہ @ ع 
الماتيکة م کر © با تتو وشار من فَورِهِم هد هذا يمد کن 
رہ عمس ءال مس ÎÎ‏ کاو ر س يت 


وضرب المشرك من غير أن يرى»قال : ذلك مدد السماء الثالثة»" . 


.)1۸٥ /١( المقهم‎ )١( 

(۲( ا باب فضل مجالس الذکر ح۲۹۸۹ 
(۱۷/۱۷). ) 

(۳) انظر : المفهم .)١١/۷(‏ 

)٤(‏ سورةالأنفالء الاية:۹. 

(0) سورة آل عمران» الآیات : ٠۲١١-۱۲۳‏ . 

(7) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزة بدر YE‏ 
(T/۲)‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
د | آل سسس 


الملائكة E PRR‏ 
وبين القر طبى كيفية قتال الملائكة فى هذه الحروب فقال: «قتال 
ا 
الان ولو آذن الله تعالى لملك من أولئك الملائكة بأن يصيح صيحة 
واحدة في عسكر العدو لهلكوا في لحظة واحدة أو لخسف بهم في 
موضعهم أو أسقط عليهم قطعة من الجبل المطل عليهم› لکن لو کان 
ذلك: لار الخ ر عات والإيمان الت ماهد فيط س الكلف ذذ 

يتوجه لومٌ ولا تعنيف كما قد صرح الله تعالى بذلك قول وذكرًاء إذ قال: 
# وم بای بعَض ٤ایک‏ ی رك لا نفع فسا ینا ر تكن ءامتت من قبل أو كسبّت ف 
إيمَّبًا A‏ 
و خزنة النار : 

Ka E 
RAE E 

قال القرطبي : «ملائكتها - كما وصفهم الله تعالى iy:‏ 


.)٥۷۷ /۳( المفهم‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الاية: ٠١۸‏ . 

.)٠١٠/١(مهفملا‎ )۳( 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر جهنم وبعد قعرهاء وما 
تأخذ من المعذبین ح٩٤۲۸‏ (۱۷/ .)۱۸١‏ 


- أراء القرطبي والمازري الاعتقادية 3 من خلال شر حیهما لصحیح مسل 
س 
شداد لا يعصون الله ما مره ویقعلوت ما وروت € 4 AL‏ 
المحصور للملائكة فكأنه عدد رؤساً ئهم وما جملتهم فالعبارة عنها ما قال 
ا تعالی :  :‏ وما علو جود ريك EN‏ 9 
وقال في تفسير سوره العلق : : «قوله : # سسَنَعٍ ألرَبايِةً )4“ أي 
E N O 3 E‏ 
فيهم : علا مليكه غلاظ شداد لا يعصون آله ما أمرهم ويفعلونَ ما 
SE‏ (ه) 7 4 
دۇھر ون ° 'وسموا زبانية من الزبن وهو الدفع لشدة دفعهم وبطشهم) : 
المطلب الثاني : الإيمان بالجن : 
الإيمان بوجود الجن من الإيمان بالنبوات؛ لأن هذا إنما جاء من 
i a O‏ . قال تعالى : # وما حلفت 
ن راون لا يشود ©6 وت مرا ی ر ا ا 
وجود الجن» ولا في أن الله أرسل محمدًا ية إليهم» وجمهور طوائف 
الكفار على إثبات الجن . . . لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء 
تواترا معلومًا با لاضط ا0 


(۱) سورة التحريم» الآية : ٦‏ . 
(۲( سورة المدثر› الاية: ۳۱ 
)۳( المقهم (AY /۷Y)‏ 

(6) سورة العلق» الأية: .٠۸‏ 
)0( سورة التحريم» الاية: ٦‏ . 
(٦)‏ المفهم )0/۷( . 

ورالد اراك 0 
(۸) الفتاوی لابن تيمية .)٠١/۱۹(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
| ااال = 


تعریفهم : 

قال القرطبي : «أصل الجن من: ج - ن - للسترة والتستر أينما 
وکت فادها گزلا* . 

والشيطان: من الجن لكنه: المارد منهم قال القرطبي : «الشيطان 
وزنه : فيْعَّال من شطن أي : بَعْدَ عن الخير أو من شاط إذا احتد واحترق› 
E N OS SNS E OS,‏ 

وبين القرطبي ان الشيطان ادا أسلم زال عنه هدا اا وأصبح 

0 
قد بظلي:اطان على الات ذلك کا فان ال : ع وكذلك 
سر سے سے ا 2 رھ ی و س و ٤‏ س ر و سے کے 

متا لڪل تي عدوا سيين الي والجن وی بعضهم إل بعضِ زخرف ألقولِ 
ورا . 

وقال عة : «إذا صلى أحدكم إلى شيء ستره من الناس قاراد 
أن یجتاز بین يديه فليدفع في نحره» فإن ابی فلیقاتله فإنما هو شبطان»“ 

قال القر طبى : ى فعله فعل الشيطان إدا ا ا وول 
المصلي ويحتمل أن يكون معناه: أن الحامل على ذلك الفعل هو 

os 

الشطان» ` . 


.)٤١١/١( وانظر : معجم مقاييس اللغة‎ .)٥١٤ /٥( المفهم‎ )١( 

) .)0٥۸/٤( وانظر:‎ »)٤١١/۷( المفهم‎ )۲( 

.)٤١١/۷( المفهم‎ )۳( 

. ٠١١ سورة الأنعام الاية:‎ )٤( 

CAT /N) o ١ح رواه البخاري في كتاب الصلاةء باب يرد المصلي من مر بين يديه‎ )٥( 
.)٤1۹ /٤( ٥٠٥ح ومسلم في كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي‎ 

.)٠٠١/۲( المقهم‎ )7( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ® من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وعند شرحه لقوله ية فيما يرويه عن ربه عز وجل : «إني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»"" . قال : 
يعني : شياطين الإأنس من الاباء والمعلمين بتعليمهم وتدريبهم وشياطين 
ا 
صفاتهم : 
ا ما و ان ا ل ا o‏ قال 
تعالی : # وق الاد من مارج نار 4)3 . 
قال القرطبي : «آي : من شواظ ذي لهب واتقاد ودخان فکانوا شرا 
محضًا والخير فيهم قليل» . والجن لهم قدرة على التشكل بالصور 
المختلفة إذا آقدرهم الله تعالى على ذلك. ‏ 
قال القرطبي : «أو جد الله تعالى الجن على صور تخصهم ثم مكنهم 
من التشكل في صور مختلفة فيتمثلون في أي صورة شاؤوا أو شاء 


وقال أيضا: «تتمثل الملائكة والجن في الصور المختلفة ولهم في 
و OTE‏ تعالی علىها» والإايمان بذلك کله واجب لما دل 
د نا e‏ 


(۱) سبق تخریجه ص(۲۰۱) . 
(۲( المفهم /١(‏ 1۲( . 

. ٠١ سورة الرحمن الاية:‎ )۳( 
.)٠١ /۷( المفهم‎ )€٤( 
.)٠١١/۲( المقهم‎ )٥( 
.)١۹/۰۱( المقهم‎ (٦) 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية OT‏ من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 
ڪڪ 1۲ 


ت رر م 


يمن ا ا 

" یموتون کالانس كما قال ية : «آنت الحي الذي لا يموت 
والجن والإنس يموتون»"" 

قال القرطبي : «إنما حص هذين النوعين بالموت» وإن كان جميع 
الحيوان يموت لأن هذين النوعين هما المكلفان المقصودان بالتبليغ والله 
أعلم»“. 

قال تعالی : # وما علقت ان والس إلا يدون ل( 4“ وقال 
تعالى. : وإ صرفنا إلك قرا ن ال سمغ FONE‏ ت لقان ّا حَصَر الوا 
آنا فمَافضى وآ وا ال رھم ند ریہ © 6الرا رمتا إا سیغتا ڪا أل 
من بعد موی مَصَيقا ماب َيه ړۍ إل لحي وک طرني قى 2 يتقوم 
اجیہوا داعی الله واوا بده . 

قال القرطبي : «والحاصل من الكتاب والسنة: العلم القطعي بأن 
الجن والشياطين موجودون متعبدون بالأحكام الشرعية» على النحو 
الذي يليق بخلقتهم وأحوالهم» وأن نبينا محمدا ية رسول إلى الإنس 


(۱) سورة الأعراف› الاية .YV:‏ 
)۲( انظر : المفهم (۲/ 10°(« وانظر : الأقوال في هذه المسألة في اا فی ر 
الکتاب والسنة للدکتور عبدالکریم عبیدات ص‌(۲۹-١٤)‏ . 
(۳) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله عز وجل : #السلام المؤمن» ح۷۳۸۳ 
.)۳۸٠/۱۳(‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر مالم يعمل ح۲۷۱۷ .)٤۲/۱۷(‏ 
0) المفهم .)٤٦/۷(‏ 


(8) ور ة الد از نات :الات 4 
0© وة الا قاف الات 1-0۹ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


7 


والجن أجمعين فمن دخل في دينه وآمن به» فهو من المؤمنين» ومعهم في 
الدنيا والاخرة والجنة مستقر المؤمنين» ومن كذبه وصد عنه فهو الشيطان 
المبعد عن المؤمنين في الدنيا والاخرة» والنار مستقر الكافرين»'. ‏ 
وقال أيضا: «قد علمنا قطعًا : أن رسول الله اة بلغ الرسالة للإنس 
والجن» وأنه قد أمن به خلق كثير من النوعين بحيث لا يحصرهم بلد ولا 
يحيط بهم عدد»"'. : : 


.)٤١١ /۷( المفهم‎ (۱) 
.)٥١١/١( المفهم‎ )۲( 


وفيه خمسة مباحث 
المبحث الأول : حكم نصب الإمام وبما تنعقد به الإمامة 
المبحث الثانى : البيعة 
المبحث الثالث: شروط الإمام 

المبحث الرابع: واجبات الإمام وحقوقه 
المبحث الخامس : الموقف من الأئمة 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 
د الآ ا سسس 


الميحث الأول 
حکم ناصب الإمام وما تنعقد ده الإمامه 


وجود إمام يتولى آمور المسلمين أمر لابد منه» وهذامعلوم بالعقل 
والنقل › ولذانقل النووي رحمه الله الإجماع عليه . 

ونصب الإمام يكون بالبيعة أو الاستخلاف» فالرسول مء لم 
يستخلف فاتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على مبايعة الصديق - رضي 
الله عنه -والصديق- رضي الله عنه -استخلف عليهم عمر- رضي الله عنه - 

ولذاقال عمر. رضي الله عنه عند موته : «وإنى إن لا آستخلف فان 
رسول الله ی لم يستخلف»› لاان ا ك اا 

فال القرطبى عند قول عمر: «وإن أستخلف فإن أبابكر قد 
استخلف)» : ایعنی أن آبابکر استخلفه ونص عليه وعبنه» وهذا لا خلاف 
في أن الأمر كذلك وقع » ولا في أن هذا طريق مشروع في الاستخلاف» ثه 
إن عمر - رضي الله عنه - سلك طريقا بين طريقين› جمعت له الاقتداء 
بهما» فاقتدی برسول الله ية في آنه لم ينص على واحد بعينه» فصدق 
عليه آنه غير مستخلف واقتدى بأبي بكر من حيث أنه لم يترك أمر 
المسلمين مهملا" فإنه جعل الأمر شورى في ستة ممن يصلح للخلافة 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲/ .)٤٤۷‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأحكام» باب الاستخلاف ح۷۲۱۷ (۲۱۸/۱۳)» ومسلم في 
کتاب ال مارة» باب الاستخلاف وترکه ح۱۸۲۳ .)٤٤٩/۱۲(‏ 

© :ليطن بهذ الخارة أن المقص د من اهمال : التضبيع فهذا لا يليق بالرسول بء والواقع 
أيضا في هذه المسألة بخلافه فإنه كما قال شيخ الإسلام: «دلَّ عليه الصلاة والسلام = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
دا| اال =m‏ 


اا اد 

وقد بين القرطبي وجوب نصب الإمام» وطريق ذلك» فقال عند 
شرحه للحديث السابق : «قد حصل من هذا الحديث أن نصب اللإمام لابد 
منه» وأن لنصبه طريقين : 
أحدهما: اجتهاد آهل الحل والعقد. 
والاخر: النص إمّا على واحد بعينه» وإما على جماعة بأعيانها ويفوّض 
التخيير إليهم في تعيين واحد منهم. وهذا مما أجمع عليه السلف 
الصالح» ولا مبالاة بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل» فإنهم 
مسبوقون بإجماع السلف وأيضًا فإنهم لا يعتد بخلافهم»"'. 

وقد بيّن القرطبي في أكثر من موضع أن النص على الخليفة: آي 
الاستخلاف كان من الصديق لعمر - رضي الله عنهما -» وآما الرسول بيار 
فلم ينص على أبي بكر - رضي الله عنه - كما قال بعض العلماء» ولا على 
علي - رضي الله عنه - كما قالت الرافضة» حيث قال: «المعلوم عندهم 
أي الصحابة رضي الله عنهم - أن النبي ب لم يستخلف أحداء وكذلك 
قال عمر - رضي الله عنه -: «وإن آستخلف فقد استخلف أبوبكر» وهذا 
بمحضر من الصحابة وعلي والعباس - رضي الله عنهم - ولم ينكر أحد 


= المسلمين على استخلاف أبى بكر بأمور متعددة من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار 
راضي بذلك حاميٍ له وعزم على آن يكتب بذلك عهدًا ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه 
فترك الكتاب اكتفاء بذلك» فلو كان التعيين ممايشتبه على الأمة لبينه رسول الله كو قطعًا 
للعذر» لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبابكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل 
المقصود». منهاج السنة لابن تيمية .)٠١۹/۱(‏ 

.)٠٤/١ المفهم‎ )١( 

.)٠١/٤١مهفملا‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
منهم على عمر» ولا ذكر أحد من الناس نصا باستخلاف على أحد» فكان 
ذلك دليلاً على كذب من ادعى شيتًا من ذلك إذ العادات تحيل أن يكون 
عندهم نص على أحد في ذلك الأمر العظيم المهم فيكتموه مع تصلبهم في 
الدين وعدم تقيتهم فإنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم» وكذلك اتفق 
| لهم عند موت النبي َة فإنهم اجتمعوا لذلك وتفاوضوا فيه مفاوضة من لا 
يتقي شيئا» ولا يخاف أحدًا حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» 
ولم يذكر أحد منهم نصّا» ولا ادعى أحد منهم أنه نص عليه ولو كان 
عندهم من ذلك شيء لکانوا هم أحق بمعرفته ونقله» ولما اختلفوا في 
شيء من ذلك» ومن العجب ألا يكون عند أحد من هؤلاء نص على ذلك 
ولا يذكره مع قرب العهد وتوفر الدين والجد ودعاء الحاجة الشديدة إلى 
ذلك» ويأتي بعدهم بأزمان متطاولة وأوقات مختلفة» وقلة علم» وعدم 
فهم من يدعي : أن عنده من العلم بالنص على واحد معين» مالم يكن عند 
أولئك الملا الكرام» ولا سمع منهم» وهذا محض الكذب الذي لا يقبله 
سليم العقل» لكن غلبت التعصب والأهواء ترط صاحبها في الظلماءء 

وقد ذهبت الشيعة على اختلاف فرقها إلى أنه نص على خلافة علي - رضي 
الله عنه -وذهبت الرواندية إلى آنه نص على خلافة العباس- رضي الله عنه - 
واختلق كل واحد منهما من الكذب والزور والبهتان ما لا يرضى به من في 
قلبه حبة خحردل من الإيمان» وما ذكرناه من عدم النص على واحد بعينه» 
هو مذهب جمهور أهل السنة من السلف والخلف› لا غل ا کول 
غیره» غير آنهم استندوا في استحقاق آبي بکر - رضې الله عنه - بالخلافة 
إلى أصول كلية وقرائن خالية» ومجموع ظواهر جلية» حَصّلت لهم العلم 
بأنه أحق بالخلافة وأولى بالإمامة يعلم ذلك من استقراً أخباره وخصائصه». 


.)۲٤۷/١( المفهم‎ )۱( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 

وقال في موضع أخر: «الأحاديث الدالة على خلافة الصديق 
- رضى الله عنه - ليست نصوصًا فى ذلك لكنها ظواهر قرية إذا انضاف 
إلا اس را ها في اريه م يدل عل ذلك النسي عل اتحقاة 
للخلافة وانعقادها له ضرورة شرعية والقادح في خلافته مقطوع بخطئه 
وتفسيقه» وهل يكفر آم لا؟ مختلف فيه» والأظهر : تكفيره لما استقر في 
الشريعة مما يدل على استحقاقه لهاء وأنه أحق وأولى بهاء سيما وقد 
انعقد إجماع الصحابة على ذلك» ولم يبق منهم مخالف في شيء مما 
aE‏ 

وما ذکره رحمه الله في التشدید على من قال بالنص وتکذیبه يجري 
على أهل البدع من الشيعة وغيرهم من أهل أهواء . 

وآما من ذهب إلى ذلك من أهل السنة فحاشاهم من ذلك» وغاية 
الأمر نهم قد أخطأوا في اجتهادهم› فلا يلامون على ذلك . 

وقال المازري في هذه المسألة : «أما غلو الشيعة في قولهم بأن علي 
- رضي الله عنه - وصي النبي ية فباطل لا أصل لهء وأما الصديق - رضي 
الله عنه - فإذا أثبتنا ولايته باتفاق الصحابة عليه على وجه يوجب إمامته» 
فإن المحققين من أئمتنا أنكروا أن يكون ذلك بنص قاطع منه ميا على 
إمامته» وقالوا: لو كان النص عند الصحابة لم يقع منها ما وقع عند إقامته 
والعقد له» ولا كان ما كان من الاختلاف فدل ذلك على آنه رأي منهم وقع 
فيه تردد من طائفة ثم استقر الأمر» فانجزم الرأي عليه» ويجعل هؤلاء ما 
وقع في هذا الحديث : «ویأبی الله والمؤمنون إلا أبابكر»" مع ماوقع من 
(۱) المفهم .)۲٤۹/٣(‏ 
(۲) انظر : الإمامة العظمى عند آهل السنة والجماعة للدكتور عبدالله الدميجي ص(°١٠).‏ 
(۳) رواه البخاري في كتاب المرضى باب ما رخص للمريض أن يقول ح٦٦1٩ »)۱۲۸/٠١(‏ = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


آمثاله من الظواهر التي لا تبلغ النص الجلي القاطع الذي لا يسوغ خلافه 
DRE‏ 


2 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبى بكر الصدیق رضي الله عنه ح۲۳۸۷ 
/۱٥(‏ ۳). 


.)١۳۷ /۳( المعلم‎ )۱( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية CM‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الميحث الئانى 
اللبعةك 


قال القرطبي : «البيعة: مأخوذة من البيع › وذلك أن المبايع يلتزم 
للإمام أن یقیه بنفسه وماله» فکأنه قد بذل نفسه وماله لله تعالی» وقد وعد 
الله تعالى على ذلك بالجنة» فكأنه قد حصلت له المعاوضة فصدق على 
ذلك اسم اپ الان وال كما تال وال ا 


مت آلثزمیت اش وتر بك َم اس4 ... ثم هي 
واجبة على كل مسلم لقول کا E FEN‏ 
TEE‏ 


وبّن القرطبى أنه لا يكتفى فى البيعة بعقد اللسان فقال: «البيعة لا 
يكتفى فيها بمجرد عقد اللسان فقط» بل لابد من الضرب باليد كما قال 
A‏ بے آنه ید آلو وق يديم ر ولکن 
ذلك للرجال فقط . أي للرجال من أهل الحل والعقدء وإلا فعامة 
الناس يكتفى منهم بانعقاد قلوبهم على البيعة» وقد بيّن القرطبي هذا في 
موضع أخر فقال: «من كان من آهل الحل والعقد والشهرةء 
بالقول» والمباشرة باليد إن كان حاضرًاء أو بالقول والاإشهاد عليه إن كان 


TTD 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي 
کل حال ح۱٥۱۸‏ (۱۲/ .)٤۸۲‏ 

.)٤٤/٤( المفهم‎ )۳( 

٠١ سورة‌الفتح الاية:‎ )٤( 


.)١١ /٤( المفهم‎ (0) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية " من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ويسمع ويطيع له في السر والجهر» ولا يعتقد خلافا لذلك فإن أضمره» 
فمات مات ميتة جاهلية ؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة»'“ . 

gelir E ES 
بي : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»" وقال ية : «فوا ببيعة‎ 
الأول فالأول»"'.‎ 

قال القرطبى فى شرحه لهذا الحديث: «هذا دليل على وجوب 
لوفاء ببيعة الأول وسكت في هذا الحديث عما يحكم , o E‏ 
م ا ا ا ت ا «فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا 
عنق الآخر» وفي رواية فاضربوه بالسيف كائتا من كان؛ وهذا الحكم 
مجمع عليه عند تقارب الأقطار» وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين 
وضبطها فأما لو تباعدت الأقطار وخيف ضيعة البعيد من المسلمين› ولم 
يتمكن الواحد من ضبط أمور من بَعْدَ عنه فقد ذكر بعض الأصوليين : نهم 
يقيمون لأنفسهم واليًا يدبرهم ويستقل بأمورهم. . . قلت : ويمكن أن 
يقال : إنهم يقيمون من يدبر أمورهم على جهة النيابة عن الإمام الأعظمء 
لاأنهم يخلعون الإمام المتقدم حکمًا» ویولون هذا بنفسه مستقلاً» هذا ما 
لاوا فاع حاف نكرو زل كو ا ا ا 
تعذر الوصول إلى الإمام الأعظم أن يقيموا لأنفسهم من يدبرهم» ممن 


.)٤٤/٤(مهفملا‎ )١( 

.)٤۸٤ /۱۲( ۱۸٥۳ح رواه مسلم في كتاب الإمارة باب إذا بویع لخلیفتین‎ (WD 

(۳( رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ح٥٥٤۳‏ (1/ »)0۷١‏ 
ومسلم في کتات اللإمارة باب وجوب الوفاء عة الخليفة الأول فالأول ح۲٤۱۸‏ 
(VT /1۲)‏ 

۱۸٤٤ح رواه مسلم في كتاب الإمارةء باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول‎ )٤( 
.(€V٤/۱۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ) من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 


في إبقاء ذلك أو عزله. ثم للإمام أن يفوض لأهل الأقاليم البعيدة 
التفويض العام ويجعل للوالي عليهم الاستقلال بالأمور كلها لتعذر 
المراجعة عليهم» كما قد اتفق لأهل الأندلس وأقصى بلاد العجم . 

فأما لو عقدت البيعة لإمامين معا في وقت واحد في بلدين متقاربين 
ا 


.)٤۹/٤( المفهم‎ )١( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
0ا — 


الميحث الثالث 
شروط الإمام 


والمبايعة في الإمامة العظمى لابد لها من شروط يجب أن تتوفر 
بالإمام كالقرشية والحرية وغيرها من الشروط التي ذكرها العلماء في 
كتبهم على خلاف بينهم في بعض هذه الشروط وقد اشترط لقرطبي 
ی ر ی ا ی ر را ا و 
ا 
١-القرشية‏ : 

جاءت النصوص بحصر الخلافة في قريش › فقد قال مي :. «الناس 
تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهي»' 
ية : «الناس تبع لقريش في الخير والشر»" وقال ية : «لايزال هذا 
الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان»" . 

قال القرطبي بعد ذكره لهذه الأحاديث : «قوله : «الناس تبع لقريش 
في هذا الشأن» يعني به : شأن الولاية والإمارة“ وذلك: أن قريشا كانت 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب باب قوله تعالى: ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنٹی . . .4 ح٥۹٤٠ .)1٠۸/١‏ ومسلم في كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش 
والخلافة في قریش ح۱۸۱۸ (۱۲/ .)٤٤١‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قریش ۱۸۱۹ 
(44/۲(). 

(TT)‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة باب الناس تبع لقریش e‏ في قریش ح۱۸۲۰ 
.(Y ۱۲)‏ 

: والمقصود بهذا: الإمامة العظمى أما ما سواها فلا يدخل في هذه الأحاديث» قال القرطبي‎ )٤( 
«أجمعت الأمة على أن چ الولايات تصح لغير قريش ما خلا الإمامة الكبرى فهي‎ 
= المقضودة تالخديث مطلق وقد قدّم النبي يه غير قريش على قريش› فإنه قدّم زید بن‎ 


اراء القرطبي والمازري الأعتقادية )( من خلال شر حيهما لصحيح ملم 


في الجاهلية رؤساء العرب وقادتها؛ لأنهم أهل البيت والحرم» حتى 
كانت العرب تسميهم: أهل الله وإليهم كانوا يرجعون في أمورهم» 
ويعتمدون عليهم فيما ينوبهم› ولذلك توقف كثير فر الاعزات عن 
الدخول في الإسلام قبل أن تدخل فيه قريش» فلما أسلموا ودخلوا فيهء 
أطبقت العرب على الدخول في الدين بحكم نهم كانوا لهم تابعين . . . ثم 
لما جاء اللإسلام استقر أمر الخلافة والملك في قريش شرعا ووجوداء 
ولذلك قالت قريش يوم السقيفة للأنصار: نحن الأمراء» وأنتم الوزراء» 
وقال عمر في کلامه: إن هدا الام ل تة الناشس: إلا لهذا الحي من 
قريش» فانقادوا لذلك» ولم الي فة احد: وهو إجماع السلف 
الاه ول فار ول النظام“ ولا ضرار بن عمرو" وأهل البدع 
Ea Cas‏ إذ قالوا بجواز صحتها لغير قريش ؛ لأنهم إما مكقر 
وا مى ثم إنهم مسبوقون بإجماع السلف ومحجوجون بهذه 
الأاديت الكقرةالشهة . 
وهذا الذي ذهب إليه القرطبي هو الذي عليه جماهير علماء 
المسلمين قاطبة» وحكى الإجماع عليه من قبل الصحابة والتابعين» وبه 
a J‏ 


حار ووه اامة راذن جل وفدم سالا مولي أ دة على الصلاة قبا فكان 

يؤمهم وفيهم أبوبكر وعمر وغيرهم من كبراء قريش» المفهم /٤(‏ ۷). 

(۱) هو إبراهيم بن سيار بن هانيء البصري» أبوإسحاق أحد أئمة المعتزلة» توفي سنة .)۲۳١(‏ 
سير أعلام النبلاء .)١ ٤١ /٠١(‏ 

(۲) هو ضرار بن عمرو المعتزلي من كبار أئمة الاعتزال ثم خالفهم فكفروه وطردوه وتنسب إليه 
فرقة الضرارية توفي سنة (١۹١ه).‏ سير أعلام النبلاء .)٥٤٤ /٠١(‏ 

.)١/٤(مهفملا‎ )۳( 

. )۲٠٥(ص انظر: الإمامة العظمى للدميجي‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
سے ۷ا 


قال النووي بعد ذكره للأحاديث السابقة: «هذه الأحاديث 
اهال اوغا ا و ي ف 
غيرهم»› وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين من بعدهم 
ورتا 
٣‏ الحرية : 

ويشترط في الإمامة الحرية؛ لأن المملوك لا يحق له التصرف في 
شيء إل بإذن سيده» فلا ولاية له على نفسه» فكيف تكون له الولاية على 
رهه ووه لن ماه لمات اده ا ر 
القرشية ما يتضمن هذا الشرط . 

وأما ما جاء فی حدیث ابی ذر - رضی الله عنه - قوله: «إن خليلى 
أوصاني أن سمع وأطيع وإِن کان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف»”" ۰ 

فليس هذا معارضا لاشتراط الحرية» قال القرطبي في شرح هذا 
الحديث : «وهذا منه َي على جهة الإأغياء على عادة العرب في تمكينهم 
المعاني وتأكيدها كما قال النبي َة : «من بنى مسجدا لله ولو مثل مفحص 
قطاة بنى الله تعالى له بيت في الجنةا"“ ومفحص قطاة لا يصلح لمسجد» 
وإنما هو تمثيل للتصغير على جهة الإنماء» فكأنه قال : أصغر ما يكون من 
المساجد. وعلى هذا التأويل لا يكون فيه حجة لمن استدل به على جواز 


.)٤٤١١٤٤١/۱۲( شرح النووي لصحیح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية وتحريمها في 
المعصية ح۱۸۳۷ (۱۲/ .)٤٦۷‏ 

(۳) رواه ابن ماجه فى كتاب المساجد والجماعات»› باب من بنى لله مسجدًاء وابن خزيمة فى 
ا ا ا ا ا 
وضاق وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (۱/ .)٠١١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ) من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى» وهم بعض أهل الظاهر فيما 
أحسب» فإنه قد اتفق على أن الإمام الأعظم لابد أن يكون حرًا. . . وآمير 
الجيش والحرب في معناه» فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام 
شرعية » فلا يصلح لها العبد؛ لأنه ناقص بالرق» محجور عليه» لا يستقل 
بنفسه ومسلوب أهلية الشهادة» والتنفيذ» فلا يصلح للقضاء» ولا 
للامارةء وأظٌ أن جمهور علماء المسلمين على ذلك»' . 

«وهذا الذي ذكره القرطبى فى توجيه الحديث اختاره الحافظ ابن 
حجر ونسبه إلى الخطابي» . . 


)١(‏ المفهم (۳۷/6)ء والقول بتجويز تأمير العبد فيما دون الإمامة العظمى قال به بعض 
العلماء» وقد اختاره الشنقیطی رحمه الله فى أضواء البيان /١(‏ ۲۷) وقيل فى هذا الحديث : 
U AES a a LA E‏ 
لفظ اليتيم على البالغ في قوله: #وآتوا اليتامى أموالهم . . .4 سورة النساء آية ۲» وقيل 
المراد به : المتغلب لا المختار . انظر : الإمامة العظمی للدمیجی ص۲٤۲‏ . 

(۲( فتح الباري (۱۳/ .)۱۳١‏ ۰ 


راء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المسحث الرابع 
واجبات الإمام وحقوقه 


الحكم في الإسلام تبعة ومسؤولية لم يشرع إلا لتحقيق أهداف 
وبلوع مقاصد» وتحقيق هذه الآهداف وبلوع هذه المقاصد مسؤولية 
مشت ركة بين الحكام والمحكومين . 

وبما أن الأمة آعطت الحاكم السلطة للسير بها نحو تحقيق هذه 
ا O E E‏ 
يستطيع القيام وحده بتحقيق هذه المقاصد» مهما بلغ من القوة» لذلك 
أوجب اللإسلام على المحكومين أيضا واجبات وحقوقًا للإمام مقابل تلك 
الواجات الملفاةعل عانف". 
١د‏ واجبات الإمام : 

فال ڪا : «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)" . . 

قال القرطبي: «الرعاية: الحفظ والصيانة» والغش: ضد 
النصيحة» وحاصله را ا اجو فن ان شع ها ار د ون 
ان ا ی ا 

وعند قوله مي : «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما 


(۱) الإمامة العظمى للدمیجی ص(۳۲۲) . 
)۲( رواه البخاري في كتاب الأحكام باب من استرعي رعية فلم ينصح ح( «((\To/۱T)(V10°‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب استحقاى الوالي الغاش لرعيته النار ح١١٤١ .(o/۲(‏ 


.( of /١( المفهم‎ (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
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حملتم»' . 

ا ا ر اا کا ل رخ العا 
وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة» فأراد أنه إن عصى الأمراء 
لله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم» وقوموا 
بحقوقهم » فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بماعمل»'. 

وقد قال ية : «آلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالاآمير 
الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعیته» . 

قال القر طبى : «الراعى : هو الحافظ للشىء المراعى لمصالحه» 
re PIE‏ 

تمن عليه» فيجب عليه أن يجتهد في ذلك وينصح ولا يفرط في شيء 
٠‏ فإن وفى ماعليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفرء والأجر 
الأكبرء TS‏ فکثر مطالبوه 


. ONS وناقشه‎ 


۲ حقوق الإمام : 
لللإمام حى على رعيته جاءت به النصوص من الكتاب والسنة؛ لأنه 
سبب انتظام الحباة وحصول ال قال تعالی : # أطيعوا أله وأطيعا 


eT (۱)‏ الإمارة» باب في طاعة الأمراء»ء وإن منعوا 
.(VV/۱۲)‏ 

.)٥١/٤( المفهم‎ (۲( 

(۳) رواه البخاري في كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقیق ح٤١٠٠‏ (/ ۲۱۰( 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل ح۱۸۲۹ .)٤١٤ /٠۲(‏ 


.)۲۷ /٤( المفهم‎ €3 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ا وال الاس نگ 4 . قال القرطبي : «أولوا الأمر في الآية هم 
لارا وهو أظهر من قول من قال : هم العلماءء قاله الحسن» ومالك› 
وله وجه وهو: أن الأمراء شرطهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم» 
وكذلك كان آمراء النبي ية وحينئذ تجب طاعتهم» فلو أمروا بما لا 
يقتضيه العلم حرمت طاعتهم» فإذا: الحكم للعلماء والأمراء لهم 
بالأصالة» غير نهم لهم الفتيا من غير جبر» وللأمير الفتيا والجبر» وهذان 
القولان أشبه ما قيل في هذه الأية»"'. 
وقال ية : «من يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد 
عصاني»" . ا 

قال القرطبي : «كل من أطاع آمير رسول الله اة فقد أطاع الرسول» 
ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله » فينتجح أن من أطاع أمير رسول الله اة 
فقد أطاع الله » وهو حق صحيح»› ولیس هذا الأمر خاصًا بمن باشره رسول 
اله ل بتولية الإمارة؛ بل هو عام في كل أمير للمسلمين عدل» ويلزم منه 
نقيض ذلك في المخالفة والمعصية»“ . 

لا حلاف في وجوب طاعة آمراء المسلمین سواء کان المأمور به 
موافقا لاط الإنسان رهوا أو 0 ل کج او ا ااا 
بالأموال دون الناس وجبت طاعته ° 


(1) سورة التساء» الأية:64. 

.)١٤/٤(مهفملا‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل من وراء الإمام ویتقی به ح۷٥۲۹‏ 
.)١١/7(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية› 
وتحريمها في المعصية ح١۱۸۳‏ (۱۲/ .)٤٦٥‏ 


.)۳١/٤( المفهم‎ (€) 
.)۳۷ ۳٣ /۲٤( المفهم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
VI | =‏ ) 


قال لا : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكرهء ee‏ إلا 
أن يؤمر بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . 

قال القرطبي : «هذا ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأمراءء 
والقضاة» ولا حلاف فيه» إذالم يأمر بمعصية» فإن آمر بمعصية فلا تجوز 
طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا». 

وقوله كياد : «إنما الطاعة في المعروف»" يعنى بالمعروف هتا: ما 
ليس بمنكر ولا معصية» فيدخل فيه الطاعات الواجبة والمندوب إلبها 
راا ف أ اد ضار فطاع ن و و اا 
Ns‏ 


وبين أن شرط الطاعة بالاستطاعة المقصود به: أن رفع الحرج إذا 
ويثقل مما يأمر به الإمام إذ جاءت الأحاديث بالنص على الطاعة مع وجود 
الال وال 


فقيام كل من الحاكم والمحكوم بالحقوق التي عليه من أسباب 
صلاح المجتمع » وترك هذه الحقوق وتضييعها سبب للفساد والانحراف»› 
ولذا قال ييةٍ: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 


(۱) رواه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ح٤٤٠۷‏ 
»)١٠/۱١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية ح۱۸۳۹ .)٤1۸/١۲(‏ | 

.)۳۸/٤( المفهم‎ (۲) 

(© سی چە ( ¥5 : 

.)٤١/٤( المفهم‎ )٤( 

.)٤١/٤( المفهم‎ )( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلام 
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وتصلون عليهم » وشرار 1 تكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 
: (1)( 
ویلعنونکم) 
قال القرطبي : «قوله: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم» آي : تدعون لهم في المعونة على القيام 
بالحق والعدل» ويدعون لكم بالهداية والإرشاد وإعانتكم على الخيرء 
وكل فريق يحب الأخر لما بينهم من التواصل والتراحم والشفقة والقيام 
بالحقوق» كما كان ذلك في زمن الخلفاء الأربعة» وفي زمان عمر بن 
عبدالعزيز - رضي الله عنهم - ونقيض ذلك في الشرار لترك كل فريق منهما 
القيام بما يجب عليه من الحقوق للاخرء ولاتباع الأهواء والجور والبخل 
واللإساءة فينشاً عن ذلك التباغض والتلاعن وسائر المفاسد» . 


(1) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب خيار الأمة وشرارهم ح١١۸٠ .(A1/۱11)‏ 


.)٠١/٤( المفهم‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 2 من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


المبيحث الخامس 
الموقف من الأئمة 


قد سبق بيان وجوب طاعة الإمام في غير المعصية» وأن طاعته من 
طاعة الله عز وجل . 

وعدم طاعته في معصية الله أيضا محل اتفاق بين العلماء. لكن 
الخلاف في مسألة الخروج على الأئمة ومتى يكون ذلك؟. إذ جاءت 
الأحاديث الكثيرة بالدعوة إلى الصبر على جور الحكام» وعدم نزع اليد 
من طاعتهم» والنهي عن الخروج عليهم . والأمر المتفق عليه بين العلماء 
هو الخروج ا قال عبادة بن الصامت - رضي الله 
عنه -: «بايعنا اى رسول الله یه - على السمع والطاعة في منشطنا 
ومکرهنا وعسرناویسرناء اثر لاء ولا تانع الام هله ن ترد 
کفرا بواځا عند کم من الله فيه برهان) 

قال القرطبي : «بواحا من باح الرجل بالشيء e‏ وبواحا: 
إذا أظهره. . . وقوله: «عندكم من الله فيه برهان» أي : حجة بينة وأمر لا 
شك فيه» یحصل به الیقین آنه کفر فحینئذ يجب آن يخلع من عقدت له 
o‏ ) 

وقال في موضع آخر: «لا تجوز طاعة الإمام في المعصية» وإن 
اا ان ا ر وجب خلعه على المسلمين كلهم» وكذلك لو 


(۱) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي ية : «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» ح٦٥٠۷‏ 
/٠۳(‏ ۷)» ومسلم في كتاب اللإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها 
في المعصية ح .)٤١١ /۱۲( ۱۸٤٩۰‏ 


.)٤١ /٤( المفهم‎ (۲) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 


من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


V0 


ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقامة الصلاة» وصوم رمضان» وإقامة 
الحدود» ومنع ذلك» وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنى» ولم يمنع 
اا ا ی و 

وهذا القول هو الصحيح إذ الكفر سبب لخلع الحاكم بأي طريقة 
ممكنة» وترك العمل بكتاب الله تعالى جاء النص بأآنه سبب لخلع الحاكم 
والخروج عن طاعته» قال ي : (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله» . وإباحة شرب الخمر 
والزنى وترك إقامة الصلاةء أو الصيام» والمنع من ذلك كلها صور للكفر 
بالله تعالى» وترك العمل بكتابه . فالخلاف الذي وقع بين العلماء ليس في 
الصور السابقة» إنما فيما يكون دون الكفر» كالفسق والظلم ونحوها. 

فالقرطبي ذهب إلى عدم الخروج على الإأمام الظالم والفاسق› 
حيث قال: «متى أجمع المسلمون على إمام فلا يخرج عليه» وإن 
جار. .. فتشهد مع أئمة الجور الصلوات والجماعات والجهادء 
والحج» وتجتنب معاصيهم ولا يطاعون فيها»" . 

وعند قوله يا: «يهلك أمتي هذا الح من قريش» قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال : «لو أن الناس اعتزلوهم»“ . 

قال القرطبي : «هذا فيه دليل على إقرار أئمة الجور»ء وترك الخروج 


.)۳۹/٤( المفهم‎ )۱( 


(۲) رواه البخاري فی کتاب الآذان» باب إمامة العبد والمولی ح۹۳٦ .)۲۱١۹/۲(‏ 

) .)٦١/6( وانظر:‎ .)٥۷ /٤6( المفهم‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة ح٤ »)۷٠۸/١( ۳٠٠‏ ومسلم في 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
المیت ممایری من البلاء ج۲۹۱۷ .)۲١۹/۱۸(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 
 —-_‏ 


عليهم» والإعراض عن هنات ومفاسد تصدر منهم» وهذا ما أقاموا 
الصلاة» ولم يصدر منهم كفر بواح عندنا من الله فيه برهان»' . 

وقال المازري : «الإمام العدل: لا يحل الخروج عليه باتفاق» 
والإمام إذا فسق وجار» فإن کان فسقه کفرًّا» وجب خلعه» وإِن کان ما 
سواه من المعاصي فمذهب آهل السنة آنه لا يخلع» واحتجوا بظاهر 
الآأحاديث» وهي كثيرة» ولاأنه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء» وكشف 
لحر فن الور ف وف ال و و ا 0 
يخلع» وهذا في إمام عقد له على وجه يصح ثم فسق وجار» وأآما 
المتغلبون على البلاد فالكلام فيهم يتسع وليس هذا موضعه»'. 

وهذا الذي ذهب إليه القرطبى والمازري هو الذي عليه أكثر علماء 
أهل السنةء بل قد حكى النووي الإجماع عليه ؛ لأن الخروج على 
الأئمة يؤدي إلى الفتنة والنصوص الكثيرة قد جاءت فى النهى عن القتال 
في الفتنة » قال ابن تيمية : «ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في 
الفتنة للأّحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ياء وصاروا يذكرون هذا في 
عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم» . 


.)۲١٤/۷( المقهم‎ )١( 

) .)١ /۳( المعلم‎ (۲) 

)۳( شرح مسلم للنووي )٤٦۹/۱۲(‏ . 
)٤(‏ منهاج السنة .)٤١/۲(‏ 


المبحث الأول : مكانة الصحابة وفضلهم 
المبحث الثاني : عدالتهم وعظم الطعن فيهم 
المبحث الثالت : الموقف مما وقع بينهم 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية r‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المبحث الأول 
مكانة الصحابة وفضلهم 

ال تعالی : خمد رسو اھ الین مع اء عل آل کار راء یتسه 
ey‏ ت ت ار و ماهم فی ووهه يِن ار 

ا الآية'“. وقال تعالی: ‏ # لَمَدَ روے وو 
يبایعوت حت الجر 4 وقال ية : «(خير متي قرني» ثم الذ 
يلونهم ثم الذين يلونهم . . .». 

فال القرطبي : «من المعلوم الذي لا يُشك فيه : أن الله تعالى اختار 
أصحاب نبيه لنبيه بء ولإقامة دينه» فجميع ما نحن فيه من العلوم 
والأعمال والفضائل والأحوال»والمتملكات» والأموال» والعزء 
والسلطان» والدين» والإيمان» وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها 
لار ولا يتسع لتقديرها زمان» إنما كان بسببهم› ولما كان ذلك وجب 
علينا الاعتراف بحقوقهم› والشكر لهم على عظيم أياديهم قیاما بما 
أوجب الله تعالى من شكر المنعم» واجتنابًا لما حرّمه من كفران حقه» هذا 
SS a‏ 
تعالی : ¥ # لَقَد رض آله عن المومنیت إذ يعون حت الج رو إلى 
E PA EL pd‏ وةب لجو 


e 


.۲۹ سورة الفتح» الاية:‎ )١( 

(۲( سورة الفتح» الاية: ٠۸‏ . 

() رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أصحاب النبي ياء ورضي عنهم 
ح١١١۲‏ (۷/ »)١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 
ثم الذین یلونهم ح۲۰۳۳ .)۳۱۸/۱١(‏ 

. سورة الفتح» الآیات: ۱۸۔۲۹‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
| ا )ل س 
انسار 4 a‏ : 3 للفقراء المهلجرين إلى غير 5 

ائ رفن اف حور الان اا ن الا م اورا 
ومراعاة أحواله والتمسك بأعمال البر والخير إلى أن توفوا على ذلك 
A LE‏ 

2 

لیر ری ال م ارو ما ریم چیا انی ا 
الله تعالى مؤثرين بما عندهم صابرين على شدة عيشهم» معرضين عن 
الدنيا وزهرتهاء ولذاتها مقبلين على الأخرة» ونعىمهاء وکراماتهاء 
فحماهم الله ما رغبوا عنه» وأوصلهم إلى ما رغبوا فيه» حشرنا الله في 
4 )0( 
رمرنهم › واستعملنا بسنتهم) : 

وقال المازري: «من المعلوم ضرورة تدين الصحابة - رضي الله 
عنهم - ومبادرتهم إلى الطاعات› والقرف» ورغبتهم - رضي الله عنهم - 
في الخير». 
تفضيل الصحابة على من بعدهم : 


قال عة : «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا 
(VD‏ 


A. © 

AOS 

.)٤۹۲/١( المفهم‎ )۳( 

ON 

,)٤۷۷ /٥ ۲٤۲/٤ 1٤۷/۳ ۳۳۷ /۱( : وانظر‎ .)۳۰١ /٥( المفهم‎ (٥) 

(0) انظر: المعلم .)٠١١/۳(‏ 

(۷) رواه البخاري فى كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي : «لو كنت متخذا خليلا) 
(ح۷()۳۷۳/ ١٠)ء‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
— ا۷ 


هذا الحديث وما سبق ذكره عن بيان فضل الصحابة ومكانتهم يدل 
على تفضيل الصحابة - رضي الله عنهم - على كل من جاء بعدهم ففضل 
السلف والخلف» قال ابن تيمية : «قال غير واحد من الأئمة: أن كل من 
اانه أ۰ Oe ٠‏ 
وهذا هو الذي رجُحه القرطبي عند شرحه لقوله بلا : «(وددت انا قد 
رأينا إخواننا» قالوا: أولسنا إخوانك يارسول اله؟ قال: «أنتم أصحابي 
وإخواننا الذين لم يأتوا س حيث قال : قد أخذ أبوعمر ابن عبدالبر 
- رحمه الله - من هذا الحديث ومن قوله كلا : إن من ورائكم أيامًا الصبر 
E‏ ا O‏ 
فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين منكم) انه یکول 
فيمن يأاتي بعد الصحابة من يكون أفضل ممن كان في جملة الصحابةء 
وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذاء وآن من صحب النبي ياه وراه ولو 
مرة من عمره آفضل من کل من يأتي بعد» وان فضيلة الصحة لا يعدلها 
عمل › وهو الحق الذي لا ينبغى أن يصار لغيره لأمور : 
أولها فرنة اصح ومشاهدة رول الك عه 
وثالثها : خحصوصية الذت عن حضرة رسول الله اة . 
= الله عنهم ح ٤۰‏ ۲۵ (۳۲۹/۱۱). 
)۲( رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ح۹٤۲‏ 
OT)‏ ) 
(۳) رواه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» وابن ماجة في كتاب الفتن› 
E‏ تعالى : ليا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
ص( )۳٤‏ رقم الحدیث .)۲۳٤۲٤(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية @ من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


ورابعها: فضيلة الهجرة والنصرة. 
وخامسها: ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله كلا . 
وسادسها: تبليغها لمن بعدهم . 
وسابعها : السبق في النفقة في أول الإسلام. 
وثامنها: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة إلى 
يوم القيامة فحظهم منه أكمل حظ» وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سنوا 
سنن الخير» وافتتحوا أبوابه» وقد قال مي : «من سن في الإسلام سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»"'“ ولا شك في 
أنهم الذين سوا جميع السنن وسابقوا إلى المكارم» ولو عدّدت مكارمهم 
وفسّرت خواصهم وحصرت لملأت أسفارًاء ولكلت الأعين بمطالعتها 
حیاری . 

وعن هذه الجملة قال ييه فيما أخرجه البزار عن جابر بن عبدالله 
مرفوعًا : «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين› 
واختار من أصحابي أريعة - يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا - فجعلهم 
أصحابي» وقال : في أصحابي كلهم خير" وكذلك قال : > ا تقوا الله في 
أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم DT‏ 
وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى عليهم جملة وتفصيلا وتعييتًا 
وإبهامًاء» ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم» فأما استدلال المخالف 
بقوله اة : «إخواننا» فلا حجة فيه؛ لأن الصحابة قد حصل لهم من هذ 


۰ O EE (۱( 
E DE E 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسام 
الأخوة الحظ الأوفر؛ لأنها الأخحوة اليقينية العامة» وانفردت الصحابة 
بخصوصية الصحبة . وأما قوله: «للعامل منهم أجر خمسين منكم» فلا 
حجة فيه؛ لأن ذلك - إن صح - إنما هو في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأنه قد قال ية في آخره : «لأنكم تجدون على الخير أعواتا ولا 
يجدون»” ولا بُعد في أن يكون في بعض الأعمال لخيرهم من الأجور 
a SS‏ هي المطلوبة بهذا 
الببحث» والله أعلم»"'. 


المفاضلة بين الصحابة : 


لقد دلت نصوص الشرع على وقوع التفاضل ! بين الصحابة - رضي 
الله عنهم - قال تعالى : وک ری وک ن تی ر کر اتم ت اود 
أعظم رة ن اأ تفقوأ من بعد وقدسلوا وكا وعد أله ال وأله يما تقون 
o‏ نافیل لتقي اي تی شرل ل 587 
ود أله سى 4 وقال تعالى: «والشيقوت ألأرونَ م لبر 
والاأنصار والزي اتبعوشم بحسن ری کے الله عنم ورضوا عه 0 ۵ 
عمر - رضي الله عنه -: «کنا نخیر بین الناس فی زمن النبى مه فخير أبابكر 
ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان»” فأهل السنة على إثبات ٠‏ 
التفاضل : بين الصحابة - رضي الله عنهم - وتفاوتهم في الفضيلة› فهم 
يقدمون الصديق رضي الله عنه ثم عمر على غيرهم من الصحابة» وهذا أمر 


(۱) سبق تخریجه ص(۱٤۷)‏ . 

.)٠٥١١٠/١(مهفملا‎ )۲( 

(۳) سورة الحديد الاية: ٠١‏ 

9 نور ةا 

(6) زوا ا فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكر بعد النبي e‏ 
(۷/ *۲). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ففق كله بين آهل السة :قال مرو بن العاصض رض ان عه «سالت 
النبى َيه من أحب الناس إليك قال: «عائشة» قلت من الرجال؟ قال: 
«أبوها» قلت : ثم من؟ قال : «عمر بن الخطاب» فعد رجالا" . 


سریر موته بعد آن ترحم عليه : «ما حلفت آحدا أحب إلى أن آلقى الله بمثل 
ا 
أني كثيرًا أسمع النبي ية يقول: «ذهبت أنا وأبوبكر وعمر ودخلت أنا 
(۲( 
واو و اا و 
ا 
متفق عليه بين ائمة المسلمين المشهورين بالاإمامة في العلم والدين من 
الصحارة والتابعين وتابعه»" 


تقديم أحدهما إلا أن الأمر استقر بعد ذلك على تقديم عثمان - رضي الله 
عنه - قال یحی بن سعيد”“ : «من أدركت من أصحاب النبي ية والتابعين 


(1) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي بيا : «لو كنت متخذا خليلا 
ح(۲٦۳۱)‏ (۷/ ۲۲). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه - ح٤۲۳۸‏ (۱۵/ ۱۹۳) . 

(۲( رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ح(0 ۳۹۸( (۷/ u)‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر - رضي اله 
عنه عنه ۔ ح۲۳۸۹ (۱۵/ ۱۹۷). 

.)٤٤۱/٤( الفتاوی‎ )۳( 

)٤(‏ هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» عالم المدينة في زمانه» وتلميذ الفقهاء السبعة» 
سمع من بعض الصحابة وحدث عنهم توفي سنة (٤٤١ه)‏ . تهذيب التهذیب »)۳٠١ /٤(‏ 
سير أعلام النبلاء )٤)1۸/٥(‏ . 


أراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


e 


قال ابن تيمية : «مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
وعلي - رضي الله عنهما ‏ بعد اتفاقهم على تقديم بي بكر وعمر ايهم 
فقدم قوم عثمان: وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليًا وقوم 
او لکن استقر افر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي e‏ 
هذه E‏ امسالة عتمان وغلى لست من الأصول التي بضلل 
لايا ورام ا 
اھ ا ی وی ی ا ی رک ا 
ونصره حيث قال : «إذا اد ا الا رضي اه ع ول 
فمعناه أن له منزلة شريفة عند الله تعالى» وهذا لا يتوصل إليه بالعقل 
قطعاء» فلابد أن يرجع ذلك إلى النقل» والنقل إنما يتلقى من الرسول بيا 
فإذا أخبرنا الرسول ية بشىء من ذلك تلقيناه بالقبول» فإن كان قطعيًا 
حصل لنا العلم.بذلك» وإن لم يكن قطعيًا كان كسبيل المجتهدات على 
ماتقدم وعلی ما ذکرناه في الأصول» وإذالم يكن لنا طريق إلى معرفة ذلك 
إل بالخبر . . . فالمقطوع بفضله وأفضليته بعد رسول الله بي عند آهل 
السنة هو الذي يقطع به من الكتاب والسنة» أبوبكرالصديق ثم عمر 
الفاروق» ولم يختلف في ذلك أحد من أئمة السلف» ولا الخلف» ولا 
مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا آهل البدع» فإنهم بين مكفر تضرب رقبته» 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (۹/۸٤٤۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
(VT |0)‏ | 


© اة الراطة لن تة ناري ۲6۴/7 وار الات لابن عبدالبر 
.)۲١ /(‏ وفتح الباري لابن حجر (۷/ .)۳٤‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (o‏ من خلال شر حیھما لصحیح مسلم 


وبين مبتدع مفسق لا تقبل كلمته» وتدحض حجته» وقد اختلف أئمة آهل 
السنة في علي وعثمان رضي الله عنهماء فالجمهور منهم على تقديم 
عثمان وقد رُوي عن مالك آنه توقف في ذلك وروي عنه آنه رجع إلى ما 
عليه الجمهور وهو الأصح إن شاء الله والمسألة اجتهادية لا قطعية 
ومستندها الكلي أن هؤلاء الأربعة: هم الذين اختارهم الله تعالى لخلافة 
نبيه ولاقامة دينه فمراتبهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة إلى ما ينضاف 
إلى ذلك بما يشهد لكل واحد منهم من شهادات النبي اة له بذلك تأصيلا 
ET‏ 

والمازري رحمه الله تكلم في هذه المسألة وذكر الأقوال فيها وبين 
E E O A‏ 
بل اکتفی ہما نقله من أقوال»"'. 


(۱) المفهم .)۲۳۷/٣(‏ 
(۲) انظر: المعلم (۳/ ۱۳۷ ۱۳۸). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الميحث الثاني 
عدالتهم وعظم الطعن فيهم 


الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول لان الله تعالی اختارهم 
واصطفاهم لصحبة نبيه وة . 

قال القرطبي : «الصحابة رضي الله عنهم لا فرق بين إسنادهم 
وإرسالهم إذ الكل عدول على مذهب آهل الحق فلا خلاف في قبول 
مراسیل الصحارة؛ لأنهم 2و E‏ - رصي الله عنهم - 
صحة الإيمان والعدالة. 

وقال المازري: «مذهب أفاضل العلماء أن ماوقع من الأحاديث 
القادحة في عدالة بعض الصحابة والمضيفة إليهم ما لا يليق بهم» فإنهاترد 
ولا تقبل إذا كان رواتها غير ثقات» فإن أحب بعض العلماء تأويلها قطعًا 
للشغب ترك ورأيه» وإن رواها الثقات تؤولت على الوجه اللائق بهم إذا 
أمكن التأويل ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله» . 

فالصحابة - رضي الله عنهم - لا يذمُهم ولا يطعن فيهم إلا من هو 
- رضي اله عنم e‏ 
والبدع . 

قال القرطبي : «من تعرض لسبهم وجَحَد عظيم حقهم فقد انسلخ 
من الإيمان» وقابل الشكر بالكفران. .. إذ لا خلاف فى وجوب 


0 العف( (١‏ يضرف يير: 
(۲( المقهم .)٤٦۹/۱(‏ 
)۳( المعلم .)١٤١١/۳(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية (a)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


احترامهم وتحريم سبهم» ولايختلف في أن من قال : إنهم كانواعلى كفر 
أو ضلال كافر يُقتل؛ لأنه أنكر معلومًا ضرويًا من الشرع فقد كذب الله 
ورسوله فیما آخبرا به عنهم»› وكذلك الحكم فيمن كفر أحد الخاء 
الأربعة أو ضللهم وهل حكمه حكم المرتد فيستتاب؟ أو حكم الزنديق فلا 
يستتاب ویقتل على کل حال؟ هذا مما يختلف فيه» فأما من سبهم بغر 
ذلك» فإِن کان سبًا وجب حًا كالقذف حدَّ حده ثم ينكل التنكيل الشديد 
قاذفها يقتل؛ لأنه مكذب لما جاء في الكتاب والسنة من براءتهاء قاله 
مالك وغيره» واختلف في غيرها من آزواج النبي ية فقيل : يتل قاذفها ؛ 
لأن ذلك أذى للنبي ية وقيل : يحدٌ وينكل كما ذكرناه على قولين› وآما 
من سبهم بغير القذف» فإنه يجلد الجلد الموجع وينكل التنكيل الشديد»"'. 
وعامة من اشتهر بذلك من أهل البدع الروافض » الذين كفروا عامة 
الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يستثنوا إلا نفرًا قليلا منهم» قال القرطبي 
في الرد عليهم وبيان حكمهم : «فأما الروافض فقد كفروا الصحابة كلهم ؛ 
لأنهم عندهم تركوا العمل بالحق الذي هو النص على علي - رضي الله 
عنه - واستخلفوا غیره بالاجتهاد» ومنهم من كمر عليًا - رضي الله عنه -؟ 
لأنه لم يطلب حقه» وهؤلاء لا يشك في كفرهم؛ لأن من كمر الأمة كلهاء 
والصدر الأول» فقد أبطل نقل الشريعة» وهدم الإسلام» وأما غيرهم من 
الفرف› فلم يرتكب أحد منهم هذه المقالة الشنعاء القبيحة القصعاء» ومن 
ا ا ا ٤‏ )۲( 
ارتكبها منهم ألحقناه بمن تقدم في التكفير ومأواه جهنم وبئس المصير» 


.)٤١۷/۷ ٤٩٥ ٤۹٤ /٩( المفهم (٩/۹۳٤)ء وانظر:‎ )۱( 
(YY /١( المفهم‎ (۲) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المىيحث الثالث 
الموقف مما وقع بينهم 


كل ما سبق بيانه من فضل الصحابة - رضي الله عنهم - ومكانتهم» 
gS GCS GSE‏ 
فتن؛ إذ قد نص آهل السنة على السكوت عما شجر بينهم» وبيان أن 
الجميع مجتهد : فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد". ‏ 

وهذا هو الذي سلكه القرطبي والمازري رحمهما الله . إذ بين 
القرطبي أن الخلاف الذي وقع بينهم إنما هو بسبب حرصهم على الخير 
شدة تمسكهم بالحق» فقال: «الصحابة - رضي الله عنهم - لا يخافون 
في الله لومة لائم» ولا يبالون في القيام بالحق» وإن دى إلى العظائم» 
وهذا هو أعظم الأسباب التي أوجبت الاختلاف بينهم» حتى أدى ذلك 
إلى الحروب العظيمة والخطوب الجسيمة» فإن كل طائفة كانت ترى آنها 
المصيبة المحقة» ومخالفتها المخطئة» فإنها كانت أمورًا اجتهادية» ولم 
يكن فيها نصوص قطعية»" . . 

وقال أيضا في بيان الموقف الحق مما وقع بينهم : «والذي عليه 
جماعة أهل السنة والحق حسن الظن بهم» والإمساك عما شجر بينهم» 
وطلب أحسن التأويل لفعلهم» وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصيةء 
والمجاهرة بذلك» وطلب حب الدنيا» بل كل عمل على شاكلته وبحسب 
ما اداه إليه اجتهاده» لكن منهم المخطىء ء في اجتهاده» ومنهم المصيب› 


(۱) انظر : عقدة العلف وأصحاب الحديث للصابونى ص( :۹ واللامامة والرد على 
الرافضة للأصبهانى ص(۳١۳).‏ وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)۷١ ٤‏ 


.)٦۲١ /١( المقهم‎ (۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وضعف الاجر للمصيب› وقد توقف الطبري وغيره عن تعيين المحق 
منهم وعند الجمهور: أن عليًا وأشياعه مصيبون في ذبهم عن الإمامة 
حبنگڈ› وغيره تأول وجوب القيام بتغيير المنكر في طلب قتلة عثمان الذين 
في عسكر علي - رضي الله عنه - وآنهم لا يعطون بيعة ولا يعقدون إمامة» 
فيهم إلى الإمام وكانت الأمور لم يستقر استقرارهاء ولا اجتمعت الكلمة 
بعد» وفيهم عدد» ولهم شوكة ومنعة» ولو أظهر تسليمهم اولاء أو 
E A EE GP EEG‏ 
قتال آهل الدعوة. . . ê‏ ر ا ك يروا ااا 
باغية فيقاتلوها»" ' . 
وبين أن ما وقع بينهم لا يجيز وصف أحدهم بالفسق» أو الابتداع» 
عليه المسلمون في المجتهدين من القاعدة المعلومة e U‏ 
۲( 
مأجور غير مأثوم» ‏ . 
وبين آنه لا خلاف ان علي - رضي الله عنه -هو الإمام العدلء وأ 
أفضل من معاوية» ومن کل من کان 
(۱( المفهم (۷/ .)۲٠۲‏ 


.)۱۲۳/۱( مفهم‎ J| )۲( 
.)١١١/۳( المفهم‎ (۳) 
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ا ص TSS ETE ETT Tama ۷0٥١‏ 


ص 


معهما من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - لا يقتضي تكفير إحدى 
الطائفتين أو تفسيقها» . 
الدفاع عن صحابة بأعيانهم : 

تبين لنا فيما سبق المنهج السوي والموقف المرضي مما وقع بين 
الصحابة - رضي الله عنهم - وذلك لئلا يطعن أحد في نزاهتهم أو يشك في 
صدقهم» فهم صفوة هذه الأمة» وأعلامهاء وقادتهاء ونقلة ملتهاء 
a E i E A‏ 
فنأخذ جميل أفعالهم» ونقتدي بها» وهوالكثير العام» ونغض الطرف عما 
وقعوا فيه من الأخطاء والذنوب التى وقعوا فيها بمقتضى البشرية»› 
فغمرت هذه الزلات في بحر الإحسان والطاعات» قال ابن قدامة: «ومن 
السنة تولي أصحاب رسول الله ية ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم 
عليهم والاستغفار لهم» والكف عن ذكر مساوئهم» وما شجر بينهم» 
واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم»'. 

وقال أبونعيم اجان «فالواجب على المسلمين في أصحاب 
رسول الله َيه إظهار ما مدحهم الله تعالی به وشکرهم عليه من جميل 
أفعالهم وجميل سوابقهم» وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب ‏ 
والإغفال وفرط منهم عند استزلال الشيطان إياهم . . . فإن الهفوة والزلل 
والغضب والإفراط لا يخلو منه أحد»' ) 

وهذا المنهج السوي هو الذي سلكه القرطبي - رحمه الله - فدافع 
عن الصحابة عمومًا ونافح عن بعضهم على وجه الخصوص خصوصًا من 


.)۲١/۲( المعلم‎ )( 


(۲( لمعة الاعتقاد ص(۲") . 
(۳) الإمامة والرد على الرافضة ص(۱٤۳» .)١٤١‏ 
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كان عرضة منهم لأهل البدع والأهواء. 

ومن هؤلاء الذين دافع عنهم بأعيانهم : 
| -علی بن ابی طالب -رضی الله عنه-: 

قال القرطبي في الاعتذار له عن تأخره في مبايعة الصديق - رضي 
الله عنه -: «لا يظن بعلي أنه خالف الناس في البيعة لكنه تأخر عن الناس 
لمانع منعه» وهو الموجدة التي وجدها حين استبد بمثل هذا الأمر 
العظيم» ولم يُنتظر مع أنه كان أحق الناس بحضوره وبمشورته» لكن 
العذر للمبايعين لأبي بكر على ذلك الاستعجال مخافة ثوران الفتنة بين 
المهاجرين والأنصار» كما هو معروف في حديث السقيفة» فسابقوا 
الفتنة» فلم يتأت لهم انتظاره لذلك» وقد جرى بينهم في هذا المجلس”“ 
من المحاورة والمكالمة والإأنصاف ما يدل: على معرفة بعضهم بفضل 
بعض وأن قلوبهم متفقة على احترام بعضهم لبعض ومحبة بعضهم لبعض 
ما يشرق به الرافضي اللعين وتشرق به قلوب أهل الدين». 

وقال في رده على الشيعة فيما نسبوه إلى علي - رضي الله عنه -من 
بغض للشيخين وعداءٍ لهماء افا فيال ف ن دك مدا 
الخديت زد م عل رضي الله عة غلى الشبعة فما بتقولونة عله 
من بغضه للشيخين ونسبته إياهما إلى الجور في الإمامة وأنهما غصباهء 
وهذا کله كذب وافتراء» علئ - رضي الله عنه - منه براء بل المعلوم من 
حاله معهما تعظیمه ومحبته لهما واعترافه بالفضل لهما عليه وعلی غیره 


)٤١٤١٠٤۲٤١(ح وهو ما آخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي ميد «لا نورث ما ت ركنا فهو‎ .)٥٦٤١ /۷( 
.(° /۱۲( ٠۷١۸ح صدقة»‎ 


. (0° /١( المفهم‎ (۲( 


(۳) وهو حدیث ثناء على على عمر رضی الله عنهما عند موته وقد سبق تخریجه ص(٤٤۷)‏ . 
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وحديثه هذا ينص على هذا المعنى» وقد تقدم ثناء على على أبي بكر 
- رضى الله عنهما ‏ واعتذاره عن تخلفه عن بيعته وصحة مبایعته له 
e‏ مختارًا طائعاً سرا وجهرّا» وكذلك فعل مع عمر - رضي الله 
عنهم أجمعين - وكل ذلك يكذب الشيعة والروافض في دعواهم لكن 
الهوى والتعصب أعماهم»" ٤‏ 

وكذلك رد على من نسب إلى علي - رضي الله عنه - الإعانة على 
قتل عثمان - رضي الله عنه - أو التقصير في نصرته حيث قال : و 


.)٠٠۲/( المفهم‎ )۱( 

)۲( ا یر ا ی ا ری کے ی روان ی دزت ومما لا 
شك فيه نهم مع ما لهم من المساوىء إلا أن لهم من المحامد : من نصرة الإسلام» ونشر 
دين الله في شتی البلاد ما لا يخفى» ولكن لقرب عهدهم بالخلافة الراشدة» بانت عيوبهم › 
وظهرت› کما أن أك الخضادر قد کتبت في غهد العباسين فحنت أكترها بروابات 
مدسوسة للنيل من هؤلاء الخلفاءء والتشنيع عليهم . قال القرطبي في ذمهم بعدما ذکر 
فضائل آل البيت وحقوقهم: ومع ذلك فقد قابل بنو أمية عظم هذه الحقوق بالمخالفة 
والعقوق» فسفكوا من أهل البيت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم» وخربوا 
ديارهم» وجحدوا شرفهم» وفضلهم»› واستباحوا سبهم» ولعنهم» فخالفوا رسول الله کار 
في وصيته» وقابلوه بنقيض مقصوده وآمنيته » فواخحجلهم إذا وقفوا بین يديه » ويا فضيحتهم 
يوم يعرضون عليه . المفهم (7/ EF /٠(رظناو .)۳١ ٤‏ 
وقال أيضًا: «فيزيد - بن معاوية - وأكثر ولاته ومن بعده من خلفاء بني أمية هم الذين يصدق 
عليهم نهم «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها» فإنهم لم يسيروابالسواء ولاعدلوا 
في القضاء» يدل على ذلك تصفح آخبارهم» ومطالعة سيرهم» ولا يعترض على هذابمدة . 
خلافة عمر بن عبدالعزيز بأنها كانت خلافة عدل لقصرهاء وندورها فى بنى أمية» فقد كانت 
سنتين وخمسة أشهر» فكأن هذا الحديث لم يتعرض لهاء والله تعالى أعلم» المفهم .)٥١/٤(‏ 
فال شيخ الإسلام: O‏ 
الاس إا زا ين غل المعاري كان ال ف ر اند وج و سے آهل ایت أ 
ولا سبي منهم أحد انظر : الفتاوی (۲۷/ .)٤۸١‏ 
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ا 0 سے 
كانوايسبون عليًا وينتقصونه وذلك كان منهم لما وقر في نفسهم من آنه أعان 
على قتل عثمان» ونه أسلمه لمن قتله» > بناءً منهم على أنه كان بالمدينة 
ونه کان متمکتا من نصرته» وكل ذلك ظن کذب» وتأویل باطل»› غطی 
التعصب منه وجه الصواب»› وقد قدمنا أن عليًّا- رضي الله عنه -أقسم بالل 
أنه ما قتله ولا مالا على قتله ولا رضيهء ولم يقل أحد من النقلة قط ولا 
سمع من أحد أن عليًا كان مع القتلة ولا أنه دخل معهم الدار عليه. وأما 
ترك نصرته فعثمان- رضي الله عنه -آسلم نفسه ومنع نصرته کما ذکرناه في 
eb‏ تشيثوا به أنهم نسبواعليًا إلى ترك أخذ القصاص من قتلة عثمان 
وات أنه منعهم منهم› وأنه قام دونهم» وكا ذلك أقوال كاذبة نحت 
ON E E a‏ 

ووجه القرطبي ذم العباس لعلي - رضي الله عنهما - عندما شكاه 
إلى عمر بما يتناسب مع مكانة الصحابة - رضي الله عنهم -' 
-معاوية - رضي الله عنه-: 

تعرض معاوية - رضي الله عنه - لطعن الشيعة وذمهم› وليسوا ممن 
يؤخذ منهم» لكن ربما تأثر بقولهم بعض المنتسبين للسنة» فلم يحسنوا 
الظن بمعاوية - رضى الله عنه قال القر طبى فى الثناء على معاوية - رضى 
الله عنه -والدفاع عه فيما نسب إليه من لعن علي وذمه : «يبعد على معاوية 
أن يصرح بلعن علي وسبه» لما كان معاوية موصوفا به من الفضل والدين› 


وقال أيضا: ويزيد لم يأمر بقتل الحسين ولم يظهر الرضا به . منهاج السنة .)٠٤١/۸(‏ 
وقال: «وآعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئان أحدهما: تكلمهم في علي» والثاني : 
تأخير الصلاة عن وقتها» منهاج السنة (۸/ ۲۳۹). 
المفهم /١(‏ ۲۷۲). 

(۲) انظر: المفهم (۳/ .)٠٥١١‏ 
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والحلم وكرم الأخلاق» وما یروی عنه من ذلك › فأکثره كذب لا يصح . . 
أما التصريح باللعن وركيك القول» مما اقتحمه جهال بني أمية وسفلتهم 
فحاش معاوية منه» ا 
والعلم»''. 

وكذلك المازري دافع عن هذا الصحابى الجليل فقال : ((معاوية من 
بين الصحابة من الدماء فعلى التأويل والاجتهاد" . 
۳.عائشة-رضیى الله عنها۔: 

نال عائشة - رضي الله عنها - ما نال غيرها من الصحابة الكرام 
- رضي الله عنهم - من الشيعة أهل الكذب والافتراء» عندما أولوا إتمامها 
فى السفر على آنها كانت فى سفر معصية» فقال القرطبى مدافعًا عنها: هذا 
يرضاه الله تعالى» وهذا التأويل عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة 

(۳( هرا ر‎ e 

وتشنيعاتهم عليها # سبحتك هنذا مسن عَظِيم 3© 4" وإنما حرجت 
ون ھا جوا باق را راا ا ا 
ثم حرجت الأمور عن ضبطها وأقل درجاتها أن تكون ممن قال فيها رسول 
لله ك «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأً فله أجر»““)“ . 
(۱) المفهم (۲۷۸/7). وانظر: .)٠۳ /٤(‏ 
(۲) المعلم (۱۳۹/۳). 


0 رة الور ا 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخحطاء ح۲٣۷۳‏ (۳/ .)۴۴١‏ ومسلم في كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطاً ح۱۷۱۹ .)٠٠٤/۱۲(‏ 


.)۲۷ /۲( المفهم‎ )٥( 
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س | ا۷0 


٤‏ -فاطمة بنت قيس -رضى الله عنها-: 

دافع القرطبي - رحمه الله - عن هذه الصحابية الجليلة ممن اتهمها 
بسلاطة اللسان» وإيذاء الجيران» حيث قال : «إنما أذن النبى ية لفاطمة 
ان تشر هن ااا ان لاک ق ف اروا اا ی ن 
اا غات لی ا ین عرو د ا ونه جار غل انال تل 
لأجل الضرورة وهذاأولى من قول من قال : إنها كانت لسنة تؤذي زوجها 
وأحماءها بلسانهاء فإن هذه الصفة لا تليق بمن اختارها رسول الله كيا 
لحبه وابن حبه”' وتواردت رغبات الصحابة عليها حين انقضت عدتهاء 
ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغى ألا برغب فيها ولا تحرص 
عا اا ف ت الك ن ا كح را ل ك 
يجترىء ذو دين أن يقدم على غيبة مثل هذه الصحابية التي اختارها النبي 
ية لحبه ابن حبه لسبب خبر لم يثبت وأعجب من ذلك قول بعض 
المفسرين في قوله تعالى  :‏ ولاعت ج إلا أن این فة شن 4 
إنها نزلت في فاطمة لأنها كانت فيها بذاذة لسان وأذى للأحماء وهذالم 
يثبت فيه نقل ولا يدل عليه نظر فذكر ذلك عنها ونسبته إليها غيبة أو 
ان 

وال ا وار ال فال اسحا ن الب اا و وح 
قال في هذه الصحابية المحتارة: تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة 
فوضعَت على يد ابن أم مكتوم وروى عنه أيضا أنه قال: تلك امرأة 
ات ا ااا ا ی و ا ا ا في القول 


(۱) وهو أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. 
() نور ةلطلا ىلا2 
(۳) المقهم .)۲٠۹/٤(‏ 


Vo 


آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 
واغتابها ولابد لها معه من موقف بین یدې الله تعالی'. 

وقد دافع أيضًا عن كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - مما قد 
ينسب إليهم آو يفهم خطاً عنهم مما لا يليق بهم ولا يتناسب مع مكانتهم : 
كأبي 5 اشا E‏ وأبي a‏ و رضي اه 


.)۲۷۸/٤( المقهم‎ )۱( 

() انظر: المفهم .)٠٠٤/١(‏ 

(۴) انظر: المفهم .)٥۳٦/٤(‏ 

() انظر: المفهم .)٤٥١ ۴۳۷۹ /٤(‏ 
)٥(‏ انظر: المفهم (۷/ ۳۷۹). 


الباب الرابع 
اليوم الاخر 


وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: أشراط الساعة 

الفصل الثاني : فتنة القبر وعذابه ونعيمه 
الفصل الثالث : البعث والحشر 

الفصل الرابع : الجنة والنار 


الفصل الأول 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف أشراط الساعة وأقسامها 
المبحث الثانى : أشراط الساعة الصغرى 

المبحث الثالث : أشراط الساعة الكبرى 
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لقد أخفى الله تعالى عن عباده وقت وقوع الساعة فلا يعلم أحد متى 
تقوم الساعة» إلا هو - سبحانه وتعالی کما قال  : E‏ ستلونك 
عن السام ان ا اما مها ند ي لا لوقا هو كلت فی الوت 
والارض لا اتیک إلا به يستلوتك كأنك > ا ر ا مھا ع ا لله ولیک 
أ کشر لتا لذ يعون 4“ . 

وعندما سل جبريل - عليه السلام - الرسول ية عن الساعة قال : 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » وسأحدثك عن أشراطها»“. 

قال القرطبي : «قوله: «متى تقوم الساعة» مقصود هذا السؤال 
امتناع السامعين من السؤال عنها إذ قد كانوا أكثروا E‏ 
وقتھاء کما قال تعالی : « بتلوتك عن لامد أن مها )4 ول يسك 
ناسعن ساعد 4 وهو كثير في الكتاب والسنة» فلما أجابه النبي بل 
بأنه لا يعلمها إلا الله يئس السائلون من معرفتهاء فانكفوا عن السؤال 
ھا راون ا ای د تمر اتوه ی 
ليستعملها السامعون ويعمل بها العاملون»“ . 

فعلم الساعة مما استأثر الله تعالى بعلمه» ولكن الله تعالى جعل لها 
أشراطا» وهي الأيات والعلامات الدالة على قربها. 


ى 


(1) سورة ‌الأعراف الاية: ۱۸۷ . 
(۲) سبق تخریجه ص(۱۳۷) . 

. ٤١ سورة النازعات  الاية:‎ )۳( 
E i O) 


.)٠١٤/١( المفهم‎ (0) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المبحث الأول 
تعريف أشراط الساعة وأقسامها 


أولا : تعريف أشراط الساعة : 

قال القرطبي : «الأشراط : هي e‏ والعلامات› ومنه قوله 
تعالى  :‏ قد جاه أشراطهاً4 وبها سمي الشرط لأنهم يَعَلّمون أنفسهم 
E‏ 

وقال المازري: «أشراط الساعة بمعنى علاماتها ومنها سوا 
أصحاب الشرط؛ لانه كان لهم في القديم علامات يعرفون بها ومنه : 
الشرط في كذا بمعنى أنه عَلْمٌ عليه» . 

وفي معنى الساعة فال القرطبي : : «الساعة في أصل الوضع مقدار 
ام ال مان رم وا مجدودلق ال ماران SY:‏ 


وفي عرف آهل الشرع : «عبارة عن يوم القيامة» وفي عرف 
ا SO‏ 
انيا : :اقسامها: 


0© شو رة دا3422 

.)١٤١/١( المفهم‎ )۲( 

.)۱٤۸/۲( المعلم‎ )۳( 

. ٠١ سورةالروم الاية:‎ )٤( - 

)٥(‏ «المعدّلون: «المشتغلون بالحساب وتقدير الزمن». 


.)٠٤١۷/١( المفهم‎ (( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
س 0ا 


يكون وقوعها قريبًا من زمانه وإلاً فالشروط كثيرة» وهي أكثر مما ذكر هنا 
e 5‏ منفسمه ة إلى و 0 
الر: O TS aus‏ 
E‏ وخروج يأجوج ومأجوج› وداه 
الأرض وطلوع الشمس من مغربها والدخان» والنار التي تسوف الناس 


۹ 
ونحشرهم 


والتي تكون من النوع المعتاد هي أشراط الساعة الصغرى وقد يظهر 
بعضها مصاحبًا للأشراط الكبرى أو بعدها. والتي تكون من النوع غير 
المعتاد هي شراط الساعة الكبرى» والتي تظهر قرب قيام الساعة'. 


.)٠١١ /١( المفهم‎ )۱( 


(۲) انظر: أشراط الساعة ليوسف بن عبدالله الوابل ص(۷۷). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
1٦1‏ 


الميحث الثانى 
أشراط الساعة الصغرى 


أشراط الساعة الصخرى كثرة جداء وقد تحدت القرطي عن كر 
منها يصعب عرضها جميعًا فأكتفي بذكر بعضها طلبًا للاختصار» فمنها : 


: بعثة النبي ماد‎ ١ 
: قال لا : «بعثت آنا والساعة كهاتين» قال انس - رضي الله عنه‎ 
0 «وضم السبابة والوسط‎ 


قال القرطبي «كهاتين : حال آي : مقترنين . . e ek‏ 
الساعة التي هي القيامة وسرعة مجيئهاء وهذا كما قال : # فمَدٌ 
ا ا 
۲ ظهور نار العحجاز : 
قال ڪا : لا تقوم الساعة حنى تخرج نار من أرض الحجاز تضي: 
أعناق الإبل ببصر و 0 


)١(‏ رواه البخاري فى كتاب الرقاقء باب قول النبى با: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
ح٤۵۰٠‏ (۱۱/ ١٠۴)ء‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة ح۲۹۵۱ 
(۱۸/ °**). ) 

AE a O) 

.)٠١ /۷( المفهم‎ (۳) 

(6) بُصرى : بضم الباء أخحرها ألف مقصورة: مدينة معروفة بالشام ويقال: لها حوران بينها وبين 
دمشق ثلاث مراحل . معجم البلدان .)٤٤١/۱(‏ 

Es, «(A4 71۳) ۷١١۸ح رواه البخاري في کتاب الفتن باب خروج النار‎ )٥( 
الفتن» وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من أرض الحجاز ح۲۹۰۲‎ 
(£1/۱۸؟).‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
|( لآل — 


وقد ظهرت هذه النار سنة (٤٠٠ه)»‏ وكانت نارَّا عظيمة أفاض 
العلماء ممن عاصر ظهورهاء ومن بعدهم في وصفهاء قال النووي: 
حرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وست مئة» وكانت نارًا 
عظيمة جدًا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» وتواتر العلم بها عند 
جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة»' . 

لكن القرطبي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحدث لم يذكر هذا 
الحديث» وإن كان عاصره فى اخر عمره» إذ حرجت هذه النار قبل وفاته 
بسنتين وخمسة أشهر» ويبعد أن لا يسمع بها طوال هذه المدةء لكن الذي 
بظهر أنه قد فرغ من تأليف المفهم قبل خروجهاء لذا جعل هذه النار هي 
النار التي تسوق الناس إلى المحشر. حيث قال : «قوله: «تضيء أعناق 
الإبل ببصرى» آي : تكشف بضوئها أعناق الإبل ببصرى» وهي بالشام» 
فيضي ء - والله تعالى أعلم أن هذه النار الخارجة من قعر عدن تمر بأرض 
الحجاز مقبلة على الشام» فإذا قاربت الشام أضاءت ما بينها وبين بصرى» 
ج ی ا عاو 


وقد ذكر هذه النار وأفاض في وصفها تلميذه القرطبي في تابه 
«التذكرة چ( 


: رفع العلم وظهور الجهل‎ ٣ 
قال کار : «إِن من 2 اللا ُن ر الع ويظهر‎ 
2 . . الحهل‎ 


(1( شرح صحیح مسلم للنووي (۱۸/ )۲٤۲‏ . 


TEVN) المقهم‎ (۲) 


)۳( التذكرةص(۷۲۱) . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


قال القرطبي : «وقد بيّن كيفية رفع العلم وظهور الجهل في حديث 
عبدالله بن عمرو الذي قال فيه : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. . .» الحديث”. وهو نص 
في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور»ء بل: بموت العلماء وبقاء 
الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم يفتون بالجهل 
ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر» وقد ظهر ذلك ووجد على نحو ما أخبر به 
يا فكان ذلك دليلا من أدلة نبوته» وخصوصًا في هذه الأزمان» إذ قد ولي 
الارن واا ره الال ر الان حرا أف ذلك ان 
٤‏ أن تلد الأمة ربتها : 

فال ياء في أمارتها : «أن تلد الأمة قال القرطبي : «الأمة 
هنا-هي : TT EE‏ : سیدها. . . واختلف فی معنی 
قوله: «أن تلد الأمة ربتها» على ثلاثة أقوال: أخدها: أن المراد به أن 
يستولى المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسرّي فيكون ولد الأمة من 
سيدها بمترلة سيذها لشرفه بابيه» وغلى هذا فالذی کون من شراط 
الساعة استيلاء المسلمين على المشر كين وكثرة الفتوح والتسرّي . 

وا يبيع السادة مهات أولادهم ويكثر ذلك فتتداول 
الأمهات المستولدة» فربما يشتريها ولدها أو ابنتها ولا يشعر بذلك› 
فيصير ولدها ربهاء وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل 


کڪ کتاب ا > باب رف وقىضه وظهور الجهل والقتن ذ في آخر الزمان ح۷۱٣۲‏ 
(۱/ 1( 

(۱) رواه البخاري في كتاب العلم > باب كيف يقبض العلم ح »)۴٤ /۰ ٠‏ ومسلم في کتاب 
العلم » باب رفع العلم ؤقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ح۲۹۷۴ .)٤٠١ /۱١(‏ 

. (۷ ٠٥ /١( المفهم‎ (۲( 


(۳) سبق تخریجه ص‌(۱۳۷) . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
| آ۷ا 


بتحريم بيع آمهات الأولاد والاستهانة بالأحكام الشرعية» وهذاعلى قول 
من يرى تحريم بيع أمهات الأولاد» وهم الجمهور» ويصح أن يحمل ذلك 
على بيعهن في حال حملهن وهو محرم بالا جماع . 

وثالثها: أن يكثر العقوق فى الأولادء فيعامل الولد أمه معاملة 
السيد مته من الإهانة والسب» ويشهد لهذا قوله في حديث أبي هريرة 
«المرأة) مكان «الأمة) وقوله اا : ر تقوم الساعة حتی یکون 2 
غرظا»“» e‏ 


٥-التطاول‏ في البنيان : 

وقد بسن َه أنه من علامات الساعة» فقال : «وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان» ‏ قال القرطبى : «هذه الاأوصاف 
هي غالبة على أهل البادية . . . ومقصود هذا الحديث الإإخبار عن تبدل 
الحال وتغيره» بأن يستولي أهل البادية الذين هذه صفاتهم على آهل 
الحاضرة» ويتملكوا بالقهر والغلبة فتكثر أموالهم » وتتسع في حطام الدنيا 
المعانى» وأن ذلك إذا وجد كان من شراط الساعة» ويؤيد هذاماذكر عن 
رسول الله اد أنه قال : «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع 
بن لکع»“ وقد شوهد هذا کله عیانًا فکان ذلك على صدق رسول الله لا 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الأوسط )۲۸١ /٦(‏ وأبونعيم في الحلية (۹/ .)۱١۸‏ والحويني في 
كتابه النافلة فى الأحاديث الضعيفة والباطلة ص(۱۹۷). 

) .)۱٤۸/۱( المفهم‎ ) 

(۳) سبق تخریجه ص(۱۳۷) . 

)٤(‏ رواه احمد فی مسنده /٥(‏ ۳۸۹)» والترمذي فی أبواب الفتن» باب ما جاء فى أشراط 
E a‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
VV‏ | 


وغل قرت الساغة ج وها : 
١عبادة‏ الأوثان : 

قال بي : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس جول ذي 
الخلصة» وكان صنمًا تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة". قال القرطبي : 
(معنى الحديث أن دوسًا يظهر فيها الارتداد عن دين الإسلام» ویرجعول 
إلى ماكانوا عليه من عبادة الأوثان كما قال في حديث عائشة - رضي الله 
عنها -: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى»")*“ . 

قال الشيخ مدا جر ر الله -: وقد وقع الأمر طبق 
ما خبر به رسول الله ب في هذا الحديث الصحيح وعظم افتتان أهل تبالة 
ومن حولهم من القبائل بذي الخلصة وأعادوا سيرتها الأولى في زمن 
الجاهلية حتى ظهر شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله 


.)۱٤۹/۱( المفهم‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري في کتاب الفتن» باب تغیر الزمان» حتی تعبد الأوثان ج۷۱۱۹ (۱۳/ ۸۲)» 
e E E‏ 
ح۲۹۰1 (۲۰/۱۸). 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن» وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة ح۲۹۰۷ (۱۸/ .)۲١١‏ 

.)۲٤٤/۷( المفهم‎ )٤( 

)٥(‏ الشيخ حمود بن عبدالله التويجري من العلماء المعاصرين له العديد من المؤلفات غالبها في 
الردود ولد في المجمعة بنجد سنة (١۳١۳٠ه)‏ طلب العلم على علماء بلده وجد واجتهد 
حتى فاق الأقران» تولى القضاء في المنطقة الشرقية والزلفى» ثم طلب الإعفاء فأعفي واثر 
التفرغ للعلم والبحث والتأليف» ولذا بلغت مؤلفاته أكثر من خمسين مؤلما منها: «الرد 
القويم على المجرم الأثيم» «عقيدة أهل الإيمان في خلق ادم على صورة الرحمن» وغيرهاء 
توفی رحمه الله سنة (۳١٤١ه).‏ إتحاف النبلاء بسير العلماء ص(۱۸۹) من أعلام القرن 
اا و 


۷۷١ 


اراء القفرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


تعالى - فدعا إلى التوحيد وجدد ما اندرس من معالم الدين» وسعى في 
محو الشرك ووسائله» وما يدعو إليه ويرغب فيه فبعث إمام المسلمين في 
ذلك الرمان وهو عذال ر ن جمدني سغرذ رة ا الى عله 
وعلى من كان السبب في إمامته - جماعة من المسلمين إلى ذي الخلصة 
فخربوها وهدموا بعض بنائهاء وبقي بعضه قائمًاء وزال الافتتان بها في 
زمن ولاية النجديين على ر زالت ولا يتهم عن الحجاز عاد 
الجهال إلى ماكانوا عليه من الافتتان بها حتى ولي الملك عبدالعزيز بن 
عا ف ا ي ود ا ا 
على تلك النواحي جماعة من المسلمين فهدموا ما بقي من بنائها ورموا 
بأنقاضها في الوادي فعفى بعد ذلك رسمها وانقطع آثرها وله الحمد 
O‏ 


)۱( محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي الإمام المجدد ولد سنة (١٠١٠١١ه)‏ وطلب العلم 
على يد والده وعلماء بلده ورحل لطلب العلم في الحجاز والعراق ثم تصدى للدعوة إلى 
صفاء. العقيدة ومحاربته البدع والخرافات ووجد التأييد من الإمام محمد بن سعود أمير 
الدرعية في زمنه وتعاهدا على نشر الدعوة ومواجهة خصومها حتى نفع الله تعالى بهذه 
الدعوة وأعاد البلاد نجد وعامة الجزيرة ما اندرس من معالم الدين توفي سنة(٠٠۲٠١ه).‏ 
الأعلام (1/ ۷١۲)ء‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون .)٠١١ /١(‏ 

)۲( الإمام عبدالعزيز بن محمد ال سعود» تولى الملك بعد والده فهو ثاني ملوك الدولة السعودية 
الأولى زمن الشيخ محمد بن عبدالوهاب توسعت الدولة في عهده كثيرًّا» حتى شملت كافة 
أنحاء الجزيرة اغتيل على يد أحد الأشرار وهو فى مسجده فى الدرعية سنة (۱۸١۲١ه).‏ 
الأعلام /٤(‏ ۲۷). ۰ 

(۳) خبدالم زير بن غبدالر من آل سود موس الدولة اليغودة القالة وال أطلى غلها 
العلك المربة ارده سه ( ۴١١‏ اه اترل غل الرباصن وعو شات ف مل غر 
و و ا و ا ا 
هذه البلاد تحت مسمى «المملكة الحربية السعودية» توفي سنة(۱۳۷۳ه) اعلام .)٠۹ /٤(‏ 

= إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیھما لصحیح مسلم 
د | آل س 


۷ حسر الفرات عن جبل من ذهب : 

قال َي : «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم 
لعلي أكون أنا الذي أنجو»“. 

قال القرطبي : «قوله: «يحسر الفرات عن جبل من ذهب» آي : 
یکشف » ومنه حسرت المرأة عن وجههاء كشفت» والحاسر : الذي 
لا سلاح عليه ا ا و ی ا 
كما تقدم فی تاب الرئا: O‏ 


۸-عودة أرض العرب مروجا وأنهازا : 

قال ڪا : (لا ر CS a SL a a CS‏ 
الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها منه» وحتى تعود أرض العرب 
مروجًا وآنهارًا»“. 


= (۲/). 
(۱) رواه البخاري في كتاب الفتن› E ee‏ 
وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب ح٤۲۸۹‏ 
(۱۸/ ۳( . 
(۲) قال فى كتاب الزكاةء جاء فى الحديث: «تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من 
الذهب» رواه مسلم في كتاب الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 
ح۱۳ ۱۰۲/۷(۱°). 
وا عا عا ر الارن فن الكو ار ت رف الا ن الاو دو 
معنى قوله تعالى : « وَأَخْرَجَتٍ اَلأرّْض آثْمَالَمَا €3 € الزلزلة : ٠۲‏ أي : كنوزها على أحد 
التفسيرين وقيل: موتاها. المفهم .)٠٥١٦/۳(‏ 
(۳) المفقهم (۲۲۸/۷). 
)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها ح١٠١٠‏ 
(۱۱/۷). ) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


قال القرطبي : «أي تنصرف دواعي العرب عن مقتضى عاداتهم من 
انتجاع الغبث والارتحال في المواطن للحروب والغارات» ومن نخوة 
النفوس العربية الكريمة الأبية إلى أن يتقاعدوا عن ذلك فينشغلوا بغراسة 
الأرض وعمارتهاء وإجراء مياههاء كما قد شوهد في كثير من بلادهم 
وأحوالهم»"''. 
وقد تحدث عن كثير من هذه الأشراط سوى المذكورة كظهور 
الف + وضدى ر الوم 0 اال e‏ وغورالك ا 
وتمني الموت من شدة البلاء". وقتال اليهود" وغيرها“ . 


.)٥۷ /۳( المفهم‎ )۱( 

(۲) انظر: المفهم (۲۱۱(۷ء .)١٠١‏ 

.)٠١ /١( انظر: المفهم‎ )۳( 
.)۲٠١۳/۷ ٥۷ /۳( انظر : المفهم‎ )٤( 

.)٠١ /٤( انظر: المفهم‎ )٥( 

(7) انظر: المفهم (۷/ .)۲٤١‏ 

.)۲٣۹۱/۷( : انظر‎ )۷( 

.)۲٤۸ ۲٤۷ ۲٤٦ ۲٤١ /۷ ۳٦٤ /۱( انظر : المفھم‎ )۸( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الميحث الثالث 
أشراط الساعة الكىرى 


ا المهدی : 
- وهو عبد صالح من أهل البيت يخرج في آخر الزمان» يملأ الأرض 
عدلا كما ملئت جورًا وظلمًا. «في زمانه تكون الثمار كثيرة» والزروع 
غزيرة» والمال وافر» والسلطان قاهرء والدين قائم» والعدو راغم» 
والخير في أيامه دائم»"''. 
والقرطبي - رحمه الله - آثبت خروج المهدي كما جاءت به 
النصوص وذلك عند شرحه لقوله ية : ايكون في آخر أمتي خليفة يحثي 
المال حثیًا ولا يعده عددا»". حيث قال: روی الترمذي وأبوداود 
أحاديث صحيحة فى هذا الخليفة وسمياه المهدي فروى الترمذي عن 
موو ردي ال عا ال فال سرن ا 2 :لا دحب 
الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي» قال : 
I‏ 
وخر جه ابوداود وزاد فيه : يملا الأرض قسطا وعدلاً كما ملئت 
ظلمًا وجورًا»““ ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «لو لم يبق من 
الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه 


) .)١١/١( النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ )١( 

(WD)‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن 
یکون مکان المیت من البلاء ح۲۹۱۳ (۱۸/ .)۲٠٤‏ 

(۳) رواه الترمذي في أبواب الفتن» باب ما جاء في المهدي» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (۲/ ٤١۷‏ ۲). 

)€( أخر جه أبوداود في كتاب المهدي وحسنه الألباني انظر : صحيح سنن أبي داود (۳/ .)۸٠۸‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية o)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
| ۷0لا — 


اسمي» قال: حديث حسن صحیح ٣‏ ومن حديث أبي سعيد قال : 
خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسالناه فقال : «إن في متي المهدي يخرج 
يعيش خمسًا أو سبعًا أو تسعًا» زيد الشاك . قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: 
«(سنين . قال: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني يا مهدي آعطني 
قال : فيحثي له في ثوبه ما استطاع آن یحمله»"' قال: هذا حدیث حسن 
وروى آبوداود من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 45 : 
«المهدي في متي ا ا ا يملا الأرض قسطا وعدلأ 
كما ملئت جو را وظلمًا يملك سبع سنین»'. 


و ا اا و ری 4 ا خو 
اة قال : «يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة 
هاري إلى مكة» فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين 
الركن والمقام» ویسعث إليه بعث من أهل الشام› فیخسف بهم بالبيداء. 
بین مکة e‏ فإدا رای ا أهل 
ا RNA‏ 
کلب E Li AE ERE‏ 
a‏ ذه أخبار صحيحة ومشهورة م عن الي اتدل عار 
(1) رواه الترمذي في أبواب الفتنء باب ما جاء في المهدي وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (۲/ .)۲٤۷‏ 

(۲) رواه أبوداود في كتاب المهدي وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳/ .)۸٠۸‏ 

(۳( رواه أحمد في مسنده (۳۱۹/7)» ا 
الأحاديث الضعيفة )٤۳٥ /٤(‏ حدیث ۱۹۹٩‏ . ) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


له جميع تلك الأوصاف التي تضمنتها تلك الأخبار والله تعالى أعلم»”'. 
فالقرطبي - رحمه الله - أثبت خروجح المهدي كما هو معتقد آهل 
السنة والجماعة» وحشد الأدلة في الرد على من خالفهم فيه» قال 
السفاريني - رحمه الله -: «قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا 
مهدي إلا عيسى» والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى»› 
وآنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام» وقد كثرت بخروجه الروايات 
حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء السنة» حتى عدً 
من معتقداتهم»”'. 
المسيح الدجال : 
خحروج الدجال یکول في آخر الزمان» ا 
الكبرى» وقد چ الرسول له منه وبين أن جميع الأنبياء قد حذروا 
أممهم منه لعظم فتنته وشدة الابتلاء به» فقال ية : «إني لأنذركموه ما 
من نبي إلا وأنذره قومه» لقد آنذره نوح قومه› ولكن أقول لكم فيه قول لم 
يقله نبي لقومه› إنه أعور» وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. . . إنه 
کب عینیه کافر یقرؤه من کره عمله أو يقرؤه کل مؤمن وتعلمون أنه 
لن یری أحد منکم ربه عرٌوجل حتی يموت ۲ . 
وقكان القرطبي أن تحذير الأنبياء - عليهم السلام - منه بسبب 
عظم فتنته» وأن فائدة هذا التحذير الإيمان بوجوده» كما جاءت بذلك 


.)١٠٥٤_۳٣۲/۷( المفهم‎ )۱( 

(۲) لوامع الأنوار للسفاريني (۲/ .)۸٤‏ 

)۳( رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب كيف يعرض الإ سلام على الصبي ح۷١٠٠‏ 
(۱۹۹/0)» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد ح۲۹۳۰ 
14/۵0؟(. ` 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ن ا ا 


الاثار» وهو مذهب أهل السنة» ورد على منكري الدجال من المبتدعةء 
وذلك عند شرحه لهذا الحديث حيث قال : «إنما كان هذا من الأنبياء لما 
علموا من عظيم فتنته» وشدة محنته» ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم 
زمان خروجه توقع کل واحد منهم خروجه في زمان مته فبالغ في 
التحذير» وفائدة هذا الإنذار الإإيمان بوجوده» والعزم على معاداته» 
ومخالفته» وإظهار تكذيبه» وصدق الالتجاء إلى الله تعالى فى التعوذ من 
فة وها مذهب أهل السنة وغامة آهل الفقه وز الحديث تلاا لمن أنكر 
أمره وأبطله» من الخوارج وبعض المعتزلة». 

«وسمي الدجال مسيحًا لأنه ممسوح العين اليمنى» أو لأنه مسح 
الأرض أي : قطعها بالذهاب ومن سماه المسيخ بالخاء فهو من المسخ . 

وشدة الابتلاء به لما أظهر الله تعالى على يديه من حوارق العادات 
من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجدب على من يكذبه» 
واتباع كنوز الأرض له» وما معه من جنة ونار» ومياه تجري» كل ذلك 
محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب» وينجو المتيقن» وكل هذا أمر 

CD e 

محو ف 

وما مع الدجال من هذه حقيقة لا خيال» كما زعم ذلك الجهمية› 
وبعض المعتزلة . قال ابن كثير : «إن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه 
معه من الخوارق المشاهدة في زمانه» ثم ذكر الخوارق التي معه ثم قال : 
وهذا كله ليس بمخرقة بل له حقيقة امتحن الله بها عباده في آخر الزمان» 
صل به کثيرا ويهدي به كيرا يکفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا 


(۱)( المفهم (۷/ ۲۹۷). 
(Y)‏ المفقهم (۳۹۸/۱)» والمعلم (۱/ ۲۲۲). 


(۳) فتح الباري لابن حجر .)۱۱١/۱۳(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
VV | =‏ 


| E 


وقد رد القرطبي على هؤلاء الذين زعموا أن ما معه من باب الخيال 
فقال : «الجبائي من المعتزلة ومن وافقنا على إثباته من الجهمية وغيرهم 
زعموا أن ما عنده مخارق وحيل قال: لأنها لو كانت أمورًا صحيحة لكان 
ذلك إلباسًا للكاذب بالصادق» وحينعذ لا يكون فرق بين النبي والمتنبيء 
ان ات ان ها ا کان ا ر ان لجال وی 
النبوة» وليس كذلك» فإنه إنما ادعى الإلهية» وكذبه فى هذه الدعوى 
واضح للعقول» إذ أدلة حدثه ونقصه وفقره مُدرَكٌ بأول الفطرة» بحيث لا 
يجهله من له أدنى فكرة» وقد زاد النبي ية هذا المعنى إيضاحا في هذه 
الحديث من ثلاثة وجه : 

أحدها: بقوله: «ولكن أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لأمتهء إنه 
أعور وإن الله ليس بأعور» وهذا تنبيه للعقول القاصرة أو الغافلة على أن من 
كان ناقصًافي ذاته عاجرّاعن إزالة نقصه»لم يصلح لأن يكون إلهالعجزه 
وضعفه» ومن كان عاجرا عن إزالة نقصه» كان أعجز عن نفع غيره» وعن 
مضرته. ٠‏ 

وثانیها: قوله: «آنه مکتوب بین عینیه «کافر» یقرؤه کل مؤمن کاتب 
قرات رو ا اوا ر 

وثالثها: قوله: «تعلموا آنه لن یری أحد منکم ربه حتی یموت») 
وهذا نص جل فی أن الله تعالى لا يُرى فى هذه الدار. . . وحاصل هذا: 
e ONE E NS‏ 
الاتى ل اه وها ت ل ل 02 0 ع د م 


.)١١١/١( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
س ۰ 


Dy 

وقد ردالقرطبي سائر تأويلاتهم وشبهاتهم المتعلقة بهذه المسألة . 
هل ابن صیاد هو الدجال؟ : 

ویقال له: ابن صائد» واسمه صاف» ذكر أن نسبه فی بنى النجار» 
ESE Es‏ 
اکان د ما ر یور ا ا ا ا رورت ع 
الخير من الحج والجهاد مع المسلمين› ثم ظهرت منه آحوال وسمعت 
منه أقوال له تشعر بآنه الدجال» وبأنه کافر» وقیل: إنه تاب ومات 
بالمدينة» وقيل : فقد يوم الحرة ولم يوقف عليه . 

قال القرطبي : «اختلف بابن صياد» هل هو الدجال آم لا؟ وقد ذكره 
ابن جرير وغيره في الصحابة غير آنه قد ظهرت منه مور بعضها كفر 
وبعضها يشعر بأنه الدجال» وهى أمور تقارب النص أنه هو» وأما ما ورد 
ا و وغ ا م غل ی ا ا ا 
الت را رر فا م ات ان 

وأما كون الدجال لا يولد له ولا يدخل مكة ولا المدينة وابن صياد 
ولد له ودخل مكة والمدينة» فربما يكون هذا من الدجال إذا خرج على 
الناس» وقد اجتمعت قرائن كثيرة تفيد أن ابن صياد هو الدجال» ولذلك 
كان ابن عمر - رضي الله عنهما - قد اعتقد ذلك» وصمم علیه» بحیث کان 
يحلف على ذلك» وكذلك جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - وعلى 
الجملة فأمره كله مشكلة على الأمة»وهوفتنة ومحنة والله أعلم 


(۱) المقهم (۷/ .)۲٠٣۷‏ 
(۲) انظر: المقهم (۷/ ۰۲۹۸ ۲۹۹). 


(YY /۷) المفهم‎ (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )@ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


Oss 
: حف فته‎ 


والرسول ةلم يعم بحقيقة ابن صياد هل هو الدجال ام لا؟ . 

ولذا قال : اة لعمر حینما استأذنه فی قتل ابن صياد: إن يکنه فلن 
تسلط عليه » وإِن لم يکنه فلا خير لك في قتله»". 

قال القرطبي : «هذا يدل على أن النبي بي لم يتضح له شيء من 
كونه هو الدجال آم لا؟ وليس هذا نقصا في حق النبي وعاو؛ ا 
يعلم إلا ما علمه الله وهذا مما لم یعلمه الله تعالی به» اا 
إلى علمه حاجة لا شرعية ولا عادية ولا مصلحية› ولعل الله تعالى قد علم 
في إخفائه مصلحة فأخفاه» والذي يجب الإيمان به : أنه لابد من خروج 
الدجال يدعى الإلهية› وأنه کذاب قوز كما جاء في الآحاديث الصحيحة 
لوال E‏ 
من ينجو من فتنته : 

الذي ينجو من فتنة الدجال هو الذي صدق في إيمانه وتوكله على 
انان ال ارط ١لا‏ ك فی ان من مح اعات فی ذلك 
الوقت أنه يكفى تلك الفتن . . . قال تعالی : # ومن بول على آله فهو 
حسبه حسبة 4“ أي : كافيه مشقة ما توكل عليه فيه» وموصله إلى مايصلحه 
منه» ومع هذا فقد أرشد النبي بيه إلى ما يقرؤه على الدجال فيؤمن من 

O E E a 
أولهاء وعشرا من‎ ٠ ذلك والاحتباط والحزم يقتضي أن يقراً عشرا من‎ 


(۱) انظر : المفهم (۷/ ۰۲۹۲ ۰۲۷۰ ۲۷۲). 
)۲( هو جزء من الحديث الذي سبق تخريجه فى تحذير النبى ية من الدجال ص(٦۷۷)‏ . 


.)۲ ٥ /۷( المقهم‎ (۳) 


.١ سورة الطلاق»› الأية:‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ۵ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


آخرها» على آنه قد روی أبوداود من حديث النواس : «فليقراً عليه فواتح 
سورة الكهف › فإنها جوار لکم من فتنته»'»'. 
٣‏ نزول عيسی عليه السلام : 
عیسی علره ا أحد الأنبياء الكرام الذين فضلهم الله تعالی 
على العالمين› وقد کذبه اليهود وأذوه» وحاولوا قتله › کب الله تعالی 
مرم صر ر م ےس (TT)‏ 
حفظه منھم: وما كلوه وما صلبوه وللكن سيه م 74 
# بل رع آک4 . 


قال ا : (والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکمًا 
عدلاًء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الحرب» ويقبض المالء 
حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ثم 
يقول أبوهريرة: «واقرؤوا إن شئتم : : 3 ون ِن آهل لکت إلا َوَمَِنَ بو 
قبل موتايه دكؤم الشيكمة تكو نعل دا4 . 

وتقدم حديث حذيفة بن أسيد في ذكر اليات العشر وفيه : «(ونزول 
عیسی آبن مریم . 


(۱) رواه آبوداود في كتاب الملاحم باب خروج الدجال والحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف» وآية الکرسي ح٩۸۰‏ (/ »)۳٤١‏ بلفظ : 
le E N ES‏ 

(۲( اع ۷ 

(۳( شو رة انيتا اة NOV‏ 

0© سور ةالساء ءا 04 

(8): سو رة النساء لابه 16۹: 

(7) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب نزول عیسي ابن مریم عليه السلام ح۸٤٤۳‏ 
.)٥/(‏ ومسلم في کتاب الإیمان» باب نزول عیسی ابن مریم حاكمًا بشريعة نبينا محمد 
و ح0 ۱° (۲/ 6۸ 0) . 


ار اء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحح فن 


فالأدلة قد تضافرت على إثبات نزوله عليه السلام في أخر الزمانء 
ونزوله من علامات الساعة الكبرى . 

قال ابن كثير: «تواترت الأحاديث عن رسول الله ك أنه أخبر 
«بنزول عيسى - عليه السلام - قبل يوم القيامة إمامًا عادلا وحكمًا 
مق )۹ . | 

قال الطحاوي : «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول 
عيسى ابن مريم - عليه السلام من السماء»" . 

قال ابن تيمية : «والمسيح” _ صلی الله عليه وسلم ول فاق 
النبيين لابد أن ينزل إلى الأرض . . . كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة» 
ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون؛ 
لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره»“ . 

هذا هو قول أهل السنة وهو الذي نصره القرطبى - رحمه الله -وأيّده 
إذ قال بعد ذكره للأحاديث المثبتة لنزول عيسى - عليه السلام -: 
«تضمنت تلك الأحاديث المتقدمة ن عيسى عليه السلام ينزل ويقتل 


O O 

(۲) الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (۲/ .)۷٥٤‏ 

(۳) قال القرطبي في سبب تسميته - عليه السلام - بالمسيح : «اختلف في المسيح ابن مريم ممّاذا 
أخذ؟ فقيل : لأنه مسح الأرض» أي : ذهب فيها فلم يسكن بكنَ (هو كل ما يرد البرد والحر 
يستتر به الإنسان من الأبنية ونحوها. انظر: معجم مقاييس اللغة )٠١۳/١‏ - وقيل: لأنه 
۰ ممسوح بدهن البركة» وقيل : لأنه كان ممسوح الأخمصين» وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا 
عاهة إلا برأء وقيل : لأنه الجمال مسحه أي : أصابه وظهر عليه» وقال ابن الأعرابي : 
المسيح : الصديق وبه سمي عيسى » وقيل : هو اسم سما الله تعالى به أي : أنه غير مشتق . 
المفهم (۳۹۸/۱)ء وانظر: المعلم (۲۲۲/۱). 

.)۳۲۹/٤( الفتاوی‎ )٤( 


— 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الدجال» وهو مذهب أهل السنة» والذي دل عليه قوله تعالى : # بل رفع 
هيه 4“ والأحاديث الكثيرة الصحيحة المنتشرة» وليس في العقل ما 
يحيل ذلك ولا يرده» فيجب الإيمان به والتصديق بكل ذلك ولا یبالی 
بمن خالف ذلك من المبتدعة› Sa TE‏ 
على التمسك بقوله : < ََاَ ألّن)” أ وبما ورد في السنة من أنه لا 
نبي بعده ولا رسول”" ولا بإجماع المسلمين علي ذلك» ولا على أن 
شرعنا لا ينسخ» وهذا ثابت إلى يوم القيامة» لأنا نقول بموجب ذلك 
كله؛ لأن عيسى عليه السلام إنما ينزل لقتل الدجالء ولإحياء شريعة 
محمد َي وليعمل بأحكامهاء وليقيم العدل على مقتضاهاء وليقهر 
الكفار» وليظهر للنصارى ضلالتهم» ويتبراً من إفكهم» فيقتل الخنزيرء 
ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ويأتم بإمام هذه الاأمة. والحاصل: أنه 
لم يت برسالة مستأنفة ولا شريعة مبتدأة» وإنما يأتي عاضدًا لهذه 
الشريعة» وملتزمًا بأحكامهاء غير مغير لشيء منهاء والمنفي بالأدلة 
الساقة إنها هو رسرل ير أنه قدجاء بشرع مدا أوبرسالة مستاشة 
فمن ادعی ذلك کان کاذبًا کافرًَا قطعًا» . 


٤-يأجوج‏ ومأجوح 
ید ا ت سوت ا من أجيج التارء وهو ضوءها وحرارتها 
ا وقيل من الأجاجء وهو الماء الشديد 


OR O. O0 
٤٠ وة الاحرات» الا‎ © 
. سبق تخریجه ص(۱۸۸)‎ )۳( 


(€) المقهم (۷/ ۹۲ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية )© من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


اا واا ا 


[ 
) قال E‏ هم بر ولت ات ن وج عا 
السلام. وقال الضحاك : من الترك. وقال كعب: احتلم ادم عليه 
السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف فخلقوا من ذلك. وفيه نظر؛ لأن 

STS 
قال القرطبى : «قال الغزنوي“ فى كتابه المسمى باعيون‎ 
المعاني»: أن ا ياو قال : «يأجوج اة لا يعات أرب وكالك‎ 
مأجوح لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى آلف فارس من ولده» صنف منهم‎ 
كالأرز طولهم مئة وعشرون ذراعاء وصنف يفترش آذنه ويلتحف‎ 
بالأخرى» لا يمرون بفيل ولا خنزير إلا أكلوه» ويأكلون من مات منهم›‎ 
مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق» وبحيرة‎ 
طبرية» فيمنعهم اله من مك والمدية وبيت المقذسه وقال على‎ 


.)۲٠۷/۷( المفهم‎ )١( 

(۲) مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي من التابعين» وهو إمام في التفسير» رمي بالتشيبه» وقلح 
فيه عدد كبير من العلماءء توفي سنة (١٠٠ه).‏ تهذيب التهذيب (6/ »)٠٤١‏ سير أعلام 
النبلاء .)۲١٠۱/۷(‏ 

() ابوالقاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي» صدوق كثير الإرسال» توفي بعد المائة . تهذيب 
التهذيب (۲/ ١۲۲)ء‏ صفة الصفوة(٤/ .)٠١‏ ) 

.)۲١۷/۷(مهفملا‎ )٤( 
محمد بن طيفور الغزنوي مفسر مقرىء نحوي» من مؤلفاته «علل القراءات» توفي سنه‎ )( 
. )۳۷ ٤ /۳( طبقات المفسرین للأدنه وي ص(٤۲۷)» معجم المؤلفین‎ .)ه٥٦۰(‎ 

)٩(‏ هذا وما بعده نقله القرطبي عن الغزنوي ولم آجدها في شيء من كتب الحديث» وقد ذكرهما 
الطريري - في دراسته حول المفهم - في الأحاديث الواهية التي ذكرها القرطبي في كتابه. 
انظر: القرطبي ومنهجه في كتابه المفهم للطريري .)٠١١ /١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


- رضي الله عنه - : وصنف منهم في طول شبر»ء لهم مخالب وأنياب 
السباع» وتداعي الحمام وتسافد البهائم» وعواء الذئب› وشعور» تقيهم 
الحر والبرد» وآذان عظام إحداها ويره EL‏ والآخرى حلدة 
يصيمون فيها» يحفرون السد حتى كادوا ينقبونه» فیعیده الله کما کان حتی 
يقولوا: دنه غدًا إن شاء الله » فينقبول ویخرجول» ویتحصن الاس 
بالحصون» فيرمون إلى السماء فيْردٌ إليهم السهم ملطحًا بالدم ثم 
e Se EN‏ 

IE ا‎ 


خروجهم من السد : 


خروج يأجوج ومأجوج من السد يكون في آخر الزمان» وهو من 
أشراط الساعة 0 EAE‏ الت 


ا مر E‏ ےر yS:‏ 
۸ص 5 16 کہ کر نے مح ے و AEE‏ 2 
شلوبت 0 )ا واقتردب ا الحى 84 ے TA‏ و 


سے ری کر کے ا کے چو 


کا سا ی کا تک ا سے o‏ 
صحيح مسلم قوله ية : ١إذ‏ آوحى الله إلى عيسى : أني قد آخرجت عبادًا 
لي لا يدان لأحلٍ بقتالهم» فحَرّز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج 
ومآجوج - وهم من كل حدب ينسلون - فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فیشربون ما فبهاء ویمر آخرهم فیقولون : لقد كان بهذه مرة ماءٌ ويخصر نبئ 
الله عیسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مئة دينار 


(۱) نفس الحديث الذي قبله . 


.)۲٠۷/۷( المفهم‎ 


) )۳( و الآية: AVE‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية O)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم العف 
في رقابهم فيصبحون فرس كموت نفس واحدة. E‏ 

وقد بين القرطبي في شرح هذا الحديث أن يأجوج ومأجوج لا قدرة 
لأحد على قتالهم» لذا يهلكهم الله تعالى بالنغف وهي دودة محتقرة تكون 
في أنوف الإبل والغنم إتلافها ا 
هالخسوفات الثلاثة : 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضى الله عنه قال: قال َيد: «إن 
الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات» فذكر الدخان. . . وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب › a‏ 

قال القرطبي : الخسوفات الثلاثة وقع ا دک أبوالفرج 
الجوزي : «أنها وقعت بعراق العجم زلازل وخحسوفات هائلة هلك بسببها 
خلق کثیر» وقد سمعنا ونحن بالآندلس : آن بلدا بشرقها خسف به وهلك 
کرش د 

ي انه لم يحدث شيء منها إلى الآنء وإنما وقع بعض 
الخسوفات في آماکن متفرقة وفي آزماڻ متباعدة› وذلك من أشراط 
الساعة الصغرى» كما قال ية: «يكون في هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف» قالت عائشة - رضي الله عنها -: ل رسلا اماك ن 


E )۱( 

. (A ۲۸١ /۷( المفهم‎ (۲( 

)۳( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الايات التي تكون قبل الساعة ح٠‏ ' ۹۰ 
(٤۳ /۱۸(‏ . 

€3 المقهم (۷/ ۲۳۹). 


VAY 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسل 


الصالحون؟ قال : «نعم» إذا ظهر الخبث»'. 
وهذه ا 


أما ا الثلاثة المذكورة في العشر آيات العظام فتكون 
خحسوفات لہ عظمة . ) 


قال ابن حجر : «وقد وجد الخسف في مواضع ولكن يحتمل أن 
يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرًا زائدًا على ما وجد» كأن يكون أعظم 
Ua‏ 
٦۔الدخان‏ : 

قال تعالی : ٭ فاربقّبَ يوم نَأ ألسماءُ بذ 
هَدَاعدَاگ ليم 47 . 

والمعنى : انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان 
مبين واضح يغشى الناس ويعمهم» وعند ذلك يقال لهم : هذا عذاتب 
ليم » تقريعًا لهم » وتوبيخًاء» أو يقول بعضهم لبعض ذلك . 

وذهب ابن مسعود- رضي الله عنه - وجماعة من السلف إلى أن هذا 
الدخان هو ما أصاب قريشًا من الشدة والجوع» عندما دعا عليهم النبي إلا 


(1) رواه الترمذي في أبواب الفتنء > باب ما جاء في الخسف وصححه الألباني في صحيح 
ا ا 

(۲) انظر: شراط الساعة للوابل ص(٤۱۷»›‏ ۳۸۲). 

)۳( فتح الباري (۱۳/ .)٩۰‏ 

.١١ ء٠١ سورة الدخان الايتان:‎ )٤( 

.)۸۷ /٠١( انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۲۲۸). وتفسير القرطبي‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية o)‏ من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 


حين لم يستجيبوا له فأصبحوا يرون في السما ا 


والقرطبي رجح أن الدخان ف آخر الزمان» ويكون من 
علامات الساعة حيث قال : «وأما الدخان فهو الذي دل عليه قوله تعالی 
# رقب يوم تاق السماءُ بخان مين < 4 على ما ذهب إليه غير ابن 
مسعود» وهم جماعة من السلف» وهو مروي عن علي وابن عمر وأبي 
هريرة» وابن عباس» والحسن» وابن أبي مليكة» وروى حذيفة عن النبي 
ك أن من أشراط الساعة دخان يمكك في الأرضس أربعين يوئا». 

قلت - أي القرطبي -: ويؤيد هذا قوله تعالى في الآية ‏ ربا كف 
SINICA NL‏ 
ايدو 2 وهذا يبعد قول من قال : إنه الدخان الذي يعذب به الكفار 
يوم القيامة› وق ف 

وفي رده للقول الأخر المخالف لهذا القول الذي عليه ابن مسعود 


(۱) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: #يغشى الناس هذا غذاب أليم) ح١۸۲٤‏ 
»)٤۳٤ /۸(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب الدخان ح۲۷۹۸ 
.)۱٤7/۷(‏ 

)۲( اخحرجه ابن جرير في تفسیره ٥‏ ) وقال : اا ا : حدثني آبي 
قال a E‏ : حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش 
قال : سمعت حذيفة بن اليمان يقول - ثم ساق الحديث وقال بعده: أنا لم أشهد لهذا 
الحديث بالصحة لأن محمدبن خلف نخاتن اال زو ادا عن هدا الوت عل 
سمعه من سفیان؟ فقال له : لاء فقلت له : فقرأته علیه؟ فقال : لاء فقلت له: فقریء عليه 
ونت حاضر فاق به؟ فقال: لاء فقلت : فمن آین جئت به قال: جاءني به قوم فعرضوه 
علي وقالوا لي : اسمعه ما فقرأوه علي ثم ذهبوا فحدثوا به عني . وقال ابن کثير بعد نقله 
لكلام ابن جرير السابق : وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث هاهنا فإنه موضوع بهذا السند. 
تفسیر ابن کثير .)٠٤١ /٤(‏ وقال ابن حجر : إسناده ضعيف . فتح الباري )٤۳١/۸(‏ . 

OUD 


۸۹ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


رضي الله عنه ومن وافقه قال : «الذي حمل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
علی إنکار ما ذهبنا ليه قوله تعالی : 8 ربا شف عنّا ألْعداب إتامۇمون 4 
وقوله :¥ إا كفو ألعَدَاب ليلا إنك عادو 4“ ولذلك قال : أفيكشف 
عذاب الاخرة؟ وهذا لا دليل فيه على نفى ما قاله ذلك القائل ؛ لأن حديث 
ای مد ا ادل فل ان لك الان من أشراط الساعة قبل أن 
القيامة» فيجوز انكشافه كما تنكشف فتن الدجال ويأجوح 
ومأجوج» وأمًا الذي لا ينكشف فعذاب الكافر بعد الموت فلا معارضة 
اوا 


7 من العلماء ذهب ال الجمع بین هده النصرص اتا 
دخانان ظهرت إحداهما وبقيت الأخرى. وهي التي ستقع في آخر 
الزمان» فأما التي ظهرت فهي ما كانت تراه قريش كهيئة الدخان» وهذا 
الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الايات التى هى من 
I E A‏ 
۷ طلوع الشمس من مغربها : 

ےھ ص ر کے روص ۶ر 2“ ر و چ : 

قال تعالی : # هل بنظرون إل أن اتهم ألمَلكة أو ياق ريك أو مأ 
2 ا ق س ا ع 2 رد ر رر م q 3e7‏ 
بعض ايت ريك يوم ياق بعض مایت ريك لا نفع فسا یما ر تكن ء امت من قبل أو 
٤ (OS AT A ENE‏ 

بت ف إیمنما خیرا فل انلظروا إا مننظرون ر #. وجاءت الأحاديث 
الصحيحة موضحة بأن المراد ببعض الآيات المذكورة فى هذه الأية هى ` 
)١(‏ سورة الدخان الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة الدخان» الآية: ٠١‏ . 


(۳) المفهم .)۳۹۹٣۹/۷(‏ ) 
)٤(‏ أشراط الساعة للوابل ص(۳۸۷). وانظر: تفسیر الطبری (۲۲۸/۱۱)ء إتحاف 
الجماعة للتويجري (YARA /Y)‏ . 
(0) سورة الأنعامء الآية: ٠١۸‏ . 


راء القرطبي والمازري الاعتقادية 3 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


طلوع الشمس من مغربها"" . قال بياة: «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا 
ینفع نفسًا إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خبرا ‏ ؛ 
وقال له : «بادروا بالأعمال ستًا: الدجال» والدخان» ودابة الأرض› 
وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة وخويصة أحدكم»”" . 
والقرطبي عند شرحه لقوله بي : «إن أول الآيات خروجًا طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» وآيهما ما كانت 
قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قري“ . قال: «يعني - والله أعلم - 
أول الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبة والطبع على كل قلب بما فيه ؛ 
لأن ما قبل طلوع الشمس من مغربها التوبة فيه مقبولة» وإيمان الكافر 
يصح فيه بدليل ما رواه أبوداود من حديث أبي هريرة قال : : قال رسول الله 
ا : «(لا ڌ تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها 
لتاس امن من ابيا لذاك حن لا تع تفا إيماتها تم تكن امت فن ابل 
أو كسبت في إيمانها خيرًا" ومعنى قوله: «إذا طلعت ورآها الناس آمن 
من عليها» آي : حصل لجميع من على الأرض التصديق الضروري بأمور 
N aa‏ وإنما 


09 
ومسلم في كتاب الإيمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإأيمان ح١١٠ .(o0۳/۲(‏ 

(۳) رواه مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة› باب في بقية من أحاديث الدجال ح۷٤۲۹‏ 
(۱۸/ ۹۹). 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة› باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
ونزول عیسی وقتله یاه ح۲۹۲۱ (۱۸/ ۲۹۰). 

)0( سبق تخریجه ص(٩۷۹۰)‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 
| |۷۹ 


كان طلوع الشمس مخصوصًا بذلك لأنه أول تغيير هذا العالم العلوي 
الذي لم يشاهد فيه تخيير منذ خلقه الله تعالى ٠‏ وإلى ذلك الوقت» وأما ما 
قبله من الايات فقد شوهد ما يقرب من نوعه» فإذا كان ذلك» وطبع على 
كل قلب بما فيه من كفر وإيمان أخرج الله الدابة مُعَرّفة لما في بواطن الناس 
إيمان وكفر فتكلمهم بذلك»'. 

وقال في رده على المبتدعة الذين يؤولون عامة هذه الايات بمحض 
عقولهم : «مذهب آهل السنة حمل طلوع الشمس من مغربها وغيرها من 
الآأيات على ظاهرها إذ لا إحالة فيها وهى أمور ممكنة ي أنفسهاء وقد 
تضافرت الأخبار الصحيحة بها مع كثرتها وشهرتهاء فيجب التصديق بها 
ولايلتفت لشيء من تأويلات المبتدعة لها»". 


۸-الدایة : 
اس کر 


قال تعالى : % #وإذا وة فع اقول عم م EOE‏ 
ES‏ الاس کانواً ايتا ل د 4 ا : مع تمادي الناس 
بالعصيان وإعراضهم عن آيات الرحمن وترك النزول على حكمها بحيث 
لا تنفع فيهم الموعظةء ولا تردعهم التذكرة» يقول تعالى : إذا صاروا 
كذلك خر جنا لهم دابة من لأر تکلمهم ا دابة تعقل وتنطق ليعلم 
الناس أن ذلك آية من عند الله“ . قال اة : «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا 
يمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من 


(۱( المفهم (۷/ ۲( 
(۲( ` المقهم .)۳۷۳/١(‏ 


(۳( سورة النمل 4 الأية: AY‏ 
)٤(‏ انظر: التذكرة للقرطبي ص(٥۷۸).‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


مغربهاء والدجال» ودابة الأرض»''' . 

قال القرطبى عن هذه الاية : «أما الدابة فهى التى قال الله فيها: 
# ودا وَقَم اقول علمم أخرحا هم داب مَنَ الذرض ثَكَلْمَهّم 4 ذكر أهل 
التفسير: أنها خلق عظيم تخرج من صدع الصفاء لا يفوتها أحد تسم 
المؤمن فينير وجهه» ويكتب بين عينيه مؤمن»› وتسم الكافر فيسود وجهه»› 
ویکتب بین عینیه کافر» وعن عبدالله بن عمرو - رضى الله عنهما - أن هذه 
الدابة هى الجسّاسة المذكورة فى الحديث» وعن ابن عباس : أنها الثعبان 
الذي كان ببئر الكعبة فاختطفته العقاب ٠"‏ وقد اختلف فى صورتهاء وفى 
اي موضع تخرج منه على اقوال كثيرة» وليس في شيء من ذلك خبر 
صحيح مرفوع » قال بعض المتأخرين من المفسرين: الأقرب أن تكون 
E NT‏ متكلمًا يناظر هل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا 
فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة . ) 

قلت - أي القرطبي -: وإنما كان هذا عند القائل الأقرب لقوله 
تعالى : #تكلمهم# وعلى هذا فلا يكون فى هذه الدابة آية خاصة خارقة 
للعادة» ولا تكون من جملة العشر الآيات المذكورة في الحديث”؛ لأن 
ينبغي أن تذكر مع العشر وترتفع خصوصية وجودهاء فإذا وقع القول ثم : 
فيه العدول عن تسمية هذا اللإإنسان المناظر الفاضل العالم الذي يحتح | 
على أهل الأرض باسم الإنسان أو بالعالمء أو بالإمام» إلى أن يسمى 


.)٥٥۳ /۲( ۱٥۷ح رواه مسلم في كتب الإيمان» باب بيان الزمان الذي لا يقبل فيه الإإیمان‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۱۹۳/۱)» والتذكرة للقرطبي ص(۷۸۷)› وفتح القدير للشوكاني 
.)01/٤(‏ 

(۳) سبق تخریجه ص(٩۷۸)‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Ce)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


بدابة» وهذا خروج عن عادة الفصحاء» وعن تعظيم العلماء e‏ 
ذلك دب العقلاءء فالأولى ما قاله أهل التفسير» وأما كيفية صفتها 
ek)‏ تكلمهم فاله أعلم بذلك»'. 
سن القرطي في رده للاتوال الي لا ليل عاها د مور الغيب 

: النار التي تحشر الناس‎ ١ 

وهي آخر أشراط الساعة وهي نار تخرح من اليمن من «قعر عدن» 
توق الاين إلى رهي قال 2 أي ساد ابات العر ال كرن 
قبل الساعة : «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم». 

قال القرطبي ا «اخر ذلك النار تخرح من اليمن» وقال فيما 
تقدم: «من قعر عدن»" ll‏ في رواية : «من أرض الحجاز» قال 
القاضي : فلعلهما ناران تجتمعان لحشر الناس» أو يكون ابتداء خروجها 
من اليمن وظهورها من الحجاز»“ . 

وآما كيفية حشرها للناس فقد قال ية : «يحشر الناس على ثلا 
طرائق راغبين وراهبين» واثنان على بعير وثلاثة على بعيرء وأربعة ۴ 
بعير» وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 


)١(‏ وقد نقل القرطبي المفسر هذا الكلام عن شيخه ولم ينسبه إليه (التذكرة ص٦۷۸).‏ ولذانقله 
المتأخرون عنه ونسبوه إليه» ورأيت من هذا شيئًا كثيرًّا في مسائل العقيدة» فلشهرة القرطبي 
المفسر التي فاق بها شيخه وانتشار تفسيره حصوصًا عند المتأخرين وبقاء تراث شيخه 
العلمي رهن الحبس طوال هذه القرون أدّى إلى نسبة كثير من أقوال أبي العباس إلى تلميذه 
أبي عبدالله » والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

.)۲٤۲ /۷( : وانظر‎ »)۲٤۰ /۷( المقهم‎ )۲( 

(۳) وهو من بعض ألفاظ الحديث السابق . 


.)۲٤١١/۷( المفهم‎ €3 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث 
اموا . 

قال القرطبي : «الطرائق الأحوال المختلفة» والفرق المتفرقة› 
ومنه قوله تعالی : ل کنا طرق قدا )4 أي : فرقًا مختلفة قال القاضي : 
هذا الحشر هو في الدنيا قبل قيام الساعة» وهو آخر أشراطها. . . ويدل 
على أنها قبل يوم القيامة قوله: «فتقيل معهم حيث قالوا» وتمسي معهم 
حيث أمسوا وتصبح معهم حيث أصبحوا». . . وعلى هذا فيكون معنى 
راغبين في لقاء الله وفي ثوابه وهؤلاء هم المؤمنون الذين وسموا باسم 
الإيمان» وراهبين: أي خائفين يعني بهم الكفار الذين وسموا باسم 
الكفر» وذلك إذا طبع على كل قلب بما فيه عند طلوع الشمس من 
مغربهاء وإذا حرجت دابة الأرض فنفخت في وجوه الناس ما تسم في 
وجه المؤمن مؤمن» وفي وجه الكافر كافر» . 


)۱( رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الحشر ح۲۲٥٠ »)۳۸٤١ /١١(‏ ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا» وبيان الحشر يوم القيامة ح۱٦۲۸ )۲٠١/١۱۷(‏ 
0 ر ال 


.)٠١۳/۷( المقهم‎ )۳( 


الفصا الثاني 


فتنة القبر وعذابه ونعيمه 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الآول: الروح 

المبحث الثاني : فتنة القبر 

المبحث الثالث : عذاب القبر ونعيمه 
المبحث الرابع: سماع الموتى 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المىيحث الأول 


هذه الروح بالجسد ومستقر الارواح بعل الموت إلى عير ذلك من 
المباحث المتعلقة بهذه المسألة . وقد بيّن شارح الطحاوية أن النفس تطلق 
على آمور» وكذلك الروح فيتحد مدلولها تارة ويختلف تارة. فالنفس 
وما إذا آخحذت مجر ده فتسمبة الروح اغلب عل )۲ 

وقد تعرض القرطبي لهذه المسألة» وبين الاختلاف الواقع فيهاء 
حىث قال : : «اختلف الناس في الأرواح قديًا وحديثًا ما هي؟ وعلى أي 
حال هي؟ اختلافا کثيرًا» واضطربوا فيها اضطرابًا شديداء الواقف عليه 
يتحقق أن الكل منهم على غير بصيرة منهاء وإنما هي أقوال صادرة عن 
a a a‏ 
هذا المعنى حمل أكثر المفسرين قوله تعالى : ٠‏ قل الرو من مر رى وما 
ويش من ألا إلا ي“ فليقطع العاقل طمعه من علم حقيقتب 
ولينظر هل ورد في الأقوال الصادقة ما يدل على شيء من صفته؟ وعند 
تصفح ذلك واستقراء ما هنالك يحصل للباحث: أن الروح أمر ينفخ في 
الجسد ويقبض منه ويتوفى بالنوم والموت ويؤمن ويكفر ويعلم ويجهل 
ویفرح ویحزن ویتنعم» ویتآلم» ویخرح» ویدخل» والإنسان یجد من 
ذاته بضرورته قاب للعلوم وأضدادها وللفكر وأضدادهاء ولغير ذلك من 
)١(‏ شرح الطحاوية (۲/ .)٥٦۷‏ 
07 وره الا تراغ الا 9 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المعاني فيحصل من مجموع تلك الأمور على القطع : أن الروح ليس من 
قبيل الأعراض لاستحالة كل ما ذكر عليهاء فيلزم أن تكون الروح من قبيل 
مايقوم بنفسه» ونه قابل للأعراض . 

وهل هو متحیز أو ليس بمتحيز؟ ذهبت طوائف من الأوائل» ومن 
ا إلى آنه قائم بنفسه غير متحيز› وذهب أكثر 
آهل الإسلام إلى أن ذلك من أوصاف الحق سبحانه وتعالى الخاصة به» 
ونه لا تصح مشاركته في ذلك لأدلة تذكر في علم الكلام» وأن الروح قائم 
بنفسه متحيز» فهو من قبيل الجواهر . 

ثم اختلف هل هو قبل الانقسام فیکون جسمًاء أو لا يقبله فیکون 
جوهرًا فردًا؟ فذهبت طائفة من جلة علماء أهل السنة إلى أنه جسم لطيف 
مشابك لجميع آجزاء البدن أجرى الله العادة ببقائه في الجسم مادام حيًاء 
فإذا أراد الله إماتة الحيوان نزعه منه وأزل اتصاله بالحياة» وأعقبها 
بالموت» وأطبق معظم المتكلمين من أهل السنة على آنه جزء فرد من 
أجزاء القلب أو غيره» مما يكون في الإإنسان أجرى الله العادة بحياة ذلك 
الجسم مادام ذلك الجزء ء. متصلاً به» اا ی را ا 
a ٠‏ 

وقال المازري : «الكلام في الروح والنفس مما يغمض ويدى› 
ولكنه مع هذا أكثر الناس الكلام فيه حتى لف بعضهم فيه التواليف» ولكن 
مشاهير المقالات فى الروح قول أبي الحسن الأشعري إنه النفس الداخل 
والخارح» والقاضي آتز بكر بن الطيت يراه مما بتردد بين هذا الذئ:قاله 
أبوالحسن الأشعري» وبين الحياة» وبعض الناس يرى آنه جسم مشابك 


| لمفهم (۳/ ۷۱۷). 


ار اء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 


س 


للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة› ومال بعص المتحكلمين من اننا 
إلى آنه الاظهر فيه آنه جسم لطيف خاقه الباري تعالى وأجرى العادة بأن 
الحياة لا تکون مع فقده»› وإدا شاء موت إنسان أعدم a lis‏ 
الحياة» وهذا الجسم إن كان حيًا فلا يحيى إلا بحياة تختص به أيضاء وهر 
مما يصح صرف القبض إليه والبلوغ إلى مكان ما من الجسم وكونه في 
مكان في العالم أو حواصل طير إلى ذلك» مما وقع في الظواهر» ويصح 
في العقل صرف ما أشرنا إليه من الظواهر إلى غيره من جواهر القلب أو 
الجسم الحية» والمسألة تحتمل الاتساع الكثيرء وإنما ذكرنا في هذا 
الموضع مایلیق به . ٠‏ 

هذا هو ممح الكلمين فى هذه الميال والأصل فى ذلك أنه 
المسائل من الأمور الغيبية التى يوقف فيها عند النصوص الشرعية إذ هو 
مما استأثر الله تعالى بعلمه كما ذكره القرطبي - رحمه الله -ضمن الأقوال» 
فنكتفي بهذا في هذه المسألة ونكل العلم لله سبحانه وتعالى. ٠‏ 
مستقر الأرواح بعد مفارقة الأبدان : ٠‏ 

مذهب أهل السنة بقاء الأرواح بعد فراق الأجساد بمعنى آنها لا 
تفنى» قال شيخ الإسلام: «الأرواح مخلوقة بلا شك»» وهي لا تعدم» 
ولا 2 ولکن r‏ الأبدان»وعند ال النفخة e‏ ر 
ی ا او E‏ ا وقد ر 0 ا وبين 
فساده وکفره حیث قال : «لا يلتفت لقول التناسخية القائلين بأن الأرواح 
0 المعلم .)۲٠١۲/۳(‏ 


.)۲۷۹/٤( الفتاوی‎ )۲( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


شش ا فأهل السعادة ينقلون إلى أجساد حسنة مشرقة 
مرفهة» فتتنعم بهاء وأهل الشقاء تنقل أرواحهم إلى أجسام خسيسة قبيحة 
فتعذب فيهاء حتى إذا استوفت أمد عقابها رجعت إلى أحسن بنية وهكذا 
أبدا» وهذا معنى الإعادة والثواب والعقاب عندهم» وهو مناقض لما 
جاءت به الشريعة» ولما أجمعت الأمة عليه» ومعتقده يكفر قطعًاء فإنه 
آنكر ما علم قطعًا من إخبار الله تعالى و[ حبار نه ل عن أمور آلا خرة 
وعن تفاصيل أحوالهاء وأن الأمر ليس على شيء مما قالوه فالتناسخ 
والقول به باطل محال عقل5ً»"' . 

فالسؤال این تکون هذه الأرواح بعد مفارقتها للأبدان؟ 

هذا مما وقع فيه الخلاف» وتعددت فيه الأقوال : 

فقيل : إن الأرواح تكون على أفنية القبور» وقد تفارقهاء وقيل : 
تسرح حيث شاءت» وقيل: تجتمع في موضع من الأرض» والقول 
الصحيح في هذه المسألة التفصيل : 

فأرواح الأنبياء عليهم السلام في أعلى عليين» وقد ثبت في 


ا Arh e‏ «اللهم الرفيق ا 
OUSIDE Es‏ وک کسی الین اران سبیل ا : وار 


احا سے سی < SLL‏ 


عند دون رد € e‏ «أرواحهم في جوف طبر خضر 


.)۷۱۸/۳( المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ح4٠19‏ . 
.)٥ /۱۱(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الأية: ٠١۹‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


القناديل»' . 

وأما غير الشهداء من المؤمن فقد جاء في الحديث أن «نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه» . فالبعض فهم من هذا الحديث أن أرواح المؤمنين في الجنة 
كالشهداء والقرطبى جعل المقصود بهذا الحديث المؤمن الشهيد كما 
سياتي يانه . 


Sarena 
في الجنة وأرواح الكافرين في النارء تنعم أرواح المؤمنين وتعذب أرواح‎ 
. الكافرين إلى أن تعاد إلى الأبدان»”"‎ 
. المؤمنين من غير الشهداءء مع أنهما جميعًا في الجنة“‎ 
. كيفيات الله أعلم بحقيقتها'‎ 

وقد قال القرطبى فى هذه المسألة عند شرحه للحديث الذي فيه أن 
أرواح الشهداء في جوف طير خضر في الجنة» حيث قال : e‏ 

و که ےھ 7 

الحدیث معتی فوله تعالی : ¥ بلأا عند رهم ردد 4 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإمارةء باب أرواح الشهداء في الجنة ح۱۸۸۷ .)١٤/۱۳(‏ 

(۲) رواه أحمد فی مسنده (۳/ »)٠۵‏ وابن ماجه فی کتاب الزهد»ء باب ذكر القبر والبلىء 
وو لا ا ت ال 2 ر ) 

(۳) الفتاوی (۳۱۱/۱۴). 

(0) آهوال القبور لابن رجب ص‌(۹٣أ۰۱۲٠۱۲٠).‏ 

.)٥۷۸/۲( انظر: شرح الطحاوية‎ )٠( 

. ٠١۹ سورة ال عمران الاية:‎ )٦( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية CC‏ من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


وأن معنى حياة الشهداء أن لأرواحهم من خصوص الكرامة ما ليس 
لغيرهم بأن جعلت في جوف طير كما في هذا الحديث» أو في حواصل 
طير خضر» كما في الحديث الاخر» صيانة لتلك الأرواح» ومبالغة في 
إكرامها لاطلاعها على ما في الجنة من المحاسن والنعم . . . وأما اللذات 
الجسمانية» فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها استوفت من النعيم 
جميع ما أعد الله تعالى لهاء وهذا مخصوص بالشهداء»". 

بر اتراي تقس جي هاا باش وا اانترون خر تیب 
فلا تكون روحه في الجنة» > بل يطلع على منزلته في الجنة دون أن يباشر 
هذا أو يشاهده» وروح الكافر كذلك تشاهد ما أعد لها من العذاب› وتتألم 
بذلك حيث قال : «قوله م2 : «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في ثمر الجنة) 
الوا ال ها ااي و غ ف ها د 
الحديث الآخر : «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوءً وعشيًا : إمالنار 
وإما الجنة فيقال : هذا مقعدك حتى تبعث إليه»"' فالمؤمن غير الشهيد هو 
الذي يعرض عليه مقعده من الجنةء وهو في موضعه من القبر أو الصور أو 
حيث شاء الله تعالى غير سارح في الجنة» ولا داخل فيهاء وإنما يدرك 
منزلته فيها بخلاف الشهيد» فإنه يباشر ذلك ويشاهده» وهو فيها على ما 
تقدم» وكذلك أرواح الكفار تشاهد ما أعد الله لها من العذاب عند عرض 
ذلك عليهاء > كما قال تعالى في آل فرعون: التار بعرضوے علا عدوا 


a‏ ووم قوم ألسَاعة ادوا ءال وروت اشد لداب )4" وعند هذا 
اا و ا من الألم والتخويف والحزن والعذاب بالانتظار 


(۱) المفهم .)۷٠١/۳(‏ 
(۲) رواه البخاري في کتاب الرقاق» باب سکرات الموت ح٥۰۱٦‏ (۳۹۹/۱۱). 
© مور 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
آلآ = 


ما لا عين راتوا ادل تھ ولا خطر على قلب بشر› فنسال الله 
العافية» كما أنه يحصل للمؤمن عند عرض الجنة من الفرح والسرور 
والتنعم بانتظار المحبوب ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» فإذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد استكمل كل فريق منهم ما 
أعد الله له وبهذا الذي ذكرناه تلتئم الأحاديث وتتفق» والله الموفق»'. 


.)۷١١/۳( المفهم‎ )۱( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 
سسس n ۸۰ ٤ a‏ 
المبحث الثانى 
فتنة القر 


المقصود بفتنة القبر سؤال الملكين للعبد في قبره كما ورد بذلك 
الحديث الصحيح الذي قال فيه بيا : «إن العبد إذاوضع في قبره وتولى عنه 
أآصحابه - وإنه لیسمع قرع نعالهم - آتاه ملکان فیقعدانه فیقولان: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل؟ لمحمد َة فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبدالله 
ورول فال ل انظ إلى مهدا من الان ف الك ا م امن 
الجنة» فيراهما جميعًاء وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول : لا دري آقول مايقول الناس› فیقال : لا دریت ولا 
تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين»' . 

ولذا كان ية ينعو ذد بالله من فننة الق" . 

قال القرطبي : E‏ هي الضلال عن صواب إجابة الملكين 
e, ENE‏ 

: والكافر يضل عن ذلك كما قال تعالى‎ i 
بت آله الي ١امنوأ امول الات ف آلحيوة لديا وف الأخرة‎ 


»)۲٤٤/۳( رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب المیت يسمع خفق النعال ح۱۳۳۸‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء > باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار‎ 
.(Y*A/۱V) AY ' عليه » وإثبات عذاب القبر والتعوذ منهح‎ 

) رواه البخاري في کتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام ح۸۳۲ »)۳٣۹/۲(‏ ومسلم في 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة ح۹٩۸٥ .)4١/٥(‏ 


)۳( المقهم ۷ ۳( . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


EA‏ ھ 


ور لیت قل اا2 044 . 

وعن البراء بن عازب - رضى الله عنه - عن النبى َة قال : «يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياء قال: نزلت في عذاب القبرء 
فيقال: من ربك؟ فيقول: ري اوي جما ا الك فول الى 
3% ت ا لزت اموا بلول الات في اسوه اداو ف الاخ ر Pg‏ 


قال القرطبي : «أي يثبتهم في هذه الدار على التوحيد والإيمان 
بالنبي ميو ثم يميتهم عليه» وفي الاخرة عند المساءلة في القبر كما فسرها 
النبي َيه فإن كان النبي ية قاله فهو المقصودء وإن كان من قول البراءء 
فهذا لا يقوله أحد من قبل تفسة ورأيه» فهو محمول على أن الى 4 قال 
وسكت البراء عن رفعه لعلم المخاطب بذلك» والله تعالى أعلم» وقد قيل 
عن البراء آنه قال : هما سؤال القبر وسؤال القيامة يعنى : فيرشد المؤمن 
فيهما إلى الصواب ويصرف الكافر عن الجواب» ٠.‏ 
وذهب القرطبي - رحمه الله - إلى مشروعية تلقين الميت عند وضعه 
في قبره» وقد استدل بوصية عمرو بن العاص - رضي الله عنه - حيث قال : 
اذا دفتتموني فشنوا علي التراب شتا ثم آفيموا ول قبري قدر ما تنح 
جزور» ویقسم لخا ج اسان بکم» وآنظر ماذا آراجع به رسل 


7 
ري 6 


.٠۷ سورة إبراهيم» الأية:‎ )١( 

)۲( سورة إبراهيم الاية: ۲۷ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ماجاء في عذاب القبر ح(۱۳۹۹) (۳/ )۲۷١‏ ورواه 
مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ح(۲۸۷۱) (۱۷/ .)۲٠۹‏ 


.)۱٤۸/۷( المفهم‎ €3 


.)6/( رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب کون الاٍسلام یهدم ما قبله ح۱۲۱‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية C7‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


قال القرطبي : «الميت ترد عليه روحه ويسمع حس من هو على 
قبره» وكلامهم» والملائكة تسأله في ذلك الوقت» وهذا كله إنما قاله 
عمرو عن النبي ية ؛ لأن مثله لا يدرك إلا من جهة النبي ياء وعلى هذا 
فينبغي أن يرشد الميت في قبره حين وضعه فيه إلى جواب السؤال» ويذكر 
ل ف ا ری و الاسام د محمد رر 0 ن 
عن ذلك يسأل كما جاءت به الأحاديث» وقد جرى العمل عندنا بقرطبة 


کذللىی»؟. 
وقد ذهب إلى هذا القول بعض العلماءء منهم: الشنقيطي في 
٤‏ .)0( 


فيها التوقف حتى يأتي دليل› وقد آرشد اة عند دفن الميت إلى الاستغفار 
له وسؤال التثبيت ولم يثبت آنه عليه الصلاة والسلام لقن ميا أو آمر 
بذلك . 

وقد سَيْلّ شيخ الإسلام عن هذا لتلقين فقال: «هذا التلقين 
المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة أنهم أمروا به كأبي أمامة الباهلي 
وغيره» وروي فيه حديث عن النبي ييه لکنه مما لا يحكم بصحته» ولم 
ك کر الما ا و 


(۱) المفهم(۳۳۲/۱). 
(۲) أضواء البيان /١(‏ ۱۳۸). 
(۳) الفتاوی .)۲۹۹/۲٤(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ي 


الميحث الثالكث 
عذاب القبر ونعيمه 


ذلك ادل من الكتاب والسنة : قوله تعالی : $ وحاق ڪال فرعون سوء 
العدَابٍ 8s‏ الا تعرشو علا عد وَعَضيًا ويم تقوم اة دوا ءال 
وع اشا ادات Os‏ وقوله تعالی : * بت اله ل الت منوا 
E (e‏ ی م متو ےا رم و 
الول آلقابت ف وة ألذْيا وف الأخرة ويضل آنه الوت وفَعَل 


س 
4 ا 


ر را س AS‏ ۲(۲( 
اله مايتاء ل . 


يعذبان بكبير» وقوله له : «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها فلولا ألا 
تدافنوا لدعوت الله آن يسمعكم من عذاب القبر الذى آسمع مه( 
لخادت اعا ك 
قال شارح الطحاوية : «قد تواترت الأخبار عن رسول الله ية في 
اعتقاد ثبوت ذلك والایمان به» ولا نتکلم في کيفيته ٳذ ليس للعقل 
وقوف على کیفیته لکونه لا عهد له به في هذه الدار»* . 
OTE E O‏ 
(۳) رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والبول ح۷۸١٠‏ )۳/ «(A7‏ 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدلیل على نجاسة البول ح۲۹۲ (۳/ .)٠٠٤‏ 
)٤( -‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنارء 
وإثبات عذاب القبر ح۹۷٦۱۷(۲۸/ .)۲٠۷‏ ) ) 
)٠(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)٥۷۸/۲(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاأعتقادية )* من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 


فمذهب آهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر ونعيمه» كما 
جاءت به الأدلة الصحيحة الصريحةء قال القرطبى: «عذاب القبر 
ممايجب الإيمان به» وقد صح الإخبار عنه في الکتاب والسنة وإجماع 
لف الامة ولا نلعت لاستعاد المتدعةة .قان الامكانات ية 
E‏ 

وقال عند شرحه لحديث الاستعاذة من عذاب القبر : هذا الحديث 
وما في معناه يدل على صحة اعتقاد هل السنة في عذاب القبر» وأنه حق 
ويرد غل المخد المخالفين في ذلك»'. 

وقال المازري فى إثبات عذاب القبر : «عذاب القبر ثابت عند آهل 
السنة» وقد وردت ا وقال تعالى : التار بعرشویے علا عدوا 


ے ص 7 کک سے سے کے ۶ سے 
ر ا س ری سے کے کر او ا سے 


وعشيًا ووم فوم السا دوا ءال فوت اشد لدا <> 0 


.)٠٤١/۷( المفهم‎ )١( 
(۳۸۸ ۱٤۷ /۷ 1۸۲ /٦ ٥۷۰٥ /٤ ۳۲۱ /۱( : المفهم (۲/ ۲۰۷). وانظر‎ (۲( 
. رة غاف الا‎ )( 


.)۲١۷ /۳( المعلم‎ )٤( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية CC‏ من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 


المسحث الرابع 
سماع الموتى 


لقتل . من المشركين الذين رموا في يوم بدر» وقوله م 
اة أنتم بأسمع لما أقول منهم»'“ء وق عن المت 
دفنه : «إنه ليسمع قرع نعالهم»" وبأمثالهما من الأحاديث المثبتة لذلك . 

قال الشنقيطي ‏ رحمه الله -: «النصوص الصحيحة عنه ميد في 
سماع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء يخالفها» ‏ . وقد 
EI‏ ء متهم e‏ وابن کثير› 
القيم» وابن رجب وغیره“ . 

وذهب اخرون منهم عائشة د رضي انه عنها عنها - إلى إنكار ذلك 
ا ا ي 3 نك لاسيع اموق ا 

فی الور 4 
والقرطبى - رحمه اله - أخذ بالقول الأول وئبت آنه لا تعارض 


)۱( وا ل ا باب ما جاء في عذاب القبر ح ا ا 
في کتاب الجنائز » باب المیت یعذب ببکاء هله عليه ح۳۲٩ )٤۸۸ /١(‏ . 

(۲( سبق تخریجه ص(٤‏ ۸°( 

ODO. <© 

(6) انظر: زاد المعاد لابن القيم (۳/ .)٠۸٠١‏ وأضواء البيان للشنقيطي 1/0 1( 
وأهوال القبور لابن رجب ص(٦۸).‏ 

eS (0) 

0 ر ا 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


بين الايات والأحاديث في هذه المسألة» فقال بعد تقريره لسماع الموتى : 
«ولا یعارض هذا بقوله تعالی : وما أت بسّمم من في القور €9 › ولا 
بقوله ‏ إنك لا سيمع مون لأن النبي ية قد نادى أهل القليب وأسمعهم» 
وقال : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكنهم لا يستطيعون جواب)» وقال 
في الميت : «إنه ليسمع قرع نعالهم» وإن هذا يكون في حال دون حال 
ووقت دون وقت . وقال في الجمع بين هذه النصوص : إنكار عائشة على 
N a,‏ 
ذلك مُعَارَضٌ بقوله تعالی : وما أت يسيع من في القبور )€ وبقوله: 
إِنّك یلاش المونَ) ولا تعارض بينهما لوجهين : 

أحدهما: أن الموتى في الاية إنما يراد بهم الكفارء فکانهم موتی 
E ph E E‏ : ¥ ولوعلم 
الله فم را مهم ولو أسمعهم ولوا وهم مَعَرضورت 4)2 وهذا كما 
E ELE E‏ 

وثانيهما: آنا لو سلمنا أن الموتى في الاية على حقيقتهم فلا 
تعارض بينها وبين أن بعض الموتى يسمعون في وقت ما آو في حال ماء 
فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد المخصص وقد وجد هنا 
بدليل هذا الحديث”". وحديث أبي طلحة الذي قال فيه النبي ية في أهل 


(0 رة اغالا 

(۲) وهو حديث ابن عمر رضى الله عنهما الذي قال فيه قال الرسول َة : «إن الميت ليعذب ببكاء 
اهل عله الت غا جر اف فا ل إتت فال مرل اة 0 وة لذت 
بخطيثته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن» . وذلك مثل قوله : إن رسول اله ية قام على 
القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين» فقال لهم ما قال : «إنهم ليسمعون ما آقول» 
وقد وَل إنما قال : «إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» ثم قرأت : #إنك لا تسمع 
الموتى) ما أنت بمسمع من في القبور) رواه مسلم في كتاب الجتائز باب الميت يعذب - 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


بدر: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما آقول منهم» وهو متفق عليه» 
وبما في معناه مثل قوله في الميت : «إنه ليسمع قرع النعال» وبالمعلوم من 
سؤال الملكين للميت في قبره وجوابه لهما إلى غير ذلك مما لا ينكرء 
حت ان غير مع الل وما هه له الل فا رن 
لتتخطتته والله تعالی أعلم»''. 

وهذا القول هو الذي ذهب إليه شيخ الإأسلام ابن تيمية حيث قال : 
«والنص E‏ 
وغیرهم› لسن اران ها ھی ذلك» فإن قوله: إنك لا شي 
اموق ٠‏ إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه» فإن هذا مثل 
ضربَ للكفارء والكفار تسمع الصوت» لكن لا تسمع سماع قبول بفقه 
ا تعالی ول ار ڪا کت ای بيب اة رل 
دعَاء وَنِدَآءّ 4 فهكذا الموتى الذين ضرب لهم المثل لا يجب أن ينفى 
عنهم جميع السماع المعتاد أنواع السماع كمالم ينف ذلك عن الكفار» بل 
قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما سماع اخر فلم ينف 
عنهم وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم إذا 
ولوا مدبرين» فهذا موافق لهذاء فكيف يدفع ذلك؟»“ . 

وأما المازري فذهب إلى إنكار سماع الموتى» وجعل حديث 
الرسول بي لأهل القليب وإثباته لسماعهم إنما هوإحياء لهم ليسمعوا 


. ببکاء هله عليه ح۳۲٩ .)٤۸۸ /٩٩(‏ 
(۱) المفهم (۲/ (OAD‏ . 

.۸١ سورة النمل» الاية:‎ )۲( 
OW Ns 
.)۲۹۸/٤( الفتاوی‎ )٤( 


اراء القرطبى والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ا ||| 


كلام الرسول ية توبيخًا لهم حيث قال عند شرح هذا الحديث: «ذهب 
بعض الناس إلى أن الميت يسمع أخذا بظاهر هذا الحديث» والذي عليه 
المحصلون من العلماء أن الله تعالى خرق العادة. بأن أعاد الحياة إلى 
هؤلاء الموتى ليقرعهم؛ َي وإلى هذا ذهب قتادة» وقد ذكر الحديث 
لخائثة فقالت: انها قال النبي و : نهم الان انان ا 
أقول لهم الحق» ثم قرأت  :‏ إتك لا سيمع اموق فأنت ترى عائشة 

أنكرت ظاهر الحديث وحولته إلى لفظ آخرء Fray‏ 
الموتى وحسهم يخرم الثقة بالعلوم الضرورية“' . وقال في موضع آخر : 
«(اغتر بعض الناس بحديث القليب» فقال: إن الميت يسمع› وهذاغير 
صحيح عند آهل الأصول؛ لأن الحياة شرط في السمع فلا يسمع غير 
حي» وحمل بعض الناس ذلك على آنهم أعيدت لهم الحياة حتى سمعوا 
تقريعه عليه السلام ل۲ . 


.)۲٠۷ /۳( المعلم‎ 0( 
.)۳۲١/۱( المعلم‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


الميحث الأول 
النفخ في الصور 


النفخ في الصور هو المؤذن بقيام الساعة وعنه ينشاً الصعق 
والبعث» وقد عرف القرطبي الصورء فقال: الصور قيل: إنه جمع 
صورة . والصحيح ما صح عن النبي بيا أنه قال «الصور قرن ينفخ فيه . 

وأمّا الصعق الذي ينشأً عن النفخ في الصور فقال القرطبي في 
تعريفه : «(أصل الصعق والصعقة : الصوت الشديد المنكر كصوت الرعد 
وصوت الحمار» وقد يكون معه موت لشدته» وهو المراد بقوله: 
فصع من فى السموت وَمَّن في ألأرض 4“ وقد تكون معه غشية» وهو 


E E SE E RG ET TE 
الصاف‎ 
: علد النفخات فى الصور‎ 


اختلف العلماء فى عدد النفخات فقيل : ينفخ في الصور نفختان 
وقيل : ثلاث نفخات وقيل : اربع . 
قال : اختلف في عدد النفخات فقيل: ثلاثة: نفخة الفزع» ونفخة 
الصعق» ونفخة البعث» وقيل: هما نفختان: نفخة الفزع» هي نفخة 
)۱( رواه أحمد في مسنده (۲/ .)٠۲١‏ والترمذي في أبواب صفة القيامة » باب ما جاء في الصور 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ )٦۸‏ حديث ٠٠۸١‏ . 
(۲) سورة الزمرء الاية: ٦۸‏ . 
NOE E a OP‏ 


ITT /١( المفهم‎ €3) 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الصعتق؛ لأن الأمرين لازمان لها والله أعل.”'. 

وعند شرحه لقوله ية : «بين النفختين أربعون»"' قال: «يعنى : 
نفختي الصعق والبعث يشير إلى قوله تعالى : # ونځ في الصو رفصوق مَنْف 
السَمَوَتِ 
وَمّن ف رض إلا من سا َه فيو رى داهم قيا ترون )2 . 

والقول الراجح الذي تؤيده الأدلة أن النفخ في الصور نفختان فقط : 
الأولى : نفخة إماتة يموت فيها كل من كان حيًا إلا من استئنى الله تعالى 
وهي نفخة الصعق . 

والثانية : نفخة إحياء يحيى بها من مات» وهى نفخة البعث . 

ولكن الإشكال مع هذا ما جاء من قوله ية في بيان فضل موسى 
عليه السلامء إذ قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله» فإنه ينفخ في الصور 
فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى 
فأكون أول من يبعث - وفي رواية -: اول من يفيق فإذا موسى آخذ بالعرش 
فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي»* . 

وقد بيّن القرطبي هذا الإإشكال ووجه الانفصال عنه فقال: هذا 
مشكل بالمعلوم من الأحاديث الدالة على أن موسى - عليه السلام - قد 


(۱) المقهم .)۲۳۲/٣(‏ 
() رواه البخاري في كتاب التفسير» باب : « وَنْفِحَّ في ألصُورفَصَِىَ نف ألسَمَوَتِ ومني آلأزضِ 
إلا من اء آَه م ثح يه رى إا هم قيام نرود €3 ح٤١4۸‏ (۸/ ١١٤)ء‏ ومسلم في 

کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بین النفختین ح۲۹۰۵ (۱۸/ .)٠۳‏ 
0 سورد ال A‏ 
)٤(‏ المقهم .)۳١١/۷(‏ 


(0) سبق تخریجه ص(۸٤٦)‏ . 
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=| ۷N\آ‏ ل س 


توفي » وأن النبي ية قد رآه في قبره» وبأن المعلوم المتواتر : أنه توفي بعد 
أن ظهر دينه وكثرت أمته ودفن بالأرض ووجه الإشكال: أن نفخة الصعق 
إنما یموت بھا من کان حًا فى هذه الدار فأما من مات فيستحيل أن يموت 
ا ا 
نفخة البعث وموسى قد مات» فلا يصح أن يموت مرة أآخرى» ولا يصح 
أن يكون مستثنى ممن صعق ؛ لأن المستشنين أحياء لم يموتواء ولايموتون» 
فلا يصح استشناؤهم من الموتى» وقد رام بعضهم الانفصال عن هذا اللإشكال 
فقال : یحتمل أن یکون موسى ممن لم يمت من الأنبياء» وهذا قول باطل 
بما ذكرناه» قال القاضى عياض : «يحتمل أن المراد بهذه الصعقة صعقة 
و اا جي ى الات راا رن قال : فتستقل الأحاديث 
والايات . قلت : وهذه غفلة عن مساق الحديث فإنه يدل على بطلان ما 
ذكر دلالة واضحة فإن النبي بيا قال: إنه حين يخرج من القبر فيلقى 
موسى وهو متعلق بالعرش وهذا كان عند نفخة البعث ثم إن النبي ييا 
عندما یری موسی يقع له تردد في موسی على ظاهر هذا الحدیث هل مات 
عند نفخة الصعق المتقدمة على نفخة البعث فيكون قد بعث قبله» أو لم 
يمت عند نفخة الصعق لأجل الصعقة التى صعقها على الطور جعلت له 
اه ا و وغ و ا ا ارو ول 
يصعق» ولم يمت وحينئذ يبقى اللإشكال إذالم يحصل عنه انفصال . 
قلت : والذي يزيحه إن شاء الله تعالى أن يقال: إن الموت ليس 
بعدم» وإنما هو انتقال من حال إلى حال» ويدل على ذلك أن الشهداء بعد 
قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحین مستبشرین فهذه صفات 
الأحياء في الدنياء وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق 
وأولى . . . فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق» صعق كل من في السموات 
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الو ا ف خا ن اا ف ااا وة واا ضح 
الأنبياء فالأظهر أنه غشية فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حيي 
ومن غشى عليه أفاق فهذا الذي يظهر لى والحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله»"'. 

قال الشيخ الغنيمان بعد نقله لكلام القرطبي السابق: «قلت: 
وحاصل هذا الجواب أن الصعقة المذكورة فى الحديث هى الصعقة 
الأولى» وأن الصعق يكون للأرواح» وكل ذلك باطل ؛ لأن الحديث ينص 
على آنها نفخة البعث» ومعلوم أن الأرواح لا تموت» فكيف يكون صعق 
غير الأنبياء موتا مع أنه زعم أن الصعق للأرواح وكل ذلك يفتقر إلى دليل» 
والأدلة بخلافه. 

ولهذا قال ابن القيم : وحمل الحديث على هذا لا يصح لأنه علا 
تردد هل أفاق موسى قبله» أو لم يصعق بل جوزي بصعقة الطور . فالمعنى 

وقال فى الحديث: «فأكون أول من يفيق» وهذا يدل على أنه علا 
يصعق فيمن يصعق وأن التردد حصل في موسى هل صعق وأفاق قبله من 
صعقته أو لم يصعق؟ ولو کان المراد به الصعقة الآولى» وهي صعقه 
الموت» لکان ييه قد جزم بموته وتردد هل مات موسی أو لم يمت وهذا 
باطل . . . فالأقرب في هذه المسألة ما قاله الحليمي : «أن المعنى إذانفخ 
في الصور مرة اخری کنت آول من بعث فاجد موسى مبعوڻا قبلي» فلا 
وهدذا بناء على أن النفخح فی الصور مرتان وهو الذي تيده الأدلة 


OTE /١( المفهم‎ (۱( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ا 

واختلف في | لمستثنى من النفخ من هو؟ فقيل : الملائكة» وقیل : 
الأنبياءء» وفیل : الشهداءء والصحيح : آنه لم يرد ا نعیینهم حبر 
م والكل محتمل › والله أعل”". 

قال شيخ الإسلام: وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من 
الحور العين› فان الجنة ليس فيها موت› ومتناول لغيرهم› ولا يمکن 
الجزم بكل من استشنى الله » فإن الله أطلق في كتابه وتو قف النبى ياء فصار 
هذا مثل العلم بوقت الساعة لا ينال إلا بالخبر والله أعل . 


(۱) شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان (۱/ .)٤۲۸ ۰٤۲١ ٤۲٤‏ 


(( | لمفهم (۳۰۹/۷). 


. بتصرف‎ )۲١۱ /٤( الفتاوی‎ )۳( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


ص سر سے 
ا“ ا س ر ےم ص ٣ 2 o‏ 


م صر “ ص م ۶ے ے TG‏ رآ 
قال تعالی : * لك أن آنه هو لمق وات عي اموق ونم عى كل شىء 
ر ر 
| 


ٍ و 0ے ع 9 ار 2 پار ص ےر 2 م رر <S‏ (۱) 
ید 9 ون أَلسَاعَة اتی لا ریب فیا وات له بعت من نی الور @ 4" 
دور 


وقال تعالی  :‏ رم زی کفرا أن ن بنمتو لب وکن ن نم و اعم ررق 
على أله َير © 4" وقال ية في حديث جبريل: «وتؤمن بالبعث 
الآخر» . ) 

قال القرطبي : «وصف البعث بالأخر يحتمل أن يكون على جهة 
اوا ناسنالاف ول ان غالا 
البعث إحياء بعد إماتة» وقد فعل الله ذلك مرتين فأحيانا بعد أن كنا نطمًا 
وعلقا ومضغاء وهي أموات» ثم يحيينا ليوم القيامة » وهو البعث الآخر» 
کما قال تعالی : « گيف تکفروت باو ڪيم موتا اخ ڪم نه 
یکم نم می یکم ثم إو جوت 4€ . 
صفة البعث والنشور: ) 

جاء في صفة البعث والنشورء قوله يا : «ثم بزل الله من السماء 
ماء فینبتون كما ينبت البقل» ولیس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظمًا 
واحدًا لا تأكله الأرض أبدًا هو عجبٌ الذنب» ومنه يركب الخلق يوم 


.۷ ء٦ سورة الحج» الآيتان:‎ )١( 
سورة التغابن» الاية:۷.‎ )۲( 
. سبق تخریجه ص(۱۳۷)‎ )۳( 
سور الق ا2‎ 0 


.)٠١١/١( المفهم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ۵ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


القيامة»' . 


قال القرطبي : «قوله: «ثم ينزل الله من السماء ماء) يعني به بعد 
نفخة الصعق ينزل هذا الماء هو كمني الرجال» فتتكون فيه الأجسام بقدرة 
الله تعالى › وعن ذلك عبر بقوله: «فينبتون كما ينبت البقل › فإذا تهیأت | 
الأجسام وکال نفخ في الصور نفخة البعث فخرجت الأرواح من 
المحال التي هي فيهاء > قال بعضهم : فتتي کل روح إلى جسده فيحييها الله 
اليه اا ف ا نا ايى 
ادا حم يام بطر O “4O‏ 

وقال عن «(عجب الذنب» الذي يركب منه الخلق يوم القيامة : «(اعجب 

الذنب» يقال بالباء والميم» وهو جزء لطيف في أسفل الصلب» وقيل هو 
رس العصعص . . . وهو أول ما خلق منه الإنسان» ثم الله تعالى يبقيه إلى 
أو کت لا وا و 

وبين القرطبي أن الأرض تأكل لحوم بني آدم» كما جاء في هذا 
الحديث» وهو عام» لكن النبي والشهيد والمؤذن المحتسب مستثنى من 
هذا العموم» . 


(۱) ھو حدیث (بہ بين النفختين أربعون» سبق تخريجه ص(١۸۱)‏ . 
(۲( وو ر A:‏ 

.)١١۹/۷(مهقملا‎ )۳( 

.)٠١۷/۷(مهقملا‎ )٤( 

.)١۷ /۷( انظر: المفهم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الميحث الثالكث 
الحشر 

قال القرطبي : «الحشر : الجمع» ومنه قوله تعالى وکر 
ا م کا @ 4 ۳ 

وقد جاء فى الحشر قوله َة : «يحشر الناس على ثلاث طرائق 
ا 
في الدنياء ومنهم من حمله على الحشر في الاخرة. وقد ذهب القرطبي 
إلى القول الأول“ . 

والحديث الذي اتفق العلماء على وروده فی الحشر هو قوله م : 
ايها الناس إنكم تحشرون إلی الله حفاۃ غرلا ٭ کہا دتا اول لق 
EE‏ کا لیے 4 الاواں أول الناس يكس يوم 
القيامة إبر اهي »° 

ا :۶ کا اتا اول ایر آي : يعيده 


0 شورة الك ا ۷ 

.)٠١١ /۷( المقهم‎ (۲) 

) سبق تخریجه ص(٤۷۹)‏ . 

.)٠١۳١ /۷( انظر: المفهم‎ )٤( 

AEA, (8) 

(7) رواء البخاري في كتاب التفسير» باب : ۶ گنت علیہم سیکا ما دمت فم لما ونی كنت أ 
ارق ع وات ل کی سیو ہی 6 ٤٦۲۰۶‏ )۸/ 1۳0(« الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ح ٠ ٠ /١۷(۲۸٠١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
| هآآ 
على خلقته الأولى لا ينقص منها شىء. وقوله: «آلا إن آول الناس يكسى 
يوم القيامة إبراهيم عليه السلام» هذا يدل على أن الناس كلهم - الأنبياء 
وغيرهم -يحشرون عراة كما قال في الحديث» وأن آهل السعادة يكسون 
من ثياب الجنة» ولا شك في أن من كسي من ثياب الجنة فقد لبس جبة 
تقيه مكاره الحشر وعرقه چ الشمس ل ور 
أرض المحشر: 

قال تعالی: ل E RE‏ اجر 
af‏ بار @4” . 

اختلف العلماء في المراد بالتبديل في هذه ااا ف 
ET‏ فط ؟ 

قال القر طبى عن هذه الاية مبينًا رأيه فى هذه المسألة : «هذايدل على 
اهي ا ا ال ی وا ی او ل الک 
من الناس: أنها تبدل صفاتها وأحوالها فتسوى آكامها وتغير صفاتها وتمد 
مدالآديم . ولو كان هذالما أشكل كون الناس فيها عند تبديلها ولما جمعوا 
على الصراط حينئذ» وقد دل على صحة الظاهر المتقدم حديث عائشة إذ 
سألت عن هذا رسول الله ل فقال مجيبًا لها : «على الصراط»" والأرض 
المبدلة هي الأرض التي ذكرها في حديث سهل بن سعد حيث قال : 
«يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء» ليس فيها علم لأحد»“ وهذا 


(۱) المفهم (۷/١١أ٠).‏ 

(۲) سورة إبراهيم» الأية: ٤٨‏ . 

SGT TE (۳) 
.)٠٤١ /۱۷( القیامة ح۲۷۹۱‎ 

)€( رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله‌الأرض يوم القيامة ح۱۱(۱۰۲۱/ ۳۷۹)ء = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحيح مسام 


الحشر هو جمعهم فيها بعد أن كانوا على الصراط والله أعل”'. 

وبين آنه قد يكون التبديل هو قلب الأسفل أعلى» كما قال اة : 
«تكون الأرض بوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الحبار بيده كما يكفاً 
أحدكم خبزته في السفر»“ 

نال القرطبي في شرح هذا الحدیث ظاهره أل هذه الأرض تقلب 
فيعاد ماكان أسفلها أعلاها كما يفعل بالخبزة وهو تبديل صحيح لان الوجه 
الذي كان أسفل هو أرض أخرى غير الوجه الذي کان أعلى فهو تبديل 
محقق فيجوز أن يكون هذا هوالتبديل الذي أراد الله تعالى في الآية"" . 


= ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم 
القیامة ح۲۷۹۰ (۱۷/ .)٠٤١‏ 

.)١١١ /۷( وانظر:‎ .)٥۷۳/۱( المفهم‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب نفخ الصور ح۲۰٥٠‏ (١١/۳۷۹)ء‏ ومسلم في كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار باب نزل أهل الجنة ح۲۷۹۲ .)٠٤١/١۷(‏ 


. )۳٥۲ /۷( لمفهم‎ | (۳) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
المىيحث الرابع 
الميزان 


فال تعالى : # وبع اموي الط لوم القيكمة فلا لظلم نض سَيعا 
وان کات مال حت و مَن خردلِ ایسا بھا گی را کسیر )4 
وقال اا : : ايوصحع الميزان 9 القيامة فلو ورن فيه السموات والأرض 
و 


قال الحافظ ابن حجر : «أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» 
وأن عمال العباد توزن به يوم القيامة» وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: 
هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنة؛ لأن الله أخبر أنه يضع 
الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم 
ا 

وقد قال بعض أهل السنة أن الميزان بمعنى العدل والقضاء“ . 

والصحيح ما عليه جمهور أهل السنة وهو الذي ذهب إليه 
افرط 
ما الذي يوزن في الميزان : 

اختلف آهل العلم في الذي يوزن في الميزان هل هو الأعمال آم 


(0 رو ااا 

(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الأهوال» وقال: حديث صحيح على 
شرط مسلم» وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ )٦۱۹‏ حدیث ٩٤١‏ . 

(۳) فتح الباري »)٨٥٤۸/١۳(‏ وقد نقله عن الزجاج . 


)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (۹/ ۳۳)» وتفسير ير القرطبي //1١(‏ ١1۹)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
)۳/ 1۳°(. ) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Mm‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


صحائف الأعمال أم العامل نفسه؟'“ . 
والقرطبي قد رجح أن الذي يوزن هي الأعمال» ونفى وزن 
الأشخاص› وذلك عندسشر حه لقوله اة : «ليأتي الرجل العظيم السمين 


يوم القيامة لا يزن جناح بعوضهة› اقرؤوا: فلا قم م بوم لقم 
E‏ 8 


حيث قال : «آي: لا قيمة له ولا قدر إذ لا عمل له يوزن فإن 
الأعمال هي التي توزن أي : صحتها لا أشخاص العاملين» وقد قال كيار 
في عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: «أتعحبون من حموشة ساقيه؟ 
لهى أثقل في الميزان من أحد»“ أو كما قال . أي : الأعمال التي عمل بها 
أثقل في الميزان› لا ان ساقيه توضعان في الميزان» ولا شخصه» كما قد 


ذهب إليه بعض المتكلمين على هذه الأيةء فقال: إن الأشخاص 
(O).‏ 


ہورں) 
وما نسبه القرطبي إلى المتكلمين قد قال به بعض أهل السنة» 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۳۳/۹). والتذكرة للقرطبي ص(٠٠۳)»‏ ومعارج القبول للحكمي 
(At /)‏ 

E SU 

(۳) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب #أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهہ ٭ ح۷۲۹٤‏ (۲۷۹/۸)» ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ح٥۲۷۸‏ 
(9/۷(. 

(6) رواه أحمد في المسند »)١٠١ /١(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه في كتاب الفضائل» باب ماذكر 
فی عات ین مود 0 400161 وتال المنی فی مجع رواد روا اخید و ایی 
والبزار والطبراني من طرق» وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» وهو حسن الحديث 
على ضعفه» وبقية رجال أحمد وبي يعلى رجال الصحیح /٩۹(‏ ۲۸۹). 

.)۳١۹/۷( المفهم‎ )٥( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
|۷| 

والذي يترجح جمعًا بين الأقوال» وإعمالا لجميع النصوص 
الواردة في ذلك ماذهب إليه الشيخ حافظ الحكمي”'-رحمه الله -: حيث 
قال: «والذي استظهر من النصوص - والله أعلم - أن العامل وعمله 
وصحيفة عمله - كل ذلك يوزن؛ لأن الأحاديث التى فى بيان القران قد 
وردت بكل ذلك ولا منافاة بینها»" . ا 


صعره وکان آي فی الذكاء والحفظ حتى فاف آقرانه» ودرّس زملاءه» تول إدارة المعهد 

رحمه الله تعالى . العلماء الذين لم يتجاوزوا سن الأشد ص(١٠۲)»‏ معجم المؤلفين 

) ) ) .)٥۱۹/۱( 
د‎ 


A1۸ 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


المسحث الخامس 
الشفاعة 


قال القرطبي في تعريف الشفاعة: «الشفاعة أصلها؛ الضم 
والجمع» ومنه ناقة شفوع » إذا جمعت بين حلبتين في حلبة واحدة» وناقة 
شافع» إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها والشفع ضم واحد إلى واحد 
والشفعة : ضم ملك الشريك إلى ملكك . فالشفاعة إذن: ضم غيرك إلى 
جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق : إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع 
وإيصال منفعة إلى المشفوع»'. 

وقد دل الكتاب والسنة على وقوع الشفاعة يوم القيامة بشرطين : 
الأول : أن تكون بعد إذن الله تعالى للشافع . 
الثاني : أن يرضى الله تعالى عن المشفوع له. 

قال تعالى : : # من دا اَی يمع نک إلا نِد 4“ وقال تعالى : 
EF 3‏ غوت إلا لمن ری 7 

والأحاديث فيها كثيرة» منها حديث الشفاعة العامة الطويل الذي 
سبق تخريجه عند الحديث عن خصائص الرسول ميا ومنها قوله مد : 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول 
مشفع»“ . 

ولم ينكرها إلا الخوارج والمعتزلة بناء على مذهبهم في مرتكب 


.)٤۲۸/١( المفهم‎ )۱( 
BO O) 
.۲۸ سورة‌الأنبياءء الأية:‎ )۳( 


© ق ر 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
ساب| ١آ‏ س 
الكبيرة› ویرد عليهم قوله ا : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»"'. 
أنواع الشفاعة : 
ذكر القرطبي عن القاضي عياض أن شفاعات النبي ية يوم القيامة 
اربع » وهی ) 
الأولى: شفاعته العامة لأهل الموقف ليعجل حسابهم ويراحوا من هول 
موقفهم » وهي الخاصة به ميا . 
الثالثة : في قوم من موحدي آمته استوجبوا النار بذنوبهم فيخرجون من 
النار ويدخلون الجنة بشفاعته» وهذه الشفاعة هى التى أنكرتها 
المبتدعة : الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم الفاسدةء 
العقليين» وتلك الأصول قد استأصلها أئمتنا في كتبهم لأنها 
مصادمة لأدلة الكتاب والسنة الدالة على وقوع الشفاعة في 
الاخرة» ومن تصفح الشريعة والكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
وابتهالهم إل الله تعالی في الشفاعة علم على الضرورة صحة 
الرابعة : في زيادة الدرجات في الجنة وترفيعها" . ٠‏ 
وبين شفاعات غير النبي ييه في يوم القيامة عند شرحه لقوله بيا : 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة › وأوّل من ينشق عنه القبر»› وأول شافع › وأول 


)١(‏ رواه أبوداود فى كتاب السنة» باب فى الشفاعة والترمذي فى أبواب صفة القيامةء باب ما 
جاء فى الشفاعة» وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ ۱) حدیث ٤‏ ۳۷۱ . 


.)٤۳١۷ /١( المقهم‎ (۲) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ۵ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


مشفع»' حیث قال : (مقصود هذا الحدیث أن یبین آنه لا يتقدمه شافع › 
لا من الملائكة ولا من النبيين» ولا من المؤمنين في جميع أقسام 
الشفاعات» على أن الشفاعة العامة لأهل الموقف لا تكون لغيره». 


(۱) سبق تخریجه ص(٥٤٦)‏ . 


.)٤۹ /٦( المفهم‎ (۲( 


أراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیهما لصحیح مسلم 


المسحث السادس 


لقد أكرم الله تعالى نبيه ية بخصائص كثيرة» منها هذا الحوض 
الذي جاءت الأحاديث في إثباته ووصفه وبیان من يرد عليه ممن يذاد 
نه . 
وجوب الإيمان به والرد على من أنكره: 
قال القرطبى : «ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به: 
أن الله تعالى قد خصلّ نبيه محمد اة بالكوثر» الذي هو الحوض المصرح 
باسمه وصفته وشرابه وانيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة» 
التي يحصل بمجموعها العلم القطعي واليقين التواتري» إذ قد روى ذلك 
عن النبي مياه من الصحابة نيف على الثلاثين› في الصحيحين منهم نيف 
على العشرين» وباقيهم في غیرهماء مما صح نقله واشتهرت روایته» ثم 
قد رواها عن الصحابة من التابعين أمثالهم ثم لم تزل تلك الأحاديث مع 
توالي الأعصار وكثرة الرواة لها في جميع الأقطار تتوفر همم الناقلين لها 
على روايتها وتخليدها في الأمهات» وتدوينها إلى أن انتهى ذلك إليناء 
وقامت به حجة الله عليناء فلزمنا الإيمان بذلك» والتصديق به كما أجمع 
عليه السلف وأهل السنة من الخلف» وقد أنكرته طائفة من المبتدعة»› 
وأحالوه عن ظاهره» وغلوا في تأويله من غير إحالة عقلية» ولا عادية تلزم 
من إقراره على ظاهره» ولا منازعة سمعية ولا نقلية تدعو إلى تأويلهء 
قتأويله تحريفٌ صدر عن عقل سخيف خرق به إجماع السلف» وفارق به 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية @ من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


لهت أت ا 


موضع الحوض : 
آم بعده؟ 

والقرطبي - رحمه الله - يرى أن الحوض بعد الصراط» واستدل 
بقوله اة عن الحوض : «من شرب منه لم يظما أبًا»""' حيث قال : «ظاهر 
هذا وغيره من الأحاديث: أن الورود على هذا الحوض والشرب منه إنما 
يكون بعد النجاة من النار» وأهوال القيامة؛ لأن الوصول إلى ذلك المحل 
الشريف والشرب منه والوصول إلى موضع يكون فيه النبي 4ء ولا يمنع 
عنه من أعظم الإكرام» وأجل الإنعام» ومن انتهى إلى مثل هذا كيف يعاد 
إلى حساب أو يذوق بعد ذلك تنكيل خزي وعذاب؟! فالقول بذلك آوهى 
I EE‏ 
الصراط؛ لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة 
وأخادذيف الصراظ 


.)۹٠۰/٦(مهفملا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض» وقوله تعالى : #إنا أعطيناك الكوثر» 
ح0۷۹٦‏ (۷۲/۱۱٤)ء‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا ية وصفاته 
COTTE‏ 


.)۱ /١( لمفهم‎ | (T) 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح صسلم 


۴ IT OTT 

وقد حاول الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض ''' الجمع بين القولين› 
فقال بعد أن ورد الأحاديث المبينة لعظم الحوض وطوله: «فإذا كان بهذا 
الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ماوراء الجسر» فيرده المؤمنون 
قبل الصراط وبعده» فهذا في حيز الإمكان» ا 
الصادق والله أعلم»"'. 
عظم الحوض ودفع دعو ى الاضطراب في أحاديث تحديده : 

لقد جاءت أحاديث كثيرة فى بيان صفة هذا الحوض» وقع فيها 
بعض الاختلاف في تقدير مسافة الحوض» مما جعل بعض العلماء 
یحکمون على تلك الأحاديث باللاضطراب» فقال القرطبى فى الرد 
عليهم : «قد اختلفت الألفاظ الدالة على مقدار الحوض» كما هو مبين فى 
الروايات المذكورة في الأصل» وقد ظنَّ بعض القاصرين أن ذلك 
عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة إشعارًا بأن ذلك تقدير لا 
تيء وگلا تيد آنه كير مع مت اعد الجوانب والزوابا + ولعل سبب 
ذكره للجهات المختلفة فى تقدير الحوض أن ذلك إنما يكون بحسب من 
حضره ممن يعرف تلك الجهات فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها 


والله أعلم»”". 


E (۱)‏ بن فياض أحد العلماء المعاصرين المكثرين من التأليف درس في 
جامعة الإمام» وتولى قبلها عدة أعمال في الافتاء ورئاسة القضاء له العديد من المؤلفمات 
منها: «نظرات في الشريعة» و«واجب المسلمين في نشر الإأسلام؛ وغيرها. توفي رحمه الله 
في (۲۱/ ۱٤۱٩/۱۱‏ ه) علماء نجد للبسام (۲/ )۲٠۳‏ موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين 
لأحمد سعيد بن مسلم (۳/ .)۷١‏ 

(۲) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية لزید الفیاض ص‌(۳۳۹). 

)۳( المفهم .)4۲/١(‏ وانظر: .)٩١ /١(‏ وقد قرر الحافظ ابن حجر ما قرره القرطبي وحاول = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ® من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


من يرد الحوض ومن يُرَذْعنه : 

قال اإني لبعقر حوصي آذود اناس 8 لين | قال 
تا م کے ار ار لی ی بوا EE‏ 
من اليمن» وأنهم أحق بهذا الإكرام من غيرهم» لما ثبت لهم من النصرة 
والأثرة» ولذلك قال للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»"' 
وآذود: أدفع› فكأنه يطرٌّق لهم مبالغة في إکرامهم حتی یکونوا ول شارب 
ا ا ل و ا اه ددا ات 
قبل الناس E‏ 

i E e 


فیقال : انهه قد دلوا بعدك» فأقول: حا ح0 قال القرطبى : 
«اختلف العلماء في تأويله فالذي صار إليه الباجي وغيره وشو الاش 


= الجمع بين هذه الألفاظ فقال في توجيه هذا الاختلاف : «وإذا تقرر ذلك رجع جميع 
المختلف إلى آنه لاختلاف السير البطيء والسريع» فتح الباري .)٤۸١ /١١(‏ 

(۱) رواه مسلم في کتاب الفضائل› باب إثبات حوض نبینا محمد َي وصفاته ح۲۲۰۱ 
/۱٥۵(‏ 7۸). 

(۲) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب قول النبي عليه السلام للأنصار: «اصبروا 
حتى تلقوني على الحوض» ح۳۷۹۲ »)۱٤١/۷(‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإْسلام ح۹٥٠٠‏ (۷/ .)٠١١‏ 

.)۹٦7/١( المفهم‎ )۳( 

۲٤۹ح رواه مسلم في كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء‎ )٤( 
.)° /۳( 

)٥(‏ أبوالوليد سليمان بن خلف التجيبي القرطبي الشهير بالباجي رحل كثيرًا في طلب العلم حتى 
برز له تصانيف كثيرة مشهورة توفي سنة (٤۷٤ه)‏ . سير أعلام النبلاء (۱۸/ )٥١١‏ الديباح = 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


بمساق الأحاديث. أن هؤلاء الذين يقال لهم هذا القول ناس نافقوا 
وارتدوا من الصحابة وغيرهم فيحشرون في أمة النبي يي . . . وعليهم 
سيماء هذه الأمة من الغرة والتحجيل» فإذا رآهم النبي بيا عرفهم 
السا ون کان من أصحابه بأعيانهم فيناديهم ؛ «ألا هلم» فإذا انطلقوا 
نحوه حيل بينهم وبينه وأخذ بهم ذات الشمال» فيقول النبي ميا : «يارب 
أمتى ومن أمتى» وفى لفظ آخر : «أصحابى» فيقال له إذ ذاك: «إنك لا 
ری فا اا عدا ر کے اوا ری ا ارق و ا 
تذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفاً نورهم فيبقون في الظلمات ا 
بهم عن الورود وعن جواز الصراط› فحينئذ يقولون للمؤمنين : # أنظروة 
ل ل لھم قبل ارجموا ولسوا و4 مکرًا وتنکیا 
ليتحققوا مقدار مافاتهم فيعظم أسفهم وحسرتهم أعاذنا الله من أحوال 
المنافقين» وألحقنا بعباده المخلصين» وقال الداودي وغيره: يحتمل أن 
يكون هذا في أهل الكبائر والبدع الذين لم يخرجواعن الإيمان ببدعتهمء 
وبعد ذلك يتلافاهم الله برحمته ويشفع لهم النبي َي قال القاضي عياض : 
ET‏ 


E E OD 


.)١٥٠١.٥١٠٤/١( المقهم‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسام 
دآ mu‏ 
الميحث السابع 

الصراط 


ا ی ف ها ا ا ای 
افا اورا ووه اله اد اا 
إلى الجنة» وهو منصوب على متن جهنم» أدق من الشعر» وأحدٌ من 
السيف» وهو المسمى بالجسر في الحديث الأخر»''. 

«فجهنم -أعاذنا الله منها - محيطة بأرض المحشر وحائلة بين الناس 
وبين الجنة» ولا طريق ق للجنة إلا الصراط الذي هو جسر ممدود على متن 
جهنم فلابد لكل من ضمه المحشر من العبور عليه فناج مشُسَلمّ 
ومخدوش مرسل› ومُکردسل في نار جهنم" . 

وأول من يجتاز هذا الصراط هذه الأمة إكرامًا لهاء كما قال بي : 
«فأكون أنا وأمتي أول من يجيز»" . 

ورور الاي عل.. العرادط ع قدرأعمالهم کماقال 
بيا : «وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميت وشمالاً» فيمر 
أولكم كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر الطير» وشد الرجال تجري بهم 
أعمالهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم» حتى تعجز 
أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال وفي 
حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من مرت به فمخدوش ناج» 


.)٤٠۹/۱( المفهم‎ (%0 
.)٤٤٤/١( المفهم‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه ص(٥۲٦)‏ . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 


من خلال شرحیهما لصحیح مسل 
ج 


۰ 0( 
ومکردس في جهنم ` . 
قال القرطبي : «قوله : «تجري بهم أعمالهم! يعني : أن سرعة مرهم 
على الصراط بقدر أعمالهم ألا تراه كيف قال : «حتى تعجز أعمال العباد) 


وشد الرجال : جريهم الشديد. . . والزحف: مشي الضعيف والموبق 
بعمله : المهلك بعمله السىء» . 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإیمان» باب آدنى آهل الجنة منزلة ح۳٥۱۹‏ (۳/ .)۷١‏ 
(۲) انظر : المفهم .)٤٤۸ ٤۲١ /١(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ) من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 


المىتحث الثامن 
دبح الموت 


لقد جاء في الحديث أن الموت يذبح يوم القيامة بين الجنة والنار إذا 
دخل آهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» ليكون زيادة فى سعادة أهل 
الجنة وإكمال لنعيمهم وأمنًا لهم وعذابًا لأهل النار وزيادة لأحزانهم قال 
ية : «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار 
فيقال : يا آهل الجنة! هل تعرفون من هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون : 
نعم هذا الموت! قال: ويقال: يا أهل النار! هل تعرفون من هذا؟ قال : 
فیشرئبون وينظرون فيقولون : نعم هذا الموت› قال : فيومر به فیذبح قال : 
و eh e perra‏ 
ومون €" واش E‏ 

وقد استشكل هذا الحديث على البعض إذ قالوا: إن الموت عرض 
والعرض لا ينقلب جسمًا فكيف يذبح؟ فزعموا أن هذا يخالف صريح 
الا 

لذا ذهب بعضهم إلى الطعن في صحة الحديث ومن سلم بالحديث 
صرفه عن ظاهره حيث جعلوا هذا من باب التمثيل لا الحقيقية › وقال 


(1) سورةمريم» الأية: .١۹‏ 

(۲) رواه البخاري في کتاب التفسير» باب: #وأنذرهم يوم الحسرة# ح۷۳۰٤‏ (۸/ ۲۸۲)» 
ومسلم في كتاب الجنة» وصفة نعیمها وأهلها ح۹٤۲۸‏ (۱۷/ ۱۹۰). 

)۳( قال شيخ اللإسلام : «الأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم العقول 
بطلانه فهم یخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول» الفتاوی »)۳٠۲/۲(‏ وانظر: 
شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۲/ 0۷۸) . 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


آخرون: أن هذاالذبح لمتولي الموت لاللموت نفسه. 

والقرطبي - رحمه الله - ممن استشكل عليه هذا الحديث فالتمس له 
التأويل حيث قال فى شرحه: : «ظاهر هذا الحديث مستحيل وذلك أن 
العقلاء اتفقوا على أن الموت: إما عرض مخصوص» وإمانفي الحياةء 
ولم يذهب أحد إلى أنه من قبيل الجواهر وأيضًا: فإن المدرك من الموت 
والحياة إنما هما أمران متضادان متعاقبان على الجواهر ا 
وكالسكون» وقد دل على ذلك من جهة السمع قوله تعالى  :‏ ای حلق 
ألمت وميه 4“ فهذا يبطل قول من قال من المعتزلة : إن الموت عدم 
الحياة لأن العدم لا يخلق ولا يوجب اختصاصا للجواهر واستيفاء 
المباحث العقلية في علم الكلام وإذاتقرر ذلك استحال أن ينقلب الموت 
کا ك اغوب اا وهر محال و رل الاش ك ال 
على وجهین : 
أحدهما: أن الله تعالى خلق صورة كبش خلق فيها الموت فلما رآه أهل 
الجنة وأهل النار وعرفوه فعل الله فيه فعلاً يشبه الذبح أعدمه عند ذلك 
الفعل حتى يأمنه آهل الجنة فيزدادوا سرورًا إلى سرورهم وييأس منه أهل 
النار فيزدادوا حزتا إلى حزنهم وعلى هذا يدل باقي الحديث» ولا إحالة 
في شيء من ذلك ولا بعد . 
والوجة الاي أن اراد الخديت تغل عن ارت عا ي ا 
والاستعارة ووجهه: أن الموت لما عدم في حق هؤلاء صار بمثابة الكبش 
e i Sh EDE E‏ 
يصلح له والوجه المعنى : الأول والله أعلي»" . 


ANN O 


)۲( المقهم (۷/ °{ , 


At 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


وكذا المازري أوّل هذا الحديث فقال: الموت عرض من 
الأعراض عندنا يضاد الحياة وقال بعض المعتزلة : ليس بمعنى وهو يرجع 
إلى عدم الحياة وعلى المذهبين وإن كان الثاني منهما خطأ لقوله تعالى : 
ل خلق ألمت وَلْيوة 4 فأثبت الموت مخلوقًا ولغير ذلك من الأدلة لا يصح 
أن يكون الموت كبشا ولا جسمّا من الأجسام وإنما المراد التشبيه 
والتمثيل وقد يخلق الباري سبحانه هذا الجسم ثم يذبح ويجعل هذا 
مثالا ؛ لأن الموت لا يطرأ على أهل الأخرة»''. 

والصحيح أن ما أنكروه ليس بمحال إذ لا مانع أن ينشيء الله من 
الأعراض أجسادا يجعلها مادة لها كما ثبت في صحيح مسلم في حديث : 
«أن البقرة وآل عمران يحيئان كأنهما غمامتان»" ونحو ذلك من 
الخاد 

وهذا الحديث وأمثاله ينبغي أن نؤمن به ونترك الخوض في حقيقته 
ونعلم «أن الله تعالى على كل شيء قدير» «وإنما أمره إذا أراد شيتًا أن يقول 
له كن فيكون» فالعقول لا تحكم بمثل هذه المسائل وهي مسائل الغيب› 
والله تعالى أعلم . 


.)۲٠١۳/۳( المعلم‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
ح٤‏ ۳۷/10۸( . | 

(۳) فتح الباري .)٤۲۹/۱۱(‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Co)‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


الفصل الرابع 


الجنة والنار 


الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين الذين 
عملوا بطاعته في الدنياء وابتعدوا عن معصيته» وقد اعد سبحانه وتعالی 
لهم فيها من أنواع النعيم ومن الحور والقصور ما لا يعلمه إلا الله تعالىء 
تال تعالی : 3 إن القن ف ماي ہن )فی جت وعيوت ل يسود ِن 
سدس وإسترة تقلت © ڪدلك وررَجتهم حور عن لو6 يدعو 
بی مادک یوی ا بای ری ر ا ا 
وهر عاب كجيي 9 فضا ين َك َلك هو لمر لِم @4”. 

وقد قال ية في بيان ما أعد الله تعالى في الجنة من النعيم» قال الله 
عز وجل : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت»› 
ولا خطر على قلب بشر»”"» وأما النار فهى دار أعدها الله تعالى لمن 
عصاه» وخالف أمره» في هذه الدنياء فهي دار الذل والهوان والعذاب» 
ولذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله َة في بيان عذاب أهلها وشدة 
نکالهم ما فيه رادع لمن له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد» قالغال 
محذرًا منها: يا لذبن فوا اشک واھلی تارا وفودما ها لتاس 
والیجارة علا میگه غلا د د ا 0 ویفعلونَ ما 


e‏ > وقال تعال : : إن جهنم کان ا © یں کا 


. ٥۷_٠١١ سورة الدخحان الأيات:‎ )١( 

() رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ح٤٤۲٠‏ 
(۳/7)» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ح٤ .)١۷١/۱۷(۲۸۲‏ 

)۳( سورة التحريم» الاية 5 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 
| اv)آ‘ا‏ . س 


رڈ بی ف حن 9 ) لا یڈوقون فیا جرا وکا ما €9 إل ج جیا وساف €9 جرا 2 
ر ئا . ) 

فنحن نؤمن بالجنة وما أعد الله فيها من النعيم» ويكون هذا الإيمان 
دافعا للعمل الصالح المقرب إلى الله تعالى الموصل إلى دار كرامته" . 

ونۇمن بالنار» وما أعد الله تعالى فيها لمن عصاه و هذا 
الإيمان اا من اقتراف المعاصي والذنوب لأنها هي الطريق إلى هذا 
العذاب الأليم والنكال eT‏ 

فالإإيمان بالجنة والنار ينحصر فى ثلاثة مور : 
ال رل اغا ا لري فة 
الثاني : اعتقاد وجودهماالان. 
الثالث : اعتقاد دوامهما وبقائهما بإبقاء الله تعالى ار ا 
ولا يفنى من فيهما. 

قال الصابوني : ويشهدآهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار 
مخلوقتان› a Se hh‏ 
أبدا وكذلك أهل التار الذين هم آھلھا خلقوا لها“ لا يخر جون أبدا»” 
خلق الجنة والنار : 

الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن فالجنة معدة للمتقين والنار 


E E O 

. ۹7۱/۷ ۳۰ /٦ ۰۲۷۱/۰ ۳۳/۲ ۰٤۳۸ ۰٤۲۳ /۱( انظر : المفهم‎ (۲( 
.)۱۸۷ ۰۱۸٦/۷ ٥٥٤ ۲٤٤/۲ ۰٤۹٥ ۰٤۲۲ /۱( انظر : المفهم‎ )۳( 

. وهم الكفار وأآما من يدخل النار من الموحدين فلم يخلق لها‎ )٤( 

. )٠١١(ص عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )٠١( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 3 من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
At‏ 


معدة للكافرين قال تعالى عن الجنة : # أعِذَّت مقن © وقال تعالى 
غالا # أعِدَّت للكفرة ©4 والأدلة من السنة كثيرة : منها قو له علا 
عندما قال الصحابة : فلان شهيد» قال : «كلا إني أريته في النار في بردة 
غلها أو عباءة» . 

قال القرطبي ؛ «قوله : «إني أريته في النار» ظاهره أنها رؤية عيان 
ومشاهدة لا رؤية منام فهو حجة لأهل السنة على قولهم : إن الجنة والنار 
فاا 


ئ ف کنا «رأیت فی مقامی هذا کل 
شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطقًا من الجنة حين رأيتموني 
أتقدم› ولقد رایت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رآيتموني تأخرت 
ورایت فيها ابن لحي 7 

قال القرطبي : «هذه الرؤية رؤية عيان حقيقة لا رؤية علم بدليل : 
آنه رى في الجنة والنار أقوامًا بأعيانهم ونعيمًا وقطفًا من عنب وتناوله 
وغير ذلك ولا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها لاسيما على 
مذاهب آهل السنة: في أن آل والار فا افا وو دنا کا دل عليه 
الكتاب والسنة»" . 


(0 ورة ال قران ال 

() شور ةال ةا 

) (۳) رواه مسلم في کتاب الإیمان باب تحریم الغلول ح٤۱۱‏ (۲/ .)٤۸۷‏ 

.)۳۲١/۱( المفهم‎ )٤( 

. عمرو بن لحي الخزاعي وهو أول من غير دين إبراهيم وأدخل عبادة الأثان في مكة‎ (o) 

(٦(‏ رواه البخاري في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف جماعة ح۲١٠٠‏ (۲/ 1۲۷)» ومسلم 
في كتاب الكسوف. باب صلاة الکسوف ح۰۱٩ .)]٥۳١/٦(‏ 


.)٥٥۳/۲( المقهم‎ )۷( 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية GE‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
کس ڪڪ Att‏ 


وقال في موضع آخر : «أهل السنة يقولون: أن الجنة والنار قد خلقتا 
ووجدتا خلافا للمبتدعة الذين قالوا: إنهمالم تخلقا بعد وستخلقان»“''. 

وهذا هو القول الصواب؛ إذ أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على 
ذلك . 

قال الأجري : اعلموا- رحمنا الله وإياكم - أن القرآن شاهد أن الله 
خاتى الجنة والنار قبل أن يخلق آدم - عليه السلام -وخلق للجنة أهلاً قبل 
أن يخرجهم إلى الدنيا لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة 
طعم الإيمان دل على ذلك القرآن والسنة فنعوذ بالله ممن كذب بهذا" . 
خلود الجنة والنار : 

الجنة والنار باقيتان لا تفنيان قال تعالى عن أهل الجنة: 
کیییے فا بدا إل ا منک اجر عَطِیے ©4 وقال تعالی: « إ۵ 
َس الکفوت عد م سی 9 لین فبا أب لا جدود وا ولا 
تب €3 وقال بيا : «يدخل الله هل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم 
يؤذن مؤذن بينهم فيقول : يا أهل الجنة لا موت ويا آهل النار لا موت كل 
E E‏ | ) 

قال القرطبي : «من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله 


.)۱۸۸/۷( : وانظر‎ .)٥٤١ /٦( المفهم‎ )۱( 

(۲) الشريعة للآأجري (۳/ »)١١٤١١‏ وانظر: شرح الطحاوية(۲/ .)١١٤١‏ 

I TT 

0 فر الاعات الا ا 

(ه) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب ح٤٤٥1‏ 
»)٤۱٤/۱١(‏ ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء ح ۲۸۰۰ (۱۹۲/۱۷). 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


تعالى رحمة ويخلد في النار أبد الاباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم 

)۱( TT : 

وقال في موضع آخر : «(أما نشأة الأخرة فهي للبقاءء إما في نعيم أو 
في عذاب إذ لا موت كما قال في حق الكفار : # اما نضحت جلو دهم بدَلتَهب 
جود اغا لد ورا ألْعذَاب 4 e‏ ) 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمن خالفهم فيها قال 
ابن تيمية - رحمه الله -: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة 
والنار والعرش وغير ذلك ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من 
وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله ية وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها»“ . 


)۱( المقهم (۱/ ۲۹۰). 


رة الا اا 0 


(۳) المفهم (۳۲/۷). 


)€( الفتاوى .)۳١۷ /٠۸(‏ وانظر : شرح الطحاوية (۲/ .)1٠١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیيح مسلم 
A1 —‏ 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتجبر العثرات وتنال 
المكرمات وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير وعلى اله وصحبه 

ا 
فقد مي الله تعالى على بإتمام هذا البحث وبيان مسائله عرضا ونقدًا 

ولا دعي فيه الكمال أو الإحاطة ولكن حسبي آني بذلت فيه قصارى 

جهدي وكامل قوتي فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت في ذلك أو 
بعضه فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله من ذلك كله» وقد كان من توفيق 
الله تعالى لي أن توصلت من خلال دراستي هذه إلى بعض النتائج أوجزها 

فيما يلي : 

(1) لقد عاش المازري النصف الثاني من القرن الخامس والثلث الأول 
من القرن السادس والقرطبي عاش في الربع الأخير من القرن 
السادس والنصف الأول من القرن السابع » وهذا الزمن ابتليت الأمة 
فة: بالا ضطرابات والفتن .و قلط الأعداء غليها عما كان له الاثر 
الواضح على حياتهما خصوصًا القرطبي الذي تسببت هذه الفتن في 
تركه لبلده وهجرته إلى مصر حين قضى فيها بقية عمره بعد أن 
سقطت بلاده الأندلس فی ايدي النصارى . 

(۲( نالرات لك افر ان المذهب الأشعري في الإعتقاد 
هو السائد خصوصا في تلك البلاد وهذا يظهر من خلال التزام 
المازري والقرطبي بهذا المعتقد كما كان عليه شيوخهما ومن أخذا 
العلم عنهما. 

)۳( المازري والقرطبي خفي معظم آثارهما ومعالم حياتهما ورغم كثرة 


ار اء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیج مسلم 

سآ ل س — 

مؤلفاتهما إلا أنه لم يصل إلينا إلا القليل منهاء إذ ضاعت عامة هذه 
هو تعليق على بعض الأحاديث فيه وإن لم يحو جميع مسائل العقيدة 
إلا أ عقيدة المازري ظهرت من خلال هذا الكتاب ظهورًا واضحًا 
لا لبس فيه ولاغموض 

)٥(‏ القرطبي رحمه الله رغم إبداعه في تلخيصه لصحيح مسلم وقوته في 
شرحه لهذا التلخيص في كتابه «المفهم» بحيث اعتمد عليه 
E EN‏ اا و ا 

(0) القرطبي والمازري تفقها على مذهب الإمام مالك وهو المنتشر في 
تلك البلاد حتى أصبحا من أعيان المذهب المالكى . 

(۷) ظهر من خلال الرسالة انتساب المازري والقرطبي للمڈڏذهب 
الأشاعرة في جميع مسائل العقيدة ويصرح بالانتساب إليه ويدافع 
عنه بحماس شديد ويسمي الأشاعرة أهل السنة وأهل الحق ويضلل 
من خالفهم . 

E‏ کان على مذهب 2 في عام مسائل 
ن الأشاعرة إذ أثبت أن ول واجب على المكلف هو النطق 
النظر . وکان رحمه الله ودا فی تو حید العبادة ولم يجعل 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحیح مسلم 

| ا)1 
المعجزات هي الطريق الوحيد لبيان صدق الأنبياء عليهم السلام 
وغيرها من المسائل التي يخالف فيها مااشتهر عن الأشاعرة. ولكنه 
في مسائل الإيمان وباب الصفات على مذهب الأشاعرة لم يخرج 
عنه وله كلام شديد وعبارات قاسية فيمن خالف ما ذهب إليه 
الأشاعرة خصوصًا فى إثبات صفات الله تعالى كما وردت فى 
الكتاب والسنة وكما هو مذهب سلف الأمة واتضح هذا من خلال 
المباحث الخاصة بهذه المسائل مما لايستدعى التطويل هنا 

(۸) تبين من خلال هذه الرسالة قوة القرطبي رحمه الله في محاربته للفرق 
الضالة فقد بين انحرافات الخوارح وشطحات الصوفية ورد على 
عامّة الفرق المنحرفة وأصحاب الإعتقادات الباطلة . 

)٩(‏ ظهرت قدرة القرطبي رحمه الله في الجمع بين الأقوال المختلفة 
والأدلة المتعارضة كما قد ذكر ذلك من ترجم له. 
وماحصرته فی هذه النقاط مبسبوط فی مکانه والله تعالی سال أن 

يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يبحث عن الحق 


الفمهارس 


| - فهرس الآيات القرآنية. 
۲ - فهرس الأحاديث والاثار. 
هرس الاتات اة 
٤‏ - فهرس الأعلام. 

° - فهرس المراجع . 

- فهرس الموضوعات . 
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اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
A۷‏ 

-أسألك لذة النظر إلى وجهك : o٤‏ 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : ٤‏ 
--اسمعواوآطيعوا فإنماعليهم ما حملوا: y۰‏ 
-اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي : Vo‏ 
-اشتد غضب الله على قوم : ۳44° 
-اشف آنت الشافي : ۰( 
-اصبروا حتى تلقوني على الحوض : AT‘‏ 
أعددت لعبادي الصالحين : A4۱‏ 
ال 14۲ 
۔اعلمواآنکم لن ترواربکم حتی تموتوا: 11۰ 
أعوذ بعزة الله وقدرته : ¥0 
-أعوذ بو جهك : o۹‏ 
افلا شققت عن قلبه : Art‏ 
اکل عا کات : ۳۷ 
-أفلح وأبيه إن صدق : ۳۰١‏ 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء : 4۷ VE‏ 
آلا کلکم راع وکلکم مسؤول‌عن رعیته : 7 
آلا لیذادن رجال عن حوضی : AY‏ 
ا ن ع رر T10‏ 
ا 0۰۲ 
-اللهم أكثر ماله وولده: ۹۷ 
-اللهم إن تهلك هذه العصابة : 107 
-اللهم إن كنت كتبتني (عمر بن الخطاب) : 7 
-اللهم أنت الصاحب في السفر : a‏ 
-اللهم إني أستخيرك بعلمك : CVoctVé‏ 
الل ا اعرد (T0. o0°‏ 
الهم باسمك أحيا وباسمك أموت : oY‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
A۷۱‏ 


-اللهم رب جبریل ومیکائیل : V۲‏ 


- الهم رب السماوات ورب الأرض : | 4۳ 
--اللهم الرفيق الأعلى : ۸۰۰ 
دال ي آل لإا الك 0 
-أمرت أن أقاتل الناس : ) 14۰ 
إن إبراهیم لم یكذب إلا ثلاث كذبات : 11٥‏ 
إن أبغخض الرجال إلى الله الألد الخصم : ۸۲ 
إن أخنع اسم عند الله : ۳0۱ 


إن أول الأيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها: ۹۰ 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح : ۹۰ 


ن الق رة وال غم ران یجان كام اغاسان: ) A4‏ 
-إدّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع (أبوذر): V۷‏ 
أن رجلا أتاني و انا نائم 1۷۰ 
- إن رجلا استأذن على النبي باز (عائشة): ۳1۳ 
- إن رسول الله َة أعطى رهطا (شعك ين آي وقاص) : 00 
-إن روح القدس نفث في روعي : ۰ ۳۷ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك: ro‏ 
إن الساعة لن تقوم حتى ترواعشر ايات : V4.1‏ 


۱۲ DD EE 
N0۸۰4 إن العبد إذا وضع في قبره:‎ - 
۰٥ ٠ -إدًّ الغلام الذي قتله الخضر:‎ 


دفي أ مهای VV0‏ 
إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله : E‏ 
- إن قلوب بني ادم بين إصبعين : 0۳40۷ 
- إن قل هو الله أحد ٭ ٤‏ 
إل الله اختار أصحابي على العالمين : V٤‏ 


إل الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل : 1A٦‏ 


اراء القرطبي والمارري الأعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


إً الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها: A۱‏ 
ت ال ۹ 
إن للق اد غلى ضور ة الخ | ٤‏ 
- إن الله رفيق يحب الرفق : ۹ 
إدً الله طيب لا يقبل إلا الطيب : ۲ 
إن الله عز وجل يمهل : ) 0€ 
إن الله قد اتخذني خليلا : 110۸۹ 
إن الله لايقبض العلم انتزاعًا: ) V۸‏ 
إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام : o۰‏ 
- إن اله لاينظر إلى صوركم وأموالكم : 10۷ 
- إن الله يبسط يده بالليل : oYVcoo‏ 
- إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم : 144 
- إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة : ۰۷ 
YVott O E‏ 
إن الملائكة لتضع أجنحتها: ۷۰٦‏ 
ان الت لخات كا لدف ۸۱۰ 
- إن الناس نزلوامع رسول الله َة (ابن عمر) : ۳۲۰ 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم : V۷‏ 
نوالا E‏ 
إن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن : ) Vi‏ 
أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة : 4٥‏ 
آنا سيد الناس يوم القيامة : ) ) 1۸۹ 
-أنىاسيدولدادم وأول من ينشق عنه القبر: 0 

AY * «A4 
E نا سید ولد آدم ولافخر:‎ 
140 : آنا سید ولد ادم ولا فخر» ادم ومن دونه‎ 


ار اء القرطبي والمازري الاعتقادية 


AVY 


آنا محمد وأحمد والمقفي : 
-إنانقتدي ولانبتدي ابن مسعود): 
-الأنبياء أخوة من علات : 
انت الى ووغدك الى 
نت الحي الذي لايموت : 
-أنت المقدم وأنت المؤخر : 
-أنزل القران على سبعة أحرف : 
-إنکم سترون ربكم عیانا : | 
-إنكم سترون ربكم كما ترون هذاالقمر : 
-إنماالشؤم في ثلاثة : 
-إنها مباركة» إنها طعام طعة: 
إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها 
-إنه لا نبي بعدي ۰ ) 
-إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير : 
-إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم على : 
-إني لأنذركموه مامن نبي إلا وأنذره قومه : 
-إني لبعقر حوضي أذود الناس: 
-إني خلقت عبادي حنفاء : 
اا ادا و ن 0 چ 
أيضخك رتا 
-أيكم يحب أن يعرض الله عنه : 
-الإيمان اعتقاد بالقلب : 
-الإيمان بضع وستون: 
-أين الله : 
حرق الباء 
-بادروا بالأعمال ستًا : 
-باسم الله أرقيك : 


من خلال شر حيهما لصحیح مصسام 


14۹۳ 
۸۰ 
۲۹۹ 
CTI AEY 
SAR 
0٥ 
0۲۳ 
T0 
T0 
۳۰۸ 
:ا‎ 
A‘¥ 
TAA 
A‘¥ 
1VY 
VA‘ (YYY 
AY & 
۹۲ 
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اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


-بايعنا على السمع والطاعة (عبادة بن الصامت) : ) r٤‏ 
-بايعوني على ألا تشرکوا بالله شیا : ۱۷۱ 
-بعشت أنا والساعة كهاتين : ۷7٦‏ 
- بني الإسلام على خمس : 1۷۰ 
-بين النفختين أربعون: ۸1۸۱3 
حرق التاء 
-تخرج عنق من النار: ‏ 0۷ 
-تزوجني رسول الله يا (عائشة): ۹% 
-تسحروا فإ في السحور : ) ۳1٤‏ 
-تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة: A٤‏ 
) حرف الثاء ) 
- ثلاث إذا حرجن لاينفع نفس إيمانها : ۷4۲ 
- ثم آخذ رسول الله يو حصيات (العباس): 1۷A‏ 
-ثم دعا رسول الله بماء (أبوبردة): 0۲ 
حرف الجیم 
-جاء رجل إلى رسول الله ية (أنس): 140 
-جاء رجل من أهل البادية (آنس): ۰۹ 
-جاء رجل من أهل الكتاب (ابن مسعود): oV‏ 
جا ماضن (أبوهريرة): YYVeYYY‏ 
حرف العاء ) 
-الحياء من الاأيمان: ) BE‏ 
حرف الخاء 
خر جنا مع النبي ية في غزوة (سلمة بن الأكوع): 1V0‏ 
خلق الله ادم على صورته : 0۹۸ 
خلقت الملائكة من نور : V۰‏ 


اا تمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم : yT‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية ‏ من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
mm |۷١ |i —‏ 

- خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم : ) ۳۹ 

خير نساء العالمين مريم بنت عمران: 10۷ 

خیر نسائها مریم بنت عمران : 10۷ 
حرق الدال 

-دعه لايتحدث الناس أ محمدًايقتل أصحابه : 4۷ 

-دعوها دميمة : ۳١۱‏ 
حرف الذال 

ذلك مدد السماء الثالثة : V°%۷‏ 

-ذهبت أنا وأبوبكر وعمر V٤‏ 
حرف الراء 

-رأيت الخاتم عند كتفه (جابر بن سمرة): 1۹ 

ريت رسول الله ية يضع إبهامه على أذنه (آبوهريرة): A۸‏ 

رأيت الرسول ية وحانت صلاة العصر (آنس): 1Y‏ 

- ريت في مقامي هذا کل شيء وعدتم به : 1۳ 

- رخص رسول الله في الرقية من الحمة (عائشة): ro‏ 

ھن سرن ی ا 0 ال کا ۳٦‏ 
حرف الزاي 

زینواالقران بأصواتکم : ۸٦‏ 
حرف السين 

-سألت النبي يي من أحب الناس إليك؟ (عمرو بن العاص): V٤‏ 

-سحر رسول الله يهودي (عائشة) : YATYY‏ 

-السيد الله تبارك وتعالى : ٤١‏ 
حرف الشين 

-شر الأمور محدثاتها: ۳۹۲ 

-شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي : ۸۲۹ 
۰ حرف الصاد 


ا که ا ا ۹۳ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


A۸۷٦ 

-صنف منهم في طول شبر (علي) : VA0‏ 
-الصور قرن ينفخ فيه : A۱0‏ 

حرف الطاء 
الور ر ان TNE‏ 
دالظرة شرك 0 
-الطيرة على من تطير: 1١ ٠‏ 

حرف العين 
-العز إزاره والکبریاء رداؤه: ) o0€‏ 
-على الصراط : AYY‏ 
-على المرء المسلم السمع والطاعة: VY‏ 
-عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين : ۱۷۹ 
-علیکم بما تطیقون فو الله لایمل حتی تملوا: 10 

حرف الفاء 
-فأحمده بمحامد لا أقدر عليها : 0 
-فإذا دفنتمونى فشنواعلى التراب ‏ (عمرو بن العاص): ` ۸0 
- فما النار فلا تمتلیء حتى يضم الله رجله: o‏ 
-فإن جاء ينازعه فاضربواعنق الاخر : VIF‏ 
ا ا ا o۲۱‏ 
-فتجلى لهم يضحك : ) oA‏ 
فلت الفت يميا وشا ا ۳۷۹ 
- فر من المجذوم فرارك من الأسد: ۳۸ 
غ اء 1t0‏ 
-فلما توفي أبوسلمة (أم سلمة): WV ٠‏ 
-فليقراً عليه فواتح سورة الكهف : ۷۸۱ 
-فليكن أول ماتدعوهم إليه : 11414 
-فمازال یهتف بربه (عمر بن الخطاب): VV‏ 


-فوابيعة الأول فالأول : ) Vr‏ 


اراء الفرطبي والمازري الاعتقادية 


AYY 


-فيأتونه فيقولون ياآدم أنت أبو البشر: 
- فيبعث الله سحابًا يضحك : 
فیکشف عن ساقه : 

حرف القاف 
قال الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن ادم : 
-قام موسى خطيبًا في بني إسرائيل : 
-قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن : 

حرف الکاف 
کان فی مسجد رسول اله (جایں): 
E‏ | 
- کل شيء بقدر : 
لاا رايته فئ‌التار: 
- كمل من الرجال کثير : 
-كنا نخير بين الناس يي ابن عمر): 
الكيس من دان فسة: 

) حرف اللام 

لا آسأل عن عبادي غيري : 
- لا باس بالرقی مالم یکن فيها شرك : 
- لا تجعلوا قبري عيدًا : 
- لا تخيروا بين الأنبياء: 
ی ا اك لی“ 
- لا تصلوا إلى القبور: 
- لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح : 
- لا تفضلوني على موسی : 
لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله : 
-لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز : 
- لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس : 


۹ 
1¢ 
CTI 


۷۳ 
0۰٦ 
TES 
AY 

10۸ 

VE 

۲۸۱ 


01 
TINCT TCTYOCTT € 
۳1۸ 
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اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


AY۸ 


- لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض : 
- لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس : 
- لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا : 
لا طاعة في معصية : ) 


_-لاعدویى: ` 

لأعطين الراية غدارجلاً: 

لأن أحلف بالله فآثم (ابن عباس): 
- لا نبي بعدي ولا رسول : 

لاننحصي ثناء عليك : 

-لايؤمن عبد حتى يمن بالقدر : 

-لايبقين في رقبة بعير قلادة: 

لا یحل دم امریء مسلم : 

-لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه : 

لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى : 
لا يزال هذاالأمر في قریش : 

لايقل أحدكم أطعم ربك : 

لايقولن أحدكم الهم اغفر لي إن شئت : 

- لا يورد ممرض على مصح : ) 

-لعن الله اليهود والنصارى : 

-لقد قلت بعدك أربع كلمات : 

-لكني أصلي وأنام وأصوم : 

لله أشد فرحا بتوبة عبده : 

-لم آر جبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين : 
- لما فرغ الله من خلقه استوی على عرشه : 


-لمانزلت على رسول الله یاه (أبوهريرة): 
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اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
۸۷۹ 


- لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا : 
-لولا ول لاأبرزقبره (عائشة) : 


لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم : 

-ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة: ٠‏ 
حرق المیم 

- ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله : 

- ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي : 

اک اس او 

-ما تصدق أحد بصدقة من طيب : 


E 
: -ما في النار بيت ولا سلسلة (ابن مسعود)‎ 


- ما كان النبي يسر إلى شيا يكتمه الناس (على): 
al‏ 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات : 

-مامن عبد قال لاإله إلا الله : 

ما من عبد يسترعيه الله رعيه : 

-مامن مسلم تصيبه مصيبة 

- ما من مسلم يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث : 
ا ولرد ال و لدغ الفط 

فا ف فة 

- ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه : 

-مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل : 

من آتی عرافا فساله عن شىء : 

-من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد: 

- من بنی مسجد ا لله : 


-من نشبه بقوم فهو منهم : 
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راء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 
- من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك : ۲۹۸ 
من حلف على یمین : 1۹۸ 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك : Po‏ 
- من زعم أن محمدا ية رى ربه (عائشة) : ا 
من سره أن يبسط له في رزقه : TET‏ 
- من سن في الا سلام سنة حسنة : VE‏ 
- من شرب منه لم يظما بدا : AYY‏ 
-من صور صورة في الدنيا : o٤‏ 
من علق تميمة فقد أشرك : ا 
من عمل عملا أشرك معي فيه غيري : 1۸۹ 
من قال : واللات والعزى ۳۰١‏ 
من کان الله ورسوله حب إليه مما سواهما : 0۸٦‏ 
مات لا را V۲‏ 
من مات وليس في عنقه بيعة : ۷۲۲ 
من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل الجنة: ¥0 
من يطع الأمير فقد أطاعني : ۷۳۱ 
-المهدي في أمتي أجلى الجبهة : VVo‏ 
حرف النون 
-الناس تبع لقريش في الخير والشر : V0‏ 
-الناس تبع لقريش في هذا الشأن : V0‏ 
نة ارين طا بل ف ال ۸٩۱‏ 
الةم غا الان TEY‏ 
نور انى راه 1۳ 
حرف الهاء 
-هل تدرون ما ذا قال ربكم : ۳1 
-هل تدري ما حق الله على العباد : 0۹ 
هل تضارون في رؤية القمر : 1۲۹ 


ممه 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 3 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


هم الدين لايبسترقوؤن: ۳۹ 
هما کتابان سوی ام الکتاب (ابن عباس) : 8 
-هي إلى السبعين أقرب (ابن عباس): 
حرف الواو 
-والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم : 5 
والذي نفسي بيده لو کان موسی حيا : 10¥ 
-والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل‌ فيكم ٠‏ ۷۸۱ 
-واسألوا الله لى الوسيلة : 1۹۱ 
ا ذلك أو یکذبه: 0 


و ا رل اا ارا ك (عائشة): ۳ 
واا ا لار اسحا قاتا ا 0۹% 
-وإني إن لا استخلف (عمر بن الخطاب): 1۷ 
-وتبقى هذه الاأمة فيها منافقوها: ۹۸ 
-وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط : ATV‏ 
-وددت أنًا قد رأينا إخواننا: V١‏ 
-وعزتي وجلالي وعظمتي : 0۰ 
ا ر از ا ا 0۹۲ 
-وكان قد قال ما آنا بداخل عليهن شهرّا (عمر بن الخطاب): E‏ 
وکلتا يديه یمین : o۷‏ 
- ولا يزني الزاني وهو مؤمن : ) ۷۳ 
a Ns‏ ۳ 
وهل إنما قال رسول الله کیا (عائشة) : ۸۱۰ 
VY. ENTRE‏ 


حرف الیاء ) 
يا أبّها الناس إنكم تحشرون إلى الله : AYY‏ 
-يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية (معاوية بن الحكم): ) 0 
-ياعبادي إني حرمت الظلم على نمسي : 00° YY‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
AAY‏ 


-يؤتي بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام : ۰۸ 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول : 1۲ 
-يؤذيني ابن ادم يسب الدهر : ot‏ 
-يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل : V1.0‏ 
(یثبت الله الذين آمنوا© نزلت فى عذاب القبر (البراء): ۸*0 
A۸ ٤ O‏ 
ر الائ غل رض نضا AYY‏ 
-يحشر الناس على ثلاث طرائق : ۱ ۷4٤‏ 
-يخرج في هذه الأمة : ۷۰ 
-يدخل الله أهل الجنة الجنة : A4 ٤‏ 
-يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة : 0 
-يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار : 8 
-يضحك الله عز وجل إلى رجلين : 0۸1« OAT‏ 
-يطوي الله سبحانه السموات يوم القيامة : or‘‏ 
يقال لجهنم هل امتلأت : ) o7‏ 
-يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة : o۳۱‏ 
يقول الله آنا عند ظن عبدي : Vet TIV co‏ 
-يقول الله تعالى للر جل اذهب فادخل الجنة : oA‏ 
-يكفرن الإإحسان ويكفرن العشير : ۹۲ 
-يكون اختلاف عند موت خليفة : VVo‏ 
-يكون في آخر أمتي خليفة : VV٤‏ 
VAV a E‏ 
-يمرقون من الدين كمايمرق السهم : | | ۳۹۹ 
-یمین الله ملأی : o۱‏ 
-ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة : 0V c0۲‏ 
-يهلك آمتي هذا الحي من قريش : Vo‏ 


يوضع الميزان يوم القيامة : AY o‏ 


جي 


اراء القرطبي والمازري الاأعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
أحاديث أشير إليها بالمعنى دون اللفظ 


--حديث جبريل في السؤال عن الإيمان والإسلام: 

AY‘ VIA VIA V °° (ToT TY. 10001۷‏ 
- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رؤية الله تعالى يوم القيامة: 1۷۳ 
- حديث ابن مسعود رضى الله عنه فى خلق الجنين وما يؤمر به الملك: 7 
حديث عائشة رضي الله عنها في دعاء الرسول ب بنقل الحمى إلى الجحفة : 6 
--حديث تحري ابن عمر رضي الله عنهما النزول في أماكن نزول 


الرسول ية في سفره : 1٥‏ 
--حديث عتبان رضي الله عنه في طلبه من الرسول ية الصلاة في بيته : 1٥‏ 
دحديت كتير الطعام لأرسول اة في وة آي طلحة رضي الغه 2 . VV‏ 
--حديث ارتجاز الصحابة رضي اللهعنهم أثناء عملهم في حفر الخندق : VA‏ 
--حديث المعراج وسؤال الرسول عليه السلام من ربه التخفيف : VE 4A‏ 
--حديث مجيء الملك للذي زار أخا له فى الله : E‏ 
اديت أبي ققادة محجزة الرستول عليه السلاع في تكفير الماء : 1۷٦‏ 
--حديث إخباره عليه السلام بمصرع صناديد قريش في بدر : ) VA‏ 
-حديث تمثل جبريل عليه السلام في صورة دحية بن خليفة : ) ۷۰1 
--حديث مبايعة علي للصديق رضي الله عنهما : VoY‏ 
--حديث أن الأرض تقيء ما في جوفها من الذهب والفضة : VV‏ 
--حديث رؤية قريش كالدخان من أثر الجوع لدعاء الرسول ب : VA۸‏ 


--حديث تعوذ الرسول عايه السلام من عذاب القبر : N۰‘‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 


n 


 ةيرعشلا فهرس الأبيات‎ ٣ 


البيت 
2 فنحکم بالقوافي من هجانا 


- وجبريل رسول الله فينا 
-لا تعجيي ياسلم من رجل 

- أبني أمية حکموا سفهاءکم 
-فإنك شمس والملوك كواكب 
-فلست لأنسي ولكن لملأك 

-كأن رحلي وقد زال النهار بنا 
ورب عليه الله أحسن صنعه 
-فإنرددت فما بالرد منقصة 

- ولست أبالي حين أقتل مسلمًا 
- وذلك في ذات الإله وإن يشا 
و أن لسان المرء مالم تكن له 

- آلا کل شیء ما خلا الله باطل 

- أستغفر اه ذنبًا لست محصيه 


- قد تخللت مسلك الروح مني 


واختلف في خحضر أهل العقول 
-وغلام أرسلته آمه 

- يرب الذي يأتي من الخير إنه 
فان کان تجسیما بوت استو ائه 
وإن کان تشبيها ثبوت صفاته 
۔ وإن کان تنزیها جحود استوائه 
- فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا 
- ما للعباد عليه حق واجب 
- كلا ولا عمل لدیه ضائع 


ونضرب حين تختلط الدماء 


وروج القدس ل أله كفاء 


إني أخاف عليكم أن أغضبا 
إذاطلعت لم تبد منهن کوکب 
تنزل من جو السماء يصوب 

يوم الجليل على مستأنس وحد 
وكان له على البرية ناصرا 

عليك قد رد موسى قبل والخضر 
علي آي شق کان في الله مصرعي 
يبارك على أوصال شلو ممزع 
حصاة على عوراته لدلیل 

وکل نعیم لا محالة زائل 

رب العباد إليه الوجه والعمل 
ولذا سمي الخليل خليلا 
قيل نبي أو ولي أو رسول 
بألوك فبذلناماسال 

إذا فعل المعروف زاد وتمما 
على عرشه إني إذالمجسم 


فمن ذلك التشبية لا .اتكئم. 


وأوصافه أو كونه متكلمًا 
بتوفيقه والله أعلى وأعظم 
هو أوجب الأجر العظيم الشأن 
إن كان بالإخلاص والإحسان 


من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


القائل الصفحة 
حسان ٤٨۹٩۹‏ 
حسان ۷۰۲ 
دعبل الخزاعي oA‏ 

؟ ۹ 

الابت‌النیانی ۲٤۷‏ 
رویشد الطائى 14 
تايار AE‏ 
تايان ۹ 
aT‏ 
خي 6١‏ 
خبیب 110 
طرفة ٤*٦‏ 
اك 1۸ 
؟ o۲‏ 
بشار ۹۰ 
؟ 1o‏ 
لك 14۹ 
؟ ۲ 
ابن القيم ۲ 
ابن القيم ۲ 
ابن‌القيم ٤٦۲‏ 
ابن‌القيم ۲ 
ابن‌القيم ۲0۸ 
ابن‌القيم ۲0۸ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 


- إن عذبوا فبعدله أو نعموا 
- ومن العجائب قولهم لمن اقتدى 
حشوية يعنون حشوا في الوجود 
- ويظن جاهلهم بأنهم حشوا 
- لا تبهتوا أهل الحديث به فما 
ا و ا 
- ما ذنبهم وال إلا أنهمم 
- وهو العزيز فلن يرام جنابه 
- إذا ما راية رفعت لمجد 
- وهو الحيي فليس يفضح عبده 
لكنه يلقي عليه ستره 
ادا سار عبدالله من مرو ليلة 
- إذا ذكر الأخيار فى كل بلدة 
وکل بض اورشن الها 
- وإن بني عوف كما قد علمتم 
-وکنت إذاجاري دعا لمضوفة 


من خلال شر حيهما لصحيح مسلم 


AAO 


فيفضله والحمد للمنان 
بالوحي من أثر ومن قران 
وفضلة فى أمة الإنسان 
رب العباد ا الأكوان 
دا قولهم تب لذي البهتان 
فالبهت لا يخفى على الرحمن 
ديث وناصري القرآن والإيمان 
أحذوا بوحي الله والفرقان 
من هذه الاراء والهمذيان 
أنى يرام جناب ذي السلطان 
تلققاها عرابة باليميسن 
عند التجاهر منه بالعصيان 
فهو الستير وصاحب الغفران 
في ليلة كفر النجوم غمامها 
فقد سار منها نورها وجمالها 
فهم أنجم فيها وأنت هلالها 
أولهأوفوض ورم تنزيها 
مناط الثريا قد تعالت نجومها 


أشمر حتى ينصف الساق مئزري 


ابن‌القيم T0۸‏ 
ابن‌القيم ۹ 
ابن‌القيم ٤٦۹‏ 
ابن القيم 21۹ 
ابن‌القيم ٤۷١‏ 
ابن القيم 4۹2 
ابن‌القيم ٤۷١‏ 
ابن‌القيم (VV‏ 
ابن القيم ۷ 
ابن‌القيم ٤۷١‏ 
ابن القيم 0۹٦‏ 
الشماخ oY‏ 
ابن‌القيم 0۹ 
ابن‌القيم 0۹ 


لبد ۲۹۱ 
۷ 
C۷‏ 
راهيم اللفاني ٤٥٤‏ 
؟ ۹۲ 


٥٥٥١ بوجندب‌الهذلي‎ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 
A۸٦‏ 


>٤‏ فهرس الأعلام 


حرف الهمزة 
-إبراهيم بن إسحاق الحربي : ۳۹۸ 
-إبراهيم بن خالد الكلبي . (أبو ثور): 0۹ 
-إبراهيم بن سيار البصري (النظام) : ۷۲٦‏ 
-إبراهيم بن العلاء المازني (أبوعمرو): ٤٦‏ 
-إبراهيم بن محمد الأسفراييني : 1۳ 
-إبراهيم بن محمد الباجوري : A۷‏ 
-إبراهيم بن محمد البقوري : 1۸ 
-إبراهيم بن موسى الشاطبي : ۳1٤‏ 
-ابراهيم بن نور الدين (ابن فرحون): ۳٤‏ 
أحمد بن إبراهيم الجرجاني (أبوبكر الإسماعيلي) : ۱٥٩‏ 
-أحمد بن حسن بن قنفذ : ۳٤‏ 
- أحمد بن الحسين البيهقي : 53 
-أحمد بن طاهر بن عيسى الأنصاري : ٤‏ 
-أحمد بن عبدالعزيز التميمي : ۰0 
ا خد ین غل ین جر الیق ای ان ج 1۹ 
وغل ی ) AV‏ 
-أحمد بن فارس الرازي : ۹۷ 
-أحمد بن محمد (ابن حزم) : ۲٢‏ 
-أحمد بن محمد بن خلکان : GY‏ 
-أحمد بن محمد الطحاوي : ۱۷۱ 
-أحمد بن محمد القيسى (ابن حجة) : 0 
0۸٤ ) TS‏ 


-أحمد بن محمد المقري : 0٥‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


AAY -‏ 
-أحمد بن محمد الهيتمي: 11٤‏ 
این اقل انرو( رة 0٤‏ 
ا ب خو ایو ا ا ای A‏ 
-إسماعيل بن إسحاق الاردق: ) 110 
-إسماعيل بن حماد الجوهري : IY‏ 
اال بن ع الجن ساو ۷1 
اعل بن کر ۱۰۱ 
E‏ ۳۷ 
-أيوب بن محمد الفهري : ۳ 
حرف الجيم 
-الجهم بن صفوان الراسبي : ۲۹ 
حرف العاء 
حافظ بن أحمد الحكمي : ) AYY‏ 
-الحسن بن علي البربهاري : ۸۱ 
-الحسن بن يسار البصري : 10۰ 
--حسن حسني عبد الوهاب : ) ۳ 
الحسين بن الحسن الحليمي : 10۱ 
-الحسين بن محمد الطيبى : ۰€ 
ال ا 0 ۳۲ 
-الحسين بن مسعو د البغوي : 1V‏ 
حماد بن أبي سليمان : ۳0 
-حمد بن محمد الخطابي : 0٦‏ 
--حمود بن عبدالله التويجري : VV۰‏ 
) ) حرف الخاء . 
-الخليل بن أحمد الفراهيدي : ٤٦‏ 
حرف الراء 


-رفيع بن مهران الرياحي (أبو العالية) : ۷ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 


AAA 
حرف الزای‎ 
گرا بن دار خم اهدر ان الخداف‎ 
: -زياد بن معاوية الذبيانى‎ 
: زيد بن عبد العزيز الفياض‎ 
حرف السین‎ 
: -سعيد بن جبير الأسدي‎ 
: سعيد بن المسيب المخزومي‎ 
: -سفيان بن سعيد الثوري‎ 
ا ا ی‎ 
-سلليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب:‎ 
: -سهل بن عبدالله التستري‎ 
حرف الصاد‎ 
: -صالح بن خلف بن عامر الأنصاري‎ 
: -صبيغ بن عسل التميمي‎ 
حرف الضاد‎ 
: -الضحاك بن مزاحم الهلالي‎ 
: -ضرار بن عمرو المعتزلي‎ 
حرق الطاء‎ ) 
: طاهر بن علي السوسي‎ - 
حرف العين‎ 
: عبد الحق بن غالب المحاربي (ابن عطية)‎ - 
: عبد الحميد بن محمد الهروي (ابن الصائغ)‎ 
عبد الحي بن أحمد (ابن العماد):‎ - 
: -عبدالرحمن بن أحمد (ابن رجب الحنبلي)‎ 
: -عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ‎ 


غا جو ين غل او الى 


من خلال شر حيهما لصحیح مسام 


1 


10 
ATTY 


11۸ 
TY 
1۸ 
AY € 
TA 
۳ 


٤٦ 
۱۷۹ 


VAS 
VY ٦ 


٤٦ 


¥ 
30 
1 
۳٤ 
TY 
A^ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية 0 من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


غا کج ن مرو الاو اع ۸ 
دعا خرن ات ال ان الفا 0° 
-عبدالرحمن بن محمد (ابن خلدون): ۲١‏ 
-عبدالرحمن بن محمد بن المظفر الداودي : ٠‏ 
-عبدالرحمن بن ناصر السعدي : JV‏ 
-عبدالرحمن بن يوسف الأزدي (ابن الملجوم): ۳ 
-عبدالرحيم بن حسين العراقي : ) ۲۳ 
-عبد السلام بن عبدالرحمن اللخمي : 1۷ 
-عبدالعزيز بن عبدالر حمن ال سعود: ۷۷۱ 
-عبدالعزيز بن عبدالسلام (العز بن عبدالسلام) : A^‏ 
۔عبدالعزیز بن عبدالله بن باز : ٦٤‏ 
د عبدالعز يڙ ين محمد آل سعود : ۷۷١‏ 
-عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري : ) ۰0 
-عبدالغافر بن إسماعيل النيسابوري : 1۷ 
-عبدالله بن أحمد المقدسى (ابن قدامة) : A^‏ 
۰٤ ES‏ 
اداه ن عي الان ؟ 1۷ 
-عبدالله بن محمد الأسهان (أبو الشيخ): 0۹ 
-عبدالله بن محمد الدويش : 0 
-عبدالله بن محمد القیروانى : ٤٠‏ 
عدا بن سل ن ف الدیرری" 4V‏ 
-عبدالمؤمن بن خلف الدمياطى : 1۰۷ 
الال o71‏ 
عبد الملك بن عبدالله الجوينى : ۰ ۲۷ 
٤٦ a N ea‏ 
-عبدالواحد بن علي المراكشي : ۰ ۸0٥‏ 


-عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي : 0١‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حيهما لصحیح مسلم 


-عبدالوهاب بن علي السبكي : 
-عبیدالله بن عبدالله ا 
-عبيدالله بن محمد الفاطمى : 
-عثمان بن سعيد الدارمي : 
-عثمان بن عبدالرحمن الكردي (ابن الصلاح) : 
-علقمة بن قيس النخعي : 
-علي بن أحمد الواحدي : 
غل بن ماغل الاشعرى ( ابر الخين الأشعرى): 
-علي بن إسماعيل المرسي (ابن سيده) : 
-علي بن خلف البكري (ابن بطال أو ابن اللجام) : 
علي بن عقيل البغدادي (ابن عقيل الحنبلي) : 
اقل چن على بن ابن العر الحفى ` 
-علي بن محمد الجر جاني : 
علي بن محمد الشيباني (ابن الأثير الجزري) : 
-علي بن محمد المزاري (ابن المقري) : 
-علي بن محمد اللخمي : 
-عمر بن عبدالعزيز الأموي : 
-عمر بن عبد المجيد الميانشي : 
-عمرو بن عثمان (سیبویه) : 
-عمرو بن لحي الخزاعي : 
-عوض بن محمو د الحميري : 
- عياض بن موسى اليحصبي : 
-عيسى بن مسعو د الحميري : 

حرف الغين 
-غيلان بن مسلم الدمشقي : 
| حرف الفاء 
-الفضيل بن عياض التميمي : 


٤١ 


AY 


EA 


٤ 


YAO 


۲۷٦ 
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حرف القاف 
-القاسم بن سلام (آبو عبيد) : 
اا و ا ا 
-القاسم بن علي الحريري : 
-القاسم بن عيسى بن ناجي : 
-القاسم بن فيرة الشاطبي : 
القاسم بن محمد الأندلسي : 
غا الاو 

حرق الکاف 

-كعب بن سعد الغنوي : 

حرف اللام 
لبيد بن ربيعة العامري : 
-الليث بن سعد المصري : 

حرف المیم 
مجاهد بن جبر المخزومي : 
خمد الاأمين الشنقبطى : 
ا 
- محمد بن إبراهيم اليماني (ابن الوزير): 
- محمد بن أبي الحسن الهمذاني : 
- محمد بن أحمد الأزهري : 
- محمد بن أحمد التجيبي (ابن الحاج) : 
- محمد بن أحمد (ابن رشد الحفيد): 
د مدن اخمدا دهي : 
ا کي 
- محمد بن أحمد السمناني : 
- محمد بن أحمد العتبي : 
- محمد بن أحمد القرطبي : 


من خلال شر حيهما لصحیح مسام 
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- محمد بن إسحاق (ابن خزيمة) : ۳٦‏ 
- محمد بن إسحاق (ابن مندة) : 0٤‏ 
- محمد بن بهادر الزركشي : ٤۹‏ 
- محمد بن جرير الطبري : 1٥‏ 
- محمد بن جعفر البغدادي : 4۹۷ 
محمد بن الحسن الشيباني : 0 
- محمد بن الحسن (ابن فورك) : Vé‏ 
- محمد بن حسنین مخلوف : ۹۲ 
- محمد بن الحسين الأجري : ٤١‏ 
- محمد بن خلف الله بن مشکان: ۷ 
- محمد بن خلف بن صاعد الغسانى : . ٥‏ 
ي 1۸ 
- محمد بن خلیل هراس : ۲0۹ 
- محمد بن زياد (ابن الأعرابي) : 04 
- محمد بن سيرين البصري (ابن سيرين) و 
محمد صدیق حسن خان القن و جى : o‏ 
محمد بن الطيب الباقلاني : ۳ 
- محمد بن طيفور الغزنوي : VA‏ 
- محمد بن عبدالر حمن التجیبى : ۰۳ 
E E E E‏ 
- محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : ۸٤‏ 
- محمد بن عبدالكريم الشيباني (ابن الأنباري) : 4۳ 
- محمد بن عبدالله بن الابار : 1۳ 
- محمد بن عبدالله الأشبيلي (ابن العربي) : ۳٦‏ 
- محمد بن عبدالله التبان : o۲‏ 
- محمد بن عبدالله (ابن تومرت) : ٤٤‏ 


- محمد بن عبدالله الجوزقي : o‏ 
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- محمد بن عبدالله الطائى (ابن مالك النحوي) : ۸٦‏ 
NE‏ ۷۷۱ 
aE‏ ۸ 
- محمد بن علي الشوكاني : ۰ r‏ 
- محمد بن علي القشيري (ابن دقيق العيد) : ) ٥٦‏ 
- محمد بن عمر الأصبهاني : | 1٤‏ 
- محمد بن عمر الرازي (الفخر الرازي) : A۸‏ 
محمد بن عيسى الشلبي : ٥‏ 
- محمد بن محمد الحميري : ) 0۹ 
- محمد بن محمد بن خیرون : ٤‏ 
- محمد بن محمد الغزالي: Veo ) ٠‏ 
- محمد بن مسلم الزهري : 00 
- محمد بن مكرم الأنصاري (ابن منظور) : ۳ 
محمد بن ناصر الدين الألباني : oo‏ 
- محمد بن نصر المروزي : 0٤‏ 
- محمد بن يوسف السنوسي : 1۸ 
- محمد بن يوسف الغرناطي (ابن سعادة) : ) 0 
- محمد بن يوسف الغرناطي (ابن مسدي) : ۹٤‏ 
-مرتضي بن العفيف الحارثي : ۰٤‏ 
-مرعي بن يوسف الكرمي : 0 
- مساعد بن أحمد الأصبحى (ابن زعوقة) : ٤٤‏ 
E O ET‏ 
-مصعب بن محمد الخشني : ۳ 


معبد الجهني البصري : AO‏ 
و ا ا ۱4۹ 
-مقاتل بن سليمان الأزدي : A٤‏ 
-منصور بن محمد السمعاني : ۱۸۹ 
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-النضر بن شميل المازني : 04 
-نعيم بن حماد الخزاعي : t00‏ 
-هبة الله بن الحسن اللالكائي : ۱٤١‏ 
-واصل بن عطاء الغزال : ۳۸۱ 
وا ۱A٤ a‏ 
-يحيى بن سعيد الأنصاري : V٤‏ 
-يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (أبويوسف): ۸۱ 
-يوسف بن عبدالله بن عبد البر : ۲۷ 
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۵ فهرس المصادر والمراجع 
حرف الألف ) 

الإبانة عن أصول الديانة » لأبى الحسن الأشعري» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة 
لاطا 0 ا 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات» لأبى يعلى ابن الفراء الحنبلي» تحقيق محمد بن حمد 
النجدي» دار إيلاف» الكويت› الةاارل (١١٤۱ه).‏ 
إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم ا اا رة ن غا 
التويجري» دار الصميعى» الرياض» الطبعة الثانية (٤١٤٠ه).‏ 

إتحاف النبلاء ES‏ راشد بن عثمان الزهرانىء دار الصميعي › الرياض الطبعة 
الأولى» (١١١٤١ه).‏ ۰ 

-اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ای ت 
بيرؤت› الطبعة الأولى» ٤۰ ٠ ٤(‏ ه). 
أحكام الرقى والتمائم » د. فهد بن ضويان السحيمي» دار أضواء السلف» الرياض الطبعة 
الأولی» (۹١٤١ه).‏ 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد» للجويني» مؤسسة الكتب الثقافية › 
بيروت» الطبعة » الأولى (١١٠٤٠١ه).‏ 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» للشوكاني» تحقيق: أحمد عبدالسلام» دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى» ٤١١٤٠١ه.‏ 
أزهار الرياض في أخبار عياض» أحمد المقري التلمساني» صندوق احياء التراث 
E amd‏ 

الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» و و 
سعود الإإسلامية› الطبعة الأولى» (۳١١٤٠١ه).‏ 
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر القرطبي» تحقيق : علي محمد معوض _ 
غا خض A o‏ 

الأسماء والصفات نقلاً وعقلاًء لمحمد الأمين الشنقيطي › تحقيق حسن السماحي 
سوال دار القادري› بيروت ٠‏ الطبعة الثانية» (۸١٤١ه).‏ 


Ee ENB Bee Se ESE el 
: ا‎ E ف‎ 
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.)ه۱٤۹(‎ 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبدالباقي بن عبد المجيد اليماني» مركز 
الملك قل لحرت ر الدرامات اللا زناف الط هاري 0 ۰ ھ). 
أشراط الساعة» يوسف بن عبدالله الوابلء دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة السابعة» 
(١۱٤۱ه).‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي؛ دار الفكر» بيروت» 
(٥١٤۱اه).‏ 

-الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين » الطبعة الحادية عشر (٩۱۹۹ءم).‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» تحقيق : محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية » (۹٣٠١۳٠١ه).‏ 

- إكمال المعلم بعوائد مسلم ٠‏ القاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق د. يحيى 
إسماعيل » دار الوفاء > مصر› الطبعة الأولی» (۹١٤٠١ه).‏ 

- الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير» مشهور حسن سلمان» دار القلم » دمشق» الطبعة 
الأولى» (۳١٤١ه).‏ 

- الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه» أحمد بن عبد العزيز الحدادء دار البشائر» 
بيروت» الطبعة الأولى» (۳١٤٠١ه).‏ 

- الإمامة الحعظمى عند أهل السنة والجماعة » د.عبدالله بن عمر الدميجي» دار طيبةء 
الرياض ٠‏ الطبعة الثانية (۹١٤٠ه).‏ 

-الإمامة والرد على الرافضةء لأبي : E‏ د علي بن محمد الفقيهي؛ 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة » الطبعة الثالثةء (١٠٤٠١ه).‏ 

- الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به E N‏ 
محمد زاهد الكوثري ٠‏ المكتبة الأزهرية› القاهرة» (۳١٤١ه).‏ 

- إنعام الباري في شرح حديث أبي ذر الغفاري ٠‏ لابن تيمية » تحقيق: د. عبدالعلي 
عبدالحميد حامد» دار الريان» القاهرة» الطبعة الأولى» (۷١١٤٠١ه).‏ 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» لابن رجب الحنبلي» تحقيق : محمد السعيد 
زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة الأولىء (١١٠٤٠ه).‏ 

- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد لابن الوزير 
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اليماني دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة الثانية» (۷١١٤١ه).‏ 

اا ا ا ر ا ا الإإسلامي» 
بيروت » الطبعة الخامسة » (١١١٤١ه).‏ 

-الإيمان» للقاسم بن سلام» تحقيق اور لن الا دار الأرقم » الكويت 

حرف الباء 

- البحر المحيط للزركشي » تحقيق : د. عمر الأشقر 

بدائع التفسير › ان ال تحقيق : يسري السيد محمد» دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة 
الأولى» (١٤١١٤٠١ه).‏ 

-بدائع الفوائد» لابن القيم » تحقيق : هشام عبد العزيز وزملاؤه» مكتبة الباز» مكة» الطبعة 
الأولى» (١١٤١ه).‏ 

البداية والنهاية » لابن كثير» تحقيق : د. أحمد أبو ملحم وزملاؤه دار الكتب العلمية» 
بيروت ٠‏ الطبعة الرابعة» (۸١٤١ه).‏ 
- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» أحمد بن يحيى الضبي» تحقيق : روحية 
عبدالرحمن السويفي » دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى» (۷١٤٠ه).‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء جلال الاين اسيوطي؛ ا 
أبوالفضل إبراهيم » المكتبة العصرية» بيروت. 

حرف التاء 

ا ااي الس ارون وجه ااا الا :دار المعارف مر 
الطبعة الثالغة. ٠‏ 
تاريخ اللإسلام لحسن إبراهيم حسن» مكتبة النهضة المصرية » القاهرة» الطبعة الأولى» 
(۷م). 
تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية » بيروت . 
۔ تاریخ الخلفاءء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» بيروت› (١١٤١ها).‏ 
- تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكرء تحقيق : محب الدين عمر بن عزامة العمروي» دار 
الفکر» بیروت»› (١١٤١ه).‏ 
تأويل مختلف الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق : محمد بن محيي الدين 
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اللأصفر» المکتب الإسلامی» بیروت» الطبعة الأولی› (۹١٤٠١ه).‏ 

EEN E E E a. 
.)ه١٤١١( الأولى»‎ 

-التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لأبي المظفر الأسفراييني» 
تحقیق : محمد زاهد الکوثري» مطبعة النوار» ۹١١١ه..‏ 

- التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» دار الفكر » بيروت . 

- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» لمحمد ناصر الدين الألباني» الكت 
الإإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة » ۹۸١۳١ه.‏ 

- تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمد الباجوري» دار الكتب 
العلمية » بيروت» الطبعة الأولى» (۳١١٤٠١ه).‏ 

- التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» فالح بن مهدي آل مهدي» الجامعة الإسلاميةء 
المدينة المنورةء الطبعة الثانية» (١١٤٠١ه).‏ 

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» لابن رجب الحنبلي» مكتبة دار البيان› 
دمشق» الطبعة الأولی» (۳۹۹١ه).‏ ) 

التدمرية» لابن تيمية» تحقيق : د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» الرياض› 
الطبعة الثانية » (١١٤٠١ه).‏ 

- تفسير الألوسي المسمى : «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود 
شكري الألوسي » دار إحياء التزاث العربي» بيروت . ) 
قر البضارى الفن ‏ ار ار و اهراز لار ا غد ن غم اناري 
تحقیق : عبدالقادر عرفات العشاء دار الفکر» بیروت)› ١١٤٠١ه.‏ 

- تفسير السعدي المسمى : «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي» دار المغنى» الرياض » الطبعة الأولی» ۹١٤١ه..‏ 
SB N N‏ 
العلمية»› بیروت الطبعة الأولی۲۰٠١١٤٠١ه..‏ 

- تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة » تحقيق : أحمد صقر » دار إحياء الكتب العلمية» مصر» 
۸ ھ. 

-تفسير القرآن العظيم » الحافظ ابن كثير» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى (۸١٤٠١ه).‏ 
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- تفسير القرطبي المسمى : «الجامع لأحكام ااا 0 و دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الخامسة» ۷١١٤١ه.‏ 
تفسير النسفي المسمى: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل؟ عبدالله بن أحمد النسفي»› 
O E‏ 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة» محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتب العلمية› 
بیروت» (١۱١٤۱ه).‏ 
- التعريفات » علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» 
بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة » (۷١٤٠١ه).‏ 
ر اوا و ن ع ار و و عا عد اجار 
الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورةء الطبعة الأولى»ء (١١٤٠ه).‏ 
التعليق على فتح الباري شرح صحيح البخاري» عبدالله بن محمد الدويش» ضمن 
«مجموعة مؤلفات الشيخ عبدالله الدويش»»ءدار العليان» بريدة» الطبعة الأولىء 
(١١٤۱ه).‏ 

- التكملة لكتاب الصلةء محمدبن عبدالله بن الآبار» مكتب نشر الثقافة الإسلامية 


(٥۱۳۷۵ه).‏ 
- تلبيس إبليس » لأبي الفرح بن الجوزي» تحقيق : د. السيد الجميلي » دار الكتاب العربي› 
بير وت » الطبعة الثانيةء (۷١٤١ه).‏ 
- تلخيص صحيح مسلم » أحمد بن عمر القرطبي تحقيق : د . رفعت فوزي وأحمد الحوزي 
دار السلام» الطبعة الثانية» (٤١٤٠١ه).‏ 
- التمائم في ميزان العقيدة د. علي بن نفيع العلياني» دار الوطن الرياض الطبعة الأولى› 
(١١٤۱ه).‏ 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » للباقلانى» تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة 
الكتب الثقافية » بيروت» الطبعة الأولى a‏ 
التمهيد لما فى الموطاً من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر القرطبي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية » المملكة الغربية» مطبعة فضالة » المحمدية. 

- التنجيم والمنجمون» د. عبد المجيد بن سالم المشعبي» دار أضواء السلف› الرياض» 
الطبعة الثانية» (۹١٤١ه).‏ 
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- تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولى» 
(١۱٤هھ).‏ 
- تهذيب سنن آبي داود» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية 
(٥1٤۱ه).‏ 
تهذيب اللغة » للأزهري تحقيق : عبدالسلام محمد هارون» المؤسسة المصرية للتأليف 
والترجمة» مصر› (١٤۳۸١ه).‏ 
التوسل أنواعه وأحكامه» محمد ناصر الدين الألباني » جمع وترتيب : محمد عيد العباس 
> المكتب الإسلامي » بيروت ٠»‏ الطبعة الخامسة»(٦١٤٠١ه).‏ 
- توضيح المشتبه » لابن ناصر الدين الدمشقي ٠»‏ تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة 
الرسالة » بيروت الطبعة الأولىء ١٤١٤٠١ه.‏ 
- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبداللّه بن محمد بن عبدالوهاب 
المكتب الإأسلامي » بيروت ٠‏ الطبعة الثانية (۹١٤١ه).‏ 
حرف الجیم 
-جامع الرسائل» لابن تيمية تحقيق : د . محمد رشاد سالم» مصر. 
-جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» لابن رجب الحنبلي» دار 
الجيل› بيروت) (۷١٤٠١ه).‏ 
جذوة اللإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس » أحمد بن القاضي المكناسي » دار 
المنصور» الرباط› (۱۹۷۳١م).‏ 
- جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصري المرابطين والموحدين› 
د. محمد بن إبراهيم أباالخيل » دار أصداء المجتمع » بريدة» الطبعة الأولی» (۹١١٤٠ه).‏ 
- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» تحقيق: د. علي حسن ناصر 
وزملاؤه» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١١٤٠١ه.‏ 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» دار الكتب العلمية » بيروت . 
حرف الحاء 
-حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ٠‏ لابن القيم » دار الكتب العلمية» بيروت . 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنةء لقوام السنة إسماعيل بن محمد 
الأصبهاني» تحقيق : محمد بن ربيع المدخلي» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانيةء 


سس ل ا س 
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الحكم الجديرة بالاإذاعة» ا دار مرجان» مصر . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب 0 سروت 
الطبعة الرابعةء (١١٤٠١ه).‏ 
- خحطط المقريزي «المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي» دار صادرء 
یروم 

حرق الخاء 
- خلق أفعال العبادء للبخاري» تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت»› 
الطبعة الأولی» ١١١٤٠ه..‏ 
) حرق الدال 

- درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» دار الكنوز 
الأدبية » الریاض»› (۹۱١١ه).‏ 
-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء أحمدبن علي بن حجر العسقلاني . 
دقائق التفسير الجامع لتفسير أبن تيمية› تحقيق : د. محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم 
القران» دمشق › الطبعة الثانية (٤١٤٠١ه).‏ 
ول الترحد محمد جما الد القاتنى ٠‏ وار الكت الله صروتة الاه 
الأولى» (١٠١٠٤٠ه).‏ ۰ 
دولة الإسلام في الأندلس في عصر المرابطين والموحدين» محمد عبدالله بن عنان» مكتبة 
الخانجي ٠‏ القاهرة» الطبعة الثانية (١١٤٠١ه).‏ 

الدولة الصنهاجية» الهادي روجي إدريس» ترجمة: حمادي الساحلي› ّ الغرب 
الإسلامي» بیروت. الطبعة الأولی» ۱۹۹۲ م. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن نور الدين المالكي «ابن 
فرحون» تحقيق : مأمون بن محيى الدين الجنان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» (۷١٤١ه).‏ 
-ديوان بشار بن برد» تحقيق : محمد بدر الدين العلوي» دار الثقافة » بيروت . 

دیوان حسان بن ثابت › تحقیق : د. ولید عرفات» دار صادر» بیروت . 
ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقیق : صللاح الدين الهادي› E‏ مصر . 
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-ديوان طرفة بن العبد» المكتبة الثقافية » بيروت . 
-دیوان لبيد بن ربیعة » دار صادر› بیروت › ٩۱۳۸۲ه.‏ 
- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور» الشركة التونسية للتوزيع . 
والشركة الوطنية للتوزيع › الجزائر 

حرف الذال 
-ذيلى مرآة الزمان» موسى اليونيني» دار زمزم» الرياض» الطبعة الثانية » (۳١٤٠١ه).‏ 
-الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» محمد بن محمد المراكشي » تحقيق : إحسان 
عباس » دارالثقافة » بیروت» الطبعة الأولی» (۹۷۳١ه).‏ 

حرف الراء 
رؤية الله وتحقيق الكلام فيهاء د . أحمد بن ناصر أحمد» جامعة أم القرى» مكة المكرمة› 
الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 
- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي» تحقيق: د ي 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» (۸١٤١ه).‏ 
الرد على الجهمية» لأبي سعيد عشمان الدارمي» تحقيق: بدر بن عبدالله ا دار ابن 
الأثير» الكويت ٠‏ الطبعة الثانية » (١١٤١ه).‏ 
الروض المعطار في أخبار الأقطار» محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق: إحسان 
عباس » مكتبة لبنان» بیروت› (٥۱۹۷م)‏ . 
-الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » لزيد بن عبد العزيز الفياض» دار الوطن الرياض› 
الطبعة الثالثة » (٤١٤٠١ه).‏ 

حرف الزاء 
- زاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرح ابن الجوزي» تحقيق : أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية » بيروت› الطبعة الأولی› (٤١٤٠١ه).‏ 
- زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم› تحقيق : شعيب وعبد القادر الأرنؤوط › 
مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الخامسة عشرء (١١٤٠ه).‏ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر » أحمد بن علي بن حجر الهيتمي» مكتبة الباز» مكة» الطبعة 
الأرلى» (۷١٤١ه).‏ ۰ 
زيادة اللإيمان ونقصانه وحکم الاستشناء فيه › د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد» مكتبة 
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دار القلم والكتاب» الرياض» الطبعة الأولی» (١١١١ه).‏ 
حرف السين 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للصنعاني» تحقيق: د. حسين بن قاسم 
الحسيني » مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (١١٤٠١ه).‏ ) 
_ سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» الرياض › 
(٥١٤۱ه).‏ 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد بن ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف» الرياض› 
الطبعة الأولىء (۸١٤٠١ه).‏ 
_ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» محمد خليل المرادي» تحقيق: محمد عبد 
القادر شاهين » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء (۸١١٤١ه).‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك» لأحمد المقريزي» تحقيق : محمد مصطفى زيادة» مطبعة 
لجنة التأليف والتر جمة والنشرء القاهرة» (۹۷۲١ه).‏ 

السنة» لابن أبي عاصم» تحقيق: محمد بن ناصر الدين الألبانيء e‏ 
بيروت» الطبعة الثالثة» (۳١٤٠ه).‏ 

اة لاجد و م لول فن و عط ن جى اوا دار الراية› 
الرياض الطبعة الثانية» (١٠٠١٤٠١ه).‏ 
السنةء للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: إسماعيل الأنصاري» الرثاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية واللافتاء والإأرشاد. السعودية. 
-السنن الكبرى» للبيهقى » تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء مكتبة البازء مكة» ١٤١٤٠١ه.‏ 
ال اکى الان ف ا قاری وه ر در ال 
العلمية» بيروت» الظبعة الأولی» ١١٤١ه:‏ 
- سير أعلام اللاي احمد ت عن الذهبي» تحقيق: د. E‏ مۇسسة 
الرسالة» بيروت الطبعة الأولى»ء ١١١٤٠١ه.‏ 

حرف الشين 

ا ا ق دای ارا لامر ن دى ا الا رى 
٤١ ٤(‏ اه). ٤‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية› محمد محمد مخلوف» دار الفكر . 
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- شذرات الذهب فى أخبارمن ذهب عبد الحى الحنبلى ابن العماد؟ دار ابن كثير دمشق› 
الطبعة الأولى» (١١١٠١ه).‏ 

شرج أشار ادل اى سد الكرى» فى عبد اهار أ خمد مط المد 
القاهرة. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله اللالكائي» تحقيق : د ا 
حمدان» دار طيبة » الرياض ٠‏ الطبعة الثالثة» (١٠٠١٤٠١ه).‏ 

- شرح التلقين» للمازري تحقيق : محمد المختار السلاميء دار الغرب» بيروت الطبعة 
الآولی» (۱۹۹۷ءم). 

- شرح السنة» للبربهاري» تحقيق : د. محمد سعيد القحطاني » دار ابن القيم» الدمام» 
الطبعة الأولى» (۸١٤١ه).‏ 

-شرح السنة للبغوي» تحقيق : سعيد اللحام» دار الفکر» بیروت ۰(٤١٤١ه).‏ 

-شرح صحيح مسلم » للنووي دار القلم » بيروت الطبعة الأولىء (۷١١٤٠١ه).‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي» تحقيق د . عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
وشعيب الاأرنؤوط » دار هجر» أبهاء الطبعة الرابعة» (۹١٤١ه).‏ 

- شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس» تحقيق : علوي السقاف دار الهجرة 
الثقة » الطبعة الثالثةء (١٠١٤٠١ه).‏ 

- شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن ا الدمام» الطبعة 
الثانية» (١٠٠١٤٠١ه).‏ 

- شرح القصيدة النونية » لابن القيم» محمد خليل هراس » دار الفاروق» مصر . 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبدالله بن محمد الغنيمان» دار لينة» دمنهور› 
الطبعة الثامنة» (۹١٤١ه).‏ 

الشريعة للأجري» تحقيق: د. عبدالله بن عمر الدميجى» دار الوطن الرياض» الطبعة 
الأولى (۸١٤١ه).‏ ۰ 

- شعب اللإيمان أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية » بيروت٠‏ الطبعة الأولىء (١١١٤٠١ه).‏ 

- شعر دعبل بن علي الخزاعي» تحقيق: د. عبدالكريم الأشتر» مطبوعات مجمع اللغة 
العربي» دمشق الطبعة الثانية» ٤١۳‏ ١ه.‏ 
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- شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام» جمع وتحقيق : د. وفاء فهمي السنديوني› 
دار العلوم» الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم الجوزية» تحقيق : 
عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان» الرياض ٠‏ الطبعة الأولى»› (١١٤٠ه).‏ 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي» محمد بن أحمد سيد أحمد» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولی» (۸١٤١ه).‏ 
ت 

- صحيح جامع بيان العام لابن عبدالبر» تحقيق ابو لاال الرهرى: مكتبة ابن تيمية › 
القاهرة» الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 
- صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بير وت ٠‏ الطبعة الثانية» (۸١٤١ه).‏ 
الصحاح للجوهري › تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين بیروات» 
الطبعة الثالثة ء ٤١ ٤(‏ ١ه).‏ 
- صحيح الأدب المفرد» ا مكتبة الدليلء الجبيل الطبعة الثالثة 
(۷٤ه).‏ 
- صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى» (۷١٤١ه).‏ 
- صحيح سنن ا داود» محمد ناصر اااي المكتب الإسلامي اروت 
الطبعة الأولی»› (۹١٤٠١ه).‏ 

- صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» بيروت»› 
(۹۸ه). ) 
- الصراع العقائدي في الفلسفة الإسلامية» دراسات ملتقي الإمام المازري للفلسفة 
الإسلامية » وزارة الشؤون الثقافية » تونس› المنستیر» (١٥۹۷٠ءم).‏ 
- صريح السنة للطبري» تحقيق : بدر يوسف المعتوق» دار الخلفاء» الكويت الطبعة 
الأولیء (١٠٤٠ه).‏ 
- الصفات الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيل» د. محمد أمان الجامي» 
الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (۸١٤٠١ه).‏ 
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صفات الله الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبدالقادر السقاف» دار الهجرة» الثقبةء 
الطبعة الأولىء (٤١٤٠ه).‏ 
صفة الصفوة» ا الفرح ابن الجوزي» تحقيق : محمود فاخوري ومحمد رواس قلعة 
جي » دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» (١٠٤٠ه).‏ 
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: د. علي بن محمد 
الدخيل الله » دار العاصمة » الرياض ٠»‏ الطبعة الثالثة» (۸١٤١ه).‏ 
-الصفدية » لابن تيمية › تحقيق : د. محمد رشاد سالم» الطبعة الثانية » ٠١‏ ١٤٠١ه.‏ 

حرف الضاد 
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء 
بير وت الطبعة الثالثة» (١٠١٤٠١ه).‏ 
ضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامى بيروت» الطبعة 
الأولى»ء (۸١٤٠١ه).‏ ۰ 
دف من الترمدي: ا المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولی» (١١٤١ه).‏ 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» دار الجيلء بيروت» الطبعة الأولىء 
(۱۲٤۱هھ).‏ 

حرف الطاء 
- طبقات الحفاظ » جلال الدين السيوطي» تحقيق : علي محمد عمر» مكتبة الثقافة الدينية 
مصر (۱۷٤۱ه).‏ 
- طبقات الشافعية » أحمد بن قاضي شهبة» تحقيق : عبد الحليم خان» دار عالم الكتب» 
الطبعة الأولى»(۷١١٤٠ه).‏ 
طبقات الشافعية الكبرى› عبدالوهاب بن علي السبكي › تحقيق : محمود محمد الطناحي 
وعبد الفتاح محمد الحلوء دار احياء الكتب العربية » القاهرة. 
- طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» و ا 
الخانجى» القاهرة» الطبعة الثالفة (۸١٤٠ه).‏ 
طبقات الفقهاء الشافعية › «لابن الصلاح» تحقيق : محيي الدين علي نجيب » دار البشائر › 
بيروت ٠‏ الطبعة الأولى» (۳١٤١ه).‏ 
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طبقات القراء» للذهبى تحقيق د. أحمد حسان» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
OA E‏ 
طبقات المفسرين لأحمد الأدنه وي» تحقیق ا ا مكتبة العلوم . 
والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولىء (۷١٤٠ه).‏ 
طبقات المفسرين › لمحمد الداوودي ٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

حرف العين 
-عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة» د. عبدالكريم نوفان عبيدان» دار أشبيلياء الرياض»› 
الطبعة الثانية » (۹١٤١ه).‏ 
- العبر في خبر من غبر للذهبي» تحقيق : ا دار الكتب العلمية › 
پیروت . 
العیز و ديران الفتذا والخبر «تاريخ ابن خلدون» لابن خلدون» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» (۳١٤٠١ه).‏ 
- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لإسماعيل الصابوني» تحقيق: د.ناصر بن 
عبدالرحمن الجديع » دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى» (١٠٤٠١ه).‏ 
العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية» لأبى المعالى الجوينى» تحقيق: محمد زاهد 
Ea‏ ۲ هھ ۰ 
a GE‏ دار الهجرة» 
الغقبة ٠‏ الطبعة السادسة» ١١٤٠١ه.‏ 
- العلماء الذين لم يتجاوزا سن الأشد» علي بن محمد العمران» دار العاصمة» الرياض› 
الطبعة الأولى» (۸١١١ه).‏ 
علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبدالله بن عبدالرحمن البسام» دار العاصمة» الرياض› 
الطبعة الثانية» (۹١٤١ه).‏ 
- العلو للعلي الغفار» للذهبي» تحقيق: أشرف عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف› 
الرياض» الطبعة الأولى» 1۹40 م(. | 
-علو الله على خلقه» د. موسى بن سليمان الدويش» عالم الكتب» بيروت الطبعة الأولى» 
(۰۷٤ھ).‏ 
- عون المريد لشرح جوهرة التوحيد» عبد الكريم نتان ومحمد أديب الكيلاني» دار 
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حرف الغين 
- غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى»١١٤٠١ه.‏ 
-الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض » تحقيق : محمد عبد الكريم » الدار العربية للكتاب» 
توس 

حرف الفاء 

فتاوى المازري» تحقيق وجمع : د. الطاهر المعموري الدار التونسية للنشر» تونس› 
(٤۹۹م).‏ 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع وترتيب : محمد بن عبدالرحمن 
بن قاسم » مطبعة الحكومة» مكة المكرمة » الطبعة الأولی» ۳۹۹١ه.‏ 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق : محب الدين 
الخطيب المكتبة السلفيةء القاهرةء الطبعة الثالثةء (۷١١٤٠١ه).‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي » تحقيق : مجموعة من الباحثين › 
مكتبة الغرباء الأثرية › المدينة المنورةء الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 
- فتح رب البرية بتلخيص الحموية» لابن عثيمين«ضمن رسائل في العقيدة» مكتبة 
المعارف الرياض » الطبعة الأولى» (٤١٤٠١ه).‏ 
-فتح القدير محمد بن علي الشوكاني » دار الفکر» بيروت» (۳١٤٠١ه).‏ 
الفتوى الحموية» لابن تيمية» تحقيق : حمد بن عبد المحسن التويجري» دار الصميعي› 
الرياض» الطبعة الأولی» (۹١٤٠١ه).‏ 
الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الفخمك اة ال روت 2 
-الفصل في الملل والنحل» لابن حزم» مكتبة الخانجي » القاهرة. 
فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منهاء أحمد بن سعد بن حمدان» دار طيبة» الرياض› 
الطبغة الأولى» (١٠١٤٠١ه).‏ 
الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» عبد الرحمن عبد الخالق» مكتبة ابن تيمية› 
E‏ 
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الفلاسفة الإسلاميون والصوفية وموقف أهل السنة منهم» د. عبد الفتاح و دار 
الدعوة» الاسكندرية» الطبعة الأولى» (۸١٤١ه).‏ 
- فهرس ابن عطية » لابن عطية المحاربي» تحقيق : محمد أبوالأجفان» ومحمد الزاهي» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية » ۹۸۳٠م‏ . 
حرف القاف 

-القاموس المحيط » للفيروز ابادي مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثانيةء (۷١٤١ه).‏ 
-القاهرة تاريخها واثارهاء د . عبدالرحمن زكي» الدار المصرية » (١۳۸١ه).‏ 
القدرية والمرجئة» د. ناصر E‏ العقل» دار الوطن» الرياض ٠‏ الطبعة الأولى» 
(۱۸٤۱ه).‏ 

- القضاء والقدر» د. عبد الرحمن بن صالح ا دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الثانية» (۸١٤٠١ه).‏ 

E N‏ د. إبراهیم هلال» دار 
الا ال 

ا ‏ ی ک ات د ر اسات الد محمد بن صالح دار ات 
القيم » الدمام» الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

القول. التنكنل فى مقاصد التوحيد» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» المجموعة الكاملة 
EO A E e‏ 

- القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي » الدمام» 
الطبعة الثالثةء (۹١٤١ه).‏ 

حرف الکاف 

- الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري» تحقيق عبدال ي ارالك الل 
بيروت » الطبعة الثانية» (١٠١٤١ه).‏ 

تات الإبمان» محمد بن إسحاق بن منده» تحقیق: د ی و د ي > مۇسىسة . 
الرسالة» بيروت ‏ الطبعة الثانيةء (١١٤٠١ه).‏ 

- كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض» تحقيق : د. الحسين 
محمد شواط ٠‏ دار الوطن ٠‏ الرياض ٠‏ الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

- كتاب التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
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العربي» بيروت» الطبعة الثالثة » (۷١٤٠١ه).‏ 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عرز وجل » محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق : د . 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة السادسة (۸١٤٠١ه).‏ 
- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عرّوجل وصفاته على الإتقان والتفرد» لمحمد بن 
إسحاق بن منده» تحقيق: د.على بن محمد الفقيهى» الجامعة الإإسلامية» المدينة 
E‏ | 
كتاب السنة» عبداله بن الإمام أحمد الشيباني» تحقيق : د. محمد بن سعيد القحطاني» 
دار رمادي للنشر» الطبعة الثانية» (٤١٤٠١ه).‏ 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله الحنفي «حاجي خليفة»› 
O‏ 
كشف القناع عن حكم الوجد والسماع» أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق: د. عبدالله 
محمد الطريقي» الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 

حرف اللام 
اللالىء المصنوعة فى الأحايث الموضوعة» للسيوطى» دار المعرفةء بيروت» الطبعة 
الثالثة» ٤١١‏ ٠١ه.‏ ۰ 
-لسان العرب» لابن منظور»› دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى . 
-اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق : د. حمودة غرابة» 
المكتبة الأزهرية» القاهرة. 
لمعة الإإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» لابن قدامة المقدسى» تحقيق : بدر بن عبدالله 
البدر» الدار السلفية » الكويت الطبعة الأولى» (١٠١٤٠ه).‏ 
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية» محمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة٬‏ 
(١١٤۱ه).‏ 

حرف المیم 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي ٠‏ دار الريان القاهرةء ١١٤٠١ه.‏ 
-مجموع فتاوى شيخ الإإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . 
- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد السليمان» دار الوطنء 
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الرياض» الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى المديني » تحقيق : عبد الكريم 
الغرباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة› الطبعة الأولىء (١١٤٠ه).‏ 
- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» اختصره: محمد 
الموصلي» مكتبة الرياض ٠‏ الحديثة » الرياض . 

- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» لأبي عبدالله بدر الدين البعلي» تحقيق: محمد 
حامد الفقي »› دار التقوی» مصر»› ۹١٤٠١ه.‏ 

مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين› لابن القيمء تحقیق : محمد حامد. 
الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية » (۳۹۳١ه).‏ | 
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» محمد الأمين الشنقيطي » دار القلم» بيروت . 
مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» أحمد بن عبدالرحمن القاضي»› دار 
العاصمة» الرياض ٠‏ الطبعة الأولى» (١١١٠١ه).‏ 
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانيء» تحقيق: زهير 
الشارش الكت الإسلامي: يروت 
- مسائل اللإيمان للقاضى أبى يعلى» تحقيق : سعود بن عبدالعزيز الخلف دار العاصمة»› 
الرياض› الط لار (۱۰ ٤اهھ).‏ 
المستدرك على الصحيحين» للحاكم» تحقيق : مصطفى عبدالةادر عطاء دار الكتب 
العلهةة روت الط الأول ١0١ف‏ ' 

المستصفى من علم الأصول للغزالي» تحقيق: د. محمد بن سليمان الأشقر» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» ۷١٤٠ه.‏ ' 
- المسند٬للإمام‏ أحمد الشيباني» المكتب الإسلامي › بيروت» الطبعة ا 
(۹۳ه). 

- مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقيق : E‏ 2 الألباني» المكتب 
الإ سلامي» بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة» ١١٠٤٠١ه.‏ 

المصنف» لابن أبي شيبة» تحقيق : كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض› 
الطبعة الأولی»› ۹١٤٠ه.‏ 

E DC O E 
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عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم : الدمام» الطبعة الثانية »(۳١٤٠ه).‏ 

- معالم السنن شرح سنن أبي داود» حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: عبدالسلام 
عبدالشافي » دار الكتب العلمية» بیروت» (١١٤١ه).‏ 

- معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» د. محمد بن خليفة التميمي» 
مك اشوا الاه الرياقي اة ار ٠ى‏ 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشي» تحقيق: محمد سعيد 
العربالء لجنة احیاء التراث» مصر» (۳۸۳١ه).‏ 

- معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر» بیروت» الطبعة الثانیة » (۹۹۰٠م)‏ . 
المعجم الكبير للطبراني» تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» 
الموصل ٠‏ الطبعة الثانيةء (٤١٤٠١ه).‏ 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولىء 
(٤١٤۱ه).‏ 

- معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» لمشهور بن حسن بن سلمان» وأبي حذيفة رائد 
بن صبري » دار الهجرة. الثقبة » الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس› تحقيق : عبد السلام محمد هارون» دار الجيل 
بيروت ٠‏ الطبعة الأولى» (١١٤١ه).‏ | 

-المعجم الوسيط » من اعداد مجمع اللغة العربية » المكتبة الإسلامية» تركيا. 

- معيد النعم ومبيد النقم عبدالوهاب بن علي السبكي› تحقيق : محمد علي النجار 
وزملاؤه» دار الكتاب العربى» القاهرة» الطبعة الأولی» (۷١١۳١ه).‏ 

ا ن ا روك 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» تحقيق : محمد خليل عيتاني» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» (۸١٤١ه).‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق : محمد محبي 
الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» بیروت› (١١١٤١ه).‏ 

-مقامات الحريري»› للقاسم بن علي الحريري› دار صادر» بیروت)» (۱۳۸۵ه). 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق : د a‏ 
دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» (۷١٤٠ه).‏ 
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- المقصد الأسنى في شرح معاني أا ا 

الجابي» دار الجفان والجابي . 

المقفى الكبير» تقى الدين المقريزي» تحقيق: محمد البعلاوي: اتا ی 

بیروت الطبعة الأولی (١١٤١ه).‏ 

- الملل والنحل لأبي الفتح محمد الشهرستاني» تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار المعرفة› 

و 

- من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر» إبراهيم بن عبدالله الحازمي» دار الشريف»› 

الرياض» الطبعة الأولى۰(١١١٤٠١ه).‏ 

منهاح السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق : د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة 

الأولىء (١١٤٠١ه).‏ 

المنهاح في شعب الاإيمان» للحليمي› » تحقیق E‏ دار الفکر بیروت› 

الطبعة الأولی› (۹۹١۳١ه)‏ ) ) 

- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله » خالد بن عبد اللطيف بن محمد 
> مكتبة الغرباءء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (١١٤١هم).‏ 

منهح الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري» لمحمد إسحاق 

کندو» مکتبة الرشد» الرياض » الطبعة الأولی)(۹١١٤٠١ه).‏ 

- منهح فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بغوائد مسلم» د. الحسين بن 

محمد شواط » دار ابن عفان» السعودية» الخبرء الطبعة الأولى (٤١٤٠١ه).‏ 

- موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عامًاء أحمد سعيد بن سلم» نادي 

المدينة المنورة الأدبي» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

الموضوعات» لابن الجوزي» تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية› 

المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١۸١۳٠١ه.‏ 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبدالرحمن بن صالح المحمود» مكتبة الرشد» 

الرياض» الطبعة الثانية» (١١٤٠١ه).‏ 

- موقف اللإسلام من السحرء حياة سعيد عمرء دار المجتمع» جدة» الطبعة الأولى» 

.)ه۱٤١٥(‎ 


موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» د. عبدالرحمن بن عامر الرحيلي» 
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مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة› الطبعة الأولى› (١٠١٤٠ه).‏ 
- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» سليمان بن صالح الغخصن» دار 
العاصمة» الرياض ٠‏ الطبعة الأولى ۰ (١١١٤٠١ه).‏ 

حرف النون 
النافلة فى الأحاديث الضعيفة والباطلة» أبوإسحاق الحوينى الأثري» دار الصحابة› 
E‏ 
-النبوات» لابن تيمية » المطبعة السلفية » القاهرة» (١۳۸١ه).‏ 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» على بن سامي النجارء دار المعارف» مصرء الطبعة 
السابعة» (۹۷۷٠م).‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: 
إحسان عباس › دار صادر» بیروت»› (۰۸٤۱ه).‏ 
نقض التأسيس «بيان تلبيس الجهمية)» لابن تيميةء GG‏ 
قاسم » مطبعة الحكومة» مكة» الطبعة الأولی» (۹۲١١ه).‏ 
النهاية في الفتن والملاحم› لابن کثیر» تحقیق : د. طه زيني› دار النصر مصرء الطبعة 
الأولى . 
-نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» محمد بن علي الشوكاني » دار 
الفكر > بيروت. 

حرف الهاء 
- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون لإاسماعيل اشا 
البغدادي» دار الكتب العلمية » بيروت› (۳١٤١ه).‏ 

حرف الواو 
الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل الصفدي» النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين 
الألمانية » الطبعة الثالثة (١١١٤١ه).‏ 
- وسطية أهل السنة بين الفرق» د. محمد» باكريم محمد دار الراية» الرياض» الطبعة 
الأولى» (١٠٤٠١ه).‏ 
وفيان الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمدبن محمد بن خحلكان» تحقيق : د . إحسان عباس » 
دار الكتب العلمية» بيروت . 
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الرسائل العلمية والمدحلات : 

- تحقيق كتاب شرح التلقين للإمام المازري . من أوله إلى باب سجود السهو» زكي محمد 
ببخاري» رسالة دكتوراه» شعبة الفقه» كلية الشريعة» الجامعة الإسلامية › المدينة المنورة» 
٤٤‏ اه. ) 

دالحديت افر تة من القن الان إلى القرن الام ٠‏ و مك رسالة ماج 
قسم السنةء كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض› 
۷ اه. 

- القرطبي ومنهجه في كتابه المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم من أوله إلو 
نهاية باب مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن» رسالة دكتوراه» قسم السنة» كلية أصول الدين› 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › الرياض› 0٥۵‏ ھه. 

مجلة لواء الإسلام» العددالثامن» ربيع الثاني » سنۀ ۱۳۹۸ ھ۔. 

مجلة المنهل » عدد ٠ ٤٠١‏ سنة ٤١‏ ذو القعدة وذو الحجة» سنة ۳۹۹٠١ه.‏ 

مجلة الهداية الإإسلامية » رجب وشعبان» سنة ۸١۳١ه.‏ 

مجلة الهداية الإإسلامية » رمضان» وشوال» ذو القعدة» ذو الحجة» سنة ۳۹۸١ه.‏ 

- مجلة الهداية الإإسلامية» رجب وشعبان» سنة ۹١۳١ه.‏ 
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٦‏ - فھ وت الموضوعاس 


الموضوع الصفحة 

المقدمة a E EA e‏ 
الباب الأول: المازري والقرطبى عصرهما وحياتهما Es‏ 
الفصل الأول : E a o‏ 
المبختالاول: غصره E O‏ 1 
القظلت الأول السالة الساسة O Oy‏ 
المطلب الثانى : الحالة العلمية EE O‏ 
المبحث الثانى : حياته ا لشخصة E E‏ 
O oo E‏ 
الا ا و O E O OR AO‏ 

الطات ا ا O‏ 
المطلب الثالث : وفاته E O‏ 
المفخت الال اة الاه OD‏ 
المطلب الأول: طلبه للعلم O O‏ 
المطلب الثانى : شيو خه ES SON RESA ER E‏ 
اغا الال او ر CE‏ 
المطلب الرابع : تلاميذه O yy‏ 
المطلب الخامس : مؤلمفاته ODE E‏ 
المطلب السادس : مذهبه الفقهى وعقيدته O E OS E SSO‏ 
المطلب السابع : EE a ENE, AEE‏ 

المبحث الرابع : التعريف بالكتاب وبيان أهميته E e ay‏ 
المطلب الأول : تسميته O O a‏ 
المطلب الثانى : نسبته للمازري O O O‏ 
المطلب الثالث : تأليفه O‏ 


المطلب الرابع : أهميته O N‏ 
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المطلب الخامس : مميزاته ومنهج المازري فيه a yy‏ 
الفصل الثاني : القرطبي عصره وحياته VOSS ERENCES‏ 
الا ر E oy‏ 
المطلب الأول : الحالة السياسية O a‏ 
ای ادلي O‏ 

OD TN EE 

RE المطلب الثاني : الحالة العلمية‎ 
E O O 

O Ly فی مصر‎ -۲ 

اا0 ةا O‏ 
اطا ارول تو O O‏ 
E n ea E EE‏ 
المطلب الثالث: أسرته E O O‏ 
المطلب الرابع : وفاته E NOOR SSS‏ 
الحت الالت :ات الل O LE‏ 
المطلب الأول : طلبه للعلم ورحلاته فيه ET‏ 
ل O O O O‏ 
المطلب الثالث : تلامیذه O O O‏ 
المطلب الرابع : مؤلفاته EDS E‏ 
المطلب الخامس : مذهبه الفقهى وعقيدته N O‏ 
و seo‏ 
المبحث الرابع : التعريف بالكتاب وبيان أهميته E o Ra‏ 
العطلتالاول: سمت ET ALS a OEE OR CELA‏ 
مطل الا 2 سه فرظ TE Ea e‏ 
المطلب الثالث : تأليفه ا O OR‏ 
المطلب الرابع : أهمية الكتاب o E‏ 


الا الام عه yy‏ 
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المطلب السادس : منهج القرطبي فيه n‏ 
الباب الثانى: الإيمان والتوحيد yy‏ 
الفضر الأرل الاعان وسا ك دم ال a‏ 

المسة لرل ر الا ماد ل و ار اا اف 

المطلب الأول: تعريفه لغة E ON‏ 

e e o Ea ال‎ 

المطلب الثالث : حكم الاستثناء فيه OOO‏ 

المبحث الثاني : الإأيمان والاإسلام E‏ 


الميحث الثالث : الكبيرة وحكم مرتكبها OEE‏ 
المطلب الأول: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 
المطلب الثاني : تعريف الكبيرة وتحديدها a‏ 


المطلب الثالث: حكم مرتكب الكبيرة uy‏ 


الفصل الثاني : توحيدالربوبية .. ET‏ 


تمهيد: علم الكلام وموقف السلف منه EY‏ 


النخث الأول :اول و اجب غل المكاف r‏ 
المنخت اللائ : فع تو حدالر وة واد e‏ 
المطلب الأول : تعريفه لغة E‏ 
المطلب الثانى : تعريفه شرعا yy‏ 
اال اك O‏ 


E دليل المعجزة‎ Si 
OS SN SS SAR O الخختالثلت: الإيمان بالقدر‎ 


المطلب الأول : تعريف القضاء والقدر لغة وشرعا 


TT 


N a TEE o EC O EI ER U ETE ar a e a e a ra a A ê 


OBL PS OF a BARA ATE f O EAE e ae Th. RE aS 


LE E LT RO SL TE E EGC DR ETE e ak ar e E ê E 


END. SENDE. a EC E o, BOE a E aa e RE cg <8 7 


ES SIE E ASTE O TE E O CE O LAL E TEE E a E A e a a 


e OOD TaATE DLS A e BOE f p.m a e. a e kaj ê e o Î e ® 


e e EDS CE FE Ca TD f a ESR CES E Co: ê E E SE ae a 


E E O E O E O e E E TT 


EEA E EE RE E E E OAS SD O O O SET hE r ê 


PR E E ECR E NERE o o E ST a AS 8 E a 


uae sana d4 
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المطلب الثالث : القضاء والقدر وفعل الأسباب O‏ 
المطلب الرابع : الاحتجاج بالقدر ET E‏ 
المطلب الخامس : أفعال العباد E E‏ 
المطلب السادس : الحكمة والتعليل فى أفعال الله O‏ 
المطلب السابع : تكليف ما لا يطاق O eo RAL‏ 
المطلب الثامن : معنى الظلم LOO N a a‏ 
المطلب التاسع : الواجب على الله O‏ 
المطلب العاشر : التحسين والتقبيح O‏ 
الفصل الثالث : توحيدالألوهية O‏ 
المبحث الأول: حقيقته ومكانته U DD‏ 
المبحث الثاني : العبادة وبعض أنواعها O o‏ 
المطلب الأول : تعريفها وشروط صححتها O AD‏ 
المطلب الثاني : بعض أنواع العبادة O Cy‏ 
|١‏ _ الدعاء OOO‏ 1 
۲ - الخوف والرجاء O O‏ 
کو E‏ 
المبحث الثالث : نواقض التوحيد وقوادحه O O O OG‏ 
المطلب الأول: الشرك A LS o‏ 
المطلب الثانى : الكفر ..... O‏ 
المطلب الثالث : النفاق yT‏ 
المطلب الرابع : الفسق CO O O‏ 
الطات الاس الحات اة N O OR a‏ 
المطلب السادس : الطيرة N O O‏ 
المطلب السابع : التبرك E E N N O‏ 
المطلب الثامن : السحر a Sy‏ 
المطلب التاسع : النشرة Ty‏ 
المطلب العاشر : الرقى والتمائم E‏ 


الفصل الرابع : توحيدالأسماء والصفات 


cnr aarE RCAC RECARO aARaA ADGA AGG GGG GGG AGC GRC GCG 
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a ES a 
a ee الطب اعدد أا اتا‎ 


المطلب الثالث : معنى إحصاء أسماء الله O‏ 
المطلب الرابع : طريق إثباتها A E‏ 
المطلب الخامس : أقسامها E O‏ 
المطلب السادس : اسم الله الأعظم O‏ 
المطلب السابع : شرح بعض أسماء الله تعالى O‏ 
المطلب الثامن : الأسماء المزدوجة a‏ 


المطلب التاسع : ما ليس من أسماء الله E‏ 


ream neanares vSn nan 4 


eren neran anesas nanan a ¢ 


enan aness grag arna GQ QO EQ ¢ 4 


neee rr ran rara 


unnunegnanHHEHHISSEaGSRaAr RR 


een naam aa SAG HQ 


TT 


coe enenmnneaenunensa Gaon 


roe rara nmna ama a na 


een enraanfaucs GHGS 


TTT 


enema ra Rs 


eames ratsde wns ae na ra ¢ 


aan asdads unr rara sana ¢ 


المطلب الحادي عشر : التنجيم O‏ 
المطلب الثاني عشر : الكهانة E‏ 
المطلب الثالث عشر : ما جاء فى كراهية بعض الألفاظ 
المطلب الرابع ا ن ق e‏ 
المبحث الرابع : البدع والموقف من الفرق المبتدعة e‏ 
) المطلب الأول: مايعصم من البدع Ny‏ 
المطلب الثاني : تعريف البدعة والموقف من المبتدعة 
المطلب الثالث : الكلام على بعض الفرق المبتدعة ... 
١‏ - الخوارج e‏ 
۲ الصوفية E‏ 
ا E‏ 
٤‏ _- الشيعة O O‏ 
۵ _ القدرية O N‏ 
٦‏ _ المرجثة E OE N ETE‏ 
۷ الأشاعرة e O O‏ 


E O E E E E O E O O E E O E E O e O E E OE I O O E 


a 


unre naaaas Hrs na Ean Ga 4 


س 
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المبحث الثاني : منهجهما فى صفات الله تعالى E o‏ 
ألمظلت الاول: و ا E O a‏ 
الط الا ا ي اترم وا ف اوه e‏ 
ا ا ودر الات o‏ 
اعت ارا وس اا ا و e CAS‏ 
القظلت الخاسن: ها فى سان غات اه بعال EV Eerie‏ 

CV besi Sa aT e صفة العلم‎ 
CO I O صفة القدرة‎ 
EOE E N GO صفة اللإأرادة‎ 
CO LRA RE O O صفة الكلام‎ 


OR E SL O A OE A E E E O O صقة العزة‎ 
N E O E صفتا العظمة والكبرياء‎ 
O E وصف الله بالصورة‎ 
OTE So SR E ES PLS CEN RES SAAR صفة الوجه‎ 
o le E E صفة اليد‎ 
DO إطلاق اليمين والشمال على يد الله‎ 
O صفة الأصابع‎ 
E O صفة الرجل والقدم‎ 
SOE dao OLE RASA ECAR SARS صفة السافق‎ 
lo EE صفة الاستواء‎ 
O E O صفة النزول‎ 
O صفتا الإتيان والمجيء‎ 
O o N RE O صفة القرب والدنو‎ 
O O صفة المعية‎ 
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نسبة استطابة الروائح إلى الله تعالى O O O‏ 


U REE E RE RSS DE a as SES eS AS وصف الله تعالی بأآنه شخص‎ 
O إطلاق لفظ الذات على الله تعالى‎ 


إطلاق النفس على الله تعالى O‏ 
المخت الالت : مه جهماف رؤنة اث O‏ 


RAGS Sa SSE SSSA ARA Se eee e هل رأى الرسول يياه ربه ليلة الإإسراء‎ 


O O O EEE رؤيته تعالی في الاخرة‎ 
RASS CEA DER LES Ra الرد على منكري الرؤية‎ 


الباب الثالث: النبوة والإمامة والصحابة O‏ 


الفصل الأول: النبوة EE‏ 
المبحث الأول : تعريف النبوة والرسالة وبيان فضل الأنبياء E‏ 
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المطلب الثاني : فضل الأنبياء ومكانتهم a oe e‏ 
المطلب الثالث : المفاضلة بين الأنبياء E a‏ 
المطلب الرابع : نبوة الخضر وحياته...... OS O‏ 
المطلب الخامس : نبوة النساء LOVE a e‏ 
المبحث الثاني : دلائل النبوة aR O O N a‏ 
الفطلت ا اول :المع ةراك اة O‏ 
المطلب الثاني : معجزاته عليه السلام NAV olek‏ 
المبحث الثالث : عصمة الأنبياء O O O‏ 
المبحث الرابع : خصائص نبينا محمد ماز NA aE‏ 
المبحث الخامس : الإيمان بالملائكة والجن O‏ 
المطلب الأول : الإيمان بالملائكة . As a‏ 

O تعریفهم‎ - | 

TON EAS OSO ASAS E الإيمان بهم‎ - ۲ 
E صفاتهم‎ ۳ 
ED a تفاضلهم‎ - ٤ 

O E O DO أعمالهم‎ 

E ODE O E GS المطلب الثاني : الإيمان بالجن‎ 
E O ا ر‎ 

۲ - صفاتهم CE O O‏ 
ا تكليفهم als E UNOS‏ 
الفصل الثانى : الإمامة O RG ASEAN‏ 
الف ار لعن ب ر ن ا O a‏ 
المبحث الثاني : البيعة VT OMERI ECER BLN ES‏ 
المبحث الثالث : شروط المام VOA SSE RAS SES‏ 
المبحث الرابع : واجبات الإمام وحقوقه O O‏ 
المبحث الخامس : الموقف من الأئمة ES‏ 


n OO EE الفصل الثالث : الصحابة‎ 
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المبحث الأول : مكانة الصحابة وفضلهم N ED a‏ 
المبحث الثاني : عدالتهم وعظم الطعن فيهم E AO‏ 
المببحث الثالث : الموقف مما وقع بينهم O a oa‏ 
الباب الرايع: اليوم الآخر O GS o‏ 
الفصل الأول: أشراط الساعة O‏ 
OES AC Sea O Ee‏ 
المبحث الأول : تعريف أشراط الساعة وأقسامها O‏ 
المبحث الثاني : أشراط الساعة الصغرى E O O‏ 
المتخث التالث: اشر اط الساغةالكرئ U O AE‏ 
١‏ - المهدي E a‏ 
١‏ - المسيح الدجال .. E n‏ 
۳ زول سی ES O N A a a‏ 
٤‏ يأجوج ومأجوج r oy‏ 
ه _ الخسوفات الثلاثة E‏ 
الدخان N O O n‏ 
۷ طلوع الشمس من مغربها N E CE CS‏ 
۸ الدابة E O‏ 
٩‏ النارالتي تحشر الناس N LE‏ 
الفصل الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه . MN SS O‏ 
الال اا AVL‏ 
المبحث الثاني : فتنة القبر E O‏ 
الميحث الثالث : عذاب القبر ونعيمه E O‏ 
المبحث الرابع : سماع الموتى NEVET ece RE‏ 
الفصل الثالث : البعث والنشور E E E a O LS‏ 
المبحث الأول : النفخ في الصور NO SALE o‏ 
المبحث الثاني : البعث والنشور E E O DS O‏ 
الميحث الثالث : الحشر E E GS E OT‏ 


اراء القرطبي والمازري الاعتقادية Ce)‏ من خلال شر حيهما لصحبح مسلم 
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RE O a المبحث الرابع : الميزان‎ 
AVA Sa. I المبحث الخامس : الشفاعة‎ 
0 i OE ONE المبحث السادس : الحوض‎ 
A المبحث السابع : الصراط‎ 
AE Sa aS المبحث الثامن : ذبح الموت‎ 
E EE ESSE SS AE E e الفصل الرابع : الجنة والنار‎ 
ET i O E الخاتمة‎ 
OT 1 O O aT الفهارس‎ 
O LR فهرس الايات‌القرآنة‎ ت١‎ 
E a رالغاد رالاناد‎ دب١‎ 
i O O EE هرن الايا تالش‎ 
RA O فهرس الاأعلام‎ - ٤ 
Ree SELE OAL OR فهرس المصادر والمراجع‎ 0 
CEE SS ERA SR فهرس الموضوعات‎ - ٦ 


الصف التصويري والإخراج وكالة الفرقان 
مكة المكرمة: شارع العزيزية العام # مركز مكة للأعمال ص .ب 1۸1١‏ # ت: ٥0۷۲٠٠١‏ فاكس ٥٥٦٤۸1١‏ . 


